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صصع ,رزة رأصما تله تجصدععامه :اأقكيبع 
مجه . لتأقزاتماتادهداما 
مجوع, ظله نزملا اميه منيمك زهط 


بسم الله الرحهن الرّحيم 
هم بابٌ بَيْع الثّمَارٍ قبل أنْ يبدو صَلاخها 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الثمارء بكسر الثاء المثلثة» جمع ثمرة بفتح الميم؛ 
وهو يتتاول الرطب وغيره. قوله: «قبل أن يبدوه؛: بنصب الواو أي: قبل أن يظهرء ولا يهمز 
كما ذكرناه عن قريب» وإنما لم يجزم بحكم المسألة بالنفي أو بالإثبات لقوة الخلاف فيها 
بين العلماءء فقال ابن أبي ليلى والثوري: لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقاء 
ومن نقل فيه الإجماع فقد وهمء وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقاء ولو شرط التبقية. 
ومن نقل فيه الإجماع أيضاً فقد وهم. وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع 
لم يبطل وإلا بطل. وقالت الحنفية: يصح إن لم يشترط التبقية» والتهى محمول على بيع 
الشمار قبل أن يوجد أصلا. وقيل: هو على ظاهرهء لكن النهي فيه للتنزيه» وقد ذكرنا مذهب 
أصحابنا ومذهب مخالفيهم في: باب بيع المزابنةء بدلائلهم. 

1/ وم وقال اللّْيِتٌ عن أي الزّنَادٍ كان غروَة بن الرَبَيْر يُحَدت عن سَهْلٍ بن 
أبي حَدْمَةً الأنْصَارِيٌ من بَبي حارتة أنه حَدّتَهُ عن زَيْدٍ بن ثايتِ رضي الله تعالى عنهُ قال 
كات النَّاسٌ فِي عَهْد رسول الله عه يَتَبَايَعُونَ الثّمارَ فإِذًا جد الئّاس وحَضَّرَ تُقاضيهع قال 
المَبْتاعٌ إِنّهُ أُصَابَ العو الدّكَاتٌ أَصَابَهُ مُرَاضُ أَصَابَهُ قُشَام عامّات يَكْنَجُونَ يها فقال رسول 
لله عَلِلهِ نكا كَثُرَتٌ عِنْدَهُ الْحُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فنا لآ فَلدَ تعبا عراصت يبدو علدت العمر 
كالمَشُورَةٍ يُشِيرُ يهَا كر خُصُومَيِهمٍْ قال وأخبرني خارجة ابنٌ رَيْدٍ بن ثايتٍ أن زيْدَ بن 
لاله تن بيع ثماز أَرْضِه عَتّى تطلع الثريًا فيتَبينٌ الأصْفَدِ عِنَ الأخمر 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الفمره. والليث هو ابن 
سعد» وأبو الزناد» بكسر الزاي وتضفيف النون: هو عبد الله بن ذكوانء وهذا كما رأيت غير 
موصول. 

وأخرجه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح.ى قال: حدثنا عنبسة بن خالد, قال: حدثتني 
يونسء قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وما ذكر في ذلكء فقال: 
كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس 
يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جذ التاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب 
الثمر الدمات وأصابه قشام وأصايه مراض» عاهات يحتجون بهاء فلما كثرت خختصومتهم عند 
النبي َيه قال رسول الله عه كالمشورة يشير بها: فأما لاء فلا تتبايعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحه لكثرة خصومتهم واخختلافهم. وأخرجه البيهقي اغا في (سئنه) و وأخخر جه 
الطحاوي في معرض الجواب عن الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء التي احتجت بها الشافعية والمالكية والحنابلة» حيث قالوا: لا يجوز بيع الثمار في 


؟ 
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رؤؤوس النخل حعى تحمر أو تصفر. فقال الطحاوي: وقد قال قوم: إن البهي الذي كان من 
رسول الله مَيِيّهُ عن بيع الغمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه تحريم ذلك؛ ولكنه على 
المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. ورووا في ذلك عن ريد بن ثابت 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا أبو زرعة وهب الله عن يونس بن: زيدء 
قال: قال أبو الزناد؛ كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخيره 
أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله مله يتبايعوت الثمارء فإذا جل 
الناس وحضر تقاضيهم.: قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن والدمان» وأصابه مراق» قال أبو 
جعفر: الصواب هو مراق» وأصابه قشام؛ عاهات يحتجون بهاء والقشام: شيء يصيبه حتى لا 
يرطب. قال: فقال رسول الله مله لما كئرت عنده الخصومة في ذلك: فلا تتبايعوا حتى 
يبدو ضلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصورمتهم.ء فدل ما ذكرنا أن أول ما روينا في 
أول هذا الباب عن رسول الله مُه من نهيه عَم عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها إنما 
كات على هذا المعنى لا على ما سواه. 


ذكر معناه: قوله: «من بسي حارثةه. بالحاء المهملة والثاء المثلثة» وفي هذا الوستاد 
رواية تابعي عن مثله عن صحابي عن مثله. والأربعة مدنيون. قوله: «في عهد رسول الله 
عله أي: في زمنه وأيامه. قوله: دفإذا جد الناس», بالجيم والذال المعجمة المشددة أي: 
فإذا قطعوا ثمر اللسخلء ومنه الجذاذ. وهو المبالغة في الأمر؛ ا جذ» على صيغة 
الغلاني وفي رواية ابن ذر عن المستملي والسر خحسىي: اع بزيادة ألف على صيغة الغلاي 
المزيد فيه. ومثله. قال النسفي: وقال ابن القين أكثر الروايات: أجذء قال: ومعناه دنحلوا في 
زمن الجذاذ, مثل أظلم دخل في الفللام» وفي (المحكم): جذ النخل يجذه جذاأً وجذاذا 
وجذاذاً: صرمه. قوله: «تقاضيهس».: بالضاد المعمجمة يقال: تقاضيت ديني وبديني 
واستقضيعه: طلبت قضاه. قوله: «قال المبتاع»؛ أي: المشتري» وهو من الصيغ التي يشترك 
فيها الفاعل والمفعول» والفرق بالقرينة. قوله: «الدمان»» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم 
ضبطه أبو عبيد» وضيط الخطابي بضم أوله؛ وقال عياض: هما صحيحانء والضم رواية 
القابسي والفتمحٍ ووالة الس رخسي » قال: ورواها يعضهم بالكسرء وذكره أبو عبيد عن ابن أبى 
الزناد بلفظ: الأدمان» زاد ع أوله الألف» وفتحها وفتح الدال. وفسره أبى اعبيد بأنه قتداد 
الطلع وتعفنه وسوادهء وقال الأصمعي: الدمال» باللام العفن. وقال القزاز: الدمان فساد النخل 
قبل إدرا كه وإتما يقع ذلك ف في الطلع يخرج قلب النخلة أسود و ووقع في رواية يونس: 
الدمان بالراء بدل النون وهو تصحيفء قاله عياض؛ ووجهه غيره بأنه أراد الهلاكء كأنه قرأه 
بفتح أوله. وفي (التلويح): وعند أب داود في رواية 0 داسة: الدمارء بالراء كأنه ذهب إلى 
الفساد المهلك لجميعه المذهب له وقال الخطابي: لا معنى له. وقال الأصمعي: الدمال. 
باللام في أخخره: التمر المتعفقن» وزعم بعضهم أنه ساد ل ال ين د 
الدمنء وهو السرقينء والذي في (غريب) الخطابي»؛ بالضصمء : وكأنه الأشبهء أن ما كان من 
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الأدواء والعاهات فهو بالضم: كالسعال والزكام والصداع. قوله: وأصابه مراض». كذا هو 
بضم الميم عند الأكثرء قاله الخطابي» لأنه اسم لجميع الأمراض» وفي رواية الكشميهني 
والنسفي: مراض بكسر الميمء ويروى: أصابه مرض. قوله: «قشام». بضم القاف وتحشقيفى 
الشين المعجمة» قال الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً. وقيل: هو أكال 
يقع في الثمرء وقال الطحاوي في روايته: والقشام شيء يصييه حتى لا يرطب. قوله: وأصابه 
تالغا», يدل من أضيانة ثانياً. وهو يبدل من الأول. قوله: وعاهات4 مرفوخ على 5 خير مبعدأ 
محذوف: تقديره» هذه الأمور الثلاثئة عاهات» أي: آقات وأمراض» وهو جمع عاهة, وأصلها 
عوهة قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وذكره الجوهري في الأجوف الواوي» وقال: 
العاهة الافةء يقال: عيه الزرع وإيف؛ وأرض معيوهة» وأعاه القوم: أصابت ماشيتهم العاهة. 
وقال الأموي- أعوه القوم» عثله. 


قوله: ويحتجون بهاف قال الكرماني: جمع لفظ: يحتجونء نظراً إلى أن لفظ المبتاع 
جنس صالح للقليل والكثير انتهى. قلت: فيه نظر لا يخفى, وإنما جمعه باعتيار المبتاع ومن 
معه من أهل الخصومات بقرينة قوله: يتبايعون. قوله: «فأما لاه أصله: غإن لا تتركوا هذه 
الميايعة» فزيدت كلمة: ماء للعوكيد» وأدغمت التون في الميم وحذف الفعل. وقال 
الجواليقي: العوام يفتحون الألف والصواب كسرهاء وأصله: أن لا يكون كذلك الأمر فافعل 
هذاء و:ماء زائدة وعن سيبويه: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره» لكنهم حذفوا لكثرة 
استعمالهم إياه. وقال ابن الأنباري: دحلت: ماء صلة كقوله عز وجل: «إفإما ترين من البشر 
أحداي [مريم: ؟]. فاكتفى: بلاء من الفعل كما تقول العرب: من سلم عليك فسلم عليه 
ومن لاء يعني: ومن لا يسلم عليك فلا تسلم عليهء فاكتفى» بلاء من الفعل وأجاز: من 
أكرمني أكرمته؛ ومن لا.. معناه: من لا يكرمني لم أكرمه» وقد أمالت العرب: لاء إمالة 
حفيفة» والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياءٌّء وهو خطأ ومعناه: إن لم يكن هذا فليكن هذاء 
قيل: وإنما يجوز إمالتها لتضمنها الجملة؛ وإلا فالقياس أن لا تمال الحروف. وقال التيمى: قد 
تكتب: لء هذه بلام وياء وتكون: لاء ممالة؛ ومنهم من يكتبها بالألف ويجعل عديا شي 
محرفة علامة للإمالة» فمن كتب بالياء تبع لفظ الإمالة» ومن كتب بالألف تبع أصل الكلمة. 


قوله: «حتى يبدو صلاح الثمر»؛. صلاح الثمر هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب 
كونه على تلك الصفة. وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموه واللين وبالتلون 
وبطيب الأكلء وقيل: هو بطلوع الثرياء وهما متلازمان. قوله: وكالمشورة»؛ بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة وسكون الواو على ررد شتواك ويقال بسكون الشين وفتح الواو على 
وزن مقعلة. وقال ابن سيده: هي مقعلة لا مفعولة لانها مصدرء والمصادر لا تجيء على مثال 
مفعولة. وقال الفراء: مشورة قليلةء وزعم صاحب الثقيف والحريري في أخرين: أن تسكين 
الشين وفتح الواو مما لحن فيه العامةء» ولكن الفراء نقله» وهي مشتقة من شرت العسل إذا 
اجتنيت. فكان المستشير يجتني الرأي عن المشيرء وقيل: أخذ من قولك: شرت الدابة) إذا 
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أجريتها مقبلة ومدبرة لتسبر جريها وتختبر جوهرهاء فكان المستشير يستدخرج الرأي الذي عند 
المشيرء وكلا الاشتقاقين متقارب معناه من الآخرء والمراد بهذه المشورة: أنّ.لا يشتروا شيئاً 
حتى يتكامل صلاح جميع هذه الثمرة لثلا تجري منازعة. 

قوله: «وأخبرئسي6 أي: قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابتء وإنا. قال 
بالواو عطفاً على كلامه السابقء وخخارجة بالخاء المعجمة والجيم هو أحد الفقهاء السيغة. 
قوله: وحتى تطلع الثريا». وهو مصغر الثروي» وصار علماً للنسسم السخفوص» والمقى 
ججى تطلح مع الفجرء وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا طلع 
النجم احا رفعت العاهة عن كل بلدء وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: رفعت العاهة من 
الغمار والنجم هو الثرياء وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيفء وذلك عند اشتداد الحر 
في بلاد الحجاز وابتداء نضج الغمارء والمعتبر في الحقيقة النضح وطلوع النجم علامة له 
وقد بينه في الحديث بقولهة وتبين الأصفر من الأحمر 
قال أبو عَبِدٍ الله رَوَاةُ عَلِيْ بن بَخر. قال حدثنا حَكَاةٌ قال حدّثنا عَنْبسَة عن زَكريَاءَ 

عن أبي الرّْنادٍ عنْ عُرْوَةَ عن سَهْلٍ عنْ زَئِدِ 

أيو عبد إبله هو البخاري» رحمه الله تعالى. قوله: «رواهه. أي: روى الحديث المذ كور 
علي بن بحر ضد البر . القطان الرازي وهو أحد شيوخ البخاريء مات سنة أربع وثلاثين 
ومائتين» وحكام» على وزن فعال بالتشديد للمبالغة: ابن سلمء بفتح السين المهملة وسكون 
اللام» وهو أيفيا رازي» توفي سنة تسعين ومائة. وعنبسةء بفتح العين المهملة وسكون النون 
وفتح الياء الموحدة والسين المهملة: ابن سعيد بن ضريسء بالضاد المعجمة - مصغر ضرس - 
كوفي» ولى فشاو ري 0 بالرازري» وئيس لعتبسة هذا في البخاري سوى هذا الموضع 
الموقوفء كذا له لشيخه زكريا بن خالد الرازي» ولا يعرف له راو غير عنيسة» وأبو الزناد عبد الله بن 
ذكوات» عزو فز اليه الزبير بن العوام» وسهل هوابن أبي حثمة» وزيد هو ابن ثابت الأنصاري. 

وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيدء قال: 
سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك؟ فقال: كان عروة بن 
الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثايت» قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها... الحديثء» فذكره نحو حديث الياب»؛ وعنيسة بن خالد هذا غير عنيسة 
ابن سعيد فأفهم. 


1/1 حذثنا عَبِدُ الله بن يُوسفت قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
ا تعالى عنهما أنَّ رسولّ الله عله نَهى عن بيع النّمارٍ حتّى لت 

بِعَ والْمجتاع. [انظر الحديث ١485‏ وأطرافه]. 

ملا يقفة للمرنعمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود جميعا بإسناد مثل إسناد 
البخاري. 


4 - كما البيوع / باب (هم) ٠‏ 


قوله: «نهى عن بيع الثمار». وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فتتلفت:فيضيع مال 
صاحبه. قوله: «نهى البائع», لأنه يريد أكل المال بالباطلء ونهى المبتاع أي: المكجري لأنه 
يوافقه على حرامء ولأنه بصدد تضييم لماله. وفيه أيضاً: : قطع النراع والسخاصم. ومَقَيِضِى 
الحديث جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاء سواء شرط الإبقاء أو لم يشترطء لأن ما بعد الغاية 
معخالف لما قبلهاء وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاحء والمعنى فيه: أن يؤمن فيها العاهة 
وتغلب السلامة فيئق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاحء فإنه بصدد الغرر. 

واختلف السلف في قوله: وحتى يبدو صلاحها» هل المراد منه جنس الثمار؟ حتى لو 
بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح فيهاء 
أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة؟ أو لا بد من بدو الصلاح في كل جدس 
على حدة؟ أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال. والأول: قول الليث» وهو عند المالكية 
بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. والثاني: قول أحمدء وعنه في رواية كالرابع, والثالث: 
قول الشافعية. قلت: هذا كله غير محتاج إليه عند الحنفية. 


0 ابن مُقاتَلٍ قال أخبرنا عََبْد الله قال أخبرنا حمَيدٌ الطويلٌ عن أنْس 
رضي الله تعالى عنة أن رسولٌ الله عه تهى أن ثباع 3 لْمَرَةُ الكل حتّى تَرْهُوَ. قال أيُو عَبِدٍ 
الله يَعْنِي حَتّى تَصْمك؟. [انظر الحديث كلىى4 ١‏ وأطرافه)]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل» بكسر التاء المثناة من فوق: 
أبو الحسن المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وهذا الحديث من أفراده. 

قوله: «ثمرة النخل». ذكر النخل ليس بقيد» وإنما ذكره لكونه الغالب عندهم. قوله: 
وحتى تزهو؛ء قال ابن الأعرابي: زها الدخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى إذا احمر واصفر. 
وقال غيره: يزهو خطأء وإنما يقال: يزهي» وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري» وقال الخليل: 
أزهى الشمر. وفي (المحكمم): الزهو والزهوء البسر إذا ظهرت فيه الحمرة» وقيل: إذا لونء 
واحدته زهوة» وأزهى النخل وزهى: تلون بحمرة وصفرة. وقال الخطابي: الصواب في العربية 
يزهى» وقال القرطبي: هل حديث الباب وغيره يدل على التحريم أو الكراهة؟ فبالأول قال 
الجمهورء وإلى الثاني صار أبو حنيفة. 

قوله: «قال أبو عبد اللهه» هو البخاري نفسهء فسر لفظ: تزه بقوله: تحمر. قيل: 
روآية الإسماعيلي تشعر بأن قائل ذلك هو عبد الله بن المبارك» فإذا صح هذا يكون لفظ: أبى 
زائداً ليبقى: قال عيد اللهء ويكوت المراد به: عبد الله بن المبارك أحد رواة الحديث 
المذ كور. 

0/1 ا خخحل حدثنا مُسَدْدٌ قال حدثنا يسع بن ب ييل سَعِيدِ عن سَليم بن حَيّانَ قال حدثنا سَعِيدُ 
وبر ف سَمِغتُ جايز بن عبد الله رضي الله تعالى عنهّما قال تهئ النبئ عله أنْ ثباع التّمَرة 

شف شَمْح مقِيلَ وما شق قال تحمارٌ وتطْمارٌ ويؤكل مئها. [انظر الحديث 587 ١‏ وطرفيه]. 


4 4" 2 كتاث البقوع / باب (5م) 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن سعيد القطان» وسليمء بة بفتح 'السون المهملة و كسر 
اللام: أبن حيانت ‏ من الحياة - و سصفيك بن ميناء بكسر الميم 0 الباء أخمر الحروف 
وبالنون تاودا ومقصوراء تقدم في : باب التكبير على الجنازة. 


قوله: «حتى تشقح»؛ بضم أوله وسكون ثانيه؛ قال بعضهم: من أشقح يشقح إشقاحاً 
إذا احمر أو اصفر, والاسم الشقحة» بضم الشين المعجمة وسكون القاف بعدها حاء مهملة. 
وقال الكرماني: التشقح تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة» والشقحة لون خلص في الحمرة. 
انتهى. قلت: هذا كما ترى جعله بعضهم من باب الأفعال» وحعله الخرجاني حر رايب المفعيلن 


وقال ابن الأثير: نهى عن بيع الكمر حتى تشقح؛ هو أن يحمر أو يصفرء يقال: أشقحت شقشحت اليسرة 
وك يعت شقعت إشقاحا رتشقيحاء والاسم الشقحة. قوله: «قيل: ما تشقح؟..» إلى أخخره هذا 


التفسير من قول سعيد بن ميناء راوي الحديث» بي ذلك أحمد في روايته لهذا الحديث عن 
بهز بن أسد عن سليم بن حيان أنه هو الذي سأل سعيد بن ميناء عن ذلك فأجابه بذلك» 
وكذلك أحرجه مسلم من طريق بهز؛ قال: حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن 
جاير بن عبد اللهء قال: نهى رسول اللهء مد عن المزابئنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع 
الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار وي كل منها. وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حياتن؛» فقال في روايته: قلت 
لجاير: ما تشقح...؟ الحديث. قلت: هذا يدل على أن السائل عن ذلك هو سعيد بن ميناء 
والذي فسره هو جابر. قوله: وتحمار وتصفاري.ء كلاهما من باب الافعيلال من الثلاني الذي 
زيدت فيه الألف والتضعيف لأن أصلهما: حمر وصفر. وقال الخطابي: أراد بالاحمرار 
والاصغرار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن يشبع؛ وإنما يقال: تفعال من اللون الغير 
المتمكن. قلت: فيه نظرء لأنه إذا أرادوا ني لفظ حمر مبالغة يقولون: أحمبّ فيزيدوت على 
أصل الكلمة الألف والتضعيف» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه يقولون: إحمارٌء فيزيدون فيه ألفين 
والتضعيف» واللون الغير المتمكن هو العلاثي المجرد؛ أعني: حمرء فإذا تمكن يقال: احمرء 
وإذا ازداد في التمكن يقال: احمارء لأن الزيادة تدل على التكثير راصام وقال بعضهم: 
وإنما يقال: يفعال» في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض أهل اللغة» وقال: 
لا فرق بين يحمر ويحمار. انتهى. قلت: نكل فنا انا مد شك مروظاتم اعيرس والتحقيق 
فيه ما ذ كرنأه. 


م - باب بَيْع التُخُل قَبْلٌ أنْ يَبِدُو صَلاحُها 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع ثمر النخلء وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة 
لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثمار انتهى. قلت: هذا كلام فأسد غير صحيحء 


1" - كتابٌ الفِيُوع / باب (0خم) 9 


بل كل من الترجمتين معقودة لبيع الثمار: أما الترجمة الأولى فهي قوله: باب في بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء ولم يذكر فيه النخل ليشمل ثمار جميع الأشجار المثمرة» وهنا ذكر 
النسخزاء والمراد ثمرته وليس المراد عين النشلء» لذن بيع عين النخل لا يحتاج أن بة يعيد١‏ بيدو 
الصلاح أو بعل هه ألا ترب في الحديث يقول: وعن الخل حتى, لزهوع والزهو صغة لسر 

5 ع لقني عَلِيُ بن الْهَيْتَم قال حَدّئنا علي حدننا هُشيِم قال أخبرنا 
خبيه بان متنا سر مارت رسي الله تعلى غده عن اللين لك 1 وى عن /. بَئِع الثَّمَرَِ 
حتّى يَبِدُو صَلاحها وعنٍ الكل - حكن تزف فيل ها وشو قال يخكاة وتضقاذ انكر 
الحديث لم4 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة في قوله: دوعن التخل». أى: وعن ثمر النشل كما ذكرنا. 
وعلي ل الهيئمء بفتح ألهاء وسكون الياء آخخر الحروف وبالشاء المثلثة: البغدادي» وهو من 
أفراده؛ ومعلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة: ابن منصور الرازي 
المحافظ طلبوه على القضاء فامتنع: مانت سنة إحدى رةه ومائمين, وهو من مان شيو 
البخاري» وإغا روى عنه في (الجامع) بواسطة. وششيم) بضصم الهاء وفتح الشين المعحمة: أبن 
بشير الواسطي مر فى التيمم. والحديث عن أفراده. 

قوله: وحدشني». روفي 9-5 31 لنسخ: حدتثنا علي . قوله: الو عم الدءخل ». أي : عع بيع 
ثمر النخل» وهذا ليس بتكرار» لآن المراد بقوله: نهى عن بيع الثمرة غير ثمر الدخل» بقرينة 
عطفه عليه ولان الزهو مخصوص بالرطبء والباقي قد شرح عن قريبء ولم يسم السائل عن 
ذلك في هذه الرواية ولا المسؤولء وسيأتي بعد خمسة أبواب: عن حميد برواية إسماعيل بن 
جعفر عنه؛ وفيه: قلنا ا ما زهوها؟ قال: تحمر. 

بؤاخ ا ا باب إذا باع الثْمَارَ قبل أن يَيِدُو صَلدَحُهَا كُمْ ضَاينه يد عَاهَة فَهْوَ مسن البتائئع 
أي : هذا بأب يذا كر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو دن غاهة أي : 
افق فهو من البائع أي : من مال البائع. والفاء جواب: إذاء لتضمن فعنى الشرطء فهذا يدل 
على ان البخاري قاكل بصحة هذا البيع. 31 لم يبد صلاحه لانه: إذا لم يقسسيد فالبيع 
ب 

94/148 ب حذّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن حُمَيِدٍ عن أنّس بن 
مالِكِ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عله نَهَى عن بيع امار حَمّى تُزعِيٍ مَقِيلَ لَهُ وما 
تُرْهِي قال حكّى تَسْمَدٌ فقال أرأيِتَ إِذَا متع الله الثّمَرَةٌ بم يأَحُدُ أحدّكُغ مال أخيه. رانظر 
الحديث ريام خ ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: إن منع الله الشمرة.. إلى آخرهء لأن الثمرة إذا أصابتها 
آفة ولم يقبضها المشتري ل » فإذا قبضها المشتري فهو من مال المشتري 


٠١‏ 1ت كناب البيوع / باب (0لم) 


وفي هذا ألباب أقوال للعلماء وتفصيلء» فقال ابن قدامة في (المغني): الكلام في هذه 
المسألة على وجوه. 

الأول: أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع في الجملة» وبهذا قال أكثر 
أهل المدينة؛ منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو عبيد وجماعة من أهل اللخلايث. 
الكاسي: أن الجائحة كل أآفة لا صنع للادمي فيها: كالريح والبرد والجراد والعطش. الثالث: 
أن أظاعز يذهب أنه ل فزق بين علي الساتكة وكتيرهاء إلا أن :مااجترت العامة كلت عدله 
كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. 


وقال أحمد: إني لا أقول في 0 وعشرين ثمرة لا رف ما العلث؟ ولكن إذا 
كانت جائحة فوق الثلث أو الربع أ و الخمس توضععء ومنه رواية أخخمرى: إن ما كان دون 
الغلث فهو من ضمان المشتريء وبه قال مالك والشافعي في القد: لأنه لا بد أن يأكل 
الطائر منها وينثر الريح ويسقط منهاء قلم يكن بد من ضابط وحد فاصل بين هذا وبين 
الجائحة» والثلث قد رأيئا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية وعطايا المريضء إذا ثبت 
هذا فإنه ذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهبء وإن تلف 
الجميع بطل العقد ويرجع المشتري بجميع الثمن؛ وإن تلف البعض وكات الثلث فما زاد 
وضع بقسطه من الثمن؛ وإن كان دونه لم يرجع بشيءء. وإن اتعتلفا في الجائحة أو في قدر 
ما أتلفت فالقول قول البائعء لأن الأصل السلامة. انتهى. 

وقال جمهور السلف والثئوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومححمد والشافعي في الجديد 
وأبو جعفر الطبري وداود وأصحابه: ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيى 
سواء كان قليلاً أو كثيرأ بعد قبض المشتري إياه؛ فهو ذاهب من مال المشتري» والذي ذهب 
في يد البائع قبل قبض المشتري فذاك ييطل الشمن عن المشتري. 

ذكر معناه: قوله: وحتى تزهي». بضم التاء من الإزهاء. قال الخطابي: هذه الرواية 
هي الصوابء ولا يقال في النخل: يرهوء وإنما يقال: يزهى, لا غيرء ورد عليه غيره فقال: 
زهى إذا طال واكتمل» وأزهى إذا احمر واصفر. قوله: «فقيل له: وما تزهى؟ لم يسم السائل 
في هذه الرواية ولا المسؤول أيضاء وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك بلفظ: قيل. يا رسول الله! وما ترهى؟ قال: حتى تحمق وهكذا أخرجه الطحاوي من 
طريق يحيى بن أيوب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال» كلاهما عن حميد» وظاهره 
الرفع؛ ورواه إسماغيل بن جعفر وغيره عن حميد موقوفاً على أنس» كما مضى في الباب 
الذي قبله. قوله: وفقال». أي:. رسول ائله 2 ويروى: فقال رسول الله 2 أرأيت أي 
أخبر ني ؟ قال أهل البلاغة: هو من باب الكناية» حيث استفهم وأراد الأمر. قوله: «إذا منع الله 
الشثمرة...» إلى أخرهء هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة: وتابعه محمد بن عباد عن 
الدراوردي عن حميد مقعصراً على هذه الجملة الأخيرة: وجزم الدارقطني وغير واحد من 
الحفاظ بأنه أخطأ فيه وبذلك جزم ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه وأبي زرعة: والخطأ 
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في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد. فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدأزاوردي كرواية 
إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرهاء ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن لميد فقال 
فيه: قال: أفرأيت... إلى آخره: قال: فلا أدري أنس قال بم يستحل أو حدث به عن النبي 
عَيْيْهُ؟ أخرجه الخطيب في (المدرج) ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فمطفه على كلام 
أنس في تفسير قوله: تزهىء» وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق زيد بن هارون 
والخطيب من طريق أبي خالد الأحمرء كلاهما عن حميد بلفظه قال: أرأيت إن منع الله 
الثمرة... الحديث ورواه ابن المبارك وهشيمء كا تقدم أنفاً عن حميد؛ فلم يذكرا هذا القدر 
المختلف فيه. وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك» قيل: وليس في جميع ما 
تقدم ما يمنع أن يكون العفسير مرفوعاًء أن مع الذي رفعه زيادة علم عن ما عند الذي وقفه. 
وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. قوله: 0 يأخين أحد كم مال أخيه؟» أي : 
بأي شيء يأحذ أحدكم مال أخخيه إذا تلف الغمرء لأنه إذا تلف الثمر لا يبقى للمشعري في 
مقابلة ما دفع شيء» فيكون أذ البائع بالباطل» ويروى: بم يستحل أحدكم مال أخيه وفيه 
إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكنء وعدم تطرقه إلى ما 
لم ييد صلاحه ممكنء فأنيط الحكم في الغالب في الحالين. 

9 قال اللَيِتُ حدّئني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال لَوْ أن رمجلا ابتاع كرا كَبلَ أن 
يَعْدُو صَلاخة نم أصابَئهُ عاعَةٌ كانّ ما أَصَابَهُ عَلى رَبَهِ قال أخبرني سَالِمٌ بن عَبِدِ الله عن ابن 
ْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يله قال لا تَتبَايَعُوا الثّمَرَ حَقّى يَنِدُو صَلأحُهَا وله 
تَبِيعُوا الثّمَرَ بالشمر. [انظر الحديث 487 ١‏ وأطرافه]. 

أشار بهذا التعليق عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد أن ابن شهاب الزهري استنبط 
الحكم المترجم به من الحديث. 

قوله: «ابتاع», أي: اشترى. قوله: «ثمرأو. بالثاء المثلثة. قوله: وعاهة». أي: آفة. قوله: 
«على ربهه؛ أي: واقع على صاحبه وهو بائعه محسوب عليه؛ وفهم من هذا أن الزهري أطلق 
كلامه ولم يفصل هل كان حصول العاهة قبل قبض المشتري أو بعده, فمذهب الحنفية 
بالتفصيل كما ذكرناه عن قريب وقبض المشتري الثمار في رؤوس النخل يكون بالتخلية بأن 
يخلى البائع بين المشتري وبينها وإمكانه إياه منها. قوله: «أخبرني» من كلام الزهري فإنه 
قال: أخبر ني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله: أن وول الله عي قال: لا تتبايعوا 
الثمر... إلى آخره» فكأن الزهري استنبط ما قاله من عموم النهي؛ وقد مضى هذا في: باب 
بيع المزابنة» فإنه قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله َيه قال: «لا تبيعوا الشمر حتى يبدو 
صلاحهاء ولا تبيعوا الكمر بالتمر..» الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: ولا تبيعوا 
الشمري بالثاء المثلثة وفتح الميم. قوله: «بالتمر». بالتاء المثناة من فوق وسكون الميمء وقال 
الكرماني: هذا عام خصص بالعرايا. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا العام على عمومه. 


١‏ :#* - كقاث البيوع / باب (88 وذام) 
وأن بيع العرايا حكم مستقل بذاته لا يحتاج إلى شيء ليخرج من عموم الخديث المذ كور. 
م بابُ شِرَاءٍ الطُعام إلى أجَلٍ 

أي: هذا باب في بيان حككم شراء الطعام إلى 3 

ل لشف كت حدثنا صم سن خفص بن + غياك قال فى نيا أبي قال حدئنا الأعغعمق 
قال ذَّكرْنا عِنْدَ إِيْرَاهِيمَ الوِهْنَ في السَلْف فقال لا بأ ثُمْ حدثنا عن الأَسْرَدٍ عن عائضَةَ 
رضي اله تعالى عنها أن د النبيك َيه اشتر ع ل إلى أجل فَرَمَتَهُ درْعَهُ. [انظر 
الحديث 58 ١؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : «واشترى طعاما من يهودي إلى أجل» وهذا الحديث مضى 
فني: باب شراء النبي مُه بالنسيعة» فإنه أخعرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن 
الأعمسش» وهو سليمان. وهنا أخرجه؛ عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن 
الأعمش» وإبراهيو هو النخعي. قوله: «في السلف» أي : السلمء وقد مر الكلام فيه هناك 
مستة حب . 


أي: هذا باب يذكر فيه إذا أراد الشخص بيع تمر يتمر خخير من تمره» وكلاهما بالتاء 
المثتاةٌ ع فوق وسكون الميمء وجواب: إذاء ممحذو كب تقديره: مادا يصع حثى يسلم 0 


الريا؟ 
يدا #لاوسييدا ليود وساي دا لمفجيدٍ بن سُهَيِل بن عبد 
التخمن العا و بو اا 0 


عنها أن رسول لله مله اشتف رمجلا على يبر فجاءة يكغر جنيب فقال رسولٌ الله عل 
أكل كر خَيبرَ هكذًا قال لآ والله يا رسولّ الله إنَا تمد الصّاعٌ مِن هذا بالصاعَيِ بالثلانة 


فقال رسولٌ الله عد لا تَفْعَلُ بغ الجَمْعَ بِالدّرَاهِمُ ثُمٌ ابْتَ م بِالدُرَاهِم حنِيبا ‏ اللتحديك 
5.١‏ _أطرافه في: ١7‏ *”, 447144 44745 66"ا]. 
[الحديث *١؟7‏ - أطرافه فى: 5*8 241748 2475141 7761١‏ ], 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وبع الجمع جديبأ», فإنه أسلم من الرباء.فإن التتمر 
كاد نمس «والخك ول عدون ايع ياك عد معنا من قمر اخين إلا مرا بسواء. فلا يجوز 
بالتفاضل. وعبد المجيد بن سهيل - مصغر سهلء ضد الصعب - ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني» يكنى أبا وهب» ويقال: أبو محمد. 

والحديث أخرجه البخاري في الوكالة عن عبد الله بن يوسف» وفي المغازي عن 
إسماعيل بن أبي أويسء وف ليخ عن الفعاتي» » ثلاثتهم؛ - أعني قتيبة وعبد الله بن يوسف 
وإسماعيل - عن مالكء وأخرجه في الاعتصام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخخيه عن 
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سليمات بن بلال» كلاهمنا عن عيد المجيد المذكور عنه عن أبي سعيد وأبي هريرة به 
وأرجه مسلم في البيوع عن القعنبي عن سليمات بن بلال به وعن يحيى بن يحبى تن مالك 
بهء وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن القاسم 
عن ماللك وعن نصر بن علي وإسماعيل بن مسعودء كلاهما عن خالد بن الحارث عن سعيد 
عن قتادة عنه عن أبي سعيد بمعناهء ولم يذكر أبا هريرة. 

ذكر معناه: قوله: وعن سعيد بن المسيب». وفي رواية سليمان بن بلال: عن عبد 
المجيد أنه سمع سعيد بن المسيبء أخرجه اليخاري ني الاعتصام. قوله: «عن أبسي سعيد 
الخدري وعن أبي هريرة)2» وفي رواية سليمان المذ كور أن أيا سعيد وأبا هريرة حدثاهء وقال 
ابن عبد البر: دك ابي غريرة ا يوجد دي هذا الحديث إلا لعبد المجيد. وقد رواه قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحدهء وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه. 
قوله: «استعمل رجلةم قيل : هو سواد بن غزية» وكيل: مالك بن جعضعف ذكره الخطيب. 
قلت: سواد» بفتح السين المهملة وتخفيف الواق وفي أخخره دال مهملة: ابن غزية» بفتح الْغين 
المعجمة وكسر الزاي وتشديد الياء آخر الحروف ‏ على وزن عطية ‏ ابن وهب حليف 
الأنصار» وهو الذي أسر يومغذ خالد بن هشام ومالك بن صعصعة الخزرجي ثم المازني. 
قوله: «ر جنيب): بفتم الجيم وكسر النون وسكون الياء أخمر الحروف وفي أخحره باع 
موحدة, قال مالك: هو الكبيس» وقال الطحاوي: هو الطيب» وقيل: الصلبء وقيل: الذي 
أخرج منه حشفه ورديئه؛ وقال التيمي: هو تمر غريب غير الذي كانوا يعهدونهء وقال 
الخطابي: هو نوع من التمر» وهو أجود تمورهم؛ وهو بخلاف الجمع بفتح الجيم وسكون 
الميم» وهو كل لون من النخل لا يعرف اسمهء وقيل: هو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس 
مرغونا قيف ولا" با 5 لرداءته. قوله: «بالصاعين». وفى رواية سليمان: بالصاعين من 
المجمعء 4 أأعنة غير الصاعين اللذين هما عوض الصاع الذي هو من الجتيبء» وكون المعرفة 
المعادة عين الأول عند عدم القرينة على المغايرة» وهو كقوله: «وتؤتي الملك من تشاء» [آل 
عمران: 15]. فإنه فيه غير الأول. قوله: «بالثلاثة», كذا في رواية 54 ولكن مثلاً بمثل» 
أي: بع المثل بالمثلء وزاد في آخحره: وكذلك الميزان» أي: في بيع ما يوزن من المقئات 
مثله. قوله: «بع الجمع». أي: التمر الذي يقال له: «الجمع بالدراهم, ثم ابتع» أي: ثم أشتر 
بالدراهم جنيبأء وأمره عَيِتُهِ يذلك ليكون بصفقتين, فلا يدخله الربا. 

ذكر ها يستفاد منه: قال ابن عبد البر: لا لاف بين أهل العلم في أن ما دخل في 
الجنس الواحد من جنس التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادةء لا في كيل ولا في وزتء 
والوزن والكيل في ذلك سواء عتدهم إل ونا وما كان أصله الكيل فبيع وزناً ا 

ممائلة. وإن اكرهور ذلك. وما كان موزوناً فلا يجوز أن 3 كيل عنل جميعهم لأن الممائلة 

لا تدرك بالكيل إل فيما كان كيلا لا وزنأ اتياعاً للسئة» وأجمعوا أن الذهب والورق والنيحاس 
وما أشبهه لا يجوز فيه التفاضل في البيع والمعاوضةء وكذلك البر والزبيب» وكل طعام 
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مكيلء هذا حكم الطعام المقتات عند مالك. وعند الشافعي: العلعام كله مقتات أو غير 
مقعات: وعند الكوفيين : العام المكيل والموزون دون غيرهء وقد احتج بحتاينثك الباب من 
أجاز بيع الطعام 6 نقداً ويبتاع منه طعاماً قبل الافتراق وبعده: لأنه مله لم يخص فيه 
بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره وهو قول الشافعي وأبي حديفة وأبي ثورء ولا يجوز هذا عند 
مالك. وقال ابن بطال: وزعم قوم أن بيع العامل الصاعين بالصاع كان قبل نزول آية الرباء 
وقبل إخبارهم بتحريم التفاضل بذلك: فلذلك لم يأمره بفسخه. قال: وهذه غفلة» لأنه عله 
قال في غنائم خيبر للسعدين: أريعما فردأء وفتتح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك مما وقع 
في ثمرها وجميع أمرها وقد الجبح سن الامدية بهذا الحديث على أن العيئنة ليست حراماً 
يعني : : الحيلة التي يعملها بعضهم توصلا إلى مقصود الرباء بن يريد أن يعطيه مائة درهم 
بمائتين» فيبيعه ثوياً بمائتين ثم يشتري منه بمائة, ودليل هذا من الحديث أن النبي عي قال له: 
بع هذا واشتر يثمنه من هذاء ولم يفرق بين أن يشتر يشتري من المشتري أو من غيره» فدل على 
أنه لا فرق. وقال الدوروي: وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وأبي حديفة وآخخرين» وقال 
مالك وأحمد: هو حرام وفي الحديث حجة على من يقول: إن بيع الربا جائز بأصله من 
حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربأء فيسقط الربا ويصح البيع. قال القرطبي: ولو 
كان على ما ذكر لما فسخ رسول اللهء ْله هذه الصفقة:؛ ولا أمر برد الزيادة على الصاع. 
وفيه: جواز اختيار طيب الطعام؛ وقال ابن الجوزي: وفي العخيير لى عَيْكّهَ التمر الطيب 
وإقرارهم عليه دليل على أن النفس يرفق بها لحقهاء وهو عكس ما يصنعه جهال المتزهدين 
من حملهم على أنفسهم ما لا يطيقون» جهلاً منهم بالسنة. وفيه: جواز الوكالة في البيع 
وغيره. وفيه: أن البيوع الفاسدة تَرَدٌ. 


+ ل بابُ من باع تشلاً قَدْ أبوث أؤ أزضاً مززوعة أو بإجَارةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم من باع نخلاء والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث؛: 
والجمع: نخيل. قوله: «قد أبرت؛, جملة وقعت صفة لقوله: نمخلاء وشوعلى صيغة 
المجهول بتشديد الباء الموحدة من التأبير: وهو التعشقيق 5 » ومعناه: شق طلع النخلة 
الأنئى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكرء قال القرطبي: يقال: أبرت النخلة أبرهاء يكسر 
الباء وضمهاء فهي: مأبورة» وإبار كل ثمر بحسبه؛ وبما جرت عادتهم فيه بما يغبت ثمره 
ويعقدهء وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وأن يفعلى فيها شيء. وقال النووي: 
أبرته آبره أبراً وإيراً بالتخفيف كأكلته أكلاً. وأبرته ‏ بالتشديد ‏ أؤبره تأبيرا» كعلمته أعلمه 
تعليماًء والإبار: شق طلم النخلة سواء خط فيه شيء أم لاء ولو تأبرت بنفسها أي: تشققت 
فحكمها في البيع كلم المؤبرة بفعل الادمي . قوله: دأو أرضاء أو باع أرضاً مزروعة. 0 
وأو بإجارة:» عطف على: باع بتقدير فعل مقدر تقديره: أو أتمذ بإجارة» وجواب: مَنْء» 
محذوف تقديره: فثمرتها للذي أبرها؛ ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث. 
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+70 سس قال أب عَبِدٍ الله وقال لي إبراهيم أخيرنا هشامٌ قال أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال 
000 سَيِغتُ ابن أبي مُليْكَة يُكَبِرُ عن نافع مَؤْلَى ابن ء معو أن ها نحل يبعث قذ أيرث لم يذكر 
المّْمه فَالكّمَدٍ لِنّذِي أْبْرَهَا وكَذَلِكٌ الْمَثِدُ والحَرْثُ سَمّى فى لَه نافِم هَؤُلاءٍ الثلآتّ. [الحديث 
الى - أطرافه في: تع لت 5و | 


مطابقته للترجمة في قوله: «نخل بيعت قد أبرت». فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء: 
الأول: بيع الدخل المؤيرة. والثاني: بيع الأرض المزروعة. والثالث: الإجارة» فأين مطابقة 
الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: «نخل بيعت قد أبرت» مطابق للجزء الأول. وقوله: 
والحرث؛ هو الزرع مطابق للجزء الثاني» فالزرع للبائع إذا باع الأرض المزروعة ويفهم منه 
أنه: إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له؛ وإن كانت الإجارة فاسدة عندنا في ظاهر الرواية» 
وقال خجواهر زادة: إن كان الزرع قد أدرك جازت الإجارة» ويؤمر الآجر بالحصاد والتسليم؛ 
فعلى كل حال فالزرع للمؤجرء وهذا مطابق للجزء الثالث» ولم أر أحداً من الشراح قد تنبه 
لهذا مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن يوسف ين يزيد بن زادات الفراء» هكذا 
نسبه في (التلويح). وقال بعضهم: إبراهيم بن موسى الرازي» وقال المزي: إبراهيم بن المنذر. 

إذا قالت حدم فص دةنق وها 

الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن» وقال المزي: هشام هذا هو ابن سليمان بن 
عكرمة بن حعائد بن العاص القرشي المخزومي. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
الرابع: عبيد الله بن عيد الله بن أبي مليكة» بصم الميم: وأسمه زهير بن عبد الله. الخامس: 
نافع مولى ابن عمرء رضي الله تعالي عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: أن إبراهيم رازي وأن هشاماً صنعاني قاضيهاء وكان من الأبناى 
وأن ابن جريج وابن أبي مليكة مكيانء وأن نافعاً مدنيء وهذا الأثر من أفراده. 

ذكر حكمه: أما حكمه أولاً: فإنه ذكر هذا عن إبراهيم المذكور على سبيل المحاورة 
والمذاكرة حيث قال: قال لي إبراهيم» ولم يقل: حدثني» وقد تقدم غير مرة أن قول البخاري 
عن شيوخه بهذه الصيغة يدل على أنه أخذه منهم في حالة المذاكرة. وأماثانياً: فإنه موقوف 
على نافع؛ لأن ابن جريج رواه عن نافع» هكذا موقوفاً. وقال أبو العباس الطرقي: الصحيح من 
رواية نافع ما اقتصر عليه في هذا الحديث من التأبير خخاصة؛ قال: وحديث العبد - يعني: من 
ابتاع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن د يشترط المبتاع؛ يذ كره عن أبن عمرء رضي ايه 7 
عنهء قال: وقد رواه عن نافع عبد ربه بن سعيد وبكير بن الأشج» فجمعا بين الحديثين مثل 
رواية سالم وعكرمة بن خالد فإنهما رويا الحديئين جميعاً عن ابن عمر عن النبيء مَهِ. وقال 
أبو عمر: افق نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعاً في قصة النخل, واختلفا في قصة العبد: رفمها 
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سالم ووقفها نافع على عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. وقال البيهقي: ونافع يروي 
حديث النخل عن أبن عمر: رضي الله تعالى عنهماء عن النبيء مده وحديث العبد عن ابن 
عمر موقوفاً. قيل: وحديث الحرث لم يروه غير ابن جريج» ووصل مالك والليث وغيرهما عن 
بالخ عرو ابو عير تيه ابعل دود عيرهاء والتلت علي باقع وسالع في رق جااعدا التدوي 
فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً في قصة الدخل والعبد معأء وروى مالك والليث 
وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عبر عن مر 
قصة العبد موقوفة, كذلك أعرجه أبو داود من طريق مالك بالإسئادين معا 


ذكر معناه: قوله: دأيما نخل): كلمة: أي؛ تجيء لمعان خمسة؛ أحدها: للشرط نحو 
لأَيَاً ما تدعو فله الأسماء الحسنى# [الإسراء: ١١ع.‏ وهنا كذلك تقديره: أي نخل من 
التخيل بيعت» فلذلك دخملت الفاء في جرابهاء وهو قوله: «فالدمر للذي أبرهاي: وذكر الدخل 
ليس بقيدء وإنما ذكر لأجل أن سبب ورود الحديث كان في النخل وهو الظاهر, وإمّا لأن 
الغالب في أشجارهم كان النخلء وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجر: كالعنب والتفاح 
إذا بيع أصول الشجر لم تدخل هذه الشمار في بيعها إلأٌ أن يشترط. قوله: «بيعت», بكسر 
الباء على صيغة المجهول. قوله: «قد أبرت». على ضيفة المجيول انها عمف فالا 
والجملة التي قبلها صغة؛ وكذلك قوله: ولم يذ كر الغمر», جولةخالية قنك ذا لأنة إذا ط كز 
الثمر لأحد من المتعاقدين فهو له بمقتضى الشرط. قوله: ووكذلك العيده. يحتمل وجهين: 
أحدهما: إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع» وإن كان جنيئاً لم يظهر 
فهو للمشتري. والثاني: إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول: إنه يملك فإنه للبائع» 
وروى مسلم قال: حدثنا قنيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد 
الله عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله عَم يقول:«من ابتاع نخلا قبل أن تؤبر 
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع؛ ومن ابتاع عبداً له فماله للذي باعه إلا أن 
يشترطه المكاع قوله: دوالحرث». أي: الررع فإنه للبائع إذا باع الأرض المزروعة. قوله: 
«ممى له ناقع» أي : سمى لابن جريج مؤلاء الثلاثة أي : التمر والعبد والحرث» وهو بتمامه 
موقوف على نافع. 

ذكر ها يستفاد هنه: وهو على وجوه: الأول ل: أخذ بظاهر هذا وبظاهر حديث ابن عمر 
المرفوع الذي هو عقيب هذا - كما يأتي إن شاء الله تعالى - مالك والشافعي والليث وأحمد 
وإسحاق:» فقالوا: من باع نخلاً قد أبرت ولم يشترط ثمرته المبتاع فالثمرة لليائع» وهي في 
التسخل متروكة إلى الجذاذ» وعلى البائع السقي وعلى المشتري تخليته وما يكفيه من الماء, 
وكذلك إذا باع الثمرة دوت الأصل فعلى البائع السقي. وقال أبو حنيفة: سواء أبرت أو لم 
تؤبر هي للبائع وللمشتري أن يطالبه بقلعها عن الدخل في الحال» ولا يلزمه أن يصبر إلى 
الجذاذ فإن اشترط البائع في البيع ترك الغمرة إلى الجذاذ فالبيع فاسد. وقال أبو حنيفة: تعليق 
للد ا على اليا اع لغير ذلك» أو لم يقصد به نفي الحكم عما 
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سوى الحكم المذ كور. 

وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظاً ومعقرلا 
واستعمله مالك والشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيصء ويستعملها مالك مخصصة. وبيان 
ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين» وكأنه رأى ى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبل 
الإياره وهذا المعنى يسمى في الأصول: معقول الخطاب» واستعمله مالك والشافعي على أن 
المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل الأصول دليل الخطابء, وقول 
الثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي» وقول الأوزاعي نحو قول أبي 
حنيفة» وقال ابن أبي ليلى: سواء أبرت» أو لم تؤبر الغمرة للمشتري» اشترط أو لم يشترطء 
قال أبود ضر انه عالق لمعويية ورده .يلد يه 

الغاني: أن المالكية استدلت به على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعد الإبار إلا أن 
يشترط» وأنها قبل الإبار للمشتري. قلت: كأن مالكاً يرى أن ذكر الإبار ههنا لتعليق الحكم 
ليدل على أن ما عداه بخلافه. 

الغالث: قال مالك: إذا لم يشترط المشتري الثمرة في شراء الأصل جاز له شراؤها بعد 
شراء الأصلء. وهذا مشهور قوله: وعنه: أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطبء وهو قول 
الشافعي. 

الرابع: استدل به أشهب من المالكية على جواز اشتراط بعض الثمرء وقال: يجوز لمن 
ابتاع نخلاً قد أبرت أن يشترط من الثمر نصفها أو جزءاً منهاء وكذلك في مال العبد, لأن ما 
جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه؛ وما لم يدل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدل 
قى بعضه. وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءاء وإنما له أن 
يشترط جميعها أو لا يشترط شيأ متها. 

الخامس: استدلت به أصحابنا على أن من باع رقيقاً وله مال أن ماله لا يدل في 
البيع»؛ ويكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. 

السادس: استدل به على أن المؤير يخالف في الحكم غير المؤبر. وقالت الشافعية: لو 
باع نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر فالجميع للبائع» فإن باع نخلتين فكذلك بشرط 
اتحاد الصفة» فإن أفرد فلكل حكمه. ويشترط كونهما في بستان واحدء فإن تعدد فلكل 
حكمه. ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع والذي لا يؤبر للمشعري» وجعلت المالكية 
الحكم للأغلب. 

السابع: اختلف الشافعية فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها ثم خرج طلع آخر من تلك 
النخلة؛ فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري» لأنه ليس لانم إلا فا وجد دون ما لم يوجد. 
وقال الجمهور: وهو للبائع لكونه من ثمرة المؤبر دون غيرها. 

الشامن: روى ابن القاسم عن مالك أن من اشترى أرضاً مزروعة ولم يسنبل فالزرع 

عمدة القاري/ ج؟١‏ م؟ 
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بائع إلا أن يشترطه المشتري» وإن وقع البيع والبذر ولم ينته فهو للمبتاغ بغير. شرط» وروى 
ب كان الزرع لقح أكثره ولقاحه أن يتحبب ويسنبل اختى لو يبس 
حيقذ لم يكن فساداً فهو للبائع إلا أن د يشترطه المشتري» وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع.. 
التاسع: إن وقع العقد على التخل أو على العبد خاصة ثم زاده شيعا يلحق الفخرة 
راع وقال ابن القاسم: إن كان بحضرة البائع وتقديره جازء وال فلا. وقال أشهب: يجوك 
في الثمرة ولا يجوز في مال العبد. 
العاشر: استدل به الطحاوي على جواز بيع الثمرة على رؤوس النخل قبل بدو 
صلاحهاء وذلك لأنف ييه جعل فيه ثمر النخل للبائع عند عدم اشتراط المشتريء فإذا 
اشترط المشتري ذلك يكون له؛ ويكون المشتري مشتريا لها أيضأ. واعترض. البيهقي عليه 
فقال: إنه يستدل بالشيء ء في غير ما ورد فيهء حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه 
كذلكء» فيسعدل لجواز بجع الثمرة تيل يدر عااعيا بحديثف التأبيين ولا يعمل بحديث 
التأبير. انتهى. قلت: ذهل البيهقي عن الدلالاات الأربعة للنس» وهي عبارة النص وإشارته 
ودلالته واقتضاوه؛ وبهذه يكون الاستدلال بالنصوصء والطحاوي ما ترك العمل بالحديث» 
غاية ما في الباب أنه استدل على ما ذهب إليه بإشارة النص» والخصم اسعدل بعبارتهه وهما 
سواء في إيجاب الحكمء ولم يوافق الخصم في العمل بعتارتة لآن عبارقه تعليق الحكم 
ل أو لغير ذلك فافهم: فإة قدادتة عَظلييَة لل يفيمتها إلا مم له 
يد في وجوه الاستدلالاات بالنتصوص 


7 لس حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن 
تمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الل عه قال من باع تلا قَد بت فتمرها للبائع إلا 
أن يَشْتَرطَ المُيتَاعٌ. [انظر الحديث 7١١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةع والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن عبد الله بن 
يوسف أيضاً. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي» 
وأخرجه النسائي و في الشروط عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأخترجه ابن ماجه في 
ا ا 1 به. وقد مضى الكلام فيه في أثر نافع 'قبله. 

5ه بابُ بَيع الرّرع بالطعام كيلاً 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الزرع بالطعام كيلاء أي: من حيث الكيل» تصب 
على التمييز. 

10 700 ع حدّثنا تُقيَةٌ قال حدثنا ا 0 الله تعالى 
لد لك اوجيد دا ن تببع ثَعَرَ حائطه إن كان تخُلاً يكغرٍ كيلا 
وإنّ كان كوماً أن 2 بيع يرّبيب كثلاً أو كان رَرْعاً أن تَبِيعَهُ ِيعةٌ بِكَيِلٍ طعام ونه عن ذَلِكَ كله. 
[انظر الحديث 5-5-5 وطرفيه]. 
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معلابقته للترجمة في قوله: وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام. والحديث أخخرجه مسلم 
والنسائي» كلاهما في البيوع نحو رواية البخاري. وأخرجه ابن ماجه في التجارات “تحوه. 

قوله: وعن المزابنة»» قد مضى تفسيرها غير مرة. قوله: وأن يبيع», يدل عن المزاينة. 
قوله: «ثمر ححائطه». بالناء المثلثة وفتح الميمء وأراد به الرطب. والحائط هو البستان من 
الدخل إذا كان عليه حائط» وهو الجدارء وجمعه: حرائط. قوله: (إن كان نخلا» أي: إن 
كان الحائط نخلاء وهذه الشروط تفصيل له؛ ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى أن يبيعه تقرينة 
السياق: وكذا يقدر جزاء الشرط الأول. وأما , بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة» وأطلق 
عليها المزابنة تغليباً أو تشبيهاً. وقد مضى تفسير المحاقلة أيضاً. قوله: «ونهى عن ذلك». 
أي : عن المذذا كور كله 

وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام لأنه 
بيع مجهول بمعلومء وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان الممائلة فالجمهور لا 
يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه. لا متفاضلاً ولا متمائلء خلافاً لأبي حنيفة. قلت: هذا 
الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: بيع الثمر ‏ بالثاء المغلقة - على رؤوس الدخل 
بالتمرء وهو المزابنة وهو غير جائز. والثاني: 3 العنب على روس الكرم بالزبيب كيلاء 
وهو أيضاً المزابنةقء وهو أيضأ غير جائز. والثالث: بيع الزرع على الأرض بكيل من طعامء وهو 
الحنطة: وهذا محاقلة وهو أيضاً غير جائز. 9 العرمذي المحاقلة بيع الزرع بالحنطة. 
والمزابدة بيع الشمر على رؤوس النخل بالتمرء والعمل على هذا عتد أهل العلمء كرهوا بيع 
المحاقلة والمزابنة. وقال بعضهم: واحتج الطحاوي لأبي حديفة في جواز بيع الزرع الرطب 
بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل» مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الأخر بل يختلف 08 متبايناًء تم قال: وتعقب أنه 00 في مقابلة النص 
فهو فاسدء وبأن الرطب بالرطب - وإن تفاوت ‏ لكنه نقصات يسيرء فعفى عنه لقلته؛» ببخللاف 
الرطب بالتمر. فإن تفاوته تفاوت كثير التهى. قلت:....0©, 

؟ه ‏ بابٌ بَيْع النخل بأضلهِ 
أي : هذا باب في بيان حكم بيع ثمر الدسخل يأصله أي : يأصل الندخل . 
ا قُتَيِيَةٌ بِنٌ سَعِيدٍ قال نا اللْقِثٌ عن نافع عن ابن عْمَرَ رضي 


الله تعالى , عنهما أن النبئ عَم قال أيها امرىء أَبْرَ تنلا ثُمْ باع أضلّها فلنّذِي أَبْرَ فَمَر 
الشخل إل أنْ يشترطةٌ المُبعَاعٌ. [انظر الحديث 5١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم باع أصلهاه والحديث أخخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه عن قتيبة عن الليث إلى أخحره نحوه؛ وتفسير التأبير قد مضى. قوله: وثم باع أصلهاه 


(1) هكذا ياض في الأصل. 
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أي: أصل النخلء والنخل قد يستعمل مؤنثاً نحو قوله تعالى: #والنخل باسقات؟ [ق: 
.]٠‏ والإضافة بيانيةء نحو: شجر الأراك, لأن المراد من الأصل هو النخلة لا أزضها. قوله: 
إل أن يشترطه المبتاع» أي: المشتري؛ ولفظ المبتاع؛ وإن كان عامأء فالاستثناء يخصصه 
للمشتري» وأيضاً لفظ الافتعال يدل عليهء يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه.» ولا ايقال: 
. اكتسب لعياله. فافهم. وقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى منع من اشترى الدخل وحده أن 
يشتري ثمره قيل أن يبدو صلاحه في صفقة أخرى؛: بعخالاف ما لو إشتراها تيعاً للنخل, 
فيجوزء وروى أبن القاسم عن مالك الجواز مطلقاء قال: والأول أولى لعموم النهي عن ذلك» 
والله أعلم. 


»#ة ‏ باب بَيِْع المْخْاصرَة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المخاضرة؛ والمخاضرة؛ بالخاء والضاد المعجمتين: 
مفاعلة من“الخضرة:؛ والمراد بها: بيع الثمار والحبوب وهي نخضر قبل أن يبدو صلاحها. 

حت حدّثنا إشحاق بنٌ وهب قال حدثنا حَمَرْ بن يُونْسَ قال خدندي أبي 
قال حدّثني إشححاق بن أبي طلْحَةَ الأنصَارِيٌ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة أنْهُ قال 
و الله َيه عن المَصَاقَلَةِ والمْحَاضّرَةٍ والمُلامهة والمُتَابَدَةٍ والعُرّابتة. 

مطابقته للترجمة في قوله: والمخاضرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن وهب العلاف. الناسي: عمر بن يونس 
الحنفي. الغالث: أبوه يونس بن القاسم أبو عمر الحنفي. الرابع: إسحاق بن أبي طلحة وهو 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
الخامس: أن بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه من 
أفراده» وأنه واسطي وعمر بن يونس يمامي وأبوه كذلك وإسحاق بن أبي طلحة مدني» وكان 
يسكن دار جده بالمدينة. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وفيه: رواية الراوي عن عمه. 

وهذا الحديث من أفراده» وهذه المنهيات خمسةء قد مر تفسير الكل فيما مضىء» 
وتفسير المخاضرة في أول هذا الباب. وزعم الإسماعيلي أن في يعض الروايات: والمخاضرة: 
بيع الشمار قبل أن تطعم؛ وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منهء وقال ابن بطال: أجمعوا: أنه لا 
يجوز بيع الزرع أخضر إلا الفصيلٍ للدواب. وأجمعوا: أنه يجوز بيع البقول إذا قلعت من 
الأرض وأحاط المشتري بها علماً. قال: ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة في الأرض 
كالفجل والكراث والبصل واللفت وشبههء فأجاز شراءها مالك. وقال: إذا اسعقل ورقه وأمن. 
والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد. وقال أبو حنيفة: بيع اللفت في الأرض 

ثزء وهو بالخيار إذا رأه. وقال الشافعي: لا يجوز بيع ما لا يرى» وهو عتدي بيع الغرر, 
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بيعه إذا بدا 0 أ لعي و ب 5 وقته مغرو عند 
لان ب كي و سيارع با لا الأول؛ دعو 
ا ا و اياي ب 

الس 5 2 8 ى 
الغرر. آلا يرى أن الظثر يكرى لاجل لينها الذي لم يخلق ولم يوجد إلا أولهء ولا يدري كم 
يشرب الصبي منه وكذلك لو اكترى عيداً لخدمته فالمتفعة التى وقع عليها العقد لم تخلق» 
وإنما تتجدد أولاً فأولء حتى لو مات العيد تعذرت المحاسية على ما حصل من المنفعة» وقد 
جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليماً من الافات أن تتتابع بطوتها وتعلاحق» وعدم 
مشاهدته لا تدل على بطلان بيعه» بدليل بيع الجوز واللوز في قشورهما وفساده يتبين من 
خارج. 

0 / ام حدثنا قتي قال رتنا 0 جَعْفْرٍ عن ميد حْمَيِدٍ عن أنس رضي 
لله تعالى عدة أن النبي عله نهَى عن بتع ' َمرِ الكمْر حتّى نَزْهُو فَمُلْنَا لأَنَسٍ ما زّ هُوُها قال 

تَحَمَة وَتَضصِمَر أَرَأئِتٌ إِنْ مَنَهَ مَتَعَ الله العَّمََةَ ةم فال أخحيك. رانظر الحديث المع ١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من معنى الحديث؛ لأن الثمرة قبل زهوها حضراى فتدحل في بيع 
أخمرجه مسلم في البيوع ايضا عن يحيى بن ايوب وقتيبة وعلي بن حجر ثلاثتهم عن 
إسماعيل به 

قو له: وثمر التمره. الأول بالغاء المغلفة وفتح الميم» والثاني بالتاء المكعناة 3-0 فوق 
قوله: «إن منع الله الثمرة» يعني: لم يدخرج شيء. قوله: وجم تستحل؟» يعنى: إذا تلف الشمر 
لا يبقى في مقابلة شيء عوض ذلكء فيكون البائع آكلا لمال غيره بالباطل. واحتمال التلف 

4ه باب بَيْع الجمَارٍ وأكله 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الجمار» بضم الجيم وتشديد الميمى هو قلب 
النخلة. ويقال: شحمها. قوله: «وأكله» أي: وفي بيان حكم أكله. 

6/101 ل حذثنا أبُو الوَلِيدِ هِشامٌ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن أبي 
بِشْرٍ عن مُجَاهِدٍ عنٍ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال كنت عِندَ عند ابي عله وهو يكل 
مجكاراً فقَالمِنَ الشُّجَر شح شَجَرَةَ كالرَجُلٍ المُؤْمِنِارَدُتٌ أن قُونَ هي الكَسْلةُ فَإذًا أنا أَحَدَتُهُمْ 
قالهيّ التخلة .[انظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 


" 4 -كتاث البوع / باب (40) 


هذه الترجمة لها جزءان. أحدهما: بيع الجمار, والآخر: أكلهء ولباو<في الحديث إلا 
الأكل. وقال الكرماني: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ ثم قال: جواز أكله. ولعل الحديث 
مختصر مما فيه ذلك» أو غرضه ا يدل عليه بشرظة,انتهى. 
قلت: انجواب الأول أوجه من الآخرين. وعن هذا قال ابن بطال: بيع الجمار وأكلهامن 
المباحات بلا خلاف» وكل ما انتفع به لأكل فبيعه جائز. وقال بعضهم: فائدة الترجمة دفغ 
توهم الع عدت لكونه قد يظن إفساداً وإضاعة وليس كذلك. قلت: المقصود من 
الترجمة أن يدل على شيء في الحديث الذي يورده في يابهاء وهذ! الذي قاله أجنبي من 
ذلك. وليس بشيء على ما لا يخفى. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب طرح الإمام المسألة .على أصحابه 
فإنه أخرجه هناك: عن خخالد بن مخلد عن سليماتن عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمرء وهنا 
أخحرجه: عن أبي الوليد هشام بن غُبد الملك الطيالسي عن أبي عواتة» بفتح العين المهملة: 
الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: 
جعفر بن أبي وحشية» واسمه: إياس البصري... إلى آخره: وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دوهو يأكل جماراً» جملة حالية, وهذه الجملة ليست مذكورة هناك فلذلك 
هنا ترجم 0 قوله: دفإذا أنا» كلمة: إذاء للمفاجأة. وقوله: «أحدثهم» جرابهاء أي: 
أصغرهم» فمعنى الصغر في السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم. 

وفيه: أكل الشارع بحضرة القوم تواضعاً ولاعيرة الخول بعضهم: إنه يكره إظهاره. وإنه 
يخفى مدخله كمأ يخفى ممخرجه. وفيه: مراعاة الصغار الادب بحضور الكبار. 
هه بابُ من أجرى أمرّ الأمْصَارٍ عَلَى ما يتَعَارَفُونَ بَيعَهُمْ في البيوع والإجَارَة 

والمِكيَالٍ والوّزن وسُتَنهم عَلِى نِيَاتِهم وَمَذَامِهِمْ المَشْهُورَةٍ ' 

أي: هذا باب يذكر فيه من أجرى أمرها إلى الأمصار على ما يتعارفون بينهم؛ أي: 
على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال؛ وفي بعض النسخ: والكيل 
والوزن مثلا بمثل؛ كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل فى الك لدي 
يتعارفه أهل تلك البلدة مثلاً: الأرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيلي أو وزني» فيعتبر 
في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه؛ فإنه في البلاد المصرية يكال» وفي في البلاد 
الشامية يوزن» ونحو ذلك من الأشياءء لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية. 

قوله: «وسننهم). عطف على ما يتعارفون بينهم أي: على طريقتهم الثابتة على حسب 
مقاصدهم وعاداتهم المشهورة. 

وحاصل الكلام أن البخاري قصد بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة. 


وقال شُرَيْحْ للْعَرَالِينَ ستقَكُمْ بَيتَكُمْ رتحاً 


شريح. بضم الشين المعجمة: أبن الحارث الكندي القاضيى من عهد عمر بن 


- كتَاب الفُوع / باب ونه ع 


الخطاب. رضي الله تعالى عنه. قوله: دللغزالين» هو جمع: غزال؛ وهو بياع:الغزل. قوله: 
«وسنتكم». يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى أنه مبتداً وخبره قوله: «بينكج). يعني: 
عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة» وأما النصب فعلى تقدير إلزموا سنتكمء وهذا التعليق وْصِله 
مع ين متشور عن طاريق ابن سورية: أوناجا مد الغزالين اختصموا إلى شريح في شيء كان 
بينهمء فقالوا: إن سنعنا بيننا كذا وكذاء فقال: سنعكم بينكم. قوله: «ربحا؛. قيل: لا معنى له 
ههناء وإئما محله في آخخر الأثر الذي يعده. قلت: هكذا وقع في بعض النسخ» ولكنه غير 
صحيح: لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر. 
وقال عَبِدْ الوهّاب عن أيَوبَ عن مِحَمَّدٍ 
لا بأ الْعَْرَةُ بأد عَهَرَ ويأحُدُ لِلتفقَةٍ ربحاً 

مطابقته للترجمة من حيت إن عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشرء 
فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس؛ وعبد الوهاب بن عيد المجيد الثقفيء 
وأيوب هو السختياني»؛ ومحمد هو ابن سيرين» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد 
الوهابء هذا. قوله: ولا بأس العشرة بأحد عشر». أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار 
مثلاً كل عشرة منه بأحد عشرهء فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراء وقال الكرماني: 
العشرةء بالرفع والنصب إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر 
درهماء فيبيعه على ذلك العربء فلا بأس به. ويأخذ لأجل النفقة ربحاً. قلت: أما وجه الرفع 
فعلى أنه مبتداً وتخبره هو قوله: ذبأحد عشر». والتقدير: تباع باحق تعمشر . وأما النصب فعلى 
تقدير: بيع العشرةء يعني : المشترى بعشرة» بحن عشر. 

وقال ابن بطال: احتلف العلماء في ذلك فأجازه قوم وكرهه آأخرونء وممن كرهه ابن 
عباس وابن عمر ومسروق والحسنء وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد: البيع مردود» وأجازه 
ابن المسيب والنخعيء وهو قول مالك والشوري والأوزاعي؛ وحبجة من كرهه لأنه بيع 
مجهول» وحجة من أجازه بأن الشمن معلوم والربح معلوم وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل 
قفيز بدرهم ولا يعلم مقدارها من الطعام» فأجازه قوم وأباه آخرون. ومنهم من قال: لا يلزم إلا 
القفيز الواحد. وعن مالك: لا يأخحذ في المرابحة أجر السمسار ولا أجر الشد والطي ولا 
النفقة على الرقيق» ولا كراء البيت» وإنما يحسب هذا في أصل المال ولا يحسب له ربح؛ 
وأما كراء البز فيحسب له الربح لأنه لا بد منه؛ فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز 
إذا رضي بذلك. وقال أبو حديفة: يحسب في المرابحة أجرة القصارة والسمسرة ونفقة الرقيق 
وكسوتهمء ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذا. 

قوله: «ويأخذ للنفقة»» أي: لأجل النفقة ربحاء هذا محل ذكر الربح» كما ذكرناه عن 
قريب» وقد ذكرنا الآن خعلاف مالك فيه. 


4 4* حكتَابُ البهُوع / باب (40) 
وقال الب ده لِهندٍ خَذِي ما يَكْفِيكِ وولَدَكِ بالمَغْرُوفٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه. يلم قال لهند: حذي ما يكفيك وولدك_بالمعروف» 
ومو عادة الناس» 2 506 عي أن 00 عمل جار. وقال اليو 5-6 00 عفك 0 
زوج أبي سفيان والد معاوية» وهذا التعليق - لان فوسو 

وذكر ابن بطال بعض مسائل من الفقه التي يعمل فيها بالعرف. منها: لو وكل رجل 
رجلاً على بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي هو عرف الناس لم يجز ذلكء ولزمه النقد 
الجاري. وكذا: لو باع طعاماً موزوناً أو مكيلا بغير الوزن أو الكيل المعهود لم يجزء ولزم 
الكيل المعهود المتعارف من ذلك. 

وقال تعالى: ظومَنْ كان فَقِيراً فليأكل بالمَغرُوف» [النساء: 3]. 

هذا من الترجمة» وكان ينبغي أن يد كفن صدر الباب أو يكتفى بذكره في حديث 
عائشة الآتي في هذا الباب» والمراد منه في الترجمة حوالة؛ وإلى اليتيم في أكله من ماله 
على العرف. 
واكقرَى الحَسَنٌ مِنْ عَبْدٍ الله بن مِرْدَاسٍ جِمَارا فقال بِكُمْ قال بدانة نقَيْن فرَكبَهُ ثم جاء 

مَدةٌ أخرى فقال الحمَارٌ الحمّاوٌ فر كبَهُ لم يُشَارطهُ فِيَعَثٌ ِلَيْه بنصفي دِزهم 

مطابقته للترجمة من ححيث إن الحسن لم يشارط المكاري في المرة الشانية اعتماداً 
على الأجرة المتقدمة: وزاد بعد ذلك على الأجرة المتقدمة على سبيل الفضل. وقد حرى 
العرف أن شخصاً إذا اكترى حماراً أو فرساً أو جملاً للركوب إلى موضع معين بأجرة معينة 
ثم في ثاني مرة إذا أراد ركوب حمار هذا على العادة لا يشارطه الأجرة لاستغنائه عن ذلك» 
باعتبار العرف المعهود بينهماء والحسن هو البصري» وعبد الله بن مرادسء بكسر الميم: هو 
صاحب الحمار الذي اكتراه منه المحسسن. ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور عن هشيم عن 

قوله: «بدانقين»: تثنية دائق بفتح النون وكسرها: وهو سدس الدرهم. قوله: «فر كبه», 
فيه حذف أي : فرضي المحسسن بدانمين فأتحذه فر كبه. قوله: وشم جاءن, أي : المحسسن هرة 
أخرى إلى عبد الله بن مرداس» فقال: الحمار الحمارء بالتكرار ويجوز فيهما النصب والرفع» 
أما النصب فعلى تقدير: هات الحمار» فينصب على المفعولية؛ وأما الرفع فعلى الابتداءء 
والخبر محذدوف أي : الحمار مطلوب» أو أطلب»؛ أو نححو ذلك قوله: «ولم يشارطه», يعني 
الأجرة اعتماداً على الأجرة المتقدمة للعرف بذلك. قوله: «فبعث إليه» أي: بعث الحسن إلى 
عبد الله المذكور دبنصف درهمه فزاد على الدائقين دائقاً آخر على سبيل الفضل والكرم. 
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ابن مالك رضي الله تعالى عنهُ قال حم رسول الله مَك أبُو طيبة فَأمَرَ رل اله جل 
يصاع مِن تمر وأمرَ أهْلّه أنْ يُحَقّقُوا عَنْهُ من تراجه. [انظر الحديث 5١٠١5‏ وأطرافة). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيْيلهُ لم يشارط الحجام المذكور على أجرته اعتماداً 
على العرف في مثله؛ وقد مضى اللحديث بعينه إسنادا ومتنا فيما مضى في كتاب البيوع ف 
باب ذكر الحجامء؛ غير أن هتاك: حجم أبو طيبة رسول الله مف وهنا: حجم رسول الله عَيله 
أبو طيية. 


| حدئنا | ابو لُعَيِم قال حدئنا سُفْيانٌُ عن هِشَام عن عرو عن عَايُّشَةَ رضي 
لله تعالى عنها قالّث هِندٌ آم مُعاوية يوشو الله عله إن أبا شفْيانَ ر جل شَحِيِحٌ فَهَل عَلَىّ 

ناح أن آذ من مالِهِ سِرَاً قال شَذِي أنْتِ وبَنُوكِ ما يَكفِيك بالمغدوفي. [الحديث 57١١‏ 
أطراقه فى ١5151”ء‏ هكم" 5955م ١5511ك5'امت‏ الالاف أافأكت اأكثكلاء لالع 

مطابقته للترجمة في قوله: وخذي أنت وبئوك ما يكفيلك بالمعروف» من حيث إله 
يله أحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. وأبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن 
وفيا هو نوري نض ضيه لاقي فير اراس" 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن محمد بن يوسفء وفي الأحكام عن 
محمد بن كثيرء ثلاثتهم عن سفيان به, 

قوله: «هنف» يصرف ولا يصرف»؛ وهي بنت عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق: أين ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء زوجة ابي سقيان» أسلمت عام 
الفح وماتت في خخلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. وأبو سفيان اسمه: صخر بن حرب ‏ ضد 
الصلح - ابن أمية بن عبد شمسء أسلم يوم فتح مكة؛ وكان رئيس قريش يومئذء وقد مر في 
حديث هرقل. قوله: «وشحيح»؛ بفتح الشين المعجمة وبالحاءين المهملتين» والشحيح: هو 
البخيل الحريص. قوله: «جناح). بضم الجيم: أي: أثم. قوله: «أن آخذ» أي: بأن أن 
وكلمة: أنء مصدرية. قوله: «سرأ», نصب على التمييز أي: من حيث السرء ويجوز أن يكون 
صفة لمصدر محذوف أي أخذأ سرأ غير جهر قوله: «وبنوك». ويروى: وبنيكء بالجر. أما 
وجه الأول فعلى أنه معطوف على الضمير المرقوع في: حذيء وإنما ذكر أنت ليصح العطف 
عليه؛ وفيه خلاف بين البصريين والكوفيينء وأما النصب فعلى أنه مفعول معه. وقال 
الكرماني: عقتضى المقام أن يقال أيضاً: وما يكفي بنيك؛ أو: ما يكفيكم. قلت: تقديره: ما 
يكفي لنفسك ولبنيك؛ واقتصر عليها لأنها هى الكافلة لأمورهم. وقال أيضاً: فإن قلت: هذه 
اواك وي ووو ا وس 0 
هذا لم يكن حكما بل كان فتوى. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): واستدل بحديث هند 
على القضاء على الغائبء وبالإفتاء لأن زوجها أيا سفيان كان معوارياً بها. انتهى. قلت: لم 
يكن غائباً ولا متوارياً. وقال السهيلي: كان حاضراً سؤالهاء فقال: أنت في حل مما أخمذتء 
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وقال الكرماني ؛وفيه: 7 520 الصغارء وأنها مقدرة واكك قال: وفيه: 

أخيل الحق من مال الغير بدون إذنه. لك ليس هذا على إطلاقه بل هذا إذا ظفر يحض حقه. 

وفي لاف جنس حقه لا بد من إذنه أو إذن الحاكم. قال: وفيه: إطلاق الفتوى وإزادة 

تعليقها بما يقوله المستفتي. وفيه: خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضى الزوج بة. 
3 عت #ى ا أ , إثسلم 

0 1؟ حذثسي إشبحاق قال حدثنا ابن مير قال حجري هشامٌ ح وحدثني 

محمد قال ل حيفت: عتفان بن وقد سَمِعْتٌ هِشَام بن عُرْوَةَ يُحَدَّتُ عن أبيه أَنَّهُ سَمِعَ عائِضَة 


رضي أله مالي اغتنها:: و أن واي سحيية ا اباي وس 
بالمغزوي» [التساء: 1]. الرللت ف والي اليَحِيمٌ الذي 34 يُقِيمُ عَلَيْهِ ويُضصْلِحٌ فِي ماله إِنْ كان 


قَقِيراً أكل مِئدُ بالمغدوف. [الحديث ؟١؟ 5‏ طرفاه في: ا 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «أكل منه بالمعروف». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إسحاقء .قال الغساني: لم أججده منسوباً لأحد من 
الرواة» وقال خلف وغيره: في (الأطراف) أنه إسحاق بن منصورء واسعخرج أبو نعيم هذا 
الحديث من مسند إسحاق بن راهويه عن ابن ثمير. وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق. وقال 
في التفسير: أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور. الثاشي: ابن ثمير هو عبد الله بن تميرء 
بضم التونء وقد مر في التيمم. الثالث: هشام بن عروة. الرابع: محمد بن المثنى المشهور 
الزن وقد مر في الإيمانء كذا قاله الكرماني؛ ويقال: هو محمد بن سلامء والظاهر أنه هو 
الأول. الخامس: عئمان بن فرقدء بفتح الفاء وسكون الراء وفمح القاف وفي أخمرم دال 
مهملة؛ على وزتن جعفرء هو العطار فيه مقال: لكن البخاري لم يخرج له موصولاً إلا هذا 
الحديثء» وقد قرنه بابن نميرء وذكر له آخر تعليقاً في المغازي. السادس: عروة بن الزبير بن 
العوام. السابع: أم المؤمنين عائشةء رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائق إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الإقراد في ثلاثئة مواضع. وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الماع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع وأسحد. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه إسحاق إن كان ابن منصور فهو مروزي 0 
إلى نيسابورء وإن كان هو ابن راهويه فكذلكء مروزي انتقل إلى نيسابور. وفيه: أن شيخه 
الأخير إن كان ابن المثنى فهو بصريء وإن كان محمد بن سلام فهو البخاري ل 
وفيه: أن عبد الله بن مير كوفي وأن عثمان بن فرقد بصريء وأن هشاماً وأباه عروة مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أتحرجه البخاري أيضاً من حديث عبد الله بن 
نمير عن هشام في التفسيرء ومن طريق عثمان بن فرقد؛ من أفراده. وأخرجه مسلم في آخر 
الكتاب عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير به. 

ذكر معناه: قوله: «ومن كان غدياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» 
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[النساء: 5]. هذا في سورة النساءء وأول الآية: #وابتلوا اليتامى حتى إذا 'يلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشداً فادقعوا إليهم أموالهم ولا تأكلرها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غتياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم'ؤكفى 
بالله -حسيباً» [النساء: 8]. قوله: «وابتلوا اليتامى» [النساء: 5]. أي: اختبروهمء قاله اين 
عباس ومجاهد والحسن والسدي» ومقاتل بن حيان. قوله: #حتى إذا بلغوا النكاح» 
[النساء: 5]. قال مجاهد: يعني الحلم. قوله: طإفإن أنستم منهم رشداي4 [النساء: 1]. يعني: 
صلاحاً في ديئهم وحفظاً لأموالهم قاله سعيد بن جبيرء ثم نهى الله عن أكل أموال اليتامى 
من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرة قبل بلوغهم. قوله: #ومن كان غنياك [النساء: 1]. 
أي : من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيقاً. قوله: «أنزلت» أي: 
هذه الآية «في والي اليشيم» وهو الذي يلي أمره ويتولاه. قوله: «الذي يقسيم عليه». قال 
ابن التين: الصواب: يقوم» لأنه من القيام لا من الإقامة. قلت: لا مانع من ذلك» لأن معتاه 
يلازمه ويعتكف عليه أو يقيم نفسه عليه وكذا أخرجه أبو نعيم عن هشام من وجه آخر 
وذهل صاحب التوضيح عن هذا المعنى» وقال: الصواب: يقومء بالواو لأن: يقيم» متعد بغير 
حرف جر. قوله: «أكل منه بالمعروف». يعني: بقدر قيامه عليه. وقال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته. 

واخختلفوا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين: 

أحيدهما: لأنه أكل بأجرة عمله وكات فقيراء وهو الصحيح عند اسكعاتت الشافعي لأن 
الآية أباحت الأكل من غير بدل» وقد قال الإمام أحيل: حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله عه فقال: ليس لي مال؛ ولي 
يتيم» فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأئل مالأ ومن غير أن تفي 
مالك»ء وقال: تفدي مالك» شك حسين. وروى أبن حبان فى (صحيحه) وابن مردويه في 
(تفسيره) من حديث علي بن مهدي عن جعفر بن سليمان عن أبي عامر المخراز عن عمرو بن 
ديئار عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله» مما أضرب يتيمى؟ قال: وما كنت ضارياً منه 
ولدك غير واق مالك ماله ولا متأثل مته مالأ». وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحبى أخخيرنا 
عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن 
عباسء فقال: إن في حجري أيتاماء وإت لهم إبلا ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقر. فماذا 
يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهتأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها 
فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب»ء وبهذا القول ‏ وهو عدم البدل - يقول عطاء 
ابن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم الندخعي وعطية العوفي والحسن البصري. 

والغاني: نعم لأن مال اليتيم على الخطرء وما أبيح للحاجة فيرد بدلهء كأكل مال 
الغير للمضطر عند الحاجة. قوله: «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء: *). 
يعني: القرضء كذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى 
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من طريق السدي عن عكرمة عن أبن عباس في قوله: فليأكل بالمعروفت:.قال: يأكل بثلاث 
أصابع. وقال الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه. كما يضطر إلى الميتة:. فإن أكل منه 
قضاهء رواه ابن أبي حاتم. وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقرء وبه قال عبيدة 
وعطاء وأبو العالية» وقيل: فليأكل بالمعروف في مال نفسه لثلا يحتاج إلى مال اليتيمة.وقال 
مجاهد: ليس عليه أن يأعذ قرضاً ولا غيره؛ وبه قال أبو يوسف» وذهب إلى أن الآية منسوخخة 
نسختها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل# [البقرة: .]١84‏ قوله: «إفإذا دفعتم إليهم 
أموالهم» [النساء: 1]. يعني: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد؛ فحيتقذ سلموهم أموالهم. 
فإذا دفععم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لعلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه 
وتسلمه. قوله: #وكفضى بالله حسيباً» [النساء: 5ع. أي: محاسباً وشاهداً ورقيباً على الأولياء 
في حال نظرهم للأم حال تسلمهم الأموال» هل هي كاملة وفرة أو ناقصة مبخوسة» مدحلسة 
مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ والله عالم بذلك كله؛ ولهذا ثبت في (صححيح مسلم): أن 
رسول الله ع قال: ديا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرنٌ 
على اثنين ولا توَلِينُ مال يتيم». 


45 بابٌ بَنْع الشْرِيكِ مِنْ شَرِيكه 
أي: 55 باب في بيان حكم بيع الشريك مم شريكه. 


710 سس لئسي مَشْمودٌ قال حدّثنا عَبِدُ الدرّاقٍ قال أحبرنا م مَعْمَدٌ عنٍ الزّمْرِي 
عل أي لحا ع حاير رضي لله تالى عن كال حل رونل له اذ في عل مار 

لَم يُفُسَمْ فإذًا وفعت الحَدّودٌ و صِدفَتِ الطدِقٌ قلا شُفْعَة. [الحديث 77١‏ - أطرافه في: 
ع#اأتا كا باه؟ل 55958 تآ ةا ]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم إلا بالشفيع. وهو إذا أحسد الدار 
المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة فكأنه اشتراه من شريكه فصدق عليه أنه 
د ام مهيمر ابن رإشد. والزهرى محمد بن مسلمء وأبو سلمة ابن عبد الرحفهن. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن محبوب وفيه وفي الشركة وفي الشفعة 
عن مسددء وفي الشركة وفي ترك الحيل عن عبد الله بن مححجمك. وأخرجه أبو داود في 
ابن ماجه فيه عن عبد الرزاق به. 

ذكر معناه: قوله: «في كل مال لم يقسم). وفي رواية للبخاري» ‏ على ما يأتي عن 
قريب ا و د موصي وب يوا د وان 
ا عقا واد كان اللفظ عامأء قوله: «فإذا وقعت ا وصرفت الطرق 
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فلا شفعة». لأنها حيئذ تكون مقسومة غير مشاعة. قوله: «صرفت» على ضيغ المجهولء 
بتشديد الراء وتسخفيفها. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: مذهب الأوزاعي والليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا شفعة إلا لشريك لم يقاسمء ولا تجب الشفعة 
بالجوارء واحتجوا بحديث جابر المذكورء واحتجوا أيضاً بما رواه الطحاوي من حديث أبي 
الزبير عن جابرء قال: قال رسول الله عَيِْ: «الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط 
لا يصلح أن يسيع حتى يعرض على شريكه فوأخذ أو يدع» .وأخرجه مسلم وأبو داود 
ا واحتج الثوري والحسن بن حي وإسحاق وأحمد في رواية وأبو عبيد والظاهرية: أن 
أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ سقط حقه من الشفعة وروي ذلك عن الحكم 
ين عتيبة أيضا. 

وقال الطحاوي وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يسقط حقه بذلك» بل 
له أن يأخذ بعد البيع لأن الشفعة لم تجب بعدء وإنما تجب له بعد البيع: فتركه ما لم يجب 
له يعد لاا معنى له ولا يسقط حقه إذا وجب. وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو 
ابن حريث والحسن بن حي وفتادة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد: تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم ثم 
للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو شربه» ثم من بعدهما للجار الملازق وهو الذي 
داره على ظهر الدار المشفوعة؛ ويابه في سكة أخرى. وروي عن عطاء أنه قال: الشفعة في 
كل شيء حتى في الثوبء وحكى مقالة عطاء عن بعض الشافعية ومالك» وأنكره القاضي أبو 
محمدء وحكى عن مالك وأحمد وجوب الشفعة في السفنء وفي (حاوي) الحتابلة: وكل ما 
لا يقسم ولا هو متصل بعقار كالسيف والجوهرة والحجر والحيوان وما في معنى ذلك» ففي 
وجوب الشفعة فيه روايتان ذكرهما ابن أبي موسى, ولا تؤخحذ الثمار بالشفعة تبعاء ذكره 
القاضي. وقال أبو الخطاب, تؤخذ. وعلى ذلك يخرج الزرعء ولا شفعة فيما يقسم من 
المنقوللات بحال. وقال النووي في (الروضة)؛ ولا شفعة في المنقولاات سواعء بيعت وحدها أم 
مع الأرضء ويثبت في الأرض سواء بيع الشقص عنها وحده أم مع شيء من المنقولات» وما 
كان ل لم أت في الأرضص للدوام كالابنية والأخسان فإ بيعت منفردة فلا شفعة 00 

على الصحيح. ولو كان على على الشجر ثمرة مؤبرة وأدخلت في البيع بالشرط لم تثبت : 

الشفعة» فيأخخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتهماء وإن كانت غير مؤبرة دخلت في 0 
وهل للشفيع أخذها؟ وجهان أو قولان أصحهما: نعم. انتهى. 

ثم اختلف من يقول بالشفعة للجارء فقال أصحابنا الحنفية: “الأشفمة إلا للحاز 
الملازق» وقال الحسن بن حي: للجار مطلقاً بعد الشريك» وقال آخرون: الجار الذي تجب 
له الشفعة أربعون دارا حول الدار. وقال آخترون: من كل -جانب من جوانب الدار أربعون داراً. 
وقال أخرون: هو كل من صلى معه صلاة الصبح في المسجدء وقال بعضهم: أهل المدينة 
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سس سحا 


كلهم جيران: وحجة أصحابنا فيما ذهبوا إليه أحاديث رويت عن النبي َوُه منها: ما رواه 
الطحاوي بإسناد صحيس. فقال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرنسي» قال( تهدثنا علي بن 
صالح القطان وأحمد بن حبان» قالا: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس أن رسول الله مُه قال:«جار الدار أحق بالداره. وأخخ رجه البزار أيضباً في 
(مسنده). فإن قلت: قال الترمذي: ولا يعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن 
يونس؟ قلت: ما لعيسى بن يونس فإنه حجة ثبتء فقال ابن المديني حين سكل عنه: بخ بخ 
ثقّة مأمون» وقال محمد بن عبد الله بن عمار عيسى: حجة: وهو أثبت من إسرائيل. وقال 
العجلي: كان ثبتاً في الحديثء فإذا كان كذلك فلا يضر كون الحديث عنه وحده. ومنها: 
حديث سمرة بن جندب أخرجه الترمذي؛ وقال: حدثنا علي بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل 
بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله عيكك: 
وجار الدار أحق بالداره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطحاوي من ستة 
طرق صحاح ادها خرسل. 

فإن قلت: الحسن نم يسمع من سمرة إلا ثلاثة أحاديث»: وهذا ليس منها؟ قلت: قال الترمذي 
عن البخاري» رضي الله تعالى عنه: إنه سمع منه عدة أحاديثء وقال الحاكم في أثناء كتاب 
البيوع من (المستدرك): قد احج البخاري بالحسن عن سمرةء وذلك بعد أن روى حديثاً من 
رواية الحسن عن سمرة. ومنها: حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء رضي الله 
تعالى عتهماء أخرجه الطْحُاويء وقال: حدثنا أبو بكرة حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان 
عن منصور عن الحكم عمن سمع علياً وعبد الله بن مسعود يقولان: قضى رسول الله ده 
بالجوار. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: حدئنا جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: قضى رسول اللهء عَيْقهء بالشفعة للجوار. 


يدرك علياً ولا عبد الله. ومنها: حديث عمرو بن حريث» أخرجه الطحاوي يإسناده صحيح مثل 
بالجوارء أي يقضي للجار بالشفعة بسيب الجوارء وروى الطحاوي أيضاً بإسناده إلى عمرء 
رضي الله تعالى عنهء أنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة نحوهء وفيه: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل 
الشام وأجاب الأصحاب عن حديث الباب أن جابراً قال: جعل رسول الله مَريّهِ الشفعة في 
كل مال لم يقسمء ولفظه في حديثه الثاني الذي يأتي عقيب هذا الباب: قضى النبي عي 
بالشفعة في كل ما لم يقسمء وهذان اللفظان إخبار عن النبي مَيكَّه بما قضىء ثم قال بعد 
ذلك» فإذا وقعت الحدود... إلى آخرهء وهذا قول من رأى جابراً لم يحكه عن رسول الله 
َه وإها يكون هذا حجة علينا أن لو كان رسول الله عه قال ذلك على أنه روى عن جابر 
أيضاً أنه قال: قال رسول الله مله: الجار أحق بشفعة جاره» فإن كان غائياً انعظر إذا كان 
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طريقهما واحداء أخرجه الطحاوي من ثلاث طرق صححاح. وأخخرجه ل داود والترمذي 
الحديث غير عبد الملك بن مالك بن أبي سليمان عن عطاء عن جاير وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث؛ وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم دا 
تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديثء» وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا 
الحديف» ورذى من أبن المبارك عن سفيات النوري» قال: عيل المللى سن أبي سليمان ميزانء 
يعني : في العلم. 
ا 157 0 000 اه 
581 ب يانبت بيع الازض والدور والغزؤوض مُنشاعا غيْرٌ مَقَسُومِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الأرض... إلى آخره. قوله: «الدؤره بالهمز والواو 
كليهما بالواو فقط ممم دار والعروض بالضاد المعحمة جسع عرض بالفعح» داظو المتاع. 
قوله: «مشاعاه. نصب على الحال» وكان القياس أن يقال: مشاعةء لكن لما صار: المشاع 
كالاسمء وقطع النظر فيه عن الوصفية جاز تذكيره أن يكون باعتبار المذ كور أو باعتبار كل 
وأحد. 


الزُهْرِي عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوخطن عن جابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال 
قَضَى النبئ عَييه بالشْفْعَةٍ في كُلٌ مال لع يُفْسَمْ فإدًا ونّعتِ الحدُو وصُرَقْتٍ الوق كلا 
شَفْعَةً. [انظر الحديث *١؟؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كل ما لا يقسمء وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام» وأريد به 
الخاص في العقار» والبحث فيه قد مضى في الباب السابق من أن الشفعة في الأرضين والدور 
خاصة. وأما بيع العروض مشاعاً فأكثر العلماء أنه: لا شفعة فيهاء كما مرء وما ذكر العروض 
في الترجمة وليس لها ذكر في الحديث تنبيهاً على الخلاف فيه على الإجمال؛ فيوقف عليه 
من العخارج. 

ورجال الحديث كلهم قد مرواء فمحمد بن محبوب ضد ‏ المبغوض - قد مر في 
الغسل» وعيد الواحد بن زياد قد مر في باب : «ؤوما أوتيتم من العلمه [الإسراع: دممع. وكال 
الخطابي هنا: معنى الشفعة نفي الضررء وإنما يتحقق مع الشركة ولا ضرر على الجارء فلا 
وجه لنزع مللك المبتاع منه بعد استقراره. انتهى. قلت: هذا مدافعة للأحاديث الصحيحة التي 
فيها الشفعة للجارء وقد ذكرناها عن قريب. قوله: دولا ضرو على الجار» ممنوع لاحتمال 
أن يكون المشتري من شرار الناس» أو ممن يشتغل بالمعاصي فيتضرر به الجار» ولا ضرر 
أعظم من هذا لاستمراره ليلا ونهاراً. وقوله: بعد استقراره؛ غير صحيح, لأن حق الغير فيه 
فكيف يقال إنه مستقر وهذه كلها معاندة ومكابرة. 


37 ل حدثنا محَيدُ بن مَخُثرب قال حدّئنا عَبِدٌ الواجدٍ قال حدثنا مشمه عن 


حذثنا مُسَدّدٌ قال حدثا عَبِدُ الوَاحدٍ بِهَذَا وقال في كل ما لَه يُفْسَمْ 
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أشار به إلى أنه أخرج هذا الحديث عن شيخه أحدهما محمد بن محبوب عن عبد 
الوإحدء والآخر عن مسدد عن عبد الواحد» وأشار به أيضاً إلى اختلاف كل فبي قوله في كل 
ها لم يقسمع فإن في رواية محمد بن محبوب: في كل ما لم يقسم» وفي رواية مسدد. وفي 
كل مال لم يقسم. قوله: «بهذاء. أي: بهذا الحديثء. المذ كور. 


أي: تابع عبد الواحد هشام بن يوسف اليماني في روايته: في كل مال لم يقسمء 
وهذه المتابعة وصلها البخاري - ر-حمه الله تعالى - في ترك الحيل. 

قال عبِدٌُ الوزّاقٍ في كل مال رَواهُ عَبدُ الوخلن بن إشحاق عن الزهْري 

أي: قال عبد الرزاق في روايته عن معمر: في كل مالء وكذا قال عبد الرحمن بن 
إسمحاق القرشي» قال و داود: إنه قدري القة. قوله: اعم الزهري». أي: روأه عن ممحمدك سن 
مسلم الزهري؛ وطريق عبد الرزاق وصله البخاري في الباب السابق» وطريق عبد الرحمن بن 
إسحاق وصله ساد في (مسندهة) عن بشر بن المفضل صنهع ووقع عند الس ر مسي في رواية 
عبد الرزاق وفي رواية عبد الواحد في الموضعين: في كل مالء وللباقين: في كل مالم 
يقسمء في رواية عيد الواحد. و: كل مال» في رواية عبد الرزاق» وقال الكرماني: ما الفرق 
بين هذه الأساليب الثلاثة؟ قلت: المتابعة هي أن يروي الراوي الأخعر الحديث بعينهء والرواية 
أعم منهاء والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة. انتهى. قلت: هذه فائدة 
خليلة وأراد بالأساليب الغلا نه قوله: تأبعه؛ وقوله: قال شبك الرزاقء وقوله: روأة 55-5 ال حمن. 


مه باب إذَا اشترى شَيئاً لقره بِغَئْر إِذْنِهِ فَرَضِيَ 
أي : هذا باب يذكر فيه إذا اشترى أحد شيئاً لأجل غيره بغير إذن منه» يعني بطريق 
الفضولء وأشار به البخاري إلى بيع الفضوليء وكأنه مال إلى جواز بيع الفضوليء فلذلك 
عقد هذه الترجمة. قوله: «فرضي» أي: فرضي ذلك الغير بذلك الشراء بعد وقوعه بغير إذن 


جنيك , 


10/1 / 6 حدّئنا يَعْقُوبُ بن إثراهيم حدّئنا أبو عاصم أخبرّنا ابن مجرَيْج قال 
أخبرني موسي بن عُفْبةٌ عن نافع عنٍ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنٍ النبئ عه قال 
ترج مَلاثةٌ تَخْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطْرُ فَدَخَنُوا في غار في جل فاثخطث عَلَْيِهِمْ صَخرَةَ فقال 
بعضّهُمْ لتغض ادْعُوا الله بأَفُصَلٍ عَمَلٍ عَمِكْمْرهُ فقال أُحَدُهُع اللّْهُمْ إِنّي كان لِي أَبَوَانِ سْيْحَانِ 
كبيرانٍ 04 خوج فأرتعى تع أجيم فأخلبُ فأجيمٌ بالجلآب فاتي به أَبَوَي فَيَشْرَبانٍ ع 
أشْقِي الصَّبِية وأَهْلِي وامرأتي فاشتمعت لَيلَدٌ كَحِفْتٌ فإذًا هُمَا نائّمان قال فَكَرهْتُ أنْ أُويَظهُمَا 
والصِّيةٌ يمضَاعَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيٌ فلع يرل ذلِكَ ابي ودأبَهُمَا حَمّى طلَّعَ الَجْرُ اللّهُمْ إن كنت 
عل الي فَعَلْتٌ ذَلِكَ ائِمَاءَ ومجهكَ فافْدخ عَنًا فُوِجَدَ تَاى مِنْهَا الكماءَ قال فَمْرِجٍ عَنْهُمْ وقال 
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الَو اللَّهُمْ إن تحنت تغلع أنّي منت أَحِبْ امرَأةٌ مئ بئات تمي كأْسَدٌ إمابْحِبُ الول 
النْساءً فقالّث لا تَنال ذَلِكَ منها حَتّى تُغليهَا مائّة دينار فسَعَيْتٌُ فِيها حتّى بجمغثها فلَمًا 
فَعدتٌ بَيِنَ رِجُلَيِهَا قالتِ ات و تن انكام إا سقو شيك راركهها وإن حدو للا 
أنّى فَعَلْتُ ذَلِكُ ابيَمَاءَ 5000 فاؤدخ عَنًا فُوِجَةٌ قال فَفَرَج عَنْهُمُْ التُلنَينِ وقال الآحر اللّهُْ] إن 
كنت تفلم الابقا مرت اجر نري ف دنا وأبول د 5-7 معت إلى ذَلِكَ القرق 
فرَرَعْعُةُ حتّى اشْترَيْث مث بَقَرأْ وراعِيهًا ثُمْ جاء قال يا عَبِدَ الله أغطبي + عقي كَمَلْتُ الطيق 
إلى يَلكَ الْبمّرٍ وراعيها فِإنّها لَك فقال الحتغرىة بي مُث ما أشتفزىة بك ولكنها لَك 
اللّهّمَ إِنْ كنت تَعْلَمٌ أي فَعَلْتُ ذَنِكَ ابْتِغَاءّ وَججهكَ فافوج عَنّا فَكَسِفَ عَنْهُمْ. [الحديث 
9 أطرافه في- االالاكء “ا 5456ء 54ا55]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: وحتى اشتريت منه بقرأ» فإنه اشترى شيا لغيره يغير إذنه: 
5 لما جا لاحم المذكور وأخبره الرجل بذلك فرضي وأخذه. 
ويعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» وأبو عاصم الضحاك بن مخلدء وابن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيزء وموسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن 
عياض. وأخرجه مسلم في التوبة عن المسيبي عن أنس بن عياض وعن إسحاق بن منصور 
وعبد بن حميد كلاهما عن أبى عاصم به. وأخرجه النسائي 5 في الرقائق عن يوسف بن سعيد 
عن حجاج عن أبن جريج به. 
ذكر معناه: قوله: «خرج ثلاثة) أي: ثلاثة من الئناس» وفي رواية المزارعة: بيئما ثلاثة 
نفر يمشون. وقوله: «يمشون» حال ومحله النصب. قوله: «أصابهم المطره بالغاءء عطف 
على: خرج ثلاثةء وفي رواية المزارعة: أصايهمء يدون القاء لانه خير بينما. قوله: وقد خلوا 
في غار»؛ في رواية المزارعة: فأووا إلى غارء بقصر الهمزة» ويجوز مدها أي: اتضموا إلى 
الغار وجعلوه لهم مأوى. قوله: «في جبل» أي: في غار كائن في جبل. قوله: «فانحطت 
عليهم صخرة». أي: على باب غارهمء وفي رواية المزارعة: فانحطت على قم الغار صخرة 
من الجيل. قوله: «قال»: أي: النبيء عَتُّه «فقال بعضهم لبعض: أدعوا الله بأفضل عمل 
عملتموة» وفي رواية المزارعة: فقال بعضهم لبعض: انظروا أعماللا عملتموها صالحة لله تعالى 
قادعوا الله بهاء لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: أي أحد الثلاثة» وههنا: فمال» بالفاء. قوله: 
«أللهم». إعلم أن لفظ: اللهم؛ يستعمل في كلام العرب على ثلائة أنحاء: أحدها: + للقداء 
البخض اوهو ظاهر, والعاني: للإيذان بنذرة المستثنى كقولك بعد كلام: أللهمء إلا إذا كان 
كذا. والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب الجمترن عو يه كقولك لمن قال: أزيد 
قائم أللهم نعم أو أللهم 3 أنه يناديه تعالى مستشهدا على ما قال من الجواب. وأئلهم هل! 
هنا من هذا القبيل. قوله: وإني كان لي أبوان شيخان كبيران». قوله: أبوان» من باب 
التغليب لأن المقصود الأب والأم» وفي رواية المزارعة: أللهم إنه كان لي والدان شيخان 
عمدة القاري/ ج7١1‏ م” 


اق 1 كتَابٌ البيرع / باب (98) 


كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى عليهم؛ وفي رواية هذا الباب: وكيت أخرج فأرعى. 
يعني: كنت أخخرج إلى المرعى نأرعى. أي: إبلي. قوله: «ثم أجيء» أكي: من المرعى 
«فأحلب» أي: التي يحلب منهاء وفي رواية المزارعة: فإذا رحت عليهم حلبت. قوله: 
«فأجيء بالحلاب»: بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام: وهو الإناء الذي يحلب فيه ويراد 
به ههنا اللبن المحلوب فيه. 
قوله: «فاتي به» أي: بالحلاب. قوله: «أبوي». من باب التغليب» كما ذكرنا عن 
قريب» وأصله: أبوان لي» فلما أضيف إلي ياء المتكلم وسقطت النون وانتصب على 
المفعولية قلبت ألف التثنية ياءٍ وأدغمت الياء في الياء. قوله: «فيشربان» معطوف على 
محذوف تقديره: فأناولهما إياه فيشريان. قوله: «وأسقي الصبية»» بكسر الصاد: جمع صبي 
وكذلك الصبوة: والواو القياس والياء أكثر استعمالاً. وفي رواية المزارعة: فبدأت بوالدي 
أسقيهما قبل بنيء أي: قبل أن أسقي بني» وأصله ينون لي» فلما أضيف إلى ياءٍ المتكلم 
وسقطت النوت وقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» فصار: بني» يضم الدون» وأبدلت 
الضمة كسرة لأجل الياء فصار: بنيء قوله: «وأهلي». المراد بالأهل ههنا الأقرباء نحو: الأخ 
والأخت» حتى لا يكون عطف امرأتي على أهلي عطف الشيء على نفسه. قوله: «فاحتبست 
ليلة» أي: تأخرت ليلة من الليالي بسبب أمر عرض لي» وفي باب المزارعة: وإني استأخرت 
ذات يوم فلم ات حتى الحية: قوله: «استأخرت» يمعنى تأغدرت: يقال: تأخر واستأخر يكعنى > 
وليس السين فيه للطلب. قوله: وذات يوم) الإضافة فيه من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم 
أي: قطعة من زمان هذا اليوم أي: من صاحبة هذا الإسم. قوله: «فإذا هما نائمان»). كلمة: 
إذاء للمفاجأة. وقد ذكر غير مرة أنها تضاف إلى جملة» فقوله: هماء مبتدأ و: نائمان» خيره. 
وفي رواية المزارعة: فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب. قوله: «فكرهت أن أوقظهما». 
وفي رواية المزارعة: فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية. قوله: 
«والصبية يتضاغون». أي: يصيحون, وهو من ياب التفاعل من: الضغاءء بالمعجمتين وهو: 
الصياح باليكاء» ويقال: ضغا التعلب ضغاء أي: صاحء وكذلك السنورء ويقال: ضِعا يضغو 
ضغواً وضغاء: إذا صاح وضج. 
فوله: «عند رجلي». وفي رواية المزارعة: يتضاغون عند قدمي حتى طلع الع 
قوله: «فلم يزل ذلك دأبي ودأبهماء». الدأب العادة والشأن؛ وقال الفراء: أصله من دأبتء إلا 
أن العرب حولت معناه إلى الشأن. قوله: «أللهم إن كنت تعلم اك فعلت ذلك». وفي رواية 
المزارعة: فإن كنت تعلم ل فعلته» وليس فيه لفظة: أللهم. قوله: «ابتغاء وجهك»., أي: طلياً 
لمرضاتك» والمراد بالوجه الذات» وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول له..أي: لأجل ابتغاء 
وجهك. قوله: «فأفرخ عناء أمر من: فرج يفرجء من باب: نصر ينصرء وقال ابن التين: هو 
بضم الراء في أكثر الأمهات. وقال الجوهري: إنه بكسرهاء وهو دعاء في صورة الأمرء وفي 
رواية المزارعة: فأفرج لنا. قوله: دفرجة». بضم الغاء وفتحهاء والفرجة في الحائط كالشق»؛ 


84 - تاب البيوع / باب (18) ان 


والفرجة انفراج الكروب» وقال النحاس: الفرجة بالفتح قي الأمرء والفرجة بالضم فيما يُرى: من 
الحائط ونتسحوة» قلت: الفرجة هنا بالضى قطعا على ما لا يخفى . 


قوله: «ففرج عنهم» أي: فرج بقدر ما دعاهء وهي التي بها ترى السماءء وفئ رواية 
المزارعة: ففرج الله لهم فرأوا السماء. قوله: «وقال الآخر: أللهم إن كدت تعلم أني كدت 
أحمب أمرأة من بئات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء» وفي كتاب المزارعة: أللهم إنها 
كانت لي بست عنم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساءع. قوله: وكأشد» الكاف زائدة أو أراد 
تشبيه محبته بأشد المحبات. قوله: وفقالت: لا تنال ذلك منها» أي : قالت بنت عمه: لا 
تنال مرادك متها حتى تعطيها مائة دينارء وفيه التفات لأن مقتضى الكلام: لا تال مني حتى 
تعطيني» وفي باب المزارعة: فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بماثة دينار. أي: طليت من بنت 
عمي فامتنعتء» وقالت: حتى تعطيني ماثة ديتاره فجمعتها حتى أتيتها بمائة دينار التي طلبتها. 
قوله: «فسعيت فيهاه أي: في مائة دينار و(حتى جمعتها» وفي رواية المزارعة: فبغيت حتى 
جمعتهاء أي: فطلبت» من البغي - وهو الطلب - هكذا في رواية السجريء» وفي رواية العذري 
والسمرقندي وابن ماهان» فبعشت حعى جمعتها. وفي (المطالع): والأول هو المعروف»ء بالغين 
المعجمة والياء آخر الحروف دون الثاني» وهو بالعين المهملة والثاء المثلثة. قوله: وفلما 
قعدت بين رجليها» وفي رواية المزارعة: فلما وقعت بين رجليها. قوله: «قالت: إتق الله 
وفي رواية المزارعة: قالت: يا عبد الله إتق انثهء أى: حمف الله ولا ترتكب الحرام. قوله: دولا 
تفض الخاتم إل بحقده. وفي رواية المزارعة: ولا تفتح السخاتم إل بحقه و: لا تفض» بف 
الضاد المعجمة وكسرهاء و: الخاتم بفتح التاء وكسرهاء وهو كناية عن بكارتها. قوله: «إلا 
بحقه, أي: إلا بالدكاح. أي: لا تُزلٍ البكارة إلا بحلال. قوله: «فقمت» أي: من بين رجليها 
وتركتهاء يعني لم أفعل بها شيثأء وليس في رواية المزارعة: وتركتها. قوله: «ففرج عنهمٍ 
الثلشين» أي: ففرج الله عنهم ثلثي الموضع الذي عليه الصخرة. وليس في رواية المزارعة إلا 
قوله: ففرجء 00 


قوله: «أللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة» وفي المزارعة: أللهم 
إني استأجرت أجيراً بفرق أرزء الفرق» بفتح الراء وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصع. وقال ابن 
قرقول: رويناه بالإسكان والفعح عن أكثر شيوخناء والفتح أكثر. قال الباجي: وهو الصواب» 
وكذا قيدناه عن أهل اللغة» ولا يقال: فرق بالإسكان, ولكن فرق بالفتح. وكذا حكى 
التحاس» وذكر ابن دريد أنه قد قيل بالإسكان. قوله: «ذرة» بضم الذال المعجمة وفتح الراء 
الخفيفة, وهو حب معروفء وأصله ذرو أو ذري» والهاء عوض. و: الأرزء بفتح الهمزة وضم 
الراء وتشديد الزاي»ء وهو معروفء وفيه ست لغات: أرز وأرز فتتبع الضمة الضمة. و: أرز وارز 
مثل: رسل ورسلء ورز ورننء وهو لغة عبد القيس. قوله: «فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذه. وني 
رواية المزارعة: فلما قضى عمله قال: أعطني حقيء فعرضت عليه فرغب عنه. قوله: 
«أعطيته» أي: أعطيت الفرق من ذرةع «وأبى) أي : اعتنع . قوله: «ذاك»؛ أي: اجون المذ كور. 


ضنل 0*4 كتاب الوح / باب (رة) 


قوله: وأن يأعذي كلمة: أن. مصدرية تقديره: أبى من الأحذء وهو معتئ قوله: فرغب عنه. 
أي : أعرض عنه فلم باقادق قوله: (لعمدات) بفتح الميم أي : قصدت» يقال: عمدت إليه 
وعمدت له أعمد عمداً أي: قصدت. قوله: وفزرعته» أي: الفرق المذ كور وحتى اشتريد 
منه بقراً وراعيهاء» وفي رواية المزارعة: فرغت عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت نه بقراً 
وراعيهاء ويروى: ورعاتها بضم الراء مع راعي . قوله: دلم جاء» أي : الأحيه المذ كور 
«فقال: يا عبد الله أعطنسي حقي» وفي رواية المرارعة: فجاءني فقال اتق الله قوله: وفقلت 
انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك6. وفي رواية المزارعة: فقلت: إذهب إلى ذلك البقر 
ورعاتها فخذء ويروى: إلى تلك البقر. قوله: «فقال أتستهزىء بي؟؟» من استهزاً بفلان: إذا 
سخر منهء وفي رواية المزارعة» فقال: اتق الله ولا تستهزىء بي. قوله: «فقلت: ما أستهزىء 
بك ولكنها لك وفي رواية المزارعة: فقال: إلي يه أستهزىء بلك فكنلة تأحلة: ويروى: 
فقلت إني... إلى أححره. قوله: «فأفرج عناء فكشف عدهم؛ أي : فكشف باب المغارة وفي 
رواية المز ارعةء فأفرج ما بقي» ففرج أي ففرج الله ما بقي من باب المغارة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: : الإخبار عن متنقد مي الأمم وذكر أعمالهم لترغيب أمته في 
مثلهاء ولم يكن لَه يتكلم بشيء | إلا لفائدة؛ وإذا كان مزاحه كذلك فما ظنك بأخخباره؟ 
وفيه: جواز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضولء والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه 
المالك بعد ذلكء؛ ولهذا عقد البخاري الترجمة» وقال بعضهم: طريق الاستدلال به ييعنى على 
أن شرع من قبلنا شرع لناء والجمهور على خلافه. انتهى. قلت: شرع من قبلنا يلزمنا ما لم 
يقض الشارع الإنكار عليهء وهنا طريق آخحر في الجوازء وهو: أنه مَيّه ذ 14 هذه القصة في 
معرض المدح والثناء على فاعلهاء وأقره على ذلكء ولو كان لا يجوز لبيته. وقال ابن بطال: 
وفيه: دليل على صحة قول ابن القاسم: إذا أودع رجل زد طعاماً 5 المودع بثمن: 
فرضي المودع بهء فله الخيار إن شاء أذ العمن الذي باعه بهء وإن شاء أخذ مقل طعامه, 
ومنع أشهي. قال: لأنه طعام بطعام فيه خميار. وفيه: الاستدلال ا ثور في قوله: إن من 
غصب قمحا فزرعه أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب اللحنطة. وقال 
الخطابي: استدل به أحمد على أن المستودع إذا اتجر في مال الوديعة وريح أن الربح إنما 
يكون لرب المال. قال: وهذا لا يدل على ما قال: وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله 
وتقرب به إلى اللهء عز وجلء وقد قال: إنه اشترى بقراً وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به 
فلا يستحق عليه ربحاء والأشبه تناه أنه قد يداد بهذا المال على الأجير بعد أن اتجر فيه؛ 
وأماى والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة والمضارب إذا 
خالف رب المال فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح شيءء وعند أبي حنيقة: المضارب 
ضامن لرأس المال والربح له ويتصدق به؛ والوضيعة عليه. وقال الشافعي: إن كان اشترى 
السلعة بعين المال قالبيع باطل» وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال. 
وقال ابن بطال: وأما من اتنجر في مال غيره؟ فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا رد رأس المال 


84 - كتابٌ التترع / باب (45) "5 


إلى صاحبهء سواء كان غاصباً للمال أو كان وديعة عنده متعدياً فيى هذا “قول عطاء ومالك 
والليث والقشوري والأوزاعي وأبي يوسفء واسعحب مالك والثوري والأوزاعي تنزهه 
عنه»ويتصدق به. وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله. ولا يطيب له منه 'شيء هذا 
قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر. وقالت طائفة: الربح لرب المال وهو ضامن)لما 
تعدى فيه هذا قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق وقال ابن بطال: وأصح هذه 
الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب والمتعدي والله أعلم. وفيه: إثئبات كرامات الأولياء 
والصالحين. وفيه: فضل الوالدين ووجوب النفقة عليهماء وعلى الأولاد والأهل؛ قال 
الكرماني: نفقة الفروع متقدمة على الأصول فلم تركهم جائعين؟ قلت: لعل في دينهم نفقة 
الأصل مقدمة: أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق؛ والصياح لم يكن من الجوعء قلت: 
قوله: والصياح لم يكن من الجوع؛ فيه نظر لا يخفى. 

وفيه: أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى الله تعالى» كما في 
الاستسقاء. وفيه: فضل بر الوالدين وفضل نخدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد 
والزوجة. وفيه: فضل العفاف والاتكفاف عن المحرمات بعد القدرة عليها. وفيه: جواز 
الإجارة بالطعام. وفيه: فضيلة أداء الأمانة. وفيه: قبول التوبة» وأن من صلح فيما بقي» غفر له 
وأن من هم بسيئة فتركها ابتغاء وجهه كتب له أجرها. #ولمن خخاف مقام ربه جنتان# 
[الرحمن: 47]. وفيه: سؤال الرب جل جلاله بإنجاز وعده قال تعالى: «ؤومن يتق الله يجعل 
له مخرجاً» [الطلاق: ؟]. وقال: «ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرك [الطلاق: 4]. 

8 بابُ الشّرَاءٍ ولمع مَع المُشْرِكِينَ وأهل الحزب 

أي: هذا باب في بيان حكم الشراء والبيع مع المشركين. قوله: «وأهل الحرب».: من 
عطف الخاص على العام وفي بعض النسخ: أهل الحربء بدون: الواقء فعلى هذا يكوت: 
أهل الحرب» صفة: للمش ركين. 

64 ل حدثنا أبو النْعْمَانٍِ قال حدثنا مُعْتَمِدُ بن سُلْهِمَانَ عن أبيه عن أبي 
حر عند الم بن أبي بكر رضي لله تعالى عنهما قال كنا مَمَ النبيئ صلل ثم جاءَ 
5 شرك معان طوبل يتم : نك بال ع يما ان در ل ل هن 
ل بَلُ بَيمٌ فَاشَْرَى مِنْهُ شاةً. [الحديث 17 0 طرفاه في: 4١551”ء‏ اللاه], 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاشترى منه شاة), وا النعمان محمد بن الفضل 
السدوسي» ومعتمر بن سليمان بن طرخان» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن أبي الدعمان أيضاً. وأخرجه في الأطعمة 
عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن.عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمرو 
ومحمد بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن معتمر. 

ذكر معناة: قوله: «مشعان»: بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعدها عين مهملة 
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وبعد الألف نون مشددة؛ أي طويل جداً فوق الطول» وعن الأصمعي: شغر مشمان» بتشديد 
التون: متنفش» واشعانٌ الشعر اشعيناناً: كاحمارٌ احميرار» وفي (التهذيب): تقول العرب: رأيت 
فلاناً مشعانٌ الرأس إذا رأيته شعثاً متنفش الرأس مغبرأء وروى عمرو عن أبيه: أشعن الرجل إذا 
نامى عدولاء فاشعان شعره. قوله: دبيعا؟», منصوب على المصدرية أي: أتبيع بيعاً. قيل: 
ويجوز الرفع أي: أهذا بيع؟ قوله: «أم عطية», بالنصب عطف على: بيعا. قوله: «أو قال» 
شلك من الراوي. قوله: «قال: لاه أي: قال الرجل: ليس عطية؛ أو: ئيس هبة وبل بسيع» أي : 
بل هو بيع: وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول إليه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يدهء وقال 
الخطابي في قوله: أم هبة؟ دليل عبلى قبول الهدية من المشرك لو وهب. فإن قلت: قد قال 
له لعياض بن حمار حين أهدى له في شركه: إنا لا نقبل زبد المشركين» يريد عطاهم. 
قلت: قال أبو سليمان: يشبه أن يكون ذلك منسوعاء لأنه قبل هدية غير واحد من أهل 
الشرك؛ أهدى له المقوقس ور ا أن يزعم أن بين هدايا أهل الشرك وهدايا 
أهل الكت' .. فرقاً. انتهى. 

قلت: فيه نظر في مواضع. 

الأول: أن الزعم بالفرّق المذكور يرذه قول عبد الرحمن في نفس هذا الحديث: إن 
هذا الرجل كان مشركاء وقد قال له: أبيع أم هدية؟ 

الفاني: هدية أكيدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى 
عنهماء راوي هذا الحديث,؛ لأن إسلامه كان في هدنة الحديبيةء وذلك في سنة سبع» وهدتة 
أكيدر كانت يعد وفاة سعد بن معاف رضي الله تعالى عنه» الذي قال في حقه 2 لما 
عجب الناس من هدية أكيدر: والذي تفسي بيده: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
هذهء وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع في قول عقبةء وعند إبن إسحاق: سنة 
خحمسء وأيَاً ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمنء وَيَعْتٌ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
كان في سئة ستء ذكره أبن منده وغيره؛ فدل على أنه قبل هذا الحديث. 

الثالث: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليس سوقة:, إنما هما ملكان. 
ققبل هديتهما تألفأ. لأن في رد هديتهما نوع حصول شيء. 

الرابع: نقول: كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله عَيِلّهُ لهذا المشرك أيضاً كان 
تأنيساً لهء ولأن يثيبه بأكثر مما أهدى» وكذا يقال في هدية كسرى المذكورة في كتاب 
الحربي من حديث عليء رضي الله تعالى عته» ورد هدية عياض بن حمار وكان بينه وبين 
النبيع 2 معرقة قبل البعشة: فلما بعث أهدى له فرد هديته» واكذا رد هدية ذي الجوشن» 
وأكانت فرسأء وكذا رد هدية مللاعب الأسئة؛ لأنهم كانوا سوقة وليسوا ملوكأء وأهدى له 
ملك أيلة بغلة» وفروة الجذامي هدية فقبلهما وكانا ملكين» ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد 


في (كتاب الأموال): أنه عَْيهُ إنما قبل هدية أبي سفيان بن حرب لأنها كانت في مدة 
الهدنة» وكذا هدية المقوقس إثما كان قبلها لأنه أكرم حاطباً وأقر بنبوته عله ولدّايؤيسه من 
إسلامه. وقبول هدية الأكيدر لأن خالدأ. رضي الله تعالى عنهء قدم به فحقن مَل دمه 
وصالحه على الجزية, لأنه كان نصرانياً ثم نحلى سبيلهء وكذا ملك أيلة لما أهدى كنياة 
َه برداً له وهذا كله يرجع إلى أنه َيِه كان لا يقبل هدية إلا ويكافىء. 

ثم اعلم أن الناس اختلفوا فيما يهدى للأئمة» فروي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه 
كان يوجب رده إلى بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل 
الحرب فهو له دون بيت المالء وأما ما يهدى للنبي مُه خاصة فهو في ذلك بخلاف 
الئاس لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره» قال تعالى: 
#ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» [الحشر: ١ع].‏ بعد قوله: «إما أفاء الله على 
رسوله» [الحشر: 1]. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على جهة الهدية والصلح سبيل 
الفيء يضعه حيث أراه اللهء فأما المسلمون إذا أهدوا إليه فكان من سجيته أن لا يردها بل 

وفيه: أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يعرف جائز حتى يطلع على ما يلزم 
التورع عنه؛ أو يوجب ترك مبايعته غصب أو سرقة أو شبههماء وقال ابن المنذر: من كان 
بيده شيء فظاهره أنه مالكه. ولا ينزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه. 

واخمتلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله الحرام وقبول هديته وجائزته. 
فرصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأساً أن يأكل الرجل من طعام 
العشار والصراف والعامل» ويقول: قد أحل الله طعام اليهود والتصارى» وقد أخحبر أن اليهود 
أكالون للسحت. قال الحسن: ما لم يعرفوا شيكاً منه حراماء يعني: معيناً. وعن الزهري 
ومكحول: إذا كان المال فيه حرام وحلال فلا بأس أن يؤكل منهء إنما يكره من ذلك الشيء 
الذي يعرف بعينه» وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله ربأ أو كسبه من حرامء فإن 
بويع لا يفسخ البيع. وقال ابن بطال: والمسلم والذمي والحربي في هذا سواء» وحجة من 
رخص حديث البابء وحديث رهنه عَيْل درعه عند اليهودي» وكان ابن عمر وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهمء يأحذان هدايا المختار» وبعث عمرو بن عبيد الله بن معمر إلى ابن 
عمر بألف دينار» وإلى القاسم بن محمد بألف ديتار فأخذها ابن عمر وقال: لقد جاءتنا على 
حاجة» وأبى أن يقبلها القاسمء فقالت أمرأته: إن لم تقيلها فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه. 
فأخمذتها. وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء بطوق من ذهب فيه 
جوهر قوم بمائة ألفء وقسمته بين أمهات المؤمنين. وكرهت طائقة الأخذ منهم روي ذلك 
عن مسروق وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد وطاوس وابن سيرين 
والثوري وابن المبارك ومحمد بن واسع وأحمد, وأححذ ابن المبارك قذاة من الأرض وقال: من 
أخذ منهم مثل هذه فهو متهم. 
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٠‏ ب بابٌ شِرَاءٍ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبي وهببه وَعِتْقِهِ مد 


أي: هذ! باب في بيان حكم شراء المملوك من الحربيء وحكم هيته وعثقه. وقال ابن 
بطال: غرض البخاري بهذه الترجمة إثيات ملك الحربي وجواز تصرفه في ملكه بالبي والهبة 
والعتق وغيرهاء إذ أقر عَكِللّهِ سلمان عند مالكه من الكفار وأمره أن يكاتب» وقبل اللخليلء عليه 
الصلاة والسلام: هية الجبار وغير ذلك مما تضمنه أحاديث الياب. 

وقال النبئ عَْيُِهِ لِسَلْمَانَ كاتث وكان را فَظلَمُوهُ وباغُوة 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يعلم من قضية سلمان تقرير أحكام الحربي على ما 
كان عليهء وسلمان هو الفارسي» رضي الله تعالى عنهء وقصته طويلة على ما ذكره ابن 
إسحاق وغيره: وملخصها: أنه هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسياء فلحق براهب ثم 
براهب ثم بآخرء وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير إلى الحجاز وأخيره بظهور 
رسول الله عَُْه فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به وباعوه في وادي القرى ليهودي» ثم 
اشتراه منه يهودي أخمر من بسي فريظةء فقدم به المدينة؛ فلما قدم رسول الله » علش أي 
علامات التبوة أسلمء فقال له رسول الله عَيْلُهُ: كاتب عن نفسكء عاش مائتين وخمسين سنةء 
وقيل : مائتين وخمس وسبعين سئة» ومات سلة ست وثلاثين بالمداين. 

ثم هذا التعليق الذي علقه البخاري أخرجه أبن حبان في (صحيحم). والحاكم من 
حديث زيد بن 000 عن سلمان. وأخرجه أحمد والطيراني من حديث محمود بن لبيد 
عن سلمان. قال: كنت رجلا فارسياً... فذكر الحديث بطوله. وفيه: ثم مر بي نفر من بني 
كلب تجارء فحملوني معهم حتى إذا قدموا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل 
يهردي... الحديثء وفيه: فقال رسول الله عَيّهِ: كاتب يا سلمان. قال: فكاتئب صاحبي 
على ثلاثمائة ودية... الحديث» وفي حديث الحاكم ما يدل أنه هو ملك رقبته لهم؛» وعنده 
من حديث أبي الطفيل عن سلمان وصححه. وفيه: فمر ناس من أهل مكة فسألتهم عن 
النبيء َيه فقالوا نعمء ظهر منا رجل يزعم أنه نبيء فقلت لبعضهم: هل لكم أن أكون عبداً 
لبعضكم على أن تحملوني عقبة وتطعموني من الكسرء فإذا بلغتم إلى بلادكم فمن شاء أن 
يبيع باع ومن شاء أن يستعبد استعبد؟ فقال رجل منهم: ا فصرت عبداً له حتى أتى بي 
مكة فجعلني في بستان له... الحديث. 

قوله: وكاتب؛» أمر من المكاتبة. قوله: «دوكان حراً». جملة وتعت حالاً من: قالء لا 
من قوله: وكاتب؛».) وقال الكرماني: فإن قلمت: كيف أمره رسول الله عَييك بالكماية وهو حر؟ 
قلت: أراد بالكتاب صورة الكتابة لا حقيقتهاء فكأنه قال: أفد عن نفسك وتخلص من ظلمه. 
انتهى. قلت: هذا السؤال غير واردء فلا يحتاج إلى الجواب» فكان الكرماني اعتقد أن قوله 
َل وكان حرأء يعني في حال الكتابة» فإنه في ذلك الوقت كان في ملك الذي اشتراه لانه 
غلب عليه بعض الأعراب في وادي القرى فملكه بالقهر؛ ثم باعه من يهودي» واشترى منه 
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يهودي آخخر كما ذكرنا. وقوله عَلهِ: «وكان حرا» إخبار منه بحريته في أول أمره قبل أن 
يخرج من دار الحربء والعجب من الكرماني أنه قال: قوله: «دوكان حرا حال "من: قالء 
يعني من: قال النبي مَيَ لا من: قوله: وكاتب» فكيف غفل عن هذا وسأل هذا السؤال 
الساقط؟ ونظير ذلك ما قاله صاحب (التوضيح): ولكن ما هو في البعد مثل ما قاله الكرمانئي؛ 
وهو أنه قال: فإن قلت: كيف جاز لليهودي ملك سلمان وهو مسلمء فلا يجوز للكاقر ملك 
مسلم؟ قلت: أجاب عنه الطبري: بأن حكم هذه الشريعة أن من غلب من أهل الحرب على 
نقس غيره أو مالهء ولم يكن المغلوب على ذلك ممن دخل في الإسلام» فهو ملك للغالب» 
وكان سلمان حين غلب نفسه لم يكن مؤمتأء وإما كان إيمانه تصديق النبيء عَِلْق إذا بعث 
مع إقامته على شريعة عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ انتهى. ويؤيد ما ذكره الطبري أنه ملاع 
لما قدم المدينة وسمع به سلمان فذهب إليه ببعض تمر يختبره إن كان هو هذا النبي يقبل 
الهدية ويرد الصدقة, فلما تحققه دحل في ذلك الوقت في الإسلام. كما هو شرطه. فلذلك 
أمره» عَم بالكتابة ليخرج من ملك مولاه اليهودي. 
وسَبيَ عَمَارٌ وضُهَيِبٌ ويلآل 

مطابقته للترجمة من حيث إن أم عمار كانت من موالي بني مخزوم وكانوا يعاملوت 
عماراً معاملة السبي» » فهذا هو السبيء» فهذا هو الوجه هنا لآن عمارأ ما سبي على ما نذكره. 
وأما صهيب وبلال فباعهما المشركون على ما نذكره. فدخلا في قوله في الترجمة: شراء 
المملوك من الحربي. وقال صاحب (التوضيح): قوله: «وسبي عمار وصهيب وبلال» يعني 
أنه كان في الجاهلية يسبي بعضهم بعضاً ويملكون بذلك. انتهى. قلت: هذا الكلام 0 
يقرب قط من المقصود أخذه من صاحب (التلويح), وكون أهل الجاهلية سابين بعضهم 
بعضاً لا يستلزم كون عمار ممن سبي ولا بلال» وإتما كانا يعذبان في الله تعالى حتى 
خلصهما الله تعالى يبر كة إسلامهماء نعم سبي صهيب وبيع على يد المشركين» وروي عن 
اين سعد أنه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعودء قالا: حدثنا زهير بن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه: قال: إني رجل من 
العرب من النمر بن قاسط؛ ولكني سبيتء سبتني الروم غلاماً صغيراً بعد أن عقلت أهلي 
وفومي وعرفت تسبي » وعن ابن سعد: كأنث 5 من النمر بن قاسطى وكان عاملاً لكسرى: 
فسبت الروم صهيباً لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم عبدالله بن جدعان» وقيل: هرب من 
الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان, فهذا يناسب الترجمة, لأنه دل في قوله: شراء المملوك 
من الحربي. وأما بلال فإن ابن إسحاق ذكر في(المغازي): حدثني همام بن عروة عن أبيه 
قال: مر أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. بأمية بن خلف وهو يعذب بلالاًء فقال: ألا تتقي الله 
في هذا المسكين؟ فقال: انقذه أنت بما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاماً أجلد منه. وأخذ بلالا 
فأعتقه. وقيل غير ذلك» فحاصل الكلام أنه أيضاً يناسب الترجمة؛ لأنه دخل في قوله: شراء 
المملوك من الحربي» أما الشراء فإن أبا بكر قايض مولاهء والمقايضة نوع من البيوع» وأما 


كونه اشترى من الحربي لأن مكة في ذلك الوقت كانت دار الحرت وأهلها من أهل 
الحرب» وأما عمار فإنه كان عربياً عنسياء بالنون والسين المهملة؛ ما وقع عليه سباءء وما 
سكن أبوه ياسرء مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية» بضم السين: وهي من مواليهم» 
أسلم عمار بمكة قديماء وأبوه وأمه وكانوا ممن يعذب في الله» عز وجلء» دفمر بهم التبي» 
عل وهم يعذيون: فقال صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة». وقيل أبو جهل سمية؛ طعنها 
بحربة في قُبِلِها فكانت أول شهيد في الإسلام. وقال مسدد: لم يكن أهة آبواة :جنا غير 
عمار بن ياسرء وليس له وجه في دخوله في الترجمة إلا بتعسف» كما ذكرناه» وقال 
الكرماني: قوله: سبيء أي: ولم يذكر شيقاً غيره, لأنه لم يجد شيعا يذكرهء على أن السبي 
هل يجيء بمعنى الاسر؟ فيه كلام. 


وقال الله تعالى «ووالله فصل بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الؤّزْق فَمَا الّذِينَ فَضّلُوا بِرَادي 
رْقِهِمْ عَلَى ما ملكت أمعَانْهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاء َفبِيِعَمَةٍ الله يَحْحَدُونَ © [التحل: 1 ].ء 


معزابقة هذه الأية الكريمة للترجمة في قوله: «إعلى ما ملكت أعانهم# [التحل - ١‏ ا]. 
والخطاب فيه للمش ركين» فأَتْبت لهم ملك اليمين مع كوت ملكهم غالباً على غير الأوضاع 
الشرعية. وقيل: مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه. قلت: إذا صح ملكهم 
يصح تصرفهم فيه بالبيع والشراء والهية والعتى ونحوهاء وقال اين التين: معناه: أن الله فضل 
الملاك على مماليكهم: فجعل المملوك لا يقوى على ملك مع مولاه؛ واعلم أن المالك لا 
يشرك مملوكه فيما عندهء وهما من بتي أدمء فقكيف تجعلون بعض الرزق الذي يرزقكم الله 
لله وبعضه لأصنامكم فقتشركون بين الله وبين الأصنام وأنعم لا ترضوت ذاك مع عبيدداكم 
لأنفسكم؟ وقال ابن بطال: تضمتت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على تسويتهم عبادة 
الأصنام بعبادة الرب تعالىء وتعظم فتبههم الله تعالى على أن مماليكهم غير مساوين في 
أموالهم فايله تعالى أولى بإفراد العبادة وأنه لا يشرك معه أحد من عبيده إذ لا مالك في 
الحقيقة سوا ولا يسعحق الإلهية غيره. قوله: «أفبنعمة الله يجحدون» [النحل: .]7١‏ 
الاستفهام على سبيل الإنكارء معناه: لا تجحدوا نعمة الله ولا تكفروا يهاء وجحودهم يأن 
جعلوا ما رزقهم الله لغيرء وقيل: أتعم الله عليهم بالبراهين فجحدوا نعمه 


ا حدّثنا أبؤ الِمَمَانِ قال أخمبرنا شُعَقِتٌ قال حدثنا أبو الرّنادِ عن الأغررج 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عتة قال قال البيئ عَوْلّه هاجر إبراهيمٌ عليه الصلاة والشلامٌ 
بسارَة فتَحَلَ بها قَرْيَة فِيهَا مَلِكُ مِن المُلُوكٍ أز 4 زَعِن الججاير ة قَقِيل دحل إيْرَاهِيمُ بارأ 
هي ين أخحسن النّساءِ اسل إَِِ أن يا إنراهيم عن ده الي معك قال أشي ع نم جع إِلَيْهَا 
نقال لا تُكَذّبي حدِيني فإني ار أنْك أشي وانله إن عَلَى الارْض مُؤْمِنٌ غَيْري وغَيِدِكِ 
فَأَرْسَلَ بها إِلَيْهِ فقامَ إلَيْهًا فقامَتٌ تَوَضًا ضّأُ وتصَلّي فقالّث اللَّهُمْ إن كنت آمنث يك ويرشوليك 
وأخصّئة صَلك فوج إلا على زوجي قلا مسلط حل الكَار تا عثى رتش يرخله قال الأفرع 
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قال أبُو سلَّمَة بن عبد الإخطن إن أنا ُرَرة قال قات الهم إن ينث يقال هي قَقلقة دَوسِلَ ثم 
ام إلَيهَا فقامت وَضّأْ ونُصَلي و قُولُ أَللّْهُمْ إن كنت آمنتُ بك وبرشولِكٌ وأحصَنتُ فُوْجي 
الأ على رَؤْجي قلا تُسَلْط عَلَيٌ لهذا الكاهر مَمْطْ حَتّى رَكَضٌ برجله قال عبد الوخلنٍ قال أو 
سَلَْعَة قال أَبُو هُرَئر : فقت الع إن يم هيقال هي تلثة أل في الثائية أز في الكل 
فقال واللِهِ ما أَرْسَكٍ لي إلا سَيِطاناً اْجِهُوا إِلَى إنراهيم وأغطوها آجرَ فرَجِعَت إِلَى إيرَاهِيم 
عليه الشلامٌ فقالت أَمَّعَوْتَ أن الله كيت الكَافِرَ وأَخْدّمَ ولِيدَةٌ. اللعيت 7؟ ”5‏ أطراقه 
في: لاه 5ت لهاك كردم تفعكقك مالع 


مطابقته للترجمة في قوله: أعطوها هاجر فقبلتها سارةء فهذه هبة من الكافر إلى 
المسلمء فدل ذلك على جواز تصرف الكافر في ملكهء ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرةء 
وأبو اليمان» بفتح الياء أعر الحروف» وتشقيف الميم: الحكم بن تاقع الحمصيء شه 
ابن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزنادء بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن 
بن هرمز. 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في الهبة وفي الإإكراه. 

ذكر معناه: قوله: «هاجر إبراهيمء: عليه الصلاة والسلام, يسارةه أي: سافر بهاء و 
سارة» يتسخفيف الراءء بدت توبيل اين ناحور. وقيل: سارة بنت هاران بن ناحور» وقيل: بنت 
هاران بن تارخء وهيٍ بت أنخيه على هذا وأحت وعم قاله العتبي في(المعارف) والتقاش في 
التفسير قال: وذلك أن نكاح بست الخ كان حلالا إد ذاك: ثم إن النقاش نقض هذا القول» 
فقال في تفسير قوله عز وجل: لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: 1]. إن 
هذا يدل على تحريم ينت الاح على سان توح عليه الصلاة والمسلده قال السهيلي: هذا هو 
الحقء» وإنما ترهموا أنها بنت أخيهء لأن هاران أو وهو هاران الأصغرء وكانت هي بنت 
هارات الأ كين :وهر عند : قوله: وفدخخل بها قرية: القرية من قريت الماء في الحوض أي: 
جمعتهء سميث بذلك لاجتماع التاس فيهاء وتجمع على قرّىء قال الداودي: القرية تقع على 
المدن الصغار والكبارء وقال ابن قتيبة: المرية الأردن والمللك صادوق» وكانت هاجر لملك 
من ملوك القبط. وعند الطبري: كانت امرأة ملك من ملوك مصرء فلما قتله أهل عين شمس 
احتملوها معهم: وزعم أن الملك الذي أراد سارة اسمه سنان بن علوان» أحو الضحاك» وقال 
ابن هشام في ( كتاب التيجان): إن إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» خرج من مدين إلى مصرء 
وكان معه من المؤمنين ثلاثمائة وعشرون رجلاء وبمصر ملكها عمرو بن امرىء القيس بن 
نايليون من سباً. قوله: «أو جبارهء شلك من الراوي؛ والجبار يطلق على ملك عات ظالم. 
قوله: «فقيل: دخل إبراهيم بامرأة»» وقال ابن هشام: به حناط كان إبراهيم يتمار مندء فأمر 
يإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبراهيم وقام إلى سارة؛ فلما صار إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصافية» فرأى الملك وسارة وسسم كلامهماء 
فهم عمرو بسارة ومد يده إليهاء فيبست فمد الأخرى فكذلكء فلما رأى ذلك كف عنها. 
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وقال ابن هشام: وكان الحناط أخبر الملك بأنه رآها تطحنء فقال الملك: .يا إبراهيم! مأ 
ينبي لهذه أن تخذم نفسها؟ فأمر له بهاجر. قوله: دقال : أختي» يعني : في الدين- 


وقال ابن الجوزي: على هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في صدريء وهر أن 
يقال: ما معنى توريته عليه السلام؛ عن الزوجة بالأخت» ومعلوم أن ذكرها بالزوجية لقي 
أسلم لهاء لأنه إذا قال: هذه أحمتي قال: زوجنيها. وإذا قال امرأتي سكت هذا! إن كان الملك 
يعسل بالشرع» فأما إذا كان كما وصف من جوره فما بالي إذا كانت زوجعة أو أحبعا إلى أن 
وقع لي أن القوم كانوا على دين المجوس.ء وفي دينهم أن الأأحت إذا كانت زوجة كان 
أخوها الذي هو زوجها أحق بها من غيره» فكان الخليلء عليه الصلاة والسلام» أراد أن 
يستعم من الجبار بذ كر الشرع الذي يستعمله فإذا هو جبار لا يراعيٍ جانب دينه. قال: 
وأعترض على هذا بأن الذي جاء على مذهب المجوس زرادشت» وهو متأخر عن هذا الرمن» 
فالجواب أن لنلعب العوم أصلا قديماً ادعاه زرادشت وزاد عليه خرافات» وقد كان نكاح 
الأخوات جائزاً في زمن آدم؛ عليه السلامء ويقال: كانت حرمته على لسان موسىء عليه 
الصلاة والسلام» قال: ويدل على أن دين المجوس له أصل ما رواه أبو داود أن النبي عَه 
أخذ الجزية من مجوس هجرء ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب» 
نم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال: كان من مذهب القوم أن من له زوجة لا 
يجوز له أن يتزوج إلا أن يهلك زوجهاء فلما علم إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» هذا قال: 
هي أختي» كأنه قال: إن كان الملك عادلاء فخطيها مني أمكنني وس وان كان ظائها 
تخلصت من القتلء وقيل: إن النفوس تأبى أن يتزوج الإنسان بامرأة وزوجها موجودء فعدل؛ 
عليه السلام» عن قوله: زوجتي؛ لأنه يؤدي إلى قتله أو طرده عنهاء أو تكليفه لفراقها. وقال 
القرظطبي: قيل: إن من سيرة هذا الجبار أنه لا يغلب الأخ على أخته ولا يظلمه فيهاء وكان 
يغلب الزوج على زوجته. والله أعلم. 

قوله: وإن على الأرض» كلمة: إن بكسر الهمزة وسكون النون للنقيء يعني: والله ما 
على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قوله: «وغيرك», بالجر عطفاً على: غيري» ويروى بالرفع 
بدلاً عن المحلء» ويروى: مَنْ يؤمن» بكلمة: مَنْء الموصولة: وصدر صلتها محذوف تقديره: 
وابلهء الذي على الأرض ئيس بمؤمن غيري وغيرك. قوله: «فقامت توضأه», برقع الهمزة في 
محل النصب على الحال؛ وتصلي «عطف عليه». قوله: وأللهم إن كنت آمنت..» قيل: 
شرط مدخول أن كونه مشكوكأ فيه والإيمان مقطوع به. وأجيب: بأنها كانت قاطعة به 
ولكنها ذكرته على سبيل الفرض ههنا هضماً لنفسها. . قوله: «فغط؛., قال أين التين: ضبط في 
بعض الأصول يفح الغين والصواب بالضمء كذا في بعض الأصول. قلت: هو بالغين المعجمة 
وتشيديد الطاء المهملة: ومعناه: أخذ مجاري نفقسه حتى سمع له غطيط؛ يقال: غط المختوق 
إذاا فببيع خطيطة قوله: «حتى ركض برجله», أي: حركها وضربها على الأرض. قوله: «قال 
الأعرج». هو المذكور في السند» وهو عبد الرحمن بن هرمزء قال ابو سلهة: إن أبا هريرة 
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قال: قالت: أللهم إن يمت (ح) هو موقوف ظاهرء وكذا ذكره صاحب (الأطرافك)» وكان أبا 
الزناد روي القطعة الاولى مسشدةق وهذه مو قوقة. قوله: «يقال: هي قتلتهو, ويروى: يقل هي 
قتلتهي وهو الظاهر لو حوب الجزم فيه وو جه رواية: يقال: هو اما أن الالف حصلت عي 
إشباع الفتحة؛ وإما أنه كقوله تعالى: «#أينما تكونوا يدرككم الموت# [النساء: 7/8]. بالرفع 
في قراءة بعصهم . وقال الزممخشري: قل: هو بتقدير الفاء: قلت:* تقديره: فيدر ككم الموثت» 
وكذلك هنا يكون التقدير: فيقال. قوله: «في الغانية»» أي: إرسل سارة في المرة الغانية. 
قوله: «أو في الخالنةفيى شك من الراوي أي: أو أرسلها في المرة الثالئة. قوله: را شيطاناه 
أي: متمرداً من الجن؛ وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم: ويقال: سبب قوله ذلك أنه جاء 
في بعض الروايات: لما قبضت يده عنهاء قال لها: أدعي لي فقال ذلك كلا يتحدث بما ظهر 
وإرجعوا». بكسر الهمزة أي: ردوها إلى إبراهيمء عليه ابصلاة والسلام. 

قوله: دوأعطوها آجره أي : أعطوا سارة أججر» وهي الو ليدة: أسمها أججر» بهمزة ممذو ذه 
وحجيم مفتوحة وفي أخخره راءء واستعملوا الهاء موضع الهمزةء فمّيل: هاجرء وهي أم إسماعيل» 
عليه الصلاة والسلام» كما أن سارة أم إسحاق» عليه الصلاة والسلام» وقيل: إن هاجر من 
حقن من كورة أنصنا قوله. قلت: حقنء يقتح الحاء المهملة وسكون القاف وفى آخخره نون» 
وهو اسم لقرية من صعيد مصرء قاله ابن الأثير. قلت: هو كفر من كفور كورة أنصناء بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الصاد المهملة ثم نون ثانية وألف مقصورة» وهي بلدة بالصعيد 
الأوسط على شط النيل من البر الشرقي في قبالة الأشمونيين من البر الآخرء ويها آثار عظيمة 
ومزدرع كثبير. وقال اليعقوبي: هي مدينة قديمة يقال إن سحرة فرعون كانوا فيها. قوله: 
«أشعرت».: أي: أعلمت تخاطب إبراهيم: عليه الصلاة والسلامء قوله: «وكبت الكافرة» أي: 
رده نجاسكا غعائياً. وقيل: أحزنه. وقيل: أغاظى لذن الكيَت شدة الفيشل»ع وكيل: صر ةع وقيل: 
أذله وقيل: أخمزام وقيل : أضلة 00 أى: بلغ الهم كيده فابدل عر الدال تاع. قوله: ووأخدم 
وليدة» أي : أعطي حادم أي : أعطاها أمة تخدمهاء والوليدة تطلق على الجارية وإت كاتنت 
اكصيرة» وي الاصل الوليد الطفل والأنثى وليدة والجمع ولائك. فافهم. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: إباحة المعاريض لقوله: إنها أحتى وإنها مندوحة عن 
الكذب. وفيه: إن أخوة الإسلام أخوة تجب أن يتسمى بها. وفيه: الرخصة في الانقياد للظالم 
أو الغاصب. وفيه: قبول صلة السلطان الظالم وقيول هدية المشرك. وفيه: إجابة الدعاء 
باخلاص النية وكفاية الربء جل جلاله؛ لمن أخخلصها بما يكون نوعاً من الآفات وزيادة في 
الإيمان 0 على 0 0-0 والتو كل: 0 ابتلاع 00 لرفع 0 و فيه : 
يكون ظهار!. وفيه: 0 الحثر مع الإمان القند وغحيه: مستئك 0 يقول: 3 طلاق السكره 


4ط :* - ككتابك التجوع / باب )٠٠١(‏ 
بالكذب جاز له الكذب الصراح: وقد يجب في بعض الصور بالاتفاق لكونه ينجي نبياً أو 
وليا مسر يريد قجتله أو لنجاة الوك اسم من عدوهيي وقال الفقهاء: لو طلب ظالم وديعة 


3 حدثنا قُعَهِبةٌ قال لتنا اللْدِث عنٍ ابن شهاب عن عُرْوَةٌ عن عَائِْشَة 
رضي الله تعالى عنها أنْها قالتِ اختصَم سَعْدُ بنُ أبي وقاص وعَبِدٌ بن رَمْعَةَ في غلام فقال 
حَعَدٌ غذايا رسول الله أبن أي عُتْبَةَ بن أبي وص عَهِدَ إلى أنه ته انْظر إلى شبهه وقال 
عبد ابنُ رَمْعَةَ هذا أخي يا رسول الله وُلِدَ على فراش أبي مِنْ وَلِيدَتِهِ فتظَر رسول الله عل 
إلى شجهه فرأى شههاً َي يغئة مال هُوَ لَكَ يا عَبِدُ الوَلدُ لِلْفِراشٍ ولِلْعَاجِرٍ الْحَجَرْ 
واخقجبي مِنهُ يا سَوْدَةٌ نت زَمْعَة فَلَمْ ثرَهُ سَودَةٌ قَط. [انظر الحديث 5ه . “ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة من حيث إن عبد بن زمعة قال: هذا ابن أمة أبي» ولد على فراشه؛ 
فأثبت لأبيه أمة وملكا عليها في الجاهلية» فلم ينكر ييه ذلك: وسمع ختصامهما وهو دليل 
على تنفيذ عهد المشرك والحكم به. وإن تصرف المشرك في ملكه يجوز كيف شاءء وحكم 
النبي عي هنا بأن الولد للفراش فلم ينظر إلى الشبه ولا اعتبره. والحديث قد مر في تفسير 
المشبهات فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة... إلى 
آخره» يك قوله: «أنظر إلى شبهه: أي: إلى مشابهة ادم يعتبة» 
والعاهر: الزاني 

ل حل حدننا مُحَيدُ بن يَشّارِ قال حدثنا عَُنْدَدُ قال حدثنا سعْبَةٌ عن سعد عن 
أبيه قال عَبدُ الوخملن بن توف رضي الله تعالى عنة لصُهَيِبٍ ات اللَه ولا تدّع إِلَى عير أبيك 
فقال صعَيْتت ما يَسْوّنِي أن لي كذا وكذا وَأَنّي قُلْتُ ذُلِكَ لكي سُرِقتٌ وأنًا صَبئ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من تتمة قصتهء وهي أن كلباً ابعاعه من الروع فاشتراه ابن 
جدعان فأعتق. وقد ذكرناه عن قريبء» وغندر يضم الغين المعجمة: هو محمد بن جعفر 
البصري» وسعد هو أبن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوشء رضي الله تعالى عنه. والحديث 

من أفراده. 

قوله: «قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: إتق الله...) إلى آخره إما قال عبد 
الرحمن ذلك لأن صهيباً كان يقول: إنه ابن ستان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل» نسبه إلى 
أن يحهي إلى الدمر بن قاسطء وأن أمه:من بني تميمء وكات لسانه أعجمياً لأنه ربي بين الروم 
فغلب عليه لسانهم. فإن قلت: وروى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمرء رضي الله تعالى عنه» لصهيب: ما 
جدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء: اكتنيت أبا يحبى» وإنك لا تمسك شيعأ وتدعى إلى 
الدمر ابن قاسطء فقال: أما الكنيةء فإن رسول الله» مُه كناني. وأما النفقة, فَإن الله تعالى 
يقول: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه»4.[سبأ: 89] وأما النسب» فلو. كنت من روثة 
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لانتسبت إليهاء ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضاء فسباني ناس بعد أن “عرفت مولدي 
وأهلي» فباعوني». فأخذت بلسانهم - يعني بلسان الروم - قلت: سياق الحديث ينال على أن 
المراجعة كما كانت بين صهيب وبين عبد الرحمن كانت كذلك بينه وبين عمّر بن 
الخطاب. قلت النعر بن الاننظط. في بزبيطة إن زارة اوهو النمن بن تابط بن .فب إن الى "مم 
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. قوله: «اتق اللهه: أي: خف الله ولا تنعسب إلى 
غير أبيك» فكأن عبد الرحمن كان ينكر عليه ذلك» وآ تله لا على عزلائي تاعات 
صهيب بقوله: وما يسرني أن لي كذا وكذا». 


7070 مس ححلثنا أَبُو الهَمَاتٍ قال أخيرنا شُعَيٍ شُعَيِبٌ عن الزّْرِي قال أخبرني عُرْوَةٌ بن 
لبر أذ كيم 3 جا م أنه قال يا رسول الله - أثيرا كَنْتٌ د اال 27 
قال ل اله 2 كك عَلَى ما سَلفٌ لَك مِن غَميّر. [انظر الحديث 475 ١‏ وأطرافه). 
يتضمن صحة ملك المشرك لأن صحة العتق متوقفة على صحة الملك فيطابق هذا قوله في 
0 هه و وأبو ا 0 حم 9 ات ا مضي 3 كتاب لحان و 
لع 0 إلى ا 
وفي التلويح: أتحنث أو أتحنت» كذا في نسخة السماع الأول بالشاء المثلقة والثاني بالعاء 
المثناة. وعليها تمريض وفي بعض النسخ بالعكسء كذا ذكره ابن التين» قال: ولم يذكر أحد 
من اللغويين التاء المثناة» وإنما هو المثلثة كما جاء في حديث حرا «فيتحنث» أي: فيتعيد, 
وفي (المطالع) قول حكيم بن حزام: وكنت أتحنت» بتاء مثناة» رواه المروزي في: باب من 
البخاري بدليل قول البخاري: ويقال أيضاً عن أضٍ اليمان: وأتحنث أو أتحنت»ع على الشلك» 
والصحيح الذي روأه الكافة بالثاء المثلثة. وقال الكرماني: ويرؤكاء (أتحبب4» مئْ المححبة؛ 
والله تعالى أعلم. 

و٠‏ باب بجلودٍ المَيْنَةَ قبل أنْ تذْبَعٌ 

اي : هذا باب في بيان حكم جلود الميتة قبل دباغهاء هل يصح بيعها أم لا؟ وسنوضح 

64 سب حدثنا زُمَيِْدِ بن حوب قال حدثنا يَمْقُوتُ بن إبْرَاهِيم قال حدّثنا أبي 
عن صالِح قال حدّثي ابن شِهَابٍ أن عُمِيدَ الله بن عَبِدٍ الله قال أخبرة أن عَبدَ الله بن عَباسٍ 
رضي الله تعالى عنهما أَخْبرَةُ أن رسولّ الله عَم مب بشاق مَيْمَةِ فقال هَلاً الْتَفَعْكُمْ بإِهَابهَاقالوا 
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إنّها مَبتَدَ قالإنها حََرُمَ أكلْهَا. [انظر الحديث ١497‏ وطرقيه]. 


مطابقعه للترجمة تؤخذ من قوله: وهلا انتفعتم بإهابها؟» لأنه يدل على أنة«ينتفع بجلد 
اسه بالااع به يدل على جواز بيعه؛ لأن الشارع حص الحرمة فيها به بغير الا 95 وغير 
الأكل أعم من أن يككون بالبيع وغيرهء وظاهره جواز الانتفاع بهء سواء دبغ أو لم يدبغ. وهو 
مذهب الزهريء وكان البخاري أيضاً اختار هذا المذهب. وبما ذكرناه يسقط اعتراض من 
يورد عليه بأنه ليس في الحديث الذي أورده تعرض للبيع» والحديث أيضاً أوضح الإبهام 
الذي في الترجمة. 


ورجالة عدنشة: شيو عفش زهر د ابن خرنية د فد الصلخ - :ابن شداد ابو خيسية: 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
وصالح هو ابن كيسانء وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري؛ وعبيذ الله بن عبد الله - 
بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. والحديث مضى في 
كاب الزكاة في: باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَلْف فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن 
عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن أبن عباس» وقد مر 
الكلام فيه مستقصئ. 


65 باب قثل الخنزير 


أ : هذا باب في بيان قتل الختنزير: هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ أي: 
مشروع؟ والجمهور على جواز له طلقا إل ها :روفن شاذاً من بعض الشافعية أنه يترك الخنزير 
إذا لم يكن فيه ضراوة» وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر 
وغيرها وتمكنا من قتله قتلتاه. قلت: ينبغي أن يستثتى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهمء ونحن 
نهينا عن التعرض إلى أموالهم. فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسىء عليه السلام» حون ينزل 
يقتل الخنزير مطلقاً. قلت: يفعل العتزير يعد قفل أهلهكجا آنه يكز السليت آنه يتزل 
ويحمل الناس كلهم على الإسلام لتقرير شريعة نبينا عله ٠‏ فإذا جاز قتل أهل الكفر حيتكذ 
سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل لخر بعل رتم وكسر صليبهم بطريق الأولى 
والأحق, آلا ترى أنه عَيُْه ويضع الجزية»؛ يعني: يرفعها لأن الناس كلهم يسلمون؟ فمن لم 
يدل في الإسلام يقعلهء فلا يبقى وجه لأخذ الجزية؛ إنما تؤ تؤخذ في هذه الأيام لتصرف في 
مصالح المسلمين؛ منها دفع أعدائهم» وفي زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ لا يبقى عدو 
للدين» لأن الناس كلهم مسلمون؛ ويفيض المال بينهم فلا يحتاج أحد إلى شيء من الجزية 
لارتفاعها بذهاب أهلها. فإن قلت: ما وجه دخول هذا الباب في أبواب البيوع؟ قلت: كان 
البخاري فهم أن كل ما حرم ولم يجز بيعه يجوز قتله. تور جرع دارع بين كنا تي 
حديث جابر الآني. فجاز قتله. فمن هذه الحيثية أدخل هذا الباب في أبواب البيع» وقال 
بعضهم: ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه. قلت: فيه 
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نظر من وجهين: أحدهما أنه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النبيء عَيه بقعل الخنزير 
وتحرج بيعه لا يستلزم جراز قتلهء والآأخر أن قوله: وما أمر بقتله لا يجوز بيعه)ء ليس بكلي». 
فإن الشارع أمر بقعل الحيات صريحاء مع أن جماعة من العلماء» منهم أبو الليثء قالوا: )يجوز 
بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية. 
وقال جابرٌ حَررّمَ البي عله بَيِعَ الختزيرٍ 

مطابقته للترجمة من حيث إن مشروعية قتل اللخنزير كان مبنياً على كوته محرما أكلهء 
فهذا القدر بهذه الحيفية يكفي لوجود المطابقة»: وهذا التعليق طرف من حديث البخاري 
بإسناده عن جابر» بلفظ: سمعت النبيء عَييُهِ عام الفمعح؛ وهو بمكة» يقول: إن الله تعالى 
ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والعخنزير والأصنام بعد تسعة أيواب. 

راحب عدلت قتَيِجَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا اللَْيِتٌ عن ابن شِهَابِ عن ابن 
المشهب أنه سَمِع أبَا هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه يَقُولُ قال رسول الله ينه والّذِي نَفْسِي 
بيده لَيِوشِكَنْ أن يَنزلَ فيكم ابن مَزتم حكماً مُفيطاً كير الصلِبَ ويَعُْلَ الخنزير 
ويَضَعَ الجزيّة وتفيصٌ المال حَتّى لآ يَقْبَلَهُ أحدٌ. [الحديث ؟؟8؟5 - أطرافه في: 4175 5, 
ا الا 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويقتل الختزير». والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الإيمان 
عن قتيبة ومحمد بن رمحء كلاهما عن الليث به. وأخرجه الترمذي ة فى الفتن عن قتيبة به. 
وقال حسن صححيح. 

ذكر معناه: قوله: «ليوشكن» اللام فيه مفتوحة للتأكيدء ويوشكن من أفعال المقاربة 
وهو مضارع دحلت عليه نون التأكيدء وماضيه: أوشكء وأنكر الأصمعي مجيء الماضي منه. 
وحكى الخليل استعمال الماضي في قول الشاعر: 

سايم القيييةن وتيا 

وأقعال المقاربة أنواع: نوع: منها: ما وضع للدلالة على دنو الخبرء وهو ثلاثة: كاد 
وكرب وأوشك» ومعناه هئا: ليسرعنء وقال الداودي: معناه ليكوتن. قال: وجاء يوشلك بمعنى: 
يكون ومعنى يقرب. قوله: «أن ينرل» كلمة: أن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية) 
والمعنى: ليسرعن نزول ابن مريم فيكمء ونزوله من السماء» فإن الله رفعه إليها وهو حي ينزل 
عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» وكان نزوله عند انفجار 
الصبح. قوله: وحكمأة بفتنحتين» بمعنى الحاكم. قوله: دمقسطا» أي : عادلا من الإقساط؛ 
يقال: أقسط إذا عدل» وقسط إذا ظلمء فكأن الهمزة فيه للسلب. كما يقال: شكا إليه 
فأشكاه. قوله: «فيكسر الصليب».؛ الفاء فيه تفصيلية لقوله فد كم سكا ويروى: كي 
عدلأء قال الطيبي: يريد بقوله: يكسر الصليب إبطال النصرائية والحكم بشرع الإسلام. وفي 
(التوضيح): يكسر الصليبء أي: بعد قتل أهله. قلت: فتح لي هنا معنى من الفيض الإلهي» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م 
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وهو: أن المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن التهود صلبوا عيسى» 
عليه الصلاة والسلام, على حشبء فأخبر الله تعالى في كتابه العزيز بكذيهم وافترائهم: فقال: 
«#وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» [النساء: .]١861!/‏ وذلاك أنهم لما نصبوااله.تخمشبة 
ليصلبوا عليهاء ألقى الله تعالى شبه عيسى على الذي دلهم عليه واسمه: يهوذاء. وصلبوه 
مكانه» وهم يظنون أنه عيسى» ورفع الله عيسى إلى السماء ثم تسلطوا على أصحابه بالقتل 
والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الرومء فقيل له: إن اليهود قد تسلطوا على 
أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله؛ وكان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
ويفعل العجائب»؛ فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه؛ فأرسل الى المطاري لوضع عن جدعة حي 
بالجذع الذي صلب عليه فعظمه. صاحب الروم وجعلوا مثه صلباناء فمن ثم عظمت 
التصارى الصلبان؛ ومن ذلك الوقت دخل دين النصرانية في الروم» ثم يكون كسر عيسى 
الصليب حين ينزل إشارة إلى كذبهم في دعواهم أنه قتل وصلبء وإلى بطلان دينهم؛ وأن 
الدين الحق هو الدين الذي هو عليه؛ وهو دين الإسلام دين محمد َيه الذي هو نزل 
لإظهاره وإبطال بقية الأديان بقعل النصارى واليهود وكسر الأصنامء وقتل الخنزير وغير ذلك. 

قوله: «ويقمل الخنزيره؛ قال الطيبي: ومعنى قتل الختزير تحري اقتنائه وأكله. وإباحة 
قتله. وفيه بيان أن أعيانها نجسة؛ لأن عيسىء عليه الصلاة والسلام, إنما يقتلها على حكم 
شرع الإسلام والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. التهى. وقيل: يحتمل أنه لتضعيف أهل 
الكفر عندما يريد قتالهمء ويحتمل أنه يقعله.بعدما يقتلهم. قوله: ( وضع الجزية». وقد مر 
تفسيره في أول الباب. قوله: «ويفيض المال» أي: يكثر ويتسع؛ من فاض الماء إذا سال 
وارتفع» وضبطه الدمياطي بالنصب عطفا على ما قبله من المنصويات» وقال ابن التين: إعرابه 
بالضم لأنه كلام مستأنف غير معطوف لأنه ليس من فعل عيسىء عليه الصلاة والسلام. قوله: 
وحشسى لا يقبله أحد». لكثرته واستغناء كل واحد بما في يدهء ويقال: يكثر المال حعى يفضل 
منه بأيدي ملاكه ما لا حاجة لهم به فيدور واحد منهم على من يقبل شيئا منه فلا يجده. 

ومما يستفاد من الحديث ما فيه: قاله ابن بطال دليل على أن الخنزير حرام في 
شريعة عيسىء عليه الصلاة والسلام» وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم. 
واخمتلف العلماء في الانتفاع بشعرهء فكرهه ابن سيرين والحكم وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ وقال الطحاوي: لا ينتفع من الخنزير بشيء ولا يجوز بيع شيء منه. ويجوز 
للخرازين أن يبيعوا شعرة أو شعرتين للخرازة: ورخخص فيه الحسن وطائفة» وذكر عن مالك: 
أنه لا يأس بالخرازة بشعرهء وأنه لا بأس ببيعه وشرائهء وقال الأوزاعي: يفون للخراك أن 
يشتريه» ولا يجوز له أن يبيعه. ومنه ما قاله البيهقي في (سنئه) أن الخنزير أسوأ حالاً من 
الكلبء لأنه لم ينزل بقعله بخلافه. قلت: الختنزير نجس العين حتى لا يجوز دباغة جلده. 
بخلاف الكلب على ما عرف في الفروع, 
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١٠‏ ل باب لا يُذَابُ شَحْمُ المَيتَة ولا يُباعٌ ودكة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يذاب شحم الميتة: ولا يذاب مجهول من: يذيب إذابة, 

من ذاب الشيء ذوياً - ضد: جمد - قوله: «ودكه» بفعح الواو والدال» وفي (المغرب): 'الودك 
من اللحم والشحم ما يتحلب منهء وقول الققهاء: ودك الميتة من ذلكء وقال ابن الأثيز: 
الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
روَاةٌ جابرّ رضي الله تعالى عنةُ عن النبي ار 

أي : روى المذ كور من ترك إذابة شحم الميتة وترلك بم بيع الودك جابر بن عبد الله عن 
النبي مه وهذا تعليق أسنده البخاري في باب بيع الميتة 0 يأني بعد ثمانية أبواب. 

01 حدئدا الْحَمَيِدِيٌ قال حدثنا سُفَيانٌ .قال حدثنا عَمزو بن دينار قال 
أخبرني طَاوْسنٌ أنه سَمِعَ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقول بلَعّ تمر أن فلاناً باع شهراً 
فقال قائلَ الله كُلاناً َع يَعْلّعْ أنَّ رسولّ الله ع قال قائلٌ الله اليَهُودَ حدمت عَلَيْهِمْ الْحُومُ 
قَجَمَلُوها فباعُوها. [الحديث 7١7‏ طرفه في: .]757٠0‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: وحرمت عليهم الشحوم فجملوها؛ بالجيمء والحميدي,. 
بضم الحاء المهملة هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكيء. وهو من أفراد البخاري. 
وسفيان هو ابن عيينةء وكان الحميدي أثبت الناس فيهء وقال: جالسته تسع عشرة سعة أو 
نتخوهاء 

والحديث أخرجه البخاري أيضاأً في ذكر بني إسرائيل عن علي بن عبد الله عن 
سفيان. وأخرجه مسلم في البيوع أيضأً عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق 
ابن إبراهيم؛ ثلاثتهم عن ابن عيينة به» وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع» وأخرجه 
النسائي في الذبائح وفي التفسير عن إسحاق بن إبراهيم به وأخرجه ابن ماجه في الأشرية عن 
أبي بكر بن أبي شيبة به. 

هوله: دقاتل الله فلاناً) قال البيضاوي: أي عاداهم؛ وقيل: قتلهمء فأخخرج في صورة 
الميالغة أو عير عته بما هو سبب عنهء فأنهم بما اخمترعوا من الحيل انتصيوا لمحاربة الله 
ومقاتلته. ومن قاتله قتله. وقال الخطابي: قيل: إن الذي فيه عمرء رضي الله تعالى عنه» هذا 
القول سمرة فإنه خخللها ثم باعهاء وكيف يجوز على مثل سمرة أن يسيع عين الخمرء وقد شاع 
تحريعها؟ لكنه أول فيها بأن خللها وغير إسمهاء كما أولوه بالإذابة في الشحمء فعابه عمر 
على ذلك انتهى. قلت: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن 
إبراهيم» واللفظ 5 بكر. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباسء» قال: بلع 
عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أن سمرة باع حمراء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله 
كله قال: دلعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعرها» ورواه البيهقي من 


طريق الزعفراني عن سفيان» وزاد في روأيته: سمرة بن جندببه. 
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وقال القرطبي وغيره: اختلف في تفسير بيع سمرة الخمر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك. والثاني: أن يكون 
باع العصير ممن يتخذه شمر والعصير يسمى خخمراً كما يسمى العنب بهء لأنه يؤول إلي 
وقال الخطابي: ولا يظن يسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريهاء وإنما باع العضين. 
والثالث: أن يكون خملل الخمر وباعها لما ذكرنا آنفاً. 


وقال الإسماعيلي في كتابه (المدخل): يجوز أن سمرة علم بتحريمها ولم يعلم بحرمة 
بيعهاء ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله ولعزله لو فعله عن علم. انتهى. وهذا يرد 
قول بعضهم: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شيء من أعماله. 
انتهى. لأن قول الذي اطلع على شيء حجة على قول من يدعي عدم الإطلاع عليه وأيضا 
الدعوى بعدم رؤية شيء في الأخبار الذي نقله غير واحد من الحفاظ غير مسموعة, لأنه يبعد 
أن يطلع أحد على جميع ما وقع في قضية من الأخبار. 

قوله: «قاتل الله اليهود؛, فسره البخاري من رواية أبي ذر باللعتة» وهو قول ابن عباسء» 
رضي الله تعالى عنهماء وقال الهروي: معناه قتلهم الله. وحكى عن بعضهم: عاداهمء والأصل 
في فاعل أن يكون من اثنين» وربما يكون من واحد مثل: سافرت وطارقت. قوله: «فجملوها». 
الى أي: أذايوها. يقال: جمل الشحم يجمله من باب نصر يتصر إذا أذابه» ومنه الجميل: 
وهو الشحم المذابء وقال الداودي: ومنه سمي الجمال لأنه يكون عن الشحمء وليس هذا 
ببين لأنه قد يكون بعد الهزال» وقال بعضهم: وجه تشبيه عمرء رضي أله تعالى عنه؛ بيع 
المسلمين الخمر ببيع اليهودي المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل متهما. 
قلت: هذا لا يسمى تشبيهاً لعدم شروط التشبيه فيه وإنما هو تمثيل: يعني بيع فلاك الخمر 
مثل بيع اليهودي الشحم المذات: والمعنى حال هذا الرجل الذي باع الخمر العجيبة الشأن 
كحال اليهود الذين حرم عليهم الشحمء ثم جملوه فباعوهء وعلماء البيان قد فرقوا بين التشبيه 
والتمثيلء وجعلوا لكل واحد بابا مفردأء نعم إذا كان وجه التشبيه منتزعا من أمور يسمى تمثيلا 
كما في تشبيه:#مثل الذين حملوا العوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» 
[الجمعة: ه]. فإن تشبيه: مثل اليهود الذين كلقوا بالعمل بما في التوراة ثم لم يعملوا بذلك 
يمغل الحمار الحامل للأسفار, فإن وجه التشبيه يينهما وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع من الكد 
والتعب في استصحابه لا يخفى كونه منتزعاً من عدة أمور. وقال هذا القائل أيضا: كل ما 
حرم تناوله حرم بيعه. قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذا ليس بكلي» فإن الحية يحرم تناولها 
ولا يحرم بيعها للضرورة للتداوي؛ وقال أيضا: وتناول الخمور والسباع وغيرهما مما حرم 
أكله إنما يتأنى بعد ذبحه. وهو بالذبح يصير ميتة, لأنه لا ذكاة له وإذا صار ميتة صار نجسأء 
ولم يجز بيعه. انتهى. قلت: كان ينبغي له أن يقول: هذا في مذهيئاء لآن من لم يقف على 
مذاهب العلماء في مثل هذا يعتقد أنه أمر مجمع عليه» وليس كذلكء؛ فإن عندنا ما لا يؤكل 
لحمه إذا ذبح يطهر لحمه. حتى إذا صلى ومعه من ذلك أكثر من قدر الدرهم تصح صلاته 
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ولو وقع في الماء لا ينجسه لأنه بالذكاة يطهر, لأن الذكاة أبلغ من الدباغ ف إزالة الدماء 
والرطوبات. وقال الكرخي: كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة» فهذا يذل على أنه 
يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه. وفي (البدائع): الذكاة تطهر المذكى بجميع أجزائه إل 
الدم المسفوحء هو الصحيح وقال ابن بطال: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة بتحريم الله 
تعالى لهاء قال تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدمةه [المائدة: 9]. واعترض بعض 
الملاحدة بأن الإبن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطثها فإنها تحرم على الابن» ويحل 
له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها وقال القاضي: هذا تمويه على من لا علم عندهء لأن جارية 
الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس» ويحل لهذا 
الابن الانتفاع بها في ججميم الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيرهمء بسخللاف 
الشحوم, فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود. وكذلك شحوم 
الميتة محرمة الأكل على كل أحد فكان ما عدا الأكل تايعاً بخلاف موطوءة الآأب. 
وفي الحديث: لعن العاصي العين» ولكن يحتمل أن قول عمر كان للتغليظ: لأن هذا 
كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر» وليست على حقيقتهاء وفيه: إبطال الحيل والوسائل إلى 
المحرم. وفيه: تحريم ب بيع العخمرء وقال ابن المنذر وغيره: وفيه الإجماع, وشلذ من قال: 
يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خحمراً. وقال بعضهم: فيه أن الشيء إذا حرم 
عينه حرم ثمنه. قلت: هذا ليس بكلي» وقال أيضاً فيه: دليل على أن بيع المسلم الخمر من 
الذمي لا يجوزء وكذا توكيل الذمي المسلم في بيع الخمرء قلت: لا حلاف في المسألة 
الأولى ولا في الثانية» ولكن الخلاف فيما إذا وكل الذمي المسلم يبيع الخمر» والحديث لا 
يدل على مسألة التوكيل من الجانبين. وفيه: استعمال القياس في الأشباه والنظائر» وقال 
بعضهم: واستدل به على تحريم جنة الكافر إذا قتلناه» وأراد الكفار شراءه. قلت: وجه هذا 


الاستدلال من هذا الحديث غير ظاهر. 
407+ ل حدثنا عَيِدَانٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخيرنًا يونْسٌ عن ابن شِهَابِ 
قال سيقت شعيد بن النضكي: عو ابي شرزرة رطعي اله تعالى عنة أنَّ رسولٌ الله عله قال 
قائلَ الله يَهُودَ حُرْمَت عَلَيْهِمُْ السّحُومُ فبائموهًا وأكلوا أثماتها. 
مطابقته تلت جمة ظاهرةء وعيدات شو غيدك انله بن عشثمات المروزي» ويل أله هو أبن 
المبارك المروزي» ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 
والحديث أتعرجه مسلم بإستناد البخاري. قوله: ويهود» بغير تنوين لأنه لآ يتصرف 
للعلمية والعأنيث» لأنه علم للقبيلة ويروى: يهوداء بالتسوين» ووجهه أن يكون باعتبار الحى 
5 2 و 3 0 دم ع ماه 
قال أبو عَبِدٍ الله قاتلَهُمُ الله لَعَنَهُمْ قبل لعن الخَرَاصُونَ. الْكَذَابُونَ 
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لعنهم» واستشهد على ذلك بقوله تعالى: «#قتل الخراصون»# [الذاريات: 967].. يعني: لعن 
الخراصون» وهو تفسير ابن عباءن في قوله: كل ازواه الطبرئ عنة في تفصيرة» والخراميوت 
الكذابون» رواه الطبري أيضا عن مجاهد» وقد مر الكلام فيه في معنى اللعن عن قريب؛ 
64 بابُْ بَيْع التُصاوير الّبِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وما يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم العصاويرء أي: المصورات العي ليس فيها روح: 
كالأشجار ونحوها. قوله: دوما يكره» أي: وفي بيان ما يكره من ذلك من اتخاذ أو عمل أو 
بيع أو نحو ذلك. 

علة ليقف ححدّثنا عَيِدٌ الله بن عَبِدِ الوَعّاب قال حدثنا يَزِيدٌ بن رُرَئْعْ قال أحعبر نا 
موعن سمه ب اب لصحي كال كدش ولد ابن بار رصبي اله تعالى عنهُّما إِذْ أنَاهُ 
رَججْل ققال يا أبا عَكْاسِ ني إنْسَانٌ إنما مُعِيشَتِي من صَلْعَةِ يَدِي داني أَضْتَعُ هَذِهِ التُضصَاوِيرَ فقال 
ابن عبلي لا ذلك إلأما يفك من رسول اله عله شمن عه ا 
لله مُعَذَّبْةُ حَنّى يَنْفُحَ فيها الرُوخ ولَيسر ينافخ فِيها أبدأ قربا لجل رَبْوَةَ شَدِيدَةَ واصَفَرٌ وجهة 
فقال وَيحَكَ إن أَبَيِتَ إل أنْ ُنَضْدَم فَعَلَيْكَ بهَذَا الْشْبجحرِ كل شَيءٍ لَهْسَ و فيه رُوح. [الحديث 
2 0 طرفاه في: 2551: ١1417‏ ], 

مطابقته للترجمة في “قوله: دفعميك بهذا الشجر». وكان البخاري فهم من قوله في 
الحديث:إنما معيشتي من صنعة يدي» وإجابة ابن عباس بإباحة صور الشجرء وشيهه إباحة 
البيع وجوازه قترجم عليه. 

ذكر رجاله: وهم حعمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. 
الغاني: يزيد من الزيادة ‏ ابن زريع - مصغر زرع - وقد تنكرر ذكره. الغالث: عوف. بفتح 
العين المهملة وسكون ألواو في آخره فاء: ابن أبي حميد الأعرابي» يعرف به وئيس بأعرابي 
الأصل يكنى أبا سهل» ويقال: أبو عبد الله. الرابع: سعيد بن أبي الحسنء أو الحسن 
البصري» واسم أبي الحسن: يسارء بالياء آخر الحروف والسين المهملة. الخامس: عبد الله 
بن عياس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضيع. وفيه: الإحبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ينوت وفيه: القول في حيبي جرع وفيه: أن هؤلاء كلهم بصريون. وفيه: أن شيخه من 
أفراده. وفيه: أن سعيد بن ا الحسن ليس له ني البخاري 000 سوى هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه مسلم في اللباس عن نصر بن علي. وأخرجه النسائي 
في الزينة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم: وفي الباب عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما. أخرجه الطحاوي: حدثنا فهد, قال: حدثنا القعنبي» قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله مُه قال: «المصورون يعذبون يوم 
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القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» ورواه مسلم أيضاً وغيره» وعن أبنتي هريرة أخرجه 
النسائي قال: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرفة عن أبي 
هريرةء قال: قال رسول الله ع : دمن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح,. 
وليس بنافخ». وأخرجه الطحاوي أيضا. 

ذكر معناه: قوله: «إذ أتاه رجل». كلمة: إذء للمفاجأة» وقد ذكرنا غير مرة أن: إذ 
وإذاء يضافان إلى جملةء فقوله: وأتاه رجل» جملة فعليةء وقوله: «فقال أبن عباس»» جواب: 
إذ. قوله: «إنما معيشتي من صنعة يدي» يعني: ما معيشتي إلا من عمل يدي. قوله: «حتى 
ينفخ فيهاء. أي: إلى أن يدفخ في الصورة. قوله: دوليس بنافخ» أي : لا يمكن له النفخ قطء 
فيعذب أبداً. قوله: «فربا» أي: فربا الرجل أي أصابه الربو» وهو مرض يحصل للرجل يعلو 
نفسه ويضيق صدرهء وقال ابن قرقول: أي ذكر وامتلاً خوفاً. وعن صاحب (العين): ربا الرجل 
أصابه نفس في جوفه. وهو الربو والربوة والربوة» وهو نهج ونفس متواترء وقال ابن التين: معتاه 
انتفخ كأنه جل من ذلك. قوله: «ويحك». كلمة ترح كما أن: ويلكء كلمة عذاب. 
قوله: «وكل شيء). بالجر بدل الكل عن البعض» وهذا جائز عند بعض النحاة» وهو قسم 
امس من الإبدال كقول الشاعر: 


رحو الله اعظمادفتنوها بسحجستان طللحة الطلحات 


ويروى: نضر الله أعظمأء ويجوز أن يكون فيه مضاف محذوف»ه والتقدير: عليك» بمثل 
الشجر أو يكوت واو العطف فيه مقدرة. تقديره: وكل شي ع كما في: التحيات الميار كات 
الصلوات الطيبات» فإن معناه: والصلوات» وبواو العطف جاء في رواية أبى نعيم من طريق 
خرده عن عرات: وعلياك ويد تسر و كل حي اودري جيه بروج وني زواية سدم 
والإسماعيلي بلفظ: فاصنع الشجر وما لا نفس له. وقال الطيبي: هو بيان للشجرء لأنه لما 
منعه عن التصوير وأرشده إلى جنس الشجرء رأى أنه غير واف بالمقصودء فأوضحه به 
ويجوز النصب على التفسير. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: أن تصوير ذي روح حرم» وأن مصوره توعد بعذاب شديد, 
وهو قوله: فإن الله معذبه حتى ينفخ فيهاء وفي رواية لمسلم: كل مصور في التار يجعل له 
بكل صورة صورها نفسأء فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن 
رسول اللهءعكء المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قومأ يصورون ما لا 
يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعيد في 
الجاهلية» فكرهت كل صورة» وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعاً للذريعة. وقال القرطبي 
في حديث مسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون؛ وهذا يقتضي أن لا يكون في 
النار أحد يزيد عذابه على عذاب المصورينء وهذا يعارضه قوله تعالى: #ادخخلوا آل فرعون 
أشد العذاب» [غافر: 45]. وقول َرَُِهِ: وأشد الئاس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة». وقوله: 
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«أشد الئاس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه». وأشباء ذلك» ووجه التوفيّق: أن الناس الذين 
أضيف إليهم: أشدء, لا يراد بهم كل نوع الئاسء بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى 
المتوعد عليه بالعذاب» قفرعون أشد المدعين للإلهية عذاباء ومن يقتدي به في ضلالة كفر 
أشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعة؛ ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً ممن يصون.ما 
ليس بذي روح» فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة» كما كانث 
الجاهلية تفعل» وكما يقعل النصارىء؛ فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة. انتهى. 
ولقائل أن يقول: أشد الئاس عذاباً بالنسبة إلى هذه الأمة لا إلى غيرها من الكفار» فإن صورها 
لععبد أو لمضاهاة نخلق الله تعالى فهو كافر قبيح الكفرء فلذلك زيد في عذابه. قلت: قول 
القرطبي: ومن صور صوراً ذات أرواح أشد عذاباً مما يصور ما ليس بذي روح فيه نظر لاا 
يخفىء وفيه إباحة تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه؛ هو قول جمهور الفقهاء وأهل 
الحديث» فإنهم استدلوا على ذلك بقول ابن عباس: فعليك بهذا الشجر... إلى أخره» فإن ابن 
عباس استنبط قوله من قوله» مَِنَهُ «فإن الله معذبه حتى ينفخ فيهاء». أي: الروحء فدل هذا 
على أن المصور إنما يستصق هذا العذاب لكوله قد باشر تصوير حيوان مختص بالله تعالى: 
وتصوير جماد ليس له في معني ذلك» فلا بأس به. 


وذهب جماعة منهم الليث بن سعيد والحسن بن حي وبعض الشافعية إلى كراهة 
التصوير مطلقأء سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحوهاء واحتجوا بعموم 
توله. عََهِ: ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جئب»نرواه أبو داود من 
حديث علي: رضي الله تعالى عنهء وقول مَرلِلَهِ ولا تدخمل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة».أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن أبي طلحة, وأخمرجه الطحاوي والطيراني 
نجوه من حديث 5 أيوب ععن رسول الله؛ عله وأخمرج الطحاوي أيضاً من حعديث أبي 
سلمة عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها:ةأن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ قال 0 
اشءعه: إنا لا ندخحل بيتاً فيه صورة». وأخرجه مسلم مطولاً. وأخمرج الطحاوي أيضاً من 
حديث عائشة؛ قالت: دخمل عليع رسول الله مُه وأنا مستترة بقرام ستر فهه صورة فهتكه. ثم 
قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى». وأخرجه مسلم بأنم 
منه. وأخمرج الطحاوي أيضاً من حديث أسامة بن زيد عن رسول الله َيه قال: لا تدخل 
الملائكة بيتأ فيه صورة. وأخمرججه الطبراني عقاول وأرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي 
الزبير: قال: سألت جابراً عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: زجر رسول الله 
2 عن ذللك. 

وختالف الآخرون هؤلاء المذكورين؛ وهم النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وقالوا: إذا كانت الصور على الببسط والفرش التي توطأ بالأقدام قلا بأس 
بهاء وأما إذا كانت على الشياب والستائر ونحوهماء فإنها تحرم؛ وقال أبو عمر: ذكر ابن 
القاسم: قال: كان مالك يكره التمائيل في الأسرة والقباب؛ وأما البسط والوسائد والشياب فلا 
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بأس به. وكره أن يصلي إلى قبة فيها تمائيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد. لأنها 
توطأ ويجلس عليهاء وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بشمثال» ولا 
يكرهون ذلك فيما يبسطء ولم يختلوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة, وكذلك 
عندهم ما كان خرطأ أو نقشاً في البناء. 


وقال المزني عن الشافعي: وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روحء أو صوراً 
ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأسء وإن كانت صورة 
الشجر. وقال قوم: نما كره من ذلك ما له ظل وما لا ظل له فليس به بأس. وقال عياض: 
وأجمعوا على منع ما كان له ظل, ووجوب تغييره إلا ما ورد في اللعب بالبنات تصغار 
البنات. والرخصة في ذلك, وكره مالك شراء ذلك لابنته» وادعى يعضهم أن إباحة اللعب 
للبنات منسوغ» وقال القرطبي: واستثنى بعض أصحابنا من ذلك ما لا يبقى كصور الفخار 
والشمع وما شاكل ذلك» وهو مطالب بدليل التخصيصء وكانت الجاهلية تعمل أصناماً من 
العجوة» حتى إن بعضهم جاع فأكل صنمه. قلت: بنو باهلة كانوا يصنحون الأصنام من 
العجوة» فوقع فيهم الغلاء فأكلوها وقالوا: بنو باهلة أكلوا آلهتهم. 

وحجة المخالفين لأهل المقالة الأولى حديث عائشة: رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
قدم رسول الله كاه وعندي نمط لي فيه صورة» فوضعته على سهوتيء فاجتذبه. فقال: لا 
تستروا الجدار. قالت: قصنتعته وسادتين. أخرجه الطحاوي وأخرجه مسلم بأتم منه» والتمط 
بفتح النون والميم؛ هو ضرب من البسط له خمل رقيق ويجمع على أنماط. والسهوة بالسين 
المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاء شبيه بالمخدع والخزانة. وقيل: هو كالصفة 
تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشيءء والوسادة المخدة. 

وأجابوا عن الأحاديث التى مضت بأنا عملنا بها على عمومهاء وعملنا بحديث عائشة 
أيضا وبأمثاله التي رويت في هذا الباب فيما إذا كانت الصور مما كان يوطأ ويهانء فإذن 
نحن عملنا بأحاديث الباب - كلها بخلاف هؤلاء ‏ قإتهم عملوا ببعضها وأعملوا بعضها. 

وفيه: ما قاله القرطبي : يستفاد من قوله: «(وليس بنافخ» جواز التكليف يما لا يقدر 
عليه؛ قال: ولكن ليس مقصود الحديث التكليف» وإفما المقصود منه تعذيب المكلف وإظهار 
عجزه عما تعاطاهة مبالغة في توبيعخه وإظهار قيح فعله. 

قال أب عَبِدِ الله سَمِعَ سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ مِنَ النَضْرٍ بن أنّس هذا الوَاجِدٍ 

أبو عبد الله هو البخاري» رحمه الله؛ والنضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: هو 
التطير بن انين بن مالك البخاري الأنصاري» يكنى أبا مالك؛ عداده في أهل البصرة» ولم 
يسمع سعيد هذا من النضر إلا هذا الحديث الواحد الذي رواه عوف الاأعرابي» وهو معنى 
قوله: هذا الواحد. أي : هذا الحديث الواحد. 


أخخرج البخاري هذا في كتاب اللباس: عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن 
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ش أبي عروية سمفعيرب النضر بمحدايث فتادةع قال: اكيت عية أبن عباس... فذاكزه» وزروه مسلم: 
فأدحل.بين سعيد والنضر قتادة: قال الجياني: وليس بشيء لتصريح البخاري وغيره يسماع 
سعيد من النضر هذا الحديث وحده؛ ورواه مسلم أيضاً عن أبي غسان؛ وعن أبي7موسى عن 
معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر مثله. 
ه١١‏ بابٌ تخريم التَّجَارَةٍ في الخخمر 

أي : هذا بياب في بياك تححريم التجارة في الحمر: وذكر البخاري» رضي ائله تعالى 
عند هذه العرجمة في أبواب المسجد لكن بقيد المسجد حيث قال: بأنب تحريم تجارة 
الخمر في المسسحد» وهذه الترر جمة أعم من تلك الترجمة لأنها غير مقديدة بشي ع. 

وقال جابن رضي الله تعالى عنةُ حرم المي عَيه بَيَعَ الخخر 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ووصله البخاري في: باب بيع الميتة والأصنام؛ وسيأتي عن 

قريب إن شاء ألله تعالى. 


لفت كك حدّئنا مُسْلِعٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن الأغعمش عن أبي الضُحَى عن 
مشروق عن عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها لبا تَرَلْثْ آياثُ سورة الْبَعَرَةِ عن آخرهًا خرج النبي 
عه فقال حرمت المٌّجَارَةٌ في الخفر.[انظر الحديث 9هغ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «حرمت التجارة في الخمر). ورجاله قد ذكروا غير مرةء 
ومسلم هو ابن إيراهيم الأزدي القصاب البصريء والأعمش هو سليمان» وأيو الضحى مسلم 
ابن صبيح الكوفيء: وقد مضى الحديث في: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد فإته 
أخرجه هناك: عن عبدات عن أبي جمرة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. 
رضي الله تعالى عنهاء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «لما نزلت آيات سورة البقرة» أي: من أول آية الربا إلى أخر السورة» ولفظه 
هناك: لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا. قوله: «خرج النبيء له اع فيك انيت 
إلى المسجدء وكذا هو هناك والأحاديث يفسر بعضها بعضا. 

٠‏ باب إثم مَن باع خرّاً 

أي: هذا باب في بيان إثم من باع حرأ يعني عالماً بذلك متعمدأء والحر يستعمل في 
بني أدم على الحقيقة» وقد يستعمل في غيرهم مجازاء كما يقال في الوقف» وقال بعضهم: 
والحر الظاهر أن المراد به من بني أدمء ويحتمل ما هو أعم من ذلك» فيدخل فيه مكل 
الموقوف. انتهى. قلت: لا معنى لقوله: والحر الظاهر أن المراد به من بني آدمء لأن لفظ 
الحر موضوع في اللغة لمن لم يمسه رق» وعن هذا قال الجوهري: الحر خلاف العبد. 
والحرة خلاف الأمة. وقوله: أعم من ذلكء إن أراد به عموم لفظ حرء فإنه في أفراده» ولا 
يدخل فيه شيء خارج عنهاء وإن أراد به أن لفظ: حرء يستعمل لمعان كثيرة مثل ما يقال: 
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حر الرمل وحر الدار يعني وسطهاء وحر الوجه ما بدا من الوجنة» والحر فزخ.الحمامة وولد 
الظبية والحية: وطين حر لا رمل فيهء وغير ذلك» فلا هموم في كل واحد منها.يلا شلك؛ 
وعند إطلاقه يراد به الحر خلاف العبدء فكيف يقول: ويحتمل ما هو أعم من ذلك؟:وهذا 
كلام لا طائل ندحته . 


سس لني بِشْرٌ بن مَرْحُوم قال حدثنا يَحْيَى بن سُلَيِم عن إِسْماعِيل بن 
أ عن سبد بنٍ أبي سعيدٍ عن أبي هُريرةً رضي الله تعالى عنه عن النبن ع قال قال الل 
ثلاقة أنا حَضْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةٍ مَةِ رَجْل أعطى بي ثُمْ غدَرَ ورَجَلٌ باع حرا فأكَلَ كَمَتَهُ وجل 
استَأجَرَ أجيراً فَاسْتَؤْفى مِنهُ ولَّم يُعَطْهِ أَجْرَهُ. [الحديث 57517 - طرفه في: .]7377١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ورجل باع حراً فأكل ثمنه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشرء بيكسر الياء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة:ابن مرحوم ‏ ضد المعذب ‏ وهو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران 
مولى آل معاوية بن أبي سفيان القرشي العطار» مات سنة ثمان وثلاثين ومائعين» وعبيس» بضم 
العين المهملة وفتح الياء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي أحره سين مهملة. الثاني: 
يحيى بن سليمء بضم السين المهملة: القرشي الخراز الحذاءء يكنى أبا زكرياء ويقال: أبو 
محمد مات سنة خمس وتسعين ومائة. الشالث: إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموي. مات سنة تسع وثلاثين ومائة. الرابع: سعيد المقبري» وقد تكرر ذكره. الخامس: 
أبو عريرة. 

ذكر لطائف إسناذه: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع ويصيغة ا 01 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه طائة ثفي نزل مكة مختلف في تو 
وليش له في الببخاري و سوى هذا الحديث. وذكرهة في الأجارة من وجه أ ع 
وفيه: أن يحيى وإسماعيل مكيان وسعيد مدني روى الحديث المذكور عن أبي هريرة» وقال 
البيهقي» رواه أبو - جعفر التفيلي عن يحبى بن سليمء فقال: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 

عن أبي هريرة» والمحفوظ قول الجماعة: وهذا الحديث من أفراد الببخاري. 

ذكر معناة: قوله: وثلاثة», أي: ثلاثة أنفسء وذكر الثلاثة ليس للتتخصيصء لأن الله 
تعالى خصم لجميع الظالمين. ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة صرح بها. قوله: 
«ختصمهم؛. الحخصم يقع على الواحد والإثتين والجماعة والمذكر والمؤنثء» بلفظ واحدى 
وزعم الهروي أن الخصم بالفتح: الجماعة من اللخصومء والخصم بكسر الخاء: الواحد» وقال 
الخطابي: الخصم هو المولع بالخصومة الماهر فيها. وعن يعقوب: يقال للخصم خصيم 
وفي (الوعي): خمصيم للمخاصم والمخاصّم. وعن الفراء: كلام العرب الفصحاء أن 0 إذا 
كات مصدراً في الأصل لا يثنونه ولا يجمعوته؛ ومنهم من يثنيه ويجمعه؛ فالفصساء يقولون: 
هذا خسم في جميع الأحوال» والأخرون يقولوث: هذاتن خصمان» وهم خصوم وخخصماءع. 
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وكذا ما أشبهه. قوله: «أعطى بي» حذف فيه المفعول تقديره: أعطى العهد باسمي واليمين 
ات وقال ابن الجوزي: معناه حلف في قوله يم غدرء يعني: 
نقض المهد الذي عهد عليه واجترأ على الله تعالى. قوله: وباع حرأء أي : عالما' كعيداء فإن 
كان جاهلاًء فلا يدخل في هذا القول قوله: «فأكل ثمنه». حص الأكل بالذكر لأنةأعظم 
متصود. قوله: «فاستوفى منه» أي: استوفى العمل منه. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن العذاب الشديد على الثلاثة المذكورين: أما الأول: فلأنه 
هتك ححرمة أسم ائله تعالى ‏ وأما الثاني: فلن المسلمة أكفاء في الحرية والذمة» وللمسلم 

على المسلم أن ينصره ولا يظلمه؛ وأن ينصحه ولا يغشه وليس في الظلم أعظم ممن 
يستعبده أو يعرضه على ذلك» ومن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال 
الذلة والصغارء فهو ذنب عظيم يتازع الله به في عباده. وأما الثالث: فهو داخل في بيع حرء 
لآنة انه خدعة قو تعو هن : وهذا عين الظلم. وقال أبن المنذر: وكل من لقيت من أهل العلم 
على أن من باع حراً لا قطع عليه ويعاقب. ويروى عن ابن عباس: يرد البيع ويعاقبان» وروى 
حللاس عن علي رضي ألله تعالى عته» أنه قال: تقطع يدم والصواب قول الجماعة.» لأنه 
ليس بسارق» ولا يجوز قطع غير السارق» وذكر أبن حزم عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا باع 
نفسه فقضى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» بأنه عبد كما أقرء وجعل ثمنه في سبيل 
الله تعالى» وروى ابن أبي شيبة عن شريك عن الشعبي عن علي. رضي الله تعالى عنهء قال: 
وإذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد)ء وروى سعيد بن منصورء فمال: عققائنا هيم أنبآنا 
مغيرة بن مقسم عن الدخعي فيمن ساق إلى امرأة رجلاء فقال إبراهيم: هو رهن بما جعل فيه 
حتى يفتك نفسهء وعَن اإزارة انق أوقى 6 قاضئ البسترة التايعين: انه باع حراً في دين عليهء قال 
ابن حزم: وروينا هذا القول عن الشافعي» وهي قولة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر 
في الاثار. قال: وهذا قضاء عمر وعلىي بحضرة الصحابة؛ رضي الله تعالى عنهمء ولم 
يعتر ضهما معترض. قال: وقد جاء ال بأنت الحر يباع في دينه في صدر الإسلام إلى أن أنزل 
الله : «ووإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة © [البقرة: .]57٠١‏ وروي عن أبي سعيد الخدري 
وأن رصول اك عر 2 حراً أفلس»» ورواه الدارقطني من حديث حجاج عن أبن جريجء 
فقال: عن أبي سعيد - أو سعد على الشك» ورواه البزار من حديث مسلم بن خالد الزتجي 
عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن سرق: : أنه اشعرى من أعرابي بعيرين 
فباعهماء فقال» مَلِْه: يا أعرابي! إذهب فبعه حتى تستوفي حقك. فأعتقه الأعرابي. ورواه ابن 
سعد عن أبي الوليد الأزرقي عن مسلم؛ وهو سبد اجيج وضعفه عبد الحق بأن قال: مسلم 
وعيد الرعسن دين ريك بن اسك ضعيفان» وليس يجيد» لأن مسلماً وئقه غير واحد. وصحح 
حديثه: وعبد الرحمن لا مدخمل له في هذا لا جرم. وأخرجه الحاكم من حديث بتدار: حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديدار حدثنا زيد بن أسلمء ثم 
قال: على شرط البخاري» وفي (التوضيح): ويعارضه في (مراسيل) أبي داود عن الزهري» 
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كن يكون على عهد النبي» ع ديون على رجال ما علمنا حرا بيع في دين 


“با . ٠‏ باب أمرٍ البي عله الْيَهُود بيع أَرَضِيهمْ ودِمَيِهخ حين أجلاهع فيه 
المََبْرِيُ عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 2 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي ْله اليهود في بيع بيع أرضيهمء كذا وقع في رواية أبي 
ذر يفتح الراء وكسر الضاد المعجمة» وفيه شذوذان: أحدهما: أنه جمع سلامة ال 
العقلاء . والآخر: أنه لم يبق مفرده سالماً لحريك الراء. قوله: دحين أجلاهم». أي: صر 
المدينة. قوله: «فيه المقبري». أي: في أمره عَم اليهود حديث سعيد المقبريء؛ بفتح الباء 
وضمهاء وجاء الكسر أيضاً وأشار البخاري بهذا إلى ما أخرجه في الجهاد في: باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: بينا نحن في المسجد إذ 
خرج علينا النبي عَْتُهِ فقال: «انطلقوا إلى ا ليهود...» وفيء فقال: «إني أريد أن أجليكمى 
فمن وجد منكم بما له شيعا فلييعه؛ وإلاً فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». قال اين إسصحاق: 
فسألوا رسول الله عَتهِ أن يجليهم يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم لا الحلقة» فاحتملوا ذلك وخرجوا إلى تحيبرء ونخلوا الأموال لرسول الله عله فكانت 
له خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها سيدنا رسول الله ميت على المهاجرين» وهؤلاء اليهود 
الذين أجلاهم هم بنو النضيرء وذلك أنهم أرادوا الغدر برسول الله عت وأن يلقوا عليه حجرأ 
فأوحى الله تعالى إليه بذلكء» فأمره بإجلائهم وأمرهم أن يسيروا حيث شاوٌواء قلما سمع 
المناققون بذلك بعئوا إلى بني النضير: أثبتوا وتمتموا قإنا لم نسلمكمء إن قوتلدمٍ قاتلنا معكمء 
وإن خرجتم حرجنا معكمء فلم يفعلوا: #وقذف الله في قلوبهم الرعب» [الأحزاب: 71 
الحشر: ؟]. فسألوا رسول الث كاه أن يجليهم ويكف عن دمائهم فأجابهم يما ذكرتاه. 

فإن قلت: 0 العارس حديك سمه المتيري عن أب بغري لأن فيه أن السي عله 
أمرهم ببيع أرضيهمء قلت: أمره بذلك كان قبل أن يكون حرباء ثم أطلعه الله على الغدر 
منهمء وكان قبل ذلك أمرهم يبيع أرضيهم وإجلائهم فلم يفعلوا لأجل قول ا 
إثبتواء فعرموا على مقاتلته عَيْكُه فصاروا حرباً فحلت بذلك دماؤهم وأموالهم تخرع 
رسول اي علاتو وأصحابه في السلاح وحاصرهمء فلما يكسوا من عون المنافقين ألقى لله في 
لوبهم الرعسب» وسألوا رسول الله يَيَِتُهِ الذي كان عرض عليهم قبل ذلك» قلم يبح لهم بيع 
الأرض وقاضاهم أن يجليهم ويحملوا ما استقلت به الإيل» على أن يكف عن دمائهم 
وأموالهم: فجلوا عن ديارهم #ووكفى الله المؤمنين القتال© [الأحراب: 0؟]. وكانت أرضهم 
وأموالهم مما لم يوجف عليها بقتال, فصارت خالصة لرسول اللْهعَْقُهُ يضعها حيث يشا 
وقال ابن إسحاق: وتم وسللم فو بي النضين إلا ربحلدة أسلما على أموالهماء فأحرماهاء قال: 
ونزلت في بني النضير سورة الحشر إلى قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء..4 
[الحشر: ؟]. الاية. وقال الكرماني: فإن قلت: لم عبر عما رواه بهذه العبارة ولم يذكر 
الحديث بعينئه؟ قلت:* لأن الحديث لم يه يشبت على شرطه؛ انتهى؛ ورد عليه بعضهم بأنه غفلة 
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منهء لأنه غفل عن الإشارة إلى هذا الحديث.غاية ما في الباب أنه اكتفنى هنا بالإشارة إليه 
لاتحاد مخرجه عندهء ففر من تكراره على صورته بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته. 
انتهى. قلت: التكرار حاصل على ما لا يخفى؛) مع أن ذكر هذا لا دخمل له في كتابب البيوع» 


جره ٠‏ باب يَيِعْ الم : لعِيدٍ والحَيِوَانٍ بالحَيَوانٍ نَسيئّة 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع العبد نسيئة وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة» هذا تقدير 
الكلام, وقوله: ووالحيوان بالحيوان: من عطف العام على الخاص. قوله: «نسيئة؛» بفتح 
النون واكسر ألسين المهملة وقح الهمزة. أي : مو جلا وانتصابه على التمييز. وقال بعضهم: 
وكأنه أراد بالعبد جنس ما يستعبد فيد خل الذكر والاقى: قلت: لا نسلم أن يكون المراد 
بالعبد جنس ما يستعيد» وليس هذا موضوعه في اللغةء وإما هو خخلاف الأمة كما نص عليه 
أهل اللغة» ولا حاجة لإد حال الأنثى فيه إلى هذا العكلف والتعسف» وقد علم 2 إذا أورد 
حكم في الذ كور يدل فيه الإناث إلا بدليل: يخص الذكور. 

5 ا 00 
عسويو 0 قال ا نا ع الب َه على الهجرة» و ولا يشعر 
التبي 2 أنه عيف» فجاء سميده بريداة) قال النببي 2 (بعنية. فأشتراه بعيدك ين أسوديةء ثم لم 
0 غيل بهو" نم قال: اع ع وا ب واوا 


07 ا في بيع الحيوان بالحيوان فالعلماء اختلفو! فيه فقالت طائفة: لا ربا 

في الححيوات. وجائز بعضه يبعض 6 ونسيئة» الحتلف أو لم يختلق» هذا مذهب علي وأين 
0 المسيب» وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال مالك: لا بأس بالبعير النجيب 
باليعيرين من حاشية الإبل نسيثة» وإن كانت من نعم واحدة إذا اختلفت ويان اختلافهاء وإن 
اشتبه بعضها بعضاً واتفقت أجناسها فلا يؤخذ نني] :اقناقا: ور اف إلى اعد ل وي عد يدا بد 
وهو قول سليمان بن يسار» وربيعة ويحيى بن سعيد. وقال الشوري والكوفيون وأحمد: لا 
يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيكة» اختلفت أجناسها أو لم تختلف» واحتجوا في ذلك بما 
رواه الحسن عن سمرة أن النبي مله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة. وقال الترمذي: 
باب ما جاء في كراهة بيع الحيوان بالحيواك نسيثة» ثم روى حديث سمرة هذا وقال: هذا 
حديث حسن صححيح) وسماع الحسن من سمرة صحيح صحيح: هكذا قال علي بن المديني وغيره» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَي وغيرهم في بيع الحيوان 
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بالحيوان نسيئة» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة؛ وبه يقول أحمد. 

وقال الترمذي: وفي الباب: عن ابن عباس وجابر وابن عمرء رضي الله تعالنى عنهم. 
قلت: حديث ابن عمر أشترجه الترمذي في كتاب العلل؛ حدثنا محمد بن عمرو المقدمئ) عن 
زياد بن جبير عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله مُه عن بيع الحيوان بالحيوان نسيفة») 
وحديث جابر أخرجه أبن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث وأبي خالد عن 
حجاج عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله ته قال: ولا بأس بالحيوان واحد بائدين يدا 
بيد وكرهه تسبيئة؛. وحديث أبن عباس أخرجه الترمذي في العلل: حدثنا سفيان بن وكيع 
حدثنا محمد بن حميد هو الأحمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبن 
عباس: أن النبي عَيْيُه «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». 

فإن قالمت: قال البيهقي بعد تخريجه حديث سمرة: أكثر الحفاظ لا يثبيتون سماع 
الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة؟ قلت: قول الحافظين الكبيرين الحجتين: الترمذي 
وعلي بن المديني. كاف في هذاء مع أنهما مثبتان» والبيهقي ينقل النفي فلا يفيد شيئاً. فإن 
قلت: حديث ابن عمر قال فيه الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن 
زياد بن جبير عن النبي َه مرسلا؟ قلت: رواه المبحاوي موصولا بإستاد جيد. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبيد الله بن محمد بن حشيش وإبرأهيم بن محمد 
الصيرفيء قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن دينار عن موسى بن عبد عن 
زياد بن جبير عن أبن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أن النبيء عَيْهُ: «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة». فإن قلت: قال البيهقي: هذا الحديث ضعيف بمحمد بن دينار الطاحي 
البصري بما روي عن ابن معين: أنه ضعيف؟ قلت: الييهقي لتحامله على أصحابنا ‏ يعبت بما 
لا يشيت» وقد روى أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: ليس به بأسء وكذا قاله 


النسائي » وقال أبو زرعة: صدوقء؛ وقال اين عدي: حسن الحديث. 

فإن قلت: حديث جابر فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. قلت: قال ابن حبان: 
صدوق يكتب حذيثه. وقال الذهبي في (الميزان): أحمد الأعلام على لين في حديثه. روى له 
مسلم مقرونا بغيره» وروى له الاربعة. 

فإن قلت: حديث ابن عباس قال فيه البيهقي: إنه عن عكرمة عن النبيءعَيك4 مرسل؟ 
قلث: أشترجبه الطحاوي من طريقين متصلين. وأخرجه البزار أيضاً متصلا ثم قال: ليس في 
هذا الباب حديث أجل إسناداً منه» وهذه الأحاديث مع اختلاف طرقها يؤيد بعضها بعضاً 
ويرد قول الشافعي أنه لا يثبت الحديث في بيع الحيوان بالحيوان نسيثة» ثم إن الشافعي ومن 
معه احتجوا لما ذهبوأ إليه بحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود: حدثنا حفص بن عن 
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق وعن يزيد ابن أبي حبيب عن مسلم بن 
جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عَيكه: «أمره 
أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين ١‏ 
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١ااااااا‏ يبب لت ب سس 


إلى إبل الصدة قه). ورأه الطحاوي ا وفي روايته في قلااص الصدقةق والقلاص» بكسر 
القاف جمع قلص بضصم القاف واللام وهو جمع قلوصء» فيكون القلااص جمم الجمع» » وقال: 
القلوص يجتممع على قلص وقلائص. وحم القلص قلاص » وم من التوق الكبابية وي 
بمنزلة الججارية من السام (حانيا عنه بأن في إسنافة " المتلافاً كثيرا. ا 
عدوا 57 يُدَرَى ا سفيان» قال ال الحاري ب بعيلك أن 58 ١‏ ثم بت ذلك بآية 0 بيات 
0 008 53300 للإباحة 19 هذا 0 6 بدلالة التاريخ؛ 5 
بهذا قول النووي وأمثاله: أن النسخ لا يكون إلا بمعرفة التاريخ؛ وإن حديث أبي رافع الذي 
رواه مسلم وغيره أن التبي؛ عَكه: واستسلف من رجل بكرأء نقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو راقع فقال: لم أجد فيها لذ جملاً 
خيار رباعياء ال : أعطه إياهء إن خيار النائن دم قضاء). و به 000 ل 

وأجاب الماتعون عن ذلك بأنه منسوخ بآية الربا بالوجه الذي ذكرناه الآن» ومع هذا 
ليس فيه إلا الثناء على من أحسن القضاءء فأطلق ذلك ولم يقيد يقيده بصفة» ولم يكن ذلك 
بشرط الزيادة» :وقد أجمع المسلمون بالتقل عن النبي» ' عن أن اشتراط الزيادة في السلف ربا 
حرام وكذلك أجابوا عن كل حديث يشبه حديتث 2 رافع يأثة كات قبل أية الفا وعن هذا 
قال اكد واعتان 0 الكوفة 0 حمسن سن 000 أت اراد 000 يدا 
رد د ولا الو إيجاب القيمة لأ شئىلا قف تهوم المموعين» متعين أن يكون الراعيت 3 فيه رد 
المثل» فيختص جوازه بما له مثل» وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسطى: لا يجوز المرض في 
الخبز لا وزناً ولا عدداً وقال محمد: يجور عددا. 

واشتر اشْكر ى أبن مَمَرَ رَاجِلَةَ بِأَرْبَعَةٍ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةِ عَلَيهِ يوفيها صاحبها بالوِبَدَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة أن فيه بيع المحيواك بالحيوات» وهذأ التعليق د” مالك في 
(الموطأم عن نافع عن ابن عمر؛ رضي الله تعالى عنهماء ورواه الشافعي أيضاً عن مالك؛ 
0 يبن سد ا عا 0 00 ناقة 0000-6 بالريةء 
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سيرين» قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل» فكرهه. 

قوله: وراحلة». هي ما أمكن ركوبها من الإبل» سواء كانت ذكراً أو انثىّ» وقال ابن 
الأثير: الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال. والتاء فيه للمبالغة» يستوي فيها 
الذكر والأنثى: وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق ومين 
المنظرء فإذًا كانت في جماعة الإبل عرفت» والأبعرة جمع: بعير» ويجمع أيضاً على: بعران؛ 
وهو أيضاً يقع على الذكر والأننى. قوله: «مضمونة عليه» أي: تكون تلك الراحلة في ضمان 
البائع. قوله: «يوفيها صاحبها» أي: يسلمها صاحب الراحلة إلى المشتري. قوله: «بالربذة». 
أي: في الربذة» بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة وفي أخخره تاء» قال بعضهم: هو 
مكان معروف بين مكة والمديئة» قلت: هي قرية معروفة قرب المديئة» بها قبر أبي ذر 
الغفاري» رضي الله تعالى عنه: وقال ابن قرقول: وهي على ثلاث مراحل من المدينة» قريب 
من ذات عرق» وفال القرطبي: ذات عرق ثنية أو هضبة بينها وبين مكة يومان» وبعض يوم 
وقال الكرماني: ذات عرق أول بلاد تهامة. 

وقال ابنُ عَبَاسِ قذ يَكُونُ الْبعِيرُ حَيْراً مِنَ البَعِيرَئن 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا التعليق وصله الشافعي قال: أخيرنا ابن علية عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سكل عن بعير يبعيرين؟ فقال: قد يكون البعير شخيراً من 
البعيرين. قلت: فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوات فلا يعم الاستدلال بهء لأنه 
يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء. 
واشْكَرَى رَافِعُ بن تديج تَعيراً بِتعِيرَين فأغطاةُ أحدَهُما وقال آتِيكٌ بِالآخَرَ غداً رَهْواً 

ْ إنْ شاءً الله 


مطابقته للعرجمة ظاهرة جداً لأنه اشترى يعيراً ببعيرين نسيئة» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق في (مصنفه) فقال: أحبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: 
أن رافع بن حديج اشترى.. فذكرهء ورافعء بكسر الفاء: ابن خديجء بفتخ الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وفي آخمره جيم: الأنصاري الحارثي. 
قوله: «رهوأ» بفعح الراء وسكون الهاء وهو في الأصل: السير السهلء والمراد به هنا: 
أنا آتيك به سهلا بلا شدة ولا مماطلةء وأن المأني به يكون سهل السير رفيقاً غير شن فإن 
قلت: بم انتتصاب رهواً؟ قلت: على العفسير الأول يكون منصوياً على أنه صغة لمصدر 
محذوف أي: أنا آتيك به إتياناً رهواء وعلى الثائي يكون حال عن قوله بالآخمر بالتأويل. 
فافهم. 
وقال ابنُ المُسَيْبٍ لا ربا في الحَيوان الْبَعِيز بالبَعِيرَيْن والشّاةُ بِالشّاتَينِ إِلَى أجَلٍ 
مطابقته للترجمة ظاهرةء وابن المسيب هو سعيد بن المسيب من كبار التابعين» وقد 
تكرر ذكره. قوله: ولا رباً في الحيوان»؛ وصله مالك عن ابن شهاب عنه: لا ربا في 
عمدة القاري/ ج١١‏ مه 
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الحيوان: والباقي وصله ابن بي شيبة من طريق أخير عن الزهري عنه: لا بأس. بالبعير بالبعيرين 
نسيكة ورواه صي. الرزاق في (مصئفةه ) أنبأنا معمر عن الزهري سثل سعيدك . . . فلااكره. 


وقال ابن سيرينَ ل بأمن بَعِيد بتعيرَين نسِيئة وَدِرْهَم بدِزهم 

مطابقته للترجمة في قوله: بعير ببعيرين» وابن سيرين هو محمد بن سيرين من كباز 
التابعين» وهذا التعليق رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين؛ قال: لا 
بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة» وإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. قوله: 
دودرهم بدرهمك كذا هر في معظم الروايات» ووقع في بعضها: ودرهم بدرهمين نسيكة. قال 
ابن بطال: هذا خط والصواب ما ذكره عبد الرزاق. 

140/1١1‏ 14د ححد حدثنا سُلَيمانَ بن عبرب قال حدثنا ا 0 عن ثابت عن نس 
بن مالِكِ رضي الله تعالى عنه قال كان في الشثي صَفِيهُ رت إِلَى دغية الْكُلْبِي م 
صارَتٌ إلى النبيخ عله [انظر الحديث 709/١‏ وأطرا 0 

مطابقته للعرجمة من حيث إن في بعض طرق هذا الحديث أن النبي َيه اشترى 
صفية من دحية بسبعة أرؤّس» وذلك أنه ثما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال: أعطني 
جارية منهء قال: إذهب فخذ جاريةء فأحذ صفيةء فقيل: يا رسول الله إنها سيدة قريظة 
والنضير ما تصلح إلا لك. فأخذها منه كما ذكرنا وفي رواية للم للبخاري فقال لدحية: دهان 

من السسبي غيرهاء وقال أبن بطال: ينزل تبديلها بجارية غير معينة منزلة بيع جارية بجارية 

نسيئة؛ والذي ذكره البخاري هنا مختصر من حديث خيبر. أخرجه في النكاح عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن ثابت وشعيب بن الصحيحاب» كلاهما عن أنس به وعن مسدد عن حماد 
عن ثابت عن عبد العزيز بن صهيبء: كلاهما عن أنس بهء وأتمرجه عن مسدد في التكاح 
أيضاً عن قتيبة به وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب» 
كلاهما عن أنس به. وأحرجه ابن ماجه فيه عن أحمد ابن عبدة عن حماد عن ثابت وعبد 
العزيزر بهء ومن حديث شعيب بن الحبحاب أخرجه ملع آيضا. وأخمرجه النساثي أيضاً في 
التكاح عن عمرو بن منصور ومحمد بن رافع؛ وفي الوليمة أيضاً عن عمران بن موسى عن 
عيد الوارث به ومن حدايع :غنيك الغرن أشرحة أبو داود في الخراج عن مسدد عن حماد بن 
زيد عن عبد العزيز عن أنس مختصراً. 

وصفية بدت حيي ابن أخطب بن سفنة بن ثعلبة النضيرية أم المؤمنين من بنات هارون 
ابن عمران أخي موسى بن عمران» عليهما السلام: وأمها برة بعت سموأل سباها رسول الله 
يلق عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرةء ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء وروى لها عشرة أحاديث؛ اتفقا على حديث واحدء مانت في خخلافة معاوية سنئة 
خحمسين» قاله الواقدي. ودحية؛ بكسر الدال وفتحها: ابن خليفة بن فروة الكلبي رسول رسول 
الله» عَهء إلى قيصرء وقد مر ذكره في أول الكتعاب. 
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8 باب بَيْع الرّقِيقَ 

أي : 575 باب في بيان حكم بيع الرقيق. 

9/1 حدثنا أبو الهمانٍ قال أخبرنا شَعَيِبٌ عن الزُغْرِيّ قال أحبرتا ابن 
محري أنّ أبا سيد الخذريٌ رضي الله تعالى عنه أخبرة أنه تيدم هُوَ جالي عند الي ع 
قال يا رسول الله إنا نصِيبٌ عجياً فشحِبٌ الأنْمات كَكَيفَ ترى في العزْلٍ فقال أو إِنكُم تفْعلُونَ 
ذَلِكَ لآ عَلَيِكُعْ أن لا تَنْعَلُوا ذُلِكم فَإنّهَا ليست تسمةٌ كتب الله أنْ كوج إلا هي حارجة. 
[الحديث 8 9 أطرافه في: 205851475 ىاف ١أكم‏ لاقت 815]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيُهِ لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: إنا تصيب السبي 
كتلحب الأثمان» والأئمان ل تجيء إل بالبيع» والسبي فيه الرقيق وغيرة. 

وأبو اليمان الحكم بن تافع الحمصيء والزهري محمد بن مسلم.» وقد تكرر ذكرهمء 
وابن محيريز - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وفي 
آره زاي» وهو: عبد الله بن محيريز الجمحي القرشي اليمامي» يكتى أبا محيريزء مات في 
حلاقة عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عته 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: أخخر يه البخاري أيقا في النكاح عن عبد اللّه بن 
محمد بن إسماعيل عن جويرية عن مالك» وفي القدر عن حبان بن موسى عن ابن الميارك 
عن يونس» كلاهما عن الزهري عنه بهء وفي المغازي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفرء وفي 
العتق عن عبد الله بن يوسف عن مالك». كلاهما عن ربيعة بن عبد الرحمن وفي التوحيد عن 
إسحاق ين عفان. وأخرجه مسلم في النكاح عن عبد الله بن محمد به وعن يحيى ين أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر وعن محمد بن الفرجء وفيه قصة لأبي صرمة. وأخرجه أبو داود فيه 
عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي في العتق عن علي بن حجر بهء وعن عمرو بن 
منصور وعن هارون بن سعيد الأيلي وعن عبد الملك ين شعيب وعن يحيى بن أيوب وني 
عشرة التساء عن عباس بن عبد العظيم وعن كثير بن عبيد وقيه وفي النعوت عن هارون بن 
عبد الله . 

ذكر معناه: قوله: وإنا نصيب سبيا» أي: نجامع الإماء المسبية» ونحن نريد أن 
تبيعهن فتعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حعى لا ينزل فيه دفعاً لحصول الولد المانع من 
البيع» إذ أمهات الأولاد حرام بيعهاء وكيف تحكم في العزل أهو جائز أم لا؟ واختلف فيه 
أمَل كانوا أهل كتاب أم لا؟ على قولين» وقال أبو مححمد الأصيلي: كانوا عبدة أوثان» وإنما 
جاز وطؤهن قبل نزول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» [اليقرة: .]57١‏ وقال 
الداودي: كانوا أهل كتاب فلم يحتج فيهن إلى ذكر الإسلام, وقال ابن التين: والظاهر الأول 
0 نينا سنا هر سبي العرب» ثم نقل عن الشيخ أبي محمد أنه كان 
أسر في بني المصطلق أكثر من ديغمالة: ومنهم جويرية بدت الحارث أعتقها رسول الله َي 
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وتزوجهاء ولما دخمل بها سألته في الأسرى فوهبهم لهاء رضي الله تعالى عنها. قوله: «أو 
أنكم تفعلون ذلك!؟: على التعجب منهء وذلك إشارة إلى العزل. قوله: دلا عليكم أن لا 
تفعلوا». أي: ليس عدم الفعل واجباً عليكم, وقال المبرد: كلمة: لاء زائدة أي: لا بأس 
عليكم في فعلهء وأما من لم يجوز العزل فقال: لاء نفي لما سألوهء و: عليكم أن لآاتفعلواء 
كلام مستأنف مؤكد له وقال النووي: معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل» لأن كل نفش 
قدر الله تعالى خخلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزلتم أم لا؟ قوله: «نسمة». بفتح النون والسين 
المهملة وهو كل ذات روح؛ ويقال: النسمة النفس والإنسانء ويراد بها الذكر والأنئى» 
والتسم: الأرواح» والنسيم: الريح الطيبة. قوله: وإلا هي خارجة» ويروى: إلا وهي خمارجةء 
بالواو أي: جف القلم بما يكون. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: السؤال عن العزل من الإماء. وأجاب 2َريْلهِ بأن ما قدر من 
النسمة يكون: وفي حديث النسائي: وسأل رجل رسول الله عَيْيدُْ عن العزل؟ فقال: إن امرأتي 
مرضع وأنا أكره أن تحمل. فقال عَيِتّهِ: ما قدر في الرحم سيكون». وروى أبو داود من 
حديث جاير: وأن رجلا سأل النبي» عَِ: أن لي جارية أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: 
إعزل عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر لها4. وروى الترمذي من حديث محمد بن عبد 
الرحمن ين ثوبان عنه: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها الموؤٌودة 
الصغرى. فقال: كذبت اليهود, إن الله إذا أراد أن يخلقه لم تمنعه». ثم إن هذا السبي 
المذكور في الحديث كان من سبي هوازن» وذلك يوم حنين سنة ثمان, لأن موسى بن عقبة 
روى هذا الحديث عن ابن محيريز عن أبي سعيد؛ فقال: أصبنا سبياً من سبي هوازن» وذلك 
يوم حنين» سنة ثمان. قال القرطبي: وَمَمَ موسى بن عقبة في ذلك» ورواه أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي الوداك عن أبي سعيد» قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله م. عن العزل؟ 
فقال: «ليس من كل الماء يكون الولد». وروى من حديث ابن محيريز: قال: دححلت أنا وأبو 
الصرمة على أبي سعيد الخدري؛ فسأله أبو الصرمة؛ فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول 
الله عتم يذكر العزل؟ فقال: نعىى غزونا مع رسول الله مُه غزوة المصطلقء فسبينا 
كرائم العربء فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستممع ونعزل» فقلنا: تفعل 
ورسول الشف عَيتَهِ بين أظهرنا لا نسأله؟ فسألنا رسول اللهء مََقْتّهِ فقال: ولا عليكم أن لا 
تفعلوا ما كتب الله ملق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». قوله: وغزوة 
المصطلق».: أي: بني المصطلق» وهي غزوة المريسيع؛ قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا 
أولى من رواية موسى بن عقبة أنه في غزوة أؤطاسء» وكانت غزوة بني المصطلق في سنة 
فنك أن تون ار أربع. وفيه: في قوله: «فنحب الأثمان), دلالة على عدم جواز بيع أمهات 
الأولادء وهو حجة على داود وغيره ممن يجوز بيعهن. وفيه: إباحة العزل عن الأمة» قال 
الرافعي: يجوز العزل في الأمة قطعاً. وحكى في البحر فيه وجهانء وأما الزوجة فالأصح جوازه 
عند الشافعية)» ولكنه يكرف ومنهم من جوزه عند إذنها ومنعه عند غدمهء وهو مذهب الحنقية 
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اننا وذكر بعض العلماء أربعة أقوال: الجوانز» وعدمه, ومذهب مالك: جوازه في العسري 
وفي الحرة موقوف على إذنها وإذن سيدها إن كانت للغير. ورابعها: يجوز برضى الموطوءة 
كيف ما كانت. وحجة من أجاز حديث جابر: وكنا نعزل والقران ينرل» فبلغ ذللك, النبي» 
عَِنْهِ ولم ينهنا». وحجة من منع أنه. ميته لما سثل عنه قال: وذلك الوأد الخفي6. وفيه: 
دلالة على أن الولد يكون مع العزل. وفي (التوضيح): ولهذا صحح أصحابنا أنه لو قال: 
وطفت وعزلت لحقه الولد على الأصح. 
٠‏ باب بَيْع المدبر 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المدبرء وهو المعلق عتقه بموت سيدهء كذا قالوا. 
قلت: التدبير لغة: النظر فيما يؤوأ إليه عاقبته. وشرعا: التدبير تعليق العتق بمطلق موتهء» كقوله: 
إذا مت فأنت حرء أو: أنت حر يوم أموت. أو: أنت حر عن دير منيء أو: أنت مدبر أو: 
دبرتك. أو قال: أعتقتك بعد موني. أو: أنت عتيق أو معتق أو محدرر بعد ردي أو: إن مت 
فأنت حرء أو: إن حدث لي حدث فأنت حرء لأن الحدث يراد به الموت عادةء وكذا إذا 
قال: أنت حر مع موتي أو في موتي فهذه كلها ألفاظ التدبير المطلق؛ فالحكم فيها: أنه لا 
يتجوز بيعه ولا هبته: ولكنه يستخدم ويؤجرء والأمة توطأ وتنكح وحن كرك المرلى عن كلقن 
وإ مات فشقيرا يسعى في ثلشي قيمته؛ ويسعى في جميع قيمته إن مات المولى مديونا 
مستغرقا ‏ 

وأما ألفاظ التدبير المقيد فهي كقوله: إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت 
حرء فحكمه أنه يجوز بيعه بالإجماعء فإن وجد الشرط عتق. وقال الشافعي وأحمد: يجوز 
بيع المدبر بكل حال. وقال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من 
القلث» غير الليث بن سعد وزفر فإنهما قالا: ف .رأ المال: واخختلفوا: هل هو عقد جائز أو 
لازع؟ فمن قال: لازع: منع التصرف فيه إلا بالعتق. ومن قال: جائزء أجازء وبالاول قال مالك 
والأوزاعي والكوفيون, وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث. 

نه ل لك حدّثنا ابن تمهر قال حدّئنا وكيم قال حدّننا إشماعيل عن سَلّمة بن 
كُمَيِلٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه قال باع النبئ عَه المدَيّر. [انظر الحديث 
05 وأطرافه]. 

معطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن عيد الله بن تميرء بضم النون وفتح الميم: 
وهو مصغر ثمر الحيوان المشهور. الثاني: وكيع بن الجراح الرؤاسي. الثالث: إسماعيل بن 
أبي خالدء واسم أبي خالد سعدء ويقال: هرمزء ويقال: كثير. الرابع: سلمة بن كهيل - 
مصغر كهل ‏ الحضرميء كان ركتاً من الأركان» مات سنة إحدى وعشرين ومائة. 
الخامس: عطاء ابن 5 رباح. السادس: جابر بن عبد الله الأتصاري. . 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التمحديث بصيغة الجمع في انه مواسم وفيه: العنعنة في 
ثلدائة م وأضيع. وفيه: القول في موضع والحد. وفيه: إت مده ووكيعا وإسماعيل وسلمة كلهم 
كوفيون وان عطاء مكي. وفيه: ثلاثة من التابعين على تسق واحد وهم: إسماعيّئل وسلمة 
وعطاءء فإسماعيل وسلمة قريبان من صغار التابعين» وعطاء من أوساطهم. وفيه: ثلاثةذكروا 
مجردين بلا نسبة. وفيه: أن شيخه ذكر منسوباً إلى ججده. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في العتق عن أحمد بن -حنبل. وأخخر جه النسائثي 
فيه من 9 داود 500 وفيه 1 0 من مم-احمود بن غيللان وفيه 0 القضاء عغرل 
حال؛ وقد مر الكلام فيه مستوفىئ بما فيه الكفاية في: باب بيع المزايدة. قوله: «المدبر» أي: 
المدبر الذي كان للرجل المحتاجء قد ذكرنا هناك أن الذي اشتراه: نعيم: واسم المدبر: 
يعهقوب » وأسم سيك 8 : أبو مل كور» والثمن: تماغعائة درهم. 

99014 7 حدثنا قُعَيبَةٌ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن عَهْرو سَمِعَ جايرّ بن عَبِدٍ الله رضي 
الله تعالى عنهما يقول باعَهُ يرسول الله عَْتُهُ. [انظر الحديث 7١4١‏ وأطرافه]. 

هذا طريق آخر أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارء 
وفي رواية الحميدي: حدثنا عمرو بن ديتارء هكنا أورقة ممختصرأ ولم يذاكر من يعود عليه 
الضمير. وأشخرجه أبن أبي شيية فى (مصنفه) عن سشياك فزاد في أخخره: يعني المدبر» وأخخرجه 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ: دبر رجل من 
الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره» فباعه رسول اللهء عَْقُهِ فاشتراه ابن النحام عبداً قبطياً 
مات عام أول في إمارة أبن الزبير» وهكذا أشخر جه ايد عن سقيان بتمامه لمحوف وقد أخخر يجيه 
البخاري» رضي الله تعالى عنه» في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه 

بي بقنة طقني زَُيرُ بن حب قال حدئنا 2 يَعَقَوك قال حدثتا أبي عن صالح 
قال حدّتٌ ابن شِهَاب أنْ عجِيدَ الله أخيرة أن رَيْدَ :بن عائد وآبا هُرَقرة رضي الله تعالى عنهما 
أَحْبَرَاةُ أنْهُما سَمِعَا رسول الله عَيْله يُشأل عن الأمَةٍ تَرْني ولَمْ تُحْصّن قال اللِدُومَا ثُمْ إِنْ 
رَنَثْ فَاجلِدوها ثُمْ بيشوها بِعْد الثَلِئَةِ أو الابعةِ. [انظر الحديث 5١59‏ وأطرافهع. 

قيل: لا معنى لإدخال هذا في بيع المدبر» ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين وأدخخله 
ابن بطال في الباب الذي قبلهء وهو: بأب بيع الرقيق) وقال بعخضسههم : وجه دخول هذا في هذا 
الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنتء فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة» فيؤخذ منه 
جواز بيع المديرة في الجملة. انتهى. قلت: أنخذ هذا القائل بعض كلامه هذا من الكرماني» 
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وزاد عليه من عنده فإن الكرماني قال: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالمدبر؟ 'قلّت: لفظ الأمة 
المطلقة شامل للمديرة وغيرها. انتهى. تلت: هذا الكلام كله ليس بموجهولأن الآمة 
المذكورة في الحديث إنما أمر يوي ببيعها لأجل تكرر زناهاء والأمة المدبرة يجورانيعها 
عندهم مطلقاًء سواء تكرر الزنا منها أو لم يتكررء أو لم تزنِ أصلا. وقول هذا القائل: فيخم 
منه جواز بيع المدبرة في الجملة كلام واوء لآن الآخذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من 
اللفظ من أقسام الدلالة الثلاثة» ولا يصح أيضاً على رأي أهل الأصولء فإن الذي يدل لا 
يلو إما أن يكون بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته» فأي ذلك أراد هذا القائل فلا يدري ما 
قاله. والصواب مع ابن بطال وابن التين. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: زهير - مصغر زهر ‏ بن حرب» ضد الصلح, الثاني: 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبرأاهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الرهري. الرابع: 
صالح بن كيسان. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: عبيد الله بن 
عيد الله بن عتبة ين مسعودء أحد الفقهاء السبعة. السابع: زيد بن خالد الجهني. الثامن: أ 
هريرة. 

وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب بيع العبد الزاني؛ قإنه أخرجه هناك من وجه آخر: 
عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وأخرجه: عن 
إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني. رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: «لم تحصن». بفمح الصاد وكسرها. 

ل 0 حدثنا عَبِدُ العزيز بن عبْدٍ الله قال أخبررني اللَّيِثُ عرق سيك عق آبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال م سمغت ابي عله تقول إدَا رَنْثْ أمَةُ أحدكع هتين 
زناهَا فلَيَجَلِدَها الحَدٌ ليوب علا فع إن رَنَتْ فَلْيَجنِدْهَا الحَدّ ولا يُعَدبْ ثم إِنْ زَنَتِ 
الثالتة فتَبَيتَ زناهًا هَلْيبِغها ولّوْ يكبل من شعر. [انظر الحديث "١67‏ وأطرافه]. 


هذا طريق أخر في الحديث المذكور عن أبي صريرة وحده ارين عند الت ود 
عيد أنه بن يعحبىي انئ قاسم 00 العامري در 0 وهو من أفراده عن الليث سس 
ا ا 

قوله: «فتبين» أي: ظهر زناها وثبت. قوله: دولا يكرب» أي: ولا يويخها بالزنا بعد 
الضربء والتثريب اللوم» وقيل أراد: لا يقع في عقوبتها التثريب بل يضربها الحد, فإن زنا 
الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكراء فأمرهم يخد الإماء كما أمرهم بحد الخرائن 
ومادته: ثاء مثلئة وراء وباء موحدة. قوله: دولو بحبل» أي: ولو كان بحبل من شعر. 
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01 باب هَل يُسَافِرُْ بالججاريَةٍ قبل أنْ يَسْتبرتَها 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يسافر شخص بالجارية الئي اشتراها قبل 'أن يستبرئها؟ 
وإنما قيد بالسفرء وإن كان في الحضر أيضاً لا بد من الاستبراءء لأن السفر مظنة المخائطة 
والملامسة غالبا واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحملء وأصله من: استبرأت الشبيء 
إذا طلبت أمره لتعرفه وتقطع الشبهة. وقيل: الاستبراء عبارة عن التعرقفب والتبصر اجتياط ا 
والاستبراء الذي يذ كر ممعم الاستتجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بفية البول وينقي موضعه 
ومجراهء وكلمة: هل: هنا للاستفهام على سبيل الاستخبار: ولم يذ كر جوابه لمكان 
الاختلاف فيه. 


ولَمْ يَرَ الحَسَنُ بأساً أن بُقَبْلَها أؤ يمَاشِرَهَا 

الحسن هو البصريء هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن اين علية» قال: سعل يونس 
عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة؟ فقال أبن سيرين: يكره ذلك» 
ويذاكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة يانيا. قوله: وأو يباشرها» يعني فيما دون الفرجء 
ويروى: ويباشرها بالواو» ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحسنء قال: يصيب ما 
دون الفرج ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيرهء ولكن الفرج مستثنئ لأجل المعرفة ببراءة 
الرحم. 
وقال ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةٌ الي تُوطأ أؤ بيعت أ 


- 


تتقت فليشتبراً رَحِمْها بِحَيِضَةٍ ولا تِسْتبرَأ الْعَذْرَاءٌ 


ابن عمر هو عبد الله بن عمر. قوله: وإذا وهبت» إلى قوله: «بحيضة»» تعليق وصله أبو 
بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والوليدة الجارية. قوله: «العي 
توطأو على صيغة المجهول. قوله: «أو بيعت»؛ بكسر الباء على صيغة المجهول أيضاً. قوله: 
دأو عتقت». بفتح العين وقيل بضمهاء وليس بشيء. قوله: وفليستبرأ» على صيغة المجهول 
أو المعلوم أي: نيستبرىء المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق. قوله: «ولا تستبرأ 
العذراء» وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولدء وهذا التعليق وصله ابن أبي شيية 
عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن ناقع عن ابن عمرء قال: إن اشترى أمة عذراء فلا 
يستبرئها. وقال ابن العين: هذا خلاف ما يقوله مالك. قيل: والشافعي أيضا. وقيل: يستبرىء 
استحياباً» وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء» قال لا يقربن رحمها حتى 
يستبرئها. وعن الحسن: يستيرئها وإن كانت بكرأء وكذا قاله عكرمة» وقال عطاء في رجل 
اشترى جارية من أبويها عذراء, وقال: يستبرئها بحيضتين. ومذهب جماعة منهم: ابن القاسم 
وسالم والليث وأبو يوسف: لا استبراء إلا على البالغة» وكان أبو يوسف لا يرى استبراء 
العذراء وإن كانت بالغة» ذكره ابن الجوزي عنه. وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية 
صغيرة» لا يجامع معلهاء قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئهاء وكره قتادة تقبيلها حتى 
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يستبرئها. وقال أيوب اللخميء وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاءء“قما ملك نفسه 

حتى قبلها. قال ابن بطال: ثبت هذا عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. ظ 

وقال غَطاعٌ لذ بأ أَنْ يُصِيب مِنْ جَارِيَتِهِ الحامل ما دُونَ الْمَرْج وقال الله تعالى: 
إل عَلى أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكَتْ انهم #[المؤمنون : 5 

عطاء هو ابن أبي رباح المكيء والمراد بقوله: والحامل» من غير سيدهاء لأنها: إذا 
كانتت حاملاً من سيدها فلا يرتاب في حلهء ثم وجه الاستدلال بالاية هو أن الله تعالى مدح 
الحافظين فروجهم إل عَلى أزواجهم 4 ملكت يمانهمء فإنها دلت على جواز الاستمتاع 
بجميع وجوهه لكن برج الوطء بدليل» فبقي الباقي على أصله. 

017 ل حذثنا عَبِدٌ العَمَارٍ بن دود د قال حدّثنا يَعْمَو يَعْقَوبٌ بن عَبْدٍ الوخهن عن 
رو ا لجرو قن الجير للك رح للد لق لقان ا ا ا و ا 
فتَخ الله عَلَيِهِ الحضن ذُكرَ لهُ جمال صفيةَ بنتِ حُيَئ بن أطت وقد قتلّ رَؤْيمها وكائث 
تروساً فاضطفاها رسولٌ الله عه لِتفْسهِ فحَرَجٍ يها حتّى بلمْتا سَد الَؤحاءِ حلّت فبتى بها ثم 
ا م0 قال رسول الله عه آذِنْ عَنْ حَوْلَكَ فكائث يَلكَ وَلِيمَةَ 
رسول الله َك على صفِيّة ثم خرجنا إلى المَدِيئَةٍِ قال فرأَئِتٌ رسول الله َه يكرّي لها 
َه بام كع يَجْلِسُ عِنْدَ يعيره فطع وجبتة تع صَفِيُ رخلهًا عَلّى كيد حَثى يوحت 
[انظر الحديث ١9لا‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إند عه لما اصطفى صفية استبرأها بحيضة ثم بنى بهاء 
وهذا يفهم من قوله: حتى بلغنا سد الروحاء حلتء إن المراد بقوله: حلت أي: طهرت من 
حيضها. وقد روى البيهقي أنه عَريتّهُ استيرأ صفية بحيضة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الغفار بن داود بن مهران» مات سنة أربع وعشرين 
وماثتين. الثانبي: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من القارةء 
حليف بني زهرة» وقد مر في: باب الخطبة على المنير. القالث: عمرو بن أبي عمروء 
واسمه: ميسرة يكنى أبا عثمان. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسنادة: فبه: التحديث يصيفة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضيع. وفيه: أن شيوخه من أقراده وعيد الغفار حراني سكن متصمر 
وأن يعقوب مدني سكن إسكددرية وأن عمرو بن أبي عمرو مدني مات في أول خخلافة أبي 
جعفر المنصور سنة ثنتين وثلاثين ومائة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيرة: ألخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد 
الغفاره وفي العجهاد عن قتيبة» وفي المغازي أيضاً عن أحمد عن أبن وهبء وفي الأطعمة 
وفي الدعوات عن قتيبة أيضاً. وأخرجه أبو داود في الخراج عن سعيد بن منصور. 

ذكر معناه: قوله: (خيبر»: كانت غزوة -خحيبر سنة مستء وقيل: سبع. قوله: «الحصن». 
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اسمه القموص وكان» 2 سبى صقفية وابنة عم لها من هذا المحصن. قوله: ت[صفية»)) بفتح 
الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء آخر الحروف. الصحيح: أن هذا كان اسمها قبل 
السسبي» وقيل: كان اسمها: زيدية فسعيت صبغية بعد السبي: قوله: : وبدت عحيسي»)) بضم 
الحاء المهملة وفتح اليان ار السروت: الأول وتشديد الثانية» قال الدارقطني: المجدثون 
يقولونه بكسر الحاءء وأهل اللغة بضمها. قوله: «ابن أخطب». بالخاء المعجمة. قوله: «وقد 
قتل زوجهاه, وهو كنانة بن أبي الحقيق وكان زوجها أولا سلام ين مشكمء وكان خماراً في 
الجاهلية ثم خلف عليها كنانة» وكانت صفية رأت في المنام قمرأً أقبل من يثغرب ووقع في 
حجرهاء فقصت على زوجهاء فلطم وجهها وقال: أنت تزعمين أن ملك يغرب يتزوجك» وفي 
لفظ: تحبين أن يكون هذا الملك الذي يأتي من المدينة زوجكء وفي لفظ: رأيت كأني 
وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسعرئا بجناحه؛ وكان» لي رأى بوجهها أثر خضرة 
قريباً من عينهاء فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله رأيت في المنام... فذكرت ما مضى إلى 
آخره؛ و: هذه الخضرة من لطمة على وجهيء» وفي (الإكليل) للحاكم؛ وجويرية رأت في 
المنام كرؤية صفية قبل تزوجها برسول اللهء عله وذكر ابن سعد أن أم حبيبة» قالت: رأيت 
في النوم كأن آنياً يقول لي: يا أم المؤمنين» ففزعت وأولت أن النبيء مُه يتزوجني» وعن 
ابن عباس: رأت سودة في المنام كأن التبيء عَييّهُ أقبل مشي حتى وطىء على عنقهاء فقال 
زوجها: إن صدقت رؤياك لتتزوجي به؛ ثم رأيت ليلة أخرى أن قمرا أ أبيض انقض عليها من 
السماء وهي مضطجعة: فأخيرت زوجها السكران؛ فقال: إن صدقت رؤياك ل البيت إل فعنيوا 
حتى أموت وتتزوجيه من بعديء فاشتكى من يومه ذلك ولم يليث إلا قليلاً حعى مات. 


قوله: دوكانت عروسا» العروس: نعمت يستوي فيه المذكر والمؤنث» وعن الخليل: 
رجل عروس وامرأة عروس ونساء عرائس. وقال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال 
للمرأة» وهو اسم لهما عند دخمول أحدهما بالآخرء ويقال: أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل 
بامرأته عند بنائها. قوله: وفاصطفاهاء أي: أحذها صفيأًء والصفي سهم رسول اللهء عَيْهء من 
المغنم؛ كان يأخذه من الأصل قبل القسمة جارية أو سلاحاء وقيل: إنما سميت صفية بذلك 
لأنها كانت صفية من غنيمة خيبر. قوله: وسد الروحاء» السدء يفتح السين المهملة وتشديد 
الدالء والروحاءء بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة وبالمد. موضع قريب من المديتنة 
وفي (المطالع): الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلاً من المدينة؛ وفي مسلم: 
على ستة وثلاثين: وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين» وقال الكرماني: وقيل: الصواب 
الصهباء بدل سد الروحاء. وفي (المطالع): الصهباء من خيبر على روحة. قوله: وخلت»؛ قد 
فسرناه عن قريب في أول الباب. قوله: «فبني بهاء أي: دحل بهاء قال ابن الأثير: الابتناء 
والبناء: الدخول بالزوجة؛ والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بامرأة ببى عليها قبة ليدمل بها 
فيها. فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: لا يقال بنى بأهله. قوله: وحيسأ». بفتح 
الحاء وسكون الياء أخخر الحروف وفي آخعره سين مهملة. وهو: أخلاط من التمر والأقط 


اكات اقفر ارات هب 


والسحد ويقال: ين اسمن شريو ويقال: من التمر والسمن» وعن أبي الوليد: وليمة رسول 
الله مَك السمن والأقط والشمر. وفي لفظ: التمر والسويق. قوله: «في نطعه. يكسبر النون 
وفتح الطاء على الأفصح. وقال ابن التين» يقال: قطع؛ بسكون الطاء وقتصها: جلود تدبغ 
ويجمع بعضها على بعض وتفرش. قوله: «اذن من حولك» أي : أعلمه لإشهاد التكاح, وهو 
أمر من اذن يؤدن إيذائاً والخطاب لأنس» رضي أيه تعالى عنه. قوله: «وليمة رسول ابش 
يه الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس. قوله: ويحوّي»» يضم الياء آخر الحروف 
وه الحاء المهملة وتشديد الواو المكسورة. وهو رواية أبي ذرء وقول أهل اللغة: وفي رواية 
أبي الحسين: يحوى. بالتخفيف ثلاني وهو أن يدير كسام فوق سستام البعير شم ير كيه 
والعباءة» ممدود: ضرب من الأكيسة» وكذلك العباء. قوله: «فيضع ركبته...» إلى آخيره» قال 
الواقدي: كانت تعظم أن تجعل رجلها على ركبته. يِه فكانت تضع ركبتها على ركبته 
ولما أركيها على البعير وحجبها علم الناس أنها زوجتهء وكانوا قبل ذلك لا يدرون أنه تزوجها 
أم اتخذها أم ولد. وقال الجاحظ في (كتاب الموالي) ولد صفية مائة نبي ومائة ملك ثم 
صيرها الله تعالى أمة لسيدنا رسول الله مله وكانت من سبط هارون» عليه الصلاة والسلام؛ 
وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقائي في (كتاب المحنة): 
إن النبي عَيكهِ لما أراد البناء بصفية استأذنته عائشة أن تكون في المتنقبات» فقال َري: ويا 
عائشة إتك لو رأيتها اقشعر جلدك من حسنهاه فلما رأتها حصل لها ذلك؛ وقيز ديف 
اصطفائه 2 بصقية يعارضه حديث أنس أنها صارت لدحيق فالعد ها عه وأعطاء سبهعة 
أرؤسء ويروى أنه أعطاه بنتي عمها عوضاً منهاء ويروى أنه قال له: مذ رأساً آخمر مكانها. 
وأجيب: لا معارضة ا ا عوضه فيها ليس على جهة البيع؛ 
ولكن على جهة النفل أ و الهبة» غير أت بعض رواة الحديث في الصحيح يقولون فيه: إنه 
اشترى صفية من دحية» وبعضهم يزيد فيه بعد القعسم. وائله أعلم اي ذلك كان» وفي 
(حواشي السنن): الإمام إذا نفل ما لم يعلم بمقداره له استرجاعه والتعويض عنهء وليس له أن 
0 بغير عوضء وإعطاء دحية كان برضاه فيكون معاوضة جارية بجارية. فإن قلت: الواعهب 
منهى عن شراء هبته. قلت: لم يهبه من مال نفسههء وإنما أعطاه من مال الله» عز وجل» على 
جهة النظر كما يعطي الإمام التفل لأحد من أهل الجيش نظراً. 

وهما يستفاذ من هذا الحديث: أنه يدل على أن الااستبراء آمائة يؤتمن المبتاع عليها 
بأن لا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملا لأن الحامل لا توطأ حتى تضع لعلا 
يسقي ماوّه زرع غيره. وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة في الرحم إل أن مالكاآ 
والليث قالا": إن اشتراها في أول حيضها اعتد بهاء وإن كانت في آخخرها لم يعتل بهاء وقال 
ابن المسيب: حيضتان» وقال ابن سيرين: ثلاث حيضء واختلف إذا أمن فيها الحمل؟ فقال 
مالك: يستيرىء» وقال مطرف وابن الماجكون: لا. 


واتلفوا في قبلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراءء فأجاز ذلك الحسن البصري 
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وعكرمة» وبه قال أبو ثور» وكرهه ابن سيرين» وهو قول مالك والليث وأبي احنيغة والشافعي 
ووجهه قطعاً للذريعة وحفظاً للأنساب. وحجة المجيزين قوله عَكَهُ:ولا توطأ امل حثي 
تضع ولا حائض حتى تطهر».فيدل هذا على أن ما دون الوطء من المباشرة والقبلة في حيز 
المباح» وسفره يله بصقية قبل أن يستبزئها حجة في ذلكء لكونه لو لم يحل لةامن 
مباشرتها ما دون الجماع؛ لم يسافر بها معه. لأنه لا بد أن يرفعها أو يتركهاء وكان عَلث لا 
يمس بيده امرأة لا تحل له. ومن هذا اختلافهم في مباشرة المظاهرة وقبلتهاء فذهب الزهري 
والنخعي ومالك وأبو حنيقة والشافعي: إلى أنه لا يقبلها ولا يتلذذ منها بشيء. وقال الحسن 
البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع؛ وهو قول الغوري والأوزاعي وأحمد وإسجاق 
وأعي ثورء ولذلك فسر عطاء وقتادة والزهري قوله تعالى: #من قبل أن يتماسا» [المجادلة: ” 
و4). أنه عنى بالمسيس: الجماعء في هذه الآية. 
؟ ١١‏ باب بَيْع المَيْنَةِ والأضتام 


أي : هذا ياب في بيان تحريم بيع الميتة وتحريم بيع الاصنامء وهو جمع صنم. قال 
الجوهري: والوئن. وقال غيره: الوثئن ما له جنة والصنم ما كان مصوراء وقال ابن الاثير: 
الصنم ما اتخذ إلهاً من دون الله؛ وقيل: الصنم ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له 
جسم أو صورة فهو وثن. وقال في: باب الواو بعدها الثاء المثلثة: الفرق بين الصئم والوثن أن 
الوثن: كل ما له جئة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الادمي 
يعمل وينصب فيعيدء والصنم: الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء وأطلقهما على 
المعنيين» وقك يطللق الوئن على غير الصورة» وقد يطلق الوتن على الصليب. والميتةء بفتح 
الميم: هي الي تموثت حتف أنفها 0 غير ذكاأة) شر غعيةي والإجماع على تمجرم الميتة. 
واستثنى مهأ الماك واللجراد. 

ين َيه قال حدثنا اللّيِثُ عن يَزْيدَ بن أبي حبستب عن عطاءِ بن 
أبي رَباح عن جابر بن عَهْد الله رضي الله تعالى عنهما أُنّهُ سَمِعَ رسول الله عله يقول عامَ 
الْقنح وهْوّ بمكة إِنَّ الله ورسولّة حدم بَهِمَ الهر والْمَيتَةٍ والخئزير والأضنام ُقِيل يا رسول الله 
ريت شُحْوعَ الْمَيمةِ فإنْها يُطْلَى يها الشفئ ويُدْهَنٌ يها الجلوة ويستطبخ يها الثاسُ فقال ا 
هُوَ حَرَامٌ تُمْ قال رسول الله يِه عِنْدَ ذَلِكُ قائل الله اليَهُودَ إن الله لكا حوع شحُومها جملرة 
نم باحوة فأكَنُوا نَمَتَهُ. [الحديث 7١5‏ - طرفاه في: 24755 571537]. 

معطابقته للتر جمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث أخخر جه البمخاري أيضاً في المغازي عن قتيبة؛ 
وفي التفسير عن عمرو بن خخالد عن الليث ببعضه. وأخحرجه مسلم أيضا في البيوع عن قتيبة 
به, وعن محمد بن أ لمثنى وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. وأخرجه 
أبو داود فيه عن قتيبة به وعن مححمك بن بشار عن أبي عاصم يله وأترجه الترمذي والنسائي 
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جمعيا فيه عن قديبة به. وأخرجه ابن ماجه في النجارات عن عيسى بن حماد عن الليث به. 
ذكر معناد: قوله: وعن عطاءه, هذا رواية متصلة. ولكن ثبه البخاري في الرواية 
المعلقة التي عقيب هذه: بأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاءء وإنما كتب به إليه 
على ما يأتي» وقد اختلف العلماء في الاحعجاج بالكتابة» فذهب إلى صحتها أيوب 
السختياني ومنصور والليث بن سعد وآخمرون» واحمتج بها الشيخان,؛ وقال ابن الصلاح: إنه 
الصحيح المشهورء وقال أبو بكر بن السمعاني» إنها أقوى من الإجازة» وتكلم فيها بعضهم 
ولم يرها حجة: لأن الخطوط تشتيهء وبه جزم الماوردي في (الحاوي). قوله: «عن جابر» 
وفي رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث يسنده: سمحت جابر بن عبد الله يمكة. 
قوله: «عام الفصح»., أي : فتحح مكة. قوله: ووهو جمكةن, جملة حالية فيه بيان تاريخ ذلك» 
وكان ذلك في رمضان سنة ثمات من الهجرة. قيل: يحتمل أن يكون التحريم وقع قيل ذلك 
ثم أعاده عَيلّه يسمعه من لم يكن سمعه. قوله: «إن الله ورسوله حرم»» همكذا هموافي 
الأصول الصحيحة» حرم» بإفراد الفعل ولم يقل: حرّماء وهكذا في (الصحيحين) و(سنن) 
النسائي وابن ماجه؛ وأما أبو داود فقال: إن الله حرمء ليس فيه: ورسوله. وقد وقع في بعض 
الكتعب: أت الله ورسوله حرماء بالتكنية وهو القياسء وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره من 
طريق الليث أيضاء والمشهور ر في الرواية الأولى» ووجهه: أنه لما كان أمر الله هو أمر رسوله. 
وكان النبي» ٠‏ تي لا يأمر إلا يما أمر الله بهء كان كأن الأمر واحد. وقال صاحب (المفهم): 
كان أصله- حرماء لكن تأدب النبي عَيْ فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير 
0 لذن هذا من نوع ما رده على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى. فقال: 
بعس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله: قال: وصار هذا مثل قوله تعالى: «إإن الله 
برىء من المش ركين ورسوله» [التوية: ]. فيمن قرأ ينصب: رسوله؛ غير أن الحجديث فيه 
تقديم وتأخير لأنهد كات حقه أن يعدم: حرمء على: رسوله؛ كما جاء في الآية. 


وقال شيحخنا: قد ثبت في (الصحيح) تثنية الضمير في غير حديث» قفي الصحيحين 
من حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء فنادى منادي رسول الله مَييّه: إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمرء وفي رواية لمسلم: فأمر رسول الله عَتَف أبا طلحة فنادى إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء وفي رواية التسائي: إن الله» عز وجل» ورسوله ينهاكم. 
بالإفراد» وروى أبو داود من حديث ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: أن رسول اللهء عله 
كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه» وفيه: من يطع الله ورسوله فقد رسشد ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. قوله: «فقيل: يا رسول الله!»» وفي رواية عبد الحميد الآنية: فقال 
رجل. قوله: «أرأيت؟؟» أي: أخبرني عن شحوم الميتة إلى قوله: «الناس»» أي: أخيرني: هل 
بحل بيعها؟ لأن فيها منافع مقتضية لصحة البيع. قوله: وفقال: لذى أي : فقال النبي عََهْ: لا 
تبيعوها وهو حرام» أي: بيعها حرام» هكذا فسر بعض العلماء منهم الشاقعي» ومنهم من قال: 
يحرم الانتفاع بهاء فلا يجوز الانتفاع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما خص بالدليل: كالجلد إذا 
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دبغ) وسكل رسول الله ميته في هذا الحديث عن ثلاثة أشياء: الأول: عن طلي السفن, 
والغاني: عن دهن الجلودء والثالث: عن الاستصباح. كل ذلك بشحوم الميتة» وأكان سؤالهم 
عن بيع ذلك ظنأ منهم أن ذلك جائز لما فيه من المنافع» كما جاز , بيع الحمر الأغلية لما 
فيه من المنافع, وإن حرم أكلهاء فظئوا أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها وشراؤها وإن 
حرم أكلهاء فأخخبر النبي ْله أن ذلك ليس كالذي ظنواء وأن بيعها حرام وثمنها حرام إذ 
كانت نجسة:؛ نظيره الدم والخمر مما يحرم بيعهاء وأكل ثمنهاء وأما الاستصياح ودهن السفن 
والجلود بها فهو بخلاف بيعها وأكل ثمنها إذا كان ما يدهن بها من ذلك يغسل بالماء غسل 
الشيء الذي أصابته النجاسة فيطهره الماءء هذا قول عطاء بن أبي رباح وجماعة من العلماء. 


وممن أجاز الاستصباح مما يقع فيه الفأرة: علي وابن عباس وابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهم والإجماع قائم على أنه: لا يجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا يحل الانتفاع بها 
ووضع الثمن فيها إضاعة مال» وقد نهى الشارع عن إضاعته. قلت: على هذا التعليل إذا 
كسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند بعض الشافعية وبعض الحنفية» 
وكذلك الكلام في الصلبان على هذا التفصيل. وقال ابن المنذر: فإذا أجمعوا على تحريم بيع 
الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. وقال شيخنا: استدل بالحديث على أنه لا 
يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقاء سواء فيه المسلم والكافر, أما المسلم فلشرفه وفضلهء حتى إنه 
لا يجوز الانتفاع بشيء من' شعره وجلده وجميع أجزائه. وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة لما اقتحم الخندق وقتلء غلب المسلمون على جسده.ء فأراد المشركون أن يشتروه 
منهم فقال 2َركِيه: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه فخلى بينهم وبينهء ذكره ابن إسحاق وغيره 
من أهل السيرء قال ابن هشام: أعطوا رسول الله ته بجسده عشرة آلاف درهم» فيما بلغني 
عن الزهري». وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل 
من المش ركين فأبى النبي عله أن يبيعهم. 
ومنهم من اسعدل بهذا الحديث على نجاسة ميتة الآدمي إذ هو محرم الأكل ولا ينتفع 
به. قلت: عموم الحديث مخصوص بقوله مَهْدْهُ: ولا تنجسوا موتاكمء فإن المسلم لا ينجس 
53 ولا جا روأه الحاكم في (المستدرك) من حديث ابن عياسء» وقال: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه. ظ 
قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة: كالزيل والعذرة فمتع 
من ذللك الشافعي ومالك» وأجازه الكوفيون والطبري. وذهب آخرون إلى إجازة ذلك من 
المشتري دون البائع؛ ورأوا أن المشتري أعذر من البائع لأنه مضطر إلى ذلك» روي ذلك عن 
بعض الشافعية. واسعدل بالحديث أيضاً من ذهب " نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم 
والشعر والظفر والجلد والسنء» وهو قول الشافعي وأحمد: :وذفت أبو خنيفة ومالك إلئ أن.ها 
لا تحله الحياة لا يدجس بالموت: كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم: لأن النبي عه 
كان له مشط من عاج» وهو عظم الفيل» وهو غير مأكول فدل على طهارة عظمه وما أشبهه. 
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وأجيب: بأن المراد بالعاج عظم السممك وهو الذبل. قلت: قال الجوهرية العاج من عظم 
الفيل» وكذا قاله في (العباب) وفي (المحكم): العاج أنياب الغيلء ولا يسمى غير الناب 
عاجاء وقال الخطابي: العاج الذيل» وهو خخطأء وفي (العباب): الذبل ظهر السلحفاة البتجرية 
تتسخل منها السوار والخاتم وغيرهما. وقال جرير: 
ترى العيس الحولي جونا بلوغها لها مسكاً من غير عاج ولا ذبيل 

فهذا يدل على أن العاج غير الذبل» وروى الدارقطني من حديث ابن عباس» قال: إنما 
حرم رسول الله كه من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وروى أيضاً 
من حذيث أم اف رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي عي تقول: سمعت رسول الله عه 
يقول: لا بأس ملك الميعة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. فإن 
قلت: الحديثان كلاهما ضعيفان لأن في إسناد الأول: عبد الجبار بن مسلمء قال الدارقطني: 
هو ضعيف»ء وفي إسناد الثاني: يوسف بن أبي السفرء قال الدارقطتي: هو متروك الحديث. 
قلت: ابن حبان ذكر عيد الجيار في الثقات» وأما يوسف فإنه لا يؤثر فيه الضعف إلآ يعد 
بيان جهتهء والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليينء وهو كان كاتب 
الأوزاعي. قوله: وثم قال رسول الله ع2 عند ذللك». أي : عند قوله: هو حرام. قوله: دقاتل 
الله اليهود» أي: لعنهم. قوله: «جملوه»؛ بالجيم أي: أذابوه من جملة الشحم أجمله جملا 
وإجمالا: إذا أذبته واستخرجت دهنهء و: جملت» أفصح من: أجملتء وهذا يدل على أن 
السراد يقوله: هو حرام» أي: البيع لا الاتتفاع. وقال الكرماني: الضمير في: باعوه راجع إلى 
الشحوم ياعتبار المذكورء أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم. قلت: الأول له وجهء 
والثاني لا وحجه لهء على ما لا يخفى. 
قال أَبُو عاصم حدثنا عَبِدُ الحَمِيدٍ قال حدثنا يَزِيدُ قال ككب إِلَىَ عطَاءٌ قال سَمِغْتُ 

١‏ جابراً رضي الله تعالى عنه عن النبيٌ عله 

أيو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني»؛ أحد شيوخ البخاري» وعبد الحميد بن 
جعقر بن عبد الله بن أبي الحكم ين سنئان حليف الأنصار مات سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة: حدث هو وابنه سعد وأيوه جعفر وجده أبو الحكم رافع: وله صحبةء وابن عمه 
عمر بن الحكم بن رافع بن سنان» وهو من ولد القطيون من ولد محرق بن عمرو ومزيقياء 
وقيل: القطيون من اليهود وليس من ولد محرق؛ ورافع بن سنان له حديث في (سان أبي 
داود) من روأية ابنه في تخيير الصبي بين أبويه, ويزيد هو ابن أبي حبيب المذكور في 
المحديث السابق. 

وهذا التعليق وصله أحمدء قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد 
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ياس كسد خا كت-ددد-د-دده 


١١‏ بابُ ثَمَن الكلب 
أي: هذا باب في بيان حكم ثمن الكلب. 


ب / 101 ححدّثنا عيْدٌ الله بن يُوشف قال أخبرنا عن ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبِدٍ الوخدنٍ عن أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله َه تهى عن ثمَنٍ 
الكلّب ومَهْر الْجَغِيّ وُحلُوانِ الْكَامِن. [الحديث 9+؟١ ‏ أطرافه في: 251581 2051145 


كات ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «نهى عن ثمن الكلب». 

ورجاله قد ذكرواء وأبو بغرا بو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام راهب قريش» مر 
في الصلاة: وأبو مسعود هو عقبة بن عمر الأنصاريء مر في أخر كتاب الإيمان» وعقية» بضم 
العين المهملة وسكون القاف. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن قتيبة عن 
مالكء وفي الطلاق عن علي بن عبد الله وفي الطب عن عبد الله بن محمدء كلاهما عن 
سفيان بن عيينة» وأخرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى بن يحيى عن مالك: وقتيبة 
وممحمد بن رمحء كلاهما عن الليث وعن أبي بكر عن سفيان, ثلاثتهم عن الزهري عنه به. 
وأخر جه أبو داود فيه عن قتيبة عن سفيان به. وأخرجه الترمذي فيه وفي النكاح عن قتيبة عن 
الليث به وعن سعيد بن عبد الرحمن. وأحرجه النسائي فيه وفي الصيد عن قتيبة عن ليث به 
وأخحرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباحء كلاهما عن سفيان به. 

دنا أخرجه الترمذي قال: وفي الباب عن عمر وعلي واين مسعود وجابر وأبي هريرة 
وابن عباس وأبن عمر وعبد الله بن جعفرء وأخرج هو أيضا حديث رافع بن ديج عن حديث 
السائب بن يزيد عنه: أن رسول اللهء يِه قال: وكسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث 
وثمن الكلب نخبيث». وأخرجه أيضاً مسلم والأربعة. 

أما حديث عمر فأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث السائب بن يزيد عن عمر 
بن الخطاب: أن رسول ال قلق قال: ثمن القينة سحت وغناها حرام والنظر إليها حرام 
وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالتار أولى به. 
وأما حديث علي: رضي الله تعالى عنهء فأخرجه ابن عدي في (الكامل) من حديث الحارث 
عنه» قال: نهى رسول الله عَلِله عن ثمن الكلب وأجر البغي وكسب الحجام والضب 
والضبع؛ وآنا شدي ابن سود 7 ظ 

وأما حديث جاير فأخرجه مسلم من رواية أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن ثمن 
الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي َيِه عن ذلك» وأنحرجه أبو داود والترمذي من رواية الأعمش 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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عن أبي سفيان عن جابر. وأما حديث أبي هريرة فأتعرجه النسائي وابن مانجة«من رواية أبي 
حازم عنهء قال: نهى رسول الله مُه عن ثمن الكلب وعسب الفحل» وفي رواية. النسائي: 
وعسب التيسء» وأخرجه اللحاكم؛ ولفظه: لا يحل مهر الزائية ولا ثمن الكلبء وقال: ضحيح 
على شرط مسلم) ٠‏ وأخمرجه أبو داود من رواية علي بن رباح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يَهِ: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه أبو داود من رواية قيس بن جبير عن عبد الله بن عباسء قال: نهى رسول الله 
لله عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابء وأخرجه النسائي أيضأ من 
رواية عطاء بن أبي رياح عنه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن أبي حاتم في (العلل) فقال: 
سألت أبي عن حديث رواه المعافى عن ابن عمران الحمصي عن أبن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفر عن نافع عن أين عمرء قال: نهى رسول الله عَم عن ثمن الكلب وإن كان 
ضاريا؟ قال أبي: هذا حديث منكر. وأما حديث عبد الله بن جعفر فأرجه ابن عدي في 
(الكامل) من رواية يحيى بن العلاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر, 
رضي الله تعالى عنه» قال: تهى رسول الله مَيْلَهُ عن ثمن الكلب وكسب الحجامء أورده في 
ترجمة يصى بن العلاء وضعفه. 


قلت: وفي الياب عن أبي جحيفة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد 
وميمونة بنت سعد. وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري وقد مر. وأما حديث عيد الله 
ابن عمرو فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية حصين عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمروء قال: نهى رسول الله عَم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب 
المحجام. وأما حديت أننن تمر جه ابن عدي في (الكامل) عنه: لمن الكلب كلها سحت. 
وأما حديث السائب بن يزيد فأحرجه النسائي من رواية عبد الرحمن بن عيد اللهء قال: 
سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله عَييلهِ: «السحت ثلاثة: مهر البغي وكسب 
الحجام وثمن الكلب».وأما حديث ميمونة بنت سعد فأخرجه الطبراني من رواية عبد الحميد 
بن يزيد عن أمية بدت ععمر بن عبد العزيز عن ميمونة بدت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا 
عن الكلب؟ فقال: (الكلب طعمة جاهليةء وقد أغنى الله عنها». قال شيخنا: وليس المراد من 
هذا الحديث أكل الكلب وإنما المراد أكل ثمنهء كما رواه أحمد في (مسئده) من حديث 
جابر عن النبي» عَيهِ: أنه نهى عن ثمن الكلب وقال: طعمة جاهلية. 


ذكر معتاه: قوله: «نهى عن ثمن الكلب» وهو بإطلاقه يتداول جميع أنواع الكلاب» 

ويأني الكلام فيه عن قريب. قوله: وومهر البغي» وفي حديث علي: وأجر البغي: وجاء: 
وكسب الأمة هو مهر البغي لا الكسب الذي تكتسيه بالصنعة والعمل؛ وإطلاق المهر فيه 
مجازءوالمراد ما تأحذه على زناهاء والبغي» بقتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديد 
الباء» وقال ابن التين: نقل عن أبي الحسن أنه قال بإسكان الغين وتخفيف اليا وهو الزناء 
وكذلك البغاء بكسر الباء ممدوداء قال الله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء» [التور: 
عمدة القاري/ ج١7١‏ م3 
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”]. يقال: بغت المرأة تبغي بغاء» والبغي يجيء بمعنى الطلبء يقال: أبغتين؛ أي: اطلب ليء 
قال الله عاد ال الفتئة» [العوبة: 47]. قال الخطابي: وأكثر ما يأني ذلك في 
الشرء ومنه الفئة الباغية من البغي وهو الظلم وأصله الحسدء والبغي الفساد أيضاً والاستظالة والكبرء 
والبغي في الحديث: الفاجرة: - بغوي على وزن: فعولء بمعنى فاعلة: 1 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياءٌ وأدغمت الياء في الياء فصار: بغي» بضم العَين»؛ 
فأبدلت الضمة كسرة لأجل اليا وهورصفغة لموّنثء» فلذلك جاء بغير هاء كما يججيء إذا كانت 
بمعنى مفعول نحو: ركوب وحلوب ولا يجوز أن يكون بغي هنا على وزن: فعيل؛ إذ لو كان كذلك 
للزمته الهاء كامرأة حليمة وكريمة» ويجمع البغي على: بغايا. قوله: «وحطلوان الكاهن»., الحلوان» 
بضم الحاء: الرشوة» وهو ما يعطى الكاهن ويجعل له على كهانتهء تقول منه: حلوت الرجل 
حلواناً إذا حبوته بشيء.؛ وقال الهروي: قال بعضهم: أصله من الحلاوة» شبه بالشسيء الحلى 
يقال: حلوته إذا أطعمته العسل. وقال أبو عبيد: والحلوان أيضاً في غير هذا أن يأتحذ الرجل 
من مهر ابنته لنفسهء وهو عيب عند النساءء .وقالت امرأة تمدح زوجها: 
اعد طون مين بسع كسنيتننا 
وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: وأصل الحلوان في اللغة العطية» قال الشاعر: 
فمن رجل أحلوه رحلي وناققي 2 يبِلُمْ عني الشعر إذ مات قائله 

زقال 7السرسرى :علوت قنذا غك لامالا ونا سوه حل ١‏ وستلرانا؟ إذا وشت اله 
شيعا على شيء يفعله لك غير الأجرةء والحلوان أيضاً أن يأذ الرجل من مهر ابنته لنفسه شيئاً 
كما ذكرنا. والكاهن الذي يخبر بالغيب المستقيل: :والعراف الذي يخبر بما أخفي: وقد حصل 

في الوجود. ويجمع الكاهن على: كهنة وكهان؛ يقال: كهن يكهن كهانة» مثل: كتب يكتب 

كتابةء إذا تكهن فإذا أردت أنه صار كاهياً قلت: كهن ‏ بالضم كهانةء بالفتح. وقال أبن 
الأثير: الكاهن الذي يتعاطى الشير عن الكائنات في مستقبل الزماتء ويدّعي معرفة الأسرار 
وقد كان في العرب كهنة: كشق وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من 
الجن ورئياً يلقي إليه الأخبار» ومنهم.من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا يخصونه باسم العراف» كالذي 
يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 

ذكر ما يستغاد منه: وهو ثلاثة أحكام: 

الأول: ثمن الكلب:؛ احتج به جماعة على أنه لا يجوز بيع الكلب مظلقاء المعلم 
وغيرهء ومما يجوز اقتناوه أو لا يجوزء وأنه لا ثمن لهء وإليه ذهب الحسن ومحمد بن سيرين 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وربيعة والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأهل الظاهرء وهو إحدى الروايتين عن مالك» وقال 
بن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال. وكره أبو هريرة ثمن 
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الكلب؛ ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر» وبه قال عطاء والنخعي. 

واختلف أصحاب مالك» فمنهم من قال: لا يجوز ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه يكره بيعه ويصحء ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم: يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه عَْتُه عن ثمن الكلبء وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك في 
ثمن الكلب المياح اتخاذه. فأجازه مرة ومبعه أخرى. ويإجازته قال اين كتانة وأبو حنيفة 
وقال سحنون: ويحج بثمنه. وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعهء وفي (المزينة) كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغارم» ويكره بيعه ابتداء» قال يحيى بن 
إبراهيم: قوله: في الميراث» يعني: لليتيمء وأما لأهل الميراث لبالغين فلا يباع إلا في الدين 
والمغارم) وقال أشهب في (ديوانه) عن مالك: يفسخ بيع الكلب إل أن يطول. وحكى ابن 
عبدالحكم: أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصلا لا 
كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهماء فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه» 
وهو حلال للمشتري حرام على البائع» ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دقع الظلم 
وقداع الأسير ومصانعة الظالم ولا فرق. 

ثم إن الشافعية قالوا: ل ل ا ا لاع قال الشافعي: 
ما لا ثمن له لا قيمة له إذا قتلء وبه قال أحمد ومن نحى إلى مذهيهماء وعن مالك روايتان؛ 
واحتجوا بما روي في هذا الباب بالأحاديث التي فيها منع بيع الكلب وحرمة ثمنه. وخالفهم 
في ذلك جماعةء وهم: عطاء ابن أبي رباح. وإبراهيم التخعي وأبو حتيقة وأبيو يوسف ومحمد 
وابن كنانة وسحنون من المالكية؛ ومالك في رواية» فقالوا: الكلاب التي ينتفع بها يجوز 
بيعها ويباح أثماتهاء وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه. وفي 
(البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والقهد والأسد والتمر والذئب 
والهر ونحوها فجائز عند أصحابناء ثم عندنا لا فرق بين المعلم وغير المعلم في رواية 
الأصل: فيسحور بيعه كيف ها كان» وروفى عن أبي يو سف أند: لا يجوز بيع الكلب العقورء 
كما روى عن أبي حنيفة فيه» ثم على أصلهم يجب قيمته على قاتله» واحعجوا بما روي عن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أنه أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرأء ويما روي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمأء وقضى 
في كلب ماشية بكيش. 

وقال المخالفون لهم: أثر عثمان منقطع ضعيف. قال البيهقي: ثم الثابت عن عثمان 
بخلاقء فإنه خطب قأمر بقتل الكلاب. قال الشافعي: فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قيمته؟ 
وأئر عبد الله بن عمرو له طريقات: أحدهما منقطع, والآخر فيه من ليس بمعروف ولا يتابع 
عليهماء كما قاله البخاري» وقد روى عيد الله بن عمرو النهي عن ثمن الكلب؛ فلو ثبت عنه 
القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لا بقضائه على الصحيح عند الأصوليين. انتهى. قلت: 
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الجواب عن هذا كله: أما قول البيهقي: ثم الثابت عن عثمان بخلافهء فإنه" حكى عن الشافعي 
أنه قال: أخبرني الثقة عن يونس عن اللحسن: سمعت عثمان يخطب وهو يأمر بقغل الكلاب» 
فلا يُكتفى بقوله: أخبرني الثقة» فقد يكون مجروحاً عند غيرهء لا سيما والشافعي كثيراً ما 
يعني بذلك ابن أبي يحبى أو الزنجيء: وهما ضعيفان. وكيف يأمر عثمان بقعل الكلاب وآخجر 
الأمرين من النبي يِه النهي عن قتلها إلا الأسود منها؟ فإن صم أمره بقتلها فإنما كان ذلك 
في وقت لمفسدة طرأت في زمانه. قال صاحب (التمهيد): ظهر بالمدينة اللعب بالحمام 
والمهارشة بين الكلاب؛ فأمر عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء بقعل الكلاب وذبح 
المحمام. قال الحسن: سمعت عفمان غير مرة يقول في خطبعه: اقتلوا الكلاب واذبحوا 
الحمامء فظهر من هذا أنه لا يلزم من الأمر بقتلها في وقت لمصلحة أن لا يضمن قاتلها في 
وقت آخخحر» كما أمر بذبح الحمام» وأما قول البيهقي: أثر عثمان 7 وقد روي من وجه 
آخر منقطع عن يحيى الأنصاري عن عثمان, فنقول: مذهب الشائعي أن المرسل إذا روي 
مرسلاً من وجه آخر صار حجة وتأيد أيضاً بما رواه البيهقي بعدُ عن عبد الله بن عمروء وإن 
كان متقطعا أيضا.. .وام ل والآخر فيه من ليس بمعروف فلا يتابع عليه كما قاله البخاري 
فهو إسماعيل بن خخشاش الراوي عن عبد الله بن عمرء وقد ذكر ابن حبان في (العقات): 
وكيف يقول: البخاري لم يتابع عليه؟ وقد أخرجه البيهقي فيما بعد من حديث عمرو بن 
خعيب عن ابه عن جن عن عد اق بن عمروء وذكر ابن عدي في (الكامل) كلام البخاري» 

ثم قال: لم أجد لما قاله البخاري فيه أثراً فأذكردء وأما قوله: فالعبرة لروايته لا بقضائهء غير 
5 لآن هذا الذي قاله يؤدي إلى مخالقة الصحابي لرسول الله عكد قيما زوع عنهه ولا 
نظن ذلك في حق الصحابي» بل العبرة لقضائه؛ لأنه لم يقض يخلاف ما رواه إلا بعد أن 
ثبت عنده النساخ ما رواه. 


وهكذا أجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها التهى عن ثمن الكلب وأنه سحت» 
فقال: إن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساك شيء منها ولا 
الانتفاع بهاء ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حرامأء فلما أباح رسول الله وف 
الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ما نهى عن قتلها نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول 
ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: وجهه ظاهرء وهو أن الأصل في الأشياء الإياحة» 
فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرامء وأن بيعها حرام 
أيضاًء لأن ما كان أنتفاعه حراماً قيمته حرام كالخنزير ونحوهء ثم لما وردت الإباجة بالانتفاع 
بها للاصطياد ونحوه؛ وورد النهي عن قتلهاء علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين 
المذكورين قد انتسبخ بما ورد بعدهء ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم ورفع 
لحكمهء وسيأتي زيادة بيان في المزارعة وغيرها. 


فإن قلت: ما حكم السئور؟ قلت: روى الطحاوي والترمذي من حديث أبي سفيان 
عن جابر: قال: نهى النبي َه عن ثمن الكلب والسنور» ثم قال: هذا حديث في إسناده 
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اضطرابء ثم روى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: نهى رسول الله مله عن 
أكل الهر وثمنه؛ ثم قال: هذا حديث غريب. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جاير» 
قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والستور؟ فقال: زجر النبي» عَدُهِه عن ذلك. ورواه النسائي 
ولفظه: نهى عن الكلب والسنورء إلا كلب صيد. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث 
مناكر. 

واختلف العلماء في جواز بيع الهرء فذهب قوم إلى جواز بيعه وحل ثمنه. ويه قال 
الجمهورء وهو قول الحسن البصري ومحمد ين سيرين والحكم وحماد ومالك وسفيان 
الثوري وأبي حتيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاقء وقال ابن المنذر: ورويئا عن اين 
عباس أنه رخص في بيعه. قال وكرهت طائفة بيعه؛ روينا ذلك عن أبي هريرة وطاوس 
ومجاهد, ويه قال جابر بن زيدء وأجاب القائلون بجواز بيعه عن الحديث بأحوبه: أحدها: أن 
الحديث ضعيف وهو مردود. والثاني: حمل الحديث على الهر إذا توحش فلم يقدر على 
تسليمهة؛» حكاه البيهقي في (السنن) عن بعض أهل العلم. والكالث: ما حكاه البييهقي عن 
بعضهم أنه: كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته. ثم لما حكم بطهارة 
سوره حل ثمنه. والرابع: أن النهي محمول على التتزيه لا على التحريم» ولفظ مسلم: زجرء 
يشعر بتخقيف النهي» فليس على التحريم بل على التنزيه» وعكس اين حزم هذاء فقال: الزجر 
أشد التهي وفي كل متهما نظر لا يخفى. والخامس: ما حكاه اين حرم عن بعضهم أنه 
يعارضه ما روى أبو هريرة وابن عباس عن ابي عله : أنه أباح : من الهرء ثم رده يكلام طويل. 
والسادس: ما حكاه أيضاً ابن حزم عن بعضهم أنه: لما صح الإأجماع على وجوبي الهر 
والكلب المياح اتخاذه في الميراث والوصية والملك جاز بيعهماء ثم رده أيضاً. وقال 
النووي: والجواب المعتمد أنه محمول على ما لا نفع فيه» أو: على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد 
الناس هبته وإعارته. 


والحكم الثالث: حلوان الكاهن: وهو حرام لأنه يله نهى عن إتيان الكهانء مع أن 
ما يأتون به باطل وحله كذبء قال تعالى: #تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمح وأكثرهم 
كاذبون [الشعراء: 077ع. وأنخذ العوض على مثل هذاء ولو لم يكن منهياً عنه من أكل 
المال بالباطل» ولأن اا ا ويعان يما يعطاه على ما لا يحل. 


ممعيقة قال رأبث أبي ا قي ااا نر ممه درك نا من يك مل 
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وآكل اللبا ومُوكله ولَعَنَ المْصّوّرَ. [انظر الحديث ”١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ثئمن الكلب؛ والحديث قد مضى في: باب موكل الرباء فإنه . 
أخرجه هناك: عن أبي الوليد عن شعبة؛ وهنا: عن حجاج بن منهال السلمي مولاهم الأنماطي 
البصري عن شعبة... إلى آخره» نحوهء غير أن فيه: عن ثمن الكلب وثمن الدم» وفيه أيضنا: 
اشترى عبد! حجاماء وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


بسم الله ال حمن ن الرحيم 


هم كتابٌ السَلّم 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام السلمء؛ والسلم؛ بفتحتين: بيع على موضَوف في 
الذمة ببدل يعطى عاجلاً» وسمي سلما لعسليم رأس المال في المجلسء وسلفاً لتقد> واس 
المال» والسلم والسلف كلاهما بمعنى والحدء ووزن والحدء وقيل: السلف لغة أهل العراق. 
والسلم لغة: أهل الحجازء وقيل: السلف بتقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس 
فالسلف أعمء وقيل: السلم والسلف والتسليف عبارة عن معنى واحد غير أن الاسم الشخاص 
بهذا الباب السلم لأن السلف يقال على القرض والسلم في الشرع بيع من البيوع الجائزة 
بالاتفاق؛ واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. وفي (التلويح): 
وكرهت طائفة السلم روى عن أبي عبيدة بن عيد ابله بن مسعود أنه كان يكره السلم. 

١‏ باب السَلّم في كيل مَغلوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم في كيل معلوم فيما يكالء كذا وقع هذا في رواية 
المستمليء: ووقعت البسملة عنده مقدمة» ووقعت في رواية الكشميهني بين الكتاب والباب» 
ولم يفع في روأية الدنسفي لفظ: كتاب السلمء وإنما وقع عنده لفظ البابء ووقعت البسملة 


بعلة , 


6/0١‏ - حذالنا عَمؤو ب رُرَارَة قال أبرنا إشماعِيل بن علَكَةَ قال أخبرنا ابن 
تُجيح عن عبد الله بن كثمر عن أبي الحِنْهَالٍ عن ابن عباس رضي الله تعانى عنهما قال قَدِمَ 
رسول الله علي المديئة الام يُسَلِفُون في الشْمَرِ العام والعامون أو قال عامَينٍ أؤ ثلامَةٌ شَلكُ 
إسْمَاعِيلٌ فقالمنْ سَلْفَ في تر فلْيُسْلِف في كيل مَعْلُوم وَوزْنِ مَعْلُوم .[الحديث 5555 - 
أطرافه في: ٠714لا‏ 5541 17ه8؟لع], 


معطابقته» للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن زرارة؛ بضم الزاي وتخفيف 
الراءين بينهما ألف وفي آخحره هاء: ابن واقدء أبو محمدء مر في سترة الصلاة. الفانسي: 
إسماعيل بن ٠‏ عليةء بضم العين وفتح الام المهملة وتشديد ألياع أخخر الحروف: وهو إسماعيل 
ابن إبراهيم بن سهم الأسدي. وعلية اسم أمه مولاة لببي أسد. العالث: عبد الله بن أبي 
تسجيح ) © بفتح النون و كتسو الجيم وبالصاء المهملة: وأسمه يسار ضد اليمين. الرابع: عبد الله 
بن كشير - د 0 أحد القراء السبعة» وبه جزم القابسي وعبد الندي والمزي» 
السهمي». ٠‏ كلاهما ثقة ثقة. الخامس: ا اك وكرة النون: ا 
مطعم الكوفي» ولا يشتبه عليك بأبي المنهال سيار البصري. السادس: عبد الله ين عباس. 

لاجم 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضع. وافليه: أن شيخه 
نيسابوري وهو شيخ مسلم أيضاً وأن إسماعيل بصري وابن أبي نجيح وعبد اللهانن كمثير 
سواء كان هو المقرىء أو أبن المطلب؛ مكليون؛ وعبد الله بن كثير بن المطلب ليسالة في 
البخاري إل هذا الحديثه وذكر له مسلم شايفا آخر في الجناثئز رواه عنه ابن جريج: 
وكذلك ليس لعبد الله بن كثير المقرىء غير هذا الحديث؛ وليس لأحد من القراء السبعة 
رواية إلا لهذا ولابن أبي الدجود في المبايعة: ووقع في (المدونة): عبد الله بن أبي كثير 
وهو غلط وصوابه سحل قب : ادي ظ 

ذكر تعدد عو عه ومن أخخرججه غيره: أخر جه البخاري أيضأ في السلم عن محمد 
رع عدية بن العصل وعلي إن عياء ابد رحريك اترجيم لانتو عن اسقيات ين كر عيينة وعن أبي 
نعيم» وقال عبد الله بن الوليد: كلاهما عن سفيات الثوري. وأخرجه مسلم 8 في البيوع 
عن يحيى بن يحبى وعمرو بن محمد الناقدء كلاهما عن سفيان بن عييئة به وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم» كلاهما عن إسماعيل بن علية به وعن أبي كريب وابن أبي 
عمر كلاهما عن وكيع وعن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهديء كلاهما عن الثوري 
به وعن شيبان بن فروخ. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيل: وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن هشام 
ابن عمارء أربعتهم عن سفيان بن عيينة. 

ذكر معناه: قوله: «دوالناس يسلفونه. الواو فيه للحال؛ و: يسلفونء. بضم الياء من 
أسلف. قوله: «العام», بالنصب على الظرقية. قوله: وشلث إسماعيل4: وهو إسماعيل بن علية 
ولم يشلك سفيان» فقال: وهم يسلفون في الثمر السنتين والئلاث» ويأتي في الباب الذي يليه 
وقال بعضهم: وقوله: السنتين» منصوب 00 على نزع الخافض أو على المصدر. قلت: هذا 
غلط لا يخفى؛ ومن مس شيئاً ما من العربية لا يقول هذاء ولكن لو بيّن وجهه لكان له وجه 
وهو أن يقال: العقدير في وجه نزع الخافض إلى السنة والتقدير في» وجه النصب على 
المصدر أن يقال: إسلاف السنة؛ فالإسلاف مصدر منصوبء» فلما حذف قام المضاف إليه 
مقامه. فافهم. قوله: «ومن سلف في تمره. بتشديد اللام في رواية ابن علية وفي رواية ابن 
عيينة: من أسلف في شيء وهذه أشمل. قوله: «في تمره. بالتاء المثناة من فوق» ويروى: 
بالئاء المثلثة. قوله: «ووزن» الواو بمعنى: أوء أي: أو في وزن معلومء والمراد اعتبار الكيل 
فيما يكال واعتبار الوزن فيما يوزن. 

ذكر ها يستفاد منه: فميه: اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيلات» واشتراط 
الوزن افيما يوزن من الموزونات لاختلاف المكابيل والموزونات, إلا أن يكون في يلد ليس 

فيه إل كيل واحد ووزن واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق» ولا خخلاف في اشتراط تعيين 

الكيل فيما يسلم فيه من المكيل» كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرء بل مكاييل 


هم - كتابٌُ الكلّم / باب (؟) م 


هذه البلاد في أنفسها مختلفة» فلا بد من التعين. وعن هذا قال ابن حزم: لأ يوز السلم إلا 
في مكيل أو موزون فقطء ولا يجوز في مذروع ولا في معدود ولا شيء غير مأاذكر في 
النص» وكأنه قصر السلم على ما ذكر في الحديث. وليس كذلك بل السلم يجوز فيا لا 
يكال ولا يوزن؛ ولكن لا بد فيه من صفة الشيء المسلم فيه ويدخل في قوله: كيل معلوم 
ووزن معلومء إذ العلم بهما يستلزمه. 

والأصل فيه عندنا: أن كل شيء يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم في 
كمكيل ؤموزون ومذروع ومعدود 0 كالجوز والبيض» وعند زفر: لا يجوز في 
اعد عند تفاوت أحاده. وقال الشافعي: لا يصح إل وزناً وفي (الروضة): ويجوز السلم 

في الجوز واللوز وزناً إذا لم تختلف قشوره غالبأء ويجوز كيلاً على الأصحء وكذا الفستق 

والبندق» وأما البطيخ والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والتارنج والبيض فالمعتبر 
فيها الوزن. انتهى. وبه قال أحمد. وفي (حاوي) الحنابلة» ولا يسلم في معدود مختلف من 
حيوان وغيره؛ وعنه: يصح وزناً في غير الححيوان كالفلوس إن جاز السلم فيهاء وعنه عدداء 
وقيل: في التفاوت كجوز وبيض عدداء وفي المتفاوت كفاكهة ويقل وزناً. انتهى. 

مداقت مالك ها ذكره ني (الجواهر)؛ ويكفي العدد في المعدودات ولا يفتقر إلى 
الوزن إلا أن يتفاوت آحاده تفاوتاً يقعضي اختلاف أثمانهاء فلا يكفي فيها حيكذ مجرد العدد 
والمعدود كالبيض والباذنجان والرمانء وكذا الجوز واللوز إن جرت عادة بيعه بالعدد» وكذا 
اللبن وكذا البطيخ إذا كان متفاوتاً غير بين التفاوت» وكذلك جميع ما يشبه ما ذكرنا. انتهى. 
وأما الفلوس فيجوز السلم فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال مححمد: لا يجوزء وبه قال 
مالك وألحمد في رواية؛ وعن أحمل؛ يجوز 0 وعنه عدداً وعن الكتامجي كولان في بك 
الفلوس. وأما السلم في الدراهم والدتائير إن أسلم فيهما قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعاً 
بعمن مؤجلء معناه إذا أسلم في الدراهم ثوياً معلا والأول أصح. وعند الشافعي القول الثاني 
هو الأصح. وقال النووي: اتفق أصحابئنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدناتير ولا 
ع ساي مؤجلة. وفي الحال وجهان: الأصح المنصوص في (الأم) أنه للا يصحء والثاني: 
يصح بشرط قيضها في المجلس. 
حدّثنا محَمّدٌ قال أخيرنا إِشماعيل عن ابن تجيح بهذا في كيل مَعْلُوم ووَزْنِ مَعْلُوم 

جلت نزي فدهك هذ انين عر ونال الى على لجان لم ينسب محمداً هذا أحد من 
الرواة» قال: والذي عندي في هذا أنه محمد بن سلام» وبه جزم الكلاباذي» وأن ابن سلام 
روى عن إسماغيل بن علية. قوله: «يهذاء أي : بهذا الحديث المذ كور. 

؟ ‏ بابُ السَلّم في وَرْنٍ مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم حال كونه في وزن معلومء وكأنه قصد بهذه 

الترجمة التنبيه على أن ما يوزن لا يسلم فيه كيلا وبالعكسء وهو أحد الوجهين عند الشافعية 
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0-0 حدّثنا صِدَقَةٌ قال أخبرنا ابن عُيةٌ قال أخبرنا ابن أبي تجيج عن عَبدٍ 
اليه اب كثيرٍ عن أبي المِنْهَالٍ عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال َم البي عله 
الْمَدِيتَةٌ ومع يُسشَلِفونَ بالشمْرٍ السَتَقينٍ والثُلاتٌ فَقالّمَنْ أشلف في شَيْءٍ قفي كيل مَعْلُوم 
ووَرْنْ مَعلُوم إلى أجل مغلوم .[انظر الحديث 5١9‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ووزن معلوم»؛ وهذا طريق أخر في الحديث المذكور فيه 
روايته عن صدقة بن الفضل المروزي؛ وهو من أفراده» ويروي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن عن ابن عباس» وقد مر 
الكلام فيه فيما مضى. وفيه زيادة وهي قوله: إلى أجل معلومء وهذا يدل على أن السلم 
الحال لا يجوز وعند الشافعيي: يجوز كالمؤجل» فإن صرح بحلول أو تأجيل فذاك؛ وإن 
أطلق فوجهان؛ وقيل: قولان أصحهما غتد الجمهور يصح ويكون ال والثاني : لا ينعقد ولو 
صرحا الأجل في نفس العقد ثم أسقطاه في المجلس سقطء وصار العقد حالا. 


وقوله: «إلى أجل من جملة شروط صحة السلم؛ وهو حجة على الشافعي ومن معه 
في عدم اشتراط الأجلء وهو مخالفة للنص الصريح؛ والعجب من الكرماني حيث يقول: ليس 
ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل لصحة السلم الحال, لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر 
فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر؛ بل معناه: إن كان أجل فليكن معلوماء كما أن الكيل 
ليس بشرط ولا الوزن؛ بل يجوز في الشياب بالذرع؛ وإثما ذكر الكيل أو الوزن بمعنى أنه: إن 
أسلم في مكيل أو موزون فليكونا معلومين. انتهى. قلت: هذا كلام مخالف لقوله :إلى 
أجل معلوم4, لأن معناه فليسلم فيما جاز السلم فيه إلى أجل معلوم: وهذا قيدء والقيد شرطءى 
وكلامه هذا يودي إلى إلفاء ما قيده الشارع من الأجل المعلوم, نكيف يقول: - الغرر» ولا 
غرر ههنا أصاة؟ لأن الأجل إذا كان معلوماً فمن أين يأني الغرر؟ والمذكور الأجل المعلوم, 
والمعلوم صفة الأجل؛ فكيف يشترط قيد الصفة ولا يشترط قيد الموصوف؟ وقوله: كما أن 
الكيل ليس بشرط ولا الوزن! قلدا: معناه أن المسلم فيه لا يشترط أن يكوت من المكيلات 
خخاصة ولا من الموزونات خاصة» كما ذهب إليه اين حرم بظاهر الحديث» يعني: لا ينحصر 
السلم فيهماء يل معناه أن المسلم فيه فيه إذا كان من المكيلات لا بد من إعلام قدر رأس 
النييكٍ فيهء وذللك بيه يكوك إل بالكيل في المكيلات والوزت في الموزونات» وكون الكيل 
معلوماً شرطء؛ وليس معناه أن السلم فيما لا يكال غير صحيح حتى يقال: بل يجوز في 
الغياب بالذرع وفي الغياب أيضاً لا يجوز إلا إذا كان ذرعها معلوماً وصفتها معلومة وضبطها 
ممكنا. 


وقال المخطابي: المقصود منه أن يخرج المسلم فيه من ححد الجهالة. حتى إن أسلف 
فيما أصله الكيل بالوزن جاز. قلت: قد ذكرنا أنه لا يجوز في أحد الوجهين عند الشافعية» ولا 
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ينبغي أن يورد الكلام على الإطلاق؛ ثم إنهم اختلفوا في حد الأجل» فقال'اين حرم: الأجل 
ساعة فما فوقهاء وعند بعض أصحابتا لا يكون أقل من نصف يوم وعند بعضهم لا يكون أقل 
من ثلاثة أيام» وقالت المالكية: يكره أقل من يومين وقال الليث: خمسة عشر يوماً. 


حدننا عَلِيُ بن عَبِدٍ الل قال حدثنا سُفيانُ قال حذثئي ابن أبي تسجيح وقال 
فَلْيُسْلِف في كيل مَعْلُوم إلى أجَلٍ مغلوم 
هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة إلى آخرهء وفيه نبه أيضاً على اشتراط الأجل؛ وهو أيضاً حجة على من لم 
يشترطه. 


نه لليف ل ححدثنا فتَةٌ قال حدثنا سُفْهَانُ عنٍ ابنٍ أبي تَجيح عن عَبِدٍ الله بن كثير 
عن أبي المثهال قال سَمِعْتُ ابن عَيّاسٍ رضي الله تعالى عنهما يَقُول قَيمَ النبئ لله وقال 

في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مغلوم إلى أجل مغلوم .زانظر الحديث 75؟؟ وطرفيه]. 

هذا طريق آخعر في الحديث المذكور أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة 
إلى أخرهء وهذا كما رأيت أرج هذا الحديث من أربع طرق: الأول عن عمرو بن زرارة 
أشخر جيه في الباب الذي قبله» والثلاثة في هذا الباب عن صدقة وعلي وقتيبة» وذكر الأجل في 
هذه الثلائة المفرقة عن سفيان بن عيينة 

2-6 7504# حمدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سَُعْبَةٌ عن ابن أبي المْجَالِدِ ح 
وحدّئنا يَحيى قال حدثنا وَكيعٌ عن سُعْبَةَ عن محمد بن أبي الْمُجَالِدٍ. [الحديث 7747 - 
طرقاه في: 1414؟5. ه555]. [الحديث 147؟؟ ‏ طرفاه في: 255146 565154؟1]. 


أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسيء ويحيى هو ابن موسى أبو زكريا 1 
السخعياني البلخي. » يقال له: خستء أحد مشايخ البخاري من أفراده ومحمد بن أبي المسجالد 
الكوفي من أفراد البخاري سمع عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى روى عنه أبو 
إسحاق الشيباني وقسية إلا أنه قال مرة: محمد بن أبي المجالد؛ ومرة: محمد أو عبد الله 
متردداً في اسمه. ولهذا أبهم البخاري أولا حيث قال: أبن أبي المجالد. وبقية هذا السند في 
السند الذي يأتي؛ وهو قوله: حدثنا حفص... إلى آخرهء والمجالد من الأعلام التي تستعمل 
بلام التعريف»ء وقد يترك. 


حدثنا حفصٌ بن عُمَرَ قال حدننا سُعْبَةُ قال أخبرني مُحَحمدَ أ عبد الله بن أبي 
المحَائلد قال اختلف عَئِد الله بن سَذَادِ بن الْهَاد وأبُو بُرْدَةَ في الْشَلْفٍ فبَعَثُوني إلى 
ابن أبي أؤقى رضي الله تعالى عنة مال فقال إن تخا نيف على عَهدٍ رسول ال 
ده وأبي بكر وَعُمَرَ في الجنطة والّعِير والزّبيب والثّمر دالت ابنَ أَبْرَّى فقال 


اس 2 ص 


مثل ذلك. 
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قيل: ليس لإيراد هذا الحديث في هذا الباب وجهء لأن الباب!في السلم في وزن 
معلوم» وليس في الحديث شيء يدل على ما يوزن. وأجيب: بأنه جاء في بعض طرق هذا 
الحديث على ما يأني في الباب الذي يليهء بلفظ: فيسلفهم في الحتطة والشعير. والزيت» 
وهو من جنس ما يوزن» فكأن وجه إبراده في هذا الباب الإشارة إليه. ظ 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: حفص بن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي الدمري 
الأزدي. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: هو ابن أبي المجالد الذي أبهمه أبو الوليد عن 
شعبةق وهنا تردد فيه شعبة بين محمد بن أبي المجالد وبين عبد الله ابن أبي المجالد» وذكر 
البخاري فيه ثلاث روايات. الأولى: عن أبي الوليد عن شعبة عن ابن أبي المجالد. والثانية: 
عن حخغص بن عمر عن شعبة بالتردد بين محمد وعبد اث . العالكة: دأكرها في المانية الذي 
00 بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد» وجزم 

بو داود بأن اسمه عبد اللهء وكذا قال ابن حيان: ووصفه بأنه كان صهر مجاهدء وبأنه كرفي 

ثقةع وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى. الراب بع: عبد الله بن شداد بن الهادء وقد مر في 
الحيض. الخامس: أبو بردة» بضم الباء الموحدة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي 
الكوفةء واسمه عامر. السادس: عبد الله بن أبي أوفىء واسمه علقمة أبو إبراهيم. وقيل: أبو 
محمدء وقيل: غير ذلك: أخو زيد بن أبي أوفىء لهما ولأبيهما صحبة. السابع: عبد الرحمن 
ابن أبزىء بقتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي مقصور. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخخبار بصيغة 
الإفراد ل موعيع: وفيه: القول ١‏ في أريعة مواضع. وفيه: السؤال في موضعين: وفيه: أن شيخه 
بصري وأنه من أفرادهء وشعية 0 وعبد الله ابن شداد مدني يأني إلى الكوفة. وأبو بردة 
كوفيء وكذلك ابن أبي مجالدء كما ذكرناه. وفيه: اثنان من الصحابة أحدهما: ابن أبي 
أوفي والآخمر: أبن أبزى» وقال بعضهم: عبد الله بن شداد من صغار الصحاية. قلت: لم أرَ 
أحدا ذكره من . الصحابةء وذكره الحافظ الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة) وقال: عبد الله 
ابن شداد بن أساهة بن اللهاد الكناني الليشي العتواري» من قدماء التابعيئ: وقال الخطيب: هو 
من كبار التابعين وقال ابن سعد: كات عثمانياً ثقة في الحديث. وفيه: أت ابن أبي المجالد 
ليس له في -البخاري سوى هذا الحديث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري عن أبي الوليد وعن يحيى عن 
وكبع عن حفص بن عمر وعن موسى بن إسماعيل ومن إسحماق بن خخالد وعن قتيبة عن ججرير 
وعن محمد بن مقائل. وأخرجه أبو داود أيضاً في البيوع عن حفص بن عمر ومحمد بن 
كثير وعن محمد بن بشار. وأخرجه النسائي عن عبد الله بن سعيد وعن محمود بن غيلات. 
وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن بشار به. 

ذكر معناه: قوله: «في السلف» أي: في السلمء يعني: هل يجوز السلم إلى من ليس 
عنده المسلم في تلك الحالة أم لا؟ قوله: «فبعثونسي»» هو مقول ابن أبي المجالدء وإنما 
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جمع إما باعتبار أن أقل الجمع ائدان. أو باعتبارهما ومن معهما. قوله: «فقال». أي: ابن 
أبي أوفى . اوله: دعلى عهد رسول الله يده أي: في زمنه وم حياته. قوله: ذوأبي بكر». 
أي: وعلى عهد أبي بكر وعمر بن الحطاو رضي الله تعالى عنهماء الخليفتين مين بعده 
َدهْ. قوله: «في الحنطة؛. ذكر أربعة أشياء كلها من يي ويقاس عليها سائر 
يدحل تحت الكيل. قوله: «فقال مثل ذلك» أي: فقال عبد الرحمن بن أبزى مثل ما قال عيد 
الله بن أبي أوفى. 

وفيه: مشروعية السلم والسؤال عن أهل العلم في حادئة تحدث. وفيه: جواز المباحئة 
في المسألة طلياً للصواب. وإلى الله المرجع والماب. 

 *‏ باب السَلّم إلى مَنْ ليس عِنْدَهُ أضل 

أي : هذا بات في أبيان جكم السلم إلى من ليدن عتده عنما اسلف فيه أصل: وقيل: 

اراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه؛ فأصل الحب الزرع؛ وأصل الثمار الأشجارء وقال 
بعضهم: الغرض عن الترجمة أن كون أصل المسلم فيه لا يشترط. قلت* كأنه أشار إلى سلم 

الع » فإنه لا يجوز عندناء وهذا على أربعة أوجه: الأول: أن يكون المسلم فيه موجوداً 
عند العقد منقطعاً عند الأجل فإنه لا يجوز. والشاني: أن يكون موجوداً وقت العقد إلى 
الأجل» فيجوز بلا خحلاف. والثالث: أن يكون منقطماً عند العقد موجوداً عند الأجل. 
والرابع: أن يكون موجوداً وقت العقد والأجلء منقطعاً فيما بين ذلكء فهذان الوجهان لا 
يجوزان عندنا خلافاً لمالك والشافعي وأحمد, قالوا: لأنه مقدور التسليم فيهماء قلنا: غير 
مقدور التسليم لأنه يتوهم موت المسلم إليه فيحل الأجلء وهو منقلع؛ فيتضرر رب السلمء 
فلا يجوز. وفي (التوضيح): وأصل السلم أن يكون إلى من عنده أصل مما يسلم فيه إلا أنه 
لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل والوزن والأجل المعلوم» كان عاماً فيمن 
عنده أصل ومن ليس عتده. قلت: إذا لم يكن الأصل موجوداً عند حلول الأجلء أو فيما بين 
العقد والأجل يكون غرراً والشارع نهى عن الغرر. 


0 2 945 لس حذثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّئنا عَْدُ الوَاحِدٍ قال حَدَّثنا 
اليْبَانِيئْ قال حدّئنا مُحَمَدُ بن أبي الْمُجَالِدٍ قال بَعَدّبي عَبِدُ الله بن سَدَّادٍ وأبُو بُرْدَةً إلى عَبِدٍ 
الله بن أبي أَؤْفَى رضي الله تعالى عنهُما فقالاً سَلْهُ هَلْ كان أْضْحَابٌ النبئن عله فى عَهْدٍ 
اياي لوس او لوو 0 
الت في كيل عغلوم إِلَى أجل مغلوم م لْتُ إِلَى من كات أضْلَهُ عِئْدَهُ قال ما كنا تسأهُع 
عن ذَلِكَ ؛ بِعَّانِي إِلَى عَبدِ الخلن بنٍ أزى فسألة فقال كان أشْحَابُ النبي َه يُعلِقُونَ 
على عَهْدٍ الس عله ولَمْ نَسَألَهُمِ لْهُمْ حدث أَمْ لا. [انظر الحديث ”147 ؟؟ وطرفه] [انظر 
الحديث ”147؟7؟ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «قلت: إلى من كان أصله عنده» وفي قوله: «ألهم حرث 
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01 ككككككك/#“ا#اا+با<اتاللكلكل 1 0000106084841114141414141414444#4#4### 
نص البخاري على أن ١‏ 0ت المجالد: محمد 0 هنا: 00 موضع: الزبيب» هناك 
ا 

قوله: ويسلفونه؛ من الإسللاف)») ويروىف بتشديدك اللام هن امليف قوله: ونبيط أهل 
الشام»: بفمح النون وكسر الباء الموحدة أي: أهل الزراعة من أهل الشام» وقيل: هم قوم 
ينزلوث 0 واحتدر 7 0 لى 0 المياة من و ونمحوهاء 8 0 
508 وفسدتث الستهى وكات الذي اختلطوا بالعجم متهم قوم 0 البطائح بال العراقينء 
والذين اخمتلطوا! بالروم ينزلون في بوادي الشاعع ويقال لهم: النبط بفتحتين ويجمع عللى: 
أنباط» 0 النبيط يجمع على أنباطء يقال: رجل نبطي ونباطي ونباط» وحكى يعقوب: 
باصي ا 0 أنياط ال ا 2 - 07 0 ديا شيط 
الحقار: بلغ الماء والاستتباط: 0 قوله: 1 6 آي أصل اليد 
فيه» وهو الثمر أي : الحرث قوله: ألهم حعرلك؟0 أي : : زرع. فافهم. 

وفيه: مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم. وفيه: جواز السلم في السمن والشيرج ونحوهما 
قياساً على الزيت. 
حدّثنا إشحاقٌ قال حدّثنا خالدُ بنْ عبد الله عن الشَّيتَانِي عن محمد بنٍ أبي مُجَالِدٍ 

بهذا 3 فشدبفهم 3 الحئطة والشهير 

وقال عَبِدٌ الله بن 0 عن ل قال 3 9 وقال ا وال 
اسيك سن 8 وكات يتم سح سحل يثه ل ععرل سفياتٌ» كال و زرعة: صدوق» وقال أبو 
حاتم : يكتعب ححديثه ولا يحتح به واستشهد به البخاري في: باب رمي الجمار من يطن 
الوادي» وقال اليخاري: كان يقول: أنا مكي يقال لى عدني» وسفيات هو الثوري. قوله: 
«ووقال: والزيت» يعني بعد أن قال: في الحنطة والشعير قال والزيت» وهذا التعليق وصله 
سفيان في (جامعه) من طريق علي بن الححسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد» رحمه الله. 

حدنا قَيبةُ قال حدننا خريز عن الشَّيِتَانِيٌ وقال في الحئطة والشعِير والزّبيب 
هذا لريق آخر في الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد عن 
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سليمان الشيبانيي» قوله: «وقال في الحنطة)». أي: قال في روايته: فتسلفهم قي الحنطة 
والشعير والزبيب» ولم يذكر فيه: الزيت» بل ذكر: الزبيب. 

107 حذثنا دم قال حدّثنا سَُّعْبَةٌ قال أخبرنا عَمُوّو قال سَيِعْتٌ أبا البَحتّريٌ 
الطاء ِيّ قال سألْثُ ابن عَبْاسٍ رضي الله تعالى عنهما عن السَلّم : فِي الّخْلٍ قال نَهَى انبر 
له دن : يح الل حلى حل له وح يُورتَ ففال الول وي عليء ورك قال رين إن 
عا و ل [الحديث 145؟١ 5‏ طرفاه في: 257148 ٠6؟5ع],‏ 


قال ابن بطال: حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب» وإثما هو من الياب الذي 
بعده المترجم بياب السلم في النخل» وهو غلط من الناسخ»: وأجيب: بأن ابن عياس لما سكل 
عن السلم إلى من له نخل عد ذلك من قبيل بيع الشمار قبل بدو صلاحهاء فإذا كان السلم 

في الدخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم تيده جات بالجلا اشم عور 

السلم إلى من ليس له عنده أصل وإلاً يلزمه سد باب السلم. 

وأدم هو ابن أبي إياسء وعمروء بفتح العين: هو ابن مرةء بضم الميمء وفي رواية 
مسلم: عمرو بن مرة وهو عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي» وأبو البختري» 
بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق وبالراء وتشديد الياء: 
واسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي؛ قتل في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن الوليد وعن بندار عن غندرء وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي موسى وبندار» كلاهما عن غندر. 

قوله: «في السخل»؛ أي: في ثمر النخل. وقال الكرماني ما ملخصه: أن المراد من 
السلم معناه اللغوي؛ وهو السلف حتى لا يقال: كيف يصح معنى السلم فيه ولم يقع العقد 
على موصوف في الذمة؟ وأما النهي عنه فلأنه من جهة أنه من تلك الشمرة خاصة» وليس 
مسترسلا في الذمة مطلقاً. قوله: «حتى يؤكل منهه مقتضاه أن يصح بعد الأكل الذي هو 
كناية عن ظهور الصلاحء ومع هذا لم يصح؛ لأن ذكر هذه العاية بياث للواقع لأنهم كانوا 
يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكلء والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها. قوله: 
«فقال الرجل». قال الكرماني: إنما عرف مع أن السياق يقتضي تنكيره لأنه معهود إذا أراد به 
أبو البختري نفسه أي السائل من ابن عباس. قوله: «قال رجل»: لم يدر هذا من هر. قوله: 
دوأي شيء يوزن»» إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. قوله: «إلى جانيه» أي : إن 
جانب ابن عباس. قوله: «دحتى يححخرزياء بتقديم الراء 1 الزاي: حتى يسحقظ ويصان» وفي 
رواية الكشميهني: حتى يحزرء بتقديم الزاي على الراءه أي: يخرص وفي رواية النسفي: حتى 
يحزر» من التحرير» ولكنه رواه بالشلك. واعدم أن الخرص والأكل والوزن كلها كنايات عن 
ظهور صلاحهاء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يعصرف فيه المالك» واحتج 
بهذا الكوفيون والكوري والأوزاعي بأن السلم لذ سر إلا أن يكون السلم فيه موجوداً في 
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م ا ا 0 


أيدي الئاس في وقت العقد | إلى حين حلول الأجل؛ فإن انقطع في شيء/من ذلك لم يجزء 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباسء رضي الله تعالى عنهم. وقال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الئاس إذا كان مأمون”الوجود عند 
حلول الأجل في الغالب؛ فإن كان ينقطع حينثذ لم يجزء وقد مر الكلام فيه في أول-الباب 
مقصلا. 


وقال مُعادٌ حدّئنا سُعْبَةٌ عن عَمرو وقال أبُو البَخْتَريٌ سَمِعْتُ ابن عَيَاسِ رضي الله 
تعالى عنهما تَهَى البيّ عَيله مله 

معاذ هو ابن معاذ الدميمي قاضي البصرة» وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن يحبى بن 
محمد غن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به وفي الحديث السابق» قال كسة: انس بالخسروة 
دست اذ امسر قال: سألت ابن عياس. وههنا: يقول شعبة عن عمرو: قال أبو 
البختري: سمعت ابن عباس. قوله: دمثله). أي : مثل هذا الحديث المذ كور. 

+ د باب السلم في اللخخل 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم في ثمر النخل. 

1948-2-4 سس حل حدثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَة شغي عن عَمْرِو عن أبي البختّري 
قال سألتٌ ابن مَمَرَ رضي الله لحا وي ا سر و ب ابا 
الوَرِقٍ نساءٌ يناجز وسألتُ ابن عباس عن الَلّم في النّحْلٍ فقال َهى النبي عه عن 0 
التُخل حّى بوكل عله أذ يَأكلٌ مِثهُ وحكّى يُورَنَ. [انظر الحديث 487 ١‏ وأطرافه]. 0 
التحديف 45 وطرفه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام بن عيد الملك الطيالسي. قوله: وفقال: 
نهى) أي : فقال أبن عمر' نهي» بضم 0 وااوداياكت كني يني علي 

ضم النون. قوله: «عن بيع النخل» أي: م قوله: «حتى يصلح». أي: 
حتى يظهر فيه الصلاح. قوله: دوعن بيع الورق». أي: ونهى أيضاً عن بيع الورق» بفتح الواو 
وكسر الراء وبككسر الواو وسكون الراء وقتدح الواو وشكرد الراء: وهو الدراهم المضروية» أي: 
نهى عن بيع الفضة بالذهب نسأء أي: بالتأخيرء وهو بفتح النون وبالمد والقصرء ومنه: نسأت 
الدين أي : أخحرته نساع وأنسأنه إنساء) والنساءع الإسمء فإن قلت: انتصاب نشاء بماذا؟ قلت: 

يجوز أن يكون على الحالء ويكون نسأ بمعنى منسأ على صيغة اسم المفعول.قوله: ويناجزة 
الاعف اعجو أي: بحاضرء يقال: نجز ينجز نجزاً إذا حضر وحصل. قوله: «فقال» أي: 
ابن عباس نهى النبي؛ 2-0 عن بيع ثمر الدخل حتى يؤكل منه؛ أي: حعى يؤكل من الدخل 
ثمره: أو يأتيه صاحبه منه. قوله: «وحشى يوزن؛ أي: حتى يخرص؛ وقد مر عن قريب. 

واستدل بعضهم بالحديث المذكور على جواز السلم في الخل المعين من البستان 
المعينء ولكن بعد بدو صلاحه: وهو مذهب المالكية أيضاً وهذا الاستدلال ضعيف. وقال 
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ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. قَلْت: وهو مذهب 
أصحابنا الحتفية أيضأء والدتيل عليه ما رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من جديث عبد 
الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة» بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتخ النون» 
أنه قال لرسول الله عَيتهِ: هل لك أن تبيعني تمر معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني قلان؟ 
قال: ذلا أبيعك من حائط في 6 بل أبيعك أوسقا مسماة إلى اجل مسكى». 
نه دم ل حدّثنا محمد بن بَشَار قال حدَّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ عن 
رو م بي الْمختريّ قال سألْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عنٍ السْلّمٍ في النّحْلٍ 
0 بيع الئّمَرٍ حتّى يَصَلُحَ وتهى عن الوَرِقٍ بِالذّهَبٍ نْسَاءَ يتاجرٍ 
وسألْثُ ابن عباس فقال تَهى النبي عله عن / بهع النّخْلٍ حتّى يأكلّ أؤ يُؤْكل وحتّى يُورَنَ 
قَلْتُ وما يُورَكُ قال رججلٌ عِنْدَهُ حَتّى يُحْرَرٌ. [انظر الحديث 485 ١‏ وطرفه]. [انظر الحديث 
545 وطرفه]. 
هذا طريق آخر في الحديث المذ كور عن امحعااين حار ين ندر وخر يحم ين 
جعفر عن شعية... إلى آخرهء قوله: «فقال: نهى البيءعَيله): وفي رواية أبي ذر وأبي 
الوقت: نهى عمرء رضي الله تعالى عنهء ونهى عمر إما عن السماع عن رسول الله عَه وإما 
عن اجتهاده. 
ه ‏ باب الكفيل في السَّلَم 
أي: هذا باب في بيان حكم الكفيل في السلم. 1 
حدّثنا محمد قال حدّئنا يَعْلَى قال حدّثنا الأغمهش عن إِيْراهِيم عن 
الأَسْوَدٍ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اسْتَرَى رسول الله عله طعاماً مِن يَهُودِيٌ 
بتسيئّة ورَهتّه ذووزعا لثاية .سعدرد. [انظر الحديث 8 .؟ وأطرافه]. 
قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم يو اجات الكرماني بأنه: إما أن يراد بالكفالة 
الضمان» ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث إنه يباع فيه. وإما يقاس على الرهن 
بجامع كونهما وثيقة»؛ ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضماته. وبالعكس. قلت: إثيات 
المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة بهذا الكلامع إنما هو بالجر الثقيل» ومع هذا الجواب 
الثاني فيه بعض قربء والأقرب مه أن يقال: إن عادته جرت أن يشير إلى بعض ما ورد فى 
بعض طرق الحديث؛ وقد روى في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمشء قال: 
تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف» فذكر إبراهيم هذا الحديثء وفيه التصريح 
بالرهن والكفيلء لأن القبيل هو الكفيلءويهذا يجاب أيضاً عما قاله ا اليس انيه عق 
السلم؛ لأن السلقف هو السلم. 
والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب شراء النبي مَرلهِ بالنسيئة فإنه أخرجه 
هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن سليماك الأعمش» وهنا أخر جه : عن محمد بن 
عمدة القاري/ ج١١‏ مل 


91 هلان كتابُ الكلم / باب (5 و 7) 


سمالام عن يعلى: بفشح الياء أخجر المخروفب وسكون العين المهملة وفمح اللام وبالقصر: ابن 
عبيد يي يومسف ار المجنبي ير مات سئة سم وماثتين» عن 
5 باب الرّهْن في الْسَلَمٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الرهن في السلم. 

١‏ سسب حدّئني محمد بن مشخبوب قال حدثنا عَبِدُ الوَاحَدٍ قال حدذّثنا الأَعْمَشٌ 
قال تذاكرنًا عِنْدَ إنراهيم م الوَهْنَ في السَلَفٍ فقال حدّئّي الأَسْو وَدُ عن عائْشَة رضي أززه 0 
عنها أنَّ النبيئ َه اشترى مِنَ يَهُودِيٌ طعاما إلى أجل مَعْلُوم َارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعاً مِنْ دير 
[انظر الحديث ل ". ؟ وأطرافه]. | 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومححمد بين مححبوبب ابو عند أنه البصري» وهو من أفراد 
البخاري» وقد مر في التلتة: وعينالر تعد ارم زياد والاعض ملونات: 

وفيه: الرد 0 ص قال: إن الرعن 1 در لا يجوز وقد أخرج ج الإسماصيلي من 
في 5-3 50 المضموتء فرد عليه اطي 0 الحديث. 5 وفيت له ذلك عن 
قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: ١58ع].‏ إلى أن قال: 
«ؤفرهان مقبوضة#» [البقرة: ”لم ]ء واللفظ عام؛ فيد سحل السلم في عمومهة. واستدل لاحمد 
يما رواه أبنو داود من حديث أبي سعيد الخدري: من أسلم في شيء فلا يصرفه ا خيرة. 
وجه الدلالة منه: آنه لا يامن هلاك الرهن في يده بعٌدوان فشي عونا لحقهء من غير 
المسلم فيه وروى الدارقطني من حديث أبن عمر رفعه: من أسلم في شيء فلا يشترط على 
صناأ حبة غير قضائه وإسنادة عياف ) ولو صح فهو محمول على شرط ينافي . مقتضى العقف. 

باب السَلّم إِلَى أجَلٍ مَعْلُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي: إلى مدة معينة. وفيه: 

الرد على من أجاز السلم الجال»ع وهو قول الشافقعية ومن تبعهم. 
وبه قال أي عَبْاس وأبُو سَعِيدٍ والأسْوَ ود والحسَنٌ 

أي: باختتصاص السلم يالأجل؛ قال ابن عباس وأبو سعيد الخدري والأسود بن يزيد 
النخعي والحسن البصري» وتعليق ابن عباس وصله الشافعي عن سفيان عن قتثادة عن أبي 
حسان بن مسلم الأعرج عن أبن عباس» قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد 
أجله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه# [البقرة: ثم ١‏ ]ء وأخم رجه الحا كم من هنذا الوجه وصحححة؛ وروى ابن أبي سيبة من 


ه” ‏ كيتاب السَلّم / باب (7) ٠‏ 


وجه آخر عن عكرمة عن ابن عياسء قال: لا نسلف إلى العطاء ولا إلى التحصار واضرب 
أجلا. وتعليق أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن أبي سعيد 
الخدريء قال: السلم بما يقوم به السعر ربأء ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل مغلوم. 
قلت: نبيحء بضم الئون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي أخمره ححاء 
مهملة؛ والعنزي» بفتح العين المهملة والنون وبالزاي» وتعليق الأسود وصله أبن أبي شيبة من 
طريق الثوري عن أبي إسحاق عنهء قال: سألته عن السلم في الطعام, قال: لا بأس به كيل 
معلوم إلى أجل معلوم. وتم أقف على تعليق اللحسن. 
وقال ابن عْمَرَ لذ َس في الطعام المَوصُوفٍِ بِسِغْرٍ مَغلّوم إلى جلي تغلوم ماخ 
يك ذلك فِي رع لَمْ يَتِدُ صَلاخة 

هذا التعليق وصله مالك في (الموطأ عن نافع عنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل في 
الطعام الموصوف؛ فذكر مثله؛ وزاد: وثمرة لم يبد صلاحهاء وأخرجه أبن أبي شيبة من طريق 
عييد الله ين عمر عن نافع نحوه. قوله: دما لم يك». أصله: ما لم يكنء حذفت النون 
تكفيناء:وتروى على الأعسل-وهذا كماارايت أناطين الفخابة عبد :الله بن عباتن وأبو سعد 
الخدري وعبد الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهم؛ شرطوا الأخل في السلمء 
وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصري» وهذا كله حجة على من 
يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم. واتختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى 
الميسرة؛ واحتج بحديث عائشة, رواه النسائي: «أن النبيء عَيَلّه بعث إلى يهودي: إبعث لي 
ثوبين إلى الميسرةة. وابن المنذر طعن في صحته؛ ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما 
قرو لاله لسن فيه إل مجرد الاستدعاءء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطهء ولذلك لم 


يتصق الثوبين. 


1 روم حدثنا بو تُعْيِمٍ قال حدَّثنا سفْيانُ عن ابنٍ أبي تجيح عن عَبْدِ الله بن 
كَثِيرٍ عن أبي الحِنهَالٍ عن ابنٍ عَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قَيمْ النبئ عله المديئة 
وشم يُسْلِفُونَ في الثّمَارٍ السئتَينٍ والثلاتَ فقال أَسْلِمُوا في المُّمَارٍ في كيل مَعْلُوم إلى أجَلٍ 
مَعْلومٍ [انظر الحديث 7775 وطرافيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دإلى أجل معلوم»؛ وقد مضى هذا الحذديث في: باب 
السلم في كل معلوم؛ فإنه أخرجه هناك: عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن عبد 
الله بن أبي نجيح... إلى آخرهء وأخرجه هنا: عن اينى تعيم) بضم النون: الفضل بن دكين عن 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح... إلى آخخرهء والتكرار لأجل الترجمة واختلاف الشيوخ, 
وقد مضى الكلام فيه مستوفي. 
وقال عَبِدُ الله بن الوَلِيدٍ حدّثنا سَفيانُ قال حدّئا ابن أبي تجيج وقال في كَيلٍ 

مَعْلُوِم ووَرْنٍ مَعْلُوم 


0 هم كتابٌُ الشلم / باب (8م) 


هذا التعليق موصول في (جامع) سفيان من طريق عيد الله بن الولجم العدني. وهذا فيه 
فائدتات: الأولى: فيه: بيان التحديثء والذي قيبله مذ كور بالعنعنة. والأخرى: فيه الإشارة 
إلى أن من جملة الشرط في السلم الوزن المعلوم في الموزونات. 

04/1 مه؟؟ ل حدثنا محمد بن مُقاتَلٍ قال أخخبرنا عَبِدُ الله قال أخعبرنا سَشْيانُ 
عئ لمان المي عن محقد بن أبي مجالد قال أذلبي أبو بُدَةَ وعَبِدُ الله بن شَدَادِ إلليى 
عبد الوخطن بن أب ى وَعَبِدٍ الله بن أبي أؤتى فسَآلتهُمَا عن السْلّفٍ فقالاً كنا نُصِيُ المَعَام 

مَعَ رسُولٍ الله ف فكانّ يَأَنِينَا أثباط د الشّام فتُسَلِفُهُمْ في الحِنْطَة والشمير وله 
إلى أجل م مُسئى قال كُنْتُ أكَانَ لَهُمْ رَرْحٌ أؤ لَّعْ يكن لَهُمْ رَرْعٌ قالاً ما كنا نَسَأْلْهُمْ عن 
ذلِكَ. [انظر الحديث ”54 ؟؟ وطرفه]: [انظر الحديث 157 ؟1؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في. قوله: وإلى أجل مسمى» وهو أجل معلوم. والحديث مضى عن 
قريب في: باب السلم إلى من ليس عنده أصل» فإنه أخرجه هناك من ثلاث طرق: عن 
موسى بن إسماعيل» وإسحاق» وقتيبة. وأخرجه هنا: عن محمد بن مقاتل المروزي. وهو من 
أقرادة عع هيف أله من السيانك التسرورع ع فيان التورض د ى إلى اخرفه و الشكران لال 
الترجمة واختلاف الشيوخ» والتقديم والتأخير في بعض المتن وبعض الزيادة فيه هنا يعرف ذلك 
بالنظر والتأمل. 


حم اباب السَلم إلى أن تُنيِج نج النَاقَهُ 

أي : هذا باب في بيان حكم السلم إلى أن تنج الناقة» وتنقج على صيغة المجهول» 
ومعناه: إلى أن تلد الناقة» يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة. وأنتجت إذا حملت 
فهي نتوج. ولا يقال: منتج. ونعجت الناقة أنتجها: إذا أولدتهاء والناتج للإبل كالقابلة للنساء 
والمقصود من هذه الترجمة بيان عدم جواز السلم إلى أجل غير معلومء يدل عليه حديث الباب. 

4 حدّثنا مُوسى بن إِسْمَاعِيلَ قال أخبرنًا جُوَئْرِيَةُ عن نافع عن عَبِدٍ الله 
ف مدن اللي َعُونَ الجَرُورَ إلى جل الحَبَلَةَ ف فتَهَى النبيك َه عنْهُ فشره 
نافِمٌ إلى أن ” نيج التَاقَهَ ما في بَطَيهًا. [انظر اللحجديث ١57“‏ وطرفه]. 

59 للترجمة في قوله: «حبل الحبلة» لأن معناه: نتاج النتاج» وفسره ناقع الراوي 
عن ابن عمر بقوله: أن تنتج الناقة» يعني أن تلد ما في بطنها. وقال الكرماني: ما في بطنها 
بدل عن الناقة» وهو الموافق لتفسير نافع له في باب بيع الغررء وقال الشافعي: هو بيع الجزور 
يشمن مؤجل إلى أن تلد الناقة وتلد ولدهاء وهو تفسير ابن عمرء وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة» وقد 
مضى الحديث في كتاب البيوع في باب: بيع الغرر» وحبل الحبلة؛ وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 
وجويرية - مصغر جارية - وهو جويرية بن أسماء أبن عبيد الضبعي البصري. 


بنسم الله ال حفن الرحيم 

5 كتابٌ الشْفْعَةٍ 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة: وهو بضم الشين المعجمة وشكون الفاء 
وغلط من حركهاء قاله بعضهم. وقال صاحب (تثقيف اللسان): والفقهاء يضمون الفاء, 
والصواب الإسكان. قلت: فعلى هذا لا يتبغي أن ينسب الفقهاء إلى الغلط صريحاً لرعاية 
الأدب» وكان ينبغي أن يقال: والصواب الإسكان» كما قاله صاحب (تفقيف اللسان). 
واختلف في اشتقاقها في اللغة على أقوال: إما من الضم أو الزيادة أو التقوية والإعانة» أو من 
الشفاعة» وكل ذلك يوجد في حق الشفيع. وقال ابن حرم: وهي لفظة شرعية لم تعرف 
العرب معناها قبل رسول الله عل كما لم يعرفوا معنى: الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها 
الشارع» ويقال: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً. وكان الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب 
صاحبه بأنت ضمه إليه. وقال الكرماني: الشفعة في الاصطلاح: تملك قهري في العقار بعوض 
مصضلى الخررك العدم اللخادك» روتيل: هي تملك العقار على مشتريه جبراً بمثل ثمنه, 0 
أصحا بنا: الشفعة تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه. وقيل: هي ضم بقعة مشتراة 
إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار» وهذا أحسن؛ 5 يختلف العلماء في مشروعيتها 

إل ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
با كتابٌ الكلّم في الشْفْعَةٍ 

كذا في رواية المستملي» وفي رواية الباقين سقط ما سوى البسملة. 

١‏ باب الشَفْعَةِ في ما لَمْ يُقْسَمْ فَإِذًا وققتٍ اللحدُودٍ فلا شُفْعَة 

أي : هذ! باب في بيان حكم الشفعة في المكان الذي لم يقسم. قوله: دفإذا وقعت 
الحدود» أي: إذا صرفت وعينت فلا شفعة»ء وهذا الباب بهذه الترجمة ثابت عدد جميح 
الرواة. 

01١‏ 7 حلاثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا عَبِدٌ الوَاجِدٍ قال حدّثنا مَعْمَدٌ عن الرُهْرِيٌ عن 
أبي سَلَمَةٌ بن عبد الوحطن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قَضَّى رسول 
الله عَيهِ بِالشّفْعَةٍ في كل ما لم يُقْسَمْ فَإذًا و ققت الحُدُودُ وَصْبْفَتِ الطدقٌ فلا شمْعةً. [انظر 
الحديث 75١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: باب بيع الشرياك 
من شريكه؛ فإنه أخرجه هناك: عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وهنا: عن 
مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر. . إلى أخره. وقد تمي الخلا ديه جاك يستعصضئ 
واختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسللا 
كذا رواه الشافعي وغيره» ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله يذكر أبي هريرة. أتمرجه 
البيهقي؛ ورواها ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو 
داودء قلت: هذا مما يضعف حجة من احتج به في اختصاص ثبوت الشفعة للشريك دوت 
الجارء وأيضاً قال أبن أبي حاتم عن أبيه: إن قوله: فإذا وقعت الحدود... إلى آخره» مدرج من 
كلام جابر, قال بعضهم: فيه نظرء لاسن كلها د كر في السديك مهو اسه بحتو ينبت 
الإدراج بدليل. قلت: قوله: كل ما... إلى آخره» غير ا ؛ لأن أشياء كثيرة تقع 
الحديث وليست منهء وأبو حاتم إمام في هذا الفن» ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه 0 7 
على الحكم به. 

وقال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك» وأنى حصيدة: 
للجارء وهذا الحديث حجة عليه. فلن سبحان اللّه! هذا كلام عجيب» لأن أبا حنيفة لم 
يقل: الشفعة للجار على الخصوصء بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع؛ 9 
مار سي ل هو حجة عليه؛ وإأما يكون حجة عليه إذا ترك 
العمل به» وهو عمل به أولاً ثم عمل بحديث الجار: ولم يهمل واحداً منهماء وهم عملوا 
بأحدهما وأهملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة» وهو قولهم: أما حديث: «الجار أحق بصقبه)؛ 
فلا دلالة فيه. إذ لم يقل: أحق بشفعتى بل قال: أحق بصقبه. لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه 
ويقرب منهء أي: أحق بأن يتعمد ويتصدق عليه؛ أو يراد بالجار الشريك. قلت: هذه مكابرة 
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وعناد من أريحية التعصبء. وكيف يقول: إذا لم يقل: أحق بشفعته؟ وقد وقع "قبن بعض ألفاظ 
أحمد والطيراني وابن أبي شيبة: وجار ل وكيف يقبل هذا التأويل 
الصارف عن المعنى ل ويصرف إلى معبى لا يدل عليه اللفظ؟ ويرّذ<هذا 
التأويل ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الحسن عن سمرة؛ قال: قال رسول انث 
عَينهِ: «جار الدار أحق بالدار؛»: ذكره الترمذي في: باب ما جاء في الشفعة. وقال: حديث 
حسن. ثم قال: وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
ييه مثله» وروى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ميك 
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا يعرف حديث قتادة عن أنس إلا من 
حديث عيسى بن يونس» وحديث عيد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه عن النبي عَيكُمُ في هذا الباب» هو حديث حسنء وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن 
الشريد عن أبي رافع: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح. 

وقال الكرماتي ‏ بعد أن قال: يراد بالجار الشريك ‏ يجب الحمل عليه جمعاً بين 
مقتضى الحديثين. قلت: لم يكتف الكرماني بصرف معنى الجار عن معناه الأصلي إلى 
الشريك حتى يحكم بوجوب ذلكء» وهذا يدل على أنه لم يطلع على ما ورد في هذا الياب 
من الأحاديث الدالة بثبوت الشفعة للجار بعد الشريك. فإن قلت: قال ابن حبان: الحديث 
ورد في الجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك؛ يدل عليه ما أخخبرناء وأسند 
عن عمرو بن الشريد» قال: كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة؛ فجاء أبو راقم؛ 
مولى رسول الله َه فقال لسعد بن مالك: إشعر مني بيتي الذي في دارك. فقال: لا إلا 
بأربعة آلاف منجمة. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله عَوْللُِ يقول: والجار أحق 
بصقيه) ما بعتكهاء وقد أعطيتها بخمسمائة ديئار. قلت: هذا معارض با أخحرجه النسائي وابن 
ماجه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه: «أن رجلا قال: يا 
وشرك: الل ارسي ننس فيه ااحف شرك ول" تو إل" الجفرا تال اللمدان اح عي 
الصقب؛ بالصاد: ما قرب من الدارء ويقال: السقب أيفنا بالسين. وقال ابن دريد: سقبت الدار 
0 واصقية: لغتاث فصيحتان» أي : قربت»ء وأبياتهم متساقبة أي : عتدانية. وني (الجامع): هو 
بالصاد أكثر. وفي (المنتهى): الصقبء بالعحريك: التقرب. يقال: هذا أصقب الموضعين إليك» 
أي : أقريهماء وفي (الزاهر) للأنباريي: الصقب: الملاصقة كأنه أراد بما يليه وما يقرب منه. 


؟ ب باب عَرْض الشْفْعَةٍ على صاحِبها قِبلَ الْميع 
أ عذاااباتك الي نالا إن عرض ريات قبطا يعد انيه الاعيه علق عن لد اللالنة 
اناي اعد وااو دري واي ليوات 
وقال الحَكمُ إِذَا أذِنَ لَهُ قبل البيع فلا سُفْعَةَ لَه 
الحكمء بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين: اب عتيبة» بضم العين المهملة وفتح 
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التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفشح إلباء الموحدة: أبومحمد» ويقال: أبو 
عبد الله الكوفي التابعي. قوله: «إذا أذن له؛ أي: إذا أذن الشريك لصاحبه في البيع قبل البيع 
سقط حقه في الشفعة, وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «إذا أذن المُشتري في 
المشترى فلا شفعة له6. ورواه وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم: «إذا أذن الشفيع 
للمشتري في الشراء فلا شفعة له). وقال ابن التين: قول السحكم بن عتيبة هذا قال يه 
سفيات: وخالفهما ماللك» وقال: يا يلز مره إذنه بذللك» وقال ابن بطال: هذا العرض منثو نبب 
الحسن والثوري وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث؛ وقالت طائفة: إن عرض عليه 
الأحذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ, ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعه. فذلك له هذا 
صاحب (التوضيح): وشو مذهية: وحكى اينما عن عثمات البتي وان أبي ليلى » واحتج 2 
اعفن فقال: لاا تجب له الشفعة حتى ية يقع البيع» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. وقل 
سج عثله أبن 5 ليلى» وذاكر الرافعيء قال مالكب* إذا باع المشتري الاتمسيب ار أجنبي 
وشريكه حاضر يعلم بيعه فله المطالبة بالشفعة متى شا ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة 
يعلم أنه في مثلها 5 رك واختلف في المدة» فقيل: شع وقيل: فومهاء وقيل: شوق 
للاث ع وقيل: فوق حمس ٠ه‏ حكاها أبن الحاجب. وتال أبو سحئيفة: إذا وقم البيع فعلم 
ْ الشفيم بهء فإن أشهد في مكانه أنه على شفعته ويه قال الشافعي: إل أن يكون له عذر 
مانع من طلبها من حبس أو غيره فهو على شفعته. 

وقال | 535 لشَّعبِي من بيعثٌ شُفْعَتْهُ وهوَ شاهِدٌ لآ يُمَيْرُها فلا سْفْعَةَ له 
ينكرهاء فل لا يغيرها. 


0 حدّثنا المكع ؛ بن إنراهيع قال أحبرنا ابن مرج قال أخبرني إِبرَاهِممٌ بن 

مَيِسَرَةَ عن عمْرو بن الشْرِيدٍ قال وثَْتُ على سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ فَجاءَ المِسْوَرُ بن مَخْرَمة 
بتع ينه فلي إل ْكِب إذ جاء أب رَافِع مَؤْلى النبي عَييه فقال يا سَعْدُ ابْتَغْ مني تَثني 
في ذَارِكُ ا فقال المشدة والله لَتَتْتَاعَنْهُما فقال سَعْدٌ والله لا أزيدك 
على أز 'بعةٍ آلافٍ مُتَكمَة أؤ مُقَطْعَة. قال ار بو رَافِع لَقَّدْ أغطيتُ بها حَمِْسَماتَةِ دِينارٍ ولّؤلا أني 

ميت النبئ يله ؛ تقول الجا أُحقٌ بشقبهٍ مَا أغطيكها زَبَعَةٍ آلا وأنا أغطَى بها 
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حَمْسَمائَةِ ديتار فأغطاها إيّاهُ. [الحديث 8ه؟؟ ‏ أطرافه في: /ا5391 34176 3948٠١‏ 
4]. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ابتع مني بيتي الذي في دارك» ففي ذلك عرض 
الشريلك بالبيع شريكه لأجل شفعته قبل صدور البيع. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: المكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد أبو السكن 
الحنظلي البلخي. الغاتي: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الثالث: إبراهيم بن ميسرة ‏ 
ضد الميمئة ‏ وقد مر في: باب الدهن للجمعة. الرابع: عمرو بن الشريد» بفعح الشين 
المعجمة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروفء وفي آخره دال مهملة: أبو الوليد, قال 
العجلي: حجازي تابعي ثقة. وأبوه الشريد بن سويد الثقفي صحابي شهد الحديبية. 
الخامس: سعد بن أن وقاصء رضي الله تعالى عنه. السادس: المسورء بكسر الميم 
وسكون السين المهملة: ابن مخرمة, بفتح الميم والراء وإسكان الخاء المعجمة بينهماء تقدم 
في آخر كتاب الوضوء. السابع: اد راقع واسمه أسلمء بلفظط أفعل التفضيل: القبطي » كان 
للعباس فوعيه لرسول الله عه فلما بشر رسول الله عَيْدُمْ ياسلام العباس أعتقه مات في أول 
خلافة على» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع ويصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
خحمسة مواضع. وفيه: ثلاثة من الصحابة. رضي الله تعالى عنهمء واحدهم صحابي ابن 
صحابي» وهو المسور بن مخرمة» فإث مخرمة: من مسلمة الفتح. ومن المؤلفة قلوبهم» وشهد 
حنيناً مع النبي مَيُْهُ وهو أبن عم سعد بن أبي وقاص. وفيه: أن شيخه بلخيء كما ذكرناء 
وأن ابن جريج وإبراهيم مكيان وعمرو بن شريد طائفي وهو من أوساط التابعين وليس له في 
البخاري غير هذا الحديث وفيه: إبراهيم عن عمروء وفي رواية سفيان - على ما يأني في ترك 
الحيل ‏ عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن علي 
ابن عبد الله عن سفيان بن عيينة وعن مححمد بن يوسف واأبي نعيم: كلاهما عن سفيان 
الثوري. وعن مسدد عن يحيى عن الشوري. وأخرجه أبو داود في البيوع عن النفيلي عن 
سفيان بن عيينة به» وعن محمود بن غيلان عن أبي نعيم به. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن ابي يكربين ابي شيبة» وعلي بن محمد وعبد الله بن الجراح؛ ثلاثتهم عن سفيان بن 

ذكر معناه: قوله: دإحدى منكبي» ذكره ابن التين هكذا بلفظ إحدى. وأنكره 
بعضهم.ء وقال: المنكب مذاكرء وبيخط الحافظ الدمياطي: إضد منكبي. قوله: دإذ جاءه 
كلمة: إذء للمفاجأة مضافة إلى الجملة. وجوابها قوله: فقال: يا سعد. قوله: وإبتغ مني» 
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أي : إشتر مني. قوله: «بيتسي في دارك»أي: بيتي الكائئين في دارك. وقال:الكرماني: بيتي» 
بلفظ المفرد والتثنية» ولهذا جاءت الضمائر التي بعده مثنى ومفرداً مؤنثاً بتأويل البيت بالبقعة. 
قوله: دما أبتاعهما؛. أي: ما أشتريهما. قوله: «لتبتاعنهماء. اللام فيه مفتوحة للتأكيذ وكذلك 
نون التأكيدءإما مخففة وإما مثقلة. قوله: ومنجمةه. أي: موظفة:؛ والنجم: الوقت المضرؤب. 
قوله: ه أو مقطعة 4 شلك من الراوي والمراد: مؤجلة يعطي شيئأ فشيعاً. قوله: «أربغة 
آلاف». وفي رواية سفيان: أربعمائة درهمء وفي رواية الثوري في ترك الحيل: أربعماثة مثقال» 
وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك عشرة دراهم. قوله: ولقد أعطيت».) على صيغة المجهول. 
وكذلك قوله: «وأنا أعطي بها». 

ذكر ها يستفاد منه: استدل به أبو حنيفة وأصحابه على إثئبات الشفعة للجارء وأوله 
الخصم على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين» ولذلك 
دعاه إلى الشراء منه» ورد هذا بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار 
سعد لا شقصاً شائعاً من دار سعدء رضي الله تعالى عنه» وذكر عمر بن شية أن سعداً كان 
اتخذ دارين بالبلاط متقابلين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن ينين المستعد منهسا لآب 
راقع» فاشتراها سعد منه, ثم ساق حديث الياب» فاقتضى كلامه أن سعدا كان جاراً لأبي راقع 
قبل أن يشتري منه داره لا شريكاً. وقيل: الجارء لما احتمل معاني كثيرة: منها: أن كل من 
قارب بدنه بدن صاحبه قيل له جار في لسنان الغربا. ومنهاء يقال لامرآة الرجل جارته لما 
بينهما من الاختلاط بالزوجية. ومنها: أنه يسمى الشريك جارا لما بينهما من الاختلاط 
بالشركة وغير ذلك من المعاني» فإذا كان كذلك يكون لفظ الجار في الحديث مجملا. 
وقوله عَبَْهِ: «وفإذا وقعت الحد فلا شفعة» كان مفسراً فالعمل به أولى من العمل بالمجمل. 

قلت: دعوى الاجمال هئأ دعوى فأسدة لعدم الدليل على ذلك» وفي (مصنف) عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح: الخليط أحق من غيره. وفي 
(مصنف) ابن أبي شبة: عن إبراهيم التخعي: الشريك أحق بالشفعة» فإن لم يكن شريك 
فالجارء وهذا ينادئ بأعلى صوته أن الشريك غير الجارء فإن المراد بالجار هو صاحب الدار 
الملاصقة بدار غيره. وفيه: ثبوت الشفعة مظلقأء سواء كان الذي له الشفعة حاضراً أو غائياء 
وسواء كان بدوياً أو قرويء مسلماً أو ذميأء صغيراً أو كبيراً أو مجنوناً إذا أفاق. وقال قوم من 
السلف: لا شفعة لمن لم يسكن في المصر ولا للذمي, قاله الشعبي والحارث العكلي 
والبتي» وزاد الشعبي: ولا لغائب» وقال ابن أبن ليلى: ولا شفعة تصغيرء وقال الشعبي: لا 
قباع الشفعة ولا توهب ولا تعار؛ هي تلصاحبها الذي وقعت له. وقال إبراهيم ‏ فيما نقله 
الأثرم: لا تورث» وكذا روي عن ابن سيرين؛ وقال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان؛» وقال مالك والشافعي: 
وورة. قلت مدهب الى حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله 
فلا تورث عنه ولا تبطبل بموت المشتري لوجود المستحق. وفيه: ما يدل على مكارم 
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الأخلاق لأن أبا رافع باع من سعد بأقل مما أعطاه غيره» فهو من باب الإحستانوالكرم» وإذا 
اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فالقول للمشتري لأنه منكرء ولا يعخائفان» فإن 
برهنا فالبيئة بيئة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسشب: البينة بينة المشتري» 
وعند الشافعي وأحمد: تهاترتا والقول للمشتري» وعنهما: يقرع» وعند مالك: ييحكم للأعلال 
وإلاً فباليمين. 
بابٌ أي الجِوَارٍ أُقْرَبُ 

أي: هذا باب في بيان أي الجوار أقرب إذا كان ثمة جيران» وقد ذكرنا أن الجار 
الذي يستححق الشفعة ظيرو الجار الملاصق» فظو الذي دارة على ظهر الدار المشفوعة, وسيأني 
مزيل الكلام لبك 4 والجوار بتيسم الجيم وكسرها. 


نك شيف كك حدّثنا حجّاجٌ جم قال -حدثنا سُعْتَةٌ شُعْبَةُ ح وحدّئئي عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا 
سْبَابَةٌ قال حدئنا 0 سَمِعْتُ طَلْحَة بِنّ عَبْدٍ الله عن عائِْشَة رضي 
الله تعالى عنها قُلْتُ يا رسول الله إِنَّ لمي جار ل قإلى انيما أخيي قال إلى أقريهما مئاق بايا 
[الحديث 5ه؟؟ ‏ طرفاه في: ©5292؟, .5٠١‏ 6 

مطابقته للترجمة من -حيث إنه أوضح أي الجوار أقرب 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: حجاج هوابن متنهال السلمي الأأماطي» وليس هو 
حجاج بن محمد الأعورء وإن كان كل منهما قد روى عن شعبة؛ لأن البخاري سمع من 
حجاج بن منهال ولم يسمع من حجاج بن محمدء ولكن روى له. الشاني: شعبة بن 
الحجاج. النالث: علي بن عبد اللهء» كذا وقع في النسبة في رواية ابن السككن وكريمة» وفي 
رواية الأكثرين وقع غير منسوب -حيث قال: ا و ا ا 
فقال أبو علي الجياني: هو علي بن سلمة اللبقي» بفتح اللام والباء الموحدة وبالقاف: 
النيسابوريء وبه جزم الكلاباذي؛ وابن طاهرء وهو الذي ثبت في رواية المستملي» وقال أبن 
شبويه: هو علي بن المديني» وهو الأظهر, لأن في كثير من المواضع يطلق البخاري الرواية 
عن علي» وإنما يقصد به علي بن المديني» ولأن العادة أنه إذا أطلق ينصرف إلى من يكون 
أشهرء ولا شك أن اين المديني أشهر من اللبقي. الرابع: شبابة» بفتح الشين المعجمة 
وتخفيف البائين الموحدتين بينهما ألف: ابن سوار الفزاري أبو عمروء وقد مر في: باب 
الصلاة على التفساء. الخامس: أبو عمرات»؛ واسمه: عبد الملك بن حييب ‏ ضد العدو ‏ 
الجوني» بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون. السادس: طلحة بن عبد الله قال الحافظ 
المزي: هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي» وقال بعضهم: هو 
طلحة بن عبد الله الخزاعي؛ والأصح ما قاله المزيء لأن البخاري أعرج حديث الباب في 
الهبة من طريق غندر عن شعية» فقال: طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة» وقال 
الدارقطني في رواية سليمان بن حرب: عن شعبة عن طلحة بن عبد الله الخزاعي» وقال 
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الحارث بن عبد الله: عن أبي عمرات الجوني عن طلحة؛ ولم ينسبهء وقال أبو داود وسليمان 
اين الأشعث: قال شعبة في هذا الحديث: عن طلحة؛ رجل من قريش. وقال'الإسماعيلي: 
قال يحيى بن يونس عن شعبة: أخبرني أبو عمران أنه سمع طلحة عن عائشة» قال شعبة: 
وأظنه سمعه من عائشة ولم يقل سمعته منها. السابع: أم المؤمنين عائشة: رضي الله "تغالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسناده: ففيه: التحديث بصيغة الجمع في تممسة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: أن شيخه بصري وأنه من أفراده: وأن شعبة واسطي وعلي بن عبد الله مديني وشبابة 
مدائبيء وأن أبا عمران بصري. وفيه: أنه ليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا 
الحديث. 

وهذأ الحديث من أفراده لم يعخرجه مسلم) وأتمرجه اليشاري امنا في الأدب عن 
حجاجء وفي الهبة عن ابن بشار. وأخ رجه أبو داود في الأدب عن مسدد وسعيد ين متصور. 

ذكر معناه: قوله: «أهدي». بضم الهمزة من الإهداء؛ وقال المهلب: وإنما أمر بالهدية 
إلى من قرب بابه لأنه ينظر إلى ما يدمل دار جاره وما ييخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحب أن 
يشارك فيد وأنه أسرع إجابة لجاره عندما ينويه من حاجة إليه في أوقات الغفلة والغرة» فلذلك 
بدأ به على من بعد باب داره وإن كانت داره أقرب» قال ابن المنذر: وهذا الحديث دال 
على أن اسم الجار يقع على غير الملاصقء لأنه قد يكون له جار ملاصق وبايه من سكة غير 
سكتهء وله جار بينه وبين بابه قدر ذراعين وليس بملاصقء وهو أدناهما باباً. وقد خبرج أبو 
حنيفة عن ظاهر الحديثء؛ فقال: إن الجار الملاصق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس 
له حد ولا طريق فلا شفعة له وعوام العلماء يقولون: إذا أوصى رجل لجيرانه أعطى اللزيق 
وغيره إلا آي حديقة فإنه قال لا يعطى إلا اللريق وتحدة: التهى: 

قلت: الذي قال: خبر جع أبو -حنيفة عن ظاهر الحديث.» خترج عن ظاهر ا ولا يتقل 
عن إمام مثل أبي حنيفة شيء مما قاله إلا بمراعاة الأدبء فإن الذي ينقل عنه شيعا من بعده لا 
يساوي مقداره ولا يدانيه لا في الدين ولا في العلمء وأبو حنيفة لا يذهب إلى شيء إلا بعد 
أن يحقق مدركه والسر فيه؛ والأصل في النصوص التعليل» ولا يدري هذا إلا من يقف على 
مداركهاء والسر في وجوب الشفعة دفع الأذى من الخارج؛ ولهذا قدم الشريك في نفس 
سيوم انم امن يعد الشريك في حق المبيع؛ ثم من بعدهما للجار ولا يحصل الضرر في 
منع الشفعة إلا للجار الملاصق لاتصال الجدران» ووضع الأخشاب بينه وبين صاحب 
الملك: ولا مناسبة بين الجار الذي له الشفعة وبين الجار الذي أوصى إليه بشيءء لأن أمر 
الشفعة مبني على القهرء بخلاف الوصية. وإنما قال في الوصية لجيرانه الملاصقين لأنهم 
الجيران تسمية وعرفأ» وفي مذهب عوام العلماء عسر عظيم» بل لا يحصل فيه فائدة على 
قول من يقول: أهل المديئة كلهم جيران: وفي (مراسيل) أبي داود: عن ابن شهاب قال 
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رسول الله عَيْيه: أربعوت داراً جار. قال يونس: قلت لابن شهاب: وكيف أرَيعون داراً؟ قال 
أربعون عن يمينه وعن يساره وخملفه وبين يديه. وعن الحسن أربعون من هنا وأزبعون من 
جوانيها الأربع أربعون أربعون أربعون» ولو فرضنا أن شخصاً من أهل مصر أوصى يقذك ماله 
لجيرانه. فخرج ثلث ماله عشرة دراهم مثلاء فعلى قول الحسن يعطى هذه العشرة لمائة 
وعشرين نفسأء فيحصل لكل واحد ما ليس فيه فائدة ولا ينتفع به الموصى إليه» وأما على 
قول: أهل المدينة كلهم جيران» فحكمه حكم العدم. فلا يحصل مقصود الموصي ولا 
مقصود الموصى لهم. فإذا قلنا: الجيران هم الملاصقون لا يفوت شيء من ذلك ويحصل 
مقصود الموصي من ذلك أيضاً. وقال ابن بطال: لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب 
الشفعة بالجوار» لأن عائشة إنما سألت عمن تبداً به من جيرانها بالهدية» فأخبرها بأن من قرب 
أولى من غيره. انتهى. قلت: إثما كان مراد ابن بطال من هذا الكلام التسميع للحنفية فهم ما 
احتجوا بهء ولفن سلمنا أنهم احتجوا به فلهم ذلك لأنه َيه أشار إلى أن الأقرب أولى: 
فالجار الملاصق أقرب من غيره فيكون أحق من غيره؛ ولا سيما بأنه باب الإكرام وباب 
الإهداء على التعهد والتفضل والإحسان. قوله: قال إلى أقربهما منك بابأ» أي: قال عه . 
إلى أقرب الجارين من حيث الباب» وهنا استعمل أفعل التفضيل بوجهين» مع أنه لا يستعمل 
ل بأحد الوجوه الثلاثئةء لأنه لم معفيل إلا بالإضافة. وأما كلمة: منء» فهي من صلة القرب» 
كنا شال تر من كذ 

وفيه: افتقاد الجيران يارسال شيء إليهمء ولا سيما إذا كانوا فقراء وفيهم أغنياء» وقد 
قال عَيله: ولا يؤمن أحدكم يبيت شيعان وجاره طاوه وقد أوصى الله تعالى بالجار. فقال: 
##والجار ذي القربى والجار الجنب» [النساءم: 6س وقال» ار . دما زال جبريلء عليه 
الصلاة والسلام» يوصيني بالجار حتى ظنتتث أنه سيورثه». 


بشم الله الرحهن الرّحيم 
م” عسل كتابٌ الاجَارَة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الإجارة وفي ر واية المستملي: بسم الله.الرحمن 
الرحيم في الإجارات» وليس في رواية النسفي قوله: م في الإجارات؛ لاس يري 
الياقين لفظ: كتاب الأآجارة. والإجارة على وزن فعالة, ب اللغة إسم للأجرةقء زهو 
كراء الأجيرء وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجرء وذاك مأجورء وفي 
كعاب (العين): آجرت مملوكي أوجره إيجاراً فهو موجرء وفي (الأساس): أجرني داره 
قاستأجرتهاء وهو موّجرء ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ فاحشء وتقول: أجره إذا أعطاه أجرته» وإذا 
نقلته إلى باب الإفغال تقول: أجرء بالمد لأن أصله: أعجرء بهمزتين إحداهما فاء الفعل 
والأخرى همزة أفعلء فقلبت الهمزة الثانية ألفاً للتخفيف فصار: أجرء على وزن أفعل» فاسم 
الفاعل من الأول: أجرء ومن الثاني: مؤجرء وفي الشرع: الإجارة عقد المنافع بعرضء» وقيل: 
تمليك المتافع بعوضء وقيل: بيع منفعة معلومة بأجر معلومء وهذا أحسن. 

١‏ باب في اسيئجار الوجلٍ الصّالِح 
أي: هذا باب في بيات استيجار الرجل الفاح واشار به إلى قصة موسى مع أبثة 
شعيب» عليهماأ الصلاة والسلام. 

.]15 وول الله تعالى: «إإنْ خَيِرَ من اسْتَأَجَرَتَ القَرِيٌ الأمِين4 [القصص:‎ ٠ 

وقوله اللهء بالجر عطف على قوله: في استيجار الرجل الصالحء وفي رواية أبي ذرء 
وقال الله تعالى: 9إن خير من استأجرت..* [القصص: 75ع. الآية. وقال مقاتل بن سليمان 
في (تفسيره): هذا قول صفوراء ابنة شعيبء عليه الصلاة والسلام» وهي التي تزوجها موسى. 
عليه الصلاة والسلام» وكانت توأمة عبوراء» ولدت صفوراء قبلها بنصف يوم وكان بين 
المكان الذي سقى فيه الغتم وبين شعيب ثلاثة أميال فمشى معها وأمرها أن تمشي خخلفه وتدله 
على الطريق» كراهية أن ينظر إليها وهما على غير جادةء فقال شعيب لابنته: د اتن مدت 
قوته وأمانته؟ فقالت: أزال الحجر عن رن انقو كان زرط عه إلا وهال وفيل اعون 
رجلاً. وذكرت أنه أمرها أن تمشي عحلفه كراهة أن ينظر إليهاء وسأوضح لك هذه القصة حتى 
تقف على ححقيقتها مع اختصار غير مخل. 

لما قتل موسى القبطي كما أخبر الله تعالى في القرآن» فوكزه موسى فقضى عليه 
فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبارء وأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فجاءه رجل من 
شيعته يقال له: خربيل» وكان قد أمن بإبراهيمء عليه الصلاة والسلام, وصدق موسى» عليه 
الصلاة والسلام» وكان ابن عم فرعونء وقال له: إن الملا يأتمرون بك» أي: يتشاورون في 
قتلك فاخخرج من هذه المدينة إني لك من التاصحين» فخرج ولم يدر أين يذهبء فجاءه ملك 
ودله على الطريقء فهداه إلى مدين وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية يام» وقيل: عشرةء و كان 
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يأكل من ورق الشجر ويمشي حافياً حتى ورد ماء مدين ونزل عند البكر» وإذا بجنبه أمة من 
الناس يسقونء ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي: تمنعان أغنامهما عن الاختلاط بأغنام 
الناس» فقال لهما: ما خخطبكما قالعا لا نسقي حتى يصدر الرعاء» [القصص: 57 لأنا 
ضعفاء 5 نقدر على مزأاحمتهم «#وأبونا شيخ كبير»ك [المصص: 1-2 تعنياك شعييباء عليه 
الصلاة والسلامء والمشهور عند الجمهور أنه اشعيمب الغنبي»؛ وقيل: إنه أبن أخخي شعيب» ذكره 
أحمد في (تفسيره) وذكر السهيلي أن شعيبا هو شيرون بن ضيفون بن مدين ين إبراهيم: عليه 
الصلاة والسلام» ويقال: شعيبا بن ملكاين» وقيل: شيروت ابن أخي شعيساء) وقيل: أبن مر 
شعيسب ] وقال ونسبا. أسم أبنته الكيرى صفوراء: واسم الصغرى عبوراء»» وقيل: أسسم إحديهما 
شرفاء وقيل: لياء والمقصود: لما جاء إلى شعيب بعد أن فعل ما ذكرناء قصّ عليه القصص» 
قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 15]. و«ؤقالت إحدامما» 
[القصص: .]١7‏ وهي صغوراء «يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
[القصص: 5؟]. فقال لها شعيب» وما علممك بهذا؟ فأخبرت بالذي فعله موسىء» عليه الصلاة 
والسلامء فعند ذلك قال شعيب: «ؤإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» [القصص: 
؟] ان أنحر الآية وكان في شر عهم: يجوز تزويج الدراة على رعي الغئمء وأما في شرعتا 
فميه حلاف عشهور» وقال موسبى ‏ : ووذلك بينى وبينك... © [القصص: 8 ؟]. إلآية. 
وَالخَازِنٌ الأمِينٌ ومن لم يَستغمل مَنْ أرَادَهُ < 
لم يستعمل فنك أرادة: وقد ذكر بعد لكل واححد عق ا فالحديث الأول للجوز الأول والثاني 
للثاني: ومعنى: من لم يستعمل من أراده الإمام الذي لم يستعمل الذي أراد العملء لأن الذي 
يريده يكون طلبه تحرصه فلا يمن عليه. 

0/١‏ حد حدّثنا مُحَمْدُ بن يُوسُفَ قال حدّثنا سُفِيانُ عن أبي بُرْدَةَ قال أخبرني 
جَدي أيُو د عن أبيه أبي مُوسَى الأَشْعَرِي رضي أله تعالى عنة قال قال النبي عه الخَازِنٌ 
الأمين الذي يُوَدْي ها أ به طَيْبَة تَفْسْهُ أحدُ الْمُتَصَدْقِين .[انظر الحديث 4788 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته لقوله: ووالخازن الأمين», وهي ظاهرةء لكن ثيل: الحديث ليس فيه ذ كر 
الإجارة» فلا يكون 3 هذا الباب. 0 ابن 0 أن البخاري إغها أراد 1 1 لا شيء 
ل ل ل ل ل 
وقال الكرماني: دخول هلا الحديث فني: باب الأجارةء للإشارة الو أن حازت مال الغير 
كالا عير الساعي: العا 

وهذا الحديث قد مريضى في كعاب الزاكاة في : بأب أجر الخادم إذا تصدق. قفإائنه 
أخعرجه هناك: عن محمد بن العلاء عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن 
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النبي عَْلَه... إلى آخره بأتم منهء وهنا أخرجه: عن محمد بن يوسف بن“واقد أبو عبد الله 
الفريابي» سكن قيسارية الشام؛ عن سفيان الثوري عن أبي بردة» بضم الباء الموخبة وسكون 
الراء» واسمه: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء أخر الحروف: ابن عبد الله 
يروي عن حجنده أبي بردة واأسمه: عامر على الأشهر عن أبيه افق موسى الأشعري» وأسمهة: عيد 
الله بن قيسء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دمأ أمر بهه, على صيغة المجهول. قوله: «طيبة»: نصب على الحال. قوله: 
(نفسهع مرفوع بطليبة» ويزوى: طيب نفسه؛ بإضافة: طيب»؛ إلى: نفس» وإعا انتصب خالا 
والحال لا يقع معرفة لكون الإضافة فيه نفظية فلا يفيد التعريفء» ويروى: طيب نفسه. بالرفع 
قوييا علن ات: طيب » اكرلاسوي بجخدرهم و: نفسهء فاعله انا كيد قوله: وأحد 
المتصدقين» يلفظ التثنية. 


7 حدذثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيَى عن قَرَةَ بن خالِدٍ قال حدّثني حُمَيْدُ بن 
هلإل قال حدّئنا أبو بزدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنة نال أقهلث إلى البئ عله 
ومَعِي رَجِلانِ من الْأَشْعَرٍ بْينَ قَقُلْتٌ ما عَلِمْتُ أَنَهُمَا يَطْلْبَانٍ العَمَلَّ فقالٌ أَنْ أؤ لآ تشتغمل 
تَلى عَمَلَِا عَنْ أَرَادَةُ. لدو 0 أطرافه في: م#.”, 24751١‏ 437 43غ, 4545: 
لتاقت 15 الاء تهالاء لاه الاء 1لا الا], 


مطابقته لقوله: ومن لم يستعمل من أراده» ظاهرة وأما وجه دخوله في هذا الباب فلن 
الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالباً لتتحصيل الأجرة الي شرعت لهء وهذا كان في ذلك 
الزمان» وأما الذي يطلب العمل في زناف هنا قل رطللية إلا فضي أعرال» سوا كان شر 
الحلال أو الحرامء وللأمر والئهي بغير طريق شرعي» بل غالب من يطلب العمل إما يطليه 
بالبراطيل والرشوة» ولا سيما في مصرء فإن الأمر فاسد جداً في العمال فيها حتى إن أكثر 
القضاة يتولوت بالرشوة وهذا غير خاف على أحد, فتسأل الله العفو والعافية. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان» وقرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن خالد أبو محمدء 
وأبو تخالد السدوسي البصري؛ وحميد» بضم الحاء المهملة: ابن هلال بن هبيرة العدوي 
الهلالي البصري مر في: باب يرد المصلي من بين يديه. وأبو بردة عامرء وقد مضى الآن. 

والحديث أخرجه البخاري مختصراً ومطولاً في الإجارة والأحكام وفي اسعتابة . 
المرتدين عن مسدد عن يحيى وفي الأحكام أيضاً عن عبد الله بن الصباح. وأخرجه مسلم 
ني المغازي عن أبي قدامة ومتحمد بن حاتم وأخخرجه أبق داود في الحدود عن أحمد بن 
حنبل ومسدد بتمامه وفي القضايا عن أحمد بن حنيل ببعضه. وأخر جه النسائي في الطهارة 
وفي القضاء عن عمرو بن علي» خمستهم عن يحيى بن سعيد به. 

[ ذكر معناه: قوله: «ومعي» الواو فيه للحال. قوله: «من الأشعريين» أي: من الجماعة 

الأشعريين» والأشعري نسبة إلى الأشعر وهو نبت بن أدد بن يشحب بن عريب بن يزيد بن 
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كهلان» وإنما قيل له: الأشعريء لأن أمه ولدته وهو أشعر. قوله: «فقلت», القاتلا عو أبو موسى 
الأشعري أي: فقلت: يا رسول الله! ما علمت أنهما أي: أن الرجلين يطلبان العمل: وسيجيء 
في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه؛ وفيه: معي رجلان من الأشعريين وكلاهما سألا أي: 
العمل» فقلت: والذي بعك ما أطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل::. 
الحديث. قوله: «فقال: لن ‏ أو لا سه أي: فَمَال النبي» يِله: «لن نستعمل على عملنا 
من أرادهي وقوله: أو لشك الراويء أي: لا نولي من أراد العمل. وذكر ابن التين أنه ضبط 
في بعض النسخ: لن أوليء بضم الهمزة وفتح الواو وكسر اللام المشددة» مضارع فعل من 
التولية. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ: نستعملء زائد» أو 
يكون تقدير الكلام: لن أولي على عملناء وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق 
بريد بن عبدالله عن أبي بردة يلفظ: إنا لا تولي على عملناء وهذ! يؤيد ما ذكره الشيخ قطب 
الدين» رحمه الله. وقال أبن بطال: لما كان طلب العمالة دلالة على الحرص وجب أن يحترز 
من الحريص عليهاء وقال القرطبي: هذا نهي» وظاهره العحريم» كما قال» عَإْ: ولا تسأل 
الإمارة وإنا والله لا نولي على عملنا هذا أحداً يسأله ويحرص عليدنء فلما أعرض عنهما ولم 
يولهما لحرصهماء ولى أيا موسى الذي لا يحرص عليها والسائل الحريص يوكل إليها ولا 
يَعَانَ: غليها: 
؟ ‏ باب رَعِي القدم عَلى قَرَارِيط 

أي: هذا باب في بيان رعي الغنم على قراريط» وهو جمع قيراط بتشديد الراء فأبدل 
أحد حرفي التضعيف ياى ومتل هذا كثير في لغة العرب» والقيراط نصف دانق» وقيل: هو 
نصف عشر الدينار» وقيل: هو جزء من أريعة وعشرين جزءء وقال بعضهم: علىء هنا بمعنى: 
الياءء وهي للسيبية أو المعاوضة:» وقيل: إنها للظرفية. قلت: تجيء؛ علىء ممعنى: الياء» نحو- 
حقيق علي أن لا أقولء وقد قرأه أبي يالباى ولكن كونها للسببية غير بعيدء وكذللك كونها 
للمعاوضةة إلا أن اكونها للظرفية بعيد أللهم له أن يقال: إن القراريطء إسم موضع. 


ل كك حدّئنا أحمدُ بن مُحَمْدٍ المكي قال حدّثنا عزو بن يخهى عن جَدّهِ عن 
أبي عُرَيْرَةَ رضي الله العالى ينه عن التي كه ال ماقت بعت الله نَبِياً إل رَعَى المَتمَ فقال 
أصحَابةُ وأنْتَ فقال نَعَمْ كنت أَرْعَاهَا غلى قَرَاريطٌ لأغل مكة. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكدت أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» ويقال: الزرقي. 
الغاني: عمرو بن يحى بن سعيد. الثالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. 
الرابع: أبو عريرة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه من أفراده» وهما مكيان» وأن سعيد بن عمرو جد 

عمدة القاري/ ج١١‏ عم 
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عمرو بن يحيى مدني الأصل, كان مع أبيه إذ غلب على دمشقء فلما قتل أبوه سيره عبد 
الملك بن مروان مع أهل بيته إلى الحجاز ثم سكن الكوفة»: وهذا الإسناد بعينه مر في باب 
الاستنجاء بالحجارة. 

والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في التجارات عن سويد بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: دإلاً راعي الغدم» وفي رواية الكشميهني: إلا راعي الغنم. قوله: 
«وأنت». أي: وأنت أيضاأً رعيت الغنمء فقال: نعم. قوله: «على قراريط»؛ واحتلف في 
القراريطء فقيل: هي قراريط النقطء والدليل عليه ما رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن 
عمرو بن يحيى: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» وقال سويد: شيخ ابن ماجة» يعني: كل 
شاة بقيراط» يعني: القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. وقال إبراهيم الحربي: قراريط 
بإسم موضع بمكة قرب جيادء ولم يرد القراريط من النقدء وقال ابن الجوزي: الذي قاله 
الحربي أصحء رعو م في كللته كييفة ابن بار فإنه خطأ سويد في تفغسي ره وقال بعضهم: 
لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون مكاناً يقال له: قراريط. قلت: وكذلك لا يعرفون 
القيراط الذى هو من النقد ولذلك جاء في (الصحيح): (ستفت حول أرضاً يذاكر فيها القراط», 
ولكن لا يلزم من عدم معرفتهم القراريط الذي هو اسم موضع. والقراريط التي من التقد إن لا 
يكون للنبيء عدف بذلك علمى فالنبيء عَيْهِء لما أخبر بأنه رعى الغنم على قراريطء علموا 
في ذلك الوقت انها اسم موضع ولم يكونوا علموا به قبل ذلك الوقت لكون هذا الاسم قد 
هجر استعماله من قديبم الزمان فظهره صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ويدل على تأييد ذلك 
شيئان أحدهما أن كلمة على في أصل.وضعها للاستعلاء والاستعلاء حقيقة لايكون إلا على 
القراريط الذي هو اسم موضع وعلى القراريط من النقد يكون بطريق المجاز فلا يصار الى 
المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ولا تعذر هناء والغاني جاء في رواية كنت أرعى غنم أهلي 
بجياد وهو موضع بأسفل مكة فهذا يدل على أنه يرعى تارة بجياد وتارة بقراريط الذي هو 
المكان وهذا يدل أيضاً أنه ما كان يرعى بأجرةء فإذا كان كذلك فلا دعمل للقراريط من النقد 
في هذا الموضع. فإن قلت متى كان هذا الرعي في عمره مده قلت:علم بالاستقراء من 
كلام ابن اسحاق والواقدي أنه كان وعمره نحو العشرين سنة فإن قلت: ما الحكمة فيه 
ا التقدمة والتوطئة في تعريفه سياسة العباد وحصول التمرن على ما سيكلف من القيام بأمر 
أمته. فإن قلت: ما وجه تخصيص الغنم فيه قلت: لأنها أضعف من غيرها وأسرع انقياداً وهمي 
من دواب الجنة. فإن قلت: ما الحكمة في ذكره عَييْهُ ذلك قلت: إظهار تواضعه لربه مع 
كونه أكرم الخلق عليه وتنبيه أمته على ملازمة التواضع واجتناب الكبر ولو بلغ أقصى 0 
الدنياوية. وفيه أيضاً اتباع لإخوته من الرسل الذين زعوا. وفي حديث للنسائي قال رسول الله 
َيه «بعث موسي وهو راعي غدم وبعث داود وهو راعي غدم عليهما وعليه صلوات الله 
وسلامه دائماً أبد!». 
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© باب اشينجار المشركين عِنْدَ الضّرُورَةٍ أؤ إِذَا لَم يُوجَدَ أهل"الاشلام 

أي هذا باب في بيان حكم استعجار المسلمين أهل الشرك عند الضرورة وهذه 
الضرورة إلا عند الاحتياج إلى اند منهم لأجل الضصرورة نمحو غدم وحعوذ أحد من أُهَل 
الاسلام يكفي ذلك أو عند عدمه أصلاً وأشار إليه بقوله: «وإذا لم يوجد أهل الاسلام» 
وقوله: «لم يوجد»ه على صيغة المجهول وفي بعض النسخ «وإذا لم يجد» على صيغة 
المعلوم أي واذا لم يحد المسلم أحداً من أهل الاسلام أن يستأجره وجواب إذا محذوف 
يعلم مما قبله لأنه عطف عليه وقد قررناه. 

وعامل النبِن عَلُه يَهُودَ حجر 

مطابقة هذا التعليق للترجمة من حيث أنه عَهّْهِ عامل يهود خخيبر على العمل في 
أرضها إذا لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض في ذلك الوقت ولما 
قوي الاسلام استغنى عنهم حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسقط بذللك 
قول بعههم > وفى استشهاده بقعبة معاملة النببي 2 يهود خيير على أن يزرعوها نظي لأنه 
ئيس فيها تصريح بالمقصود. قلت: كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته مَيْكُه يهود 
خيبر على الزراعه في معنى استقجاره إياهم فيضا 

4/ 7؟ لس حعدثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مؤْسى قال أخخبرنا هشامٌ عن مَغمرٍ عن الهْرِي عن 
عرو ! بن الزُبَيِر عن عائِْشَة رضي الله عنها واسْتَأجَر النبيك مله وأبُو بكر رجلا مِنْ بَبِي الدَّيلٍ 
م م يبي عمد بن عَدِي هادياً ويا الخرِيتٌ المَاهِد بِالْهِدَايَةِ كذ عع كن َب في ا[ 
العاضي بن وَايْلٍ وهُوَ على دين كدر رفش فَأمناةٌ فَُدَفْعاً إلثه رَاحلَتَيِهما ووَعَدَامٌ غَارٌ لور يقد 
تَلدَثِ ليالٍ فَأناشُما براجلتيهما صَبيحَة لَيالٍ ثَلآثِ فازتكلا وَالْطَلَّقَ مَعَهُما عامِدٌ بن فَهَيْرَةٌ 
والدّلِيل الدَيْلنْ فَأحَد بهم وَهْوَ على طرق الشاجل. 

مطابقته للترجمة في «واستأجر النسي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر 
رجلا من بسي الديل»وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى 
عنه استأجرا هذا الرجل وهو مشرك إذ لم يجدا أحدأً من أهل الاسلام وقول بعضهم وفي 
استشهاده باستفجار الدليل المشرك على ذلك نظر قول واه صدر من غير ترو ولا تأمل على 
م يمخفى, وهذا الحديث يأني كاملا في أواخمر كتاب الإجارة. قوله: «واستأجره بواو الععلف 
إنما وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت في رواية غيرهما وقع و«استأجره بدون حرف العطف 
وهي ثابته في الأصل في نفس الحديث الطويل لآن القصة معطوفة على قصة قبلها وقال 
الكرماني: واستأجر ذكر بالواو إشعاراً بأنه قد تقدم لها كلمات أخخر في حكاية هجرة رسول 
الله عَيْكّهُ فعطف عليها. قلت: نسب بعضهم الكرماني في قوله هذا إلى الوهم حيث قال 
ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث انتهى. 
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قلت: هذا القائل وهم في نقله كلام الكرماني على هذا الوجهلأنه لم يقل بأن 
المصنف زاد الواو إلى آخبره على هذا الوجه وما غر هذا القائل فيما قاله إلا قؤل الكرماني 
إشعاراً يعني للإشعار بأنه واو العطف حيث قال قد تقدم لها كلمات أخر يعني من اللمعطوف 
عليه ومعنى قوله فعطف هذا عليها يعني اظهروا والعطف على الكلمات التي تقدمت لاالأنه 
زاد المصنف من عنده واو العطف. قوله: ورجلا من بسي الديل» واسم هذا الرجل عبد الله 
ابن أرقم فيما قاله ابن إسحق وقال ابن هشام عبد الله بن أريقط وقال مالك اسمه رقيط 
والديلي بكسر الدال وسكون الياء أخر الحروف وفي أخخره لام وقال الرشاطي الديل ة في الأزد 
الديلي بن هداء بن زيد وفي ثعلب الديل بن زيد وفي إياد الديل. بن أمية وفي ضبة لديل أبن 
تعلبة وفي عبد القيس الديل بن عمرو والتسبة إلى ذلك كله الديل بكسر الدال وإسكات الياء 
من دال يديل إذا تعلق الشيء وتحرك ويقال منه اندال يندال؛ وقال ابن هشام رجلا من بني 
الديلي بن بكر وكانت أمه من بني سهم بن عمرر وكان مشركاً. قوله: دمن بني 
الديل»جملة في محل النصب على أنها صغة لقوله رجلا. قوله: ولم من بني عبد بن عدي» 
وعبد خلاف الحر وعدي بفتح العين المهملة وكسر الدال وتشديد الياء من بني بكر. قوله: 
وهاديأ صفة لرجلاً أيضاً من هداه الطريق إذا أرشده إليه. قوله: وخريتا» أيضاً صفة بعد صفة 
والخريت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وسكون الياء آخر الخروف بعدها تاء مثناة من 
فوق وهو الماهر الذي يهتدي لا خرات المفازة وهي طرقها الخفية ومضايقها وقيل أراد به أنه 
يهتدي لمثل خرت الإبرة من الطريق أي ثقبها وحكى الكسائي خرتنا الأرض إذا عرفتاها ولم 
تخف علينا طرقها. قوله: «الخريت الماهرهبالهداية مدرج من قول الزهري. قوله: وقد 
غمس بين حلف» أي دخل في جملتهم وغمس نفسه في ذلك والحلف يكسر الحاء العهد 
الذي يكون بين القوم وإنما قال غمس إما لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء 
ونحوه عند التحالف وإما أنه أراد بالغمس الشدة. قوله: والعاص بن وائل» بالهمزة بعد الألف 
وباللام ويقال العاصي بالياء وبدونه وآل العاص هم بنو سهم رهط من قريش. قوله: «فأمناه» 
أي فأمن النبي عق وأبو بكر الرجل من أمنت فلاناً فهو آمن وذاك مأمون. قوله: «راحلتيهما» 
تثنية راحلة وهي من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء والتاء 
فيها للمبالغة» وقال الواقدي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشتراهما بثمانمائة درهم وكان 
حبسهما في داره يعلفهما إعداداً للسفرء قال ابن إسحاق لما قرب أبو بكر الراحلتين إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم له أفضلهما فقال اركب يا رسول الله فداك أبي 
وأمي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إني لا أركب بعيراً ليس لي» قال فهي 
لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال ما الشمن الذي ابتعتهما به» «قال كذا وكذا 9 
وأخذتهما بذلك» قال فهي لك يا رسول الله وروى الواقدي أنه أذ القصوى وروى ابن 
عساكر بإسناده عن عائشة أنها قالت هي الجدعاء فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة مولاه خلفه للخدمة في الطريق. قوله: «غار ثوره الغار بالغين المعجمة الكهف وثور 
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اسم الحيوان المشهور جبل بأسفل مكة وفيه الغار الذي بات فيه النبي عه وأبو بكر لما 
هاجرا. قوله: «معهماء» أي مع النبي ع2 وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: :وعامر بن 
فهيرة» بضم الفاء وفتح الهاء وسكون الياء آخير الحروف وفتح الراء الأزدي وكان أسود'اللون 
مول كا للطفيل بن عيد الله فاشتراه أبو بكر الصديق منه فأعتقه وكان دخخوله فى الإسلام قبل 
دخول رسول الله يَكِه دار 0 وكان حسن الإسلام وهاجر معهما إلى المدينة وكان 
ثالغهما قعل يوم بغر معونة بفمح الميم وبالنون سنة أربع من الهجرة. قوله: «فأخذ بهم» أي 
فأحذ الدليل الديلي بالهبي عَيُْهِ وأبي بكر وعامر بن فهيرة أي ملتبساً بهم قوله: وهو على 
طريق الساحل» أي طريق ساحل البحر ويروى فأححدذ بهم طريق ساحل البحر. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه اسحجار المسلم الكافر على هذايته الطريق قلت وعلى غيرها 
أيضاً. وفيه استعجار الرجل على أن يدسعل في العمل بعد أيام معلومة فيصح عقدهما قبل 
العمل وقياسه أن يستأجر منزلاً مدة معلومة قبل مجىء السنة بأيام وأجاز مالك وأصحايه 
اسعجار الأجير على أن يعمل بعد يوم اوفك أدفا قرس هنا إذا شه الجرة 

واختلفوا فيما إذا استأجره ليعمل بعد شهر أو سنة ولم ينقده فأجازه مالك و ابن القاسم 
وقال أشهب: لا يجوز ووجهه أنه لا يدري أيعيش المستأجر أو الدابة واتفقوا على أنه لا يجوز 
فى الراحلة المعينة والأجير المعين وأما إذا كان كراء مضموئاً فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد 
وخلت رأس المال ولا يجوز أن يتأخر رأس المال إلى اليومين والثلاثة لأنه إذا تأر كان من 
باب بيع الدين بالدين» وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة 
معينة_ واللإإجارة المضموتة أن يستأجره على بناء بيت لا يشترط عليه عمل يده ويصف له 
طوله وعرضه وجميع آلته على أن المؤنة فيه كلها على العمل مضموناً عليه حتى يتمه فإن 
مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل. 

وفيه اثتماتن أهل الشرك على السر والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن 
رسول الله عَيْكتُهِ هذا المشرك لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن 
كان من الأعداء لكنه علم عنه مروءة وأتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين اللتين دفعهما إليه ليواقيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور. 

4 باب إذا اسْتَأَجَرَ أجيراً لِيَغمّل [ له بَعْدَ ثلاثة أيّامٍ أو بَعْدَ شَهْرٍ أو بَعْدَ سِنّة 

أشْهُرٍ أؤ بعد سَنَةٍ جازّ وهُمَا على شَرْطِهِما الذي اشترطاةُ إِذَا جاءً الأجلٌ. 

أي هذا باب يذكر فيه اذا اسعأجر شخص أجيراً إلى آخره. قوله: وجاز» جواب إذا. 
قوله:دوهماء؛ أي الموؤجر والمستأجر على شرطهما. قوله:دإذا ججاء الأجل» أي الأجل 
المضروب المذكور وقد ذكرنا خلاف مالك وأصحابه قيه. 

ف ل حدئا تحب بئ كير قال حدئا الل عن َيل قال ابن شهاب 
فأخيرني عروة بن الرُبَهرٍ أن عائِسَةَ رضي الله عنها روج النبئ جيه قَالَتْ واسْتأجَرَ رسول الله 
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َه وأبو بكر رجلا مِنْ تني الدّيلٍ هادياً ويا وهو على دين كُفَارٍ فُرئنش فذقا لَه وَاحلدِهما 
وَواعَدَاهُ غارَ ثور بعد نّلآثِ لَيالٍ بِراحِلَمِيهما صُبْحَ ثلآث. 

مطابقته الرزيعنة بن مياد لمعيال فين +1 زني بكر رضي الله تعالى عنهالرجل 
المذكور على أن ينظر في أمر راحلتيهما ثلاثة أيام وأن يحضرهما بعد ثلاثة أيام عند غار'ثور 
ثم يخدمهما بما قصدا من الدلالة على الطريق بعد تللك الثلاثة أيام قهذا بعينه ظاهر الترجمة) 
ولكن فيها ابتداء العمل بعد الثلائة وقاس عليها البخاري إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو يعد 
سنة وقاس الأجل البعيد على الأجل القريب إذ لا قائل بالفصل نجعل الحديث دليلاً على 
جواز الأجل مطلقاً وهذا هو التحقيق ههناء فلا يرد اعتراض من قال أنه ليس في الخبر أنهما 
استأجراه على أن يعمل بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت انتهى. 

قلت: هذا القائل تدر كلو هذا أولا بقونه كلن البكارئ هنا تعمل صلنت بل هو 
الذي ظن ظناً فعمل عليه؛ لأنه ظن أن ابتداء الإجارة من أول ما تسلم الرجل الراحلتين. 
وليس كذلكء بل أول الإجارة بعد الثلاث» ولم تكن إجارتهما إياه لخدمة الراحلتين» بل 
كانت الإجارة لأجل الدلالة على الطريق» كما ذكرناه؛ وإنما كان تسليمهما الراحلتين إياه 
لأجل مجرد النظر فيهماء ولأجل حفظهما إلى مضي الثلاث؛ فإن ادعى هذا المعترض 
ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة فيحتاج إلى إقامة برهانء ولا يرد 
اها امغر من كال إن الابتدان فى الس زريقة شور أرية خرن نلا نودري فل رفيش 
الرجل أم لاء واغتفر الأمد اليسير لأن العطب فيه نادر» والغالب السلامة. انتهى.. قلت: يكون 
الحكم في الأمد الكثير بعروض الموت مثل ما يكون في الأمة القضير مفروضف لآن عدم 
العروض فيه غير محققء فلا غرر حيثدذ في الفصلينء والحكم في الموت وجوب الضمان 


فيهماء و أنه أعلم. 


بابُ الأجيرٍ في الْعَرْوِ 

أي: هذا باب في بيان حكم استعجار الأجير في الغزوء وقال ابن بطال: استمجار 
الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغزو وغيره سواء» ويحتمل أن يكون أشار إلى أن 
الجهاد. وإن كان القصديه تحصيل الأجرء فلا ينافي ذلك الاستعانة بالخادم» خصوصا لمن 
لا يقدر على معاطاة الأمور بنفسه 

1 حدّثنا يَعقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا اسابيل بن عُلَيَةَ قال أخبرنا ابن 
جُرَيْج قال أخيرني وى ين بن يَعْلَى عن يَعْلى بن أَمَيّةَ رضي الله تعالى عنه قال 
عَرَوْتُ مع النبي عله جه جَيِشٌ الْعْسْرَةٍ فكانَّ مِن أؤ ني أعمَالِي في َفْسِي فكانَ لي أجِيرٌ فقائل 
إِنْسَاناً فُعَض أَحَدّهُما 5 صاحبه فانْتَرَعَ إِصِْبَعَهُ فأندرَ تَنِيتَهُ فَسَقَطِث فانْطلق إلى البيّ عله 
فَأَهْدَرَ كته وقال أنَدَع إضجقة في فيك تفْضِغها قال أخيبة قال كمَا يَفْضَّعُ المَحْلُ. [انظر 
الحديث ١848‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فكان لي أجير». 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي. الثاني:.إسماعيل 
بن علية» بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف,. وعلية اسم أمةغ ”وهو 
إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسديء الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: صفوان بن يعلى بن أمية التميمي - أو التيمي - 
حليف لقريش. السادس: يعلى» بفتح الياء أعر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام 
مقصورا: ابن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف»ء ويقال له: ابن منية» 
بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف» وهواسم أمه. والأول اسم أبيه أبو 
صفوان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين 
وفيه: أن شيخه بغدادي» وإنما قيل له الدورقي لأنه وأقاربه كانوا يليسون قلائنس تسمى 
الدورقية» فنسبوا إليها من بلد دورق» وإسماعيل بصري والبقية كلهم مكيون. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: عن عطاء عن صفوان» في رواية همام الماضية في 
الحج: حدثني صفوان بن يعلى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جه غيره: أنخر جه البخاري أيضاً في الجهاد عن عيد ائله 
ابن محمد عن سفيان بن عيينة وفي المغازي عن عبيد الله بن سعيد» وفي الديات مختصراً 
عن أبي عاصمء أربعتهم عن ابن جريج عن عطاء عنه به» وأخرجه مُسلم في الحدود عن 
عمرو بن زرارة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن شيبان بن فروخ وعن ابن المثنى وابن بشار 
وعن أبي غسان. وأخرجه أبو داود في الديات عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن أبن جريج. 
أخرجه النسائي في القصاص وعن عبد الجبار وإسحاق بن إبراهيم» فرقهما وعن عبد الجبار 
وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً وعن أبي بكر بن إسحاق. 

ذكر معناه: قوله: وجيش العسرة). بضم العين المهملة وسكون. السين المهملةء وهي 
غزوة تبوك» وتعرف أيضاً بالفاضحة» وقيل لها: العسرة» لأن الحركان فيها شديداً والجدب 
كثيراً وحين طابت الثمار وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم؛ وكانت في رجب. 
قال اين سعد: يوم الخميسء وقال ابن التين: رج في أول يوم من رجب ورجع في سلخ 
شوال» وقيل: رمضان من سنة نسع من الهجرة. قوله: «فكان من أوثق أعمالي في نفسي» 
أي : مكان الغز من أحكم أعمالي في نفسي وأقواها اعجماداً عليه ويؤخخذ منه ذكر الرجل 
الصاح لعمله. قوله: وفكان لي أجير 0 وهو الذي ينخدم بالأجرة. قوله: «فقاتل», أي: الأجين 
إنساناً ووقع في رواية مسلم: أن يعلى قاتل رجلأه, قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن 
بشار» واللفظ لابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن 
عمران بن حصينء قال: قاتل - يعني ابن منية أو ابن أمية ‏ رجلاً فعض أحدهيا صاحبه ظ 
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فانترع يده من فيه فنزع ثنيته» وقال ابن المثنى: ثنيتهء فاختصما إلى النبي» عَيْيق فقال: 
يعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية لك4. وقال القرطبي ورواية البخارتي: وأن أجيرا 
ليعلى4» وهو الأولى, إذ لا يليق بيعلى مع جلالته وفضله ذلك الفعل. وقال التووي::الصحيح 
المعروف فيما قاله الحفاظ أنه أجير يعلى لا يعلى» ويحستمل أنهما قضيتان جرتا ليغلنى 
سيره ع وقت أو في وقتين. انتهى. قوله: زيده. ويروى: «ذراعه». قوله: و«إصبع 
صاحيةو. في الاأصبع اسم لغات والعاشر أصبوع: قوله: وفأندر تسيتهو أي: أسقطها بمجذبه» 
والثنية مقدم الأسئان: وللإنسان أربع ثنايا: ثنتانث من فوق وثنتان من أسفلء» قوله: «أفيدع؟» 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار. قوله: «فيقضمهاء. بفتح الضاد المعجمة من 
القضم؛ وهو الأكل بأطراف الأسنان: يقال: قضصمت الدابة شعيرها بالكسر تقضمهه؛ وفي 
(الواعي): أصل القضم الدق والكسرء ولا يكون إلا في الشيء الصلب؛ وماضيه على ما ذكره 
ثعلب بكسر العين» وحكى ثابت وابن طلحة فتح العينء وقال ابن التين: القضم هو الأكل 
بأدنى الأضراس. قوله: والفحل)»: الذكر من الإبل ونحوه. 

ذكر ما يستفاد منه: وبه احتج أبو حنيفة والشافعي في آخرين في: أن المعضوض إذا 
حبذ يده فسقطت أسنان العاض أو فك لجبيه فلا ضمان عليهء وقال الشافعي: إذا صال 
الفحل على رجل فدفعهء فأتى عليه؛ لم يلزمه قيمته؛ وعند مالك: يضمن المعضوض. قال 
القرطبي: لم يقل أحد بالقصاص في ذلك فيما علمتء وإما الخلاف في الضمان» فأسقطه 
أبو حنيفة وبعض أصحابناء وضمنه الشافعي, وهو مشهور مذهب مالكء قال: ونزل بعض 
أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنفء وحمل بعض أصحابنا 
الحديث على أنه كان متحرك الثناياء وقال أبو عبد الملك: لم يصح الحديث عند مالك. 
وفيه: استكجار الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغرو وغيره سواءء وأما القتال فلا 
يستأخر عليه لأن على كل مسلم أن يقاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

5 ب قال ابن مجرئج وحدّثني عبد الله بن أبي مُلّيكة عن جَدَّهِ يمئْلٍ هَذِهِ الَف 
أنّ رَجْلاً عَضٌ يَدَ رَمجل فَالدَرَ نَدِيتَهُ فَأَهدَرَها أبُو بكر رضي الله تعالى عنه. 

ابن جريج هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريجء وعبد الله بن أبي مليكة ‏ تصغير 
ملكة ‏ منسوب إلى جده؛ وقيل: إلى جد أبيه. فإنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي 
مليكة»واسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان» وله صصحبة» ومنهم من زاد في نسبة عبد الله بين 
عبد الله وزهير» وقال: إن الذي يكنى أبا مليكة هو عبد الله بن زهيرء فعلى الأول» فالحديث 
من رواية زهير بن عبد الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وعلى الثاني من رواية عبد الله 
ابن زهير: فالضمير في جده على الأول يعود على عبد الله فيكون الحديث متصلاء وعلى 
الثاني يعود على زهير فيكون منقطعاً. قال بعضهم: قوله قال ابن جريج... إلى أخره» هو 
بالإسناد المذكور إليه. وقال صاحب (التلويح): وهذا التعليق رواه الحاكم أبو أحمد في 
الكبى عن أبي بككر بن أبي داود حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن 
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أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر: أن رجلاً عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو 
بكرء رضي الله تعالى عنه؛ وقال صاحب (التوضيح): عبد الله بن أبي مليكة هواعبد الله بن 
عبيد الله بن عين الله بن أبي مليكة زهير بن عيد الله بن جدعان؛ قاضي الطائف لابن الزبير 
توفي بمكة سنة أربع عشرة وماثة» وقد خالف البخاري ابن منده وأبو نعيم وأبو عمرو فَرَوَوه 
في كتب الصحابة في ترجمة أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان من حديث ابن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

قولة: «بمفل هذه الصفة». بعشديد الصاد المهملة بعدها الفاء» ويروى: بمثل هذه 
القضية» بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء أخر الحروف. 


5 باب من اسْتَأجَرَ أجيرا فَبَيْنَ لَّهُ الأجل ولَّم يُبَيْنْ لَه لَه العمل لِقَوْلِهِ «(اني أرِيدُ أن 
أنْكحَكُ إخدى بنتي هَاتيْنٍ عَلَى أنْ تأججرني» إلى قوله: «إوالل على ما نقول 
رَكيلٌ» [القصص: 51 .]7١8‏ 

أي : هذا باب في بيان من استأجر ا فبين له الأجل, أي المدة ولم يبين له أي : 
للأجير ‏ العملء» يعني: لم يبين أي عمل يعمله له. وفي رواية أبي ذر: إذا استأجرهء وجواب: 
من» محذوف تقديره وهل يصح ذلك أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة» فلذلك ذكر هذه 
الآية في معرض الاحتجاج. حيث قال: لقوله تعالى: «9إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيي» 
[القصص: 57]. الآية» وجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل» 
وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين. فإن قلت: كيف يقول لم يقع في سياق 
القصة بيان العملء وقد قال شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين؟ قلت: قال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف يصح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم يكن ذلك 
عقد النكاح» ولكن مواعدة ومواضعة أمر قد عزم عليهء ولو كان عقداً لقال: قد أنكحتكء ولم 
يقل: إني أريد أن أنكحك. انتهى. 

قلت: حاصله أن شعيبا عليه الصلاة والسلام» استأجر موسىء لم يبين له العمل أولاء 
لكنه بين له الأجلء فدل ذلك أن الإجارة إذا بين فيها المدة ولم يبين العمل جائزة» لكن هذا 
في موضع يكون نفس العمل معلوماً بنفس العقد فلا يجوز إلا يبيان العمل لأن الجهالة فيه 

تنفضي إلى المنازعة» وقال المهلب»؛ رحمة الله تعالى عليه: ليس في الآية دليل على جهالة 
0 الإاجارة؛ أن ذلك كان 55210 بيهم من سقي وخرث ورعي واحتطاب. وما 
شاكل ذلك من أعمال البادية ومهنة أهلها فهذا متعارف» وإن لم يبين له أشخاص الأعمال: 
وقد عرفه المدة وسماها له. انتهى. وأجيب: بأن هذا ظن أن البخاري أجاز أن يكون العمل 
يول وليس كما ظنء إنما أراد البخاري أن التنصيص على العمل باللفظ غير مشروط» وأن 
المنبع المقاصد لا الألفاظ» فيكفي دلالة الفوائد عليها. 


قلت: يؤيد هذا ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن الندرء قال: كنا عند رسول 
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اش عاد دفقال: إن موسىء عليه الصلاة والسلام» أجر نفسه ثمان سنيالاي عشراً على عفة 
فرجه وطعام بطنه». أنتهى. وليس فيه بيان العمل من ثبل موسىء عليه الهبلاة والسلام؛ 
وعتبةء بضم العين المهملة وسكون التاء المثئاة من فوق وفتح الباء الموحدة, والتدير» يضم 
النون وتشديد الدال المهملة. وقال الذهبي: عتبة بن الندر السلمي» صحابي يقال: هوا عحية 
ابن عبد السلمي» وليس بشيء»؛ روى عنه علي بن رباح وخحالد بن معدات. 

فإن قلت: كيف خكم النكاح على أعمال البدن؟ قلت: لا يجوز عند أهل المدينة 
لأنه غررء وما وقع من النكاح على مثل هذا الصداق لا يؤمر به اليوم لظهور الغرر في طول 
المدةء وهو خصوص لموسىء عليه الصلاة والسلام: عند أكثر الفلا نه قال إحدى اببتي 
هاتين» ولم يعينهاء وهذا لا يجوز ل بالتعيون. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال مالك: إذا تزوجها على أن يؤجرها نفسه سئة أو 
أكثر يفسخ النكاح إن لم يكن دخخل بهاء فإن دمل ثبت النكاح بمهر المثل» ؛ وقال أبو حنيفة 
وب ود نلك : إن كان حراً فلها مهر مثلهاء وإن كان عبداً فلها حدمة سنة» وبه قال أحمد في 
رواية» وقال محمد: يجب عليه قيمة المخدمة سمئة لأنها متقومة. وقال الشافعي: النكاح جائز 
على خدمته إذا كان وقتاً معلوماء ويجب عليه عين الخدمة سئة. وكذلك الخلاف إذا تزوجها 
على تعليم القرأآن. 

ثم الكلام في تفسير الآيات الكرية. قوله: ؤإني أريد أن أتكحلك» [القضصص: 7؟]. 
أي: أريد أن أزوجك إإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني» [القصص: 8؟7]. نفسلك مدة 
ثماني حجج أي: على أن تكون أجيراً لي ثماني سدين من أجرته إذا كنت له أجيرأء 
كقولك: أبوته إذا كنت له أبأء وثماني حجج ظرفه. ويجوز أن يكون من آجرته كذا إذا أثبعه 
إياه» ومنه تعزية رسول الله عَكه : وأجركم الله ورحمكم الله)» وثماني حجج مقعول به أي: 
رعية ثماني حجج) وقال.الرمخشري فزن قلت: كيف جاز أن يمهرها إجارة نفسه في رعية 
الغنمء ولا بد من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حديفة كيف منع أن يتزوج امرأة يأن 
يخدمها سنة؟ وجوز أن يترونجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سئة» لأنه في الأول 
مان تتاشهة ولي عمال: وفي الغاني هو مسلم مالآء ونشو العيد أن الندار. قله الامن علي 
مذهب أبي حئيفة كما ذ كرت؛ وأما الشانعي فقد جوز التزويج على الاجازة ببعض الأعمال 
والخدمة إذا كات المستأجر له أو المخدوم فيه أمراً معلوماء ولعل ذلك كان جائزاً ني تلك 
الشريعة» ويجوز أن يكون المهر شيعا أخسصرء وإنها أراد أن يكون رعي غنمه هذه المدة وأراد أن 
ينكحه ابنته» فذكر له المرادين» وعلق الإنكاح بالرعية على معنى: أني أفعل هذا إذا فعلت 
ذلك» على وجه المشاهدة لا على وجه المعاقدةء ويجوز أن يسا جره لرعي غئمه ثماني سنين 
بمبلخ معلوم ويوفيه إياه ثم ينكحه ابنته ويجعل قوله: على أن تأجرني ثماني حججء عبارة عما 
جرى بينهما «وفإن انيف العيا غترا فمن عبدك# [القصص: 7؟]. فإتمامه من عندك؛ 
والمعنى: فهو من عتدك لا من عندي» يعني: لا ألرمك ولا أحتمه عليك» ولكن إن فعلته قهو 
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منك تفضيل وتبرع» وال فلا عليك «إوما أريد أن أشق عليك» [القصص:7؟]. في هذه 
المدة فأكلفك ما يصعب عليك: «إستجدني إن شاء الله من الصالحين# [القصص: 7؟]. 
في حسن العشرة والوفاء بالعهد؛ وهذا شرط للب وليس بصداقء وقيل: صداق والأول 
أظهر لقوله: #تأجرني» [القصص: 7؟]. ولم يقل: تأجرهاء وإنما قال: إن شاء اللهء للانكالن 
على توفيقه ومعونته. قوله: #قال ذلك©# [القصص:58ع. أي: قال موسى لشعيب عليهما 
السلام» ذلك ميتداً #بيني وبينك [القصص: 8؟ع. خبره؛ وهو إشارة إلى ما عاهده عليه 
شعيب. ثم قال موسى» عليه الصلاة والسلام: طأيما الأجلين» [القصص: 58]. أي: أجل من 
الأجلين أطولهما الذي هو العشر وأقصرهما الذي هو ثمان. إقضيت4 أي: أوفيتك إياه 
وفرغت من العمل فيه إفلا عدان علي» أي: لا سبيل عليء والمعنى: لا تعتد علي بأن 
تلزمني أكثر منه. قوله: «إوالله على ما نقول وكيل» [القصص:18]. أي: على ما نقول من 
النكاح والكجر والإجارة وكيل» أي : حفيظ وشاهد, ولما استعمل وكيل في موضع الشاهد 
عدى بعلى» روي عن ابن عباس مرقوعاً: سأل جبريل» عليه الصلاة والسلام: «أي الأجل 
قضى موسى؟ فقال: أتمهما وأكملهماء. 
جز قلآنَا يغطيو أخراً ومئة في التغزقة آبجرَ الل 

ياد بضم الجيم؛ والمقصود منه تفسير قوله تعالى: #تأجرني ثماني حجج»# 
[القصص: 17]. وبهذا فسر أبو عبيدة في (المجاز). قوله: «ومنه» أي: ومن هذا المعنى 
تولهم في التعزية: أجرك الله أي: يعطيك أجرهء وهكذا فسر أبو عبيدة أيضاء وزاد: يأجرك 
أي: يثيبك يثيبك. وقيل: المعنى في قوله: على أن تأجرني أن تكون لي أجيراء أو التقدير: على أن 
تجرد نفسكء وقال الكرماني: في جواب من قال: ما الفائدة في عقد هذا الباب إذ لم 
يذكر فيه حديئاً؟ بأن البخاري كشيراً مأ يقصل بتراجم الأيواب بيات المسائل الفقهية» فأراد 
هنا بيان جواز مغل هذه الإجارة» واستدل عليه بالآية, ثم قال: قال المهلب: ليس كما 
ترجمء لأن العمل كان معلوماً عندهم. انتهى. قلت: قد مر الكلام فيه عن قريب. 


/ا ل باب إِذَا اشتأجَرَ أجيرا على أن يُقِيمْ حائطاً يُرِيدُ أن يَنقَضٌ جار 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أحد أجيراً لأجل إقامة حائط يريد أن ينقضء أي: 
يسقطء يقال: انقض الطائر سقط من الهواء بسرعة. قوله: «جازه. جواب: إذاء وقال ابن التين: 
تبويب البخاري يدل على أن هذا جائز لجميع الناس» وإنما كان ذلك للخضرء عليه السلام» 
خاصة, ولعل البخاري أراد أنه يبتي له حائطاً من الأصلء أو يصلح له حائطاً. انتهى. قلت: 
ينبخي أن يكون هذا جائزاً لجميع الناس؛ وتتخصيصه باللخضرء » عليه السلام: لا دليل عليه. 
وجه ذلك على العموم أن حائط رجل إذا أشرف على السقوط» فخيف من سقوطه» فاستأجر 
أحداً يعلقه حتى لا يسقط فإنه يجوز بلا خلاف» ثم بعد التعليق إما أن يرمه ويقطع عيبه. أو 
يهده ويبنيه تجديدا. وقال المهلب: إنما جاز الاستعجار عليه لقول موسى» عليه الصلاة 
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والسلام: «لو شيعه شعت لاتخذت عليه أجر» [الكهف: /مام. والأجر لآ يوذ إلا على عمل 
معلوم» وإنا كان يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمله. وأما بعد أن أقامه بغير إذن صاحيهة 
قله يجبر صاحيه على 5 شيء: وقال ابن المنذر: وقيه جواز 0 البناء. 


أسرشع قال أشني تغلى بن شهلم وعغزو ب جار عن عد بن حت ير يز يدُ أعدهُعا عل 
صاحبه وَعَيرمُما قال قد سَمِعقَهُ يُحدَنُُ عن ب عيل جيل فال قال لي ابن عب رضي الله تعالى 
عنهما قال حدّثني أبئ بن كغب قال نال رصول ا بالا فوَجَدا جدَاراً يُرِيدُ أنْ 
0 قكدًا ورَفَعَ يدَنِْ فاسْتقام قال يَعْلَى - عسفت أن حهدا قال تعشحة 
حيو اكلام لوبلت شت لانّحَذْتَ عَلَيِهِ أخراً قال عمد اغا أنه [انظر الحديث :ا 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 9فوجد جداراً يريد أن ينفض فأقامه4. 
ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الغراء أبو إسحاق» يعرف 
بالصغير. الثانبي: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن؛ قاضي اليمن. الثالث: عبد الملك بن 
ا لرابع : يعلى بك د 00 اي 
ألله داك عنهها. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
عو ضعين و بصيعة الإخبار بجمع في موضع و بتصيعغة ة الإفراد في موضعين. و فيه : الداع وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه رازي وأن هشاماً يماني وأن 
ابن جريج وعمر مكيان وسعيد بن جبير كوفي. وفيه: يروي ابن جريج عن شيخين. وفيه: 
يزيد أحدهما أي: يعلى أو عمرو. 
الو «سمعته), الضمير فيه برخم إلى لغيه أي: تا قال بن جريد !:وسوعت 0 
00 وهو أن 0 9 ا ومزيداً 5 ثم احنات: بآئة إن أراد باعدهها 5 عنهنناً 
منهما فلا إشكال وإن أراد كل واحد منهما فمعناه أنه يزيد شيئاً غير ما زاده الآخخر, فهو عزيد 
باعتبار شيع مزيد عليه باعتبار شي ء أخخر» ثم قال: هلا المروي مجهول» إذ لا يعلم الزيادة 
منه» ثم أجاب: علم من سياقه زيادة يعلى إذ قال: حسبت 
وقد ذكرنا تعدث موضعةه ومن أخرجه غيرة: وما يتعلق به من كل الوجوه في كتاب 
العلم في: باب ذهاب موسى في البحر إلى المخضر» وهنا ذاكر قطعة من حديث موسى 
والخضر» »؛ وقد أورده مستوفى في التفسير. قوله: «ويريدة نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز. وفيه: 
حجة على من ينكر المجاز. قوله: «أن ينقض» وظرىء: ينقاض» أي : ينقلع من أصلهء 


م؟ - كتاب الإجَاوّة / باب (م) ١‏ 


0 للبعر إذا انهارت: اتقاضت» بالضاد المعجمة؛» وقرىء بالمهملة موانزع الألف» أي : 

ينشق طولة. قوله: «يرفع يديهو, أي: إلى الجدارء فاستقام» وهو تفسير لقوله: فأقافه. وروى: 
يدهء بالإفراد. 

8 م بابُ الإجارَةٍ إلى ضف التّهار 

أي : هذا باب في بيان حكم الإجارة إلى نصف التهارء يعني: من أول النهار إلى 
نصفه ثم قال بعد هذا الباب: باب الإجارة إلى صلاة العصرء ثم قال بعد باب أععر: باب 
الإجارة من العصر إلى الليلء وهذا كله في حكم يوم واحد» وأراد بذلك إثبات صحة الإجارة 
بأجر معلوم إلى أجل معلومء إذ لولا جازت ما أقره الشارع في اللحديث الذي ضرب به 
المثل» كما يأتي» وما اتخذه من هذا الحديث» وقيل: يحتمل أن يكون الغرض من كل ذلك 
إثيات جواز الإجارة بقطعة من التهار إذا كانت معلومة معينة دفعاً لتوهم من يتوهم أن أقل 
الأجل المعلوم أن يكون يوماً كاملا. 

04 حدّثنا سَلَيمانٌ بن ؤب قال -حدئنا حئّادٌ عن أيُوبَ عن نافع عن ابنٍ 
عر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال مَتَلّكُمْ ومكل أهل الكتابين يْنِ كمَكّل رَجُلٍ 
اسْتَأجَرَ أَجَرَاءَ فقال من يَعمَلٌ لبي مِن عُدْوَة إِلَى نِضْفٍ النهارٍ على قِرَاطٍ فَعَملَتِ الوذ 
ُُ م قال من يَععَل إلى من يضفي النهار إلى صلاةٍ العضر على قِيراطٍ فَعَمِلَتِ التصارى ثُمٌ 

َنْ عن يَْمَلُ لي مِن العضر إلى أن فيب الشّمْسُ على فِيراطيٍ فألشم هُعْ فمضِبِتٍ 
سيا ا ا عطاء َال هَل نَقَضْتَكُم مِنْ حَقَكم قالوا له 
فذلك فَضْلِي أؤتيه هَنُِ أسَاءُ .[اتنظر الحديث باهه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن يعمل لي غدوة إلى نصف النهار». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحماد هو ابن زيدء وأيوب هو السختياني. 

وهذا الحديث مغى في كتاب الصلاة في: باب من أدركه ركعة من العصر فإنه 
أخر جه هناك: : عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد غن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيهع وبينهما تفاوت في المتن أيضاء ولكن الأصل واحدء وقد مضى الكلام فيه 
ولنذ كر بعض شيء. 

قوله: «أهل الكتابين», المراد به اليهود والنصارى. قوله: وكمثل رجل» فيه حدذف 
تقديره: وهو مثلكم مع نبيكم ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجرء فالمثل 
مضيرو ب اللاية مع نبيهم والممثل به الأجراء مع من استأجرهم. وقال الكرماني: الفماين 
يقعضي أن يقال: كمثل أجراىء ثم قال: هو من تشبيه المغرد بالمفرد فلا اعتيار إلا 
بالمجموعين, أو التقدير: مثل الشارع معكم كمثل رجل مع أجراء. قوله: «على قيراط» وفي 
رواية عيد الله بن ديئار: على قيراط قيراط. والمراد بالقيراط النتصيبء وعو(م فى الأصل نصف 
دائنقء والدائق سدس درهم قوله: «فغضبت اليهود والتصارى». أي: الكفار منهم. قوله: 


15 ْ 4" كتَابٌ الإجَارّة / باب (؟ و١٠)‏ 


وأكثر» بالرفع والنتصب» ٠‏ أما ازلع على لقمان ما لنا نحن أكثرء على أنه “بز مبتداً محذوف» 
وأما النصب فعلى الحال. ويجوز أن يكوت خعبراً كان تقديرة: ما لنا كنا الك عملاة؟ قوله: 
وعملا»). نصب على التمييز. قوله: «وأقل عطاء»؛ مثله على العطفء وقال الكرمانني: كيف 
كانوا أكثر عملاً ووقت الظهر إلى العصر مثل وقت العصر إلى المغرب؟ وأجاب بأنه لا:يلزم 
من أكثرية العمل أكثرية الزمات» وقد مضى البحث فيه هناك.قوله: «فذلك فضلي)». فيه خجة 
لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه. 


بابُ الإجارةٍ إلى ضَلاةٍ الْعَضرٍ 
أي: هذا باب في بيات الإجارة ة إلى صلاة العصر. 


8 حدئنا مر بن أبي أَوَيْسِ قال حدثتي مالك عن عَبْدٍ الله بن دينار 
ا أينٍ تمع عن عبد الله بن مُمَر بن الطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
لله عله قال إتما مََذَكُمْ وَالمَهُودُ والتصارّى كَرَجحلٍ اسْتَغمَلَ عُمَالاً فقالَ منْ يَعْمَلُ لي 
نِضفّ النّهارٍ على قِيراطٍ قيراطٍ فعَمِلتِ اليَهُودْ على قِيراطٍِ قيراطٍ ثُمْ عَملتِ التُصارّى 
علّى قيراطٍ قيراطٍ ثُمٌ نشم الْذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةٍ العَضرٍ إلى مغارب الشّمْس على 
قيراطين قيرَاطينٍ فَخَضْبَتٍ إِلْيَهُودُ والنْصَارَى وقالوا نحن أكْقَر عَمَلاً وأقَلُ عطاءً قال هَل 
طَلَمْتَكُمْ مِنْ حَفكهْ سَيماً قالوا لذ فقال فذّلك فَصْلِي أوتيه مَنْ أَشَاعٌ .[انظر الحديث لاهه 
وأطراقه]. ‏ 


وقال ابن بطال: لفظ نحن أكثر عملاً من قول اليهود خاصةء كقوله تعالى: «ونسيا 
حوتهما» [الكهف: .]1١‏ والناسي هو يوشع. وقوله تعالى: طيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: 77]. والحال أنه لا يخرج إلا من المالجء هذا طريق آخر في الحديث المذكور. 
قوله: «واليهود». عطف على المضمر المجرور بدون إعادة الخافضء وهو جائز على رائ 
الكوفيين» وقيل: يجوز الرفع على 0 ومثل اليهود والنصارىء: على حذف المضاف 
وإعطاء المضاف إليه إعرابه, وقيل: ٠‏ في أصل ابن ذر بالنتصبء ووجهه أن تكون الواو معن .: 
مع. قوله: وعلى قيراط قيراط»). 0 5586 على تقسيم القراريط على جميعهم. . قوله: 
«إلى مغارب الشمس» ووقع في رواية سفيان الآنية ني (فضائل القران) إلى مغرب الشمس» 
على الإفراد وهو هو الأصل. وهنا الجمع كأنه باعتبار الأزمنة المتعددة باعتبار الطوائف المختلفة 
الأزمنة إلى يوم القيامة. قوله: «هل ظلمتكم؛ أي: هل نقصتكم فإن قلت: لم كان للمؤمئين 
قيراطان؟ قلت: لإيماتهم بموسى وعيسىء» عليهما السلام؛ لأن التصديق أيضاً عمل. 


٠‏ ل باب إِلْم مَنْ مَتَعْ أخرَ الأجير 


أي : هذأ باب في بياب إثم الذي جنع أجر الاو وقد أعر أبن بطال هذا الباب عن 
الياب الذي بعده)» وهو الأوجيه فإن فيه رعاية المناسبة. 


بم” اكاب لجان ة/ باعي (١ذ6)‏ “با ؟ ١‏ 


1 سس كنا يوسف بخ ششقد قال حدّئني يَخيى بن سُلَّهِم عن إِسْمَاعِيلَ بن 
أ رن هيد بن أبي جمد عن أبي هر رضي الله تعالى عنه عن النبئ عه أقال قال اله 
تعالي ثلاثة أنا حَصْمْهُمْ يم الْقامَةٍ ريل أعطى بي ثُمْ غَدَرَ وجل باع رأ فأكل لمن 
ورجل اسْتجَرَ أجيراً فاستؤفى مِنهُ ولغ يُعْطِه أَجْرَةُ. زانظر الحديث 7717107], 

مطابيقته للترجمة ظاهرة. وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إثم من 
باع حرأء فإنه أخترجه هناك: عن بشير بن مرحوم عن يحبى بن سليم عن إسماعيل بن علية إلى 
آخرهء وهنا أخرجه عن يوسف بن محمد بن سابق العصفري» روى عنه البخاري ههناء وهو 
حديبف واجلي و يو سيقي هذا من أفراده. 


ذؤ ‏ باب الاجارّة + مِنَ الْعَضْرٍ إلى اللَيِلٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الإجارة من أول وقت العصر إلى أول دخول الليل. 

01 ب حدّثنا مُحَمْدُ بن العلاءٍ قال حدثنا أبو أسَامَة عن يُرَيْدٍ عن أبي بُرْدَةَ عن 
أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه 7 0 ع قال مكل المُسَلِمينَ واليَهود والتُصارَى 
كمَئلٍ رججلٍ استأجرَ قَؤْماً يَغملونَ لَه عَمَلا يَؤماً إلى اللَيِلٍ على أَجْرٍ مغلوم فعمنُوا لهُ إلى 

نض النّهارٍ فقالوا لآ حاجَة لكي انط لي ل 20 
مفْعَلُوا 0 أَجْركُم كاملا فَأبَوَا وتركوا واشتأجر أجيريّن بَعْدَهُمْ فقال 
لَهُمَا أكملاً بَقِيْةِ ِكُمَا هذا ولَكُمَا الذي سَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأخر فقيلاً حتى إِذَا كان جين 
َلاة اضر قلا لك ما يلا بال وك الأجز الذي عل آنا فيه فقال لما لخبلا 
قِيَْ عَمَلِكمَا فإنّ ما بَقِيَ مِنَ التهَارِ ضَيْءٌ سير فأبََا واشتأبجر قَؤماً أن يَعمَنُوا له بَقَعَةَ 

يَوْمِهِمْ فعَمِلُوا بَقِيْةَ يَوْمِهُمْ حتّى غَاتِتٍ الشَّمْسُ واسْتَكمَنُوا أجر الْمَرِيقَين ن كلَيهما فَذَنِكَ 
مََلْهُمْ ومثل ما قَبلُوا مِنْ هذا الثُور. [انظر الحديث 8ه5]. 

مطابقجت»ه للترجمة في قوله: «واستأجر قوما أن يعملواج الى قوله: (الشمس». وقد معبى, 
هذا الحديث في كتاب الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصر فإنه أخرجه هناك عن 
000 أسامة عن بريد إلى آخره بأخصر منهء وهنا س0 
الموحدة. وقح الراء م الياع آخر 0 عن أبي بردةع واسمة عابو طن أب فو سى , 

قوله: (كمثل ع استأجر قوماي هو من باب القلب» والتقدير: كمثل قوم استأجرهم 
5 أو هو من باب النكبي:ةه بالمر كب. قوله: وإلى الليل». هل! مغاير لحديث اين عنس لآن 
فيه أنه استأجرهم على أن يعملوا إلى نصف النهار.وأجيب: بأن ذلك بالنسبة إلى من عجر 
عن الزيمان بالموت قبل ظهور دين آحرء وهذا بالنسبة إلى من أدرك دين الإسلام ولم يؤمن 
بهء وقد تقدم تمام البحث في ذاك الباب.قوله: ولا حاجة لنا إلى أجرك»؛ إشارة إلى أنهم 


)١؟( مت كتاث الإجَارّة / باب‎ ١ 


ل 


كفروا وتولوا واسعغنى الله عنهموء وهذا من باب إطلاق القول وإرادة لاذمه: لأن لازمه ترك 
العمل المعبر به عن ترك الإيمان. قوله: دوما عملا باطل» إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم 
بعيسى» عليه الصلاة والسلام: إذ لا ينفعهم الإيمان بموسىي» عليه الصلاة والسلام» وحده بعد 
بعثفة عيسىء» عليه الصلاة والسلام» وكذلك القول في النصارىء إلا أن فيه إشالقإلى أن 
مدتهم كانت قدر نصف المدة» فاقتصرو! على 0 قوله: دلا تفغلوًا» 
أي : إبطال العمل وترك الأجر المشروط. فإن قلت: المفهوم منه أن أمل الكتابين لم يأحعذوا 
شيقاء ومن السابق أنهم أخذوا قيراطاً قيراطاً. قلت: الاأخذون هم الذين ماتوا قبل النسخ؛ 
والتاركون الذين كفروا بالنبي الذي بعد نبيهم. قوله: وفإعا بقي من النهار شيء يسير» أي: 
بالنسبة لما مضى منه؛ والمراد ما بقي من الدنياء حتى إذا كان حين صلاة العصرء هو ينصب 
حين» ويجوز الرفعء قاله بعضهم ولم بعة ونشينة ولا وحنه التضدب: قلكة أنا النست فغلئ 
الظرفية؛ وأما الرفع فعلى أنه اسم كان. قوله: «أجر الفريقين كليهماه. كذا وقع في رواية 
أبن ذر وغيره» وحكى ابن التين أن في روايتهء كلاهماء بالرفح ثم خخطأه. قلت: ليس لما قاله 
وجه لأن: كلاهماء بالألف على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الغلاثة بالألف. 

قوله: وفذلك مثلهم» أي: مثل المسلمين ومثل ما قبلوا من هذا النور» أي: نور الهداية 
إلى الحقء» وفي رواية الإسماعيلي: 0 الذين قبلوا هدى الله وما جاء يه 
رسوله. ومثل اليهود والتصارى تر كوا ما أمرهم الله بهء والمقصد من التمثيلين» » من الأول: 
بيان أن أعمال هذه الأمة أكثر ثواباً من أعمال سائر الأممء ومن الثاني: أن الذين لم يؤمنوا 
حضف سل أنه 0 أعمالهم السالفة على دينهم لا ثواب لهاء قيل: استدل به على أن 
بقاء ذه الآغة تزيد على الألف لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» 
وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي» َيه كانت أكثر من ألفي سنة» 
ومدة التصارى من ذلك سعماكة ننعة» وقيل: أقلة فيكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعاًء 
قلت: فيه نظرء لأنه صح عن ابن عباس من طرق صحاح أنه قال: الدنيا سبعة أيام» كل يوم 
ألف سنةء ويعث رسول اللهء عَم في اليوم الآخر منهاءوقد مضت منه سنون أو مكون» ويؤيد 
هذا أيضاً حديث زمل الخزاعي حين قص على رسول الله مَيُه رؤياه» وقال فيها: رأيتك 
على متبر له سبع درجات... الحديثء» وفيه في المئير ودرجاته الدئيا سبعة الااف سنة» بعثشت 
في آخخرها ألفاً. وقد صحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل بآثار. | 
١‏ باب من استأجرٌ أجيراً فتَرَك أرَةُ فعيل فِيهِ الْمُستأجِرٌ فزاد أو من عَجمل 

في مالٍ غَيْرهِ فَاسْتَفْضَل 

أي: هذا باب في ذكر من استأجر أجيراً فترك أجرهء وفي رواية الكشميهني فترك 
الأجير أجره وغايته أنه أظهر فاعل يرل قوله: دفعمل فيه؛» ويروى: به أي : اتجر فيه أو زرع 
فزاد أي ربح. قوله: دمن عمل في مال غيرهة», عطف علبيي: من استأجر. قوله: 
«فاستفضل)». بمعنى: أفضلء يع: يعني: أفضل من مال غيره الشيء» وليس السين فيه للطلب. 


م" - كناب الإجارة / باب ١ )١7(‏ 


1/1 حدّثنا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَدِبٌ عن الرُمْرِيٌ قال كني سَالِمُ بن 
عد اله + أن عبد اله ب عع رضي لله تعالى عنهما قال حبك سَمِعتٌ رسول الله عق يَقُولُ انْطِلق 
ثللاثة يكن كان قَبلَكُمْ حتى أو ذا العييت إلى غار فدَصَلُوةُ فالعدرث مَهعٌ من 
اغب فاك كلويم الل نقالوا نه 4 لآ يُنجيكع مِن هَذِهِ الصّخْرَةٍ إل أن تَدْتموا الله بصالخ 
مالك فقال رَمْجَلٌ مِنْهُع ألْلّهُءْ كان لي أبَوانٍِ سَيِكَانِ كبيرانٍ وكنث لا أَغْيَقُ قَبِلَهُمَا أفلا 
ولآ مالا فنأى بي في طَلّبٍ شَيْءٍ يما فَلَمْ أرخ عَلَيِهِما حتى ناما فَحَلَدِتُ لَهُما عَمُوفَهُما 
2-0000 ْنِ وكَرِهْتُ أنْ أغيق قَبِلَهُما ألا أو مالا مَلبنْتُ والقَدَحُ على يَدَيّ يي أنْمَظر 

ُتِيقَاظَهُما حَتّى برقم القَجْرْ فَاسْتَِقْطًا فصَربا عَوفَهُما اللّهُمْ إن كنت كَعلْت ذَلِكَ ابيا 
وَجْجَهك فَفَدْجِ عَنّا ما انحن فيه فيه من هَذْهٍ الصكخرة فِامَرَحَت شيعا لا يَسْعَطِيعُوتَ الحُرُوجٍ قال 
النبي َيه وقال الآخ أللّهُمْ كاتث لِي ينث عَم كانت أب حب النّاسَ إلى فَأرَدْتّها عن تَفْسها 
فَامْتَتَعَتٌ نتتعث مِنّي حتى أَلَكَث يها سَتَةٌ مِنّ الشنين مجاءثبي فأَعْطيتُهَا عِشْرِينَ ومِانةَ دِيتار علّى أن 
حلي بيني وتَينَ تفْيهَا فَنَعلتْ حتّى إذَا قَدَرْتُ عَلََِا قالث لا احلّ لَك أن تقض الحَلمَ إلا 
به فتححيجتٌ مِنّ الؤْقُوع عَلَيِهَا فانْصَرَفْتٌ عَنْهَا وفي أحك التاس إلى وتركتٌ الذَّهَبَ 
الْذِي أَعْطَيعُهَا اللّهُعْ إن كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتمَا ومجهك فافوخ عَنًا ما نَحْنُ فيه فَامَرَجَتٍ 
ا الحُوُوجٌ مِئها قال النبي عَيْكْه وقال الثّالِكٌ اللّهُمْ إنْي 
استأجوتٌ أجرَاءَ فأغطيتهعْ أَجْرَمُعٍ غَيْرَ رجل واحِدٍ ترك الَذِي لَهُ ودَعْب قَتَعَرْتُ أخرة حتّى 
ث يثه الأخال فجائتي بد جين فقال يا عبد له أي لآ أغري تفلك له عل ما ترى 

من أجرك مِنَ الإبلٍ لمر والغّتَم والوّقِيقٍ فقال يا عَبْدَ الله لا تَْتَهزى: بي فقلتٌ ني لا 
أ سَتَهْرزئءٌ بك فأحذة كله فاشكافة قَهُ َلَعْ يوك منة شَيعاً اللّهمْ فإن كنت فَعَلْت ذَلِكَ ائيقاء 
وَجهِكَ فافرخ عنًا ما نَحْنٌ فيه فانَفَوَجَتٍ الصَّخْرَة فَخْرَجُوا يِمْشُونَ. [انظر الحديث 171١٠‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» 
إلى قوله: وبعد حين». قال المهلب: ليس فيه دليل لما ترجم لهء وإتما اتجر الرجل في أجر 
أجيره ثم أعطاه على سبيل التبرع؛ وإنما الذي كان يلزمه قدر العمل خاصة. قلت: ورجاله 
هكذا قد تقدموا غير مرةء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء» وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع في: باب إذا اشترى شيقاً لغيره بغير إِذنه. 
فإنه أخحرجه هناك: عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة 
عن ناقع عن ابن عمر وبينهما تفاوت في المتن يعرف بالنظر. 

قوله: «ثلائة رهطه: الرهط من الرجال ما دون العشرة»وقيل: إلى الأربعين ولا يكون 
فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط, جمع الجمع. قوله: 
' وحصى أوواهء يقال: أوى فلان إلى منزله يأوي أوياً على وزن فعول» وقال أبو زيد: فعلت 
عمدة القاري/ ج؟١‏ مه 
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وأفعلت بمعنى» يعني: أوى بالقصر وأوى بالمد سواءء والمبيت موضع البيتوتة» وكلمة: إلى: 
في: إلى غارء للانتهاء. يعني: انتهى» أويهم لأجل البيتوتة إلى غار» وهو كهفب في الجبل. 
قوله: «فانحدرت؛ أي: 4 ونزلت. قوله: ولا يسجيكم». بضم الياء» من الإنْجَاءٍ. بالجيمء 
وهو السخيص قوله: إل أن تدعوا الله بسكون الواو لأنه جمع وأصله: تدعون». من 
الدعاء فسقطت النون لأجل: أن. قوله: وأللهم قد...؛ ذكرنا معناه هناك في ذلك البانية. 
قوله: ولا أغبق») من الغبوق بالفين المعجمة والباء عي وفي أخره قاف وهو: شرب 
العشي» وضبطوا: لا أغبق» بفتح الهمزة من الثلاثي إل الأصيلي» فإنه يضمها من الرباعي» 
وخعطوه فيه. وقال صاحب (الأفعال): يقال: غيقت الرجلء ولا يقال: أغبقته. والغيوق: شرب 
آخر النهار مقابل الصبوحء واسم الشراب الغبق.قوله: «أهلا» الأهل الزوجات» والمال الرقيق» 
وقال الداودي: والدواب أيضا. وقال ابن العين: وليس للدواب هنا معنى يذكر به. قوله: «فتاء 
بي» بمد بعد النون بوزن جاء في رواية كريمة والأصيليء وفي رواية غيرهما: فتأى» بفتح 
النوت والهمزة وقفيور] عل وزن: سقى» أي : بعد وأصل هذه المادة من النأى» بفمح النون 
وسكون الهمزة: النهده قال نأعن بي طلب شي ءا أي : بعد. قوله: «فلم أرح». بضم الهمزة 
وكسر الراء أي: لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم. قوله: «والقدح» الواو فيه للحال. 
قوله: وحتى برق الفجره أي: ظهر الضياء. قوله: «فأردتها عن نفسهاه. كناية عن طلب 
الجماع. قوله: وحتى ألمت بها» أي: حتى نزلت بها سنة من سئي القحط فأحوجتها. قوله: 
«عشرين ومائة). أي: عشرين ديناراً ومائة» ووقع هناك مائة» والتخصيص بالعدد لا يناني 
الزيادة» والمائة كانت بالتماسها والعشرون تبرع منه كرامة لها. قوله: ولا أحل لك بضم 
الهمزة من الإحلال. 


قوله: «أن تفض الخاتم» كناية عن الوطءء يقال: فض الخاتم والختم إذا 0 وفتححه. 
قوله: «فصحرجت». يقال: تحرج فلان إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرجء وهو الإثئم والضيق. 
قوله: «وتركت الذهب الذي أعطيتهاه» وفي رواية أبي ذر: «التي أعطيتهان» والذهمب يذكر 
ويؤنث. قوله: «فأفرج عناء. بوصل الهمزة وضم الراءء فإذا قطع الهمزة وكسر الراء. فالأول 
أمر من الفرج.والثاني: من الإفراج. قوله: «أجراء» جمع أجير. قوله: «فغمرت» أي:. كثرت 
من الثمير. قوله: «وكل ها ترى» مبتدا وخبره. قوله: «من أجرك». أي: من أجرتك. قوله: «من 
الإبل..» إلى آخرهء بيان لما ترىء وهنا زاد الإبل والبقرء وهناك بقراً وراعيهاء ولا مناقاة 
بينهماء وقد ذكرنا بعض الخلاف فيمن اتجر في مال غيره» فقال قوم: له الربح إذا أدى رأس 
المال إلى صاحبه سواء كان غاصباً للمال أو وديعة عنده متعدياً فيه, وهو قول عطاء ومالك 
وربيعة والليث والأوزاعي وأبي يوسف» واستحب مالك والغوري والأوزاعي تنزههء ويتصدق 
به وقال أخروت يرد المال ويتصدق بالربح كله. ولا يطيب له شي من ذلكء وهو قول أبي 
حنئيفة ومتحمد بن الحسن وزفر» وقال قوم: الربح لرب المال. وهو ضامن, لما تعدى فيه 
وهو قول ابن عمر وأبي قلابة» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: إن اشترى السلعة 


مع - كياب الإجارة / باب 19) وو 


بالمأل بعينه فالربح ورأس المال لرب الماني»؛ وإت أشتراها عمال بغيز عمينه قبل أن يستوجبها 
بشمن معروف بالعين» ثم نقد المال منه أو الوديعة» فانربح له وهو ضامن لما اسنهلك من مال 
غيرهء والله أعلم بالصواب. 
١‏ ب باب من آجَرَ نَفْسَهُ ليخمل على ظهْرِهِ ثْمّ تصَدَّقَ به وأَخْرَةٍ الحَمّالٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من أجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره» ثم تصدق 
به أي: بأجره وفي رواية الكشميهني: ثم تصدق منه. قوله: «وأجرة الحمال» أي: وباب في 
بيات أجرة الحمال» وغرؤكا. وأ المحمال. 

لل ل حدننا سَعِيل بن يَخيى بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبي قال حدثنا امش 
عن شَقِيقٍ عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ رضي الله 0 عنهُ قال كان رسول الله عتم إذَا م 
بِالصّدَقَة انْطُلّقَ أحدّنا إلى الشوق فيُحَامِلٌ فَيِصِيتُ المُد وَإنّ لبَعْضِهع لَمِاثَة نَهَ أل قال ما نََامُ 
إل نقفسة. [انظر الحديث ه١:؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للتر جمة تعلم من معنأة لذن معناه: أن النبيء ا إذا كان يأمر بالصدقة 
يسمعه فقراء الصحابة ويرغب في الصدقة لما يسمع من الأجر الجزيل فيهاء ثم يذهب إلى 
السوق فيحمل شيعا من أمتعة النساء على ظهره بأجره» ثم يتصدق بشع وهذا معنى الترجمة 
ا وكذللك في الحديث ما يطابق قوله: وأجر الحمال» أنه جين يحمل شيعا أ بأجرة يصدق 
عليه أنه حسال» وأنه بأد الجر 

ثم الحديث قل مضى في كتابب الزكاة في : باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة)» بعين هذا 
الإستاد و بعورل. هلأ المتن» غير أن افيه هنا زيادة شيع دهعو قوله: وها نرأه لذ نفساه) . 

بيد اب لؤبياد ااال ابا ا اد اا 0 ا كماد 
رم 

قوله: «فيحامل» أي: يعمل صنعة الحمالين» من المحاملة من باب المفاعلة التي 
تكون من الإثشين» والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما والأجرة من الآخر كالمساقاة 
والمزارعةء ويروحي: تحامل» على وزت: تفاعل», بلفظ الماضي اي : تكلف حمل متاخ الغير 
ليكتسب ما يتصدق به. قوله: النصيب المده أي: من الطعام. وهو أجرنّه, قول»: دوأن 
الابتدائية لدخولها على اسم إن؛ وهو لفظ: فإنه اسم: إن وخبرها مقدماًء قوله: لبيعضهمء: وفي 
رواية النسسائي: #وما كان له يو معل تكن أي : في اليوم الذي كان يمحمل بالاحية يم 
كانوا فقراء في ذلك الوقت واليوم هم أغنياء. قوله: «قال: ها نراه إلا نفسه» أي: قال سميق 
الراوي: ها أ 1 ممسس هو د أراد بذللف البعضص ل تقسيفئ فإنه كان من الأغنياع وقد جاع 7 
مبيناً في رواية ابن ماجه من طريق زائدة عن الأعمش: أَنْ قائل ذلك هر أبو وائل الراوي» والزّه أعلم. 


نش كتَابٌُ الإجَايّة / باب )١4(‏ 
١#‏ ل باب أججر السَمشرَةٍ 


أي: هذا باب في بيات حكم السمسرة أي: الدلالة» والسمسار بالكسنز:, الدلال. وفي 
(المغرب) الستمسيرة مصدر: وهو أن يو كل الرجل من الحاضرة للقادمة, فيبيع لهم م يجليونه. 
وقال الزهري: وقيل في تفسير وله 2 ول" يبيع -حاضر لاد أنه لا يكوت له مهجاراً: 
ومنه كان أبو حنيفة يكره السسمسرة. 


ولغ ر يَرَ أبن سِيرِينَ وعَطاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ والحَسَنُ بأجر الشمسارٍ بأسأ 


أي: لم ير محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم التخعي والحسن البصري 
بأجر السمسار بأسأء وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث 
عن الحكم وحماد عن إبراهيم والتع ع اتير ووه قلا :10 ادن اجر السيفما 121 الشعر ينا 
سألت عطاء عن السمسرةع فقال: يه باه بها. وكال بعضهم: وكأت المصنف أشان الن الرد 
على من كرههاء وقد ثقله ابن المنذر عن الكوفيين. انتهى. قلت: لم يقصد البخاري بهذا 
الرد على أحدء وإأما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يروث يا بالسمسرة» وطريقة الرد لا 
تكون هكذا. 
وهذا الباب فيه اختلاف للعلماءء فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا 
بين لذلك أجل قال: وكذلك إذا قال له: بع هذا الغوب ولك درهم أنه جائزء وإن لم يوقت 
له ثمن. وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئأء وهو جعل» وقال أحمد: لا بأس أن 
يعطيه من الألف شيئاً معلوماًء وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجرهء وقال أبو 
حنيفة: إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزأ بأجر عشر دراهم؛ فهو فاسدء وكذلك لو قال: 
اشتر مائة ثوب فهو فاسدء فإن اشترى فله أجر مثلهء ولا يجاوز ما سمى من الأجرء وقال أبو 
ثور: إذا جعل له في كل ألف شيعاً معلوماً لم يجزء لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك 
فله أجره وإن اكتراه شهراً على أن يشعري له ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار 
ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه؛ فإن باع قبل ذلك أذ 
تحسنارف: واذ انقشى الأجل اعد عامل الاجر والغاني: لذ يضرف كيها أجر:» هذاا هر 
7 المذهب» ولكن ا" تكون الزجارة وي : معلومين؛ 0 يستحق في ليقام 
ا فإن يلغ القيمة 9 وان ا الجاعل : 5 تبع إل 50 وقال د 
المللك: أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم» ولكن جوزت لما 
مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة؛ قال: ومثل ذلك أجرة المحعجام؛ وقال ابن التين: 
وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك؛ وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوماً لا 


مار ليه 
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وقالَ ابن عباس لا بَأسَ أن يقول بغ هذًا الثَوْبَ ما راد على كذَا وَكَذَا فَهُوَ لَك 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عنئ:اين عباس 
نلمحوة. 
وقال ابن سِيرينَ إِذَا قال بغةُ بكذًا فما كان مِنْ رنج فَهْوَ لَك أؤ بَيِبِي وبَيتكَ قلا 
يَأْسَ به 

هذا التعليق أيضاً وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين» وفي 
(التلويح): وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع» وممن كرهه: 
العوري والكوفيون» وقال الشافعي ومالك: لا يجوزء فإن باع فله أجر مثله, وأجازه أحمد 
وإسحاقء وقالا: هو من ياب القر:ضء وقد لا يربح المقارض. 

وقال الي مده المؤمئُونّ عِندَ شُرُوطِهمْ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت بشيء معين ينبغي أن يكون 
السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما لقوله عَْتهِ: «والمؤمدون عند شروطهم». وهذا 
التعليق وصله أبو داود في القضاء من -حديث الوليد بن رباحى بالباء الم و حدةء عن أبي هريرة» 
وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن النبي عَلتَهُ قال: «المؤمنون عند شروطهم» 
وروى الدارقطني والحاكم من حديث عائثة. رضي الله تعالى عنهاء مثله وزاد: ما وافق 
الحق» وروى إسحاق في (مسنده) من طريق كثير بن عبد الله يا 
عن ججده مرفوعاً: الممتبون على حررطيم إل شرطأً حرم حلالاً أو أحل حراماًء وكثير بن 
عبد الله ضعيف عند الأكثرين إلا أن البخاري قوى أمره وكذلك الترمدي وابن خبريمة) وني 
بعض نسخ البخاري وقال النبي عَيه: «المسلمون على شروطهم»» وقيل: ظن ابن التين أن 
قوله: وقال النبي عَيْكهِ: «المسلمون على شروطهم؛ بقية كلام ابن سيرين» فشرح على ذلكء 
فوهم وقد اعترض عليه الشيخ قطب الدين الحلبي وغيره. 

4 حدّثنا مُسَدّد قال حدثنا عبْدُ الوَاحِدٍ حدئنا مَعْمَدْ عن ابن طاؤس عن 
أبيه عن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى رسولُ الله عله أن على الوعْبان ولا 
َبِيعَ حاضِد لِتَادٍ ُلْتٌ يا ابن عباس ما قَوْلُهُ لآ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قال لآ يَكونٌ لَهُ سَغساراً. 
[انظر الحديث ره 7١‏ وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في كتاب البيع في باب النهي عن تلقي الركبان فإنه أخرجه هناك 
عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه.. إلى آخره» وأخرجه 
ل يا ارال ار 0 بن طاوس عن أبيه 
طاوس عن عبدالله بن عباس» وقد مضئ الكلام فيه هناك مستقصى. قوله: ولا بسبع) بالنتصب 
على أن لا زائدةء وبالرفع بتقدير: قال قبله عطقا على نهي» وقال ابن بطال: قال لا يكون له 
سمساراً يعني من أجل المضرة الداخلة على التاس لا من أجل أجرته؛ والله أعلم. 
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باب هَل يُوَاجِر الرجل تَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أزض الخحزب 

أي: هذا باب يذكر فيه؛ هل يؤجر الرجل المسلم نفسه من رجل منشرك في دار 
الحرب؟ ولم يذكر جواب الاستفهام لأن حديث الباب يتضمن إجارة باب 'نفشه. وهو 
مسلم إذ ذاك في عمله للعاص بن وائل وهو مشركء وكان ذلك بمكةقء وكانت مكة إذ3“ذاك 
دار عخرنيء وأطلع النبي َنم على ذلك فأقرف ولكنه يحتمل أن يكون كان ذلك لأحدلد 
الضرورة؛ أو كان ذلك قيل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهمء وقبل الأمر بمنع إذلال 
المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا للضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون 
عمله فيما يحل للمسلم,ء والآخر: أن لا يعينه على ما هو ضرر على المسلمين؛ وقال ابن 
المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا 
يعتد ذلك من الذلق بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له. 


6 حذثنا ُحمَرُ بن حَفْصٍ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأغمش عن مُشلم 
عن مَسروق قال حدثنا حَكِابٌ قال كنك رَججلاً قينا فَعَمِلتٌ لِلْقاص بن وائلٍ فا جعَمَعَ لي عِنْدَهُ 
ناه تقاض فقال لا واه لأ جك حلى َخثْ مُحهد قلت أما وله حثى وت كع 
2 بعت فلا قال وإنّي لَعَيِت كم عبغوثٌ قُلْتُ تَعَمْ قال فاه سَيكونُ لي م مالّ وَولَدٌ فأْضِيكَ 
فأنزلَ الله تعالى طأْقَرَايِتَ الَّذِي تَفَرَ بِآيَاتِئَا وقال لأُوْتِيٌ مالا وَوَلّدأه.[مريم: /الا] [انظر 
الحديث ١851١.؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ والحديث قد مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر القين 
والحدادى فإنه أخترجه هناك: عن محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعية عن سليمان 
عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب... إلى آخره؛ وأخرجه هنا عن عمر بن حفص عن 
أبية حفص بن غياثك بن طلق النخمي الكوفي» قاضيهاء عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم عن مسروق إلى أخخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. والقين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروف: الحناد. 

قوله: وأماه, حرف التنبيه وجواب القسم محذوف تقديره: لا أكفر. قوله: «حتى 
تموت» غاية له؛ والغرض التأييد كما في قولك: إبليس عليه اللعنة إلى يوم القيامة» وبعد 
البعث لا يمك الكفر. قوله: «فلا» أي: فلا أكفرء ويروى هكذا: فلا أكفر. فإن قلت: الفاء لا 
تدخخل جواب القسم. قلت: المذكور مفسر للمقدرء ويروى: أناء بعشديد الميمء وتقديره: أمّا 
أنا فل أكفرء وائله؛ وأما غيري فلا أعلم حال قوله: : «وإني» همزة الاستفهام مقدرة فيهء وإما 
أكد بأن واللام مع أن المخاطب هو خباب غير منكر ولا متردد في ذلك» لأن العاص فهم 
منه التأكيد في مقابلة إنكاره: فكأنه قال: أتقول هذا الكلام المؤكد؟ 


١+‏ بابُ ما يُغطى في الرقّيّةِ عَلى أخياءٍ العرب بفاتِحة تَحَةَ الْكتاب 
أي: هذا باب في بيان حكم ما يعطى في الرقية يفاتحة الكتاب. ولم يبين الحكم 
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اكتفاء مما في الحديث على عادته ني ذلك. والرقية. بضم الراء وسككون القاقب وفتح الياء 
آخر الحروف: من رقاه رقي ورقية ورقيأ» فهو راقي: إذا عوذهء وصاحبه رقاه. وقال المخشري: 
وقد يقال: استرقيته» بمعنى: رقيته. قال: وعن الكساني: ارتقيته؛ بهذا المعنى» وقال) ابن 
درستويه: ل الس مر هرت أو شيطان أو سحر فهو رقية» وفي معظم 
نسخ البخاري وأكثرها هكذا: : باب ما يعطى في الرقية غلن: اعياء الفرن .قاتضة الكناتب: 
واعترض غليه بتقييده بأهياء العرب يأن سك لا يختلف باختلاف المحال ولا الأمكنة 
وأجاب بعضهم 57 ترجم بالواقع ولم يتعر ض لنفي غيره. قلت: هذا الجواب غير مقنح لأنه 
قيده بأحياء العرب. والقيد شرط إذا انتفى ينتفي المشروطهء وهذا القائل لم يكتف بهذا 
الجواب الذي لاا يرضى به حتى قال: سيد جمح حي» والمراد به: طائفة مخصوصةة» 
وهذا الكلام أيضاً يشعر بالتقييد ل في الباب الإطلاق» فافهم. 


وقال ابن عباس عن البيئ عَِلِلهِ أَحَقْ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْه أخراً كتابٌُ الل 
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز أنمذ الدكرة لقراءة القرآن وللتعليم ها وللرقيا 
به أيضاً لعموم اللفظء وهو يفسر أيضاً الإبهام الذي في التعرجمة: فإنه ما بين فيه حكم ما 
يعطى في الرقية بفأتحة الكتاب» وهذا الذي علقه البخاري طرف من حديث وصله هو في 
كتاب الطب في: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» حدثني سيدان بن مضارب... إلى 
آخره وفي آخره: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. 
وقد اختلف العلماء في أنحذ الأجر على الرقية بالفاتحة» وفي أخذه على التعليم» 
فأجازه عطاء وأبو قلابة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثورء ونقله القرطبي عن أبي 
حنيفة في الرقية» وهو قول إسحاق. وكره الزهري تعليم القرآن بالأجر. وقال أيو حنيفة 
وأصحابه: لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القرانء وقال الحاكم من أصحابنا في كتابه 
(الكاني): ولا يجوز أن يستأجر رجل رجلا أن يعلم ولده القرآن والفقه والفرائض أو يؤمهم 
رمضات أو يؤُذن» وفي (خلاصة الفتاوى) ناقل عن الأصل: يا يجوز اللاسعجار على الطاعاات 
كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والغزوء يعني: لا يجب الأجرء وعند 
أهل المدينة: يجوز وبه أذ الشافعي ونصير وعصامء وأبو نصر الفقيه وأبو الليث رحمهم 
الله. واللأصل الذي بنى عليه حرمة الاستهجار على هذه الأشياء: أن كل طاعة يختص بها 
المسلم لا يجوز الاستغجار عليهاء لأن هذه الأشياء طاعة وقرية تقع على العامل. قال تعالى 
«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى# [السجم: 5"5]. فلا يجوز 5 الأجرة من غيره كالصوم 
والصلاة؛ واحتجوا على ذلك بأحاديث: متها: ما رواه أحمد في (مسنده): حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي حدثني يحبى بن أن كثير عن 5 رأشد الحبراني قال: قال عبد 
الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله :مه يقول: إقرأوا القرآن ولا تأكلوا به وعنه: ولا تجفوا 
ولا تقلوا فيه ولا تستكثروا به» ورواه إسحاق بن راهويه أيضاً في (إمسنده) وابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق في (مصنفيهما). ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي 
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والليراني. ومنها: ما روأه البزار في (مسنده) عن حماد بن يحمى بن أبي أكثير عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً لعدره: زمنهاة ما روائاين عدي في 
(الكامل) عن الضحاك بن نبراس البصري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة )عن أبي 
هريرة عن رسول الله عَْيه نحوه. ومنها: حديث رواه أبو داود من حديث المغيرة بن“ زياد 
ل اا ا ا 00 
قال: علّمتٌ ناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسأء فقلت: ليست بمال» 
وأرمي بها في سبيل الله. فسألت النبي يه عن ذلك؟ فقال: إن أردت أن يطوقك الله طوقاً 
من نار فاقبلها. ورواه ابن ماجه والحاكم في (المستدرك) وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه. 
وأخرجه أبو داود من طريق آخخر من حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامتء قال: 
كات النبي» ٠‏ مه إذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. فدفع إل رجا 
كان معي وكنت أقرئه القرآن» فانصرفت يوماً | إلى أهلي فرأى أن عليه حقاء فأهدى إلى م 
ما رأيت أجود منها عوداًء ولا أحسن منها عطاءء فأنيت رسول اللهء عَيْدّق فاسعفتيته» فقال: 

جمرة بين كتفيك تقلدتها ‏ أو تعلقتها. وأنحرجه الحاكم في (كتاب الفضائل) عن أبي 
المغيرة عيد القدوس بن الحجاج عن بشر بن عبد الله بن يسار به سندا ومتناً. وقال: حديت 
صحيح الأسناد ولم يخرجاه. ومنها: ما رواه ابن ماجه 5-06 عطية الكلاعي عن أبي بون 

كعباء رضي الله تعالى عنه؛ قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إليّ قوسأء قذكرت ذلك للتبي» 
كنك فقال: إن أحذتها أحذت قوسا من نار. قال: فرددتها. 

ومنها: ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن 
رسول ارقى عاج , قأل: ومن أنحدل لَوَتا على تعليم القران قلده ابله فلوسا من تار». ومتها: مأ 
رواه البيهقي في (شعب الإيمان) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
لَه دمن قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحمة. ومنها: 
ما رواه الترمذي من حديث عمرات بن حصين يرفعه: واقرأوا القرآن وسلوا الله به» فإن من 
بعدكم قوم يقرأون القرآن يسألون الئاس بهه. وذكر ابن بطال من حديث حماد بن سلمة عن 
ك2 جرهم عن أبي هريرة» قلت: ويا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال! أجرهم حرام) 
وذكر ابن الجوزي من حديث ابن عباس»؛ مرفوعاً: ولا تستأجروا المعلمين؟ وهذا غير صحيح. 
وفي إسنأاده أحمد بن عبد الله الهرويء قال ابن الجوزي: دجال يضع الحديث» رراففه 
صاحب التنقيح» وهذه الأحاديث» وإن كان في بعضها مقال» لكنها يو كد بعضها قفا ولا 
سيما حديث القوسء» فإنه صحيح كما ذكرناء وإذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر محرم 
يدل على النسخ كما نذكره عن قريبء وكذلك الكلام في حديث أبي سعيد الخدري الذي 
يأني عن قريب؛ إن شاء الله تعالى» في هذا الباب. 

وأجاب ابن الججحوزي ناقلاً عن أصحابه عن حديث ان سعيدء» رضي الله تعالى عنه. 
ثلائة أجوبة: أحدها: أن القوم كائرا كفارا فجاز أعمذ أموالهم. والئاني: أن حق الضيفب :- 
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واجب ولم يضيفوهم. والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة: فجاز أححث الأجرة عليها. 
وقال القرطبي: ولا نسلم أن جواز أذ الأجر في الرقي يدل على جواز التعليم بالأجرء وقال 
بعض أصحابنا: ومعنى قوله مَرْيْهُ: وإن أحق ما أحذتم عليه أجراً كتاب الله)» يعني: إذازقيتم 
به وحمل بعض من منع أخذ الأجر على تعليم القرآن الأجر في الحديث المذكور على 
الغواب» وبعضهم ادعوا أنه منسوخ بالأحاديث المذكورة التي فيها الوعيد» واعترض عليه 
يعضهم بأنه إثبات النسخ بالاحتمال» وهو مردود. 


كلت: مع هذا بدعوى الاحتمال مردودع ومن الذي قال هذا الحديث يحتمل النسخ» 
بل الذي ادعى النسخ إتما قال: هذا الحديث يحتمل الإباحة) والأحاديث المذكورة تمنع 
الإباحة قطعأء والنسخ هو الحظر بعد الإباحة» لأن الإباحة أصل في كل شيء» فإذا طرأ 
الحظر يدل على التسخ بلا شك؛ وقال بعضهم: الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به 
الحجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. قلت: لا نسلم عدم قيام الحجة فيها. فإن حديث 
القوس صحيح. وفيه الوعيد الشديد. وقال الطحاوي: ويجوز الأجر على الرقي وإن كان 
يدل في بعضه القرآن: لأنه ليس على الئاس أن يرقي بعضهم بعضاء وتعليم الناس بعضهم 
بعضاً القرآن واجبء لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى؛ وقال صاحب (التوضيح): قول 
الطحاوي هذا غلطء لأن تعلمه ليس بفرض» فكيف تعليمه؟ وإئما الفرض المعين منه على كل 
أحد ها تقوم به الصلاةء وغير ذلك فضيلة ونافلة» وكذلك تعليم الئاس بعضهم بعضأء ليس 
بفرض متعين عليهم؛ وإنما هو على الكفاية» ولا فرق بين الأجرة في الرقي وعلى تعليم القرآن, 
لآن ذلك كله منفعة. انتهى. 

قلت: هذا كلام صادر بقلة الأدب وعدم مراعاة أدب البحثء سواء كان هذا الكلام 
مئه أو هو نقله من غيره؛ وكيف يقول: لأن تعلمه ليس بفرض فكيف تعليمه؟ فإذا لم يكن 
تعليمه وتعلمه فرضاً فلا يفرض قراءة القرآن في الصلاة. وقد أمر الله تعالى بالقراءة فيها بقوله: 
دفاقرأوا» اذا أسلم أحد من أهل الحرب أفلا يفرض عليه أن يعلم مقدار ما تجوز به صلاته؟ 
راذا اك تزسيله [1 أحدا عنمن يقرا القرانه كله اى وسسيوه: أناذا رحب عليه |نن عليه قفا فا 
تجوز به الصلاة؟ وقوله: وإنما الفرض المعين منه ما تقوم به الصلاة: يدل على أن تعلمه فرضص 
عليه. لأنه لا يقدر على هذا المقدار إلا بالتعليم» إذ لا يقدر عليه من ذاته. فإذا كان ما تقوم 
به الصلاة من القراءة فرضاً عليه يكون تعلمه هذا المقدار فرضاً عليى لأن ما يقوم به الفرض 
كرود والشلم لا بحسن ]لا بالطليو فيكرة درا على ك سطان» سراق كان على التعيين أ 
على الكفاية» وكيف لا يكون فرضاً وقد أمر رسول الله مُه بالتبليغ من الله تعالى؟ ولو كان 
آية من القرآن؟ وأوجب التبليغ عليه؛ عَيْ: بلغوا عني ولو آية من كتاب الله تعالى. 


وقال الشُّعْبِيٌ لا يَشْتَرِطٌ المُعَلُمْ إلا أن يُغطى شَيعاً فلْيَفيله 


الشعبي هو عامر بن شراحيل» ووصل تعليقه ابن ابي شيبة عن مروان بن معاوية عن 
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عثمان بن الحارئ» قال: حدثنا وكيم حدئنا سفيان عن أيوب بن عائل الطائي عنه. وقول 
الشعبي هذا يدل على أن أخخذ الأجر بالاشتراط لا يجوز فإن اعطى من غير شزط فإنه يجوز 
أخذه لأنه إِنّا هبة أو صدقةء وليس بأجرة» وأصحابنا الحنفية قائلون بهذا أيضاً. قوله: دإلا أن 
يعطى») الاستثتاء فيه منقطع.؛ معناه: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله» ويروى: إث. 
بكسر الهمزة أي: لكن إن يعطى شيئاً بدون الشرط فليقبله: وإئما كتب يعطىء بالألف عل 
قراءة الكسائي: طمن يتق ويصبر#[يوسف: أو الألف حصلت من إشباع الفتحة. 


وقال الحَكمُ لَمْ أشْمَغ أحداً كرة أخر المُعَدْ 

الحكم. بقعح الحاء والكاف: اين عتيبة» ووصل تعليقه البغوي في (الجعديات): 
حدثنا علي بن الجعد عن شعبة سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم؛ فقال: أرى له أجراء 
قال: وسألت الحكمء فقال: ما سمعت فقيها يكرهه. انتهى. قلت: نفي الحكم سماعه من 
أخمذ كراهة أجر المعلم لا يستلزم النفي عن الكلء لأن النببي عَُهُ كره لعبادة بن الصامت 
حين أهدى له من كان يعلمه قوساً... الحديثء وقد مر عن قريب» وقال عيد الله بن شقيق: 
يكره أرش المعلمء فإن أصحاب رسول الله تيه كانوا يكرهونه ويرونه شديداء وقال إبراهيم 
النخعي: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرأء وذهب الزهري وإسحاق 
إلى: أنه لا يجوز أخخذ الآجر عليه. 

وأغطى الحَسَنٌ ذَراهمَ عَشْرَة 

أي: أعطى الحسن البصري عشرة دراهم أجر المعلم؛ ووصل تعليقه محمد بن سعد 
في (الطبقات) من طريق يحيى بن سعيد بن أبي الحسن؛ قال: لما حذقت قلت لعمي: يا 
عماه! إن المعلم يريد شيعاً. قال: ما كانوا يأحذون شيعاً. ثم قال: أعطه عحخمسة دراهمء فلم 
أزل به حتى قال: أعطوه عشرة دراهم» وروزى ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن أشعث عن 
الحسن أنه قال: لا بأس أن يأعذ على الكتابة أجرأء وكره الشرط. انتهىء والكتابة غير 
التعليم. 
ولَم يَرَ ابن سيرين بأر الْقَسَامِ بأساً. وقال كان يقال الشختُ الرّسْوَُ في الخحكم 

وكانوا يُعْطوْنَ تلى الخرْصٍ 

قيل: وجه ذكر القسام والخارص في هذا الباب الاشتراك في أن جنسهما وجنس 
تََليني القرآن والرقية واحد. انتهى. قلت: هذا وجه فيه تعسفء ويمكن أن يقال: وقع هذا 
استطراداً لا قصداًء وابن سيرين هو محمد بن سيرينء والقسامء بالفمح والتعشديدء مبالغة قاسم, 
وقال الكرماني: القسام جمع القاسمء فعلى قوله: القاف مضمومة. قلت: السحت» بضم 
السين وسكون الحاء المهملتين» وحكى ضم الحاء وهو شاذ: وقد فسره بالرشوة في الحكمء 
وهو بتشليث الراء: وقيل بفتح الراء المصدرء وبالكسر الاسم. وقيل: السحت ما يلزم العار 
بأكلهء وقال ابن الأثير: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي توصل 
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به إلى الماء. وقال: السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة“أي يذهبهاء 
واشتقاقه من السحت بالفتح, وهو الإهلاك والاستتصال. قوله: «وكانوا يعطون» أي: .الأجرة. 
على الخرصء بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد المهملة» وهو الحرز وزئاً ومغتئ. 
ومضى الكلام فيه في البيوع. 

ثم اعلم أن قول ابن سيرين: في أجرة القسامء مختلف فيهء فروى عبد بن حميد في 
(تفسيره): من طريق يحيى بن عتيق عن محمد وهو ابن سيرين: أنه كان يكره أجور القسامء 
ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكمء وأرى هذا حكماً يؤخذ عليه الأجر» وروى 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة» قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟ فكرهه؛ 
وكان الحسن يكره كسبهء وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسناً فلا أدري ما هوء وجاءت عنه 
رواية جمع بها ما بين هذا الاختلافء قال ابن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد عن يحيى عن 
محمد هو ابن سيرين» أنه كان يكره أن يشارط القسامء فكأنه كان يكره له أخذ الأجرة على 
سبيل المشاركة ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط. وأما قول ابن سيرين: السحت الرشوة في 
الحكم. فأخذه مما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنهم» 
من قولهم في تفسير السحت: إنه الرشوة في اللحكمء أخرجه الطبري بأسائيده عنهم» ورواه 
من وجه آأخخر مرفوعاً برجال ثقات» ولكته مرسل ولفظه: كل جسم أنبته السحت فالئار أولى 
به. قيل: يا رسول الله! وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». 


7 ل حللنا أبو التغمان قال دشنا او عَوانَة عن أبي بِشْرٍ عن أبي المتوكل 
عن أبي سَهِيدٍ رضي الله تعالى عنة قال اْطلق نقَرْ مِنْ أضحاب النبئ موه في سَفْرة 
سافؤوهًَا حتّى رلُوا علّى عي مِنْ أحياء الْعَرَبِ لات ا ار زا أن يُضَيْفُوهُمْ مَلدِعٌ سَيْدُ 
َلِكُ الي فسعوًا لَهُ يكل شَيْءٍ لا يا يَنْفَعْهُ شَيْءٌ فقال ++ بَعضّهُم لَر أَتَيِتْءٍ عَؤُلاءٍِ الؤخط الَّذِينَ 
رنُوا لعلّهُ أن يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهمْ شَيْءٌ هَأنَومُمْ فقالُوا د سهدّنا لع وسَعَيَا لَه 
يكل شَيءٍِ لآ ينقغة فَهَلْ عِنْدَ أحدٍ مِنْكُمْ من شِيْءٍ فقال بَعْضُّهُمْ نعم إنّي لأرْقى ولَكن والله 
قد اسْتصَْتَاكُمْ فلم تُضيْعُونا هما أنا براي لَكُمْ حتّى تَعنُوا لنا جغلاً مصَالَحُوهْمْ على قُطِيع 

مِنَ العتم فالطلق يَعْفِلٌ عَلَيهِ ويقر رأ «الحندٌ لله رَبٌّ العَالَّمِينَ» [الفاتحة: ]١‏ تكأمًا نيط مِنْ 
قال فأنطلق نشي وما به قل قال فأؤنُومُع مخلهُمْ الذي صالْحُومُع عَلَيِهِ فقال تغشهع 0 
موا فقال الذي رَمَى لا تفْعلُوا حتّى نأني النبئ مَك فتذكر لَه الذي كان تنظر ما يأثرا 
قَقَدِمُوا عَلَى رسول الله َيه مَذَكَرُوا له فقالوما يُذْرِيِكَ أنّها رُقَيََثُمْ قال قَذ أَصَبَتُمْ أَقْيمُوا 
واضْرِبوا لي معَكُم سَهْمافضََحِكَ رسولٌ الله علله. [الحديث ااواصسي لابءعهمع 
دل*لام, 55 لام]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين» وهو 
الرقية بفاتحة الكتاب. 
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ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدؤشيء الثاني: أبو 
عوانة» بفعح العين: الوضاح بن عبد الله اليشكري. الثالث: أبو بشرء بكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: هو جعفر بن أبي وحشية» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسَلمّه واسم 
أبيه أبو وحشية إياس. الرابع: أبو المتوكل واسمه: علي بن داود» بضم الدال المههنلة 
وتخفيف الواوء وقيل: داود الناجي» بالنون والجيمء السامي» بالسين المهملة؛ مات سنة 
إثنتين ومائة. الخامس: 03 سعيد الخدري» واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه و كتيته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع ني موضهعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رجال هذا الحديث كلهم مذكورون بالكنى: وهذا غريب جداً. وفيه: 
أن شيخه ومن بعده كلهم بصريون غير أبي عوانة فإنه واسطي. وفيه: عن أبي بشر عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيدء وقد ذكر البخاري في أخخر الباب بتصريح أبي بشر بالسماع منفع 
وتابع أبو عوانة على هذا الإسناد شعبة كما في أبحر الباب» وهشيم كما أخرجه مسلم 
والنسائي وخالفهم الأعمش فرواه عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
جعل بدل: أبي المتوكل أبا نضرة. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريقه» وقال 
العرمذي: طريق شعبة أصح من طريق الأعمشء وقال ابن ماجه: هو الصوابء وقال ابن 
العر بي : فيه اضطراب وليس بشي +. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الطب عن موسى بن 
إسماعيل وفيه عن بندار عن غندر. وأخرجه مسلم في الطب عن بندار وأبي بكر بن نافع عن 
غندر به وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه وفي البيوع عن مسدد. وأخرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المثنى. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن بندار به وعن 
زياد بن أيوب. وأخرجه ابن ماجه في النجارات عن أبي كريب وأوله:بعئنا في ثلاثين راكبأ». 

ذكر معناه: قوله: «انطلق نفر». النفر رهط الإنسان وعشيرته: وهو اسم جمع يقع على 
جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظهء قال ابن الأثير: ويجمع 
على أنفارء وهذا يدل على أنهم ما كانوا أكثر من العشرة. وفي (سنن ابن ماجه): بعثنا في 
ثلائين راكباً. وفي رواية الأعمش عند الترمذي: بعثنا رسول الله تَيْتُهِ ثلاثين رجلا فنزلنا 
بقوم ليلاً فسألئاهم القرى - أي: الضيافة ‏ وفيه عدد السرية ووقت النزول» وفي رواية 
الدارقطني : بعث سرية عليها أبو سعيد» وفيها تعيين أمير السرية» والسرية طائفة من الجيش 
يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وتجمع على السرايا. قوله: وحي»؛ اعلم أن طبقات 
أنساب العرب ست: الشعبء» بفعح الشين؛ وهو النسب الأبعد: كعدنان مثلاء وهو أبو القبائل 
الذين ينسبون إليه؛ ويجمع على شعوبء والقبيلة: وهي ما انقسم به الشعب: كربيعة ومضرء 
والعمارة: بكسر العين: وهي ما انقسم من أنساب القبيلة: كقريش وكنانة» ويجمع على 
عمارات وعمائرء والبطن: وهي ما انقسم فيه أنساب العمارة: كبني عبد مناف وبني مخزوم؛ 
ويجمع على بطون وأبطن؛ والفخذ: وهي ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية» 
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ويجمع على: أفخاذ. والفصيلة: بالصاد المهملة: وهي ما انقسم فيه أنساب-الفخد: كبني 
العباس. وأكثر ما يدور على الألسنة من الطبقات: القبيلة» ثم البطن» وربما عبر عن كل واحد 
من الطبق الست بالحيء إما على العموم مثل: أن يقال: حي من العرب؛ وإما على الخضصوص 
مثل أن يقال: حي من بني فلان. وقال الهمداني في (الأنساب): الشعب والحي بمعنى. قوله: 
وفامتضافرهم» أي : طلبوا منهم الضيافة. قوله: وفأبوا» أي : امتنسوا من أن يضيفوهم بالتشديد 
من: التضييف» ويروى بالتخفيف. وقال تعلب: ضفت الرجل إذا أنزلت به وأضفعه إذا أنزلته. 
وقال اين العين: ضبطه في بعض الكتب أن يضيفوهم» بقتح الياء والوجه ضمها. قوله: 
«فلدغ». على بناء المجهول من: اللدغ, بالدال المهملة والغين المعجمة: وهو اللسغ» وزتا 
ومعتيع. وأما اللذعء بالذال المعجمة والعين المهملة: فهو الإحراق الخفيفء واللدغ في 
الحديث: ضرب ذات الحمة من حية أو عقرب» وقد بي في الترمذي أنها عقرب. 

فإن قلت: عند النسائي من رواية هشيم أنه مصاب في عقله أو لديغ. قلت: هذا شك 
من هشيمء ورواه الباقون أنه: لديغء ولم يشكوا خصوصاً تصريح الأعمش بأنه لديغ من 
عقرب» وسيأتي في (فضائل القرآن): من طريق معيد بن سيرين بلفظ: أن سيد الحي سليمع 
وكذا في (الطب) من حديث ابن عباس: أن سيد القوم سليمء والسليم هو اللديغ» قيل له 
ذلك تفاكلة بالسلامة. وقيل: لاستسلامه بما نزل به. فإن قلت: جاء في رواية أبي داود 
والنسائي والترمذي؛ من طريق خارجة بن الصلت عن عمه: أنه مر بقوم وعتدهم رجل مجنون 
موثق في الحديدء فقالوا: إنك جعت من عند هذا الرجل بخير فارقٍ لنا هذا الرجل» وفي لفظ 
عن خارجة بن الصلت عن عمه ‏ يعني: علاقة بن صحار: أنه رقى مجنوناً موثقا بالحديد 
بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام» كل يوم مرتين» فبرأ فأعطوني مائتي شاة فأخيرت النبيء عَيللق 
فمال: وخذها ولعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق». قلت: هما قضيتات لأن 
الراقي هناك أبو سعيد, وهنا علاقة بن صحار وبيتهما اختلاف كثير. قوله: وجعلاة» يضم 
الجيم: وهو الأجرة على الشيء» ويقال أيضاً: جعالة» والجعل» بالفعح مصدرء يقال: جعلت 
لك كذا خعَلد وجهلة. قوله: وفسعو] له بكل نشي عا أي : ممأ جرت به العادة أن يتداوى به 
من لدغة العقربي. وقال الخطابي: يعني : عالجوا طليا للشفاء. يقال: سعى له الطييي: عالجه 
بما يشفيهء أو وصف له ما فيه الشفاءء وفي رواية الكشميهني: فشفواء بالشين المعجمة 
والقاءء وعليه شرح الخطابي» فقال: معناه طلبوا له الشقاء. يقال: شفى الله مريضي إذا أبرأه: 
وشفى له الطبيب أي: عالجه بما يشفيه؛ أو وصف له ما فيه الشفاء. وادعى ابن التين أن هذا 
تصحيف. قلت: الذي قاله أقرب. 

قوله: ولو أتيتم هؤلاء الرهط؟؟» قال ابن التين: قال تارة نفراء وتارة رهطاً. قوله: «لو 
أتيتم): جواب لو مححدلوف أو شو للحمتي. قوله: «فأتوهم», وفى رواية معبد بن سيرين أن 
الذي جاء في الرسلية جارية منهمء فيحمل على أنه كان معها غيرها. قوله: ووسعينا». وفي 
رواية الكشميهني: فشفيناء من الشفاء كما ذكرنا عن قريب. قوله: «فقال بعضهم». وفي 
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رواية أبي داودء فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقيء بكسر القافاؤيين الأعمش أن 
الذي قال ذلك أبو سعيد» راوي الخبرء ولفظه: قلت: نعم أناء ولكن لا أرقيه أحبى تعطونا 
غنماً. فإن قلت: في رواية معبد بن سيرين: أخرجها مسلم: فقام منا رجل ما كنا نظئة؛ يحسن 
ا ا 0 رجع قلا له: أكنت تتحسن رقية؟ ففي هذا ما'يشعر 
بأنه غيره. فإن قلت: 9 طلخ عناد أن يكني الرجل عن نفسه؛ وهو من باب التجريد؛ فلعل أبا 
سعيد صرح تارة» وكنى أخرى؛ ووقع في حديث جابرء رواه البزاره فقال رجل من الأنصار: 
أنا أرقيه» وآبو تغيد أنصاري» وحمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة. وكان أب متحي 
روى قصعين كان في إحداهما راقياً وفي الأخرى كان غيرهء قيل: هذا بعيد جداً لاتحاد 
مخرج الحديث والسياق والسببب. قوله: «فصالحوهم». أي: وانقرهم. قوله: «على قطيع 
من الغنم»: والقطيع طائفة من الغدم والمواشيء وقال الداودي: يقع على ما قل وكثر» وفي 
رواية النسائي: ثلاثون شاة. قوله: ويتفل عليه). من تفلء بالتاء المثناة من فوق: يتفل» بكسر 
الفاء وضمها: تفلا وهو نفخ معه قليل بصاقء وقال ابن بطال: العفل البصاقء وقيل: محل 
التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق 
فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. 


قوله: «ويقراً: الحمد لله رب العالمين» وفي رواية شعبة: فجعل يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب؛ وكذا في حديث جابر» وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه وأنه سبع مرات» وفي رواية 
جابر: ثلاث مرات. قوله: ونشط». بضم النون وكسر الشين المعجمة من الثلائي المجرد؛ 
واكذا وفع فى روأية الجميع؛ وقال الخطابي : وهو لغة, والمشهور: نشطهء إذا عقدء وأنشعل: 
إذا حل يقال: نشطته إذا عقدته وأنشطته: ا وعند الهروي: فكأتما نشط من 
عقال». وقيل: معناه قيم بسرعة: ومنه: يقال: رجل نشيط؛ والعقال» بكسر العين المهملة 
وبالقاف: هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله: ويمشي»4), جملة وقعت تالا قوله: 
دقلبة», بالفعحات» أي: علة وقيل للعلة: قلبة لأن الذي تصيبه يتقلب من جنب إلى جنب 
ليعلم موضع الداءء وبخط الدمياطي أنه داء مأخوذ من القلاب» يأخل البعير فيشتكي منه قلبه 
قيموت من يومهء قاله ابن الأكرابق: قوله: وفقال الذي رقى». بفتح القاف. قوله: «فننظر ما 
يأمرنا» أي: فنتبعه ولم يريدوا أن يكون لهم الخيرة في ذلك. قوله: «وما يدريك أنها رقية؟». 
قال الداودي: معناه: وما أدراك؟ وقد روي كذلك» 00 هو المحفوظ أن ابن عيينة قال: إذا 
قال: وما يدريك فلم يعلم؟ وإذا قال: وما أدراك فقد أعلمء واعترض بأن ابن عييئة إنما قال 
ذلك فيما وقع في القرآن ولا فرق بينهما في اللغة أي : في نفي الدارية؛ ووقع في رواية 
هشيم؟ وما أدراك؟ وفي رواية الدارقطني: وما علمك أنها رقية؟ قال: حق ألقي في روعي 
وهذه الكلمة - أعني: وما أدراك: وما يدريك؟ تستعمل عند التعجب من الشيء وفي تعظيمه. 
قوله: «قد أصبتم». أي: في الرقية. قوله: «واضربوا لي سهماه أي: إجعلوا لي منه نصيبا 
وكأنه أراد المبالغة في تصويبه إياهم» كما وقع له في قصة الحمار الوحشي» وغير ذلك. 


١ )١7( كتابٌ الإجارّة / باب‎ - ١ 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: جراز الرقية بشيء من كتاب الله تعالى» ؤيلتجق به ما كان 
من الدعوات المأثورة أو مما يشابههاء ولا يجوز بألفاظ مما لا يعلم معناها من الألفاظ الغير 
العربية» وفيه خعلاف. فقال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير وجماعة أخرون: يكره الزقي» 
والواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله تعالى وتوكلاً عليه وثقة به واتقطاعاً إليدء 
وعلماً بأن الرقية لا تنفعه. وإن تركها لا يضره؛ إذ قد علم الله تعالى أيام المرض وأيام. 
الصحة؛, فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء» وعلى تكثير أيام الصحة ما 
قدروا على ذلك» قال الله تعالى: «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأه ‏ [الحديد: واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين ُ 
الطحاوي من حديث أبي مجلز. قال: كان عمراتن بن حصين ينهى عن الكيء فابتلي» فكان 
يقول: لقد اكتويت كية بنار فما أبرأنني من إثم ولا شفتني من سقم. وقال الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي والزهري والثوري والأئمة الأربعة وآخخرون: لا بأس بالرقي» واجحيرا بي دلت 
بحديث الباب وغيرة. وفيه: جواز أخيل الجر وقد ذ كرناه عن قريب مستوفيح. وفيه: أن سورة 
الفاتحة فيها شغاءء ولهذا من أسمائها الشافية» وفي الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
فاتحة الكتاب شفاء من كل سقمء ولأبي داود من حديث ابن مسعود: مرض الحسن أو 
الحسين فنزل جبرئيل» عليه الصلاة والسلام» قأمره أن يقرأ الفاتحة على إثاء من الماء أربعين 
مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه. وقال ابن بطال: موضع الرقية منها: لإإياك 
نستعين#.[القاتحة: 4] وعبارة القرطبي موضعها «إإياك نعبد وإياك نستعين#ء[الفاتحة: غ] 
والظاهر أنها كلها رقية» لقوله: وما يدريك أنها رقية؟ ولم يقل فيها: فيستحب قراءتها على 
اللديغ والمريض وصاحب العاهة. وفيه: مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه 
لعرب والطلب مما عندهم على سبيل القرى أو الشرى. وفيه: مقابلة من امتنع من المكرمة 
بنظير صنيعهء كما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابل امتناع أوللك من 
ضيافتهم وهذا طريقة موسبىء عليه السيلام) في قوله: لو شع شعت لاتحذت علية أجراً ولم يعتذر 
لجعي عليه السام عن ذل إلا بأمر خارج عن ذللك. وفيه: الاشتراك ه في الموهوب إذا كان 
أفرالة “ميعلوها. وفيه: جواز ف تبصن لضيو الذي عر حوره التصرف فيه إذا عرضت فيه 
شبه. وفيه: عظمة القرآن في صدور الصحابة وها الفاتحة. وفيه: أن الرزق الذي قسم 
لأحد لا يفوته ولا يستطيع من هو في يذه منعه منه. وفيه: الاجتهاد عند فقد النص. 

قال أبو عبد الله وقال شُعْبَةٌ قال حدثنا أبُو بشر سَمِعْتُ أبا المتوكل بِهَذَا 


أب طية أيه هو اليخاري وأبو بير بكسسر ألياء المو-حدة وسككون الشين المعجمة هو 
جعفر بن أبي و ححيشية المذ كورء في سند الحديث» وأبو المتوكل علي بن داود المذ كور قي 
ووصله الترمذي بهذه الصيغةء والبخاري أيضاً في الطب ولككن وصله بالعنعنة. 


)ا١م8و‎ ١7( م" كاب الإاجارّة / باب‎ ١45 


باب ضَرِيبَةٍ الْعَبِدٍ وتَعَاهدٍ صَرَائْبِ الإماء 

أي: هلأ باب في النظر في ضريبة العبد؛ والضريبة» بفشحح الضاد الممجحمة على وزث 
فعيلة بمعنى مفعولة: وهي ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. قوله: «وتعاهد». 
أي: وفي بيان افتقاد ضرائب الإماء» والضرائب جمع ضريبة: والإماء جمع أمة؛ وإنما اختصبها 
بالتعاهد لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب مع أنه يخشى أيضاً من اكتساب لعبد بالسرقة 
مثلاء وقيل: كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى 

ا عذانا ل وذ يُوشف قال قال حدثنا 00 و ميد طول من عن أن 
عا وَل مَوالِيَُ فَحَقْفَ و للد ريد (انقراللحنيك ؟5. ١؟‏ 0 

مطابقته للترجمة في قوله: وفخفش عن غلته, وهو النظر في ضريبة العبد والحديث 
مضى بعين هذا الإسناد فيما مضى في كتاب البيوع في: باب ذكر الحجامء غير أن هناك * 
وأمر أهله أن يضففوا من ختراجه وهناك: من صاع من مر وهنا ليس فيه ذكر التمرء» بل قال: 
من طعام) ولا منافاة بينهماء لذن الطعام هر المطعوم» والتسر مطعوم, أو كانت القضية مرتين. 
قوله: دأو صاعين؛. شلك من الراوي. فوله: «فكلم مواليه» أي : ساداته؛ وهم بنو حارثة على 
--000 ومولى 0 و ا وها 86 00 
واه مهم . قوله: و(فضفقف اس غلمد», 55 المعحمة وتشديدك اللام وهو الخراج والضريبة 
والأجر بمعنى واحد. قوله: «أو ضريبته)» شلك من الراوي. فإن قلت: ما فيه ما يدل على 

م باب حراج الحَجام 
أي : هذا باب في بيان حراج الحجام» أي : أججرة . 


لفت حدّشا مُوسَى بِنٌ إشماعِيل قال حدّثنا وُهَيِبٌ قال حدثنا أبن طاؤس عن 
أبيهِ عن ابن عَبِاسِ رضي الله تعالى عنهما قال احختججع مع الب له وأغطلى الحجام أجرة. 
[انظر الحديث ١*5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ذاكر الحجام 
فإنه أشمرجه هناك: : عن مسدد عن خائد بن عبد الله عن خخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: احتجم التبي» مله وأعطى الذي حجمه ولو كان حراماً لم يعطه. وهنا 
أخرجه: عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وهيب بن خخالد عن عبد الله بن طاوس. 


0/1 حدّثنا مسَدّدٌ قال حدثنا يَزِيد بن زُرَيْع عن نالِدٍ عن عِكْرِمَةٌ عن 


1 د كاب لجان غم يبأب )١9(‏ ح ١‏ 


عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحتججم النبئ عله وأغطى الكسّام أخبرَهُ ولؤ عَلِمَ كراهية 
31 يُغعلد. [انظر الحديث هم ١‏ وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأعطى الحجام أجره» وقد مر الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «ولو علم كراهية لم يعطه». أي: ولو علم النبي عَيكُِ كراهية أجر الحجام لخ 
يعطه أجره. ولفظه في الحديث الذي رواه مسدد: ولو كان حراماً لم يعطه. يدل على أن 
المراد بالكراهية هنا كراهية د 

860/6 سس خبلثنا أبو نُعَهِم قال حدّئنا مِسَعَرٌ عن عَشْرو بن عامرٍ قال يقت انا 
رضي الله تعالى عنه يه ا ا 0 [انظر 
الحديث 5١١”‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو تعيمء بضم النون: الفضل بن د كين: ومسعرء يكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة وفي أخخره راء: ابن كدامء مر في: باب الوضوء 
بالمدن وعغرو بع العين: ابن عامر الأنصاري مر في الوضوء من غير حدث» وليست له 
رواية في البخاري إلا عن أنسء له حديث في الوضوء وآخر في الصلاةء وهذا المذكور هنا 
والحديث أخرجه مسلم في الطب عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما 
عن وكيع عن مسيعر به. 

قوله: «ولم يكن يظلم أحداً أجره», أعم من أجر الحجام وغيره» ممن يستعمل في 
عملء والمراد أنه يرقي أجر كل أجيرء ولم يكن يظلم أي: ينقص من أجر أحدء ولا يرده بغير 
أججر. 


8 باب مَنْ كلم مَوَالِيَ الْعَبِدٍ أن يُحَفْفُوا عَنْهُ مِن خَرَاجِهِ 
أي: هذا باب في بيان حككم من كلم موالي العبد أن يخففواء أي: بأن يخففوا عنه 
عم شخرأجهءع أي: من ضريبته التي وضعها مولاه عليه؛ وهذا التكليم بطريق التفضيل لا على 
وججه 00007 إلا إذا كان العبد لا يطيق ذلكء» وإتما جمع: المولىء إما باعتبار كوث العيد 
مشتركا بين جماعة» وإما باعتبار أنه مجان 0000 الذي قبل الياب 
السابق. 


8 "ب حدّثنا آدَمٌ قال حدّثنا سُّعْبَةٌ عن حُمَيدٍ الطويل عن أُنّس بن مالِكِ رضي 
لله تعالى عند قال دعا لبي عه غلم عشاما فعجعة وأعر باع أو صاعيي أذ د أ 


ع ابر او 


مُديْن وكلّم فيه فيه فَحُففٌ مِن ضَرِيتَيِه. [انظر الحديث 7١١7‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «دوكلم فيه فخفف هن ضريته». والحديث عن حميد عن 
أنس مر عن قريب» وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن حميد: سمعت أنساً. 


قوله: «دعا النبيء مَيْيتَهِ غلامأه قال بعضهم: هو أبو طيبة كما تقدم قبل بباب. قلت: 
عمدة القاري/ ج17 م١٠‏ 


5؟ ين لكاب الإجار ة أ يأب ١‏ 2 


من أين علم أنه هو؟ فلم لا يجوز أن يكون غيره؟ ومن ادعى أن ادبي 2 لم يكن له إلا 
حجام واحد متعين فعليه البيان. وقد روى ابن منده في (معرفة الصحابة) من'رواية الزهري 
قال: كان جابرء رضي الله تعالى عنهء يحدث أن رسول الله عي احتجم على "كاهله من 
أجل الشاة التي أكلهاء حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة» وروى أبو داوة.من 
رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن أبا هند حجم النبي مَك في 
اليافوخ... الحديث. وقال ابن منده: قيل: إسم أبي هند سنانء وقيل: سالم. قوله: «وكلم 
فيه»ء مفعوله محذوف, أي: كلم النبي عَيُْمُ في الغلام المذكور مولاه بأن يخفف عنه من 
ضريبتهء وكلمة: في» للتعليل؛ ؛ أي: كلم لأجله كما في قول عه وإن إمرأة دخلت التار في 
هرة حيستها) أي : لأجل هرة. 

وفيه: استعمال العبد بغير إذْنْ سيده إذا كان معدا لعمل ومعروفاً به. وفيه: الحكم 
بالدليل» لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليه؛ ويجوز 
للحجام أن يأكل من كسبهء وكذلك السيد؛ وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

00 نت ياك كفن الْبغِيَ والإماء 

أي: هذا باب في بيان حكم كسب البغي والإماء البغي الفاجرة» يقال: بغت المرأة 

تبغي » بالكسر: بغياً إذا زنتء فهي بغيء ويجمع على: بغايا. والإماء جمع: أمة. والبغي أعم 
من أن تكون أمة أو حرة والابة أعم من أن تكون بغية أ عفيفة ولم يصرح بالحكم ينا 
على أن الممنوع من كسب اليبغي مطلق»؛ ؛ والممنوع من كسب الأمة مقيد بالفجورء لأن 
كسبها بالصنائع الجائزة غير عمتوع. 
وكرة ِبْرَاهِيمُ أَجْرَ التائحة والمُعْنْيَة 

إبراهيم هو النخعي» ووصل هذا التعليق ابن ان شية؛: عحد تنا وكيع حدئنا سقيان عن 
0 هاشم عنه: أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهنء وكرهه أيضاً الشعبي والحسنء وقال 
عبد الله بن هبيرة: وأكلهم السحت. قال: مهر البغي» فإن قلت: ما المناسية في ذكر أثر 
إبراهيم هذا في هذا الباب؟ قلت: قال بعضهم: كان البخاري أشار بهذا إلى أن النهي في 
حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة: أو تجر إلى أمر ممنوع. 
انتهى. قلت: هذا لا يصلح أن يكون جواباً عن السؤال عن المناسبة في ذكر الأثر المذكورء 
ولكن يمكن أن يقال: إن بين كسب البغي وأجر النائحة والمغنية مناسبة من حيث إن كلا 
منهما معصية كبيرة. وأن إجارة كل منهما باطلة. وهذا المقدار كافي. 
وثَْلُ الله تعالّى: طإولا تكْرِهُوا فَعَيايكُمْ على البقاءِ إن برذنَ تسحضاً لِتتتقُوا عرض 

الحَياةٍ الدَّنْهَا و َنْ يُكْرِهْهُنٌ ع فْنّ الله من بَعْدِ إكْرَاجِهنٌ غَفُورٌ رَجِيمْ [النور: 7]. 

وقول اللهء بالجر تقديره: وباب في ذكر قول الله تعالى: «إولا تكرهوا» الآية» ذكر 

هذه الآية في معرض الدليل لحرمة كسب البغي لأنه نهي عن إكراه الفتيات أي: الإماء على 


م؟ - كناب الإجَارّة / باب (١٠؟)‏ ا ١‏ 


البغاء. أي: الزناء والنهي يقتضي تحريم ذلكء» وتحريم هذا يستدعي حرمة زناه وحرمة زئاهن 
تستلزم حرمة وضع الضرائب عليهن؛ وهي تقتضي -حرمة الأجر الحاصل من ذلك. 

ثم سبب نزول هذه الأية» فيما ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره نزلت هذه الآية )في 
ست جوار لعبد الله بن أبي بن سلول كان يكرههن على الزناء ويأخذ أجورهن» وهي: معاذة 
ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءته إحداهن يوم بدينار. وجاءت أخرى ببرد. فقال 
لهما: إرجعا فازنياء فقالتا: والله لا نفعلء قد جاء الله تعالى بالإسلام وحرم الزناء فأننا الرسول 
عَم وشكعا إليى فأتزل الله تعالى هذه الآية» ذكره الواحدي في (أسباب التزول) وروى 
الطبيري من طريق ابن نجيح عن مجاهد قال: في قوله: «ؤولا تكرهوا قتياتكم على البغاء» 
[النور: 57]- قال: إماءكم على الزناء وأن عبد الله بن أبي أمر أمة له يالزنا فزنت فجاءت 
ببرد» فقال: إرجعي قازني على آخر. قالت: والله ما أنا يراجعة» فنزلت. وهذا أخرجه مسلم 
من طريق أبي سفيان عن جابر مرفوعأء وروى أبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير: سمع 
جابراً قال: جاءت مسيكة ‏ أمة لبعض الأتصار - فقالت: إن سيدي يكرهني على اليغاء.. 
فتزلت. قوله: وفتياتكمى جمع: فتاق» وهي الشابة» والفتى الشاب» وقد فتي, بالكسرء يفتي 
فهو فتي السن بين الفتا والفتي السخي الكريم» وقد تفتّى وتفاتى» والجمع: فتيان وفتية» وفتى 
على فعول» وقتي مثل عصاء والفتيات: الليل والتهار» واستفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» 
والاسم الفتيا والفتوى. 

قوله: إن أردت تحصنا» [النور: 77]. أي: تعففاً. وقال بعضهم. قوله: «إن أردن 
تحصناً» [التور: “مع لا مفهوم لهه بل خرج مسخرج الغالب. قلت: المفهوم لا يصح نفيه 
لأن كلمة: إن تقتضي ذلك ولكن الذي يقال هنا: أن: إن؛ ليست للشرطء بل بمعنى: إِذ 
وذلك كما في قوله تعالى: #وذروا ما بقي من الربا إن كنعم مؤمنين» [البقرة: 874]. وقوله 
تعالى: «إوأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين» [آل عمران: ]١5‏ وقوله تعالى: إلعدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله# [الفتح: /77]. ومعنى: إن» في هذه كلها بمعنى: إذء وقال 
الى في تفسير هذه الايةء وليس معناه الشرط لآنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن 
تحصتاأء ثم قال: 0-0 إن» وإيعارها على: إذاء إيذات بأن الياغيات كن يفعلن ذلك برغية 
وطواعية» وقيل: إن أردن تحصنا. متصل بقوله: إوأتكحوا الأيامى منكم» [النور: 7©. أي: 
من أراد أن يازم الحصانة فليتزوج. وقيل: في الاية تقديم وتأخيرء والمعنى: «إفإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم» [النور: *"]. لمن أراد تحصتاً. قوله: «لتبتغوأه أي: لتطلبوا ياكراههن 
على الزنا أجورهن على الزنا. قوله: «غفور رحيم» أي: لهن» وقيل: لهم؛ لمن تاب عن ذلك 
بعد نزول الآية» وقيل: لهن ولهم إن تابوا وأصلحوا. 

11 77817 سم حلاثنا َه بن سعد عن مالِكِ عنٍ ابن شِهَابٍ عن أبي بكر بن عَبدٍ 


الكخمن خلنٍ بن الكحارث بن هِشَّامٍ عن أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي رضي أنه تعالى عنه أن رسول الله 
ع2 نَهَى عن ثُمَنِ الكل ومَهْر البح “الى وخملوان الكامن. [انظير الحديث بام بوب وأطرافه]. 


)؟١( بم - “كقاب الإجَارّة / باب‎ ١44 

مطابقته للترجمة في قوله: دومهر البغي». والحديث قد مضى في أؤاخر البيوع في: 
باب ثمن الكلبء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى أخره» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. 


ب ل حدّننا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّئنا شُعْبَةٌ عن مُحَمَدٍ بن جُحَادَةٌ عن 
ع حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال تهى النبيئ عَيتهِ عن كشب الإماءٍ. 
[الحديث م؟؟ ‏ طرفه في: 5748]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ومحمد بن جحادة» بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة: 
الأيامى» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: الكوفيء مات سنة ثلاث ومائثة» وأبو 
حازم بالحاء المهملة والزاي المعجمة: واسمه سلمان الاشجعي. والحديث رواه البخاري 
أيضاً في الطلاق عن محمد بن الجعد. وأخرجه أبو داود فى البيوع عن عبد الله بن معاذ عن 
أبيه. وقد ذكرنا أن المراد من كسب الإماء المنهي: هو الكسب الذي تحصله الأمة بالفجور 
وأما الذي تحصله بالصناعة المياحة فغير منهى عنه. 

باب عشب الفخل 

أي: هذا ياب في بيان النهى عن عسب الفحلء وقال الترمذي: باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحلء وهو بفتح العين وسكون السين المهملتين وفي آخخحره باء موحدةء وقد 
اختلف أهل اللغة فيه: هل هو الضراب أو الكراء الذي يؤخذ عليه أو ماء الفحل؟ فحكى أبو 
عبيد عن الأموي: أنه الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحلء وبه صدر الجوهري كلامه في 
(الصحاح)»: ثم قال: وعسب الفحل أيضاً ضرابه. ويقال: ماؤه. وصدر صاحب (المحكم) 
كلامه بأن العسب: ضراب الفحلء ثم قال: عسب الرجل يعسبه عسباً أعطاهء وقال أبو عبيد: 
العسب في الحديث الكراء» والأصل فيه الضراب. قال: والعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا 
كان معى أو من سببه» كما قالوا للمزادة: راوية» والراوية: البعير الذي يستقى عليه قال 
شيخنا: ويدل على ما قاله أبو عبيد رواية الشافعي: ذنتهى عن ثمن بيع عسب الفحل»» وقال 
الرافعي: المشهور في الفقهيات أن العسب الضرابء وقال الغزالي: هو النطفة. وقال صاحب 
(الأفعال) عسب الرجل عسباً أكرى منه فحلا ينزيه. وقال أبو علي: ولا يتصرف منه فعل؛ 
يقال: قبع الله عسبه أي: ماءه ونسله» ونقل ابن التين عن أصحاب مالك: أن معنى عسب 
الفحل أن يتعدى عليه بغير أجر. وقالوا: ليس بمعقول أن يسمى الكراء عسباً. 

1 حدّننا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الارثِ وإِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ عن عَلِيّ 
ابن الحكم عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال نَهَى النبئ عله عن تحشب 
الفخل. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: مسدد. الثاني: عبد الوارث بن سعيد. الغالث: 


لم؟* - كناب الإجَارّة / باب (١١1آ9) ١45‏ 


إسماعيل بن إبراهيم» وهو إسماعيل بن علية» وقد تكرر ذكره. الرابع: علئابن الحكى 
بالفتحتين - البناني» بضم الباء الموحدة وتشديد النوتن الاولى. الخامس: نافع مولى ابن عمر. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه : التحديث بتسبيشةه الجمع في موضعين. وقيه: المبعمة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن مسدداً روى عن شيخين. وفيه: أن إسماعيل بن علية ذكر هنا بنسبته 
إلى أبيه وشهرته باسم أمه عليه أكثر. وفيه: أن الرواة كلهم بصريون ما خخحلا نافعاً. وفيه: أن 
قلتة لو لم يظهر عنده شيء لما لينه؛ وليس له في البخاري غير هذا الحديث. 

ذكر من أخرجه غيره: ألخرجه أبو داود في البيوع عن مسادد عن إسماعيل وحلة بة. 
وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وأبي مار عن انما حول به وأخرجه التسائي فيه عن 
إسحاق بن إبراهيم بن علية بف وخرة لحميك برع مسنعل8 عن غيل الوارتك به وأخرجه أبن ماحةه 
عن حميد بن مسعدة عن عبد الوارث» وفي الياب عن أبي هريرة. أخرجه التسائي واين ماجه 
وعسب الفحلء وفي رواية للنسائي: عسب اليس وعن أنس أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل) 
من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن ابن شهاب» عن أنس أن النبيء عَُِهء نهى 
أبي نعيم عنه» قال: نتهى عن عسب الفحلء وعن جابر أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي 
علي بن أبي طالب» رضي 51 تعالى عتةنع أتحرجه عيد الله بن أحمد في (زوائده) على 
المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه: أن النبي غك نهى عن كل ذي ناب من السباعء 
وعن كل ذي مخلب من الطيور»ء وعن ثمن الميتة» وعن لحم الحمر الاهلية» وعن مهر 
البغى» وعن عسب الفحل» وعن الميائر الارجوان. 
من البحاية: مهم : علي وأبو شريرةء وظو قول أكثر الفقهاء؛ كما حكى عنهم المخطابي. وهو 
قول الاوزاعي وأبي حنيقة والشافعي وأحمدء وجرزم أمنيفات: الشافعي بحرم البييع ين ماع 
الفحل عير متقومع ولا معلوم ولا مقدور على ملحي وحكوا في إجارته و لصهان : أصحهما: 
المنع» وذهب ابن أبي هريرة إلى جواز الإجارة عليه: وهو قول مالكء وإتما يجوز عندهم إذا 
استأجره على نزوات معلومة وعلى مدة معلومة» فإن أجره على الطرق حتى يحمل لم يصح. 
ورخخص فيه الحسن واين سيرين» وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد ما يطرقه. 


د١1‏ -َكمَابٌ الإجَارّة / باب (77) 


وأبو ثور إلى : إنه لا يجوزء واحتجوا بحديث الباب» وروى الترمذي من حَديِْ أنس أن رجلا 
من كلاب سأل رسول الله عَيْهُ. عن عسب الفحل فنهاهء فقال: يا رسول الله! إنا نطرق 
الفحل فنكرم, فرخص في الكرامة, ثم قال: حسن غريب. 

وفيه: جواز قبول الكرامة على عسي الفمل وإن حرم بيعه وإجارته؛» وبه نتوج 
أصحاب الشافعي» وقال الرافعي: ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على 
سبيل الهديةء خلافاً لأحمد» انتهى. وما ذهب إليه أحمد قد حكي عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين» فروى ابن اص شيبة في (مصنفه) بإسناده إلى مسروق» قال: سألت عبد الله 
عن السحت؟ قال: الرجل يطلب الحاجة فيهدى إليه فيقبلهاء وروي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله أنه تعبل رجلا أي : ضمنئه؛ فأعطاه دراهم وحملهة وكساهة, فقال: أرأيت لو لم تقبله أكانت 
يعطيك؟ قال: لاء قال: لا يصلح للكء وروى أيضاً عن أبي مسعود» عقبة ين عمروء وأنه أتى 
إلى أهلهء فإذا عدية, فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له؛ فقال: أخرجوها أتعجل أجر 
شفاعتي في الدنيا. وروي عن عبد الله بن جعقر أنه كلم عليا في حاجة دهقان» فبعث إلى 
عبد الله بن جعفر بأربعين ألفأء فقال: ردوها عليه؛ فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف. وقد روي 
نحو هذا في حديث مرفوعء رواه أيو داود في (سننه) من رواية خخالد بن أبي عمران عن 
القاسم عن أبي أمامة عن النبيء عله قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليهاء 
فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الرياء وهذا معنى ما ورد: كل قرض جر منفعة فهو رباء وروى 
ابن حيان في (صحيحه): من حديث أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأتماري: أنه أتاه فقال: 
أطرقني فرسكء فإني سمعت رسول الله» عَيلهِ يقول: من أطرق فرساً فعقب له كان له كأجر 
سبعين فرساً حمل عليها في سبيل الله وإن لم يعقب كان له كأجر فرس حمل عليها في 
سبيل الله. قوله: «أطرقني): أي: أعرني فرسك للإنزاء. ثم الحكمة في كراهة إجارته عند من 
يمنعها أنها ليست من مكارم الأخلاق. ومن جوزها من الشافعية والحنابلة بمدة معلومة قاسها 
على جواز الاستعجار لتلقيح التخل» وهو قياس بالفارقء لأن المقصود هنا ماء الفحل 
وصاحيه عاجز عن تسليمه؛ بخلاف تلقيح التدخل. 

5 باب إِذَا اسْتَأجَرَ أَحَد أزضاً فمات أَحَدّهمَا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء أي: أحد المتواجرين» وليس 
هو بإضمار قبل الذكر لأن لفظ: استأجرء يدل على المؤجرء وجواب: إذاء» محذوف تقديره: 
هل ينفسخ أم لا؟ وإنما لم ينجزم بالجواب للاختلاف فيه. 

وقال ابن سِيرين لَيْسَ لأهْلِهِ أنْ يُخْرِجُوهُ إلى تمام الأجَلٍ 

أي : قال محمد بن سيرين: ليس لأهله أي : لأهل الميت؛ أن يدخ رججوه أي الميتاسر 
إلى نمام الأجلء أي : المدة التي وقم العقد عليهاء قال الكرماني: ليس لأهله: أي: لورئته أن 
يخرجوه أي: عقد الاستعجار أي: يتصرفوا في منافع المستأجر. قلت: قول الكرماني: أي عقد 


م7 - كتابٌ الإجَارَة / باب (87) أام١‏ 


الاستمجار» بيان لعود الضمير المنصوب في: أن يخرجوه: إلى عقد الاستعجاز وهذا لا معنى 
له بل الضمير يعود إلى المستأجر كما ذكرناء ولكن لم يمض ذكر المستأجر» فكيف يعود 
إليه؟ وكذلك الضمير في: أهله: ليس مرجعه مذكوراً ففيهما إضمار قبل الذكر, ولا يتجوز أن 
يقال: مرجع الضميرين يفهم من لفظ الترجمة» لأن الترجمة وضعت بعد قول ابن سيرين هذا 
بمدة طويلة» وليس كله كلاماً موضوعاً على نسق واحد حتى يصح هذاء ولكن الوجه في هذا 
أن يقال: إن مرجع الضميرين محذوف» والقرينة تدل عليه فهو في حكم الملفوظ. 

وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا: سكعل محمد بن سيرين في رجل استأجر من 
رجل أرضاء فمات أحدهماء هل لورثة الميت أن يخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ 
فأجاب: بقوله: ليس لأهلى أي: لأهل الميت أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل» أي: 
أجل الإجارة, أي: المدة التي وقع عليها العقدء وقال بعضهم: الجمهور على عدم الفسخ: 
وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ؛ واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها 
فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آأجره. وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة» كما 
يجوز بيع مسلوب المتفعة» فحيتعذ ملك المنفعة باقٍ للمستأجر بمقتضى العقدء وقد اتفقوا 
على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف. فكذلك هنا انتهى. 

قلت: الذي يتركه الميت ينتقل بالموت إلى الوارث؛ ثم يترتب الحكم على هذا عند 
موت المؤجر أو موت المستأجرء أما إذا مات المؤجر فقد انتقلت رقبة الدار إلى الوارث 
والمستحق من المنافع التى حدثت على ملكه. قد فات بموته فبطلت الإجارة لفوات المعقود 
عليه. لأن بعد موته تحدث المنفعة على ملك الوارثء فإذا كانت المنفعة على ملك الوارث 
كيف يقول هذا القائل: فملك المنفعة باق للمستأجر يمقتضى العقد؟ ومقتضى العقد هو قيام 
الإجارة» وقيام الإجارة بالمتؤاجرين؟ فإذا مات أحدهما زال ذلك الاقتضاى وأما إذا مات 
المستأجر فلو بقي العقد لبقي على أن يخلفه الوارث» وذا لا يتصورء لأن المنفعة الموجودة 
في حياته تلاشت» فكيف يورث المعدوم؟ والتي تحدث ليست بمملوكة له ليخلفه الوارث 
فيهاء إذ الملك لا يسبق الوجودء فإذا ثبت انتفاء الإرث تعين بطلان العقد. وقوله: المنفعة قد 
تنفك عن الرقبة» كما يجوز بيع مسلوب المنفعة كلام واه جداً لأن المنفعة عرضء والعرض 
كيف يقوم بذاته» وتنظيره ببيع مسلوب المنفعة غير صحيس. لأن مسلوب المنفعة لم يكن 
فيها منفعة أصلاً وقت البيع حتى يقال: كانت فيه منفعة» ثم انفكت عنه. وفات بذاتهاء وفي 
الإجارة المنفعة موجودة وقت العقد لأنها تحدث ساعة فساعة:؛ ولكن قيامها بالعين وحين 
انتقلت العين إلى ملك الوارث اتتقلت المنفعة معها لقيامها معهاء وتنظيرها بالمسألة الاتفاقية 
أيضاً غير صحيح. لأن الناظر لا يرجع إليه العقد والعاقد من وقع المستحق عليه. فإن قلت: 
الموكل إذا مات ينفسخ العقدء مع أنه غير عاقد؟ قلت: نحن تقول: كلما مات العاقد لنفسه 
ينفسخ, ولم نلعرم يأن كل ما انفسخ يكون بموت العاقد. لأن العكس غير لازم في مثله. 


وقال الحَحكمُ والحَسَنٌ وإِيَاسٌ بن مُعَاوِيَةَ تمَضَى الإجَارَةُ إلى أجَلِهَا 


١ 61‏ م كاب الإجارَة / باب (7؟) 


الحكمء بفتحتين: هو ابن عتيبة أحد الفقهاء الكبار بالكوفة؛» وهو مْمْنَ روى عنه الإمام 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه؛ والحسن هو البصري وإياس بن معاوية بن قرة المزني. قوله: 
دتمضي الإجارة» على صيغة بناء الفاعل أو على صيغة بناء المفعول. قوله: «إلئ”أجلها» أي: 
إلى مدة الإجارة» والحاصل أن الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتؤاجرين» ووضل ابن 
أبي شيبة هذا المعلق من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية نحوه» وأيضاً من طريق 
أيوب عن ابن سيرين نحوه. 


وقال ابنُ عُمَرَ أغطى النبيي عه خَيْبِرَ بالشطر فكانَّ ذَلِك على ء عَهِْدٍ البي عله 
وأبي بَكرٍ وصَذراً بن علافة خغر ردم يُذْكر أنَّ أبَا بكر وعْمَرَ جَدّدا الاجارة بَعَدَ ما 


قِضَ النبئ عله 


ل ل ل 
ويعده أيضء فدل على أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتؤاجرين: وهذا تعليق أدرج 
فيه البخاري كلامهء والتعليق أخرجه مسلم في (صحيححه) على ما نذكره في موضعه؛ إن شاء 
ولهذا قال ابن التين: قول ابن عمرء رضي الله تعالى عتهماء وهو الراوي ليس مما بوب عليه 
البخاري» لأن خخيبر مساقاة والمساقاة سئة على حيالها. انتهى. قلت: قال أصحابنا من جهة 
أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج على 
وجه المن عليهم والصلح, لأن النبي مَتُه ملكها غنيمة» فلو كان عَيْكُهِ أذ كلها جاز 
وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلاء وكان ذلك راج مقاسمة وهو جائز كخراج 
أن يوظف الإمام في الخارج شيئا مقدرأ عشرا أو ثلثا أو ربعاء ويترك الآراضي على ملكهم منا 
عليهمء فإن لم تخرج الأرض شيعا فلا شيء عليهمء ولم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف 
في رقابهم أو رقاب أولادهمء وقال أبو بكر الرازي في (شرحه لممختصر الطحاوي): ومما 
من الأخبار أن النبي مُه أحذ منهم الجزية إلى أن مات, ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله 
تعالى عنهماء إلى أن أجلاهم: ولو سم يكن ذلك لع منهم الجزية حين نزلت أية الجرزيةء 
وسئذكر يقية الكلام في هذا الباب في باب المزارعة؛ إن شاء الله تعالى. 


0 حدّئنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَئريةُ بن أسمَاءَ عن افع عن 
عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنةُ قال أَغطَى رسول الله مَيُْهِ حَْبِر أن يَملرها ويَرْرَعُوهًا ولَهُمْ 
شَطِدِ ما 7 شوج ينها وأ ابن مر حدّئة أن المزارع كائث تُكُرى على عَيْءٍ سَعَاهُ ناقِع لا 
أمحقّظة. رالحديث ١١8٠6‏ أطرافه في: الك 1 الاك الك لل 455959 
الالال لأالاء 47148 
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ل وَأَن رافم بن خييج عدت أن التّبِي 2 نَْهَى عن كراء المرارع وقال 
مُبيدُ اللهِ عن نَافِع عن ابن عُمرَ حَشّى لامع عُمَرَ رضي الله تعالى عنه. [الحديث85م؟7؟ ‏ 
أطرافه في: /ا7الى 58019 7515414 7 7لا؟]. 

هذا أيضاً ليس بداحل فيما ترجم به على ما ذكرنا الآن أن قضية يبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة إلى اخخره. وقال صاحب (التوضيح): هي إجارة وسكت على ذلك» 
وسكوته كان خيراً لأنه ربما كان يعلل كلامه بشيء لا يقبله أحد. وقال ابن العين: وما ذكر 
من حديث رافع ليس مما بوب عليه أيضأء لأنه قال: كنا نكري الأرض بالثلث والربع وعلى 
الماديانات. وإقبال الجداول فتنهينا عن ذلك. وجويرية - مصغر جارية ‏ ضد الواقفة: اين 
أسماء يوزن حمراءء وهو من الأعلام المشتركة؛ وقد مر غير مرة. قوله: ووأن ابن عمر» 
عطف على: عن عبد الله» أي: عن ناقع أن ابن عمر حدثه أيضاً أنه كانت المزارع تكرى 
على شيء من حاصلها. قوله: «سماه نافع» أي : قال جويرية: سمى نافع مقدار ذلك الشىىء 
لكن أنا لا أحفظ مقداره. قوله: دوأن رافع بن خديج حدث» إنما قال: وأن ابن عمر حدثة؛ 
بالضميرء وقال هذا: حدثء» بلا ضميرء لأن ابن عمر حدث نافعا يخلاف نافعء فإنه لم 
يحدث له خصوصاً ويحتمل أن يكون الضمير محذوفاًء وسيجيء بيان حكم هذا الباب في 
المزارعةء إن شاء الله تعالى. قوله: «وقال عبيد الله...» إلى أخر تعليق وصله مسلم فقال: 
حدثتا أحمد بن حنيل وزهير بن حربء واللفظ لزهيرء قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد 
اشى قال: أخببرني نافع عن اين عمر: «أن رسول اللهء ميته عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» ورواه أيضأ من وجوه أخرى» وفي آخره: قال لهم رسول اللهء عَم : 
«نقركم بها على ذلك ما شتنا». فقَروا بها حتى أجلاهم عمرء رضي الله تعالى عنهء إلى تيماء 
وأريحاءء وقال الكرماني: وقال عبيد الله هو كلام موسى ومن تتمة حديثه: ومنه تحصل 
الارععد لاض لصي ول كلام موسى بل هو كلام مستأنف معلق. ولا هو من تثمة حديثه 
ولا منه تحصل الترجمة؛ لانها في الإجارة وهذا ليس بإجارهء وإنما هو خخارج: على ما ذكرنا 
عن قريب. وعبيد الله بتصغير العبد: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب»: 
رضي الله تعالى عنهء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


بكم الله الرخمن الرّحِيم 
8م كتابٌ الحوالالات 
أي: هلأ كعانت في بيات أحكام 00 وهي وت حوالة» بفتح المحاء واكسرهاء 
مشتقة من التحول والانتقال, قال ثعلب: تقول: أحلت فلاناً على فلان بالدين إحالة» قال ابن 
طريف: فععناة. اتية على غريم ليأخذه. وقال ابن درستويه: يعني: أوال عن نفسه الدين إلى 
غير ه و-جوله ديات وفي (نوادر) اللحياني: ل إحالة وإسحالا؛ وهىي عند الفقهاء: نقل دين 
والمستملي» وفي رواية الأكثرين لم يقع إلا لفظ: باب الحوالة» لا غير. 
١‏ باب في الحوالةِ وهل يَرْجَعٌ في الحَوَالَةِ؟ 
أي: هذا باب في بيان حكم الحوالة» وهل يرجع المحيل في الحوالة أم لا؟ وإنما لم 
يجزرم بالحكم أن فيه خلا فأ وهو أن الحوالة ععد لازم عتلك البعض؛ وجائز عند آخرين» فمن 
قال: عقد لازم فلا يرجع فيهاء ومن قال عقد جائز فله الرجوع. 


وقال الحَسَنٌ وَقَتَادَةٌ إِذَا كانّ يَوْمَ أخَال عَلَيِهِ مَليّاً جار 

أي: إذا كان المحال عليه يوم 0 المحيل عليه. أي: على المحال علية؛ مليأء 
د 3 مليكاً على وزن: 0 0 قليوا الهمزة ياعٌ ليرا الياء في الياء. قوله: 
وجازع. ا إذا+ يعدي" : جاز هذا الفمز رهو 0 ومقيوهة آثة 1 كات مفلساً قله أن 
اع م ا 20 قال: إذا 0_0 
احتال عليه فليس له أن يرجعء وججتمهور العلماء على عدم الرجوع. وقال أبو حتيقة: يرجع 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً أو حكم يإفلاسه أو جحد الحوالة؛ 
وآخرونء وقال 0 لا 3 دام حياً حتى 0 و 07 شكاء فإن الرجل يوسر مرة 
غره لعل عار ل وقال 5-7 7 8 الذي ) أحاله إل أن يغره بفلس. 
وقال ابن عباس يَعَخَارَجٌ الشُرِيكَانٍ وأَهْلٌ المِيرّاث فيَأَحُذُ هذا عَيْناً وهذا دَيْئاً فإن 

توي لأحَدٍ هما لَم يَرَجِعْ عَلى صاحيه. 

يتخارج الشريكان أي: يخرج هذا الشريك مما وقع في نصيب صاحبه. وذلك الآخر 
كذلك أراد أن ذلك في القسمة بالتراضي بغر ترعة ع استواء الدين وإقرار من عليه وحضوره 
أذ أحدهما عيناً والآخر الدين» ثم إذا توى الدين ‏ أي: إذا هلك لم تنقض القيفعة لانه 
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رضي بالدين عوضا فتوى في ضمانهء قالببخاري أدخل قسمة الديون والعين.م في الترجمة 
وقاس الحوالة عليه» وكذلك الحكم بين الورثة أشار إليه بقوله: «وأهل الميراكاق قوله: «فإن 
توى». بفتم التاء المثناة من هوق وكسر الواو على وزن: قوى» من: توى المال يقَوى من 
باب علم: إذا هلكء ويقال: توى حق فلان على غريمه إذا ذهب توى وتوا والقصر أَجنُود 
فهو: تو وتاوء ومنه: لا توى على مال امرىء مسلمء وتفسيره في بحديث عمرء رضي الله 
تعالى عنهء في المحتال عليه يموت قلا قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل. 


عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله قعالن - غنة أن وتسيزل ا 0 7 
أَحِدُ كع على مَليّ فَلْيتبَغ. [الحديث /41؟ 7 طرفاه في: 515488ء .)51٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا أتبع. ..) إلى آخرهء وأبو الزناد» بكسر الزاي وتخفيف 


والحديث أحرجه مسلم قي البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن 

ل وبااي ووه لاوا رايتو سم أريعتهم عن مالك 
به. وأتحرجه البخاري ا في الحوالة عن محمف ين يوسف عن سفيان. وأخخر جه الترمذي 
في البيوع عن يتدار عن ابن سهدي عن سقيات. وأتخرجه النسائي أيضاً وأبن ماجه من رواية 
سفيان بن عييتة» وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن ماجه من رواية يونس بن عبيد عن نافع 
عن ابن عمر: أن العبي ميك قال: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتلة. 
وعن الشريد بن سويد أخحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن 
مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيهء قال: قال رسول الله عه لي : الواجد يحل عرضه 
وعقويتهء وعن حاير أشرجه البزار من رواية محمد ين المنكدر عنه: أن التبي مَيِ قال: «مطل 


الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». 


ذكر معناة: قوله: ومطل الغني ظلم», المطل في الأصل من قولهم: مطللىت الحديذنة 
أمطلها إذا مددتها لتطول.: وفي (المحكم): المطل التسويف بالعدة والدين» مطله حمّه 0 
يمطله مطلاً فأمطل. قال القزاز: والفاعل ماطل ومماطلء والمفعول: ممطول ومماطل. تقو 
ماطلتيٍ ومطلني حقي. وقال القرطبي: المطل عدم قضاء ما استحق أداؤه 200 مشه. 
وقال الأزهري: المطل المدافعة» وإضافة المطل إلى الغني إضافة المصدر للفاعل هنا وإن 
كان المصدر قد يضاف إلى المفعول؛ لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين 
بعد استحقاقه, بخلاف العاجز؛ ومنهم من قال: إنه مضاف للمفعول» والمعنى: أنه يجب وفاء 
الدين ولو كان مستحقه غنيأء ولا يكون غناه سبباً لتأخيره حقه عنه.فإذا كان كذلك في حق 
الغني فهو في حق الفقير أولى» وفيه تكلف وتعسف. وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند 
النسائي وابن ماججه: المطل ظلم ظلم الغني» ؛ والمعنى: أنه من الظلم» أطلق ذلك للمبالغة في 
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)ااال ييه ي-ِبا- سح 
التنفير عن المطل» وقد رواه الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن من الظلم 
مطل الغني. وقال القرطبي: الظلم وضع الشيء في غير موضعه لغة؛ وفي الشرع: هو محرم ' 
مذمومء وعن سحنون: ترد شهادة الملي إذا مطل لكونه سمي ظالماً. وغتد الشافعي: بشردط 
التكرار. قوله: «فإذا أتبع»» قال القرطبي: هو بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوقة وكسر 
الباء الموحدة مبنياً لما لم يسم فاعله عند الجميع. وقوله: «فليتبع»: بالتخفيف من تبعت 
الرجل بحقي أتبعه تباعة» بالفتح: إذا طلبته؛ وقيل: فليتبعء بالتشديد والأول أجود عند الأكثر. 
وقال الخطابي: إن أكثر المحدئين يقولونه بالتشديد؛ والصواب التخفيف»ء ومعتاه: إذا أحيل 
فليحتل؛ وقد رواه بهذا اللفظ: أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد. وفي رواية 
ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: فإذا أحلت على ملي فأتبعه وهذا بتشديد العاء بلا 
خللاف. وقال الرافعي: الاشهر في الروايات» وإذا اتبع» يعني بالواوء» ولأنهما جملتان لا تعلق 
لاحداهما بالاخرى. وغفل عما في (صحيح البخاري) هنا فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 
كالتوطعة والعلة لقبول الحوالة. 

فإن قلت: رواه مسلم بالواوء وكذا البخاري في الباب الذي بعده. قلت: نعم لكن 
قال: ومن أتبع» وقوله: لي الواجدء قال ابن التين: لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي: 
مطلهء يقال: لواه بدينه ليا ولياناً وأصل: لي لوىء اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياىء والواجد. بالجيم: الغني الذي يجد ما 
يقضي به دينه. قوله: يحل عرضهه؛ أي : لومه وعقوبته. أي : حبس هذا تفسير سفياك» 
والعرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلقه أو من يلزمه أمره 
وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسيه ويحامي عته أن ينتقص ويثلب» وقال ابن قتيبة: 
عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير» وفي (الفصيحح): العرض ريح الرجل الطيبة أو الخبيثة. 
ويقال: هو نقي العرض» أي : بريء من أن يشتم أو يعاب. وقال ابن تحالويه: العرض الجلدء 
يقال: هو نقي العرض. أي: لا يعاب بشيء. وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه 
وعقوبته يمحبس يه. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: الرجر عن المطل. واختلق: هل يعد قعله عمداً كبيرة أم 
لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسقء لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ قال التووي: 
مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورد عليه السبكي في (شرح المنهاج): بأن مقتضى مذهبنا 
عدمهء واستدل بأن منم الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن أدائه كالغصبء» والغصب كبيرة» 
وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرار. نعمء لا يحكم عليه بذلك 
إل بعد أن يظهر عدم عذره انتهى. وفيه: أن العاجز عن الأداء لا يدخحل في المطل. وفيه: أن 
المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسرء وقيل: لصاحب الحق أن يحبسهء وقيل: يلازمه. 
وفيه: أمر بقبول الحوالة» فمذهب الشافعي: يسغيسن لها القبول::وقيل:الأمر فية للوجويت: 
وهو مذهب داودء وعن امد روايتان الوجوب والندب» والجمهور على أنه تدبه» لأنه من 
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باب التيسير على المعسرء وقيل: مباح: ولما سأل ابن وهب مالكاً عنه! قال: هذا أمر ترغيب : 
وليس بالزام» وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله َك بشرط أن يكون بدين وإلاً فلا حوالة 
لاستحالة حقيقتها إذ ذاك: وإنما يكون حمالة. وفي (التوضيح)؛ ومن شرطها تساوية الدينين 
قدرأ ووصفاً وجتساً كالحلول والتأخير» وقال ابن رشد: ومنهم من أجازها في الذَهِيْب 
والدراهم فقطء ومنعها في الطعام» وأجاز مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان 
دين المحال حالاء وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين» 
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك: يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به حالاء ولم 
يغرق بين ذلك الشافعي لأنه كالبيع في ضمان المستقرض. وأما أبو حنيفة» فأجاز الحوالة 
بالطعام وشبهه بالدراهم؛ وفي (التلويح): وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه 
إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء» وعند أبي حنيفة: يرجع 
صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مقلساً أو حكم بإفلاسه أو جحد الحوالة 
ولا بينة لهء وبه قال ابن شريح وعثمان البتي وجماعة»ء وقد مر في أول الباب وفي الروضة 
للتووى: أما المحال عليه فإن كان عليه دين للمحيل لم يعتبر رضاه على الأصحء وإن لم 
يكن لم يصح بغير رضاه قطعاً ويإذنه وجهان» وفي الجواهر للمالكية أما المحال عليه فلا 
يشعرط رضاهء وفي بعض كتب المالكية: يشترط رضاه إذا كان عدواً وإلا فلاء وأما المحيل 
فرضاه شرط عندنا وعندهم لأنه الأصل في الحوالة وفي العيون والزيادات ليس بشرطء وقال 
صاحب (التلويح): ورئي بخط بعض الفضلاء في قوله: مطل الغني ظلمء دلالة على أن 
الحوالة إنما تكون بعد حلول الأجل في الدينء لأن المطل لا يكوت إلا بعد الحلول. وفيه: 
ملازمة المماطل وإلزامه يدقع الدين والتوصل إليه بكل طريق وأخذه منه قهراً. 
؟ سابابٌ إذا أحال على مُلِيَ فَليْسَ لَهُ رَدُ 

هذا الباب وقع في نسخة الفربري لا غير أي: هذا باب يذكر فيه إذا أحال صاحب 
الحى على رجل ملى فليس له رد. 

7 دا خل حذثنا محمد مُحَمَدٌ بن يوسشف قال حدثنا سفْيَانُ عنٍ ابن ذَكُوَانَ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبيئ يَريَهِ قال مَطلُ القَيِي ظَلْمٌ ومن أَنبع على 
مَليّ ليغ .[انظر الحديث /781؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي» وهو من 
أفراده: وليس هذا محمد بن يوسف ابن واقد أيو عبد الله الفريابي» وهو أيضاً شيخ البخاري» 
روى عنه في الكتابي» وذكر أيرن مسعود أن اليمخاري رواه عن محمد بن يوسف في "كتاب 
الحوالة» وكذا ذكره خلف وأبو العباس الطرقي ومن طريقه أخرجه العرمذي عن الثوري 
واكسحقة النسائي عن سفياتن بن عيينة. قوله: «عن ابن ذكوان»., هو عبد الله بن ذكوانء 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء والكلام فيه قد مر عن قريب. 
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 #‏ يابٌ إذا أحال ذَيْنَ المَيّْتٍ على رَجلٍ جَازٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه إن أحال دين الميت على رجل جازء أي: هنلنا الفعل» وقال 
بن بطال: إنما ترجم بالحوالة: فقال: إن أحال دين الميت» ثم أدخعل حديث سلمّة؛ وهو في 
الماك لأن الحوالة والضمان متقاربان» وإليه ذعييه ابو تون لانهيها ينعظمان في كوت كل 
منهما نقل ذمة إ إلى ذمة أخيرء في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن» فضار 
كاتحوالة. 


ل 0 حدّثنا المكك بن إبراهِيم قال حدثنا يريد بن أبي عَُهِدِ عن مَلَمَة بن 
الأنخوع رضي الله تعالى عن قال كنا جلوساً عند الثبي عله إذ أن بجتازة و فقالوا صَلّ عليها 
َال علَيهِ دَنِيّقانُوا لا قالفَهَل ترك شَيعاقالوا ل مَصَلَّى عليه ثُمْ أَتِيٍ بجَتَازَةٍ أخخرّى فقالوا يا 
رسول الله صل عَلَيِهَا قالهل عَلَيِها ذَيِنّقال نعم قال فهل تَرَكُ سَّيتاقالوا ثَلائَةَ دَنانِيرَ فصَلى 
عليه ” دلي ع وا سيان د مو وح را ا 
سار ل ساك ور ارات رحد خفد يا وول الله وعلّن دَيْنَهُ فَصَلَى عَلَيْه. 
[الحديث 94؟5؟! 2 طرفه في: .]١5525‏ 

مطابقته للترجمة تفهم مما تقلناه عن ابن بطال الان. 

ورجاله ثلاثةء وهذا سابع ثلاثيات البخاري. الأول: مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد 
البلخي أبو السكنء وروى مسلم عنه بواسطة. الغاني: يزيد من الزيادة - ابن أبي عبيدك 

بضم العين: مولى سلمة ؛ بن الأكوعء مات سنة ست أو سبع وأريعين ومائة. الثالث: سلمة بن 
اك سلمة بن عمرو بن الأكوعء ويقول: سلمة بن وهب بن الأكوع» واسمه: ستان 
ابن عبد الله المدني» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة ة وبايع رسول الله عَم ثلاث مرات» 
وكان يسكن الربذةء وكان شجاعاً رامي» مات بالمدينة سنة أريع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة. 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في الكفالة عن أبي عاصم. وأخرجه النسائي في 
الجئائز عن عمر وعلي ومحمد بن المثنى. 

ذكر معناه: قوله: وجلوسا». جمعم: جالس واتتصابه على أنه خحبر: كان. قوله: وإذى 
كلمة مفاجأة. قوله: ال ة على صيغة المجهول وكذلك آتي» في الموضعين 
الآخرين. وذكر ثلاثة أحوال: الأول: لم يعرك مالا ولا ذينا: الغاني: عليه دين وترك مالا. 
الغالث: عليه دين ولم يترك مالا ولم يذكر الرايع وهو: الذي لا دين عليه وترك نالك وهذا 
حكمه أن يصلي عليه أيضاأ 5 يذكره إما لأنه لم يقع وإما لأنه كان كثيراً. قوله: «ثلاثة 
دنانير» في الأخيرء وروى الجاعوامن حديت جابر: وفيه ديناران» وكذلك في رواية اف 
داود عن جار وفي رواية الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد. فإن قلمت: كيف التوفيق بين 
رواية الغلااث ورواية الإثئين؟ قلت: يحمل بأنه كان ديئارين ونصفاء فمن قال: ثللاثةع جبر 
000 قال: دينارين» ألغى النصفء أو كان أصل ذلك ثلائة فوفى الميت قبل موته 
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ديناراً وبقي عليه دينارات فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل ومن قال دينارين فباغتبار ما بقي من 
الدين قوله: «قال أبو قتادة, الحارث بن ربعي الخزرجي الأنصاري فارس رسول"الله صلى 
الله عليه تعالى وأله وسلم مر في الوضوء وأتجرجه الترمذي عن نفس أبي قتاده فمال -خدثنا 
محمود بن غيلان قال -حدثنا داود أخبرتا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعَت 
عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني 
برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «صلوا على صاحبكم فإن عليه 
دينا» نقال: أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالوفاء فصلى 
وحق الرجل عليك والميت منهما بريء فقال نعم قصلي عليه وجعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا لقي أبو قتادة يقول ما صنعت في الدينارين حتى إذا كان آخر ذلك قال 
اسنشاع ينت يزيد فقال: على صاحبكم دين قالوا ديناران قال أبو قتادة أنا بديته يا رسول الله. 
وروى الدار قطني من حديث ابن عباس عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عَهْتُهِ إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء 
من عمل الرجل ويسأل عن دينه قإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى فأتي 
بجنازة قلما قام ليكبر سأل هل عليه دي.؟ قالوا ديناران قعدل عنه وقال: صلوا على صاحبكم 
فقال علي رضي الله تعالى عنه هما علي وهو بريء منهما فصلى عليه ثم قال لعلى: «جزاك 
الله خيرا أو فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إنه ليس من ميت يموت وعليه دين 
إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعضهم هذا 
لعلي خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة» . 

وروي عن أبي سعيد الخدري نحوه وفيه أن علياً قال أنا ضامن لدينه» وفي رواية 
الطحاوي من حديث شريك عن عبد الله بن عقيل قال أن رجلاً مات وعليه دين فلم يصل 
عليه النبي عَيُهِ حتى قال أبو اليسر أو غيره هو عل فصلى عليه فجاءه من الغد يتقاضاه فقال 
أما كان ذلك أمس ثم أتاه من بعد الغد قأعطاه فقال النبي عَيْيلهِ: الآن بردت عليه جلدته. 

ذ كرا ها يستفاد هنه: فيه الكفالة من الميت وقال ابن يطال اعحلف العلماء فيمن تكقل 
عن عيب بين فقال أبن أبي ليلى ومسيجمل وأبو و سشي.. والشافعي الكمالة جائزرة عنه وإ لم 
مال وضمن عنه لم يرجع في قولهم لأنه متطوع, وقال مالك له أن يرجع في ماله كذلك إن 
قال اما أديت لارجع في مال الميت وإن لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع 
فلا تجوز له الكفالة وإن ترك جازت بقدر ما ترك؛ وقال الخطابي فيه أن ضمان الدين عن 
السيت يبريه إذا كان معلوماً سواء لف الميت وفاء أو لم يخلف وذلك أنه َيه إنما امتنع 
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من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلئ يليه والعلة المانعة 
قائمة. 

وفية فناة كول مالك أن المؤدي عنه الدين يملكه أولاً عن الضامن لأن الميت, لا يملك 
وإنما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه؛ وقال القاضي 
البيضاوي لعله عَلُهِ امتنع عن الصلاة عن المديون الذي لم يترك وفاء تحذيراً عن الدين 
وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق 
وقال الكرماني الحديث حجة على أبي حتيفة حيث قال لا يصلح الضمان عن الميت إذا لم 
يترك وفاءء وقال ابن المنذر وخالف أبو حنيفة الحديث قلت هذا إساءة الأدب وحاشا من 
أبي حنيفة أن يخالف الحديث الثابت عن رسول الله عَْيتُهِ عند وقوفه عليه وكان الأدب أن 
يقول ترك العمل بهذا الحديث ثم تركه في الموضع الذي ترك العمل به إما لأنه لم يثيت 
عنده أو لم يقف عليه أو ظهر عنده نسخه. 

وحايث ابن هريرة الذدي يأني يعاد أريعة أبواب يدل على النسخ وهو قوله: وأنا أولى 
بالمؤمتين من أنفسهم فمن توفي من المؤؤمنين فترك ديناً فعليّ قضاوًه ومن ترك مالا فلور بق 
وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي مَيه قال: «من ترك كلا فلي ومن ترك مالا ' 
فللوارث» قال أبو بشر يونس بن حبيب سمعت أبا الوليد يقول هذا نسخ تلك. الاحاديث 
التي جاءت في ترك الصلاة على من عليه الدين: وقال أبو بكر عبد الله بن أحمد الصفار 
حدثنا محمد بن الفضل الطبري أنبأنا أحمد بن عيد الرحمن المخزومي أنبأنا محمد بن بكير 
الحضرمي حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: وكان رسول الله عََلِكُهِ لا يصلي على من مات وعليه دين فمات رجل من 
الأنصارفقال عليه دين قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام 
فال إن الله عز وجل يقول أنما الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف 
والمعصية فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤٌدي عنه فصلى النبي عَلُّهُ وقال بعد ذلك 
من ترك ضياعاً أو ديناً فإلئ أو على ومن ترك ميراثاً فلأهله فصلى عليه. 

وقال القرطبي العزامه ملقم بدين الموتى يحتمل أن يكون تبرعاً على مقتضى كرم 
أخحلاقه لا أنه أمر واجب عليه قال وقال بعض أهل العلم يجب على الإمام أن يقضي من بيت 
المال دين الفقراء اقتداء بالنبي مله فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلي 
قضاؤه» ولأن الميث المديون خاف أن يعذب في قبره على ذلك الدين لقوله: «الآن حين 
بردت جلدته» وكما أن على الإمام أن يسد رمقه ويراعي مصلحته الدنيويه فالأخروية أولى: 
وقال ابن بطال فإن لم يعط الإمام عنه شيعا وقع القصاص منه في الآخخرة ولو وفيض السيثك 
عن الجنة بدين له مثله في بيت المال إلا أن يكون دينه أكثر مما له في بيت المال» وفي 
شرح المهذب قيل أنه مه كان يقضيه من مصالح المسلمين وقيل من ماله وقيل كان هذا 
القضاء واجباً عليه وقيل لم يصل عليه لأنه لم يكن للمسلمين يومعذ بيت مال فلما فتح الله 
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عليهم وصار لهم بيت مال صلى على من مات وعليه دين ويوفيه منه. 
> ع باب الكفالة فى لْفََوْضٍ والدَّيُونَ بالأبدان وَغْئِرِها 

أي هذا باب في بيان حكم الكفالة في القرض والديون أي ديون المعاملات وهو من 
باب عطف العام على الخاص. قوله: «بالأبدان» يتعلق بالكفالة. قوله: «وغيرهماء» أي وغير 
الأبدان وهي الكفالة بالأموال وفي بعض النسخ باب الكفالة في القروض والديون» ووجه 
إدحال هذا اباب في كتاب الحوالة من حيث أن الحوالة من حيث أن الحوالة والكفالة التي 
هي الضمات متقاريان لأن كلا متهما نقل دين من ذمة إلى ذمة وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
وقال المهلب الكفالة بالقرض الذي هو السلف بالأموال كلها جائزة وحديث الخشبة الملقاة 
في البحر أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع. 

رقال أبو ُ الزّناه عن مُحَمدٍ بن مرو الأسْلّمِيٌ عن أبيه أن تمر رضي الله عنه بَعكَه 
صدَمًا َع وجل على جارةة تزه فد تحهزة من الل تحفيلاً حت قَيمَ على عمو وكات 
ة: لدف وله يسلدة قصتفاع وقدية لهال 7 0 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فأخذه حمزة من الرجل كفيلاًو, وأبو الزناد, بكسر الزاي 
وتجعيسص النوت: عبد الله بن ذا كوات وكقل تكرر ذ كر ومحمك بن حجمرّة بن عمرو الأسلمي 
حجازى ذ كره ابن حبات في (الغقات), وروى له دشاني ” فى اليوم والليلة. وأيو داود 
والطحاوي أب حمرة بن عمرو ين عويمر بن الحارث الأعرج الأسلمي» » يكنى أبا صالحء 
وقيل: ان مين قات ستة إحدى و سكيل وله صحية ورواية. 
وهذا التحليق وصله الطحاوي؛ ققال: حدثنا اين أبي مريء قال: أخبرنا اين أبي الزناد» 
قال - حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أن عمرء رضي الله تعالى 
عتدع بعثه مصدقاً على سعل بن هدم قأتى مزه عمال ليصذدقه فاذا رجل يشول لامرآته : أدي 
قَةَ مال مولاكي وإذا المرأة تقول له: بل أنت رو م أبيك»ع قأله حمزة عن أمرها 
رك فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة» وأنه وقع على جارية لهاء فولدت ولداً 
قأعتقته امرأته, قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال له حمزة لأرجمنك بالحجارة؛ فقيل 
له: أصلحك الله إن أمره قد رقع إلى عمر بن الخطاب.» رضى الله تعالى عنهء فجلده عمر 
1 عل كيد ادا ىعوا ياو ود ابا يات 
عذره 0 00 
0 «مصدقاء بعتديد اعرد 00-7 صيغة اسم 0 من التصديق» أي 
لكنه 0 بحرمة وطىء جارية 0 أو بأنها جاريتهاء لأنها التبست 
واشتبهت بجارية نفسه أو بزوجعه: أو صدق عمر الكفلاء فيما كانوا يدعونه أنه قد جلده مرة 
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لذلك» ويحتمل أن يكون الصدق بمعنى الإإكرام كقوله تعالى: «9في معد صدق4 [القمر: 
هه ]. أي ؛ كريمء فمعناه: تأكرم عمرء رضي الله تعالى عنه. الكفلاء وعدن الرجل بجهالة 
الحرمة أو الاشتباه. قوله: وقأخل حمزة من الرجل كفيلا». ليس المراد من"الكفالة ههنا 
الكفالة الفقهية» بل المراد التعهد والضبط عن حال الرجل. وقال ابن بطال: كان ذلك على 
سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاقء لا أن ذلك لازم للكفيل إذا زال المكفول يه 
واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان. فإن حمزة بن عمرو صحابيء وقد فعلة 
ولم ينكر عليه عمرء رضي الله تعالى عنه. مع كثرة الصحابة حييذ وإنما جلد عمرء رضي الله 
تعالى عنه» للرجل مائة تعزيراً وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله مَظِلِ. وقال ابن التين: 
فيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة 0 في التعزير قدر الحدء ورد عليه بأنه فعل صحابي 
عارضه مت ا ا ا 


قلت: هذا الباب فيه خلاف بين العلمائ؛ فمذهب مالك وأبي ثور وأبي يوسف في 
قول الطحاوي: إن التعزير ليس له مقدار محدودء ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه وأن يعجاوز 
به الحدود. وقالت طائفة: التعزير مائة جلدة فأقل. وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدة إلا 
جلدة. وقالت طائفة: أكثره تسعة وتسعون سوطأ فأقل» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي يوسف 
في رواية. وقالت طائفة: أكثره ثلاثون سوطأ. وقالت طائفة: أكثره عشرون سوا وقالت 
طائقة: لا يتجاوز بالتعزير تسعة» وهو بعض قول الشافعي. وقالت طائفة: أكثره عشرة أسواط 
فأقل لا يعجاوز به أكثر من ذلكء, وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهرء 
وأجابوا عن الحديث المرفوعء وهو قوله عَيله: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود اللهاء بأنه في حق من يرتدع بالردع» ويؤثر فيه أدنى الزجر كأشراف الناس وأشراف 
أشراقهمء وأما السفلة وأسقاط الناس فلا يؤثر فيهم عشر جلدات ولا عشرون؛ فيعزرهم الإمام 
بحسب ها يراهء وقد ذكر الطحاوي حديث حمزة بن عمرو المذ كور ف باب الرجل يزني 
بجارية امرأته. فروى في أول الباب حديث سلمة بن المحبق: أن رجلا زنى يجارية امرأتف 
فقال النبيء عَيّهُ: «إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له 
وعليه مثلهان. ثم قال: فذهب قوم إلى هذا الحديثء وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى 
بجارية امرأته. قلت: أراد بالقوم: الشعبي وعامر بن مطر وقبيصة والحسسنء ثم قال الطحاوي: 
وخالفهم في ذلك اخرونء فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصناء والجلد: إن كان غير 
ممحصن. 

قلت: أراد بالآخرين هؤلاء جماهير الفقهاء من التابعين» ومن بعدهم منهم أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم.؛ ثم أجابوا عن حديث سلمة بن المحبق أنه منسوخ 
بحديث النعمان بن بشيرء رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولفظ أبي داود: أن 
رجلا يقال له عبد الرحمن بن حدين وقع على جارية امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشيرء وهو 
أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية رسول اللهء مُه إن كانت أحلتها لك جلدتك 
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مائة» وإت لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوها أحلتها له فُجلده مائة. قال 
الطحاوي: فثبت بهذا ما رواه سلمة بن المحبق. قالوا: قد عمل عبد الله بن مسعود بعد 
رسول الله يتم مدل ما في حديث سلمة فأجاب عن هذا بقوله: وخعالفه في ذلك عخمزة بن 
عمرو الأسلميء وساق حديئه على ما ذكرناه آنفأء وقال أيضا: وقد أنكر علي» رضي/الله 
تعالى عنه» على عبد الله بن مسعود في هذا قضاءه بما قد نسخء فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسن,» قال: حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين» قال: ذكر لعلي» 
رضي الله تعالى عتهء شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأتهء وقد وقع على جارية امرأته 
فلم ير عليه حدأء فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة» لم يدر 
ابن أم عبد ما حدث بعدهة» فأخبر علي» رضي الله تعالى عنه» أن ابن مسعود تعلق في ذلك 
بأمر قد كان ثم نسخ بعدهء فلم يعلم ابن مسعود بذلك» وقد حالف علقمة بن قيس النخعي 
عن عبد الله بن مسعود في الحكم المذكور» وذهب إلى قول من خالف عيد الله» والحال أن 
علقمة أعلم أصحاب عبد الله بعبد الله وأجلهم؛ فلو لم يغبت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله 
لما خالف قوله, مع جلالة قدر عبد الله عنده. 


د إن ع ة . ب - ىا يي . و ا م ل ا ا ص أهد ى شيامض 
وقال جريرٌ والأشْعَتُ لِعَبِدِ اله بن مَسَعْودٍ في المُرْتَدينَ اسْتَيِبِهُمْ وكفلهُم فتابوا 
وكفلهُغ عَشَائَرُهُمْ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكفلهم: ولا حلاف في جواز الكفالة بالتفس» جرير هو 
ابن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس الكندي الصحابي, وهذا التعليق مختصر من قصة 
أخمرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب»ء قال: صليت الغداة مع 
عبد الله بن مسعود» فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حتيفة» فسمع مؤذن 
عبد الله بن نواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عبد الله: علي بابن التواحة وأصحابه 
فجيء بهم فأمر قريظة بن كعب فضرب عتق ابن النواحة» ثم استشار الناس في أولفك النفرء 
وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذ كورين كاتوا ماثئة وسبعين 
رجلاء ومعنى التكفيل هنا ما ذكرنأه في حديث حمزة بن عمرو: الضيط والتعهد حتى لا 


وقال حَمِّادٌ إذَا تَكفْلَ بتفس فمات قلا شَيْءَ علَيْهِ وقال الحكمُ يَضْمَن 

حماد هو ابن أبي سليمان» واسمه مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» وهو 
أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة» رضي الله تعالى عنه؛ وأكثر الرواية عنه» وثقه يحيى بن معين 
والنسائي وغيرهماء ماث سنئة عشرين ومائة. والحكم:؛ بفتحتين: هو ابن عتيبة» ومذهيه أن 
الكفيل بالنفس يضمن الحق الذي على المطلوب؛ وهو أحد قولي الشافعي. وقال مالك 
والليث والأوزاعي إذا تكفل بنفسه؛ وعليه مال فإنه لم يأتِ به غرم المال» ويرجع به على 
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المطلوب» فإان اشترط ضماك نفسه أو و جهه وقال: لي" أَضمن المال فلك سي عليه عن المال. 


9١‏ # قال أبو عَبِدِ الله وقال اللّدِتُ حدّي + جَعْئَرُ بن رَبِيعَةَ عن عَبِدٍ الوخلن 
زمر عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن رسول الله لق 1 ذكرَ رملا من يني ؟إشرائيل 
ال كه بض بني إشرائيل أنْ يُشْلِفَهُ للف دِيتَارٍ فقال اث يي بِالشّهَدَاءِ أشْهِدمُم ققال كفَىّ بالله 
شهياً قال ذأبِي بالكفيلٍ قال حقى باله حُفيلاً قال صقت قتع ليه إلى أجل مسكى 
و ألم ور سوا اهيا يي عَلَبهِ أل الذي أَجلهُ كَلَمْ 

جد مركا فأعد تخشبة فتقرها فأذتمل فِيها ألفّ ديار وصَحِيمَة يئة إلى صاحِيه 2 حبه كم ربج 

لي نُعَ أنى بها إلى البخر نقال ألنّهُعْ إنْكَ تَعْلَم أي كنك تسَلفث فلاناً ألَف ديكار 
عاض كناد ار رراك رو اتي ال ويدا اراي بيات رواتيي هات اذاجد مركا اميت تُ إليه 
ني له فلع أقيز واي أشتزوغكها ترمى بها في البخر حثى ولك + فيه ثم الْصَرَفْ وهو 
في ذَلِكَ يَلْقَمِسٌ موكباً يرج إلى بَلَدٍ ده فخرع الول الي كان أشلقة ينظ لعل ركبا قد 
جاء ماله فإذا بالحْمَّبَدٍ الي فِيهًا المال فَأَحَدَمَا لأهْله حطباً قَنّكَا تَسَوَهَا وجِدّ المَال 
والصّحِيفَة ثُمْ قَدِمَ الذي كات أسْلَمَهُ فأتى بالألفٍ ديتار فقال والله ما زِلْتُ جاهداً في طب 
مركب لآنِيك إمَالِكَ فّما وَحذتُ مركب قبل الذي أَنِيتُ ِيتُ فيه قال هل كنت بَعذت إِلَيْ يشي 

قال أُحرْكَ آي لم أجذ مركباً قَبلَ الذي فت فِيه قال فإ الله قذ قد أدٌّى عنكٌ الّذي بَعَنْتَ 

فِي الحَشَّبَةِ فانصَرف بالألفٍ الديتار راشداً. [انظر الحديث 458 ١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فسألني كفيلا». وأبو عبد الله هو البخاري نفسه» وعلقه 
عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسلة القرشي المصري عن عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» ومضى هذا الحديث في كتاب الزكاة في: باب ما 
يست خرج من البجبر ؛ وعلقه فيه أيضاً عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج» ولكنه 
مختصي وكذلك ذكره معلقاً عن الليث نحوه مختصراً في كتاب البيوع في: باب التجارة 
في البحرء وقد ذكرنا هناك أنه أحرجه أيضاً في الاستقراض» واللقطة والشروط والاستهذان. 
ومر البحث فيه هناك مستقصئء ونذكر هنا أيضاً أشياء لزيادة التوضيح والبيان» وقال بعضهم: 
إنه ذكر رجلا من بني إسرائيل لم أقف على اسمه؛ لكن رأيت في (مسند الصحابة الذين 
نزلوا مصر) لمحمد بن الربيع الجيزيء؛ له بإسناد له فيه مجهول عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص يرفعه أن رجلاً جاء إلى النجاشي فقال له: أسلفني ألف دينار إلى أجلء؛ فقال: من 
الحميل بك؟ قال: الله فأعطاه الألف وضرب بها الأجلء أي: سافر بها في تجارة» فلما بلغ 
الأجل أراد الخروج إليه فحبسته الريح: فعمل تابوتأء فذكر الحديث نحو حديث أبي هريرة 
قال هذا القائل: واستفدنا منه أن الذي أقرض هو النجاشي» فيجوز أن يكون نسبته إلى بني 
إسرائيل بطريق الاتباع لهمء لا أنه من نسلهم؛ انتهى. 
قلت: انتهى هذا الكلام في البعد إلى حد السقوطء لأن السائل والمسؤول منه كلاهما 
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من بني إسرائيل على ما يصرح به ظاهر الكلام» وبين الحبشة وبني إسرائيل' بعد عظيم في 
النسبة وفي الأرضء ويبعد أن يكون ذلك الانعساب إلى بني إسيرائيل بطريق الإتباع» وهذا 
يأباه من له نظر تام في تصرفه في وجوه معاتي الكلام» على أن الحديث المذكور ضَعَيفٍ لا 
يعمل به فافهم. 

قوله: «مركبا» أي: سفيتة» قوله: ويقدم», بفعح الدال» وهو جملة حالية. قوله: 
«وصحيفة): أي: مكتوباً. قوله: «زججبج» بالزاي والجيمء قال المخطابي: أي : سوى موضيع النقر 
وأصلحه ومن عن بجع حرجي وهو لخادت زوالا اندر ونا عي كن وميداء يها 
بمسامير كالزج, أو حشى شقوق لصاقها بشيء ورقعه بالزج. قوله: «تسلفت فلاناهء قال 
بعضهم: كذا وقع هناء والمعروف تعديته بحرف الجرء كما وقع في رواية الإسماعيلي: 
استلفت من فلان. قلت: تنظيره باستلفت غير موجه لآن: تسلفتء من باب التفعل» 
واستسلفت من باب الاستفعال؛ وتفعل يأني للمتعدي بلا حرف الجر: كتوسد التراب» 
واستسلفت معناه: طلبت منه السلفء ولا بد من حرف الجر. قوله: «فرضي بذلك» هذه 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره«فرضي به» ورواية الاسماعيلي «فرضي بلك». قوله: 
«وجهدت:بفتح الجيم والهاء. قوله: وحتى ولجت فيهه بتخفيف اللام أي: حتى دخلت في 
البحرء من الولوج وهو الدخول. قوله: «وهو في ذذللث2. الواو فيه للحال. قوله: «يلتمس» 
أي: يطلب. قوله: «ينظر». جملة حالية. قوله: وفإذا بالخشبة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
محظاء تويب عل أنه متعرل: لعفل معدد ونه تقديره: تيده أجل أهله يليا سمن 
للإيقاد. قوله: «فلما نشرهاء. أي: قطعها بالمنشارء وفي رواية النسائي: «قلما كسرها»» وفي 
رواية أبى سلمة «وغدا رب المال يسأل عن صاحيه كما كان يسأل» فيجد الخشية فيحملها 
إلى أعلة فقال: أوقدوا هذى فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة فقرأها وعرف». 
قوله: «فانصرف بالألف الدينار»: وهذا على مذهب الكوفيين. و: وراشدأ, نتصب على 
الحال من قاعل انصرف. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز التحدث عما كان في زمن بنئي إسرائيل» وقد جاء: 
«اتحدّثوا عن بني إسرائيل ولا لت عليكم). وفيه: جواز العجارة في البحر وجواز ركوبه. 
وفيه: جواز أجل القرضء احتج به من يرى بذلك؛: ومن منعه يقول: القرض إعارة والتأجيل 
فيها غير لازم لأنها تبرعء وأما الذي في الحديث فكان على سبيل المسامحة لا على طريق 
الإلزام. وفيه: طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به. وفيه: فضل التوكل على الله وأن 
من صح توكله تكفل الله ينصره وعونه قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
[الطلاق: ]. وقيه: أن جميع ما يوجد في البحر فهو لواجده ما لم يعلمه ملكا لأحد. 


ه ساباب قَوْلِ الله تعالى : والّذِينَ عاقَدَتُ يما نكم فاتوهُم تَصِيجَه ع [النساء: 5"7]. 


أي : هذا باب في بيات معنى قول الله تعالى: #والذين عاقدت أيمانكم» [التسساع: 
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#مع. وكأنه أشار بهذه العرجمة إلى أن الكفالة العزام بغير عوض تطوعا فتلزم كما لزم 
استحقاق الميراث بالحلف الذي وجد على وجه التطوعء وأول الآية: «وولكك. جعلنا موالي 
منما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيدأيك [النساء: "]. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وَزَيْد بن 
أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيات: #ولكل جعلنا موالي# [النساء: 7#ع. أي: ورثة: 
وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة» وقال ابن جرير: العرب تسمي ابن العم مولى» وقال 
الزجاج: المولى كل من يليك وكل من والاك في محبة فهو مولى لك. قلت: لفظ المولى 
مشترك يطلق على معابتٍ كثيرة» يطلق على المنعم والمعيّق والمعتق والجار والناصر والصهر 
والرب والتابع وزاد ابن الباقلاني في (مناقب الأثمة): المكان والقرار وأما بمعنى الولي 
فكقيرء ولا يعرف في اللغة بمعنى الإمام. قوله: «ؤوالذين عاقدت أعانكوب» [النساء: 7"]. 
قال البخاري في التفسير: عاقدت»؛ هو مولى اليمين وهو الحلفء وذكر ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة آخرين أنهم الحلفاءء وقال عيد الرزاق: أنبأنا 
الغوري عن منصور عن مجاهد في قوله: #والدذين عاقدت أيمانكم» [النساء: *”"]. قال: 
كان هذا حلفاً في الجاهلية. قوله: لإعاقد ت #4 النساء: **]. من المعاقدة, مفاعلة من عقد 
الحلفء وقرىء: عقدت»؛ هو حلف الجاهلية كالوا يتوارثون به ونسخ بآية المواريث. وفي 
(تفسير) عبد بن حميد من حديث هموسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة: العقد خمسة: 
عقدة النكاح, وعقدة الشريك لا يخونه ولا يظلمهء وعقدة البيع, وعقدة العهد. قال الله عز 
وجل: وأوقوا بالعقود» [المائدة: ١ع.‏ وعقدة الحلفء قال الله عز وجل: #والذين عاقدت 
أيماتكم» [النساء: 77]. وفي (تفسير) مقاتل: كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه ويعاقده 
على أن يكون معه وله من ميرائه كبعض ولده» فلما نزلت آية المواريث جاء رجل إلى النبي 
ميل ذذكر له ذلكء؛ فنزلت: «#والذين عاقدت أعانكم» [النساء: 0# الآية» يعني: أعطوهم 
الذي سميتم له من المواريث» وعن عكرمة: «إوالذين عاقدت أيمانكم [النساء: 57]. 
الآية... كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك في 
شان 9وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [الأنفال:7]. وفي رواية أحمد أنها نزلت 
في أبي بكر وابنه عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنهماء حين أبى الإسلام» فحلف أبو بكر أن 
لا يورثه. فلما أسلم أمره الله عر وجل: أن يورثه نصيبه. وقال أبو جعفر التحاس: الذي يجب 
أن يحمل عليه حديث ابن عباس المذكور في الباب أن يكون #ولكل جعلنا موالي# 
[النساء: ؟]. ناسخاً لما كانوا يفعلونه» وأن يكون. #والذين عاقدت أعانكمك [النساء: 377؟ع. 
غير ناسخ ولا منسوخ. وقال الحسن وقتادة: إنها منسوحة, ومثله يروى عن ابن عباس. وممن 
قال: إنها محكمة: مجاهد وسعيد بن جبير» وبه قال أبو حنيفة: وقال: هذا الحكم باقٍ غير 
مسر وجمع بين الأيتين بأن جعل أولي الأرحاء أولى من أولياء المعاقدة» فإذا فقد ذوو 
الأرحام ورث المعاقدون وكانوا أحق به من بيت المال. قوله: «إن الله كان على كل شيء 
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شهيداً» [النساء: ]. يعني: إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدّاتٍ ولا تنشعو 
بعد نزول هذه ألآية معاقدة. 


1 حدثنا الصَُلْتٌ بن محمد قال -حدثنا أبو أساءة عن إِذْريسٌ عن طلحفقين 
مصرتف عن سعيل بن جبكر عن ابن عتاى رضي الل تعالى عنهما طإولِكلٌ جَعَلْنَا توي 
[النساء: 1 قال ورَنَةٌ هلو الّذِينَ عاقّدَتٌ أمائكم» [النساء: 7]. قال كان الْمُهَاجِدُونَ لا 
8« الْمَدِيئَة ين يَرِتُ المهَاج؛ الأنْصَاريٌ دُونَ دري . رمه مه للشو التي َحَى النبيك عله بَيتَهُمْ 

نَوَلْتُ «وكل جَعَلْنًا تؤالي# [الدنساء: 77]. نَسَححتٌ ثم قال والِينَ عاقدَثٌ 4 
0 الا]. إل النْصْرَ وَالدفَادَةَ والنُصيحة وقَذْ ذَهَبَ ا ويُوضصَى لَهُ. [الحديث 
> طرفاه في: 188٠١‏ 11/40]. 


وجه دخول هذا الحديث في الكفالة والحوالة ما قيل: إن الكفيل والغريم الذي وقعت 
الحوالة عليه ينتقل الحق عليه كما ينتقل ههنا حق الوارث عنه إلى الحلفء» فشبه انتقال 
الحق على المكلف بانتقاله عنهء أو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الآخخر لأنه كان من 
حملة المعاقدق. لانهم كانوا يذ كرون فيها: تطلبى بي وأطلب يلى»ع وتعقل عني وأعقل عبلئث» 
وأما وجه المطابقة بين الترجمة والحديث فظاهر. 

ذكر وجاله: وهم ستة : الأول: الصلت.». بمشح الصاد المهملة وسكون الام وفي أخرة 
تاء مثئاة من فوق: اين عبد الرحمن أبو همام الخارقيء مر في: باب إذا لم يتم السجود. 
الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامةء وقد تكرر ذ 8 الثالث : إدريس ين يزيد من الزيادة - 
الأوديء بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة. الرابع: طلحة بن مصرفء بلفظ اسم 
الفاعل من التصريف» بمعنى : التغيير: ابن عمرو اليامي من بني يامء مر في كتاب البيوع في: 
باب ما ينزه عن الشبهات. الخامس: سعيد. برع حجتبير . السادس: -55 الله بن عباس». رضى ألثه 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري واليقية كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أتخر جه البخاري أيضاً في التفسير عن الصلت 
ابن معحمد اا وفي الفرائض عن إسحاق بن إبراهيم. وأتخر جيه انو داود والنسائي جميعاً في 
الفرائض عن هارون بن عبد ألله. 

ذكر معناه: قوله: «قال: ورثة» أي: فسر ابن عباس الموالي بالورئة» وكذا فسرها 
جماعة من التابعين» كما ذكرناه عن قريب. قوله: «قال»: أي: ابن عباس: كان المهاجرون.. 
إلى آحره. قوله: «دون ذوي رحمهه. أي: ذوي أقربائه. قوله: وللأخوة» أي: لأجل الأخرة 
التي آخمى التبي َيه بمد الهمرة: يقال: أخاه يؤاخيه مؤاحاة وإنحاء بالكسر: إذا جعل بينهما 
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أخحوة» والأحبوة مصدر يقال: أحوت تأخوا إخدوة. قوله: وبينهم» أي: بين 'التمنهاجرين والاتضان: 
قوله: «فلما نزلت؛. أي: الآية التي هي قوله تعالى: «وولكل جنا موالي [النساء: 73]. 
تست ايه الموالي آية المعاقدة. قوله: «إلا النصر». مستثنى من الأحكام المقدرة في الآية 
المنسوة, أي: تلك الاآية حكم نصيب الإرث لا النصر والرفادة» الراء أي: التمعاونة» 
والرفادة أيضا شيء كان تتوافد دتري كي الجاهلية يخرج مالا يشترى به للحاج طعام 
وزبيب للنبيذء ويجوز أن يكون هذا استثناء منقطعاً أي: لكن النصر ونحوه باقي ثابت. قوله: 
ووقد ذهب الميراث» أي: من المتعاقدين. قوله: «ويوصي له», على صيغة المعلوم 
والمجهولء» والضمير في: له. يرجع إلى الذي كان وغ الفيت بالاضوة: وعم ابن العسيت: 
نزلت هذه الاية: «#ولكل جعلنا موالي © [النساء: 97]. في الذيى كانوا نون رجالا غير 
أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله تعالى فيهمٍ أن يجعل لهم نصيب في الوصية» ورد الميراث إلى 
الموالي من ذوي الرحم والعصبة» وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من أدعاهم وتبتاهم» ولكن 
جعل لهم نصيباً في الوصية. 

؟/ و9 ل حدّئنا تُعَبَِةُ قال حدّثنا سْمَاعِيلٌ بن جَغْمّر عن حُمَيِدٍ عن أَنَسٍ رضي الله 
تعالى عنه قال قَدِمَ عَلَيَْا عَبِدُ الوَخلنٍ بن عَوْفٍ فآحى رسول الله مَل بَينَهُ وبين سَعْدٍ بن 
التّبيع. [انظر الحديث 45 ٠١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في أوائل كتاب البيوع: فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس 
عن زهير عن حميد عن أنس» وهنا أخرجه: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن أبي 
كثير أبي إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن حميد الطويل... إلى أخخره» وقد مر الكلام 
فيه هناك. 

ع/4؟ ‏ حدّثنا مُحَكَدُ بن الصّباح قال حدّثنا إشماعِيل بن زُكَرِياءَ قال حدّثنا 
عابيع قال قلت لاسن ري لله تعالى عنة أَبَلَمَكَ أن النبئ عله قال لآ حِلْفَ فِي الإسلام 
كال. فل جشائة . النبن مله بين قُرَيْش. والأنصَارٍ في داري. [الحديث + ؟١؟ ‏ طرفاة في - 
الت ٠‏ 4"#ل9]. 

لذكر هذا الحديث في هذا الباب وجه ظاهرء ومحمد بن الصباح. وفشدين الباء 
الموحدة: أبو جعفر الدولابي» أصله هروي تل تقداذ وإسيماعيا ته ركريا ابو زياة ادف 
الخلقاني الكوفي؛ وعاصم هو أبن سليمات لاحو 

والحديث أنخحرجه البمخاري في الاعتصام عن مسدد عن عياد بن عياد. وأخخ رجه مسلم 
في الفضائل عن محمد بن الصباح عن حفص بن غياث؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ومحمد بن عبد الله بن تميرء وأخرجه أبو داود في الفرائض عن مسدد عن سفيان بن عيينة. 
قوله: «أبلغك؟: الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: ولا حلف»: يكسر الحاء 
المهملة وسكون اللام» وفي آخره فاء» وهو العهد يكون بين القوم؛ والمعبى: أنهم لا 
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يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهليةة ويدل عليه ما 
روأه مسلم من حديث سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جبيراين مطعم 
مرفوعاً: لا حلف في الإسلامء وإتما حلفى كان في اللجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدةء:وقال 
ابن سيده: معنى لا حلف في الإسلام أي: لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية 
يتعاهدون: ا في -حديث أنس هي الإناىء قاله ابن العين. قال: وذلكٍ ا الحلف في 
الجاهلية هو بمعنى النصرة في الإسلام. وقال الطبري في (التهذيب): فإن قيل: قد قال عيكه: 
دلا حلف-في الإسلام»» وهو يعارض قول أتس: حالف رسول الله َيه بم. بين قريش والأنصار 
في داري بالمدينة» قيل له: هذا كان في أول الإسلامء أخى شن السها عريية :و الا بار قال 
والذي قال فيه ما كان من حلف فلن يزيده الإسلام إلا شدةء يعني: ما لم ينسخه الإسلام 
ولم يبطله حكم القرآن» وهو التعاون على الحق والتصرة والأحذ على يد الظالم. 
د باب مَن تَكَقّلَ عن ميت دين فلّهس لَه أن تزجع 

أي : هذا باب في بيان من تكفل عن ميت ديناً كان عليه فليس له أن يرجع عن 
الكفالة لأنها لزمته واستقر الحق في ذمته. قل يكس اداررين نابي لدان يربع : في التركة 
بالعدر الذي تكفل به. قلت: قد ذكرنا أن فيه انختللاف العلماءء فقال أبن أبي 0 الضمان 
لازم سواء ترك الميت شيا أم لا. وقال أبو حديفة: لا ضمان عليى فإن ترك الميت شيعا 
ضمن بقدر ما ترك» وإن ترك وقاء ضمن جميع ما تكفل به. ولا رجوع له في العركة لأنه 
متطوع. وقال مالك: له الرجوع إذا دعاه. 


وبه قال الحَسَنُ 


6ه س# حدا بر عام عن تزية بن أبي شبد عن سلعة بن الوح رضي له 
تعالى عنة أن التبئ عه أت بجنارة لِِصَلْي ليها فقالقل ء عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قالوا لا قَصَلّى 
عَلَيْهِ ثُمٌ أي بِجَتَازَةٍ أخرى نقال هل ع عَلِيْهِ مِنْ ذَيْنْقالوا نَعَمْ قال صَنُوا عَلى صاجبكغ. قال 
بو 0 0 دَينهُ يا رسول الله قَصَلَّى عليه. [انظر ل .)١5‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دقال أبو فتادة علي دينهد. والحديث قد مضى بأتم عه 
في: باب إذا أحال دين الميت على رجل جازء قبل هذا الياب بيابين» فإنه أخرجه هناك: عن 
المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبدة عن سلمة إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن أبي عاصم 
وهو الضحاك بن مخلد النبيل؛: قال الكرماني: هذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. قلت: 
هذا الحديث قد مر هرة كما ذكرناه الآن فلا يكون هذا ثامنآء بل سابعاء وذكر هذا الحديث 
هناك في الحوالة وذكره ههنا في الكفالة لأنهما متحدان عند البعض أو متقاربان» ثم إنه 
اضر لي 57١‏ الطريق على ذكر جنازتين من الأموات» وهنا ذاكر ثلاثةء وقد ساقه الإسماعيلي 
هنا أيضاً تام وزاد فيه: أنه مَيِْيّهُ قال: ثلاث كيات» وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل 


رقف 8 كاب الكوالاتٍ / باب (35) 


الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيعا 

706 7 حدّئنا عَلِنُ بن عبدٍ الله قال حدّئنا سُفْيانُ قال حدّثنا عَمْرُووقال سَمِعَ 
محمد بن علي عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهم قال قال النبئ ميته لوق جا 
مال البخرَينٍ كذ أعْطَيئكَ هكدًا وعكدًا قَلَمْ يجِيء مال البخرين حتّى قبصّ السي عله كَلَما 
جاء مال التخمرئنٍ أَمَرَ أبُو بَكرٍ فتَادى من كان لَه لَهُ عِيْدَ عنْدَ النبئ عله عِدَهٌ أؤ دَيْنْ فَلْيأََا فائيئة 
قم اليك ابن جل ود ني 161.101 لعل أ ل تالا وا وي تدبا وقال 
د مِتْلَيهَا. الحديث 5١95‏ أطرافه في: هك 2ك /1 11 15اتث 5485ة]. 


101 من حينتث: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنهء كما قام مقام النبي» عَيْكُف 
تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع» فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين 
وعدة» وكان عه يحب الوفاء بالوعد» وثفد أبو بكر ذلك. 

ذكر وجاله: وهم خخمسية: الأول: علي بن عبد الله المعروقفب بابن المديني. الغاني: 
سفيان بن عيينة. الغالث:عمرو بن دينار. الرابع: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» رصي اه تعالى عنة . الخامس: جابر بن عبد أنه . 

ذكر لطائف إسناده: فيه- التحديث بعبيغة الجمع في ثلاية مواضع. وفيه: السسماع. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي وعمرو ين دينار روى كثيرا عن جايرء وههنا 
كان بينهما واسطة هو: محمد بن علي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: خخ رجه البخاري في الخمس عن علي بن عبد 
الله أيضاًء وفي المغازي عن قتيبة وفي الشهادات عن إبراهيم بن موسى. وأحرجه مسلم في 
ا داو ا م ا ا اا ا د 

ذكر معنأة: قوله: ولو قد جاءي و تعس قدء ههنا (: لتحقق ! لمجىء. قوله: رمال 
البحرين؛. والمراد بالمال مال البجزية والبحرين على لفظ. تثنية اليدحرء موضع بين البصرة 
هكذا وهكذا وهكذا» وفي الشهادات: فبسط يده ثلاث مرات. قوله: «عدة» أي: وأصل عدة 
وعدء فلما حذفت الواو عوضت عنها الياء في آخره فوزنه على هذا علة. قوله: «فحثي لي 
حثية1 بفتح الححاء المهملة,والحثية ملء الكف» وقال ابن قتيبة: هي الحفنة. وقال ابن 
فارس: هي ملء الكفين والفاء في: فحثى» عطف على محذوف تقديره: خذ هكذاء وأشار 
بيديه. وني الواقع هو تفسير لقوله: حذ هكذا, قوله: دوقال خحذ مكليها»؛, أي: قال أبو بكر: 
خذ أيضاً مثلي خخمسمائة ئة» فالجملة ألف وخمسمائة؛ وذلك لأن جابرأ لما قال: إن النبي مي 
قال لي: كذا وكذاء وكان النبي يَرتّه قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا 


4 - كاب الصّوالات / باب إل/ا/ ١‏ 


وهكذاء ثلاث مرات» حثى له أبو بكر حشية: فجاءت خمسمائثة. ثم قال: خذ مثليهاء ليصير 
ثلاث مرات تنفيذاً لما وعده النبي» عله بقوله: هكذاء ثلاث مرات» وكان ذلك وعداً من 
النبي» عله وكان من خلقه الوفاء بالعهد, ونفذه أبو بكر بعد وفاته» عَله. ظ 

وقال بعضهم: وفيه: قبول خخبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً لنفسة؛ 
لأن أبا بكر لم يلعمس من جابر شاهداً على صحة دعواه. انتهى. قلت: إنما لم يلعمس شاهداً 
منه لأنه عدل بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للتاس» 
آل عمران: ١٠ع.‏ #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: 47 .]١‏ فمثل جابر إن لم يكن 
من نخير أمة فمن يكون. وأما السنة: فقوله عَيلَهُ: «من كذب علي متعمداً..» الحديثء ولا 
يظن ذلك لمسلم. فضلاً عن صحابي» فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل إلا ببينة. وقال 
هذا القائل أيضاً: ويحتمل أن يكون أبو بكرء رضي الله تعالى عنه. علم بذلك فقضى له بعلمه 
فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه تفصيل وليس على الإطلاق لأن علم القاضي على أنواع. 

منها: ما يعلم به قبل البلوغ وقبل الولاية من الأقوال التي يسمعها والأفعال التي 
يشاهدها. ومنها: ما يعلمها بعد البلوغ قبل الولاية. ومنها: و 0 ولكن في غير 
عمله الذي وليه ومتها: ما يعلمه بعد الولاية في عمله الذي وليه. ة ففي الفصل الأول: لا 
يقضي بعلمه مطلقاً. وفي الفصل الثاني: حلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ فعند أبي حنيفة: 
لا يقضيء وعندهما: يقضي إل في الحدود والقصاصء وعن الشافعي قولان» وقي الثاني: لا 
يقضي أيضأء وفي الرابع: يقضي بلا خلاف. وقال ابن العين: في الحديث جواز هبة 
المجهول والابق والكلب» وفي (حاوي) الحنابلة: وتصح هبة المشاعء وإن تعذرت قسمتى 
وفي (الروضة) للشافعية: تجوز عية المشاع سواء المنقسم أو غيرهء وسواء وهبه للشريك أو 
غيرهء ويجوز هبة الأرض المزروعة 0 زرعها ودوك زرعها وعكسه. انتهىء وعندنا: لا تجوز 
الهبة فيما لا يقسم إلا محوزة أي: مفرغة عن أملاك الواعب حتى لا تصح هبة الثمر على 
الشجر والزرع على الأرض يدون الشجر والأرضء وكذا العكسء وهبة المشاع فيما لا يقسم 
جائزة . 

وفيه: العدة؛ فجمهور العلمام متهم أبو حشيفة والشافعي وأحمد على أن إتجاز العدة 
مستحب» وأوجه الحسن وبعض المالكية» وقد استدل بعض الشافعية بهذا الحديث على 
وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي ار لأنهم زُعموأ أنه من مخصائصهة ولا دلالة فيه أصل 
لاغلن النسوي» ولا هل السرم 

 هِدْقَعو باب جُوَارٍ أبي بَكْرٍ في عَهْدٍ ابي عله‎ - ٠ 

أي : هذا باب في بيان ججوار أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه, بضم الجيم 

وكسرها والمراد به: الزمام والأمان. قوله: «في عهد النبيء عَإللّه). أي: في زمنه. قوله: 


فق 8> كياب الححوالاتٍ / باب (7) 


ووعقده» أي : عقد ان بكر رضي الله تعالى عته. 


5 7 ححدّثنا يَحْيَى بن بُكَيِرٍ قال حدّئنا اللْيِثُ عن عُقَيلٍ قال ابن شهاب 
ا م الوُبَهِرٍ أن عائِسَةً ؛ رضي الله تعالى عنها رَوْج النبي لله قالث لم أغقل 
أَبَوَيّ إلا وَهُمَا يَدِينانٍ الدّين. وقال أبو صالح حدّثني عبد الله عن يُوثمن عن الزّهْرِي قال 
أعبرني غروا بن الرْبيرٍ أنّ عائِسَة رضي الله تعالى عنها قالّث لَمْ أعْمَلُ أ َوَيّ قط إلا ومُعا 

يَدِيئانٍ الدِّينَ ولّم يِمْوْ عَلَِنا يوم إلا يتا فيه رسولٌ الله مه طَرَكَي النهَارٍ بُكرة 0 
اي الُحليغوت خرج أبو بكر مهاجرا بل الحجمَة حئى إذا لم َك الفعاد لَه ابن الغ عْتَةَ 
وَهْوَ سيد الْمَارَة ةِ فال أَيْنَ تريدٌ يا أبَا يَكر فقال أر بعر أشرعبي قزمي فنا يد أذ أسبع في 
الأرّض فَأْعْبِدَ رَبّي قال ابي الدّغْتَة إن مِئْلّكُ لا يَخْوجُ 5 يحرج ناتك تكيدت العندرة 
وتصل الوْجِمَ وتَخيِل الكل وتَفْرِي الضيِْفٌ وتُعينٌ على توائِبٍ الك وأنا للك جارٌ فارج 
فَاعْمِدُ رَيِكُ ببلادك فارتكل ابن الدَّغِْنَةِ بت ان آي بَكرٍ فَطافَ في أَشْرَافٍ كَمَارٍ قُرَيْشٍ 
فقال لَهُمْ إن أبا بكرٍ لآ يحرج يثلة ولا يُخْرَجُ أَنخر ون رجلا َكِب المغثوم ويَصِلٌ الحم 
- الكل ويمري الْضْيِفَ ويعِينٌ على نَوائب الح فَأنْقَذتٌ ُرَيْشُ جِوَارَ ابن الَدّغْنَةِ 4 
أَا بكر وقالوا لابن الدّعِمَة مو أها بكر لهذ ربْهُ في واه فلفصل ولَشراأ ما شاء ولا نؤذ 
بِذَلِكُ ولا يَسْتَغِن به فإنًا ة قَنْ تحشيتايي أَنْ يَفْمَنَ أبنائنا ونساءنا قال ذَلِك ابن الدّغِتَةٍ 0 
فَطَقِقَ أبو بكر يَعْهِدٌ رَبُهُ في دَارِه ولا يَسْتَعْلِنُ بالصّلاةٍ ولا القراءة في غَيرٍ غَيِر دار ثُمْ بدا لأبي 
بكر فابتتى مشجداً بِفِناءِ دارِهِ وبَررٌ فكانَ يُصَلَي فِيهِ وتشر نا القُآنَ ميَعَقَصُفُ عَلَيْهِ نِساءُ 
المُشْرٍ كين أَبْنَاؤّهُمْ يَعْجَبُونَ ويَنظرونٌ إِلَيْهِ وكانَ ُو بكر وجلا كا لايك دئعة حو يقرا 
القُرآنَ فأفرع ذَلِكَ أشراف قُرَيْشٍ مِنَ المشركين فار سَلُوا إلى ابن الدّ جد كيم عابي يلراه 
إنَا كنا أجزنا أبا بكر عَلَى أن يَحمد رَبْهُ في ذَارِهِ وإنّهُ جاور ذَلِكُ فابتئى مشجداً يفناءٍ ذَارهِ 
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وأَعْلن الصَّلاةٌ وَالْمَراءَةٌ وقل نحشيئا أن : يمن أَبْتَاءَنا وتسّاءَئا فَأَبَهِ فَإنّ أحث أَنْ يَقسَصِر جَ على أن 
يَعْبْدَ رَبُهُ في َارِهِ فَعلَ وإنْ أبتى إلا أن عن ذَلِكَ فَسَلَهُ أنْ يرد ليك ذَمْتِك فإنا كرهتا أن 
تُخْفِرَك ولشنا مُقَرٌينَ م بكر الاشيغلانَ قالتٌ عائِمَّه فا نَى ابن الدَّغِنَةِ أُبَا كر فقال قَدْ 
عيمت الذي عَعَدْتُ لَك عليه فإئا أن تسر عَلَى خْلِكَ دا وإمًا أن تَرْدُ إِلَي ذِمْعِي فإني لا 
امن اوبات أو عام 7 عَقَدْثُ لَهُ قال أبو بكر إنْي ود إلَيِكَ جوَارك 
وأَؤْضَّى بِحَجَوَارٍ الله وتسول. | الله عليه يَرْم َيِل مَك فقال رسول الله عَنُهِ كد 31 دارٌ ريك 
رَأَنْتُ سَبِحَةٌ ذات تكل ين لابَتَن 2 العوباد مح ا مي ايا 
ذّلِكُ دل 0 بَعْدَ بَعْض من كان هاجَرٌ إلى أَْض الحَبَشَةٍ و تجهرٌ 
كر ممهاجراً فقال له رسول الله َه عَلَى رِسْلِكَ فإئي ع ارود بي 
تومجو دَلِكَ بأبي أنْت قال تمع فعس أب كر ننس على رسول هله يعي وق 
رَاحِلَعَينِ كانتا عِنْدَهُ ورف الشثر أَرْبَعَةَ أُشْهُر. [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 


ه؟ - كتابٌ الصّوالات / باب (ل/) ١‏ 


قيل» كان المناسب أن يذكر هذا في كفالة الأبدان كما ناسب والذين عاقدت أيعانكم# 
[النساء: 8ع كقالة الأموال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الآول: يحبى بن بكيرء هو يحيى بن عيد الله بن بكير أبو 
زكريا المخزومي. الغاني: الليث بن سعد. الغالث: عقيلء بضم العين: ابن خخالد. الرايع: 
م ميحع ميك بن مسلم بن شهاب الرهري. السخامس: حمر و5 بن الربهر بن العوام. السادس: ابو 
صائحء واعتلف في اسمهء فقال أبو نعيم والأصيلي والجيات وآخخرون: إنه سليمان بن صالح 
المعتمد على الأول لأنه وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري» قال: قال أبو 
صالح سلمويه: حدثنا عبد الله بن المبارك. السابع: عبد الله بن المبارك. الثامن: يونس بن 
يزيد. التاسع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديت بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإقراد فى 
في ستة مواضع. وفيه: أن شيخه مذكور بتسبته إلى جدم وأته والليث وأبا صالح على قول 
من يقول: إنه كاتب الليث مصريونء وعقيل إيلي والزهري وعروة مدنيان وعبد الله بن 
المبارك وأبو صالحء على قول من يقول: إنه سلمويف مروزيات» ويد الله على قول من يقول: 

وقد مضى صدر هذا الحديث في أيواب المساجد في: باب المسجد يكون في 
0 ا د ال ا ل ا ا 

ذكرم معنأة: 5 وقال ابن شهاب: 0 عروة)) فيه مححذوشا. وقوله: 
«فاخبرني): عطف عليه تقذيره* قال أبن شهاب: أخبر ني كذا وكذاء ف شيسيب ذلك أخير ني ْ 
بهذا. قوله: وقال أبو عبد الهف هو البخارى نفسه. قوله: «وقال أبو صالح: حدشي عبد 
اللفىء هذا تعليق سقط من رواية أبي ذرء وساق الحديث عن عقيل وحده. قوله: «لم أعقل 
أبوي» أي : لم أعرف» يعني ما وجدتهما مئذكث عقلت إل معد ينض بين الإإسلام. قوله: وقط؛. 
يتشد يل 0 مود جا 0 أبو علي: 0 0 إذا 
هذا خط؛ وليس عندي ! ل هذا 0 فوله: ووهما 0 الدين» ا يطيعان ابلّه ذلك أن 
مولدها بعد اليعيث بسئتين:» وقيل: ببخمس : وكيل: بسيع ) ولا و يده له لإجماعهم أنها كانت 
حين هاجر النبي» عَيْتّهِء بنت ثمان. وأكثر ما قيل أن مقامه بمكة بعد البعث ثلاث عشرة سئة 
وإنما يصح خمس على قول من يقول: أقام ثلاث عشرة سنةء وسنتين على قول من يقول: أقام 


١‏ 8ع - تناب الكواللات / باب (إلام 


عشراً بهاء وتزوجها وهي بئت ستء وقيل: سبع وبئى بها وهي بدت تسعء ومات عنها وهي 
بنت ثماني عشر سنة» وعاشت بعده ثمان وأربعين سنة. قوله: «قلما ابتلى المستلمون» أي : 
بإيذاء المشركين. قوله: «خمرج أبو بكر مهاجرا» أي: حال كونه مهاجراً. وقال الأزهري: 
أصل المهاجرة عند العرب خروج البدوي من البادية إلى المدنء يقال: هاجر البدوي:إذا 
حضر وأقام كأنه ترك الأولى للثانية. قوله: «حتى إذا بلغ برك الغماد»؛ بفتح الباء الموحدة 
على الأكثرء ويروى بكسرها ويسكون الراء وبالكاف,. وفي (المطالع): ويكسر الباء» وقع 
للأصيلي والمستملي وأبي محمد الحمويء قال: وهو موضع بأقاصي هجرء والغماد» بكسر ( 
الغين وضمها. كذا ذكره ابن دريد. وفي (معجم) البكري» قال أحمد بن يعقوب الهمداني: 
برك الغماد في أقصى اليمن. قال أبو محمد: برك ونعام موضعان في أطراف اليمن. وقال 
الهجري: برك من اليمامة. وقيل:'إن البرك والبريك - مصغراً لبني هلال بن عامر. قوله: 
داين الدغنة», بفمح الدال المهملة وكسر الغين المعحجمة وفتح النون المخففة» على مثال 
الكلمة؛ ويقال: بضم الدال والغين وتشديد النون؛ ويقال: بفتح الدال وسكون الغين» وفي 
المطالع عند المروزي: الدغنةء بفتح الدال وبفتح الغين. قال الأصيلي: كذا قرأناه» وعند 
القايسي: الدغنة؛ بقح الدال وكسر الغين وتخفيف النون, وحكى الجياتي فيه الوجهين, 
ويقال: ابن الدثنة أيضاء وتسكن الثاء أيضاء والدغنة: اسم أمهء ومعناه لغة: الغيم الممطرء 
والدثنة الكثيرة اللحم المسترّخخية. وقال ابن إسحاق: وأسمه ربيعة بن رفيع. قوله: :وهو سيد 
القارة»: بالقاف وتخفيف الراء: قبيلة موصوفة بجودة الرمي. وفي (المطالع): القارة بتو الهون 
ابن خزيمة. قلت: خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء سموا بذلك لأنهم في بعض حربهم 
لبني بكر صفوا في قارة» وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة. قوله: «أن أسيح». 
أي : أن أسير يقال: ساح في الأرضن يسيع سياحة إذا ذهب فيه وأصله من السيح؛) وهو 
الماء الجاري المنبسط على الأرض. قوله: ولا يَخْرْجهء على بناء الفاعل ولا يُخرج»., على 
بناء المفعول. قوله: وتكسب المعدوم» أي: تكسب معاونة الفقيرء وتحقيقه مر في كتاب 
الإيمان. قوله: «وتحمل الكل»؛ بفعس الكاف وتشديد اللام وهو الثقلءأي: ثقل العجرق كذا 
فسره الكرماني. وفي (المغرب): الكل اليقيم؛ ومن هو عيال وثقل على صاحبه. قوله: 
«وتقري الضيف». بفتح التاء من: قرى يقري من باب: ضرب يضربء تقول: قريت قرّى» 
مكل: قليته قلّىء وقراء: أحسنت إليه؛ إذا كسرت القاف قصرتء وإذا فتحت مددت. وفي 
(المطالع): القرى؛ بالكسر مقصوراً ما يهيأ للضيف من طعام, ونزل. وقال القالي: إذا فتتحت 
أوله مددته. قوله: وعلى نوائب الحق».: النوائب: جمع نائبة. وهي ما ينوب الإنسانء أي: 
ينزل به من المهمات والحوادث» من نابه ينوبه شيء إذا نزل به واعترأه. [ 


قوله: دوأنا لك جار)ء أي مجير» وفي (الصحاح): الجار الذي أجرته من أن يظلمه 
ظالم. وقال تعالى: #وإني جار لكم ب [الأنفال: 48]. والمعنى هنا: أنا مؤمنك ممن أنحافك 
منهمء وفي (المغرب): أجاره يجيره إجارة: إغاثة» والهمزة للسلب» والجار المجير والمجار. 


9* - كتاب الكوالاتِ / باب 9/9 اا 


قوله: «فرجع مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه»؛: وكان القياس أن يقال: رجع أبو بكر معه 
عكس المذكورء ولكن هذا من إطلاق الرجوع وإرادة لازمه الذي هو المجي»ء أو هو من 
قبيل المشاكلة, لأن أبا بكر كان راجعاء وأطلق الرجوع باعتبار ما كان قبله بمكة. قوله: 
«فطاف». أي: ابن الدغنة «في أشراف كفار قريش» أي: ساداتهمء وهم جمع شريف] 
وشريف القوم سيدهم وكبيرهم. قوله: وأتخرجون؟». بضم التاء: من الإخراجء والهمزة 
للاستفهام على سبيل الإتكار. قوله: ويكسب المعدومه جملة في محل النصب لأنها صفة 
لقوله: عات وما بعده عطف عليها. قوله: «فأنفذت». بالذال المعجمة أي: أمضوا ججواره 
ورضوا به «وآمنوا أبا بكره أي: جعلوه في أمن ‏ ضد الخوف - قوله: وهر أمر من: يأمر. 
قوله: «فليعبد»: قيل: الفاى لا معنى لها هناء وقيل: تقديره: مر أبا بكر ليعبد ربهء فليعيد ريه 
قاله الكرماني قلت: هذا الذي ذكره أيضاً لا معنى ل لأنه لا يفيد زيادة شيءء بل تصلح 
الفاء أن تكون جزاء شرطهء تقديره: مر أبا بكر إذا قبل ما تشترط عليه فليعيد ربه في داره. 
قوله: «بذللك»؛ إشارة إلى ما ذكر من الصلاة والقراءة. قوله: «وولا يستعلن بههء أي: بالمذ كور 
من الصلاة والقراءة» والاستعلان: الجهرء ولكن مرادهم الجهر بدينه وصلاته وقراءته. قوله: 
أن يفكن)) بغفتح الياء اخر الحروف من الفتنةء يقال: فتنته أفتنه فتناً وفتونا. ويقال: أفتنه. وهو 
قليل» والفتنة تستعمل على معانٍ كثيرة» وأصلها الامتحانء والمراد هنا أن يخرج أبناءهم 
ونساءهم مما هم فيه من الضلال إلى الدين. وقوله: «أبداءنا» منصوب لأنه مقعول لقوله: أن 
يفتن دقال ذلك» أي: قال ابن الدغنة: وذلك إشارة إلى ما شرط أشراف قريش عليه. قوله: 
«فطفق أبو بكري بكسر الفاءء يقال: لفق يفعل كذاء مثل جعل يفعل كذاء وهو من أقعال 
المقاربة» ولكنه من النوع الذي يدل على الشروع فيهء ويعمل عمل كان» وقال صاحب 
(التوضيح): يقال: طفق يفعل كذاء مثل: ظل. قلت: ليس كذلكء لأن ظل من الأفعال 
الناقصة؛ وقال صاحب (الأفعال): طفق ما نسي طفوقاً إذا دام فعله ليلا ونهارأء ومنه قوله 
تعالى: طإفطفق مسحاً» [ص: 77]. الآية» وفيه نظر «ثم بدا لأبي بكر»» أي: ظهر له رأي 
في أمره بخلاف ما كان يفعله. قوله: «فابتنى مسجدا بفناء داردى بكسر الفاءء وهو ما أمتد 
من جوانب الدار وهو أول مسجد بني في الإسلام؛ قاله أبو الحسن. قال الداودي: بهذا يقول 
مالك وفريق من العلماء إن من كانت لداره طريقا متسعاً له أن يرتفق منها بما لا يضر بالطريق. 
قوله: «وبرز». أي: ظهر من البروز. قوله: «فكان يصلي فيهه. أي : في المسجد الذي بناه 
بغناء داره. قوله: «فيتقصف»» أي: يزدحم حيضاً حتى يكسر بعضهم بعضاً بالوقرع عليه 
وأصل القصف الكسر ومنه ريح قاصفة» أي: شديدة تكسر الشجر. قوله: دبكاء», مبالغة باكي 
من البكاء. 


قوله: «فأفزع ذلك». من الفزع وهو الخوف, وذلك في محل الرفع» فاعله: وهو إشارة 
إلى ما فعله أبو بكر من قراءة القرآن جهراً وبكائه. وقوله: «أشراف قريش»» كلام إضافي 
متصوي: ااانه مل أفزع. قوله: دوإن جاوز ذلك». أي: ما شرطدا عليه. قوله: «دوإن أبى إل 


١‏ 2-5 كتاتت الكوالاث / باب ههه 


أن يعلن ذلك»: أي: وإن امع إلا أن يجهر بما ذكر من الصلاة وقراءة القرآن:“قوله: وذمتك», 
أي: عهدكء قوله: «أن نخفرك». بضم الئون وسكون الخاء المعجمة وبالفاء:' من الإخفارء 
بكسر الهمزةء وهو نقض العهدء يقال: خغفرته إذا أجرته وحميته: وأخفرته إذا نقضت عهده 
ولم تف بهء والهمزة فيه للسلب. قوله: «إني أخفرت» على بناء المجهول. قوله: «أرضىي 
بجوار اشى أي: حماه. قوله: وقد أريت»؛ على بناء المجهول. قوله: وسبخة». بفتح السين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة وهي الأرض تعلوها الملوحة ولا تكاد 
تنبت شيعاً إلا بعض الشجر. قوله: وبين لابعين؛. اللابتان تثنية لابة بالتخفيف وهي أرض فيها 
حجارة سود كأنها احترقت بالنار» وكذلك الحرةء بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. قوله: 
«مهاجرا» حال أي: طالب الهجرة من مكة. قوله: «على رسلك».؛ بكسر الراء: على هيتتك 
من غير عجلة» يقال: إفعل كذا على رسلكء أي اتقدء وفي (التوضيح): الرسل» بفعح الراء: 
السير السهلء وضبطه في الأصل بكسر الراء» وبعض الروايات بفتحها. قوله: «أن يؤذن» على 
بناء المجهول من الإذن. قوله: «بأبي»» أي : مفدى بابى: قوله: دأنت» ميتد! و نخحيره: بأبي» 
أو: أنت» تأكيد لفاعل ترجوء و: بأبي» قسم. قوله: دورق السمر. بفئح السين المهملة وضم 
الميمء قال الكرماني: شجر الطلح؛ وقال ابن الأثير: هو ضرب من شجر الطلح, الواحد 
سمرة. وفي (المغرب): السمر من.شجر العضاه؛ وهو كل شجر يعظم وله شوك وهو على 
ضربين: خالص وغير خالصء فالخالص: الغرف والطلح والسلم والسدر والسيال والسمر 
والينبوت والقتاد الأعظم والكهبل والغرب والعوسجء وما ليس بخالص: فالشوحط والنبع 
والشريان والسراء والنشم والعجرم والتالب» وواحد العضاه عضاهة وعضهة وعضة؛ بحذف 
الهاء الأصلية» كما في الشفة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: الجوازء وكان معروفاً بين العرب؛ وكات وجوه العرب 
يجيرون من لجأ إليهم واستجار بهمء وقد أجار أبو طالب رسول الله عَيْيْه ولا يكون الجوار 
إلا لمن ظلم. وفيهد: أنه إذا : شي المؤمن على نفسه من ظالم أنه مباح له وجائز أن يستجير 
يمن يمنعه ويحميه من الظلمء وإن كان يجيره كافراًء إن أراد الأخذ بال خمصةء وإن أراد الأحذ 
بالشدة فله ذلكء» كما رد الصديق الجوار ورضي يجوار الله ورسولهء والصديق يومكذ كان من 
المستضعفين» فآثر الصبر على ما ناله من الأذى محتسباً على الله تعالى وإيفاء به فوفاه الله له 
ما وثق به فيه ولم يئله مكروه حتى أذن له في الهجرة فخرج مع حبيبه ونجاهما الله من كيد 
أعدائهما حتى بلغ مراده من الله من إظهار النبوة وإعلاء الدين. وفيه: ما كان للصديق من 
الفضل والصدق في نصرة رسوله وبذله نفسه وماله في ذلك مما لم يخف مكانه ولا جهل 
موضيعه. وفيه: أن كل من ينتفع يإقامته لا يمخرج من يلده ويمنه منه إن أراده. حتى قال محمد 
بن سلمة: إن الغقيه ليس له أن يغزو لأن ثمة من ينوب عنه فيه وليس يوجد من يقوم مقامه 
في التعليم» ويمنع من الخروج أن أراده واحتج بقوله تعالى: ظطوما كان المؤمنون لينفروا 
كافة[التوبة: ١‏ ١ع‏ الآية. 


و كتابُ الكوالاتٍ / باب (م) ١‏ 


يم باب الدَيْنٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الدين» هذا هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة وليس 
في رواية أبي ذر وأبي الوقت لا باب ولا ترجمة» وسقط الحديت أينا من رواية المستمليء 
ووقع في رواية الدسفي وابن شبويه: باب» يغير ترجمة وبه جزم اإإسماعيلي وذكر ابن بطال 
هذا الحديث المذكور هنا في آخر: باب من تكفل عن ميت بدين» وهذا هو اللائق» لأن 
الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتي يكون منها أو يثبت كيف بام رلك ترعسة در 
حيقذ يكون كالفصل منها ولئيس كذلكء وأما الترجمة: يباب الدين قمحلها أن يكون في 
كتاب الفرض. فافهم. 

ا يَحْتى بن يُكير قال حدثنا اللَدِتْ عن عُمَيِلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ عن 
أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ينه كان يُوْنَى بالرّجل الممَوفّى 
عَلْيْهِ الَذَّيَهُ ِنُ أل هل تَرَكُ لِدَيْنهِ مَضْلا فِإنُ مدت أُنَُّ تَرْكَ لْدِيئِهِ وفاء صلَّى وال قال 
0 صلا على صاحيكغ قلَعًا تح الله عَليِهِ الفتّوخ قال أنا أؤلى بالمَؤْيِيِينَ 00 
أَنْفْسِهم فَمَنْ تُوْفْيَ مِنَ الْمِؤْمِيِينَ فَثْرِكَ دَيْنا فَعَلَىّ قَضاوةٌ ومن كرك مالا هَلوَرَثَيِهِ. اإلحديث 
مره +5 - أطرافه في: 5546ل 9ك لذلاف الالكف ألالاكت مإلاكه 7الا١ا].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أنه في بيان حكم الدين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم ولا سيما بهذا السند. 

والحديث أخرجه اليخاري أيضا في النفقات عن يحيى بن بكير. وأخرجه: مسلم في 
الفرائض عن عيد الملك بن شعيب» وأخرجه الترمذي في الجنائز عن أبي الفضل مكتوم بن 
العياس. 

قوله: وعن أبي سلمة عن أبي هريرة», هكذا رواه عقيل» وتابعه يونس وابن أخمي 
ابن شهاب وابن أبي ذثئبء كما أخرجه مسلمء وخالفهم معمر قرواه عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابرء أحرجه أبو داود والترمذئ. قوله: والمتوفى»: أي: الميت. قوله: وعليه 
الدين», جملة حالية. قوله: «فيسأل» أي: رسول الله . عَده قوله: «هل ترك لدينه فضلاه أي: 
قدرا زائداً على هؤونة تجهيزه؛ وفي رواية الكشميهني: قضاء. بدل: فضلاء وكذ! هو 
عند مسلم وأصحاب السنن. قوله: ووفاءع أي : م يوفي به دينه. قوله: دوالة» أي : وَإث لم 
يترك وفاىء قال إلى آحرهء قوله: «الفتوحه. يعني: من الغنائم وغير ذلك. قوله: دأنا أولسى 
بالمؤميين من أنقسهم»و. لأنه. عر : تكفل بدين من مات من أمته يدها وهو قوله: دفعلي 
قضاؤه». قرله: «فترك دينأ. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: «فترك ديئا أو ضيعة): أي: 
عيالاً وفي رواية أخمرى: «ضياعاه» وأصله مصدر: ضاع يضيع ضياعاء بفتح الضاد فسمى 
العيال بالمصدرء كما يقال: من مات وترك فقراً أي فقراء. قوله: «فعلسي قضاوؤٌة». أي: مما 
أفاء الله تعالى عليه من الغنائم والصدقات. قوله: «فلورثته». وفي رواية مسلم: «فهو لورثته»» 

عمدة القاري/ ج١١‏ بن 


14 5 -ككتابٌ الحوالاتِ / باب (م) 


وفي رواية -55 ال رحمن أبن عمرة : «قليرثه عصبته) , 

وفيه من الفوائد: تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوم لي إلى البراءة 
متها ولو لم كنأش الدين شديداً ها لخ النبي ؛ 3 الصلاة عللى المديون» والحطليني في 
أن صلاته على المديون كانت حراماً عليه أو جائزة؟ حكى فيه وجهانء وقال الفرزخ: 
الصواب الجرم بحوازه مع وجحود الضامن» وقال اين بطال: قوله: هن ترك ديناً فعلي »؛ ناسح 
لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. وفيه: إن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات 
وعليه دينء إن لم يفعله وقع المقصاص منه يوم القيامة والإثم عليه في الدنيا إن كان حق 

س 

الميت في بيت الميت يقي يقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه. 


4٠‏ تحتابُ الوكالةٍ 


أي: هذا كتاب في بيان أنواع الوكالة وأحكامها وفي بعض النسخ: كتاب في الوكالة 
ووخعت التسمية عند أبي ذر بعد كتاب الو كالة. بفتحح الواوء وجاء بكسرها وهي التفويتض» 
يقال: وكلت الأمر إليه وكا ووكولا إذا! فوضته إليه وجعلته نائبا فيه والو كالة عي الحفظ 
في اللغة. ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى» والتوكيل تفويض الآمر والتصرف إلى الغير» 
والوكيل القائم بما فوض إليه» والله أعلم. 
١‏ باب في وكالة الشْرِيكِ الشريك في القشمّة وغَيْرها 
أي : هذا باب في بيان حكم وكالة الشريك في القسمة. قوله: «الشريك في القسمة 


يدل :من: الشريك» الأول. قوله: «أو غيرها», أي: الشريك في غير القسمة» ولم يقع عند 
النسفي لفظ: باب» واتما الذي عنده: “كتاب الو كالة ووكالة الشريلك» بواو العطف. 
وقذ أَشْرَكَ البئ عل علي في هذيه ثم أُمَرَهُ بقِسْمَيهَا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَهُ أشرك علياً في قسمة الهدي. فإن قلت: ليس من 
الباب ما يدل على الشركة في غير القسمة. قلت: يؤخذ هذا بطريق الإلحاق؛ ثم في 
الحديث شيئان: أحدهما: التشريك في الهدي؛ والآخر: التشريك في القسمة. أما الأول: 
فرواه جابرء رضي الله تعالى عنه. أن النبي عَِقُهُ أمر علياً أن يقيم على إحرامه وأشرك في 
الهدي» وسيأني مسا موي والآخر: حديث علي أن ود أن قوم على 
ممست م و 0 ل يعني : ل 
وال ات اا ا وجلودها. 
اشن بي أتلى عل خاي رضي ال فى عد كال فزي رسو ل عه 3 شك 
0 الْبِرْنٍ التي تُعحدتٌ وبجلُودها. [انظر الحديت /لاء/ياؤ وأطرافه]. 

مطابقمه للترجمة من حيث إنه علم أنه 2 أشركه في هديه. والحديث مر في 
الباب الذي ذكرناه الان الذي أخترجه عن محمد بن كثيرء وهنا أخخر جه عن قبيصة.؛ بفتح 
القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة العامري الكوفي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي 
نجيح إلى أخبره؛ وقد -- الكلام فبه هناك عستوفي” » والحلال» ل بين الجيم: تح جل 
والبدث. بتبسم الياع الموحدة وسكوت الدال وضمها: تمصع بدنةع وقال ابن بطال: وكالة 
الشريك جائرة كما تجوز شركة الوكيل» وهو بمنزلة الأجتبي في أن ذلك هباح منه. 


١ 5 


1 كتابٌ الوكالّة / باب (؟) 


لين حدّثنا عَمْدْو بِنُ خالِدٍ قال حدثنا النَّيِثُ عن يَزِيدَ عن أبي الكَيْر عن 
عْقّبَة بن عامِر رضي الله تعالى عنه أن النبئ عه أعطاة غتما يَقْسِمُها على ضَحابَيه فبَقِي 
مود هذ كرَهُ لتب عر فقالضحٌ ألتَ. الحديث رض أطرافه في: ٠.٠56غ/اغ‏ هه., 
هه هه ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عله إنما وكله على قسمة الضحايا وهو شريك 
للموهوب إليهمء فتوكيله على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الأضاحي. قيل: 
يحتمل أن يكون يََيْلهُ وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تحجه الشركة. 
وأجيب: بأنه سيأني حديث في الأضاحي من طريق آخر بلفظ: أنه قسم بينهم ضحاياء فدل 
على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جماتهاء ثم أمر عقبة بقسمتهاء فيصح الاستدلال 
به لما ترجم له. 

ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن تخالد بن فروخ. مات بحصر 
في سنة تسع وعشرين وماثتين. الثاني: الليث بن سعد. الثالث: يزيد - من الزيادة - ابن أبي 
حبيب أبو الرجاء. الرابع: أبو الخير - ضد الشر ‏ مرئد؛ بفعح الميم وسكون الراء وفتح الثاء 
المثلثة: ابن عبد إلله. الخامس: عقبة بن عمرو. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث: بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضعء وفيه: أن شيخه من أفراده وكل الرواة مصريوت غير أن شيخه حراني حزى لكنه 
سكن مصر ومات فيها كما ذ كرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً عن عمرو بن خالد» في 
الشركة عن قتيبة» وأخرجه مسلم في الضحايا عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه الترمذي 
والنسائي جميعا فيه عن قتيبة» واخرجه أبن ماجه فيه عن محمد بن رمح. ظ 

قوله: وعتود» بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وفي أغخره دال مهملة» 
وهو من أولاد المعز صغير إذا قوي» وفي (الصحاح): العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول؛ 
وقيل: إذا قدر على السفاد, وجمعه: أعتدة وعتان وعدان قوله: «ضحٌ أنت»» ويروى: ضح به 
أي: بالعتود» وهو أمر من: ضحى يضحي تضحية. 

لك الأضحية بما يعطى. وفيه؛ الاختصار بالأضحية بالجذاع من المعزء لأن العتود من 
أولاد المعز. وفيه: التوكيل بالقسمة. 

ديات اذا وكلّ ١‏ مُسْلج حَرْبياً في دار السحزب أَرْ في دار الإشلام جار 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا ركنن .. إلى أخمره. قوله: دوفي دار الإسادمة أي : أو 
وكل حربياً كائناً ني دار الإسلام» يعني: كان الحربي في دار الإسلام بأمان ووكله مسلم. 
قوله: «جاز». أي: التوكيل؛ يدل عليه قوله: دوكل» كما في قوله: #اعدلوا هو أقرب 
للتقرى» [المائدة: 8]. أي : العدل أقرب... 


- كتابُ الوكالة / باب (؟) ١م‏ 


ل حدّئنا عبد العَزيزٍ بن عَبِدِ الله قال حدّثني يوشفٌ بن الْمَاجِسُونٍ عن 
صالح ابن إنرَاهيم بن عَبْدٍ اومن بن عو عن أبيه عن جد عبد التخلن من بن قفي رضي 
الله تعالى عنه قال كائِثُ أُميةٌ بن حَلْفٍ كتاباً بأن يخقطّني في صاغيبي مَك وأَعْفَطَةُ في 
صاغِييه بالمَدِيئةٍ فلا ذَكُرْتُ الوخدن قال لا أغرف الرَحْمْن كاتيبي باشيكٌ الذي كان في 
ل ل ل ار ا 

ِصَرَهُ بلال فرج حتَّى وف علّى مجلس ين الأنْصَارٍ فقال أيه بن حَلَفٍ لا لجز بحؤْتٌ إن 
لجا أ كرج مكة في من الأنصار في انا لكا ديت أذ افونا َلك لهم ا 
لأشْعلَهُعْ هَقَعَلُوهُ ثم أبَؤا حتّى يَتْتغونا وكانَ رجلا تُقيلاً فلكا أذْركونا قُلْتُ لَهُ ادك فَأْلْمَعِتُ 
علَبهِ تفي لأنتعة فتَكَلْلُوهُ بالشيُوفٍ مِن تخي حتى تَتَثْرهُ وأصَاب أَحَدُهُم رجلي بشيفه: ‏ 
وكانّ عَبِدٌ التخلن يرِينَا ذَلِكَ الأثّرَ في ظَهْرِ قَدَمِهِ. [الحديث  ”7.0١‏ طرفه في: .]79311١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن عبد الرحمن بن عوفء وهو مسلم في دار الإسلام 
كاتب إلى أمية بن خحلف, وهو كافر في دار الحرب بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق بهء» وهو 
معنى التوكيلء لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه. ورد بهذا ما قاله 
ابن التين: ليس في هذا الحديث» وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد منهما صاغية صاحبه. 
فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربياً في دار الحرب. قلت: الظاهر أن عبد 
الرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي عَزلء فلم ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: 
الترجمة في شيعين والحديث لا يدل إلا على أحدهماء وهو: تركيل المسلم حربياً وهو في 
دار الحربء قلت: إذا صح هذا فتوكيله إياه فى دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصحء 
وقال ابن المنذر: توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا حلاف 
في جواز ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحبى بن عمرو أبو القاسم 
القرشي العامري الأويسي. الغاني: يوسف بن يعقوب ين عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء 
بفتح الجيم وكسرها. الثالث: صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشيء يكنى أبا 
عمرو. الرابع: أبوه إبراهيم بن عبد الرحمن القرشيء يكنى أبا إسحاقء وقيل: أبا محمد» توفي 
سنة ست وتسعين. الخامس: عبد الرحمن ين عوف بن عيد عو القرشي أبو محمد. أحل 
العشرة المشهود لهم بالجنة» توفي سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيعخه من أفراده, 
ولفظ الماجشون هو لقب يعقوب وهو لفظ فارسي ومعناه: المورد. وفيه: أن الرواة كلهم 
2170 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي مختصراً عن عبد العزيز بن عبد الله أيضاً. 


م١ 26٠‏ كباب الوكالّة / باب (؟7) 


ذكر معناه: قوله: وكاتبت أمية بن خحلف» يعني: كتبت إلية كتابأء وفي رواية 
الإسماعيلي: عاهدت أمية بن خحلف وكاتبته؛, وأمية» بضم الهمزة ة وفتح الميم المخففة 
وتشديد الياء آخر الحروف: ابن خلفء بالخاء واللام المفتوحتين: ابن وهب بن خذافة بن 
حت بن عبرو بن خفكن بن كحت بن لؤي بن غالب بن فهر. وقال علماء السير: كان 
أمية > خلف الجمحي أشد الناس على رسول الله عيكة؛ فجاء في يوم بعظم نخر ففته في 
يدهء وقال: يأ محمد تزعم أن ربك يحيي هذاء 3 نفخه فطارء فأنزل الله تعالى: ووقال: من 
يحيي العظام وهي رميمة ز[يس: ملا]. قوله: «صاغيتسي»» بصاد مهملة وغين معجمة: هي 
المال» وقيل: الحاشية» يقال: صاغية الرجل: حاشيته» وكل من يصغي إليه» أي: يميل» وعن 
القزاز: صاغية الرجل أهله؛ يقال أكرموا فلاناً في صاغيته. أي: في أهله. وقال الهروي: 
خالصته. وقال الكرماني: الصاغية هم القوم الذين يميلون إليه ويأتونه» أي: أتباعه وحواشيه. 
قلت: فعلى هذا تكون الصاغية مشتقة من: صغيت إلى فلان: أي: ملت بسمعي إليه» ومته: 
#ولتصغي إليه أفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» [الأنعام: .]١١*‏ وكل مائل إلى شيء أو معه 
فقد صغى إليهء وأصغى. وفي حديث الهرة: أنه كان يصغي لها الإناء أي: يميله إليها ليسهل 
عليها الشرب منه. وقال ابن الأثير: الصاغية خخاصية الإنسان: والمائلون إليه ذكره في تفسير 
هذا الحديث» وقيل: الأشبه أن يكون هذا هو الأليق بتفسير هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


وقال أبن التين: ورواه الداودي: ظاعنتي » بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها 
نون» ثم فسره: بأنه الشيء الذي يسفر إليهء قال: ولم أر هذا لغيره. قوله: ولا أعرف 
الرحمن». قال بعضهم: أي: لا أعترف بتوحيده. قلت: هذا الذي فسره لا يقتضيه قوله: ملا 
أعرف الرحمن».: وإما معناه أنه لما كتب إليه ذكر اسمه بعيد الرحمنء فقال: ما أعرف 
الرحمن الذئ جعلت تفسكف عبدا ل آلا قرى آنه قال: كاتبني ياسمك الذي كان في 
الجاهلية» وكاب أسمه في الجاهلية: عبد عمروء فلذلك كاتيه: عبد عمرو» وقيل: كان أسمه 
في الجاهلية: عبد الكعبة فسماه النبي عَيلّهُ: عبد الرحمنء وقال صاحب (التوضيح) معتاه لا 
أعبد من تعيده, وهذه حمية الجاهلية التي ذكرت حين لم يقرؤوا كتابه عََيْلُه يوم الحديبية 
لما كتب: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا: لا نعرف الرحمن أكتب باسم أللهم. قوله: «ولما 
كان يوم بدر)؛ يعني: غزوة يوم بدرء وكانت يوم الجمعة السايع عشر من رمضان في السنة 
الثانية» قاله عروة بن الزبير وقتادة والسدي وأبو جعفر الباقر» وقيل: غير ذلك ولكن لا خملاف 
أنها ني السنة الثانية من الهجرة.ء وبدر: بعر لرجل كان يدعى بذراء قالد الشعبي. وقال 
البلاذري: بذر أسم ماء لخالد بن النضرء بينه وبين المدينة ثمانية برد. قوله: ولأحرزة». بم 
الوجرة نت الأجراء أن لاسفهلة: وقال الكرماني: لأحوزه من الحيازة أي: الجمع؛ وفي 
بعضها من: الحوزء أي: الضبط والحفظ» وفي بعضها: من التحويز أي: التبعيد. قوله: وحين 
نام الناس». أي: حين رقدواء وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله: «فأبصره بلال». 
أي : أبصر أمية بلال بن حمامة؛ رضي الله تعالى عنه. قوله: «فقال»: أي : بلال. قوله: «(أمية 


- كاب الوكالة / باب (؟) ١‏ 


ابن خلف». بالنصب على الإغراء أي: إلزموا أمية» وفي رواية أبي ذر بالرقع على أنه خبر 
مبعدأ محذوف أي: هو أمية. وقال بعضهم: خبر مبتداً مضمر. قلت: لا يقال لسمثل هذا 
المحذوف مضمرء وليس بمصطلح هذاء والفرق بين المضمر والمحذوف قائم. قوله: ولا 
نجوت إن نجى أمية». إنما قال ذلك بلال, لأن أمية كان يعذب بلالاً بمكة عذاباً شديداً 
لأجل إسلامه» وكات يخرجه إلى الرمضاء إذا حميت فيضجعه على ظهرهء ثم يأخذ الصخرة 
العظيمة فيضعها على صدره» ويقول: لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمدء فيقول بلال: 
أحد أحد. قوله: «فخرج معهه, أي: فخرج مع بلال فريق من الأنصارء وكان قد استصرخ 
بالأتصار وأغراهم على قتله. قوله: وخلفت لهم أبنة) أي : اين املة وأسمه علي. قوله: 
ولأشغلهم:: بضم الهمزةقء من الإشغال يعني : يشتغلون بابنه عن انيف اهن قوله: وفقعلوة», أي: 
قتلوا ابنه» وقال عبد الرحمن بن عوف: فكنت بين أمية وابنه أخذ بأيديهماء فلما رآه بلال 
صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله! رأس الكفر أمية بن خلفء فأحاطوا بناء وأنا أذب عنى 
فضرب رجحل ابنه بالسيف فوقع, وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قطء فقلت: أنج نفسك» 
فوالله لا أغني عتك شيفا. قوله: وثم أيواي من الإباء بمعنى: الامتناع» ويروى: ثم أتوا من 
الإتيات. قوله: ووكان رجلا ثقيلا. أي: كان أمية رجلا ضخماً قوله: «فلما أدركوناوء أى: 
قال عبد الرحمن: لما أد ركنا الأنصار وبلال معهم «قلت له»: أي: لأمية «أبيرك» أمر من البروك 
«فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه» منهم. قوله: «فتجللوه بالسيوف». بالجيم أي: غشوه بها 
هكذا في رواية الأصيلي وأبي ذرء وفي رواية غيرهماء بالخاء المعجمة؛ أي: أدخلوا أسيافهم 
خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحقيء من قولهم: خللته بالرمح واختطلته: إذا طعنته 
به ووقع في رواية المستملي: فتحلوى يلام واحدة مشددةء والذي قتل أمية رجل من الأنصار 
من بني مازث» وقال ابن هشام: ويقال قتله معاذ بن عفراء وعارجة بن زيد وبيب بن أساف» 
اشتر كا في قتلد» والذي كتل على بن أمية عمار بن ياسر. قوله: «وأصاب أحدهم» أى : أحد 
الذين باشروا قتل أمية ورجلي بسيفه». 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: أن قريشاً لم يكن لهم أمان يوم بدر ولهذا لم يجز بلال 
ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن» وقد نسخ هذا بحديث: يجير على المسلمين أدناهم. 
وفيه: الوفاء بالعهد. لأن عبد الرحمن كان صديقاً لأمية بمكة فوفى بالعهد الذي كان بينهما. 
وقال عبد الرحمن: وكات أسمي عيد عمروء قسميت عبد الرحمن فيه الس كما ذ كرئافى 
وكان يلقاني بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغيت عن اسم سمّاكة أبوك؟ فأقول: نعم. فيقول: 
إني لا أعرف الرحمنء فاجعل بيني وبينك شيعا أدعوك بهء فسماه عبد الإلّى فلما كان يوم 
بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية ومعي أدراع وأنا أحملهاء فلما رآني قال: يا 
عبد عمروء فلم أجبه. قال: يا عبد الإله! قلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه 
الأدراع التي معلك. قلت: تعم) فطرحت الأدراع من يدي وأعمدت بيده ويد ابنهء وهو يقول* 
ما رأيت كاليوم قط؟ فرآهما بلال» فصار أمره ما ذكرناء وكان عبد الرحمن يقول: رحم الله 


٠ 1‏ كتابٌ الوكالّة / باب (9) 


بلالأ ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وفيه: مجازاة المسلم الكافر علئ:البر» يكون منه 
للمسلم والإحسان إليه على جميل فعله؛ والسعي له في تخليصه من القتل وشيهه. وفيه: 
أيضاً: المجازاة على سوء الفعل بمثله. والانتقام من الظالم. وفيه: أن من أصيب خهن يتقي 
عن مشرك أنه لا شيء فيه. 


قال أبو عَبِدٍ الله سَمِعَ يوسشفُ صالِحاً وإِبَرَاهِيمُ أباةُ 
أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. سمع يوسف... إلى آخره؛ ثبت في رواية أبي ذر عن 
المستملي: و سيقي هو أين الماجشون المذ كور في سنتف الحديث المذ كور» وصالح هو أبن 
تحقيق لمعنى السماع حعى لا يظن أنه عنعن بمجرد إمكان السماعء؛ كما هو مذهب يعض 
المحدثين: كمسلم وغيره. 
باب الوّكالة في الضَّرْفٍ والمِيرَانٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرف». يعني في بيع التقد بالتقد. قوله: 
«والميزان» أي: الوكالة في الميزان» أي: في الموزون. 
7 : م وام 5 0 
وقد وكل عُمَر وابن عْمَرَ في الصّرْف 
هذان تعليقان. أما تعليق عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن 
ا أن عمر أعطاه أنية مموهة بالذهب» فال له: إذهب قبعهاء قباعها من يهودي بضعف 
وزتهى فال له عمر : أردده. فال له اليهودي: ل فال له عمر. 0 بوزيه. اه 0 
ا أحذها إلا فالاكن لد قد ثلم: 5-5 إيأه. 


ل لك م.م؟ ل حدّئنا عبِدٌ الله بِنٌ يُوسَفَ قال أيرنا مالك عن عَبْدِ 

لمجيدٍ بن سُهَيْلٍ بن عَبِدٍ الرُخمنٍ لنٍ بن عؤب عن سَعِيدٍ بن الفسيب عن أبي سعيدٍ الخذري 
8 عُرَيْرَة ر يب الله تعالى عنهما أن رسول 2 َه اشتغمل رجلا عَلَى حَيْبَرَ فجاءَهُمْ بِتَشْرٍ 
جنيب فقال أكل كر خَيْيَرَ هَكُذَا فقال إنا تان الضّاعٌَ مِنْ هذا بالصاعَينِ والصّاعَينِ العامة 
نقال لآ تفْعَلٌ بع | جع بِالدَّرَاهِم ثُمْ انتخ غ بِالدَّرَاهِم جَيِيباً ؤقال في المِيرَانٍِ مِثْلَ ذَلِكَ. [انظر 
الحديئين 770١‏ و7705 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه» َيه قال لعامل خيبر: وبع الجمع بالدراهم ثم ابتع» 
أي: اشتر «بالدراهم جنيبا) وهذا توكيل في البيع والشراء» وبيع الطعام بالطعام يدا بيد مثل 
الصرف سواءء وهو شبهه في المعنى» ويكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلكء إذ 
لا قائل بالفصل. والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر مير منهء 


- كتاب الوكالة / باب (4) ما 


انه أخمرجه هناك: عن قتيبة عن مالك عن عبد المجيد... إلى آخره نحو غير أنه لم يذكر 
هناك: وقال في الميزان مثل ذلك. معناه أن الموزوتات حكمها في الربا حكوى النكيلاتء فلا 
يباع رطل ا قال الداودي: أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلا بكيل» أو وكا بوزنء 
واعترض عليه أبن التين بأن العمر لا يوزن. قلت: هذا غير وارد عليه دن من التمر عر أ 
يباع إلا بالوزنء وهذا التمر العراقي لا يباع في البلاد الشامية والمصرية إلا بالوزن. 

قوله: «عبد المجيد» حكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف: عبد 
الحميد؛ بالحاء المهملة قبل الميمء قال: وكذا وقع ليحيى بن يحبى الليثئي عن مالك وهو 
خطأء وقد مر الكلام في شرح الحديث هتاك فنذكر بعض شيء وهو أن اسم ذلك العامل: 
سواد بن غزية والجنيبء بفتح الجيم وكسر النون: الخيار من التمرء والجمعء بالفتح: التمر 
المختلط من الجيد والرديء. 


+ باب إذَا أَنْصَرَ الرَاعِي أو الؤكيلٌ شاة كدُوتُ أز طَيعا يَفْسَدُ 3 بح وأضلْخ ها 
يخا عليه الفَسادَ 

أي : هذا باب يذذاكر فيه: وإذأ أبصر الراعي» أي : راعي الغنم. قوله: دأو الوكيل» أي: 
أو أبصر الوكيل. قوله: «وشاة» أي: أبصر الراعي منها شاة تموت» أي: أشرفت على الموث. 
قوله: «أو شيئاً يفسد». يرجع إلى الوكيل أي: أو أبصر الوكيل شيئاً يفسد أي أشرف على 
الفساد. قوله: «ذبح» أي: الراعي ذبح تلك الشاة علا تذهب مجاناً. قوله: ووأصلح», يرجع 
إلى الوكيل: أي: أصلح ما يخاف عليه الفساد بإبقائف مثلاً إذا كانت تحت يده فاكهة أو 
نحوها مما يسخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر 
. للموكلء وهذه الترجمة بعين ما ذكرت في رواية الأصيلي» وفي بعض التسخ: أو أصلح ما 
يخاف الفساد. وهو في رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية ابن شبويه: فأصلح بدل: وأصلح. 
وعلى هذه الرواية جواب: إذاء محذوف تقديره: جانء ونحو ذلك, وعلى رواية الأصيلي 
قوله: ذبح وأصلحء جواب الشرط. 


ا إشتماق بن ا نر حت المتكدر قال 000 
عار ل وفاويين ع 0 واس سيو ا 0 


الس عله ذل إلى البئ نه من تشالة وآلة مأل ادمن عله عن كله أو أو ل إِلَمهِ 
فَأمَرَةٌ بأكلهًا. [الحديث 58.١4‏ أطرافه في: ١.دف‏ .دف 4.هه). 

مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة؛ لأن الجارية كانت راعية للغدم» فلما رأت 
شاة منها تموت ذبحتهاء ولما رفع أمرها إلى النبي عَيْه أمر بأكلها ولم يتكر على من ذبحهاء 
وأما مسألة الوكيل فملحقة بهاء لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا بما فيه 
مصلحة ظاهرة. فإن قلت: الجارية في الحديث كانت ملكا لصاحب الغنم. قلت: لا يضرنا 


5م)| كتابٌ الوكالة / باب (4) 


ذلك لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة؛ وليس الكلام في الضمان.» ولهذا رد 
على ابن التين في قوله: ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو 
تحريمهاء وإغما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل. انتهى. والغرض الذي نشبه إلى 
البخاري لا يدل عليه الحديث. : 


ذكر رجاله: وهم سنة: الأول: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. الغاني: 
معتمر بن سليمان. القالث: عبيد الله بن عمر العمري. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
ابن كمب. اختلف فيه ذكر المزي في (الأطراف) أنه عبد الله ين كمب حيث قال: ومن 
مسند كعب بن مالك الأنصاري عن النبيء يه ثم قال عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
كعب بن مالك» ثم ذكر هذا الحديث؛ وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب 
من عبد الرحمن بن كعب عن مالك عن أبيه طرفاً من هذا الحديث. فهذا يقعضي أنه عبد 
الرحمن؛ وذ كره الببخاري في موضع آخخر فسماه: عبد الرحمن. السادس: كمهب بن ماللك 
الأنصاريء هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم: #إوعلى الثلاثة الذين خحلفواك» [التوبة: .]١١‏ 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضخ. وفيه: لفظ الإنباء بصيغة الجممع؛ ولا فرق بين: أنبأنا وأخمبرنا عند اليعضء وقال 
أخرون: يجوز في الإجازات أن يقول: أنبأناء ولا يقال أخخبرنا. وقد مر الكلام فيه في أول 
كتاب العلم. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري والمعتمر 
بصري والبقية مدنيون» وروى الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر سمعت 
عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب يخبر عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا الحديث؛ ثم قال: 
وقال ابن المبارك. عن نافع: سمم رجال من الأنصار عن اين عمر عن رسول الله ل لم 
يقل عن أبيه» قال: وكذلك قال موسى بن عقبة عن نافع وعبيدة بن حميد عن عبيد ألله عن 
نافع سمع أبي بن كعب يخبر عبد الله: كانت لنا جارية... لم يذكر أباه» وقال أبو عمر: قد 
روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمرء وليس بشيء وهو خطأء والصواب رواية مالك في 
(الموطأ): عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد - أو سعد بن معاذ: أن جارية 
لكعب بهذا... والله أعلم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخر جه البخاري أيضاً في الذبائح عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي عن معتمر وعن صدقة بن فضل وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن 
عبد أله عن ماللك. وأنخحرجه ابن ماجه في الذبائح عن هناد بن السري. 

ذكر معناه: قوله: وإنه», أي: إن الشان. قوله: وغنمه. الغمم يتناول الشياه والمعز. 
قوله: «بسلع»: بفعح السين المهملة وسكون اللام وفي آخره عين مهملة: وهو جبل بالمديئة: 
وقيل: فوق المدينة. وقال ابن سهل: بسكون اللام وفتحهاء وذكر أنه زوى بالغين المعجمة. 
قوله: «أو أرسل» شك من الراوي. قوله: وعن ذلك»)؛: أي: عن ذبح الجارية الشاة. 


٠غ‏ - تاب الوكالة / باب (ه) مم١‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: تصديق الراعي والوكيل على ما اوْتمن عليه بحتى يظهر عليه 
دليل الخيانة والكذبء وهو قول مالك وجماعة؛ وقال ابن القاسم: إذا تحاف الموث. على شاة 
فذبحها لم يضمنء ويصدق إن جاء بها مذبوحة؛ وقال غيره: يضمن حتى يبينء ما“قال. 
واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أم أربابها فهلكت؟ فقال اين 
القاسم: لا ضمان عليه؛ لأنه من صلاح المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان؛ وقال ابن 
الدين: فيه خممس فوائد: جواز ذكاة النساء والإماء» والذكاة بالحجرء وذكاة ما أشرف على 
الموتء وذكاة غير المالك بغير وكالة. وفيه: الإرسال بالسؤال والجواب. وفي (التوضيح): 
هو في اليخاري على الشكء أرسل - أو سأل ‏ ولا حجة فيما شلك فيه. قلت: ورواية 
(الموطأ) صريحة بالسؤال» وكذا ما روي عن ابن وهب. وفيه: دليل على إجازة ذبيحة المرأة 
بغير ضرورة إذا أحستت الذبح» وكذا الصبي إذا طاقهء قاله ابن عبد اليرء وهو قول أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن بن حيء وروي عن ابن 
عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي. وفيه: أن الذيح بالحجر يجوزء لكن إذا كان 
تعدا وأفرى الأوداج وأنهر الدم. وقيه: ما استدل به فقهاء الأمصار: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري: على جواز ما ذبح بغير إذن مالكهء وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة 
السارق والغاصب» وهم داود وأصحابه ومقدمهم عكرمة وو قول شاذ. وفيه: جوارز أكل 
المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة وإ فلا يجوز. وفيه: حجواز 
الذيح بكل جارح 00 السن والظفر فإتهما مستثنيان. 


قال عُبَيْدُ الله فيغجببي أنها أمَةٌ وأنّها دَبَحَتْ 
عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديث» وهو موصول بالإسناد المذكور إلي 


ناي #لى ا مجن 


ابَعَهُ عَبَدَةٌ عن عُبَيْدِ الل 
أي: تابع المعتمر بن سليمان عيدة. بقتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان 
الكوفي في روأية: عن عبيد الله المذكورء وذكر البخاري في الذبائح هذه المتابعة موصولة 
عن حبدقةه بون الفضل» وسيأتي: 5 شاع ألله تعالى . 
ه بات وكالّة الشاهد هِد والغَائِب جاتِرَة 
أي: هذا باب يذكر فيه وكالة الشاهد, أي: الحاضرء ووكالة الغائب جائزة. قوله: 
دوكالة». بالرفع مبتدا . قوله: والغائب؛». عطف على الشاهد, وقوله: وجائزةه. بر المبتداً. 
وكتت عَبِدُ الله بن عَمْرِو إلى قَهْرَمانِهِ وهْوَ غائِبٌ 
وي قل ب -_ 5 . ّ م 
عن أنْ تَركي عن أَهْلِه الصَّغِيرٍ والكبير 


عبد ايثى قال بعضهم: هو أبن عمرو بن العاص» وقال الكرماني: عبد الله هو أبن 


عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ ورأيت النسخ فيه مختلفة» ففي بعِضها: عبد الله بن 
عمروء بالواوء وفي بعضها: عبد الله بن عمرء بلا واو. 

قوله: «إلى قهرمانه»: القهرمان» بفتح القاف وسكون الهاء وفتح الراء وتخفيفٍ الميم 
وفي أخخره نوت: وهو خادم الشخص القائم بقضاء حوائجهء وهو لغة فارسية. قوله: «وهو 
غائب عنه: أي: والحال أن قهرمانه غائب عن عبد الله. قوله: «أن يزكي»». أراد به أن يزكي 
3 الفطر وعن أهله الصغير والكبير» وهذا يدل على شيعين: أحدهما: جواز توكيل الحاضر 

٠‏ ويجيء الكلام فيه عن قريبء والآخر: وجوب صدقة الفطر على الرجل عن أهله 
00 والكبيرء وهذا ظاهر الأثر. 

وفيه: تفصيل وخحلاف قل عر في: باب صدقة الفطر. 

17 د حخخل حدثنا أبو لمر عَهِم قال حدثنا سُفْيانُ عن سلَّمَة عن أبي سلْمَة عنْ 
أبي هُرَيةَ رضي الله تعالى عنه قال كان مل على الي مه بعل م من الال جاءا 
يَتَقَاضَاةٌ فقال أغطوةٌ نطلبوا سِنَهُ لم يَجِدُوا هُ إل سنا مَوْقهَا فقال أغطوةٌ فقال أَؤْفَيْتَبِي أوفى 
الله بك قال النبئ َيه إن + حَيَارَكَمْ أَحْسَئْكَم قضاءً. [الحديث 7.٠‏ أطرافه في: 
جحمم لى رل وما الال “لكل .1ل كدلكء 1١5‏ 5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في وكالة الحاضرء في قوله: وأعطوه» وأما وكالة الغائب فقال 
0 : وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى. قلت: ليس فيه شيء يدل على حكم 
نب فضلاً عن الأولوية وقال الكرماني: الترجمة تستفاد من لفظ: وأعطوه» وهوء وإن 
كان نابا للحاضرين لكونه بحسب العرف وقرائن الحالء شامل لكل واحد من وكلاء 
رسول الشف علد غيباً وحضوراً. 
ذكر رجاله: وهم حمسة:أبو نعيمء بضم التون: الفضل بن دكين» الغاني: سفيان 
العوري. الغثالث: سلمة بن كهيل»؛ بضم الكاف وفمح الهاء. الرابع: أبن ملفة بن حيد 
الرحمن الخامس: أبو هريرة. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضعين. وفيه؛ العنعتة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه وسفيان وسلمة كوفيون وأ بو سلمة عدني. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي. 
كر ليده موضعفة ومن أخرجه غيرة: أشخر جه السخاري أيضاً في الاستقراض عن أبي 
نعيم أيضاًء وعن مسدد وعن 5 الوليد ومسدد أبطناكء وفي الوكالة ايا عن سليمان بن 
حرب» وفي الهبة عن عبدان وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في البيوع عن محمد بن 
بشار وعن محمد بن عيد الله بن نمير وعن أبي كريب. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن 
بشار به وعن ن أبي كريب به ممختصرأء وعن محمد بن المثنى. . وأخرجه النسائي فيه عن عمرو 
ابن منصور»؛ وعن إسحاق بن إبراهيم مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر 
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ابن أبي شيبة وعن محمد بن يشار. 

ذكر معنأه: قوله: وسن».؛ بككسر السين المهملة وتشديد النون أي : ذات سر ادهو أحد 
أسئان الإبل» وأسنانها معروفة في كتب اللغة إلى عشر سدين» ففي الفصل الأول: حواز ثم 
الفصيل | إذا فصل »؛ فإذا دعل ق السئة الكانية فهو ابن مخاض أو ابتة مخاض» فإذا دعل في 
الشالئة فهو ابن لبون أو بنت لبون؛ فإذا دحل في الرابعة فهو حق أو حقة» فإذا دحل في 
الخامسة فهو جدع أو جذعةء فإذا دحل في السادسة فهو لني أو ثنيق فإذا دخخحل في السابعة 
فهو رباعي أو رباعية, فإذ! دحل في الثامنة فهو سديس أو سدسء فإذا دخل في التاسعة فهو 
بازل» فإذا دخحل 2 العاشرة فهو مخلف»؛ تم ليس له أسم بعد ذللكءع ولكن يقال : بازل عامء 
وبازل عامين؛ ومخلف عام؛ ومخلف عامين» ومخلف ثلائة أعوام إلى خمس ستين» حكاه أبو 
داود في إسئنه) عن النضر بن شميل وأبي عبيد والرياشي. قوله: «يتقاضاة) يعني : يطلب أن 
يقضيه. قوله: «أوفيتني». يقال: أوفاه حقه إذا أعطاه وافيأء وكان القياس أن يقول: أوفاك 
ايه في مقابلته» ولكته زاد الباء في المتعول توكيدا. قوله: يار كونء يحتمل أن يكون 
مفرداً بمعنى المختارء وأن يكون جمعاً . قوله: «أحستكم»؛ خبر لقوله: خبياركمء ولاعل 
التطابق 0 المبتداً والخبر في الإفراد وغيره» ولكنه إذا كان النخيار بمعنى المختار» فالمطابقة 
سجاصلة إل فأفعل التفضيل المضافت المقصود منه الْرَيادَة يجوز افيه الإفراد والمطابقة لمن هو 
له وروى يدا أحاستكم. وهو جمع: أحسن, وورد: محاستكم, بالميم. قال عياض: جمع 
محسنء بفتح الميم كمطلع ومطالع. » والأول أكش وفي (المطالع): ويحتمل أن يككون 
سماهم ييه أي : ذو المحاسن. قوله: «قضاء»؛ بالنتصب على التمييز. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: : توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء» وهو قول 

ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد إلا أن مالكاً قال: يجوز ذلك وإن لم 
يرض خخمصمه إذا لم يكن الوكيل عدوا للخصم؛ وفى (التوضيح): هذا الحديث حجة على 
أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيح البدن إلا برضى ختصمه أو 
عذر مرض أو سفر ثلاثة أيامع وهذا الحديث خلاف قوله؛ لأنى عَيْيهِ أمر أصحابه أن يقضوا 
عنه السن التي كانت عليه؛ وذلك توكيل منه منه لهم على ذلكء ولم يكن. َه غائباً ولا 
مريضاً ولا مسافرا؟ قلت: ليس الحديث بحجة عليه لأته لا ينفي الجواز ولكن يقول: لا 
يازم» يعني: لا يسقط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه؛ وهو قول 
ابن الي المن ادن ال قط والمرأة كالرجل يكرا كانت أو ثيباً واستحسن بعض أصحاينا أنها 
توكل إذا كانت غير برزة. وفيه: جواز الأخيل بالدين, » ولا يختلف العلماء في جوازه عند 
الحاجة ولا يتعين طاليه. . وفيه: حجة من قال بجواز قرض الحيوان. وهو قول الأوزاعي والليث 
ومالك والشافعي وأحمد واد وقال القاضي: أجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء 
من الححيوان والعروض؛ واستثديت من ذلك الححيوان لأنه قد يردها بنفسهء فحينيف يكون عارية 
الفروج؛ وأجاز ذلك ا بشترط أن يردها غيرهاء وأجاز استقراض الجواري الطبري 
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والمزني» وروي عن داود الأصبهاني» وقال أبو غجر قال ابن حبيب وأصحابه والأوزاعي 
والليث والشافعي: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء» وعند مالك: إن استتقرض أمة ولم 
يطأها ردها بعينها وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ولد حيأء وما نقضيتها الولادة» 
وإن مانت لزمه مثلهاء فإن لم يوجد مثلها فقيمتها. وقال ابن قدامة: أما بدو آدمء فقال ألحمد: 
أكره قرضهمء فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح قرضهم.؛ وهو قول ابن جريج والمزني» ويحتمل 
أنه كراهة تحريعء فلا يصح قرضهم» واختاره القاضي في (شرح المهذب): استقراض الحيوان 
فيه ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء: جوازه إلا الجارية لمن ملك 
وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يجوز له وطؤها كمحرمهاء وللمرأة والخنثى. 
الغاني: مذهب ابن جرير وداودء ويجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد. الغالث: 
مذهب أبي حنيفة والكوفيين والغوري والحسن بن صالحء وروي عن ابن مسعود وحذيفة 
ويل الرحمن بن سمرة منعهء وقد مر الجواب عما قالوا من جواز قرض الحيوان في كتاب 
البيوع في: باب بيع العبيد واللحيوان بالحيوان نسيفة» وفيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاء 
المستقرض أفضل مما اقترض جنساً أو كيلاً أو وزناً أن ذلك معروفء وأنه يطيب له أخذه 
منه لأنه ييه اثنى فيه على من أحسن القضاءء؛ وأطلق ذلك ولم يقيده. قلت: هذا عند 
جماعة العلماء إذا لم يكن بغير شرط منهما في حين السلف» وقد أجمع المسلمون تقلا عن 
النبي عِلِةِ: أن اشتراط الزياذة في السلف ربا. 


وفيه: دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمين 
على بيت المال: لأنه كالوصي لجميعهم والوكيل» معلوم أنه مه لم يستسلف ذلك لنفسه 
لأنه قضاه من إبل الصدقة؛ ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه. لا يحل له كلها ولا الانتفاع يها. 
فإن قلت: فَلِمَ أعطى من أموالهم أكثر مما استقرض لهم؟ قلث: هذا الحديث دليل على أنه 
جائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أذ على وجه النظر والصلاح 
إذا كات على غير شرط. فإن قلت: إن المستقرض منه غنيء والصدقة لا تحل لغني؟ قلت: 
قد يحتمل أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من حوائج الدنياء فكان في وقت 
صرف ما أخل منه إليه فقيراً تحل له الزكاة» فأعطاه النبي َيه خيراً من بعيره بمقدار حاجته 
وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاءء ويحتمل أن يكون غارماً أو عارياً 
000 له الصدقة من الأغنياء. وقيل: ويحتمل أنه كان اقترض لنفسهء فلما جاءت إبل 
للصدقة اشعرى منها بعيراً ممن استححقه» فملكه يثمنه وأوفاه متير كا بالزيادة من مالهء يدل عليه 
رواية 'فسله: واشتروا له بعيرأ». وقيل: إن المقعرض كان بعض المحتاجين؛ اقترض لنفسههء 
فأعطاه؛ ميته من الصدقة» وهذا برد قول من قال: إنه كان يهودياً. وقيل يحتمل أنه عَُِ كان 
اقترضه: لبعض نوائب المسلمين: لأنه اقترضه لخاصة نفسه وعبر الراوي عن ذلك مجازاء إذ 
كات هو الآمر ي. وأما قول من قال: كان استسلافه ذلك قبل أن تحرم عليه الصدقة 
ففاسدء لأنه لم يزل مله محرمة عليه الصدقة. قال القرطبي: وذلك من خصائصه ومن 
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علامات تبوته في الكتب القديمة؛ بدليل قصة سلمان» رضي الله تعالى عنه. 
5 باب الوَكالةٍ في قَضاءٍ الدَّيُونِ 

أي: هذا لاب ات ااي ان ا 
وش ل ل له ان ا لبي انا رضن اق تطالن عق نر ا الي 
يله يتَقَاضاه اتلد ني رو سكا فقا سيول لله عي دَعُوهُ فَإنّ لصاحب الْحَقَ مقَالة 
4 اج واي ا ا ا لكت 

مطابقته للترجمة ني قوله: «أعطوه سنأه. لأن أمه يد باعطاء السن وكالة في قضاء 
ديت وهذا الحديث هو الحديث المذ كور في الباب الذي قبله لكنه من وجه أخخر وبيئهما 
بعض تفاوت في المتن بالزيادة والنقصان, وأخرجه هناك: عن أبي نعيم عن سفيان عن سلمة 
وههنا أخرجه: عن سليمان بن حرب وأبي أيوب الواشحي البصري» قاضي مكة عن شعبة بن 

قوله: ويتقاضاة»,» جملة وقعت حالا. قوله: و«فأغلظ». يحتمل أن يكون المراد من 
اللإعللاظط الجديد فى المطالة ين عير كلام يعنص الكير أو كان المتقاضى كافرا, ل 
اشهجٌ به أصحابه» أي : قصدلوه لَيوٌّدوه باللسان أو باليد أو غير ذلك. قوله: (دعوةع أي : 
أت ر كوه ولا تتعرضوا له وهذا من غاية حلمه وحسن خبلقه وال.. قوله: «فإن تلصاحب الحق 
مقالاو يعني : صولة الطلب وخوة الحوحة. لكن على من تمطل أو يسس ىع المعاملة وأما من 
أنصف من نفسه فبذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فلا تجوز الاستطالة عليه بحال. قوله: 
دإلا مثل»: تهديرة: لا نجد سناً إلا سنا أمثل أي : أفضل من سته وقال المهلب: من اذى 
السلطان بحفاع وشيهه فإن لأصهابة أن يعاقبوه وينكروا عليه وإن لم يأمرهم السلطان بدلك. 


ا بابٌ إذا وهَب شَيْماً لوكيل أؤ شَفِيع قَوْم جار 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا وهب أحد شيئا لوكيلء بالتدوين أي: لوكيل قوم: ويجوز 
باالإضافة | ال قوم المذ كور من قبيل قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد والتقدير: بين ذراعي 
اللأسد و هين . قوله: «أو شفيع قوم عطف على ما قبله, والتقدير: أو وهب شيئاً لشفيع 
قوم. قوله: وحاز). جو أنب الشرط. 

لقَوْلٍ الي عله لِوَفْدٍ هَوَازِنَ حِينَ سألُوة المََامّ فقال النبي يزه نصيبي لَك 

هذا تعليل للترجمة بيانه أن وفد هوازن كانوا رسلا أتوا النبي عَُِهِ وكانوا وكلاء 
وشفعاء في رد سبيهم الذي سباه رسول الله عَلَّه وهو المغاتم» فقبل النبي َه شفاعتهي 
فرد إليهوم تصيبه من السبي» وتوضيح ذلك فيما ذكره محمد بن إسحاق في (المغازي) من 
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حونة عبد ارنه بن عمرو بن العاص» قال: كنا مع رسول الله عي بخنين» فلما أصاب من 
هوازن مأ إصاب من أموالهم وسباياهم أد ركهم وفد هوازت بالجعرانة وقد أملمواء فعالوا با 
رسول لله أمنن علينا من الله عليك. فقال رسول الله عَِه: «نساؤكم وأبناؤكم أحتب إليكم أم 
رسول الله عَك: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء فقال المهاجرون وما كان لنا 
فهو لرسول الله وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله فردوا إلى الناس نساءمم 
وأبناءهمع وأكانت قسمة غدائم هوازتن قبل دخخوله عليه السام مكة 000 من الجعرانة. قال 
من هوازن سبي كثيرء وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن من ثقيف: يا رسول الله! ادع 
الله مله من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والفساءء؛ ومن الإبل والشاة ما لا يدرى 
عدن , وقال شيرة: وكالت عدة الإبل أربعة وعشرين ألف بير ؛ والغنم أكثر من أربعين الك 
شاأة ومن ألقضة أربعة الاف أوقية. والمقصود أن العسي عت رتم إليهم سعييهمء فعنتل أبن 
من شوال سنة ثمان» وحدين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وهوازن في قيس غيلان وفي 
خزاعة: ففي قيس غيلان: هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلات» وني 
جزاعة: هوازن بن أسلم بن أقصىء وهوازن هذا بطن؛ وفي هوازن قيس غيلان بطون كثيرة. 
وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطيور؛ وقال غيره: هو جمع هوزن: وقيل: الهوزن السراب 
وزنه: فوعل. قلت: هذا يدل على أن الواو زائدةء مثل واو ججهوري الصوت. أي: شديد عال. 


م ب مم7 ب حدئنا سَعِيدُ بِنُّ عُمَيرٍ قال حدّئني اللّيِتُ قال حدّئئي مُقَيل 
عن ابن شهاب قال ورَعَمَ عُرْوَةُ أنَّ مؤوَانَ بن الحكم والمشور بن مَشْرَمَةَ قال أهراة أن 
رسول الله مََيهُ قامَ حِينَ جَاءَةُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوةُ أنْ يَددٌّ إِلَيْهم أَمْوَالْهُمْ وسَفِيَهُمْ فقال 
لَهُغْ رسولٌ الله عَيَهِ أحبُ الحَدِيثِ 3 أَصِدَقهُ فاشمتادوا إخدى الطَائمَتِيِ إنًا الصبي وإما 
الال وقَدْ نت اشتأئهث بِكُم وقذ كان رسول الله عله القطرهع بطع عشَرَة ليله جين تقل 
من الطائفي هلكا تبي لَهُمْ أنّ رسولّ الله عَللتُهِ عَيد رَادَ إلَيِهِمْ إلا إمدّى الطائِفَئَينِ قالوا فإنا 
تَحْتَادٌ سَعِينَا فَقَامَ رسول الله مه في المسلمين فأنتى على الله بما هُوَ أَمْلَهُ ثُمْ قال أمًا بَعْدٌ 
إن إشوائكُع هؤُلاءٍ قد جاؤونا تائيينَ وإلّي كَذ رَأنِتُ أن أَرد إلَعهِمْ سَبْهِهُمْ عن أحبٌ ينكم 
أن يُطَيِبَ بِذَلك كَلْيَْعَلُ ومن أحث يِنكُمٍ أن يكون على عطه عَمٌّى تُعولية يه يِنْ أل ما 
ىع الله عَلينا دََْعن فقال الثاس كذ يتا دَلِكَ لول الله عله لهم فقال رسول الله علله 
نا لآ تَذري من أذِنَ مَك في ذلك قن لج يَأَدّنْ فاؤجفوا عَقَّى يَدْقْعُوا إِلْيْنا عُرَفَاءَ كم فُرَجَعَ 
الكاس مَكَلْمَهُمْ عُرَفَاومُع ثُمْ يفوا إلى رسول الله مُه فأختروة أَنْهُمْ قد طَيْبوا وأذتُوا. 
[الحديث 58.307 - أطرافه في: وغول ورمكت لأا اا 2538 1 .]!١‏ 
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[الحديث م١.؟؟‏ - أطراقه في: 781 "اهل ا ا 4519 ملالا الا]. 


مطابقعه للترجمة في قوله مه «إني أردت أن أرد إليهم سبيهم» الحذيك... وقد 
ذكرنا عن قريبه أن وقد هوازت كانوا وكلاء وشفعاء في رك سبيهم 4 نهذا يطابق الترجمة. 
وسكون الياء آخبر الحروفى وفي أخمرة راع وهو سهيك بن كقير بع عفير ابو عثمات. الغاني: 
الليث بن سعد. العالث: عقيل» بضم العين: ابن خبالد. الرابع: ممحم.ك بن مسظلم بن شهاب 
الرهري. العخامس: عروة سن الْرَبِير سس العوام. السادس: عروان اس الحكم سن أبي العاص 
الأمويء قال الواقدي: إنه رأى النبي مَك ولم يحفظ عنه شيئء وتوفي النبي عَيهُ وهو ابن 
ثمات ستارل». السابع: المسورء بكسر الميم وسكون السسة المهملة وفتح الواو وفي أخخره راء: 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وقيه: الإخحبار بصيغة التثئية في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في 
أربعة مواضع الرابع هو قوله: زعمء لأن زعم ههنا بمعنى: قال: قال الكرماني: والزعم يستعمل 
في القول المحقق. وفيه: أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده وأنه والليث مصرياتن وأن عقيلا 
أيلي والبقية مدنيون وأن مروان من أفراده. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الخمس وفي المغازي 
عن سعيد بن عفير وفي العتق والهبة عن سعيد بن أبي مريم وفي الهبة والمغازي أيضأ عن 
يحيى ين بكير. وفي المغازي أيضاً عن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم وفي الأحكام عن 
إسماعيل بن أبي أويس وأتخحرجه أبو داود فى الجهاد عن 5 بن سسعيك. وأخخر جه النسائي فى 
السير عن هارون بن موسى بقصة العرفاء ممختصرة. 
ذكر معنأة: قوله: (وقد هوازن». الوقد هم القوم يجتمعون ويريدوت اليلادى واحدهم 
واقدء وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» تقول: وفد يفد فهو 
وافدء وأوفدته فوفدء وأوفد على الشيء فهو موفد إذا أشرف» وهوازن مر تفسيره عن قريب. 
قوله: ومسلمينه حال. قوله: وأحب الحديث)».؛ كلام إضافي مبعدا وخخبره هو قوله: أصدقة. 
قول»: واستأنيت هسمه أي : انتظرت بهم وتريضتح: يقال: انيت وتانيت واسماتيية: ويقال 
للمعمكث في الأمى: مستأن» ويروى: فقد كنت استأنيت بكم. قوله: «فلما تبين لهم». أي : 
فحين ظهر لهم. وقوله: «أن رسول الله في محل الرفع فاعل» تبينء قوله: وحين قفل من 
الطائف»» أي: حين رجع» وذلك أن النبي عه لما فتح مكة في رمضان لعشر بقين منه سنة 
ثمانء ثم خرج إلى هوازن في خامس شوال لفزوهم؛ وجرى ما جرى,» وهزم الله تعالى 
أعداءهء ثم سار إلى الطائف ححين فرغ من حنين» وهي غزوة هوازن يوم حنين» ونزل قريياً من 
عمدة القاري/ ج١١‏ ان 
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الطائف». فضرب به عسكره. وقال ابن إسحاق: حاصر رسول الله مَرْيله أل الطائف ثلاثين 
ليلة ثم انصرف عنهم لتأخر الفعح إلى العام القابل» ولما انصرف عن الظائف نزل على 
الجعرانة فيمن معه من الناس ولما نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عشزة ليلة» وهو 
معنتى قوله في الحديث: واتظره ابجع عدر ليلة ين قفل من العانات 1 ل تر 0ل 1 كرد 
في الحديث. قوله: «أن يطيب» من الثلاثي من طاب يطيب ومن باب أطاب يطيب» ومن 
باب التفعيل من طيب يطيب. قال الكرماني: يعني يرد السبي مجان برضا نفسه وطيب قلبه. 
وفي (التوضيح): أراد أن يطيب أنفسهى لأهل هوازتن. بما أخذ منهم من العيال لرقع الشحتاء 
والعداوة ولا تبقى إحنة الغلية لهم في انتزاع السبي منهم في قلوبهم. فيولد ذلك اختلاف 
الكلمة. قلت: المعنى على كونه من الثلائي: أن يطيب نفسه بذلك أي: يدفع السبي إليهم 
فليفعل» وهو جواب: من المتضمنة معنى الشرطء فلذلك حصلت فيه الفا والغعل هنا لازم 
وعلى كوته من باب الإفعال أو التفعيل يكون الفعل متعدياً والمفعول محذوفاً تقديره: أن 
يطيب نفسه بذلك» بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياءء وأن يطيب» يضم الياء وفتح الطاء 
وتشديد الياء. قوله: وعلى حظهه أي: على نصيبه من السبي. قوله: دما يفيء الله من: أفاء 
يفيء من باب: أفعل يفعل من الفيء؛ وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهاد. وأصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يفيء قكة وكيوا كأنه كان في الأصل لهم 
فرجع إليهم» ومنه قيل للظل الذي بعد الزوال: فيءء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق. 

قوله: «قد طيبنا ذلك لرسول الل عله أي: لأجلهء ويروى: يا رسول الله. قوله: 
وحتى يرفع إلينا عرفاؤكم» العرفاء جمع عريف, وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهمء وهو 
النقيب وهو دون الرئيس. وفي (التلويح): العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمرهم 
ويعرف الأمير حالهم؛ وهو مبالغة في اسم من يعرف الجتد ونحوهمء فعيل بمعتى فاعلء 
والعرافة عمله وهو النقيبء وقيل: النقيب فوق العريف وإنما قال عَْيتّهُ: «حتى يرجع إلينا 
عرفاؤكم؛ للتقصي عن أصل الشيء في استطابة النفوس» ويروى: حتى يرفعوا إليتاء على لغة 
اكلونى البراغيث. قوله: «أخبروه» أي: وأخبر عرفاؤهم النبي َيه أنهم قد طيبوا ذلك وأذتوا 
رسول الله َيه أن يرد السبي إلم 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الغنيمة إنما يملكها الغائمون بالقسمة» وهو قول الشافعي. 
واستفيد ذلك من انتظاره. اه وفيه: دليل أيضاً على استرقاق العرب وتملكهم كالعجمء إل 
أن الأفضل عتقهم للترحم ومراعاتهاء كما فعل عمرء رضي الله تعالى عنه. في خلافته» حين 
ملك المرتدين» وهو على وجه الندب لا على الوجوب. وفيه: أن العوض إلى أجل مجهول 
جائر قاله ابن التين: قال: إذ لا يدري متى يفيء الله عليهم. قال: وقال بعضهم: يمكن أن 
يقاس عليه من أكره على بيع ماله في حق عليهء قال ابن بطال: فيه بيع المكره في الحق 
جائز» لأن النبيء مُه حكم دبر السبيء قال: من أحب أن يكون على -حظه ولم يجعل لهم 
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الخيار في إمساك السبي أصلاً وإنما خيرهم في أن يعوضهم من غدائم أخر؛ وم يخيرهم في 
أعيان السبيء لأنه قال لهم بعد أن رد أهلهم: وإنما خيرهم في إحدى الطائفتين للا تجحف 
بالمسلمين في مغانمهم. وفيه: أنه يجوز للإمام إذا جاءه أهل الحرب مسلمين بعد أن غنم 
أموالهم وأهليهم أن يرد عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة. وفيه: اتخاذ العرفاء. وفيه: قبل 
خبر الواحد. وفيه: من رأى قبول إقرار الوكيل على موكله: لأن العرفاء كانوا كال وكلاء فيما 
أقيموا له من أمرهمء فلما سمع النبيء ميته مقالة العرفاء أنفذ ذلك ولم يسألهم عما قالوهء 
ركد في ذلك تحريم فزوج / السبايا على من كانت حلت له وإليه ذهب أبو يوسفء وقال أبو 

حنيفة: إقراز: الو كيل جائز عند الجاكم» ولا يجوز عند غيره وقال مالك: لا يقبل إقرارة ولا 
إنكاره إل أن يجعل ذلك إليه موكله. وقال الشافعي: لا يقبل إقراره عليه؛ والله أعلم. 


4 باب إِذَا وككل رَجْلٌ أن يُغطِي طَيئا ولّم يتين كم يُغطِي فأغطى عَلَى ما 
يتَعَارَفُهُ الناسٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيعا ولم يعين ‏ أي: الذي 
وكل ‏ كم يعطي - أي: الوكيل - فأعطى - أي: الوكيل - على ما يتعارفه الناس» أي: على 
عرف الناس في هذه الصورة» وجزاء: إذاء محذوف تقديره: فهو جائز أو نحوه. 

٠‏ ل حدّئنا المكري بن إنراميم قال حدئنا ابن جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ بن ن أببي رَيَاحٍ 
وغَثْرِهِ يَزِيدٌ بَعْضُهُمْ عَلى بغض ولع يَُلْمْهُ كله َل واحدٌ مِنْهُمْ عن جاير بن عَيِدِ الله رضي 
الله تعالى عنهما قال كنت مع النبئ َه في سَفَرٍ فكئتُ عَلَى مَل تفال إِما هُوَ في آخر 
القَْم فَمَدُ بي النبئ مَْقْهِ فقال مَن هَذَا قُلْتُ جايز بن عَبِدٍ الله قال ما لَك قَلْتُ إِنّي على 
جَمَلٍ ثَفالٍ قال أمَعكُ كَضيبٌ قُلْتُ نَعَعْ قال أَعْطِبِيهِ فأغطيتُةُ فَضَرَبَهُ فرّجَرهُ فكانَ مِنْ ذَلِكُ 
المكانٍ مِنْ أُوَلٍ الْقَوْمٍ قال يغييه فَقُلْتُ بل مُو لكَ يا رسولٌ الله قال يغييه كذ أحَدْثُُ بأزتعة 
دَنَائِيرَ ولك ظَهَْهُ إلى العريكة كاز وز الكديه أَخْعَدتٌ أزتجل قال أن لرية فلد 
َرَوَجْتٌ امرَأةٌ قَدْ خلا مئها رَوْجها قال فهّلاً جارية لاعِبها وثُلاعِئِك قلت إن أبي تُوَفي ونوك 
بَناتٍ فأرذتٌ أن أنْكم امرأةٌ قَدْ جَرَيَتْ حلا ينها قال َذَّلِكَ فلَّمًا قدِمنا المَدِيئة قال يا بلذّل 
إِقْضِيه وزذهُ فأغطاة أزبعة دَنانِيرَ واد قِيراطأً قال جاب لا تُفَارِقُبِي زِيادَةٌ رسول الله عله فلم 
يكن القِيراطٌ يُفَارِقٌ جرات جاير بن عَبِدٍ الله. [انظر الحديث 4*9 4 وأطرافه]. 

مطابقته للتعرجمة في قوله 2 ديا بلال اقفضه وزدف فأعطاه أربعة دنائنير وزادة 
قيراطاء» فإنه عَيْهِ لم يذكر مقدار ما يعطيه عند أمره بالزيادة» فاعتمد بلال» رضي الله تعالى 
عنهء على العرف في ذلك» فزاده قيراطاً. 

ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشروط. وأخرجه مسلم في البيوع عن أبي بكر 
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ابن أبي شيبة عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عنه عن عطاء عن جابر أن التبي عوك قال له: 
قد أخذت جملك بأربعة دنائير» ولك ظهره إلى المدينة لم يزد على هذاء وقد:ذكر البخاري 
في كتاب البيوع: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب -حدثنا عبيد الله عنَّاؤهب بن 
كيسان عن جابر بن عبدالله؛ قال: كنت مع النبي. عدم في غزاة فأبطأني جملي.. الحديث 
مطولأء وفيه: فأمر بلالا أن يزن لي أوقية» فوزن لي بلال فأرجح. وقال بعضهم: وقد تقدم في 
الحج شيء من ذلك. قلت: ليس في الحج شيء من ذلك» وإما الذي تقدم في كتاب البيوع 
في: باب شراء الدواب والحمير» وهو الذي ذكرناه الان. 


ذكر معناه: قوله: وعن عطاء , بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم بيلغه 
كلهم رجل واحد منهم عن جابر» كذا وقع في أكثر نسخ البخاري» وقال بعضهم: عن 
عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم, ثم قال: كذا 
للأكثرء وكذا وقع عند الإسماعيلي أي: ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه» وإنما عند 
بعضهم منه ما ليس عتد الآخخر. انتهى. قلت: في (شرح علاء الدين) صاحب (التلويح) ببخطه 
وضيطه: عن عطاء وغيره إلى آخحره؛ مثل.ما ذكرناه الآن بعينه» ثم قال: كذا في أكثر نسخ 
البخاري» ثم قال: وفي الإسماعيلي لم يبلغه كل رجل منهم عن جابرء ثم قال: وهذا لفظ 
حديث حرملة عن ابن وهبء أنبأنا ابن جريج؛ وعند أبي تعيم: لم يبلغهم كلهم إلا رجل 
واحد عن جابرء وكذا هو عند أبي مسعود الدمشقي في كتاب (الأطراف) وتبعه المزيء وفيه 
نظرء إذ ذكراه من(صحيح البخاري) ثم قال الشيخ علاء الدين المذكور: وفي بعض الدسخ 
المقروءة على شيشنا الحافظ أبي محمد التوني على يبلغه. ضمة على الياء وفتحة على الباء 
وشدة على اللام وجزمة على الغين. وفي أخرى على الياء فتحة وعلى الباء جزمة» ثم قال: 
وقال ابن التين معناه أن بعضهم بينه وبين جابر غيره» قال: وفي رواية لم يبلغه كلهمء وكل 
واحد منهم عن جابرء وفي (التوضيح): وبخط الدمياطي لم يبلغه بضم أوله وكسر ثالثه 
مشدداء ثم قال: وذكر ابن التين أن في رواية: «وكل»؛ بدل رجلء وقال الكرماني: بعضهمء 
الضمير فيه راجع إلى الغيرء وهو في معنى الجمع وفي: لم يبلغه. ٠‏ إلى الحديث أو إلى 
الرسولء» ورجل يدل عن الكل؛: وعن جابر متعلق بعطاءء وفي أكثر الروايات لفظة: الغيرء 
بالجرء وأما رفعه فهو على الابتداء؛ ويزيد خبره» ويحتمل أن يكون: رجلء فاعل فعل مقدر 
نحو: بلغهء وعلى التقادير: لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف» ولو كان كلمة: 
كلهم. ضمير الفرد لكان ظاهراً. انتهى. 
قلت: التعجرف الذي ذكره من الرواة والتعجرف والعجرفة والعجرفيه بمعنى: يقال فلات 
يتعجرف على فلات إذا كان يركبه بما يكره؛ ولا يهاب شيئفاء ويقال: جمل فيه تعجرف 
وعجرفة إذا كأن فيه نرق وقلة مبالاة لسرعته» والصواب هنا التركيب الذي في رواية المي 
بن إبراهيم المذكور في سنده. قوله: «وغيره» بالجرء أي: وعن غير عطاء. قوله: «يزيد 
بعضهم على بعض». حال والضمير في بعضهم يرجع إلى لفظ غيرة؛ لأن غير عطاء يحتمل 
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أن يكون جمعاً. قوله: «ولم يبلغهه. أيضاً حال» أي: والحال أنهم لم يبلغوًا:الحديث»؛ بل 
بلغه رجل واحد منهم؛ فلا بد من تقدير فعل قبل رجل ليستقيم المعنى» وغيز١هذا‏ الوجه 
معجرف. قوله: «على ثفال»: بفعح العاء المثلثة والفاء الخفيفة: وهو البعير البطيء:السير 
الثقيل الحركة» والثفال» بكسر الثاء جلد أو كساء يوضع تحت الرحىء» يقع عليه الدقيق: 
وقال ابن التين: وصوب كسر الثاءء هناك قاله ابن فارس» (فكان من ذلك المكان»» أي: فكان 
الجمل من مكان الضرب من أوائل القوم؛ وفي مباديهم ببركة رسول الله عَتَهِ حيث تبدل 
ضعفه بالقوة. قوله: «بل هو لك يا رسول الله» أي: بغير ثمن. قوله: دقال: بل بعنيه». أي: 
قال رسول الله عَِ: بل بعني الجمل بالئمن» وذكر كلمة: بل للإضراب عن قول جابر إنه 
لا يأحذه بلا ثمن- قوله: «قال: قد أخحذته بأربعة دنائيره أي: تال يَرلِنَهِمٍ قد أحذت الجمل 
بأربعة دنائير» فيه ابتداء المشتري بذكر الثمن» كذا هو بخط الحافظ الدمياطي» وذكره الداودي 
الشارح بلفظ: أربع الدنائير» وقال: سقطت التاء لما دلت الألف واللام؛ وذلك جائز فيما دون 
العشرة» واعترض عليه ابن العين بأنه قول مخترع لم يقله أحد غيره. 

قوله: «ولك ظهره إلى المدينة؛ أي: لك أن تركب إلى المدينة» وهذا إعارة من 
رسول الله عَيتّهِ لهء وإباحة للانتفاع لا أنه كان شرطاً للبيع. وقال الداودي: إذا كان على قرب 
مثل تلك المسافة؛ وإن كان روى عنه كراهة ذلكء ولا يجوز فيما بعد عنهء وقال قوم: ذلك 
جائز» وإن بعد» وقالت فرقة: لا يجوز وإن قرب. قوله: «قد خلا منها» أي: مات عتها زوجها. 
قوله: «فهلا جارية», انتصاب جارية بفعل مقدر, أي: هلا تزوجت جارية. قوله: «قد جربت» 
أي: اختبرت حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على تعهد إخواتي وتفقد أحوالهن. 
قوله: «قال: فذلك». أي: قال رسول الله عَيّهِ: فذلك» وهو مبتدأ خبر محذوف أي: فذلك 
مبارك. ونحوه. قوله: وإقضه». أي: اقض دينهء وهو ثمن الجمل. قوله: «وزدة» أي: زد على 
الشمن» وهو أمر من زاد يزيدء نحو: باع يبيعء والأمر منه: يع» بالكسر. قوله: «فلم يكن 
القيراط يفارق جراب جابر. رضي الله تعالى عنه», وهذا من قول عطاء الراوي» كذا وقع 
لفظ: جراب.» بالجيم ني رواية الا كثرين» وفي رواية النسفي : قراب» بالقاف وهو الذي يدخل 
فيه السيف بغمده؛ قال الداودي: القراب خريطة» ورد عليه ابن التين: يأن الخريطة لا يقال 
لها: قراب» وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديثء فأحذه أهل الشام يوم الحرة. 

ومما يستفاد من هذاالحديث: أن المتعارف بين الناس مثل النص عليه» وعن هذا 
قال ابن بطال: والمأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارفه الناس جاز ونفذء فإن أعطى أكثر مما 
يتعارفه الناس يتوقف ذلك على رضا صاحب المالء فإن أجاز ذلك وإلاً رجع عليه بمقدار ذلك» 
والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطي فلاناً قفيزاً فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بالإجماع. 


باب وكالَةِ الامْرَأةٍ الإمام في التُكاح 


أي: هذا باب في بيان حكم توكيل المرأة الإمام في عقد النككاح والوكالة يعني: 


ل - كناب الوكالةٍ / باب (5) 
التوكيل مصدر ماف إلى فاعله, والإمامء بالنصب مغعوله, 50 بعض النستخ وكالة المرأة. 
0 “انر إلى رسول لله ل اذك ١‏ وسيل لله إل د وكوك كك من لأ كنا 
كخييقا قال قَلَ رد تاكهَا ما مك مِنَ القرآنِ. [الحديث "٠١١‏ أطرافه في 5 
لايرف ابإليض لإلريدض اأكلأإاص ثككااض الأاض ههكاف اؤاف 45١115‏ 0 
الاممءء 7ا١721].‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن المرأة لما قالت لرسول الله عُه: قد وهبت لك نفسي؛ 
كان ذلك كالوكالة على تزويجها من نفسه أو ممن رأى تزويجها منه؛ وقد جاء في كتاب 
التكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحاًء وهو طريق من طرق حديث الباب» وبهذا يجاب عما 
قاله الداودي أنه ليس في الحديث أنه َيه استأذنهاء ولا أنها وكلته. وأبو حازم» بالحاء 
المهملة وبالزاي: اسمه سلمة بن دينار الأعر- ؛ وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد. وفي النكاح غة غبف انلا ين يوصش أيطنا. 
وأخرجه أبو داود في التكاح عن القعنبي. وأخخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخرجه 
النسائي فيه وفي فضائل القريآن عن هارون بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: وجاءت امرأة», اختلف في اسمهاء فقيل: هي خولة بنت حكيمء 
وقيل: هي أم شريك الأزدية. وقيل ميمونة» ذك هده الأقوال أبو القاسم بن بشكوال في 
كتاب (المبهمات): والصحيح أنها خولة أو أم شريكء لأنهماء وإن كانتا ممن وهبت نفسهما 
للبي عَيّْق ولكنه لم يتزوج بهماء وأما ميمونة فإنها إحدى زوجاته عَم فلا يصح أن تكون 
هذه لأن هذه قد زوجها لغيرهء وقد روى البيهقي من رواية سماك عن عكرمة عن ابن 
عياس. قال: لم يكن عند النبي عَْيهِ امرأة وهبت نفسها له. لأنه لم يقبلهن وإن كن حلالا. 
قوله: دوهبت للك من نفسي» ويروى: «وهبت لك نفسي»» بدوت كلمة: من. قال النووي: 
قول الفقهاء: وهبت من فلان كذاء مما يتكر عليهم. قلت: لا وجه للإتكار لآن: : عن» تجيء 
زائدة في الموجب. وهي جائزة عند الأحفش والكوفيين. قوله: «فقال رجل: زوجنيهاء. 
ولفظه في النكاح: «فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيها». قوله: «قد زوجناكها ما معك هن القران». واختلفت الروايات في هذه اللفظة. 
ففي رواية مسلم وأبي داود والترمذدي: «زوجتكها بما معك من القرآن»» وفي رواية للبخاري: ‏ 
ملكتكهاء وفي رواية اله: أملكناكهاء وني رواية أبي ذر الهروي: أمكناكهاء» وفي أكثر روايات 
(الموطأ): أنكحتكهاء وكذا في رواية للبخاريء» وفي رواية لمسلم في أكثر نسخه: ملكتكهاء 
على بتاء المتجهول::وكذا'نقلة القاهتئ عياض عن زواية الأكترين لمسلمء وقال الدارقطني: 
رواية من روى: ملكتكهاء وهم. قال: الصواب رواية من روى: زوجتكهاء قال: وهم أكثر 
وأحفظ. وقال النووي: ويحتمل صحة اللفظين: ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكهاء ثم 
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قال له: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قلت: هذا هو الوجهء وقد ذكرزنا أن البخاري 
أخرج هذا الحديث في التوحيدء ولكنه ممختصر جداً. وأخ رجه في كتاب النكاح في: باب 
تزويج المعسرء ولفظه: جاءت امرأة إلى رسول الله عَيْهء فقالت: يا رسول الله! جفت: أهب 
لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله عه فصعد النظر إليها وصوبهء ثم طأطأ رسول الله 
و رأسه فلما رأث المرأة أنه لم يقض فيها شيقاء جلست» فقام رجل من أصحابة فقال: 
يا رسول الله إن لم يكن للك بها حاجة فزوجنيها. قال: وهل عددك من شيء؟ قال: لاء والله 
يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر. هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجعء فقال: لا والله 
يا رسول الله ما وجدت شيكاء فقال رسول الله مَييه: أنظر ولو خعاتماً من حديدء ولكن هذا 
إزاري. قال: ماله رداء فلها نصفه. فقال رسول الله عَيْيّهُ: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء» وإِن لبسته لم يكن عليك منه شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه؛ 
قام فرآه رسول الله عَم موليآء فأمر به فدعيء فلما جاء قال له: ماذا معلك من القرآن؟ قال: 
معي سورة كنا وكذاء عددهاء قال* تقرؤهن عن ظهر قلبلك؟ قال: نعمء قال:* أذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن. وإنما سقنا هذا ههنا لأنه كالشرح لحديث الباب يوضح ما فيه 
من الأحكام. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو يشتمل على أحكام: 


الأول فيه: جواز هبة المرأة نفسها للنبي عَيُْه وهو من ختصائصه. لقوله تعالى: 
«ؤوامرأة مؤهمنة إن وهبت نفسها لبي 4 [الأحزاب: : ده]. الأية... قال ابن القاسم عن ماللك: 
لا تحل الهبة لأحد بعد النبي لَه وقال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يطأ 
فرجأ وهب له وطؤّه دون رقبته بغير صداق. 


وهذا أيضا من الخصائص. 


الغالث: استدل به أبو حنيفة والئوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي» على أن 
النكاح ينعقد بلفظ الهية, فإن سمى مهراً لزمهء وإن لم يسم فلها مهر المثل؟ قالوا: والذي 
حص به رسول اله عه تعرى البضيع من الموش ل انكاح؛ بلفظ الهية وعن الشافمي لا 
ينعقد إلا بالتزويج أو الإنكاح» وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود وآخرون. وقال ابن 
القاسم: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالكء» وهو عندي جائز كالبيع. 
وحكاه ابن عبد البر عن أكثر المالكية المتأخرين» ثم قال: الصحيح أنه لا ينعقد بلفظ الهبة 
نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الأموال وفي الجواهرء أركان النكاح أربعة: 
الصيغة: وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج 
والتمليك والبيع والهبة» وما في معناهاء قال القاضي أبو الحسنء ولفظ الصدقة» وفي 
(الروضة) للنووي: ولا ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاحء» وكذا قال في (حاوي) الحتابلة. 
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الرابع فيه: استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. 

الخامس: فيه: ليست لمات الواح رد 0 يقضيها أن لا 
يخجل الطالب شرم المنع» بل يسكت سكوتاً يخ يفهم السائل ذلك منه. أللهم إلا إِدَاام يفهم 
السائل ذلك إلا بصريح المنعء فيصح. وفي رواية للبخاري من رواية حماد بن زيد عَنَأبي 
حازم: التصريح بالمنع؛ بقوله فقال مالك: ما لي اليوم في النساء حاجة. 

السادس فيه: أن من طلب حاجة يريد بها الخير فسكت عنه لا يرجع من أول وهلة 
لاحتمال قضائها فيما بعدء وفي رواية للطبراني: فقامت حتى راقبنا لها من طول القيام... 
الحديثء» بل لا بأس بتكرار السؤال إذا لم يجب. 

السابع فيه: أنه لا بأس بالخطبة لمن عرضت نفسها على غيره إذا صرح المعروض 
بالرد أو فهم منه بقرينة الحال. 

الثامن: فيه: انعقاد النكاح بالاستيجاب وإن لم يوجد بعد الإيجاب قبول» وقد بوب 
عليه البخاري: باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانةء» ققال: زوجعكها بكذا وكذاء جاز 
التكاح وإن لم يقل الزوج رضيت أو قبلت» وهذا قول أبيٍ حنيفة والشافعي» وقال الرائعي: إن 
هذا هو النصء وظاهر المذهب قال وحكى الإمام ونيا أن“مك الاسوحاني قن اليك فية 
المخللاقب. 

التاسع: أن التعليق في الاستيجاب لا يمنع من صحة العقدء وقال شيخنا: قد أطلق 
أصحاب الشافعي تصحيح القول بأن النكاح لا يقبل التعليق؛ قال الرافعي: إنه الأصح الذي 
ذكره الأكثرون» وحكوا عن أبي حنيفة صحة النكاح مع التعليق. قلت: مذهب الإعام أنه إذا 
علق النكاح بالشرط يبطل الشرط ويصح النكاحء كما إذا قال: تزوجتك بشرط أن لا يكون 
للكعهر: 

العاشر: فيه: استحياب تعيين الصداقء لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» لأنها إذا طلقت 
قبل الدخول وجب لها نصف المسمىء, بخلاف ما إذا لم يسم المهر فإنه إنما تجب المتعة. 

الحادي عشر: فيه: جواز تزويج الولي والحاكم المرأة للمعسر إذا رضيت يه 

العاديي عشر: فيه: أنه لا بأس للمعسر المعدم أن يتزوج امرأة إذا كات محتاجاً إلى 
دكت لأن الظاهر من حل هذا الرجل الذي في الحديث أنه كان يشكاها إليه» وإ لما 
سأله مع كونه غير واجد إلا إزاره» وليس له رداءء فإن كان غير محتاج إليه يكره له ذلك. 

الغالثك عشر في قوله: إزارك إن أعطيته جلست ولا إزار لك دليل على أن المرأة 
تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخولء وبه قال الشافعي وأصحابه» ونحن نقول: لا 
تنتضق إلا النصن» ويه قال مالك وعته كقول الشاقعي: 

الرابع عشر: استدل الشافعي بقوله: ولو خخاتماً من حديدء على أنه يكتفي بالصداق» 
بأقل ما يعمول به كخاتم الحديد ونحوه. وفي (الروضة): ليس للصداق حد مقدر بل كل ما 
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جاز أن يكون ثمناً وعفييا ا اعرة جاز جعله 011 وبه قال ويك ومذهبت ماللىي: أن للا 
يرى فيه عدداً معينأء بل يجوز بكل ما وقع عليه الاتفاق» غير أنه يكون معلوماً: وعن مالك: 
لا يجوز بأقل من ربع دينار» وقال ابن حرم: وجائز أن يكون صداقاً كل ما له نصفء قل أو 
كثر: ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك» وعن إبرا هيم النخعي: أكره أن يكون المهز 
مثل أجر البغي» ولكن العشرة والعشرون. وعنه: السنة في النكاح الرطل من الفضة» وعن 
الشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وعن سعيد بن جبير: 
أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهماء وقال أبو حتيقة وأصحابه: لا يجوز أن يكون 
الصداق أقل من عشرة دراهم. لما روى ابن ا شيبة فى (مصنفه): عن شريك عن داود 
الزعافري عن الشعبيء قال: قال عليء رضي الله تعالى عنه: لا مهر بأقل من عشرة دراهمء 
والظاهر أنه قال ذلك توقيفاء لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. قال ابن حزم: الرواية 
عن علي باطلة لأنها عن داود بن يزيد الزعافري الأودي وهو في غاية السقوط» ثم هي مرسلة 
لأن الشعبي لم يسمع من علي عينا: قلتِ: قال ابن عدي: لم أو انا منكراً جاوز الحني 
إذ روى عنه ثقة» وإن كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه 
ثقةء وذكر المزي: أن الشعبي سمع علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عتهء ولئن سلمنا أن 
روايته مرسلة فقد قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. ولا يكاد يرسل» إل عحينها. وان 
الجواب عن قوله: ولو خاتماً من حديدء قنقول: إنه ارج مخرج المبالغة. كما قال: تصدقوا 
ولو يظلف محرقء وفي لفظ: ولو عرس اه ولوس الظالق و الفرسن اهما ينتفع بهها و 
يتصدق بهما ويقال: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعداء. لان الصواغ قليل عندهم 
كذا قاله بعض المالكية؛ لأن أقل الصداق عندهم ريع دينار. ويقال: لعل العماسه للخاتم لم 
يكن ليكون كل الصداق بل شيء يعجله لها قبل الدخول. 


الخامس عشر: احتج به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على أن: التزويج على 
سورة من القرآن مسماة جائزء وعليه أن يعلمها. وقال ار فقوب الحدية العاكررةق قد 
القرآت فالنكا ا ويعلمها ار د انرا وقال , بعض أهل العلم: 5 جائز ويجعل 
لها صداق مثلها. ا 7 قلت: وهو قول الليث بن سعد وأبي 
حنيفة وأبي يو سف ومتحمدك ومالك وأحمد في أ صح الروايتين وإسحاق. وقال أبن الجووزي: 
في هذا الحديث دليل على أن تعليم القرآن يجوز 0 يكون صداقء وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد, والأخرى: لا يجوز وإنما جاز لذلك الرجل خخاصة. وأجابوا عن قوله: قد زوجناكها بم 
معك من القرأن» أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجحها على السورة لا على تعليمهاء 
من القرآن وبحرمته وببركته؛ فتكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: #أنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذ كم العجل» [البقرة: 4 ه]. وقوله تعالى: لفكلا انا بذنبه © [العدكبوت: .]4٠‏ وهذا 


55 لس ١‏ لاد لطا 


09 كرو ل علي نا هناك ١‏ 1 508 ا سحرمته نه ولا ينافي / 
هذا انها كيصية الننال: وأما: + مي فإنها للمصاحبة والمعدى: زوجتكها لمصاحبتك القرأآن» 
فالكل يعور إلى معنى وأعحد» وهو أن الترويج إنما كان على حرمة السورة وبركتها لا أنهنا 
صارت عورا لأن السورة من القرآن لا تكون يرا بالإجماع؛ كينا كذ هرقا فإن قلت: الأصل 
ف : الباءه أن تكون للمقابلة في مغل هذا الموضعء كما في نحو قولك: بعتلك ثوبي بدينار. 
قلت: لا نسلم أن الأصل في: الباى أن تكون للمقابلة» بل الأصل فيها أنها موضوعة للإلصاق 
حتى قيل: إنه معنى لا يفارقهاء ولو كانت للمقابلة ههنا للزم أن تكون تلك المرأة 
كالموهوبة» وذلك لا يجوز !| إلا لبي عَييه » لأن في إحدى روايات البخاري: فقد ملكتكها بما 
معك من القرآنء» فالتعمليك هبةء والهبة في النكاح اعتص بها النبي عَيْيتهِ لقوله تعالى: 
بوعالصة نك من دود المؤمنين» [الأحزاب: .]0٠.‏ فإن قلت: معنى قوله عَهِ: زوجعكها بما 
بعل الي بأن 0 ما معلى بن لت أو ور مثه ويكوذ ذلك 00 أي: 
القران. وجاء في رواية عطاء: فعلمها عشرين أية. قلت: هذا عدول عن ظاهر اللفظ بغير 
دلياة ولعن سلمنا هذاء فهذا لا ينافي تسمية المال» فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على 
ب عي ع ياس اس يي مود سوس واي ا 
الراطى ع في زميات إوالم يكن عه شي ع ووفدذى المقتول بسخيير [ ذلم يخلف أهله. كل 
ذلك رفقا بأمته وزعدمة لهم؛ أو يكون 00 الصداق في ١‏ ذمته وا 00 تفويض» حتى 
حجة على جواز بح يي 0 

0 فيه: أنه لا ا الحديد وك در فيه» فتمال بعض 
110 0 ا وذهب أخرون إلى 7 تلحر يمه وتحريم الخاتم التحاس أيضا 
اتخديف: أن جلك جاء إل لى العبي عَيهُ وعليه خاتم من شبه: قال: مالي أجد منك ريح 
الأصنام؟ قطرحه ثم جام وعليه خحاتم من حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ 
قطرحه. رواهة أبو داود ا 

السابع عشر: استدل به البخاري على ولاية الإمام للنكاحء فقال: باب السلطان ولي» 
لقول النبي عله زوجناكها بما معك من القرآن. 

التثامن عشر: فيه: كاله علن أنه ليس للنساء أن تمتنع من تزويج أحد أراد رسول الله 
عله أن يزوجها منه, غنياً كان أوا ليرا شريفا أ كان أو وضيعاً صحيصاً كان أو سينا 
وروى ابن مردويه في (تفسيره) من حديث ابن عباس: أن قوله تعالى: طوما كان لمؤمن ولا 
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مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً. . . # [الأحزاب: 7]. الآية نزلت في زيناب:لما خحطيها 
رسول الله عإنه لزيد بن حارثة» فامتنعت» وفي إستاده ضعف. 

التاسع عشر: فيه: دليل على جواز الخطية على الخطبة ما لم يتراكناء لا سيما مع ما 

العشرون: فيه: دليل على جواز النظر للمتزوج وتكراره؛ والتأمل في محاسنهاء فهم 
ذلك من قوله: فصعد النظر إليها وصوبه. وأما النظرة الأولى فمياحة للجميع. 

الحادي والعشرون: نيه دليل على إجازة إنكاح المرأة دون أن يسأل: هل هي في 
عدة أم لاء على ظاهر الحال» والحكام يبحفون عن ذلك احتياطء قاله الخطابي. ' 

الثاني والعشرون: قال القاضي : قيه جواز اد اله على تعليم القرآن» وهو مذهب 
كافة العلماءء ومنعه أبو عديقة إل للضرورة. وعلى هذا اختلفوا في أذ الأجرة على الصلاة» 
وعلى الأذان وسائر أفعال البر» فروي عن مالك كراهة جميع 9 في صلاة الفرض والتفل» 
وهو قول اين حثيفة وأصحابه إل أن غالك؟ أعازها على الكخاوء وخاز الإجارة على جم 
ذلك أبن عيبل الحكم. وهو قول الشافعي وأصحابه» وعبم ذلك ابن ستيريميا في ل سي ع» وهو 
قول الاوزاعي» وقال: لاا صلاة له» وروي عن مالك إجازته في الناقلة»؛ وروي عنه إجازته في 
الفريضة دون النافلة. 


الثالث والعشرون: قال ام قال بعضص الأئمة فيه: دليل على أن الهبة لا تدحل في 
ملك الموهوب له إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبي عَدُه وقد وهبت هذه له 
نفسها فلم تصر زوجته بذلكء قاله الشافعي . 

الرابع والعشرون: قال ابن عبد ربه. فيه: دليل على أن الصداق إذا كان جارية ووطئها 
الزوج حد لأنه وطىء ملك غيره. قلت: هو قول مالك والشاقعي وأحمد وإسحاقء وعند 
أصحابنا: إذا أقر أنه زئنى بجارية أمرأته حدء وإن قال: ظدنت أنها تحل لي لا يحد. 


٠‏ - باب إِذَا وَكُلّ رَجُلٌ + جلا فتَرَكَ الوكيل صَيْئاً فأجارَّةُ المُوَكل فَهْوَ جابَرٌ وان 
فُرَضَة إِنَى أجل مُكى جا 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئاً مما وكل فيه فأجازه 
الموكل جاز. قوله: «وإن أقرضه؛ أي: وإن أقرض الوكيل شيئاً مما وكل فيه جازء يعني: إذا 
أجازه الموكل. وقال المهلب: مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل» مما لم 
يأذن له فيه» فهو غير جائز. 

ل وقال عثْمانٌ بن الهَيِكّم أَبُو عَمْرو حدٌ حدّئنا عَؤفَ عن مُحَمّدٍ بن سِيرينَ عن أبي 
مُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه قال و كلد رسول الله ميته حِفْظٍ ركاةٍ مضا فأئاني آتٍ 
فجعَلٌ يت؛ يدو منّ الطعام فَأْحَدَْنةُ وقلتٌ والله لأَرْقَعَئك إِلَى رسول الله عله قال إِنّي مشتاج 
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وعَلَىٌ عيال ولي حاجة جدٌّ عَدِيدةٌ قال فَحَلَّيت عَنْهُ أُصْبَحتُ فقال البيٌ عَيْكهِ يا أبا مُرَيْرَةَ ما 
فل أييزك البارحة قال قُلُْ با رسول الله كا حابجة ديه بالا َرحعتة فتلت سبي 


قال أما أنَّهُ كَدْ كَذَّبَكُ وَسَيَقُودُ فَعَرَقْتُ أنَهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رسول الله َه أنه سَيَعُودفِوَصَدثةُ 


ا » مر 1 0 


فَجاءَ يحت مِنَ الطمام فَأْحَدْْهُ فَقُلْتُ لأرْفَعَئُكَ إلى رسول الله عَيُْهُ قال دَعْيِي فإثي ماج 
عل 3 و اقرة يبط تخليك عي ايك ل لى سول ل عل ا ل 


0 


ما فَعَل أسِ سِيدكٌ كلت يا رسول الله مَك حاجة شديدةٌ وعبالاً فرجدئة مَحَلْدِتُ سبيلة قال أما 


5 7 


نّهُ كَْ كَذَبَكُ وسَيَعُودٌ فَرَصَدْنُةُ: الثَالِعَةَ فجَاءَ يَحْهُ يمر مِنَ الطعام فَأْحَدْثُهُ فَقُلْتُ لأرفَعئك إلى 
رسسول الله لاهو هذا أضه ثلاث مدت إنك 55 :2 عَم لا تغوذ ثم تغوذ ال دَعْنِي أعلمك كلمات 
يَنْفْعْكٌ الله بها كُلْتُ ما هُوَ قال إِذَا أُوَيَتَ إِلَى فِرَاشِك فافراً آي َه الكرسِي الله لا إلة إلا هُوَ 
الح القَيُومٌ# [ البقرة: و ل يَدَالُ عَلَيِكَ من الله حافِظ ولا 


َفْئُكَ سَتِطَانٌَ حتّى تُطبح هَحَلْعِتُ سَبِيلهُ فأضبختُ طبحت فقال لي رَ شول الله عه ما مل سوك 
الْبارحةٍ قلْتُ يا رسول الله رَعَمَ نُّ عنمي كَلِمَا 1 2-7 علبي ايها حلت قَخَلِدِتُ سَيِيلَهُ قال ما 


00 


ن قُلْتُ قال لي إذَا أو بِتَ إلى فِرَاشِلكُ فافراً أيه 0 أوّلِها حتّى تَحْيِمَ «الله لا إله 
لأ هُو الكيع القَقُوغ4 [ البقرة: محا ا ا 0 
شَيِطَانٌ حَتّى تُضبح وكاثوا أخرص شَيْءٍ عَلَى الكَيِرٍ فقال النبئ عَِلهِ أمّا أَنْهُ قَد صَدَقَكَ وَهْوَ 
كَدُوبٌ تَعْلَمٌ من تُخَاطِبُ مُنذُ ثلاث لَيَالٍ يا أبا مُرَيْرَةَ قال لآ قال ذَاكَ شَيِطانٌ. [الحديث 
١‏ -طرقاه في: «لاا*, .]50٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة كان وكيلاً لحفظ زكاة رمضانء وهو صدقة 
الفطرء وترك شيعاً منها حيث سكت حين أخذ منها ذلك الآتي؛ وهو الشيطان» فلما أخبر 
النبيء يِه بذلك سكت عنه وهو إجازة منه. فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى 
أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: حيث أمهله إلى الرفع إلى النبيء عََللُهِ وأوجه منه ما قاله 
المهلب: إن الطعام كان فنعا للصدقة؛ فلما أخذ السارق وقال له: دعني فإني عجاجع 
وتركه فكأنه أسلفه ذلك الطعام إلى أجل وهو وقت قسمته وتفرقته على المسا كين: لأنهم 
كاتوا يجمعونه قبل الفطر يثلاثة أيام للتغرقةء فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عفمان بن الهيفم» بفتح الهاء وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الثاء المثلثة وفي آخره ميم: : وكنيته أبو عمرو المؤذن البصريء مات قريباً من 
سنة عشرين وماثتين» وقد مر( في أخخر جع الغاني: عوفء بالفاء: الأعرابي» وقد مر في 
الإيمان. الثالكث: محمد بن سيرين. الرابع : أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أنه ذكره هكذا معلقاً ولم يصرح فيه بالتحديث حتى زعم 
ابن العربي أنه منقطعء وكذا ذكره في فضائل القرآن وفي صفة إبليس. وأخرجه النسائي 
موصولاً في: اليوم والليلة: عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيئم به ووصله 
الإسماعيلي أيضاً من حديث الحسن بن السكن, وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر عنه 
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والترمذي نحوه من حديث أبي أيوب وقال: حسمن غريب) وصضصححه قوم وضلعفه أخخرون.. 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. 


ذكر معناه: قوله: ويحفظ زكاة رمضان»., المراد به صدقة الفطرء وقد ذكرناه. قوله: 
وآنت»6: أصله: أتي» فاعل إعلال قاضص. قوله: «يحثوهوء قال الطيبي: أي : ينثر الطعام في وعائه. 
قلت: يقال: حثا يحثو وحفى يحثيء قال ابن الأعرابي: وأعلى اللغتين حثى يحثي» وكله 
يمعنى الغرف» وفي رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة: أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر 
كف كأنه قد أحذ منهء ولابن الضريس من هذا الوجههء فإذا العمر قد أذ منه ملء كف 
قوله: «فأخذته»؛ وفي رواية أبي المتوكل زيادة وهي: أن أبا هريرة شكا ذلك إلى النبي. 
2 أولا فقال له: إن أردت أن تأحذه فقل: سيحان من سكخرك لمحمذد». قال: فقلتها فإذا 
أنا به قائم بين يدي فأحنتد. قوله: «والل لأرفعتك»: أي: لأذهبن يك أشكوك إلى رسول الله 
َيه ليحكم عليك بقطع اليدء يقال: رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. قوله: «وعلي 
عيال» أي: نفقة عيال» كما في قوله تعالى: «إواسأل القرية» [يوسف: ”8]. وقيل: علئ؛ 
بمعنى» ليء وفي رواية أبي المتوكل: فقال: إنما أحذته لأهل بيت فقراء من الجنء وفي رواية 
الإسماعيلي: ولا أعود. قوله: وأسيرك», قال الداودي: قيل له: أسيرء لأنه كان ريبطه يسيرء 
وهو الحبلء وهذا عادة العرب» كائنوا يربطون الأسير بالقد» وقال ابن التين: قول الداودي: إن 
السير الحبل من الجلد لم يذكره غيره» وإنما السير الجلد» فلو كان مأخوذاً مما ذكره لكان . 
تصغيره: سيين ولم تكن الهمزة: قاء. وفي (الصحاح): شده بالإسار وهو القد. قوله: «قد 
كذبلك» أي: في قوله: إنه محتاجء وسيعود إلى الأخذ. قوله: «فرصدتهه أي: رقيته. قوله: 
«وفجاءة: هكذا في الموضعين» وفي رواية المستملي والكشميهني وفي رواية غيرهما: فجعل. 
قوله: «دعني»؛: وفي رواية أبي المعو كز خل عني. قوله: «ينفعك الله بها» وفى رواية أبي 
المتوكل: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن؛ وفي رواية ابن الضريس من هذا 
الوجه: لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير. قوله: «فقلت: ما هو؟ه مكذا في 
رواية الكشميهني»؛ أي: الكلام أو النافع أو الشيءء وفي رواية غيره: ما هي» وهذا ظاهرء وفي 
رواية أبي المتوكل: وما هؤلاء الكلمات؟ قوله: «إذا أويت»: من الثلاثي يقال: أوى إلى منزله 
إذا أتى إليه. وأويت غيري من المزيد. قوله: «آية الكرسي طالل لا إله إله هو الحي 
القيُّوم» [البقرة: هه "]» وفي رواية النسائي والإسماعيلي: الله يه إله إل هو الحي 
القيوم» [البمرة: 5ه ؟] من أولها حتى تمختمهايء وفي حديتث معاذ بن جبل زيادة» وهي 
اتمة سورة البقرة. قوله: «لن يزال»» وفي رواية الكشميهني: لم يزل» بد أ عكس ذلك 
في فضائل القرآن. قوله: «من الله أي : من جهة أمر اللهء وقدرتف أو من بأس اللّه ونقمتى 
كقوله تعالى: «وله معقبات من بين يديه ومن خخحلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: .]١١‏ 
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قوله: دولا يقربك». بفتح الراء وضم الباء الموحدة. قوله: «وكانوا» أي: المبحابة: «أحرص 
الناس على تعلم 06 قيل: هذا مدرج من كلام بعض رواتهء قلت: هذا يحتمل» والظاهر 
أنه غير عدرج» ولكن فيه التفات» أن مقغتضى الكلام أَنْ يقال: وأكتا حر ص سي ء عن الخير. 
قوله: «روهو كذوب». هذا تتميم في غاية اللحسن؛ لأنه لما الت الصدق له أوهم المدحء 
فاستدركه بصيغة تفيد المبالغة في كذيه وفي حديث معاذ بن جبل: صدق الخبيث وههوا 
كذوب»؛ وفي رواية أبي المتوكل: أو ما علمت أنه كذلك؟ قوله: «منذ ثلاث». هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: مذ ثلاث. قوله: «ذاك شيطان»:. كذا وقع هنا بدون 
الألف واللام في. رواية الجميع؛ أي: شيطان من الشياطين. ووقع في فضائل القران: ذاك 
الشيطان, بالالف واللام للعهذ الذهني. 


وقد وقع مثل حدايتك بق هريره لمعاذ بن جبل » وأبي بن كعب» راك 57 الأضارف 


أما حديث معاذ بن جبلء فقد رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح 
بإسناده إلى بريدة. قال: بلغتي أن معاذ بن جيل أخذ الشيطان على عهد رسول الله ميلك 
فأتيته فقلت: بلغني أنك أحذت الشيطان على عهد رسول الله عَيْدُةِ قال: نعم» ضم إلى 
رسول اللهء عَقِكء تمر الصدقة فجملته في غرفة لي» ؛ فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناء فشكوت 
ذلك إلى رسول الله عَيْتَ فقال لي: هو عمل الشيطان؛ فارصدهء قال: فرصدته ليلاء» فلما 
ذهب هوى من الليل أقبل على صورة الفيل» قلما انتهى إلى الباب دخخل من خخلل الباب على 
غير صورته. فدنا من العمر فجعل يلتقمهء فشددت على ثيابي فتوسطته. فقلت: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عيده ورسوله. يا عدو الله» وثيت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق 
به منك؟ لأرفعنك إلى رسول الله رقم فيفضحكء فعاهدني أن لا يعودء فغدوت إلى رسول 
اش َيِل فقال: ما فعل أسيرك؟ فقلت: عاهدني أن لا يعود. قال: إنه عائد» فارصده. 
فرصدته الليلة الثانة» فصبع مثل ذلك» وصتعت مثل ذلك» وعاهدني أن لا يعود» فخليت 
سبيله» ثم غدوت إلى رسول الله عَِقَدِ لأخبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ؟ فقال لي: يا معاذ! 
ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبرته. فال لى: إنه عائد فارصد فرصنته الليلة الثالثة فصنع مثل 
ذلك: وصنعت مثل ذلكء» فقال: يا عدو الله عاهدتني مرتين وهذه الثالثةه لأرفعنك إلى رسول 
الله عَيِنهُ فيفضحكء فقال: إني شيطات ذو عيال» رما تعلق إلا عن تسيتينة ولو ايع هها 
دونه ما أنيتك» ولقد كنا في مدينتكم هذه حعى بعث صاحبكم: » فلما نزل عليه آيتان أنفرتانا 
منهاء فوقعنا بنصيبين» ولا تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطان ثلائاء فإن خليت سبيلي 
علمتكهما. قلت: نعم. قال: أية الكرسي وخماتمة سورة البقرة#آمن الرسول# [ البقرة: 825؟] 
إلى آخرهاء فخليت سبيله ثم غدوت إلى رسول الله عَيْلدهِ لأخبره فإذا مناديه ينادي: أين معاذ 
بن جبل؟ فلما دخلت عليه قال لي؛ ما فعل أسيرك؟ قلت: عاهدني أن لا يعود, وأتخبرته بما 
قال» فقال رسول الله مَكنهُ: صدق الخبيث وهو كذوب. قال: فكنت أقرؤهما عليه بعد ذلك 
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فلا أجد فيه نقصناناً: 

وأما حديث أبي بن كعسبء رضي الله تعالى عنه. فقد رواه أبو يعلى الموصلي:.حدئنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن عبدة بن /أبي 
لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخيره أنه: كان له جرن فيه تم فكان يتعاهدة 
فوجده ينقصء قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بذابة شبه الغلام المحتلمع قال: فسلمت قرد 
علي السلام» قال: فقلت: أنت جني أم أنسي؟ قال: جني. قال: قلت: ناولني يدك. قال: 
فناولني فإذا يده يد كلب وشعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: تقد علمت الجن ما 
فيهم أسشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة 
فأحبينا أن نصيب من طعامك. قال فقال له أبي: فما الذي يجيرنا مدكم؟ قال: هذه الآية آية 
الكرسيء ثم غدا إلى رسول الله عَييهِ فأحبرهء فقال النبي يَلهِ: صدق الخبيث». ورواه 
الحاكم في (مستدركه)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
والنسائي وغيرهم. 

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه» فرواه الترمذي في (فضائل 
القرآن): وحدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليل 
عن أحيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تم 
فكانت تجيء فتأخذ منه الغولء قال: فشكا ذلك إلى النبي مَيَيِْء فقال: إذهب فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله أجيبي رسول الله مَيَقك فأحذها فحلفت أن لا تعود. فأرسلها فجاء إلى رسول 
الله عا فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: كذبت وهي معاودة للكذب. 
قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود, فأرسلهاء فجاء إلى النبي عله فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت وهي معاودة للكذبء فأخذها فقال: ما أنا 
بتاركك حتى أذهب بلك إلى النبي» َوُه فقالت: إني ذاكرة لك شيعأ آية الكرسي اقرأها في 
بيتك فلا يقربك شيطات ولا غيره» فجاء إلى النبيء حَرِتَهُ فقال: ما فعلى أسيرك؟ فأخخيرة ما 
قالت. قال: صدقت وهي كذوب». وهذا حديث حسن غريبه. 

وأما حديث أبو سعيد الأنصاري فرواه الطيراني من حديث مالك بن حمزة بن أبي 
أسيد عن أبيه عن جده أبي أسيد الساعدي الخزرجيء وله بعر في المدينة» يقال لها: بثر 
بضاعة» قد بصق فيها النبي» عَيْكّه فهي ينشر بها ويتيمن بهاء قال: فقطع أبو أسيد تمر -مائطه 
فجعلها في غرفة» وكانت الغول تخالفه إلى مشربته فتسرق تمره وتفسده عليه» فشكا إلى 
النبي مَََء فقال: إذا قال تلك الغول: يا أبا أسيدء فاستمع عليهاء فإذا سمعت اقتحامهاء فقل: 

بسم الله أجيبي رسول الله عَيْكُهِ فقالت الغول: يا أبا أسيد اعفني أن تكلفني أن أذهب إلى 

08 الله مي فأعطيك موثقاً من الله أن لا أحالفك إلى بيتك ولا أسرق تمرك وأدلك على 
أية تقرؤها في بيتك فلا تخالف إلى أهلك» وتقر وها على إنائك ولا تكشف غطاءهء فأعطاه 
الموئق الذي رضي به منهاء فقالت: الآية التي أدلك عليها آية الكرسي» ثم حكت أستها 
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تضرط» فأنتى النبي عَيْلنهِ فقص عليه القصة حيث ولتء فقال النبي ا (صدقفت وخي 
اكذوب4. 


وأما حديث زيد بن ثابت)؛ رضي اله تعالى عنهء فرواه أبن أبي الدنياء وفيه: أنه بج رج 
إلى حائطه فسمع جلية فقال؛ ما هذا؟ قال رجل من الجن: أصابتنا السنة فأردت أن أصيب 
من لماركم. قال له: ما الذي يعيذنا مدكم؟ قال: أية الكرسي 

قوله: «جرن»؛ 0 جرين» بفتح الجيم وكسر الراء» وهو موضع تجفيف 
التمر. قوله: وسهوة»؛ بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفتح الواو؛ وهي: الطاق في الحائط 
يوضع فيها الشيء: وقيل: هي الصفة؛ وقيل: المخدع بين البيتين» وقيل: هي شبيه بالرف». 
وقيل: بيت صغير كالخزانة الصغيرة. قوله: «الغول4: بضم الغين المعجمة: وهو شيطان 
يأكل الناسء وقيل: هو من يتلون من الجن. قوله: «أبو أسيد». بضم الهمزة وفتح السينء 
واسمه: مالك بن ربيعة. قوله: «ينشر بهاه من الدشرة» وهي ضرب من الرقية والعلاج يعالح به 
من كان يظن أن به مساً من الجنء سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خخامره من الداء أي: 
يكشف ويزال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السارق لا يقطع في مجاعة» وأنه يجوز أن يعفى عنه 
قبل أن يبلغ الإمام. وفيه: أن الشيطان قد يعلم علماً ينتفع به إذا صدق. وفيه: أن الكذوب قد 
يصدق من الندرة. وفيه: علامات النبوة لقوله: ما فعل أسيرك البارحة. وفيه: تفسير لقوله 
تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف: 0. يعني: الشياطين» إن 
المراد بذلك ما هم عليه من خملقهم الروحانية فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة 
بالعين جازته رزيتهم» كما شخص الشيطات لأبي هريرة في صورة سارق. وفيه: أن الجن 
يأكلون الطعام» وهو موافق لقوله عَيلهِ: «سألوني الزاد». وقال ابن التين: وفي شعر العرب أنهم 
لا يأكلون. وفيه: ظهور الجن وتكلمهم بكلام الإنس. وفيه: قبول عذر السارق. وفيه: وعيد 
أبي هريرة برفعه إليه ونخمدعة الشيطات. وفيه: في الثالثة بلاغ في الإعذار. وفيه: فضل أآية 
الكرسي. وفيه: أن للشيطان نصيباً ممن ترك ذكر الله تعالى عند المنام. وفيه: أن من أقيم في 
حفظ شيء يسمى وكيلا. وفيه: أن الجن تسرق وتخدع. وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل 
ليلة الفطر» وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها. وفيه: جواز تعلم العلم ممن لم يعمل يعلمه. 

١‏ باب إِذَا باع الوكيل طَيناآً فايداً فَبيغةُ مَردُودٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا باع الوكيل شيقاً من الأشياء التي وكل فيها بيعاً فاسداً 
فبيعه مردود. 

1ح لد إشحاقٌ قال حدثنا يَحَْى بِنُ صَالِحٍ قال حدثنا مُعَاوِيَةٌ هوّ ابن 
سَلأُم عن يَختى قال سَمِعْتٌ عُفْبَةَ ب عبد الْعافِرِ أَنّهُ سَمَِ مِع أبا سعيدٍ الْحُدْرِيٌ رضي الله تعالى 
عنه قال جاء بلالّ إلى النبئ عه يقغر يرن فقال لَهُ النبيع م من أن هذا قال بلالّ كان 
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عنْدَنا تو رَدِيءٌ فبغتُ يِه صَاعَرْنِ يصاع ا ا ” 
دو َوه عَيْنُ الوا عَينُ الرّبا لا تَفْعَلُ ولك إِذَا أرَدتَ أنْ تَشْتَريّ فبغ التّمْرَ بيبيع آخَرَ كُمْ اشتر 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: دعين الربا لا تفعل» لأن من المعلوم أن ب بيع لامها 
يعضخضصه زرشهة. وقال بعضهم: ليس فيه تصريح بالرد, بل فيه إشعار بيهاء ولعله شار بذلك إلئن ما 
ورد في بعض طرقه» فعبد مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في نحو هذه القصة 
فقال: هذا الربا فردوه. انتهى. قلت: الذي يعلم بالرد من الحديث فوق العلم بتصريح الرد» 
لأن فيه الرد بمرة واحدة» والمفهوم من متن الحديث بمرات. الأولى: قوله: وأوه أوه», 
بالعكرارء والغاني: قوله: وعين الربا», والنالثة: قوله: «لا تفعل». والرابعة: قوله: «ولكن...» 
إلى أخمره ‏ 
ويشبه أن يككون إسحاق بن منصورء فقد روى مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن 
صالح هذا الحديث» وقال بعضهم: وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن منصور. قلت: من أين 
هنا المجزم من أبي علي الجياني؟ بل قوله 55 على 5 متردد فيه لقوله: ويشيه أن يكون 
هذا الحديث أن يكون رواية البخاري أيضاً كذلك. الغاني: يحيى بن صالح أبو زكريا 
الوحاظيء ووحاظ بطن من حمير. الغالث: معاوية بن سلام؛ بتشديد اللام: أبو سلام. الرابع: 
يحيى بن أبي كثيرء وقد تكرر ذكره. الخامس: عقبة» يضم العين وسكون القاف: ابن عبد 
الغافر العوذي. بفقح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة؛ قتل في الجماجم سنة 
موضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيسخه إن كان ابن 
راهويه فهو مروزي سكن نيسابور» وإن كان ابن منصور فهو أيضا مروزي انتقل بآخرة إلى 
نيسسأابورء وبحي بن مبائح حبق ومعاور ين ملام الحيشي الاسودء ويحيى بن أبي كير 
يمامي طائي وفيه: أن شيكة ذ كر غير امسوفية. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور عن يحبى. وأخرجه النسائي 
فيه عن هشام بن عمار. 


ذكر معناه: قوله: برسي بفتح 0 وسكون الراع و كسبر النون بعدها ياء 
مشدةة: وهو ضر به سس التمر أصفر عذور» وهو أجود التمور, ثاله صاحب (المحكم) * قال 
بعضهم: قيل له ذلك لأن كل تمرة تشبه به البرنية. قلت: كلامه يشعر أن ألياء فيه للنسبة» 


وليسبت الياء فيه للنسية: فكأنه موضوغع. سمكد! مثل كرسي ونححخوة. قوله: وكان عندناي, 
عحمدبة القاري/ ج١١‏ م١‏ 
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هكذا رواية الكشميهني؛ وفي رواية غيره: كان عندي. قوله: درديع». قال بعضهم: رديءء. 
بالهمزة على وزن: عظيم. قلت: نعم هو مهموز اللام من: ردىء الشيء يردأ رداعة)» فهو 
رديء» أي: فاسدء وأردأته أي: أفسدته؛ ولكن لما كثر استعماله حسن فيه التخقيكف بأن 
قلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها وأدغمت الياء في الياء فصارت: رديّ بتشديد الياء. "قوله: 
النطعم النبي عَْْتُمِ أي: لأجل أن نطعم, واللام فيه مكسورة والنون مضمومة من الإطعام؛ 
ولفظ النبي منصوب به. هذا ني رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ليطعم. بفتح الياء أخر 
الحروف وفتح العين من: طعم يطعمء ولفظ النبي مرفوع به. قوله: «عند ذلك», أي: عند 
قول بلال. قوله: «أوهه مرتين» بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاءء وهىي كلمة تقال عند 
الشكاية والحرن. وقال ابن قرقول: بالقصر والتشديد وسكون الهاءء وكذا رويناه» وقيل: بمد 
الهمزة. وقال الجوهري: وقد يقال بالمد لتطويل الصوت بالشكاية؛ وقيل بسكون الواو وكسر 
الهاء» ومن العرب من بمد الهمزة ويجعل بعدها واوين: آأووهء وكله بمعنى: التحزن. وقال أبن 
التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إما للتألم من هذا الفعل» وإما من سوء الفهم. 
قوله: دعين الربا». بالتكرار أيضاً أي: هذا الييع نفس الربا حقيقة. ووقع في مسلم مرة 
واحدة. قوله: «وولكن إذا أردت أن تشتري». أي: أن تشتري التمر الجيد. 

قوله: «قبع التمر. أي: قبع التمر الرديء ببيع آخرء أي: ببيع شيء آخرء بأن تبيعه 
بمحنطة اف شعي ععلة. قوله: دثم اشترة», أي : ثم اشتر الثمر الجيد. ويروى: ثم اشتر يه أي : 
بثمن الرديءء فعلى هذه الرواية مفعول: اشتر محذوف تقديره: ثم أشتر الجيد بثمن الرديءعء 
ويدل على ما قلناه ما قد روي عن بلال في هذا المخير: انطلق فرده على صاحيه ونحذ تمرك 
وبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمرء ثم جثني بهء رواه الطبري من طريق سعيد بن 
المسيب عن بلال؛ وفي رواية مسلم: ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فيعه ببيع آخر ثم 
اشتره» أي: إذا أردت أن تشتري التمر الجيد قبع التمر الرديء ببيع آخر ثم اشتر الجيد» وبين 
التركيبين مغايرة ظاهرأء ولكن في الحقيقة يرجعان إلى معنى واحدء وهو أن لا يشتري الجيد 
بضعف الرديء؛ بل إذا أراد أن يشتري الجيد يبيع ذلك الردي؛ بشيءء ويأحذ ثمنى ثم 
يشتري به التمر الجيدء حتى لا يقع الربا فيه لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «إيا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا#[البقرة:.078؟]. إلى قوله: «إفلكم من رؤوس 
أموالكم» [االبقرة: 0775. قد أمر الله برد عقد الرباء ورد رأس المال ولا حلاف أيضاً أن من 
باع بيعا فاسد| أن بيعه مردود. 


واستفيد من حديث الباب حرمة الربا وعظم أمرهء وقد تقدم البحث فيه في: باب ما 
إذا أراد بيع تمر بتمر كير همئهءع وهو في كتاب البيوع. 
١‏ باب الرّكالَةٍ في الوَقْفٍ وِتَقَقَيِهِ وأن يُطَهِمَ صَدِيقاً لَهُ ويَأكلَ بالمَغزوفٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في الوقف. قوله: «ونفقته» أي: نفقة الوكيل» 
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يدل عليه لفظ الوكالة. قوله: «وأن يطعم». كلمة: أن» مصدرية تقديره: وإطعام الوكيل 
صديقه من مال الوقف الذي هو وكيل فيه. قوله: دويأكل» أي : الوكيل وبالمعروك» يعني : 
بما يتعارفه الوكلاء فيه» وذلك لأنه حيس نفسه لتصرف موكله والقيام بأمره قياساً على) ولي 
اليتيم؟ قال الله تعالى فيه: طؤومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف# [النساء: 1]. فهذا مباح عد 
الحاجة» والوقف كذلك» وليس هذا مثل من اؤتمن على مال غيره لغير الصدقة فأعطى منه 
ققيراً بغير إذن ربه» فإنه لا يجوز ذلك بالإجماع. [ 

0 ل حدثنا قَتَتبَدَ بِنُ سَعِيدٍ قال حدّئنا سُفْيانٌ عن عَنرو قال في صِدَقَةِ عُمَرَ 
رضي الله تعالى عنةٌ لَيِس علّى الوَلِيَ مجماح أن يأكل ويُؤْكل صَدِيقاً غَيِرَ مُعَأئْلٍ فكان ابن 
عر هُوَ يلي صَدَقَةَ تمر يُهِدِي لِلنَاسٍ مِن أَهْلٍ عكة كان تل عَلَتَهِم. [الحديث 573977 - 
أطراقه في: لاك 14 الاك الاباك الالال بالاباقع. 

مطابقعه للترجمة ظاهرة لأن الترجمة تتضمن أربعة أشياءء والحديث يشملهاء وسفيات 
هو اين عييتة المكي وعمرو هو ابن دينار المكي. 

قوله: «قال في صدقة عمر...»؛ إلى اخرىء قال الكرماني» رحمه الله: صدقةء بالتنوينء» 
وعمرء قاعل» هذا على سبيل الإرسال» إذ هو لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنهء وفي 
بعضها: صدقة عمرء بالإضافة» وفي بعضها: عمروء بالواى فالقائل به هو ابن ديتارء أي: قال 
ابن دينار في الوقف العمري ذلك» وقال يعضيهكم في عد قه يمره أى : في روايته لها عن أبن 
0 جزم بذلك المزي في (الأطراف). قلت: لم يذكر المرزي هذا في (الأطراف) 
أصلاء وإنا قال بعد العلامة يحرف الخاء المعجمة: حديث عمرو بن دينار... إلى آخخرفء ما 
ذكره اليخاري» ثم قال: موقوف» والصواب المحقق ما قاله الكرماني» والتقدير الذي قدره 
هذا القائل خلاف الأصلء ولا ثمة داع يدعوه إلى ذلك» وقوله» ويوضحه رواية الإسماعيلي 
من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبن عمر: لا يستلزم ما ذكره من 
التقدير المذكور بالتعسف. قوله: «وليس على الولي» أي: الذي يتولى أمر الوقف» قوله: 
وجناح» أي : إثمء قوله: «أن يأكل». أي : بأن يأكل منه. قوله: «رأو يؤكل». يضم الياء وأكسر 
الكاف. وهو من الثلاثي المزيد فيه. قوله: وصديقا». نصب على أنه مفعول: يؤكل. قوله: 
«لههء أي: للوالي» وهو جملة في محل التصب لأنها صفة لقوله: صديقاً. قوله: غير متأثل». 
نصب على الحال من باب التفعل؛ بالتشديد: أي: غير جامع» يقال: ما مؤثل» ومجد مؤثل 
أي: مجموع ذو أصلء وآئلة الشيء أصلهء فالمتآئل من يجمع مالا ويجعله أصرلاً. قوله: 
دمالا منصوب به. قوله: وفكان». أي: ابن عمر إلى آخرهء فأشار إليه المزي أنه موقوف»: 
وقال بعضهم: هو موصول بالإستاد المذكور. قلت: قد ذكرنا أن الكرماني صرح بأنه مرسل» 
فكيف يكون المعطوف على الحرسل فوقين ل قوله: ويهدي)» بم الياء من الإهداء. قوله: 
وللناس4. ويروى: لناس يدون الألف واللام. قوله: «كان» أي : أبن عمر: «ينزل عليهم» أي : 
على الناس» وهذه الجملة حال بتقدير: اقدء كما في فوله: «أو جاؤوكم حصرت» [السساء: 
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٠‏ 5].ء أي : قد -حصرت., 

ذكر ما يستفاد منه: ففيه: جواز أكل الولي على الوقف وإيكاله غيره بالمعروف» وقد 
أخذ هذا من قوله تعالى: «إومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف# [النساء: .84٠‏ وهذااهبي مال 
اليتيمء وفي مال إلوقف أهون من ذلكء وقال المهلب: هذا مباح عند الحاجة» وهذا سننة 
الوقق: أن يأكل منه الولي ويؤكل لأن الحبس لهذ! حبس. وقال ابن التين: فيه: أن الناس في 
أوقافنهم على شروطهم. وأهداه ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان على وجهين: أحدهما 
للشرط الذي في الوقف أن يؤكل صديقا له. والآخر: أنه كان ينزل على الذين يهدي إليهم 
مكافأة عن طلعامهم. فكأنه هو أكله. وفيه: الاستضافة ومكافأة الضيفض» وسيأتي الكلام في 
هذا الباب مستقصىئ في كتاب الوقف. إن شاء ابله تعالى. 

٠١‏ باب الوّكالة في الخدودٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود. 

| ممم حدثنا أو الْوَلِيدِ قال أخيرنا اللْهِتُ عن اين شِهَاب عن 
ُبَيِدٍ الله عن رَيْدِ بن خالِدٍ وأبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَيْكُمِ قال واغْدٌ يا 
أَنَيِسْ إِلَى امْرَأةٍ هذا فإِنِ اعْتَرَقَتٌُ فانْججنهًا. [الحديث "7١4‏ أطرافه في: 78 الاء 551495 
مودى عخحكىت وكرت نرت كحضت "لاثمك كنت كذالاء وه لالاء ولا كلا]. 

[الحديث 591١6‏ أطرافه في: 7598 ؟الالء “الات لالأضت لالارت مامت 
ار“ ل هارت تاب ره الل +5أالاء را ا لا]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «أغد يا أنيس...» إلى آخره» فإن أمره بذلك تفويض له. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الوليد هشام ين عبد الملك الطيالسي» وعبيد الله بن 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في ثمانية مواضع في الندور 
وفي المحاربين وفي الصلح وفي الا حكام وفي الشروط وفي الاعتصام وفي خبر الواحد وفي 
الشهادات. وأخحرجه مسلم في الحدود عن قتيبة وعن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر وحرملة 
وعن عبد بن سحميك. وأخرجه أبو داود فيه عن القعئبي عن مالك به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيية به وعن إسحاق بن موسى وعن نصر بن علي. وغير واحد كلهم عن سفيان بن عييئة. 
واخرجه النسائي في القضاء وفي الرجم عن قتممه وفي القضاء والشروط عن يونس بن عيل 
الاعلى وعن الحارث بن مسكين وفي الرجم عن محمد بن يحيى وعن محمد بن إسماعيل 
وعن عبد العزيز بن سلمة وعن مححمد بن رافع. وأخخرجه ابن ماجه في الحدود عن أبي بكر 
أبن أبن شيبة وهشام و عمار ومتحمدك بن الصباح. 

ذكر معناد: قوله: وقال: واغد يا أنيس»4, طرف من حديث طويل أتخر جه في كتاب 
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المحاربين في: باب الاعتراف بالزناء حدثنا على بن عبد الله أخبرنا سفيان, “قال: حفظناه من 
الزهري» قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خخالدء قال: كنا عند النبي ميك 
فعا وجل فقال أنقدك الله إلا قضييف كا كتانب ابلهققاء افيه و كان أننه مه اققال: 
اقض بيننا بكعاب الله وإيذن ليء قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامراتف 
فافتديت منه بمائة شاة وتحادمء ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى امرأته الرجم. فقال النبي يََلِتّهُ والذي نفسي بيده لأقضين بيتكما بكتاب الله جل 
ذكره: المائة شاة والخادم مردود» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ وأغد يا أنيس على 
أمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فشدا عليها فاعترفت فرجمها... الحديث» وذكر هنا هذه 
القطعة لأجل العرسمة المذكورة. قوله: وواغد» أمر من: غذا يغدئئ وبالقين المعجمة من 
الغدو وهو الذهاب وهو عطف على ما تقدم عليه في الحديث. قوله: ويا أنئيس» تصغير 
أنس» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» ويقال: مكبراء ذكر له عمر حديثاء وإنما خصه من بين 
الصحابة قصداً إلى أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لتفورهم عن حكم غيرهم؛ وكانت 
المرأة أسلمية: 

واتلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاصء فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
أنه لا يجوز قبولها في ذلك» ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعيء وهو قول 
الشافعي» وقال أبن أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة فى ذلك» وقالوا: لا فرق بين الحدود 
والقصاص والديوت إل أن يدعي الشخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه حتى 

1 | حدّثنا ابن سَلام قال أخيرنا عَبِدُ الوَمّابٍ الثقون عن 7 يُوبَ عنٍ أبن أبي 
مُلَيكة عن عقْبَةَ بن الحارث قال جيء بالتُّعَيِمَانٍ أوابن التٌعَيماِ شارباً فأمر رسول الله عَنه 
منْ كان في الودج أنْ يَضْرِبوا قال فكنتٌ أنا فِيمَن صَرَبَهُ فَضَرَبناةٌ بالثعالٍ والججريد. 
[الحديث 5١*15‏ طرفاه في: 5لالا5, هلالاا]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فأمر من كان في البيت أن يضربوه». لأن الإمام إذا لم 
يتول إقامة الحد بنفسه وولى غيره كان ذلك بمنزلة التوكيل. 

يمه محمد بن 0 قال 2-7 الصحيح الام 00 وهو من 
وعقية ة بن الحارث 0 القرشي وحم المكي: له صِحبف ا يوم فح مكة روى لَه 
البخاري ثلاثة أحاديث. 

قوله: «بالنعيمان»؛ بالتصغير. قوله: «أو بابن النعيمان»» شك من الراوي» ووقع عند 
الإسماعيلي في رواية: جيء بنعمان أو نعيمان. فشك هل هو بالتكبير أو التصغيرء وفي رواية: 
بالنعيمان, بغير شك» ووقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن 
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عبرو بن حرم عن أبيه قال: كات بالمدينة رجل يقال له النعيمان» يعببيف لككد انب فذ كر 
الحديث نحوه» وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة النبي ع 
أن النبي يِل مر برجل سكران يقال له نعيمان» فأمر به فضرب... الحديثء وهو: النعيمان 
بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
الذي شهد بدرأء وكات مزاحاً وقال ابن عبد البر: إنه كان رجلا صالحاء وأن الذي حدة 
النيي» ك2 كان ابنه, قوله: وشارباً». حال» يعني : تميقا بالشربء لذنه حين جيء به لم 
عليه: فشىٌ غلية. ْ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن حد الشرب أخف التحدود: وقال الخطابي: وفيه: أن 
حد الخمر لا يستأنى فيه الإقامة كحد الحامل لتضع الحمل. وفيه: إقامة الحدود والضرب 
بالنعال والجريدء وكان ذلك في زمن النبي عَيللُهِ ثم رتبه عمرء رضي الله تعالى عنه» ثمانين. 

4 باب الوَكالَةِ في الْبِدْنٍ وتَعامّدِها 
الموحدة جمع: بدنة. قوله: «وتعاهدها» أي: وفي بيان تعاهد البدن» وهو افتقاد امرها. 
| 6 ل حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عبد الله قال حَدَّنَبِي مالك عن عَبِدٍ الله بن أبي 

بكر ابن حزم عَنْ عَهرَةٌ بنتِ عَبِدٍ الؤخلن أنّها أحبرئة قالت عائشةٌ رضي الله تعالى عنها أنا 
فتلت فَلائِدَ هَذي رسول الله مله يدي نع قلّدَها رسول الله عله بِيَدَئْهِ نُمْ بعت بها مع 
ع ٠زى‏ سمس ووه اال 5 2 م 2 
أبي فلع يَسْيْمْ على رسول الله مَيلله شَيْءَ أخلة الله لهُ حَتّى تحر الهذي. [انظر الحديث 
١1‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في كلا جزأيها ظاهرة» أما في الجرء الأول وهو قوله: وثم بعث بها 
مع أبي» فإنهء لَه فورض أمرها لأبي بكرء رضي الله تعالى عنهء حين بعث بها. وأما في 
الغاني؛ وهو قوله: «قلدها بيديه). اذه تعافين منه في ذلك. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس المدنيء ابن أخمت مالك بن أنس. والحديث قد مضى في كتاب 
الحج في : يأب سن قلد القلائد بيدف فأنه أخخر جه هناك : عن عيد الله سن يوسف عن مالك... 

ه ‏ باب إذا قال الوَجْلُ لوَكيله ضغْة عيث أرَاكُ الله 
وقال الوّكيلٌ قَدْ سَمِعْتُ ما قَلتَ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا قال الرجل لوكيله الذي وكله: ضع الشيء الفلاني حيث 
أراك اللهء يعني في أي موضع شعت. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت لي ووضعه حيث 
أراد وجواب: إذاء محذوفء يعني : لجاز هذا الأمر. 
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7 ل حدّششي يَختى بن يَنتى قال قَرَأتُ على مالِكِ عن إشخاق بن َيل الله 
نه سَمِع أنَسَ بنّ مالِلكِ رضي الله تعالى عنه يقُولٌ كان أو طَلْكة أكثر الأنْصَار بِالمدِيَة مالا 
وكات أححك أثواله إِلَيْه بيدحاءً وكانف تلسكئيلة المشفيل و كان رول الله عللله يَدَخْمنها 
ويَشْرَبُ من ماءٍ فِيها طَيبٍ فلكًا نَرَلَتْ لن تَنالوا الب حتّى تُْفِقُوا مَعًا حون آل عمران: 
]قاعم أ ليه إلى ا الله مله فقال يا رسول الله إِنَّ الله تعالى يمول في كمَابهِ 
هن تالوا الب عثّى تُنْفِقُوا مَكًا تُحبونَ» آل عمران: 37]وإثٌّ أت أنوابي إلى رد 
يا شيعا ولي يي اي موا 1 الله عَيِتٌ سِفْتَ شِعْتَ فقالبّخ ذلك 
مال رَائْحٌ قذ سَمغتٌ صمقت ما قُلْتَ فِيها وأرى أنْ تَجْعَلّها في الأقربيئقال أفْعلُ يا سول الله 
فَقَسَمَهَا أ ان وتني عَمّه. [انظر الحديث ١ 451١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للفرجمة في قول أبي طلحة للنبي مَيْيله: إنها صدقة فضعها يا رسول الله حيث 
شفتء فإنه لم يدكر عليه ذلك» وإن كات ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين 
ويفهم منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول» ألا ترى أن أبا طلحة قال لرسول الله مله ضعها يا 
رسول الله حيث شكت! فأشار عليه أن يجعلها قي الأقربين» بعد أن قال: قن سيف نا كلت 
فيهاء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب الركاة على الأقارب» قائه أخخرجه هناك: 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك... إلى آخره تحوف وأحرجه هنا: عن يحبى بن يحبى بن 
بكر بن زياد التميمي الحنظلي شيخ مسلم أيضاء مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست 
وعشرين وماثتين» وقد مر الكلام فيه هناك. 

فوله: درائج؛. بالجيم: من الرواجء وقيل: بالحاءء وقيل: بالباء الموحدة. 

ومما يستفاد هنه: دخول الشارع حوائط أصحابه وشربه من الماء العذدب. وفيه: رواية 
الديك بالممي: 

تابَعَهُ إشماعيل عن مالك 

بح كاج ىبن حير إسماعيل” بن أبي أويس عن مالك عن أنس» وسيأني 

موؤولا فى تفسير آل عمرات. 
وقال روح عن مالك رابخ 

يعني: قال روح بن عبادة في روايته عن عالك: رابح, بالباء الموحدة من الربح» وقد 
ذكرنا الآن أن فيه ثلاث روايات. 

١‏ باب وكالةٍ الأمين في الجْرَانَةِ وتخوها 

أي: هذا باب في بيان حكم وكالة الرجل الأمين ة في الخزانة ونحوها. ' 

+ -س دلا محمد بن العلا قال حدّثنا أبو أسَامَةٌ عن يُرَيْدٍ بن عد الّه. عن 
أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه عن النبيّ مُه قال الخَازِنُ الأمِينُ الَذِي يُنفِق 
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ريما قال الّذِي يُعْطِي ما أُمِرَ بهِ كابلاً مُرَفْراً طَيْبٌ نَفْسْه إلى الّذِي أُمِرَ به أححدُ 
المُتَصَدَّقِين.[انظر الحديث 478 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة, لأن الخازن الأمين مفوض إليه الإنفاق والإعطاء يحسشتب أمر 
الآمر به» ومعحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي شيخ مسلم أيضاء وأبو ألتافة 
حماد ابن أسامة, وبريد»ء بضم الباء الموحدةء وأبو بردة كذلك يضم الباء الموحدة» واسمه 
عامرء وقيل: الحارث بن أبي موسى الأشعري؛ واسم أبي موسى: عبد الله بن قيسء 
والحديث ذكره البخاري في كتاب الزكاة في: باب أجر الخادمء بهذا الإستاد والمتن 
بعينهماء ومضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 
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أي: هذا كتاب في بيات أحكام المزارعة» وهي مفاعلة من الزرعء والزراعة هئ التحرث 
والفلاحة؛ وتسمى: مخابرة ومحاقلة» ويسميها أهل العراق: القراح» وفي المغرب: القراح من 
الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ» وتجمع على: أقرحة: كمكان 
وأمكنة. وفي الشرع: المزارعة عقد على زرع ببعض الخارج. وفي رواية المستملي: كتاب 
الحرث» وفي بعض السخ: كتاب الحرث والزراعة. 

١‏ - بابُ فَضْلٍ الرّع والْمَرْس إِذَا أكلّ منه 
أي: هذا باب في بيان فضل الزراعة وغرس الأشجار إذا أكل منهء أي: من كل وإحد 
من الزرع والغرسء وهذا القيد لا بد مته لحصول الأجرء وهذه الترجمة كذا في في روأية 
التسفي والكشميهني بعد قوله: كتاب المزارعةء إل أتيندنا أخرا البسملة عن كتاي المزارعةء 
وفي بعض النسخ: ياب ما جاء في الحرث والمزارعة» وقضل الررع. ولم يذكر فيه كتاب 
المزارعةء قيل: هو للأصيلي وكريمة. 
وَقَوْلِهِ تعالى: أفْرَأَيِكُمْ ها تَحَرثونَ أأنكم تَرْرَعُوتَهُ أْ ن: نحْنٌ الزَّارِعُونَ لؤ نَشَاءٌ لَجَعَلْتَاهُ 
خطاما4» رالواقمة: 37 15 ]. 

وقوله» بالجر عطف على قوله: فضل الزرع» وذكر هذه الآية لاشتمالها على الحرث 
والزرع» وأيضاً تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به» وفيها وفي الآيات التي قيلها رد 
وتبكيت على المشركين الذين قالوا: نحن موجودون من تطفة حدئت بحرارة كائنةء وأنكروا 
البعث والتشور بأمور ذكرت فيهاء من جملتها قوله: أفرأيتم ما تحرثون؟ أي تثيرون في الأرض 
وتعملون فيها وتطرحون اليذارء أأنتم تزرعونه أي تتبتونه وتردونه نياتا ينمي إلى أن يبلغ الغاية. 
قوله تعالى: «إلو نشاء لجعلناه حطاما) [الواقعة: 56]. أي: هشيماً لا ينتفع به ولا تقدرون 
على 2 وقيل: ا بيذ قمح فيه فإفظاتم تفكهون». [الواقعة: 1 ] أي: تفجعوث: وقيل: 
تحزنون» وهو من الأضدادء تقول العرب: نفكهت أي تنعمت وتفكهتء أي: حزنتء وقيل: 
التفكه التكلم فيما لا يعثيلك» ومنه كيل للمراح: فكاهة وأحذوا من قوله: أم : نحن الزارعون؟ 
أن لا يقول أحد: زرعت» ولكن يقول: حرثت» وفي (تفسير النسفي) عن رسول الله عَيْيه : 
الا يقولن أحد كم: زرعت» وليقل: حرثت». قال أبو هريرة: «ألم تسمعوا قول الله تعالى: 
#أفرايعم ما تحرئون أأنعم تزرعونه أم نحن الزارعون [الواقعة: *<. 514]. قلت: هذا 
الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي تفسير عبد بن حميد عن 
أبي عبد الرحمنء؛ يعني السلميء أنه كره أن يقال: زرعتء ويقول حرئت 


0/١‏ ل حدثنا قُتَبَةُ بن سَعِيدٍ قال حدثنا أبو عَوَانَةَ ح وحدّئني عَبِدُ الإخلن بن 
/ا 5١‏ 
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السام 


لَهُ بهِ صَدَقَةَ. [الحديث 38> - طرفه في: 175 .]1١1١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأخخرجه بطريقين عن شيخين: أحدهما: عن قتيبة عن أبى 
عوانة» بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة. والكغر حن عد ارح 
ابن المبارك بن عبد الله العبسي» وهو من أفراده» ويروي عن قتادة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليد. وأخرجه مسلم في البيوع 
عن يحيى بن يحبى. وأخرجه الترمذي في الأأحكام عن قتيبة. 

وقال: وفي الباب عن أبي أيوب» وأم مبيشر؛ وجابرء وزيد بن خالد. قلت: أما بدية: 
اف أيوب فأخرجه بك ا در الزهري عن عطاء بن يزيد الليعى عن انق 
أروب الاتشارع عن رسول :ابلك عقله أنه قال: هما من رجل يغرس غرساً إل كتب الله له من 
الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس». وأما حديث أم مبشر فأخرجه مسلم في أفراده من 
وا أي معاوية ع الأحمش عن أبي فيان عن جار عن لم مشر عن النبي مه بحو حديث 
عطاء» وأبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر» ولم يسق لفظه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم 
أيضاً في أفراده من رواية عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطاء عن جابر» قال: قال رسول 
الله علا : دما من مسلم يغرس غرساً إلأ كان ما أكل منه له صدقة, وما سرق منه لم 
صدقة, وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا يزراه أحد إلا 
كان له ضدقة». وأخرجه أيضاً من زواية الليث عن أبى الزبير غن ججابر: أن البي َيه دخل 
على أم معيد أو أم مبشر ‏ الأنصارية في نخل لهاء فقال لها النبي ميك: «من غرس هذا 
النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلمء ؛ فقال: ولا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا 
فيأكل منه مئه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة». وأعرجه أيضا من رواية زكريا ابن 
إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله» يقول: دخل النبي عَيلهُ على أم 
معبد ولم يشلك» فذكر نحوهء قلته: أم ميشر هذه هي امرأة زيد بن حارثة» كما ورد في 
(الصحيح) في بعض طرق الحديثء» وقال أبو عمرو: يقال: إنها أم يشر بنت البرار بن معرورء 
وقال النووي: ويقال: إن فيها أيضاً أم بشير» قال: فحصل أنه يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم 
شين فيل : اسمها خليدة» بضم الخاء ولم يصح. وأما حديث زيد ب خعالد 000 

وقال شيخنا في شرح هذا الحديث: وفي اناد ماقم باغره العرمذي عن أبي 
الدرداء والسائب بن خبلاد ومعاذ بن أنس وصحابي لم يسم. . وأما حديث أبي الدرداء فرواه 
أحمد في (مسنده) عنه: أن رجلاً مر به وهو يغرس غرساً بدمشق مشقء» فقال: أتفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الله َكيهِ؟ قال: لا تعجل علي» سمعت رسول الله عَيْلُهُ يقول: «من غرس 


60 مكذا بيياض في جميع جميع الأصول. 
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غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة): وأما ععديث 
السائب ابن خلاد فأحرجه أحمد أيضاً من رواية لاد بن السائب عن أبيه» قال:“قال رسول 
أله عار : دمن زرع زرعا فأكل هنه الطير أو العافية كان له صدقة». وأما حديث معاذ بن 
أنس» فأخرجه أحمد أيضاً عنه عن رسول الله عله أنه قال: «من بنى بيتاً في غير ظلم ولا 
اعتداء؛ أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداءء كان له أجرأ جارياً ما انتفع من خملق الرحمن 
تبارك وتعالى أحد», ورواه ابن خمزيمة في كتاب التوكل. وأما حديث الصحابي الذي لم 
يسمء فرواه أحمد أيضاً من رواية: فنج» بفعح الفاء وتشديد النون وبالجيم؛ قال: كنت أعمل 
في الدينباد وأعالج فيه» فقدم يعلى بن أمية أميراً على اليمن؛: وجاء معه رجال من أصحاب 
البي عي فجاءني رجل ممن قدم معهء وأنا في الزرعء وفي كمه جوزء فذكر الحديث» 
وفيه فقال رجل: سمعت رسول الله َيه بأذني هاتين يقول: ومن نصب شجرة فصبر على 
حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة, عتد الله عز 
وجل». قلت: وعند يحيى بن أدم: حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا إسحاق بن أبي فروة 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي أسيد يرفعه: «من زرع زرعاً أو غرس غرساً فله أجر ما 
أصابت منه العوافي» وذكر علي بن عبد العزيز في (المتتخب) بإسناد حسن عن أنس» رضي 
الله تعالى عتهء قال رسول الله عله : «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة, فاستطاع أن لا 
تقوم حتى يغرسها فليغرسهاء. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: فضل الغرس والزرع؛ واستدل به بعضهم على أن الزراعة 
أفضل المكاسبء واختلف في أفضل المكاسبء» فقال النووي: أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها 
الكسب باليد» وهي الصنعة؛ وقيل: أفضلها التجارة» وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية 
الكشين باليد. وروى الحاكم في (المستدرك) من حديث أبي بردة» قال: «سمل رسول الله 
عل : أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحل» وذاك أفضل من ححيث الانتفاع العام؛ 
فهو نفع متعد إلى غيره؛ وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف -حاجة 
الناس» فحيث كان الئاس محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضلء للتوسعة على 
الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل» وحيث 
كانوا محتاجين إلى الصنائع أشدء. كانت الصنعة أفضلء؛ وهذا حسن. وفيه: أن الثواب 
المترتب على أفعال البر في الآخرة يختص بالمسلم دون الكافر, لأن القرب إنما تصح من 
المسلم؛ فإن تصدق الكافر أو بنى قنطرة للمارة أو شيئاً من وجوه البر لم يكن له أجر في 
الآخرة» وورد في حديث آخر: أنه يطعم في الدنيا بذلك» ويجازى به من دفع مكروه عنه؛ 
ولا يدخعر له شيء منه 5 الاخمرة. 


فإن قلت: قوله عََيْلهُ في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد وهو يتداول المسلم والكافر. 
كلت: يحمل المطلق على المقيد. ذفيه: أن المرأة تدخخل في قوله: ما من مسلمء لذن هذ! 
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اللفظ من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخعل فيه المرأة» لأنه عله لميرد بهذا اللفظ أن 
المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب؛ بل المسلمة في هذا الفعل:في استحقاق 
القواب مثل المسلم سواء. وفيه: حخصول الجر لنغارس والزارع؛ وإن لم يقصدا ذلك؛ حتى لو 
غرس وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم» كماورت 4 
للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب. فإن قلت: في بعض طرق حديث جابر عند 
مسلم: إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة: فقوله: إلى يوم القيامة» هل يريد به أن أجره لا 
بتمطع إلى يوم القيامة؛ وإن فني الزرع والغراس؟ أو يريد ما بقي من ذلك الزرع والغراس 
منتفعاً به» وإن بقي إلى يوم القيامة؟ قلت: الظاهر أن المراد الغاني. وزاد النووي: أن ما يولد 

من الغراس والزرع كذلكء؛ فقال فيه: إن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما 
يولد منه إلى يوم القيامة. وفيه: أن الغرس والزرع واتمخاذ الصنائع مباح وغير قادح في الزهد» 
وقد فعله كثير من الصحابة» رضي ابله تعالى عنهومء وقد ذهلب قوم من المتزهدة إلى أن 
ذلك مكروه وقادح في الزهدء ولعلهم تمسكوا في ذلك بما رواه الترمذي عن ابن مسعود 
مرفوعاً: ولا تعخذوا الضيعة فت ركنوا إلى الدنيا»» وقال: حديث حسنء ورواه ابن يان أيقنا 
5 (صحيحه). وأجيب بأن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع والأنصراف إليها 
بالقلب الذي يفضي بصاحيه إلى الر كون إلين الدنيا. وأما إذا اتخذها قي و كين وافلا منهاء 
وكانت له كفافا وعفافاء فهي مباحة غير قادحة في الزهد؛ وسبيلها كسبيل المال الذي استغناه 
النبي عه يقوله: وإلاً من أخذه بحقه ووضعه في حقه). . وفيه: الحض على عمارة الأرض لنفسه 
ولمن يأنتي بعده.. وفيه: جواز نسبة الزرع إلى الادمي» والحديث الذي ورد فيه المنع غير قوي» 
وفيه: قال الطيبي: نكر مسلماً فأوقعه في سياق النفي؛ ؛ وزاد: من» الاستغراقية» وعم الحيواتن 
ليدل على سبيل الكناية» على أن أي مسلم كان حرا أو عبداً مطيعاً أو عاصيا يعمل أي عمل من 
المباح يتتفع بما عمله أي حيوان كان؛ يرجع تفعه إليه ويثاب عليه. 


وقال لَتا مُسْلِمٌ قال حدّثنا أبانُ قال حدّشنا أنَس عن البيّ عوك 

كنذا وقع: قال لنا مسلمء في رواية أن ذر والأصيلي وكريمةء وفي رواية النسفى 
واخرو توقال سبلي » بدون لفظ: لناء ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم 
القصاب البصري. وهو من أفراده: وأبان بن يزيد العطارء وقال صاحب (التلويح): كذا ذكره 
ل ل ا 0 إنه معلقء وأبى ذلك الحافظ أبو 
نعيم» فزعم أن البخاري روى عنه هذا الحديث. وأنى به لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنس 
لين ع تايس فاه وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد: : حدثنا مسلم بن إبراهيم 
حدئنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة «حدثنا أنس بن مالك: أن نبي الله َيه دخل نخلا 
لأم مبشر - امرأة من الأنصار - فقال رسول الله مَيُهِ: من غرس هذا النخل؟ مسلم أو كافر؟ 
قالوا: مسلم». بنحوهم؛ يعني: بنحو حديث جابر وأنس وأم معبد» وقد ذكرناه عن قريب»؛ 
وقيل: إن البخاري لا يخرج لأبان إلا استشهاداً. وأجيب: بأنه ذكر هنا إسناده ولم يسق متنه 


5 كتاب المْرَارَعَة / ياب (؟)‎  :١ 


أن غرضه بيان أنه صرح بالتحديث عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 
؟ ب باب ما يُحَذَرُ مِنْ عَوَاقِبٍ الاشْيعَالٍ بِآلةِ ارزع أؤ مُجَاوَرَةٍ الحدٌ الّذِي أُمِرَ به 

أي : هذا باب في بيان ما يحذر... إلى آخره. وهذه الترجمة بعينها رواية الأصَيْلي 
وكريمة. قوله: وأو مجاوزة الحده أي: في بيان مجاوزة الحد الذي أمر به» وفي رواية أبن 
شبويه: أو يجاوز الحد, وني رواية النسفي وأبي ذرةء أو جاوز الحدء والمراد بالحد الذي 
شرع سواء كان واجياً أو سمة أو نديا. 

75 سس حذائنا عبد الله بن يوشف قال عد كنا عيك الله ب سالم الحفصِيٌ قال 

دكا امن بن زيادٍ الألْهانَيُ عن أبي أَمَامَةَ مَهَ الباهلئٌ قال وتأى سكة وشَّيناً م ألْةَ الحدث 

فق سَمِعْتٌ النبئ عه يَقول لآ يدل هذا بَيِتَ قَوْمٍ إلا أَدعِلةُ الذّل. 

مطابقعه للترجمة في قوله: ولا يدخل هذا بيت قوم إل أدخله الذل»: فإذا كان 
كذلك ينبغي الحذر من عواقب الاشتغال به لأن كل ما كان عاقيته ذلاً يحذر عت ولما 
ذكر فضّل الزرع والغرس في الياب السابق أراد الجمع بينه وبين حديث هذا البابء لأن 
بينهما منافاة بحسب الظاهر. وأشار إلى كيفية الجمع بشيئين أحدهما: هو قوله: ما يحذر من 
عواقب الاشتغال بالة الزرع» وذلك إذا اشتغل به فضيع بسيبه ما أمر به. والآخر: هو قوله: أو 
مجاوزة الحدى وذلك فيما إذا لم يضيع؛ ولكنه جاوز الحد فيه. وقال الداودي: هذا لمن 
يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالروسية ويتأسد عليه العدو, وأما غيرهم 
فالحرث محمود لهم. وقال عز وجل: «#وأعدوا لهم ما استطعتم..» الأتقال: ٠١‏ 2ع. الآيق 
ولا يقوع لذ بالزراعة ومن هو بالثغور المتقاربة للعدو لا يشتغل بالحرثء» فعلى المسلهة أن 
يمدوهم بما يحتاجون إليه. 

وعيك ألله بن يوسف التنيسبي ا مسحمك من أفراد البخاري» وعيك الله بن سالم ا 
يوسف الأشعري» مات سنة كم وسبعين ومائة» ومحمد بن زياد الألهاني» بفعح الهمزة 
وسكون اللام: نسبة إلى ألهان أو همدان بن مالك بن زيد هذا قي كهلان؛ وألهان أيضاً 
في جمير وهو ألهان بن جشم بن عبد شمس» ونسبة محمد بن زياد إلى ألهان عذا. قال اين 
دريد: ألهان: من قولهم: لهنوا ضيوفهم أي: أطعموهم ما يتعلل به قبل الغذاء» وكان ألهان 
جمع: لهن: واسم ما يأكله الضيف: لهنة: وليس لعيد الله بن سالم ولمحمد بن زيا د في 
الصحيح غير هذا الحديثء وقال بعضهم: ورجال الإسياد اكيم شاميون وكلهم ع 
شيخ البخاري. قلت: شيخ البخاري أيضاً أصله من دمشق 

وهذا الحديث م من أفراد البخاري. 

قوله: «وعن أبي أمامةى وفي رواية أبي نعيم فى (المستخرج): تيفك أن أعافة قوله: 
«ورأى سكةى الواو فيه للحال» و: السكة» بكسر السين المهملة وتشديدٍ الكاف : 
الحديدة التي يحرث بها. قوله: «إلاً أدخحله الذل»» وفي رواية الكشميهني: إل دخله الذل 


حرف 4١‏ كباب المُرَارَعَة / باب (7) 


وفي رواية أبي نعيم المذكورة إلا أدخلوا على أنفسهم ذلاً لا يخرج إلى)يوم القيامة. ووجه 
الذل ما يلزم الزارع من حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك. وقيل: إن الللكيلمين إذا أقبلوا 
على الزراعة شغلوا عن العدوء وفي ترك الجهاد نوع ذل. 

وفي الحديث علامة النبوة» قال ابن بطال: وذلك أنه عَيكتّهِ علم أن من بأني أخمر الزمان 
يجورون في أذ الصدقات والعشورء؛ ويأخذون في ذلك أكثر مما يجب لهمء لأنه ذل لم 
أل همه يقير الح انتهى. قلت: قوة الذل وكثرته في الزراعين في أراضي مصرء فإن 
أصحاب الإقطاعات يتسلطون عليهم ويأخذون منهم فوق ما عليهم بضرب وحيس ونهديد 
بالغ؛ ويجعلوتهم كالعبيد المشترين فلا يتخلصون منهمء فإذا مات واحد منهم يقيمون ولده 
عوضه بالغصب والظلم؛ ويأخذون غالب ها تركه ويحرمون ورثته. 

قوله: رقال محمد؛؛ هر: محمد بن الزياد الراوي» واسم أبي أمامة الذي روى عنه: 
صدي. يضم الصاد وفقتح الدال المهملتين وتشديد الياء: ابن عجلان بن وهب الباهلي نزل 
بحمص ومات في قرية يقال لها: دقوة» على عشرة أميال من حمص سنة إحدى وثمانين 
وعمره إحدى وتسعون سنة» وقد قيل: إنه أخر من مات بالشام من الصحابة» وليس له في 
البخاري إلا هذا الحديث وحديث آخر في الاطعسة وآخر في الجهاد من قوله: يدحل في 
حكم المرفوعء وفي بعض, النسخ: قال أبو عيد الله هو البخاري نفسه ‏ وهذا وقع 
للمستملي وحده. 1 

م« باب اقْيِناءٍ الْكَلْب لِلْحَرْثِ 

أي: هذا باب في بيان حكم اقعناء الكلب»ء والاقتناء بالقاف من ياب الافتعال من 
اقتنتى» يقال: قنأه يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دوت البيع؛ ومنه القئية وهي ما اقتنى من شاة أو 
ناقة أو غيرهماء يقال: غنم قنوة وقنية» ويقال: قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة» وقنيت أيضاً 
قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للعجارةء قيل: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة أقتناء 
الكلاب المنهي عر اتخاذها لأجل الحرث» نإذا رص من أجل الحرث في الممتوع من 
اتخاذه كان أقل درجاته أكون اها فاضي هذا امسا محوسيو: أن إناسة الرة 
بالنص ولو فرض موضع ليس فيه كلب لا يباح فيه الحرث. 

ا ا حدّثنا مُعادُ بن َضالةَ قال حدّننا هِشَامٌ عن يَحْتَى يختى بن أبي كثيرٍ عن أبي 
سلّعَة عن أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال رسولُ الله َيه من أمسَلك كأبا فإنة 
يقُصُ كل يَوْمِ مِنْ عَمَلِهٍ قِيرَاطْ إلا كلت خرث أؤ مَاشَِةٍ 3. الحديث ”5777 طرفه 
في :114 .]١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: بإلا كلب حرث». ومعاذ؛ بضم الميم وبذال معجمة: ابن 
فضالة: بفتح الفاء: أبو زيد البصري» وهشام الدستوائي. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع عن زهير بن حرب: حدثني إسماعيل بن إبراهيم 


١‏ - كتاب المُرَارَعَةِ / باب (7) بن 


حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هشزيرة» قال: قال 
رسول الله عَيْلّهِ:همن مسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلأ كلب حرث أو 
كلب ماشية». وروى مسلم أيضاً من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عله : دمن اتنخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري: فذكر لابن علمر قول أبي هريرة» فقال: يرحم الله أبا هريرة» كان 
صاحب زرع. فإن قلت: ما أراد ابن هبر يقوله: ١‏ ترحم ائثه أيا هريرة كان صاحب زرع؟ قلت: 
قيل: أنكر زيادة الزرع عليه: والأحوط أن يقال: إنه أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أشي 
هريرة» وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دون غيره أنه كان صاحب زرع.؛ مشتغلاً بشيء يحتاج 
إلى معرفة أحكامه. ومع هذا جاء لفظ: زرع؛ في حديث ابن عمرء في رواية مسلم على ما 
نذكرها الآنء وروى مسلم أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَلِكه: ومن 
اقتنى كلبأء إلا كلب ماشية أو ضارية؛ لفض من مله كل يوم قيراط». وروى أيضاً من 
حديث سالم عن أبيه عن النبي عَيكم قال: دمن اقتنى كلباً إلا كلب صيد وماشية؛ نقص من 
أجره كل يوم قيراطان». وروى أيضاً من حديث عبد الله بن ديتار: أنه سمع ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عي : امن اقتنى كلباً إل كلب ضارية أو ماشية. نقص من عمله كل يوم 
قيراطان». وروى أيضاً من حديث سالم بن عبد الله عن أبيهء قال: قال رسول الله عله وأبما 
أهل دار اتخذوا كلباء إلا كلب ماشية أو كلب صائد. نقص من عمله كل يوم قيراطان». 
وروى أيضاً من حديث أبي الحكم؛ قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي 2َرَه قال: «من 
اتخذ كلبا ؛ إلا كلب زرع أو غدم أو صيد. نقص من أجره كل يوم قيراط». وروى أيضاً 
من حديث سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله عَيلئه قال: «من اقتنى كلباء ليس بكلب 

صيد ولا ماشية ولا أرضء فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان». وروى الترمذي من 
حديث عبد الله ين مغفل: دما من أهل بيت يربطون كلباً إلا نقص من عملهم كل يوم 
قيراط» إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم).وقال: حديث حسن. 


قوله: «قيراط». القيراط هنا مقدار معلوم عند الله والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. 
فإن قلت: ما التوفيق بين قوله: قيراط: وقوله: قيراطان؟ قلت: يجوز أن يكونا في نوعين من 
الكلاب أحدهما أشد إيذاءً. وقيل: القيراطان في المدن والقرى؛ والقيراط في البوادي. وقيل: 
هما في زمانينء فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطينء واختلفوا في سبب 
النقص» فقيل: امتناع الملائكة من دخول بيته» أو ما يلحق المارين من الأذى, أو ذلك عقوبة 
لهم لاتخاذهم ما نهى عن اتنخاذه؛ أو لكثرة أكله للنجاساتء أو لكراهة رائحتهاء أو لأن 
بعضها شيطانء أو لولوغه في الأواني عند غفلة صاحبها. قوله: (أو ماشيةآيى كلمة: أو 
للتنويع أي: أو كلب ماشية» والماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم» وأكثر ما يستعمل في 
الخو ويجيع على عراكي 

واخدلف في الأجر الذي ينقص: هل هو من العمل الماضي أو المستقيل؟ حكى 


5١ 1‏ كتاب المْرَارَعَةَ / باب (*) 


اس سبي سييبهبسبيبايييب ب ب سس 


الروياتي هذاء وقال ابن التين: المراد به أنه لو لم يتخذه لكان عمله كأملا؛ فإذا اقتناه نقص 
من ذلك العمل» ولا يجوز أن ينقص من عمل مضىء وإنما أراد أنه: ليس عله في الكمال 
عمل من لم يتخذ انتهى. فإن قلت: هل يجوز اتخاذه لغير الوجوه المذكورة؟ قلت:. قال ابن 
عبد البر ما حاصله: إن هذه الوجوه الغلائة تغيت بالسنة؛ وما عداها فداخمل في باب التحظرء 
وقيل: الأصح عند الشافعية إباحة اتخاذه لحراسة الدرب إلحاقاً للمنصوص با في معناه. 
وقال ابن سِيرين وأبو صالح عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه عن النبي عله إلا 
كلب غتم أؤ حَرْثِ أؤ صَيْدٍ 

أي : قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عله. قوله: «وأبو صالح:. أي : 
وقال أبو صالح ذكوان الزيات السمان» ووصل تعليقه أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني 
في كتاب (الترغيب) له من طريق الأعمش عن أبي صالح؛ ومن طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة» بلفظ: دمن اقتنى كلباء إلا كلب ماشية أو صيد أو حرثء فإنه ينقص 
من عمله كل يوع قيراطان»؛ ولم يقل سهيل: أو حرث. 

وقال أبو حازم عن أبي هُرَترَةَ عن البئ عله كلت صَيد أؤ ماشيةٍ 

أبو حازم هذا هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعيةء ذكره المزي في (الأطراف)؛ 
وقال أبو حازم: عن أبي هريرة» ولم يذ كر شيك غيره» وهذا التعليق وعيله أبو البح عن طريق 
زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ: «أيما أهل دار ربطوا كلياء ليس 
بكلب صيد ولا ماشية» نقص من أجرهم كل يوم قيراط). 


سل ع ع 


لل ا عبد الله بن يُوسفٌ قال أخبرنا ماك عن يَزِيدَ ين مُحَصَّيِمَة أن 
الشَائبَ بن يزيد حَدَّنَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بن أبي زُعثِرٍ رجلا من أَزْدِسْنُوءَة وكانَ من أضحاب 
النبيع عه قال سَمِعْتُ رسول الله لله تقول من اقتّتى كليا لا يُغْيِي عنة زعا ولا ضرعا 
نقَصّ كل يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطْقلْتُ أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا من رَسُولٍ الله عله قال إي ورَبٌ هذا 
المَسْجدٍ. [الحديث +510 طرفه في: ه3١‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولا يغني عنه زرعا» ويزيد - من الزيادة ‏ ابن عبد الله بن 
خصيفة: بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء أخخر الحروف وبالفاء: 
تصغير خمصفة» مر في: - رفع الصوت في المساجدء والسائب بن يزيد من الزيادة - 
الأزدي الشنائي: وهو من السراة يعد في أهل المدينة. 

وقال بعضهم: ورجال الإسناد كلهم مدنيون قلت: عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك به 


١؛ ‏ كتاب المُرَارَعَةَ / باب (4) ف 


وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن علي بن حجر 
به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن مالل يه. 

ذكر معناه: قوله: «رجلا», بالنصبء ويروى بالرفعء وجه التصب على تقدير: :أني أو 
أخخص»: ووجه الرفع على أنه تحبر هيتدأ محذوف» أي : هو رجل من أزد شنوءة» بفتح الشين 
المعجمة» وضم النون وسكون الواو وفتئح الهمزةء قال بعضهم: وهي قبيلة مشهورة تسبوا إلى 
شنوءة» واسمه الحارث بن كمب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. قلت: قال ابن 
هشام: وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء فدل على أن 
اسم شنوءة: عبد اللهء لا: الحارث, والمرجع فيه إلى ابن هشام وأمثاله. لا إلى غيرهم. قال 
الرشاطي: وإنما قيل: أزد شنوءةء لشنآن كان بينهمء والشنآن: البغض. قال يعقوب: والنسبه إليه 
شنئي . قال: ويقال: شئوة» بتشديد الواو غير مهموزء وينسب إليه: الشئوي. ويقال أيضاً في 
النسبة إلى شتنوءة: شنائيء ويقال: الشنيءء بفتح الشين وضم النون وكسر الهمزة» ويقال أيضاً 
الشنوئي» بفتح ألشين وضم النون وسكون الواو وكسر الهمزةء فهذه التسبة على أربعة أوجة. 
وقد بسطنا الكلام فيه في إشرحنا لمعاني الأثار), قوله: دلا يغني»: من الإغناء. قوله: وعنه». 
أي: عن الكلب»؛ ويروى: لا يغنى به أى: لا ينفع دنه دلا يقيم به. قوله: دولا ضرعأ 
الضرع اسم لكل ذات ظلف. وخمفء وهذا كناية عن الماشية. قوله: «أنت سمعت» هذا 
للعطبيت في الحديث. قوله: وورب هذا المسجديى قسسم للا كيد. 

واستدل يالحديث بعض المالكية على طهارة الكلب الجائز اتخاذم؛ لأن في ملابسته 
مع الاحتراز عنه مشقة شديدة. قالوا: الإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصودهء قلنا: وهذا 
يعارضه حديث الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات. فإن قالوا: هذا أمر تعيدي فلا 
يستلزم النجاسة!! قلنا: الخير عام؛ فيعمومه يدل على أن الغسل لدلجاسته. ومن فوائده: الحث 
على تكثير الأعمال الصالحة؛ والتحذير من الأعمال التي في ارتكابها نقص الأجر. 

ل باب اشيغمال البقَر للحرّائة 

أي: هذا باب في بيان حكم استعمال البقر للحراثة: البقر اسم جنسء والبقرة تقع على 
الذكر والأنغى» وإما دسملعه الهاء على أنه واحد من جنسء» والجمع: بقرات» والباقر: جماعة 
البقر مع رعاتها. وفي (المغرب): الباقور والبيقور والأبقور: البقر. وعن قطرب: الباقورة: البقرء 
وقال ابن الأثير: الباقورة البقر بلغة أهل اليمن؛ وفي الصدقة لأهل اليمن في ثلاثين باقورة: 
يقرة: وقال الجوهري: البقيرء» جماعة البقر. 

7/0 حذثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عَنْدُرٌ قال حدّثنا شسُعْبَةٌ عن سَعْدٍ قال 
حي اوكا ا 0 تعالى عنه عن التي يِه قال يتما جل راك 
على بَمَرةِ التقكث إِليِهِ فقالث لم أخلق لهذا حُيِفتُ للْجِرائة نه قال أمَنْتّ به آنا وأثو يكن وغهة 
ود الدّمْث شا فتَبعها الواعي فقال الذَّنْكَ نْب من لها يَوْمَ السبّع يَوْمَ لا رَاعِيَ لها. غَئِري قال 

عمدة القاري/ ج17 م5١‏ 


لحف 4*1 كتاب الْمُيَارَعَة / باب (4) 


آمنْتٌ به أنا وأبو يَكر وَحُمَدُ قال أبو سلَّمَةٌ وما هُمَا يَرْمَيِذٍ فِي القَّؤْم“[الحديث 7554 - 
أطراقه في: ١/اغ#,‏ 95 .]"55٠‏ ظ 0 00 

مطابقته للترجمة في قوله: خملقت للحراثة» وغندر هو محمد بن جعفر التكبيري» وقد 
تكرر ذكرهء وسعد هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وفي بعض النسخ: إبراهيم مذاكور. - 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المناقب عن علي عن سفيان. وأخرجه مسلم في 
الفضائل عن محمد بن عباد عن سفيات بن عيينة. وأخرجه الترمذي في المناقب مقطعاً .عن 
محمد بن بشار به وعن معحمود بن غيلاث. 

ذكر معناه: قوله: «بيدنما», قد ذكرئا غير مرة أصله: بين؛ زيدت فيه. ماء ويضاف إلى 
جملة؛ وجوابه. قوله: «التفعت إليه». قوله: «لهذا...4 أي: للركوبء» يدل عليه قوله: راكب. 
قوله: «آمدت بهه؛ أي: بتعكلم البقرة. قوله: «أناو» إنهما أضمره لصحة العطف على الضصمير 
المتصل على رأي البصريين. قوله: وفقال الذئب: من لها؟» أي: للشاة. قوله: يوم السبعه 
قال ابن الجوزي: أكثر المحدثين يرونه بضم الباءء قال: والمعنى على هذاء أي: إذا أخذها 
السبع لم يقدر على خلاصها فلا يرعاها حيهذ غيري» أي: إنك تهرب وأكون أنا قريباً منها 
أنظر ما يفضل لي منها. وقال القرطبي: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المرفوع: يتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العرافي» يريد السباع والطير. قال: وهذا لم نسمع 
به ولا بد من وقوعه. وقال ابن العربي: قراءة الناس: بضم الباء» وإنما هو بإسكاتها والضم 
تصحيف»ء ويريد بالساكن الباء: الإهمال» والمعنى من لها يوم يهملها أربابها لعظيم ما هم فيه 
من الكرب؛ إما بمعنى: يحدث من فتنةء أو يريد به يوم الصيحة. وفي (التهذيب) للأزهري عن 
ابن الأعرابي: السبع؛ بسكون الباءء هو الموضع الذي يكون فيه المحشرء فكأنه قال: من لها 
يوم القيامة. وقال ابن قرقول: الساكن الباء؛ عيد لهم في الجاهليةء كانوا يشتغلون به بلعبهم 
فيأكل الذئب غنمهم وليس بالسبع الذي يأكل الناس. وقيل: يوم السبع بسكون الباء» أي: 
يوم الجوع. وقال ابن قرقول؛ قال بعضهم: إنما هو يوم السيع» بالياء باثنتين من تحتهاء أي: 
يوم الضياعء يقال: أسعت»: وأضعت,ء بمعنى. وقال القاضي؛ الرواية بالضم وأما بالسكون فقمن 
جعلها اسماً للموضع الذي عنده المحشر أي من لها يوم القيامة وقد أنكر عليه إذ يوم القيامة 
لا يكون الذئب راعيها ولا له تعلق بها وقال الدووي معناه من لها عند الفتن حين يتركها الناس 
هملا لا راعي لها نهيبة للسباع فيبقى لها السبع راعياً أي منفرداً بها. قوله: دما هماه أي لم 
يكونا يومعذ حاضرين وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثقة بهما لعلمه 
بصدق إعانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما بقدرة الله تعالى. 

ذكر مايستفاد مبه: فيه علم من أعلام النبوة وفيه فضل الشيخين رضي الله تعالى 
عنهما لأنه نزلهما ممنزلة نفسه وهي من أعظم الخصائص وقال ابن المهلب فيه بيان أن كلام 
البهائم من الخصائص التي خصت بها بئو اسرائيل وهذه الواقعة كانت فيهم وهو الذي فهمه 
البخاري إِذ حرجه في باب ذكر بني اسرائيل» قلت: لا يلزم من ذكر البخاري هذا في بني 


١‏ كتاب المُرَارَعَةِ / باب (ه) يفف 


اسرائيل امتصاصهم بذلك وقد روى ابن وهب أن أبا سفيان بن حرب:وصفواتن بن أميه 
وجدا ذثباً أخلذ ظبياً فاستنقذاه منه فقال لهما طعمة طعمنيها الله تعالى» وروى مكل هذا أيضاً 
أنه جرى لأبي جهل وأصحاب له وعند أبي القاسم عن أنس قال: كنت مع النبي ملي في 
غزوة تبوك فشردت على غنمي فجاء الذئب فأخذ منها شاة فاشتدت الرعاة تخلفه فقال الذئب 
طعمة أطعمنيها الله تنزعونها مني فيهت القوم فقال ما تعجبون(ح). ‏ 

وذكر ابن الأثير أن قصة الذئب كانت أيضاً في المبعث والذي كلمه الذثب ١‏ 
أعبان بن أوس الأسلمي أبو عقبة سكن الكوفة وقيل أهبان بن عقبة وهو عم سلمة بن الأكوع 
وكان من أصحاب الشجرة؛ وعن الكلبي هو أهبان بن الأكوع واسمه ستان بن عياذ بن 
ربيعة؛ وقال الذهبي أهبان بن أوس الأسلمي يكلم الذئب أبو عقبة كوفي وقيل أن مكلم 
الذئب أهبان بن عياذ الخزاعيء وقال ابن بطال وهذا الحديث حجة على من جعل علة المنع 
من أكل الخيل واليغال والحمير أنها حلقت للزينة والركوب لقوله عز وجل #لتركيوها 
وزينة#[التحل: 8] وقد حلقت البقر للحرائه كما أنطقها الله عز وجل ولم يمنع ذلك من أكل 
لحومها لا في بنىي اسرائيل ولا في الإسلام» قلت: البقر خلقت للأكل بالنص كما لقت 
هذه الثلاثة للركوب بالنص والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكيها لم أخلق لهذا 
وقولها خلقت للحراثة ليس بحصر فيها ولما كانت فيها منفعتان الأكل والحرائة ذ كرت 
متفعة الحراثة لكونها أيعد في الذهن من منفعة الأكل ولأن الأكل كان مقرراً عند الراكب 
بخلاف الحراثة بل ربما كان يظن انها غير متصورة عنده فنبهته عليها دون الاكل. 

ه ‏ ياب إِذَا قال عفني مَؤُنَةَ الكَخُل أو غَيْرِهِ وتُشْ ركني في الثّمَرِ 

أي هذا باب يذكر فيه إذا قال فيه صاحب النخيل لغيره اكفني مؤتة النخل والمؤنة 
هي العمل فيه من السقي والقيام عليه يما يتعلق به وتش ركني في الثمر أي الثمر الذي يحصل 
من النخل وهذه صورة المساقاة وهي جائزة. قوله: وأو غيرة» أي أو غير النخل مثل الكرم 
يكون له ويقول لغيره اكفني مؤنة هذا الكرم وتش ركني في العنب الذي يحصل منه وهذا أيضاً 
جائز وجواب إذا محذوف تقديره إذا قال ١كفني‏ إلى أخره حجاز هذا القول. قوله: «الفخل» 
رواية الكشميهني وفي رواية غيره النخيل وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر. 
قوله: ووتشر كني»قال الكرماني بالرفع والنصب ولم يبين وجههما وجه الرفع على تقدير 
حذف المبتداً أي وأنت تش ركني والواو فيه للحال ووجه النصب على تقدير كلمة أن بعد 
الواو أي اكفني مؤنة النخل 0 تش ركني في الثمر أي وعلى أن تشركني وقد ذكر الكوفيون 
أن بالفئح وسكون النون يأتي بمعنى بمعنى الشرط كإن يكسر الهمزة. 


1/1[ 1 حدثناالحكم بن نافع قال أخبرنا شُعَيِبٌ قال حدثنا أبو الرّنادٍ عن 


الأغرج عن أبي شريرة رضي الثم عئه قال قَانْتَ الأنصاه للنبي متلق أقْسِمْ بَئِتَنا وبَين إِخوَائنا 
التّخيل قال لا فقالوا تَكفونا المَوُنَةَ ونش كك في القّمَرَةٍ قالوا سَمِعنَا وأطغنا. 


4١ 114‏ كاب المُرَْارَعَة / باب (") 


مطابقته للترجمة في قوله: «تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرةة.. ورجاله قد ذكروا 
غير مرة والحكم بفتحتين هو أبو اليمان الحمصي وشعيب ابن أبي حمزة الحمصي وأبو 
الزناد بالزاي والئون عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحَدَيثِ أخرجه 
البعخاري أيضاً في الشروط وأخرججه النسائي مثله فيه. قوله: دقالت الأنصار» يعني لحين: قدم 
النبي َيِه المدينة قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا يعني المهاجرين النخيل وإثما 
قالوا ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي َيه نيلة العقبة شط عليهم النبي مَك مواساة من 
ماجر إليهم؛ فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار اقسم يا رسول الله بيننا وبيتهم ويعمل كل 
واحد سهمه فلم يفعل النبي عَيَيم ذلك وهو معنى قوله: «قال ل'» أي قال النبي عَيْدُهِ لا أفعل 
ذلك يعني القسمة لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم وقال النبي َيِه أيضاً إن 
المهاجرين لا علم لهم بعمل التخل فقالت الأنصار حيشدذ تكفوننا المؤنة وقد فسرناها 
ونش رككم في الشمرة وهو معنى قوله فقالوا أي الأنصار للمهاجرين تكفوننا المؤنة قالوا أي 
المهاجرون والأنصار كلهم قالوا سمعنا وأطعنا يعني امتثلنا أمر النبي عَيُْه فيما أشار إليه؛ 
وهذه صورة المساقاة ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على التصف مما يخرج الثمرة لأن 
الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين. وقال المهلب فيه حجة على 
جواز المساقاة ورد عليه ابن العين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيباً من الأرض 
والمال باشتراط النبي ْيقَهِ على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة قال فليس ذلك من 
المساقاة في شيء ورد عليه بأنه لا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض اذ لو 
ثبت ذلك بمجرد ذكر المواساة لم يبق لسؤائهم لذلك ورده صلى الله تعالى عليه وسلم 


٠. معني‎ 


5 بابُ قطع الشَّجَر والنخحل 

أي: هذا باب في بيان حكم قطع الشجر والنخيل؛ ولم يذكر حكمه اكتفاء بما في 
الحديث؛ وحكمه أنه يجوز إذا كان القطع لمصلحة مثل إنكاء العدو ونحوهء وروى الترمذي 
من حديث سعيد بن جبير» رضي الله تعالى عنهماء في قول الله تعالى: يما قطعتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولها» [الحشر: دع. قال: اللينة النخلة #وليخزي الفاسقين» 
[الحشر: 5ع]. قال: استنزلوهم من حصونهمء قال: وأمروا بقطع النخلء فحك في صدورهمء 
قال المسلموت: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلتسألن رسول الله عَو: هل لنا فيما قطعنا من 
أجر؟ وهل عليئا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله عز وجل: «إما قطعتم من ليئة» [الحشر: 5]. 
الآية ويأني عن البخاري الآن من .حديث ابن عمر: أن رسول الله مويه حرق نخل بتي 
النضير وقطع» وهي البويرة. وقال العرمذي: وذهب قوم من أهل العلم إلى هذا الحديث ولم 
يروا بأساً بقطع الأشجار وتخريب الحصونء وكره بعضهم ذلك»؛ وهو قول الأوزاعي. قال 
الأوزاعي: نهى أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامراء 
وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدوء وقطع 


١‏ كتاب المُرَارَعَة / باب (5) حنن 


الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد يكون في مواضع لا يجدون منه بداء كما بالعيث فل 
يحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان إنكاء فيهم, انتهى كلام الترمذي» وذ كر بعض 
أهل العلم أنه عه قطع نخلهم ليغيظهم بذلكء ونزل في ذلك: «إوليخري الفاشتقين» 
[الحشر: ©]. فكان قطع النخل وعقر الشجر خزياً لهم. وحكى النووي في (شرح مسلم) ما 
حكاه الترمدذي عن الشافعي: أنه مذهب الجمهور والأئمة الأربعة» وقال ابن بطال: ذهب 
طائفة إلى أنه إذا رجى أن يصير البلد للمسلمين فلا بأس أن يترك ثمارهيى فإن قلت: روى 
النسائي من حديث عبد الله بن حبشيء قال: قال رسول الله ع : «قطع سدرة صوب الله 
رأسه في الناره.وعن عروة امرفوعاء نحوه مرسلا. قلت: كان عروة يقطعه من أرضه. ويحمل 
الحديث على تقدير صحعه أنه أراه سدر مكة» وقيل: سدر المديئةء لأنه أنس وظل لمن 
جاءهماء م ل من الأماكن التي يستأنس بهاء 
ولا يستظل الغريب بها هو وبهيمته. 
وقال أنّسُ أمَرَ الدب عَ. بالكخحل فقطِعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح الحكم الذي لم يذكر فيهاء وهو طرف من حديث 
طويل قد ذكره في: باب نبش قبور الجاهلية بين أبواب المساجد في كتاب الصلاة. 

الاين جد خدننا فو 1 إشتاعِيل قال حَدَّئنا جوَيرِيَةُ عن نافع عن عبدٍ الله 
رضحي ابله تعالى عنه عن النبي عه أنّهُ حرق تَخْلّ بني النَضِيرٍ وقَطعَ وهي البوَيْرَة ولَّهَا تقول 


حَسَانٌ. 


ن على تنداة 7 ضبن درن خحريق بِالجوَيِرَةِ مفشقطيه 


[الحديث 0000 فى ١1د‏ اش 055 4؛ 4 كازرم غ]. 


مطابفته للترجمة ظاهرةء و سحو ير يف بن أسماءء ويد الله : هو ابن قمر رصي الله تعالى 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن حيان. 


قوله: «بسي النضير»؛ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة؛ وهم قوم من اليهود» وقال 
ابن إسحاق: قريظة والنضير والنحام وعمر وبئو الخزرج بن الصريح بن التومان بن السمط بن 
اليسع بن سعد بن لاوي بن خخير بن النحام بن تخوم بن عازر بن عذر بن هارون بن عمران 
ابن يصهر بن لاوي بن يعقوبء وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيمء صلوات الله عليهم 
سا ا وات ات سي إلا رضادهوامين رن عمير بن وو بن 
حا رار سيد بن وهبء أسلما على أموالهما فأحرزاهاء والنسبة إلى بني التضير: 
النضيري؛ ويقال فيه: النضري أيضاً. قوله: دوهي البويرة»؛ بضم الباء الموحدة وفتح الواو 
وسكون الياء أخعر الحروف وبالراء موضع معروف من بلد بني النضير. قوله: «ولها» أي: 


عرف ١‏ ب -كتاب المُرَارَعَةِ / باب () 


تت م20 ري ل و ا 7 


وللبريرة يقول حسات بن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري: ماه قبل الأربعين في 
تحال ركه علي رضي ايله تعالى - 35 والبيت المذ كور من المتواتر: ولما أنشده حساتث أحانة 
سشيات بن الحارث بقوله: 


أدام الله ذلك من صنتغنيع وحرق في نواحيهاالسعين 
قواه. دوهان»)؛ وفي رواية القابسي: هان» بلا واوء فيكون البيت مخروماً. قوله: «على 

سراة»: بفمح السين: السادات وهو جمع السري على غير قياس. قوله: «بني لؤي») بضم 
اللام وفتح الهمزة مصغر: لأي. اسم رجل» والمراد منهم: أكابر قريش. قوله: «مستطيره أي: 
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هنش شر . 
/ا باب 

أي: هذا باب فيه ذكر حديث» وكذا وقم بغير ترجمة عند الجميع» وهو بمنزلة الفصل 
من الباب الذي قبله. 

وت عدن بحند زال اعرد عبد اله قال أخبرنا يَحَيَى بن سَعِيدٍ عنْ 
حنظلة بن قَيْس الأَنْصَارِيٌ قال سَمِعَ رَافْعَ بن ديج قال كنا أكتر أَهل المَديئة مُْدَرَعاً كنا 
ذُكري الأؤض بالنَّاحيَةٍ منها. محسئى لِسَيدٍ الأزض قال قيِمًا يُصَابُ ذَلِكَ وتَسْلَّجٌ الأدضُ ومِمًا 
يضات الأنف. ويم ذَلِكَ مَتهينا وأمًا الذَّهَتْ والوَرق فلو ف كيد [انظر الحديث 
85؟؟ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في هذا الباب» ونعل الناسخ غلط فكتبه في غير 
مواعسدي :ا عدب بأن له وجهأء لعل وجهها من حيث إن من اكترى أرضاً لمدة قله أن يزرع 
ويغرس فيها ما شاءء فإذا تمت المدة فلصاحب الأرض طلبه بقلعهماء فهذا من باب إباحة قطع 
الشجر. قلت: هذا المقدار كاف في طلب المطابقة في ذكر متن الحديث هنا 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن مقاتل. الغاني: عبد الله بن المبارك. 
الغالث: بحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي»: بضم الزاي وفتح الراء 
وبالقاف: الأنصاري. الخامس: رافع بن حديج. بفتح الخاع المعحمة وكسر الدال المهملة 
وبالجيم: ابن رافع الانصاري. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 
موضعين. وفيه: الححة ان الو سهوة. . وفيه: السماع. وفيه: كيه وضيح حيخة رارياد 
ويحيى وحنظلة مدنيان. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن شيخه من 
أفراده وأنه ذكر مجرداً عن النسبة وكذلك عبد الله ذكر مجرداً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه الببخاري أيضاً في المزارعة عن صدقة 
عن سفيان بن عيينة وفي الشروط عن مالك بن إسماعيل. وأتمرجه مسلم في البيوع عن 


١؛؟ ‏ كتاب المْرَارَعَة / باب (/ا/ ضرف 


يحيى بن يحيى عن مالك وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عمرو الناقد عن شسقنيان وعن أبي 
الربيع وعن أبي موسى. وأخخرجه أبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى الرازي وعن/قتيبة عن 
الليث وعن قتيبة عن مالك. وأخرجه النسائي في المزارعة عن مغيرة بن عبد الرحمّن:وعن 
عمرو بن علي وعن يحيى بن حبيب وعن مححمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام 
عن مححمد بن الصياح عن سفيان بن عيينة به. 


ذكر معناه: قوله: «مزدرعاي. نصب على العمييزء والمزدرع مكات الزرع ويجوز أن 
يكون مصدراء أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعاء والمزدرع أصله المزترع لأنه من باب 
الافتعال» ولكن قلب التاء دالا لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها. قوله: «نكري الأرض»», 

بضم النون من الإكراء. قوله: «ومسمى». القياس فيه مسماة لأنه حال من الناحيةء ولكن ذكر 
ل أن ناحية الشيء بعضى ويجوز أن يكون العذ كير باعتبار الو ويروى: تسميء» بلفظ 
الفعل» وهو أيضاً حال. قوله: «لسيد الأرض». أي: مالكهاء جعل الأرض كالعيد المملوك 
وأطلق السيد عليه. قوله: دقال». أي: رافع بن خحديج. قوله: «فمما يصاب ذلك» أي: 
فكثيراً ما يصاب ذلك اليعض» أي : يقع له مصيبة ويصير مؤوفاً فيتلف ذلك ويسلم ياقي 
الأرض» وبالعكس تارة» وهو معنى قوله: ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك أي: البعض» وفي 
رواية الكشميهني: فمهماء في المي هين :وزرواية الا كتروية أولى لأن: مهماء يستعمل لأحد 
معان ثلاثة: أحدها: يتضمن معنى الشرط فيما لا يعقل غير الزمان. والثاني: الزمان والشرطء 
والزرمخشري ينكر ذلك. والثقالث: الاستفهامء ولا يناسب مهما هنا 0 بالتعسف» يعلم ذلك 
من يتأمل قيف وأما من لا عربية له فلا يفهم من ذلك شيئاً. وقال الكرماني: يحعمل أن يكون: 
مهماء بمعتى: ربماء لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعضء» سيماء ومنء التبعيضية تناسب: 
ربء التقليلية» وعلى هذا الاحتمال لا يحتاج أن يقال: إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر 
موضع المضمر. قوله: «فنهيناه. على صيغة المجهولء أي: نهينا عن هذا اللإكراء على هذا 
الوجه لأنه موجب لحرمان أحد الطرفين: فيؤدي إلى الأكل بالباطل. قوله: «والورق؛؛ بكسر 
الراء هو الفضة»ء وفي رواية الكشميهني: الفضة عوض الورق. قوله: وفلم يكن يومئذ. يعني: 
فلم يكن الذهب والفضة يكرى بهماء لا أن معناه فليس الذهب والفضة موجودين. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن إكراء الأرض يجزء منهاء أي: بجزء مما يخرج متها 
منهي عند وهو مذهب عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين 
والقاسم بن محمدء وبه قال أبو حنيفة ومالك وزفرء واحتجوا في ذلك بحديث رافع بن 
خديج المذكور. واحتجوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي. حدثنا يونس» قال: حدثنا ابن وهب» 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن ديج 
قال: قال رسول الله عَكه: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أنماه ولا.يكريها بالغلث 
ولا بالربع ولا بطعام مسمى». وأخرجه مسلم أيضاء وبما رواه البخاري أيضاً عن يحيى بن 
بكير عن الليث عن عقيل إلى آخيره» وسيأتي بعد عشرة أبواب» وبما رواه مسلم من حديث 


نضس -:١‏ يتاب المْرَارَعَة / باب (8) 


عبد الله بن السائب» قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة؛ فقال:»أخبرني ثابت بن 
الضحاك أن رسول الله مُه نهى عن المزارعة؛ وبما رواه البخاري ومسلم أَيِضَّاً من حديث 
جابر بن عبد الله وسيأتي أيضاً هذا بعد أبواب؛ وبما رواه البخاري ومسلم من حديثك سالم: 
أن عبد الله بن عمرء قال: كنت أعلم في عهد رسول الله عله أن الأرض تخري... 
الحديث؛ وسيأتي هذا أيضاً بعد أبواب» إن شاء الله تعالى. 

ولما كانت أحاديث هؤلاء الأربعة مختلفة الألفاظ ومتباينة المعاني كثرت فيه مذاهب 
الناس وأقوال العلماء. قال أبو ريرة لأ يوق كرا الأركن بعس فن الطعام عاكولا كان او 
0 على حالء لان ذتنك في معتنى بيع الطعام بالطعام نسيمة: وكذلك: لا يجوز كراء 
الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاماً ولا مشروباً سوى الخشب والقصب 
والحطبء لأنه في معنى المراقبة» هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقال القاضي 
عياض: اختلف الئاس في منع كراء الأرض على الإطلاق: فقال به طاووس والحسن أخذاً 
بظاهر النهي عن المحاقلة» وفسرها الراوي بكراء الأرض» فأطلق. وقال جمهور العلماء: إنما 
يمتع على التقييد دون الإطلاق» واختلفوا في ذلك؛ فعندهما أن كراءها بالجزء لا يجوز من 
غير خلاف» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقال بعض الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه 
تشبيهاً بالقراضء وأما إكراءها بالطعام مضموناً في الذمة فأجازه أبو حنيفة والشاقعي. وقال أبن 
حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بسجزء مسمى مما يخرج منها: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن عمر وسعد واين مسعود وحباب وحذيفة ومعاذء رضي الله تعالى عنهمء وهو قول عبد 
الرحمن بن يزيد بن موسى وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي بو و رن 
الحسن وابن المنذرء واختلف فيها عن الليث. وأجازها أحمد وإسحاقء إلا أنهما قالا إن 
البذر يكون من عند صاحب الأرض» وإما على العامل البقر والآلة والعمل» وأجازه بعض 
أصحاب الحديث» ولم يبال ممن جعل البذر منهما. 

لم باب المُرَارَعَةٍِ بالشّطرٍ ونَحْوِهِ 

أي: هذا باب في بيان حكم المزارعة بالشطرء أي: بالتصف» قال يعضهم: راعى 
المصنف لفظ: الشطرء لوروده في الحديث» وألحق غيره لتساويهما في المعنى» ولولا مراعاة 
نفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أحصر. قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض؛ 
فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديثء ولكونه يطلق على البعض والبعض هو الجزء. فإن 
قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه؟ قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد 
بنحوه الجزىء فلا يحتاج حيكذ إلى التعسف بالإلحاق. فافهم. 
وقال قيس بن مُسَْلِمَ عن أبي جَعَْرٍ قال ما بالمديئةٍ أل بَيْتِ مِججرَة إلا يَْرَعُونَ 

على الثلثِ والرُيْع 
قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي» مر في باب زيادة الإيمان» وأبو جعفر 


١‏ كتاب المْرَارَعَة / باب (م) بن 


محمد بن علي بن الحسين الباقر. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن الثوري» اقال: أخبرني 
قيس بن مسلم عن أبي جعفر به. قوله: «أهل بيت هجرة»؛ أراد به المهاجرين, قوله: 
«والريع»» الواو فيه بمعنى أو؛ وقال بعضهم: الواو عاطفة على الفعل لا على المجرورء أي: 
يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع. قلت: لا يقال الحرض يعطف على الفعل؛ وإما الواؤ 
هنا بمعنى: أو كما قلداء فإذا خليناها على أصلها يكون فيه حذف تقديره: الأ نزدعوث على 
الربع» ونقل ابن التين عن القابسي شيثئين: أحدهما: أنه أنكر رواية قيس بن مسلم عن أبي 
جعفرء وعلل بأن قيسأً كوفي وأيا جعفر مدني» ولم يروه عن قيس أحد من المدنيين» ورد 
هذا بأن اتفراد الثقة الحافظ لا يضر. والآخخر: ذكر أن البخاري ذكر هذه الآثار في هذا الباب 
ليعلم أنه لم يصح في المزارعة على الجرء حديث مسندء ورد عليه بأنه ذهل عن حديث ابن 
عمر الذي في أخخر البابء وهو الذي أحتج به من قال بالجواز, 


وَرَارَعٌ عدي وسعد بن غ8 مالك وعَبِدُ الله بن مَشْعَودٍ وعْمَرُ بن عبد العزيز وَالْقَابِمُ 
وحرْوَةٌ بن الرْبَيِرٍ وآل أبي بكر وآل عُمَرَ وآلْ عَلِيَ وابنُ سِيرينَ 


وصل تعليق علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ ابن أبي شيبة من طريق عمرو 
ابن صليع عنه أنه: لم ير بأساً بالمزارعة على النصف. ووصل تعليق سعذ بن ماللك» وهو 
سعد اين أبي وقاص. وتعليق عبد الله بن مسعودىء الطحاويء» قال: حدثنا فهد حدثنا محمد 
أبن سعد أتعبرنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر» قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة» 
فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضاء وأقطع سعدا أرضاء وأقطع خباباً أرضاً وأقطم صهيباً أرضاً 
فكل جاريء فكانا يزرعان بالئلث والربع. انتهى وفيه: خباب وصهيب أيضاً. ووصل تعليق 
عمر بن عبد العزيز ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء: أن عمر بن عبد العزيز كعب إلى 
عدي بن أرطأة أن يزارع بالشلث أو الربع. ووصل تعليق القاسم بن محمد عبد الرزاق» قال: 
سمعت عشاماً يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن ممحمد يسأله عن رجل قال لآخر: 
إعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربعء قال: لا بأس. قال: فرجعت إلى ابن سيرين 
فأخبرته. فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض» ووصل تعليق عروة بن الزبير بن العوام ابن 
أبي شيبة» قاله بعضهم ولم أجده. ووصل تعليق آل أبي بكر وآل عمر فوصله ابن أبي شيبة 
بسنده إلى أبي شيبة» بسنده إلى أبي جعفر الباقر: أنه سغل عن المزارعة بالشلث والربع؟ فقال: 
إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وجدتهم يفعلون ذلك: قلت آل الرجل أمل بيتهء لأن الآل 
القبيلة ينسب إليها فيدخل كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام 
الأقرب والأبعد. ووصل تعليق محمد بن سيرين بن سعيد بن منصور بإسناده عنه: أنه كان لا 
يرى بأسأ أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه» على أن يكفيه مؤونتها والقيام 
عليها. 


وقال عبد الرّحْمِن بن الأسْوّدٍ كنت أَشَارِك عبد الوُخمن بن يَزِيدَ في الرّزع 
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عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي» وعيد الرحمن بن 
بريد بن قيس النخعي الكوفي هو أخخو الاسود بن يزيدك. وابن أخي علقمة بن قيس » وهواايطا 
فلو رأيا به بأساً لنهياني عنه. 
وعَامَلَ عُمَرْ الناسّ على إنْ جاء عُمَرْ بالبَذر مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشطرُ 
وإنْ جاؤُوا بالبذر فَلَهُمْ كذا 
رضي الله تعالى عند أجلى أهل نجران واليهود والنصارى. واشترى بياض أرضهم وكرومهم. 
عمر بالبذر من عنذه قله الشطر وعاملهم في النخل على أن لهم الخمسء وله الباقي 
وقال الحسَئٌ لا يَأ أنْ تكون الأرض لأحدهمَا فِينْفِقَانِ جَمِيعاً 
فما خرخ فهو بَيْنَهُمَا 
الحسن هو البصريء قال بعضهم: أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور نحوه. 
قلت: لم أقف على ذلك بعد الكشف. 
ورأى ذَلِكَ الزهْرِيُ 
أي : رأى محمد بن مسلم الزهري ما قاله اللحسسن البصري؛» يعني: يذهب إليه فيه. 
وقال بعضهم: أما قول الزهري فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة نحوه. قلت: لم أجده 
عند هما . 
وقالَ الحسن لا بأْسَ أن يُجتتى الْقْطْنْ علّى النْضفٍ 
أن يجتنى من: جنيت العمرة إذا أخذتها من الشجرة. وقال ابن بطال: أما اجتناء القطن 
والعصفر ولقاط الزيتوك والحصاد كل ذلك غير معلوم. تأجازه جماعة من التابعين» وهو قول 
أحمد بن حتبل قاسوه على القراضء لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه 
ومنع من ذللك مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول أي يعر اقب . 
وقال إِبْرَاهِيمُ وابنُ سِيرين وعطاءٌ والحَكُمُ والزْهْرِي وقَعَادَةٌ لا بأسن أن يُعْطِى النَّوْبَ 
بالثلثِ أو الرُبْع ونَحْوَةُ 
إبراهيم هو النخعي» وابن سيرين هو محمد بن سيرين؛ وعطاء هو ابن ابي رباح 
والحكم هو أبن عتيبة والزهري هو محمد بن مسلم وقتادة هو ابن دعامة» قالوا: لا بأس أن 
يعطى للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل» وأطلق الثوب 
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على الغزل مجازاً. أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه::سأل إبراهيم 
عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع» فقال: لا بأس يذلك» وأما قول ابن سيزين فوصله 
ابن أبي شيبة من طريق ابن عون: سألت محمداً ‏ هو ابن سيرين ‏ عن الرجل يدقع إلى 
النساج القوب بالثلث أو بالريع أو بما تراضيا عليه فقال لا أعلم به بأسأ وقال بعضهم وأما فول 
عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة .قلت لم أجد ذلك عنده. وأما قول الزهري فلم أقف 
عليه وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بالفظ: أنه كان ل ورك ناسا ايده فع الثوب إلى 
ال بالئلث. وقال أصحابئا: من دفع إلى حائك غزلاً ليتسجه بالنصف فهذا فاسدء 

فللحائك أجر مثله . وفي (المبسوط): حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي 
بجواز ذلك في دياره بنسف» لذن فيه عرفا ظاهراء وكذا مشايخ 0-2 يفتون بجواز ذلك في 
الكياب للتعاملء و كذا قالوا: لا يجوز إذا استأجر جبارا تخسن علهاما بقفيز متهم لأنه جعل 
الأجر بعض ما يخرج من عمله؛ فيصير في معتى قفيز الطحان وقد نهى عنه مَ وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري» قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز 
الطحانء وتفسير: قفيز الطحات: أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقهء وكذا إذا 
استأجر أن يعصر له سمسماً يمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن أو هذا الصوف 
يرطل من الغزلء وكذا اجتناء القطن بالنصف» ودياس الدعن بالنصف» وحصاد الحنطة 
بالنصف, وتحو ذلكء وكل ذلك لا يجوز. 

وقال عَعْمَرٌ لا بأس أن تكونَ المَاشِيَةُ على الْلْثِ أو الُبْع إِلَى أجل مُسَنّى 

معمرء بفتح الميمين ابن راشد. قوله: وأن تكون الماشية». ويروى: أن يكري 
الماشية» وذلك: أن يكري دابة تحمل له طعاماً مثلاً إلى مدة معينة» على أن يكون ذلك 
بينهما أثلاثاً أو أرياعياء فإنه لا بأسن: وعندنا: لا يجوز ذلك» وعليه أجرة المثل لصاحب الذابة. 


الس كك حدثنا إِيْرَاهِيمُ بن المئذِر قال حدّثنا أنّسُ بن عِيَاضٍ عن عُبَيِدٍ الله عن 
ال ا ال و ني عنٍ النبئ عَكْه عامل حير ينَطْر 
حر جٌ مِنْهَا من تمر أؤ رَرِعٍ فكان يُغطي أَزْوَاجَهُ مان وشت ثُمانونَ وشقّ عر وعِشْوُونَ وق 
قمر مع دو ير فخ اع ان ع لا ليع 4ن بن لا ور ال لل 48ب 
فَمِنْهُنٌ مَنٍ اخْقَارَ الأرضٌ ومِنْهُنٌ من اخْكَارَ الوشىّ وكانّتٌ عَائِشَةُ اَبَارَتِ الأَرضّ. [انظر 
الحديث ملم ؟؟ وأطرافه]. 


مطابقعه للترجمة أني قوله: «عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع»» وعبيد 
أئله هو أبن صم العم ري » والحديث من أفراده. 

قوله: «أخخبره عن النبسبي ا ويروى: أخبره أن النبي . قوله: وعامل خيبره أي: 
أهل خخيبرء نحو: #واسأل القرية© [يورسف: 87ع. أي: أهل القرية. قوله: وبشطره. أي: 
بنصف ما يخرج منها. قوله: ومن ثمر»». بالثاء المثلغة إشارة ال المساقاة. قوله: دأو زرع»» 
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إشارة إلى المزارعة. قوله: «دفكان يعطي أزواجه مائة وسق؛. الوسق ستونباعاً بصاع النبي 
ده وفي كتاب الخراج ضبطه ابن العين: الوسق؛ بضم الواوء وقال غيره: هو بالفتح. قوله: 
«ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير»؛ كذا هو: ثمانون وعشرون في رواية الأأكثرين» وفي 
رواية الكشميهني: ثمانين وعشرين؛ وجه الرفع على تقدير: منها ثمانون وسق تمر» فيككون 
ارتفاع: ثمانونء على الابتداء؛ وخخبره مقدماً لفظ: منها. وكذلك الكلام في: وعشرون» أي: 
ومنها عشرون» ووجه النصب على تقدير: أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير» وقال 
بعضهى: الرفع على القطعء: وثمانين على البدل؛ ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل» 
ولفظ: وسق» في الموضعين منصوب على التمييزء وكلاهما بالإضافة. قوله: «فقسم عمر. 
ويروى: وقسم بالواو. وقال بعضهم: وقسم عمر ‏ أي: خيبر - وصرح بذلك أحمد في روايته 
عن اين مير عن عبيد الله بن عمر. قلت: في كثير من النسخ قلت: خيبرء موجود فلا يحتاج 
إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ. قوله: «أن يقطع». بضم الياء من الإقطاع 
بكسر الهمزة» يقال: أقطلع السلطان فلاناً أرض كذاء إذا أعطاه وجعله قطيعة له. قوله: «أو 
يحضي لهن» أي: أو يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله عه كما كان من 
التمر والشعير. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة. وقال ابن بطال: اختلف 
العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع» فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير 
وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب: وهو قول ابن المسيب وطاوس واين أبي ليلى والأوزاعي 
والشوري وأبي يوسف ومحمد وأحمدء وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة. وكرهت ذلك 
طائفة» روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والتبخعي, وهو قول مالك وأبي حديفة والليث ‏ 
والشافعي وأبي ثورء قالوا: لا تجوز المزارعة: وهو كراء الأرض بجزء منهاء ويجوز عندهم 
المساقاة ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه. 
وقالوا: المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج» وهي إجارة مجهولة» لأنه قد لا 
تخرج الأرض شيئاً. وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة» وذكر الطحاوي حديث 
رافع: نهى رسول الله عَ عن المزارعة» وحديث ابن عمر: كنا لا نرى يأساً حتى زعم رافع 
أن النبي ا نهى عن المخابرة» ومثله: نهى عن كراء الأرض.»: وحديث ثابت بن الضحاك: 
أن النبي عَهْقُه نهى عن المزارعة. وحديث جابر: أن رسول الله مه قال: «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها أخخاه ولا يؤاجرها».وفي لفظ: دمن لم يدع المخابرة فليؤذن يحرب 
من الله عز وجل». 

وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي عَيكُمِ أهل خيبر لم تكن بطريق 
المزارعة والمساقاة» بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح, لأنه عَيه 
ملكها غنيمة» فلو كان أذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلء وكان 
ذلك خخعراج مقاسمة وهو جائز كخراج التوظيف, ولا نزاع فيهء وإنما النزاع في جواز المزارعة 
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والمعاملة, وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئاً مقدراً عشراً أو ثلثاً أو ريعاً 
ويترك الأراضي على ملكهم مناً عليهم؛ فإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء عليهم؛ وهذا 
تأويل صحيح: فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم. وقال 
أبو بكر الرازي في (شرحه لمختصر الطحاوي): ومما يدل على أن ما شرط من نصف القمن 
والزررع كان على وجه الجزية» أنه لم يرو في شيء من الأخبار أنه عَم أذ منهم الجزية إلى 
أن مات ولا أبو بكر ولا عمرء رضي الله تعالى عنهماء إلى أن أجلاهمء ولو لم يكن ذلك 
لأخذ منهم الجزية حين نرلت آية الجزية والخراج الخوطت أن يجعل الإمام : في ذمتهم بمقابلة 
الأرض شيعا من كل جريب يصلح للزراعة صاعاً ودرهماً. فإن قلت: روي أن النبي مُه قسم 
أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهمأء وهذا على أنها ما كانت خراج مقاسمة؟ قلت: يجوز 
أنه مُه قسم حراج الأراضي بأن جعل خراج هذه الأرض لفلان وخراج هذه لقلان. فإن 
قلت: روي أن عمر رضي الله تعالى عنف أجلى أهل خيبر ولم يعطهم قيمة الأراضي» فدل 
ذلك على عدم الملك. قلت: يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاءء وأعطاهم بعد ذلك. 

وفيه: تخيير عمره رضي الله تعالى عنهء أزواج السبي عَيه بين أن يقطع لهن من 
الأرض وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي عَقْهِ من غير أن يملكهن؛ لأن الأرض 
لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله عَُهِ فإذا توفين عادت الأرض والدخل على أصلها وققاً 
سطسات: وكان عمر يعطيهن ذلك» لأنه مَك قال: هما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقةء 
وقال ابن التين: وقيل: إن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يقطعهن سوى هذه الأوسق اثني 
عشر ألفأ لكل واحدة منهن» وما يجري عليهم في سائر السنة. 

8 باب إذا لَم يَشْتَرطٍ السدينَ في المُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يشترط رب الأرض سديناً معلومة في عشّد المزارعة, 
ولم يذكر جواب: إذاء الذي هو: يجوز أو لا يجوز لمكان الاحتلاف فيهء قال ابن بطال: قد 
اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل» فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثورء وقال أبو 
ثور: إذا لم يسم سنين معلومة فهو على سنة واحدةء وقال ابن المنذر: وحكى عن بعضهم أنه 
قال: أجيز ذلك استحساناء وادعى القياس لقوله علات. «نقركم ما شكنا». قال: فيكون 
لصاحب النخل والأرض أن يسخرج المساقي والغرايع من الأرض متى ساء» وفي ذلك دلالة 
أن المزارعة تخالف الكراء لا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شكت» ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور الا رشك لا يكور إل وقتأ معلوماً. قلت: لصحة 
المزارعة على قول من يجيزها شروطء منها بيات المدة بيأن يقال: إلى سنة أو سنعين» وما 
أشبهه» ولو بين وقتأ لاا يدرك الزرع فيها تفسد المزارعة» وكذا لو بين مدة لا يعيش أحدهما 
إليها غالباً تفسد أيضأء وعن محمد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدة» وتقع على 
زرع واحدء وأخختاره الفقيه أبو الليثء. وبه قال أبو ثورء وعن أحمد: يجوز بلا بيان المدة 
لأنها عقد جائر غير لازم. وعند أكثر الفقهاء: لا 
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/٠ <‏ وبم؟ ل حدّننا مُسَدّدٌ قال حدّئنا يتختى بن سَمِيدٍ عن عَُيدٍ الله قال حدثني نافِمٌ 
عن ابن تمر رضي الله تعالى عنهما قال عامل البي َه تير يسَطَرٍ ما يحرج ينها مِنْ تمر 
أؤ رَّدع. [انظر الحديث 7١86‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مضى في الباب السابق بأتم منهء فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن 
المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع: وهنا أخرجه عن مسدد عن يحبى بن سعيد 
القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع؛ وأعاده مختصراً لأجل الترجمة المذكورة» 
والمطابقة بينهما ظاهرة لأنه ئيس فيه التعرض إلى بيان المدة. 


ىا 


٠‏ باب 

يجوز فيه العنوين على تقدير, هذا باب»: ويجوز تركه على السكون قلا يكون معرب 

لان الإعراب لا يكون إلا في الم ركب» ووفع: باب كذا بغير ترجمة عند الكل» وقد ذكرئا 
أن: بابأء كلما وقع كذا فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. 


طرفاة في: ؟ 5 9“"”ء 5 .]١ 1١‏ 

وجه دخوله في الباب السايق من حيث إن للعامل فيه جزءاً معلوماء وهنا: لو ترك رب 
الأرض هنا الجرء للعامل كان و له من أن يأحذه مشه ع وفيه: عراز ال الأجرة أن الأولوية 

ورجاله أربعةء قد ذكروا غير مرة» وعلي بن عبد الله هو المعروف بابن المديني» وهو 
من أفراده» وسقيات هو ابن عيينة, وعمرو هو أبن ديانت 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المزارعة عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري 
عن سفيان بن عيينة به وعن ابن أبي عمر عن الثقفي به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن إبراهيم وعن يحيى بن يحبى وعن محمد بن رمح وعن علي بن حجر. وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن الثوري به . وأخرجه الترمذي في الأحكام عن محمود بن غيلان. 
وأخخرجه النسائي في المزارعة عن محمد بن عبد الله المخرمي. وأتمرجه ابن ماجه في 

ذكر معناه: قوله: «قال عمروه؛ وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة 
وغيره: عن سفياك» حدثنا عمرة. قوله: دلو تراكت المخابرة», جواب: لو محدوف تقديره: 
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لو ترركت المخابرة لكان نخيراء أو يكون: 9 للعمني فك يجان إلى لقي الكرماني 
المخابرة من جهة مأحذ هذا اللفظ. فقال: المخابرة من: الخبيرء وهو الأكارء أو من الخبرق 
بضم الخاءء وهي النصيب أى من: لخيير) لأن أول هذه المعاملة وقعست فيها. انتهلى. 
والمخابرة: هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منهاء وهي المزارعة .لكن الفرق بينهما من 
وجه؛ وهو أن البذر من العامل في المخايرة» وفي المزارعة من المالكء والذتيل على أن 
المخابرة هي المزارعة رواية الترمذي من حديث عمرو بن دينار بلفظ: لو تركت المزارعة» 
يخاطب ابن عباس بدذلك. قوله: «فإنهم»؛ الفاء فيه للتعليل» لأن عمراً يعلل كلامه قي خخطابه 
لطاوس بترك المخايرة» بقوله: فإنهمء أي: فإن الناسء ومراده منهم: راقع ين خديج وعمومته 
والثابت بن الضحاك وجابر بن عبد الله ومن روى منهم. قوله: ويزعمون». أي: يقولون: أن 
التبي ع2 نهى عنهء أي: عن الزرع على طريق المخابرة. قوله: وقال: أي عمرو]» أي: قال 
طاوس: يا عمرو. 


قوله: وإني أعطيهم». من الإعطاء. قوله: «وأعينهم»: بضم الهمزة وكسر العين 
المهملة: من الإعانقء وهذا هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: وأغنيهم. بالغين 
المعجمة الساكنة من الإغناى» والأول أوجهء وكذا في رواية ابن ماجه وغيره. قوله: دوإن 
أعلمهم؛ أي : وإن أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه ع نهى عنه. قوله: وأخبرني»» خحير: إنء 
وبين المراد من هذا الأعلم بقوله: يعني: ابن عباس. قوله: «لم ينه عنهه أي: عن الزرع على 
طريق المخابرة» ولا معارضة بين هذا وبين قوله: نهى عنهء لأن النهي كان فيما يشعرطون 
شَرطأ فاسداء وعدمه فيما لم يكن كذلك» وقيل: المراد بالإثبات نهي التنزيه؛ وبالنفي نهي 
التحرع. قوله: «أن يمنحه. بفعح إلهمزة وسكون التون» قال بعضهم: أن يمنحء يقعح الهمزة 
والحاء على أنها تعليلية» وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية؛ والأول أشهر. 
انتهى. قلت: ليس كذلكء بل أن بفتح الهمزة مصدرية» ولام الابتداء مقدرة قبلها تقديره: 
لأن يمتح أي : لمنح أحدكم أحاه خير لكمء والمصدر مضاف إلى أحدركم مبعدا وخخيره هو 
قوله: خير لكمء ويؤيد ما ذكرناه أنه وقع في رواية الطحاوي بلام الابعداء ظاهرة» فإنه روى 
هذا الحديث. وقيه: لأن يمنح أحدكم أحاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خخراجاً معلوماً. 
ووقع في رواية مسلم: يمتح أحد كمع بدون: أن واللامء وقد جاء: أنء بالفعح بمعنى: إن 
بالكسر الشرطية» فيحنىذ يكون: يمنح» مجزوماً به» وجواب الشرط»؛ خيرء ولكن فيه حذف 
تقديره: هو نخير لكم. 

قوله: ذمن أن يأعين و أن هنا افيا مصدرية أي : من أخذه عليهء والضمير فيه يرجع 
إلى قوله: أخخاه. قوله: وخرجا» أي: أجرة» والغرض أنه يجعلها له منحة أي عطية عارية, لأتهم 
كانوا يتنازعون في كراء الأرض -ححتى أفضى بهم إلى التقاتل وقد بين الطحاوي علة النهي في 
حديث رافع, فقال: حدثنا علي بن شيبة. قال: حدثنا يحيى بن يحيىء قال: حدثنا بشر بن 
المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن الوليد 
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ابن أبي الوليذ عن عروة بن ع الزبير عن زيد بن ثابتء رضي الله تعالى عنه؛ أثم قال: يغفر الله 
لراقع بن خديجء أن وائله كنت أعلم منه بالحديث؛ إنما حاء رسدللاث من الأنصاوالى رسول 
الله مَكبَهِ قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». فسمع قوله: لا تكروا 
المزارع . قال الطحاوي: فهذا زيد بن ثابت يخبر أن قول النبي عَِ: لا تكروا المزارع التههي 
الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي لله على وجه التحرم؛ وإنما كان لكراهيته وقوع الشرٌ 
بينهم»ء وأخر جه و داود والنسائي وابن عاة انا وقال الطحاري: وقد روي عن اين عياس 

من المعنى الذي ذ كره يك بن ابت من حديث رافع بن حديج شيء ثم روى حديث الباب 
لححوة. 

و١‏ باب المُرَارَعَةِ مَمَ اليَهُودٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم المزارعة مع اليهود. وأراد بهذه الترجمة أنه لا فرق في 
000 وأهل الذمة, وإنما - حصص اليهود بالذ كرع وات كان الحكم 

يشمل أهل الذمة كلهمء لأن المشهور في حديث الباب اليهود, فإذا جازت المزارعة مع 
اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك. 

5 سمه حذننا ابر* بن مُمَاتِلٍ قال أخحبزنا عبد ابه قال أخيرنا 505 الله عن نافع عن 
بن حت رضي الله تعالى عنهما أن رسول لل له أغطى عه حي النقوة عن أن تشعلرق 
ويَرْرعُوها ولَّهُعْ شَّطدُ ما يَخْرْجٌُ مِنها. [انظر الحديث ه578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وان ل الي د ا ود ويب 
مسدد عن يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع إلى أخخره: وقد مر الكلام فيه هناك. 

؟٠‏ _ باب ها يُكْرَه مِنَ الشُروطٍ في المُرَارَعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يكره إلى آخره. 

م1 لم7 ب قثن صَدَقَةٌ بِنٌ المَضْلٍ قال أخبرنا ابن عُيَهْنَةَ عن يحْيَى قال سَّمِمَ 
حَنظلَة الرُرَقِيَ عنْ رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا أكُقر أل المديئة حَفْلاً وكان أحذن 
بكري أزضّة فيَقُولُ هَذِه القِطعةُ ِي ومَدِهِ لَك فَرمَا أخرجث ث ذه ولم تحرج ذة فنَهَاهُمْ النبيُ 
له رانظر الحديث 5785 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دفيقول: هذه القطعة ليه إلى آخخره. وهذا في 
الحقيقة شرط يؤدي إلى النزاع, وهو ظاهر؛ وأبن عيينة هو: سفيان بن عيينة عيينة» ويحبى هو أبن 
سفيق الأتضارق: وحنظلة ابن قيس الزرقي. رافودية مضي زي اليا الج قن جردا 
0 0 والنخيل» ؛ وقد 0 0 اما آشان ا إلى . أن 
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نصب على التمييز» وهو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف أي: زرعاًء وقيل: هو الفدان‎ 
الذي يزرع. قوله: وذهه. يكسر الذال المعجمة وبسكون الهاء إشارة إلى القطعة. وفيه: بيان‎ 
علة النهي.‎ 
باب إذا رَرَعٌْ عمال قَوْم بعَيِرِ إِذْنِهِمْ وكان في ذلك صَلاح لْهُمْ‎ ١» 
أي: هذا باب يذكر فيه بيان زرع حل مال قوم بغير إذن منهم. قوله: دوكان»: الواو‎ 
فيه للحال. قوله: «في ذلك». أي: في ذلك الزرع «صلاح لهم» أي: لهؤلاء القوم.‎ 


اشن كك حدّئنا إنرَاهِيم | بن المُنْدِرٍ قال حدّثنا أبُو ضَعْرَةَ قال حدّثنا مُوسَى بن 
عُْبَة عن نافع عن عَبِدِ الله بن * م رضي لله تعالى عنهما عن انبئ له قال يتما ثلا 
َمَرِ تجْسُونَ أَحَذَهُمُ المَطْرُ فأَوُ ا إلى غارٍ في ججَلٍ فالحطْث عَلَى : قَم غارِهِج صَحْرَةٌ مِن 
الجبل فالطيقث عليه فقال بَعضّهُمْ لتغض الظروا أغمالاً عَمِلثُمرها صَالِكةٌ لله فاذعوا الله 
يها لَعَلّهُ يُمَصَجُها عنْكم قال أحَدٌ هُمْ اللّهُعٌ إنْهُ كانَ لي والِدَانِ سَّيِحَانٍ كبيرانٍ ولي صِبِيَة صِغَارٌ 
ا ا ا او 1 ا 
دّات يَوْمٍ قَلّم آتِ حتّى أَمسَيتُ فَرَجَدْنهُعَا ناما فحلّبثُ كما كنت أحلّْبُ فَقّمَتُ عِنْدَ 
رُؤُوسِهما أكرة أن أُوقَِظهّما وأكرَهُ أن أسْقِي الصَّبْيَة والصّبِيَةٌ يتَضَاعُونَ عِنْدَ قَدَمَمْ حتّى طَلَعَ 
الجر فإ كنت تَمْلَع أن فَعَلْتُهُ ابِْمَاءَ وَجْهِكُ فاهُْدج لَنا فَرْجَدَ تَرى مِنْهَا الكمَاء فَفَرَجَ الله 
قَوَأَوْ! الشماءً وقال 0 َللّهُعَ إنّها كانث لِي ينْتُ عم أخبيثها كأَسَدٌ ما يحب الإجال النّساءً 
فطْلَبتٌ مئها فَأَبَتْ + حَتّى أَيثها يمان ديار فَمَيتُ حتّى جَمَعْتُها فلَعًا ومّعْتُ بَيْنَ ليها قالث 
عبد الل الي الله ول فقي الحا إلا عه مث فإن تنك تفلم آي معلة ياه وجهلك 
0 ففَّرَجَ. وقال الثَالِتُ اللّهُمْ إِنّي استأجوث أجي رأَبِمَرقٍ أَررٌ فلّكًا قَضَى عَمَلَهُ قال 
ني عي فعرطث عَلَيه ريغت علة فلع أزَلْ أزْرعٌةٌ حتى عغث يئة برأ ورَاعِمهَا ماني 
نقال اق الله فَقْلَتٌ اذْمَبْ إلى ذلك البق ودعَاتِها قَحَدْ فقال تق أللّه ولا تشكهز زىء بي فَقَلْتٌ 
إِنّى لا أشتهريء بك فَحُذْ فَأَحَدَة إن كنت تَعْلّم أي فعَلْتُ ذَلِكَ انْتِنَاء ومجهك فاْرجٍ ما 
بَقِى فَفَرَجٌ اللّه. قال أبو عَبِدٍ الله. وقال ابن عَقْبَةَ عن نافع فَسَعَيِتُ. [انظر الحديث 5716 
وأطرافه]. 
مطابقشه للترجمة من حيث إن المستأجر عين للأجير أجرة» فبعد إعراضه عنه تصرف 
فيه بما فيه صلاح له: فلو كان تصرفه فيه غير جائز لكان معصية: ولا يتوسل به إلى الله 
تعالى. فإن قلت: التوسل إنما كان برد الحق إلى مستححقه بزيادته النامية. لا بتصرفه. كما أن 
الجلوس مع المرأة كان معصية والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا. قلت: لما ترك صاحب الحق 
القبض ووضع المستأجر يده ثانياً على الفرق كان وضعاً مستأنفاً على ملك الغير» ثم تصرفه 
فيه إصلاح لا تضييع» فاغتفر ذلك ولم يعد تعديأء فلم يمنع عن التوسل بذلكء مع أن جل 
قصده خلاصه من المعصية والعمل بالدية» ومع هذا لو هلك الفرق لكان ضامناً له لعدم الإذن 
| عمدةالقاري/ ج17 م١١‏ 
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في زراعتهء وبهذا يجاب عن قول من قال: لا تصح هذه الترجمة إلا أن يكون“الزارع متطوعاء 
إذَ لا خسارة على صاحب المالء لآته لو هلك كان من الزارع؛ وإتما تصح على سبيل 
التفضل بالربح وضمان رأس المال؛ وقد مرت هذه القصة في كتاب البيوع في :كلب إذا 
اشترى شيثئاً لغيره بغير إذنه فرضيء وقد مر الكلام فيهاء وأنه أخرجه هناك: عن يعقوبةابن 
إبرأهيم عن أبي غاضم عن ابو جريج عن موسي بن غتبة عن لاقع عا ابن صمره وأخحرجه هنا: 
عن إبراهيم بن المنذر أبي إسحاق الحزامي المديني» وهو من أفراده عن أبي ضمرة» يفتح 
الضاد المعجمة وسكون الميمء وهو أنس بن عياضء مر في: باب التبرز في البيوت. 
ولنذكر هنا بعض شيء. قوله: ويمشون». حال. قوله: «فأووا»» بفتح الهمزة بلا مد. 
قوله: «في جبل». صفة: غار. أي: كائن فيه. قوله: «صالحة:» بالنصب صفة لقوله: أعمالاء 
ويروى: خالصة. قوله: «يفرجهاء. بضم الراء. قوله: «أللهم إنهي, أي : إن الشأنء وفي قول 
الآخر: أللهم إنهاء أي: إن القصة: إذا الجملة مؤنثء وفي قول الثالث: أللهم إني» أسند إليه» 
وهذا من باب التفنن الذي فيه يحلو الكلام ويونق. قوله: «والصبية): جمع صبيء وكذلك 
الصبوة» والواو القياس» ولكن الياء أكثر استعمالا. قوله: «فلم ات». بالفاء» ويروى: ولم أتء 
بالواو. قوله: وناما», وفي رواية الكشميهني: نائمين. قوله: ويتضاغون».: بالمعجمتين» أي : 
يتصايحون: من ضْغا يضغو ضغواأء وضغاء إذا. صاح وضج. قوله: «فأبت علي حتى أتيتها». 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فأبت حتى أتيتهاء بدون لفظة: عليء قوله: «فرج» 
أي : فرجة أخرى لا كلها. قوله: «بفرق أرزف الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلاء 
وذلك ثلاثة أصوع كذا في (التهذيب) قال الأزهري: والمحدثون على سكون الراء» وكلام 
العرب على التحريك. وفي (الصحاح): الفرق مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلا. 
قال: وقد يحرك. والجمع: فرقان. كبطن وبطنان. وقال يعضهم: الفرق» بالسكون: أريعة 
أرطال» وفي (نوادر) هشام: عن حدق الف قوبرعة وتكلذكوق ‏ وظلكء كال مناسنين: والمشوب): 
ولم أجد هذا في أصول اللغة. قلت: قال في (المحيطع؛ الغفرق ستونث رطلاء ولا يلزم من 
عدم وجدانه هى وأن لا يجد غيرهء فإن لغة العرب واسعة. قوله: «أرز» فيه: لغات قد 
ذكرناها هناك» وقد مر في البيوع: فرق من ذرةء والتوفيق بينهما من جهة أنهما كانا صنفين؛ 
فالبعض من أرزء والبعض من ذرة. أو كان أجيران: لأحدهما: أرز وللآخر ذرة وقال بعضهم: 
لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر. قلت: هذا أخذه من الكرماني» والوجه فيه 
بعيدء ولا يقع مثل هذا الإطلاق من فصيح. 


قوله: وحتى أتيتهان» ويروى: حتى أتيها. قوله: «فبغيمت؛؛ بالباء الموحدة والغين 
المعجمة. أي : طلبت» يقال: بغى بغي بِعاءٌ, إذا طلب. قوله: «قال: أعطسي حقي». ويروىك: 
فقالء بالفاءء قوله: «وراعيها», كذا في رواية الكشميهني بالإفراد» وفي رواية غيره: ورعاتهاء 
بالجمع. قوله: «فقلت: إذهب إلى ذلك البقر», ويروى: قلت إذهبء بلا فاء. قوله: «إلى 
ذلك البقر». ويروى إلى تلك البقرء فالتذكير باعتبار اللفظ» والتأنيث باعتبار معنى الجمعية 
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فيه. قوله: «فقلت: إني لا أستهزىء»؛ ويروى: فقال: إني لا أستهزىء. قولة: دقال أبو عبد 
الله أي: البخاري نفسه. قوله: دوقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: 'فسعيت». 
يعني : أن إسماعيل المذكور رواه عن نافع كما رواه عمه موسى بن عقبة» إلا أنه عالقه في 
هذه اللفظة» وهي قوله: فبغيت»ء بالباء والغين المعجمة؛ فقالها: سعيت» بالسين والعين 
المهملتين من السعي. وقال الجياني: وقع في رواية لأبي ذر: وقال إسماعيل عن عقبة» وهو 
رحن بوالصراتث: اسماعيل ين عفية. وهو ابن إبراهيم بن عقبة ابن أخي موسى. وتعليق 
إسماعيل وصله البخاري في كتاب الأدب في: باب إجابة دعاء من بر والديه. 


4 باب أوْقَافٍِ أضحاب الب عَ. وأزض الخَرَاجٍ ومُرَارَعَتَهِمْ ومُعَامَلتَهِمْ 

أي: هذا باب في بيان حكم أوقاف النبيء عَبينَّهُ وبيات أرض السخراج» وبيات 
مزارعتهمء وبيان معاملتهم. قال ابن بطال: معنى هذه الترجمة: أن الصحابة كانوا يزارعون 
أوقاف النبي, عل بعد وفاته على ما كان عليه يهود خبيبر. 

وقال النبئ تله لِعُمَرَ تصَدّق بأضله لا يُباعٌ ولكن يُنْفِقُ تَمرَةُ فتَصَدَّقَ به 
إلى آخخره؛ وعذا حكم وقشفس الصحابيء وكذلك يحون حكم أوقاف بقية الصحابة؛ رضي انه 
تعالى عنهمء وهذا التعليق قطعة عن حديث أنحرجه البخاري في كتاب الوصايا في: باب قول 
الله عر وجل: #وابتلوا اليتامي» [النساء: +ع. الآية» فقال: حدثنا هاروت» حدئنا أبو سعيد 
مولى بني هاشمء حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر: أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه» تصدق بال له على عهد رسول الله عَيلْهِء وكان يقال له: ثمغء وكان نخلاء فقال عمر: 
يا رسول الله! إني استفدت مالا وهو عندي نفيس) فأردت أن أتصدق به» فقال النبي 2 
(تصدف بالف د يباع ولا يورهضب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره؛. نتصدق يل ود - رضي انله 
القربى» ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقة غير متمول به. 
قوله: وتصدق بأصلهه». هذه العبارة كناية عن الوقف» ولفظ: تصدقء. أمر. قوله: «ولكن 
المال المذكور في اللحديث الذي ذكرناه الآنء وهو المال الذي كان يقال له: ثمغء وكان 
نخلاًء والشمغء بفتح الناء المثلئة وسكون الميم وفي آخره غين معجمة: وقال ابن الأثير: تمغ 
وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمديتة لعمر بن الخطاب فوقفهما. وفي (معجم البكري): 
مغ موضع تلقاء المدينة كان فيه مال لعمر بن الخطاب» فخرج إليه ونا ففائثه صلاة العصرء 
فقال: شغلتني ثمغ عن الصلاة: أشهدكم أنها صدقة. 

نارين ل حدثنا صَدَقَةٌ قال أخبرنا عَبِدُ الرَحْمْنٍ عن مالك عن زَنْدِ بن أشآ م عن 
أبيه قال قال عمَرٌ رضي الله تعالى عنةٌ لَؤلاً آخِرُ المُسْلِمِينَ ما ففخت قَرْيَةٌ إل قَسَمْيْهَا بَينَ 
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أَهْلِهًا كما قسَم السبي ظَلِله خَيبَرَ. [الحديث ١+4‏ أطرافه في:-8؟١"9,‏ 47176, 
. 


مطابقعه للجزء الثاني من الترجمة» بيان ذلك أن عمرء رضي الله تعالى عنه, لهنا فح 
السواد لم يقسمها بين أهلها بل وضع على من بهم من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهنم؛ 
وبهذا يظهر أيضأ دخول هذا الباب في أبواب المزارعة. 

ووجاله ستة: الأول: صدقة بن 6 المروزي وهو من أفراده. الثاني: عن الرضمة 
ابن مهدي البصري. الغالث: مالك بن أنس. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى عمر بن 
الخطاب العدوي» مات سثة ست وثلاثين ومائة. الخامس: أبوه أسلم مولى عممر كل 
الخطاب» يكنى أبا خالدء كان من سبي اليمن» وقال الواقدي: أبو زيد الحبشي البجاوي من 
بجاوةء كان من سبي عين التمر اشعراه عمر بمكة سئة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه» ليقيم للناس الحجء مات قبل مروان بن الحكم وهو صلى 


عليه وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة. السادس: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 


والحديث أخرجه البخاري 2 د كو بن أبي مريم ومحمد بن 
المثنى وقي الجهاد عن صدقة بن الفضل. وأخرجه أبو داود ف في الخراج عن أحمد بن حنبل 
ولفظ أحمد: لثن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتئح الناس قرية إلا قسمتها بينكم. 

فوله: وما فتعحت» على صيغة المجهول؛ قوله: دقرية؛) مرفوع به ويجوز فحت على 
بئاء الفاعل» وقرية بالنصب منعوله قوله: «إلا قسمتهاه, زاد ابن إدريس الثقفي في رواية: ما 
افتتيح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا فتعيتنية سهماناً. قوله: «بين أهلهاء. أي: الشاغين. 
قوله: كما قسم النبيء َيِه وزاد ابن إدريس في روايته ولكن أردت أن يكون جزية 
تجري عليهم. وقد كان عمرء رضي الله تعالى عنه, يعلم أن المال يعن وأن الح 
يغلب؛ وأن لا ملك بعد كسرى يقيم وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمين, فأشفق 
أن يبقى آخر الئاس لا شيء لهم فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمهاء كما فعل بأرض 
السواد نظراً للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها لهم ودر خيرها عليهمء وبهذا 
قال مالك في أشهر قوليه: إن الأرض لا تقسم. 

هو باب من أخيا أزضاً مَوَّ 0 

أي: هذا باب في بيان حكم من أحيى أرضاٍ مواتاء بفتح الميم وتتخفيف الواوء وهو 
الأرض الخراب» وعن الطحاوي هو ما ليس بملك لأحد ولا هو من مرافق البلد وكان خخارج 
البلد سواء قرب منه أو بعد في ظاهر الرواية: وعن أبي يوسف: أرض الموات هي البقعة التي 
لو وقف رجل على أدناه من العامر ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه. 
وقال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة» 
وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو 
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الزرع أو الغرس أو البناءء فيصير بذلك ملكه, سواء فيما قرب من العمران أم نعْدء وسواء أذن 
له الإمام بذلك أم لم يأذن عند الجمهورء وعند أبي -حنيفة: لا بد من إذن الإمام مَظَلقَاً وعتد 
مالك فيما قرب» وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوهء وعن قريب 
بسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


ورأى ذَلِكَ عَلِيَ في أزض الحَحرَاب بِالكُوقَةِ مَوَاتٌ 

أي: رأى الإحياء علي بن أبي طالب في أرض الخراب بالكوفة» هكذا وقع في رواية 
الأكثرين» وفي رواية النسفي: في آرفن امراف 

هذا التعليق وصله لان العلا عو لاوا ع انوي أبيه مثله وروى ابو 
لي ا ع ا 210 قال: كتب عمر بن 
الخطاب أن من أحيى مواتا فهر أحق به. وعن العياس بن يزيد أن عمر بن الخطاب قال: من 
أحيى أرضاً مواتاً ليس في يد مسلم ولا معاهد فهي له وعن الزهري عن سالم عن أبيه؛ كال: 
كان الناس يتحجرون على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه. فقال: من أحيى أرضاً فهي له. 
قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بالتحجير حتى يحييهاء وفي لفظ: وذلك أن قوماً كانوا 
يتحجرون أرضاً ثم يدعونها ولا يحيونهاء وعن عمرو بن شعيبء قال: أقطع رسول الله» ميف 
ناساً من مزيئة أو جهيئة أرضأء فعطلوهاء فجاء قوم فأحيوهاء فقال عمرء رضي الله تعالى عنه: 
لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. لرددتهاء ولكن من رسول الله: 
َيه قال: وقال عند ذلك: من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمر فجاء غيره فعمرها فهي له 
وفي لفظ: حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. قوله: «ميتة», قال شيخنا: هو 
بتشديد الياء» وأصله: ميوتة اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون قأبدلت الواو يام 
وأدغمت الياء في الياءء ولا يقال هنا: أرضاً ميتة؛ بالتخفيف لأته لو خففت لحذف التأنيث» 
كما قال الجوهري: أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» قال الله تعالى: «ولنحيي به بلدة ميتأ 
[الفرقات: 43]. ولم يقل: ميتة. 

ويُرْوَى عن عُمَرَ وابن عَوْفٍِ عن البِى مه 
ا ا ا 0 ظ 
وقال في غير حَقَ مُسْلِم ولْيْس لعزقٍ ظالم فِيهِ حَقْ 

أي: قال عمرو بن عوف المذكورء وأشار به إلى أنه زادهء وقال: من أحيى أرضاً ميتة 
في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حقء ووصله الطبراني وابن عدي والبيهقي 
من رواية كثير بن عبد ألله عن أبيه عن جده) قال: قال رسول الله 2 من أحيى أرضاً ميتة 
نهي له وليس لعرق ظالم حقء وفي رواية له: من أحبى مواتاً من الأرض في غير حق مسلم 
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فهو له وليس لعرق ظالم حقء ورواه أيضاً إسحاق بن راهويهء قال: أخبرنا أبو عامر العقدي 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدئني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبئ' مله يقول: 
من أحبى أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلمء فهي له وليس لعرق ظالم حق» وكثير 
هذا ضعيف»ء وليس لجده عمرو بن عوف في البخاري غير هذا الحديث» وهو غير عمرؤ بن 
عوف الأنصاري البدري الذي يأني حديثه في الجزية وغيرهاء وقال الكرماني عقيب قوله: 
وقال: أي: عمروء وفي بعض الروايات: عمرء أي ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وابن 
عوف» أي: عبد الرحمن ثم قال: فإن قلت: فذكر عمر يكون تكراراً. قلت: فيه فوائد. 
الأولى: أنه تعليق بصيغة القوة وهذا بصيغة التمريضء وهو بدون الزيادة» وهذا معهاء وهو غير 
مرفوع إلى النبي» عدم وهذا مرفوعء انتهى. 

قلت: عمرء هنا بدوت الواو 'زعني: عمر بن الخطاب» قالوا: إنه تصحيف» فلما جعلوا 
عمر بدون الواو جعلوا الواو واو عطفء وقالوا: وابن عوف, وأرادوا به عبد الرحمن بن عوف. 
وذكر الكرماني ما ذكره ثم ذكر فيه فوائد: الأولى: المذكورة, فلا حاجة إليها لأن ما 
ذكره ليس بصحيح في الأصلء ومع هذا هو قال في آخر "كلامه: والصحيح هو الأول» 
يعني أنه: عمرى بالواوو وهو: ابن عوف المزني لا أنه عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
بن عوف. قوله: «وليس لعرق ظالم فيه حق؛؛ روى: لعرق» بالتدوين وبالإضافة أي: من 
غرس في أرض غيره بدون'إذنه فليس له في الإبقاء فيها حق؛ فإن أضيف فالمراد بالظالم 
الغارس» وسمي ظالما لآنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق؛» وإن وصف به فالمغروس 
سمي به لأنه الظالم أو لأن الظلم وصل به على الإسناد المجازي؛ وقيل: معناه: لعرق ذي 
ظلم» قال ابن حبيب: بلغني عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان ظاهر وباطن» فالباطن ما 
احتفره الرجل من الابار» والظاهر الغرس» وعته: العروق أربعة: عرقان فوق الأرض وهما: 
الغرس والتبات» وعرقان في جوفها: المياه والمعادن. ٠‏ وفي (المعرفة) للبيهقي: قال الشافعي: 
جماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بتى ظلماً في حق أمرىء بغير خروجه منه. وفي 
كتاب (الخراج) لابن آدم: عن الثوري» وسثل عن العرق الظامء فقال: هو المنتزى. قلت: من 
انتزرى على أرضي إذا أخمذها وهو من باب الافتعال من: النزوء بالنون والزاي؛ وهو: الوثبة) 
وعند النسائي» عن عروة بن الزبير: هو الرجل يعمل الأرض الخربة وهي للناس وقد عجزوا 
عنها فتر كوها حتى خربت. 

ا 

أي: يروى في هذا الباب عن جابر بن عبد الله عن النبي» » عله قال الكرماني: وإنما 
لم يذكر المروي بعينه لأنه ليس بشرطه؛ بل ليس صحيحاً عندهء ولهذا قال: يروى» ممرضاً. 
قلثِ* نفس الحديث صحيح رواه الترمذي: حدثنا محمد ين بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي 
عن أبوت عن عضا بن عرزوة من رعي بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي» عله 
قال: من أحبى أرضاً ميتة فهي له» ثم قال: هذا خديث حسن صحيح. وأرجه النسائي أيضا 
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عن محمد بن يحبى بن أيوب بن إبراهيم عن الثقفي وعن علي بن مسلم عت إعباد بن عباد 
عن هشام بن عروة» ولفظه: من أحبى أرضاً ميتة فله فيها أجرء وما أكلت العرافي متها فهو له 
صدقة» وروى الترمذي أيضاً من حديث سعيد بن زيد عن النبي» عَيْييْهِء قال: من أحيئ أرضا 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقء ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وأخعرجه أبو داود 
أيضاء وروى أبو داود أيضأ من حديث سمرة عن النبي َيه قال: من أحاط حائطاً على أرض 
فهي لهء وروى ابن عدي من حديث ابن عباس عن النبي عََهِ أنه قال: من أحيى أرضاً ميتة 
فهو أحق بهاء وإسناده ضعيف» وروى ابن عدي أيضأ من حديث أنس عن النبي ته قال: 
من ععمر أرضاً خراباً فأكل منها سبع أو طائر أو شيء كان له ذلك صدقةء وفي إسناده سلمة 
بن سليمان الضبي» قال: اين عدي مدكر الحديث عن الثقات» وروى الطبراني في (الأوسط) 
من حديث مروان بن الحكوء قال: قال رسول اللهء عَنُْهْ: البلاد بلاد الله والعياد عباد الله. 
ومن أحاط على حائط فهو له. وروى الطبراني أيضاً فيه من حديث عبد الله بن عمرء وقال: 
قال رسول اللهء مَيَهِ: من أحيى أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» وروى أبو داود من 
حديث أسمر بن مضرس من رواية عقيلة بنت أسمر عن أبيهاء قال: قال رسول الله» عَْنُهُ: من 
سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. 

7007 ل ححدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدّئنا اللَّفِتُ عن عُبَيْدٍ الل بن جَعْفَر عن 


محقد بن عه الخس عن عزوة عن علاضة رضي الله تعالى عنها عن التي عَيْلتُه قال: من 
أغمرّ أزضا لَيْسَث لاحدٍ فَهُوَ أحى. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وغييد زه بن أبي جعقر وأسم أبي جعقر: يسار الأموري 
القرشي المصري: ومحمك يبن يك الرحمن ابو الاسود يتيسم عروة بسن الزبير» وقد تقدما في 
وهذا الحديث من أقراده. 


قوله: «أعمر» بفتح الهمزة من باب الأفعال من الثلائي المزيد فيه؛ وقال عياض: كذا 
وقعء والصواب عمر ثلاثياً قال تعالى: «إوعمروها أكثر مما عمروها» [الروم: 4]. وكذا قال 
في (المطالع) وقال ابن بطال: ويحتمل أن يكون أصله: من اعتمر أرضاء وسقظت التاء من 
الأصل. قلت: لا حاجة إلى هذا الكلام مع ما فيه من توهم الغلط: لأن صاحب (العين) ذكر: 
أعمرت الأرض» وقال غيره: يقال: أعمر الله باب منزلك» فالمراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو 
أحق» أي: أحق به من غيره» وإتما حذف هذا الذي قدرناه للعلم به ووقع في رواية أبي ذر: 
من أعمرء على بناء المجهول أي: من أعمره غيره؛ فالمراد من الغير الإمام» وهذا يدل على 
أن إذن الإمام لا بد منه» ووقع في (جمع الحميدي): من عون تسيا وكذا وقع عند 
الإسماعيلي من وجه آخر: عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه. قوله: «فهو أحق». زاد 
الإسماعيلي: وفهو أحى بها أي : من غيرهء وأاحتج به الشافعي وأبو يوسف ومتحمد على أنه 
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لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام فيما قرب وفيما بعدء وعن مالك: فيما قرببه لا بد من إذن 
الإمام وإن كان في فيافي المسلمين والصحارى وحيث لا يتشاح الناس فيه فهي لم بغير إذنه؛ 
ؤقال أبوعخنيفة: ليس لأعد أن يحي مواتاً إلا يإذن الإمام فيما بعدت وقربت» فإن أَلحياه بغير 
إذنه لم يملكه. وبه قال مالك في روايةء وهو قول مكحول وابن سيرين وابن المسنينب 
والتمخعي. 

واأحمج أبو حنيفة بقوله مَياه: ولا حمى إلا لله ولرسوله) في (الصحيحين) والحمى: 
ما حمي من الأرض فدل أن حكم الأرضين إلى الأثئمة لا إلى غيرهم. فإن قلت: احتج 
الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهرء وما يصاد من طير 
وحيوانء فإنهم اتفقوا على أن ما أحذه أو صاده ملكهء سواء قرب أو بعدء وسواء أذن الإمام أم 
9 يأذن. قلت: هذا قياس بالفارق» فإن الإمام لا يجوز له تمليك ماء نهر لأحدء ولو ملك 
رجلا أرضاً ملكه ولو احتاج الإمام إلى بيعها في نوائب المسلمين جاز بيعه لهاء ولا يجوز 
ذلك في مائهم ولا صيدهم ولا تهرهم» وئيس للإمام بيعها ولا تمليكها لأحدء وإن الإمام فيها 
كسائر النتاس. واحتج بعضهم لابي حنيفة بحديث معاذ يرفعه: «إنما للمرء ما طابت به نفس 
إمامه». قلت: هذا روأه البيهقي من حديث بقية عن رجل لم يسمه عن مكحول عنهء وقال: 
هذا منقطع فيما بين مكحول ومن فوقه. وفيه رجل مجهولء ولا حجة في مثل هذا الإسناد. 
فإن قلت: رواه ابن خزيمة من حديث عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن 
جنادة بن أبي أمية عن معاذ؟ قلت: قال: عمرو متروك باتفاق. 


وأجيب: عن أحاديث الباب بأنه يحتمل أن يكون معناها: من أحياها على شرائط 
الإحياء فهي لهء ومن شرائطه: تحظيرهاء وإذن له في ذلكء وتمليكه إياها. ويؤيد هذا ما رواه 
أحمد عن سمرة بن جندب» وقد ذكرناه عن قريب» وعن الطحاوي: عن محمد بن عبيد الله 
أبن سعيد أبي عون الثقفي الأعور الكوفي التابعيء قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: 
أبو عيد الله إلى عمرء رضي الله تعالى عنه فقال: إن بأرض البصرة أرضاً لا تضر بأحد من 
المسلمين وليس بأرض خراج. فإن شعت أن تقطعنيها أتخذها قصباً وزيتوناً! فكتب عمر إلى 
أب موسى: إن كانت حمئ فاقطعها إياهء أقَلاً ترى أن عمرء رضي الله تعالى عنهء لم يجعل 
له أخذها ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خخليفة ذلك الرجل إياها؟ ولولا ذلك لكان يقول له: 
وما حاجتك إلى إقطاعي إياك تحميها وتعمرها فتملكها؟ فدل ذلك أن الإاحياء عند عمرء 
رضي الله تعالى عنهء» هو ها ادق الإمام فيه للذي يتولاه ويملكه إياه. قال الطحاوي: وقد دل 
على ذلك أيضاً ما حدثنا ابن مرزوقء قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمدء قال: 
قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لنا رقاب الأرض» فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى 
أئمة المسلمين؛ وأنها لا تخرج من أيديهم إلا يإخراجهم إياها إلى من رأوا على -حسن النظر 
منهم للمسلمين إلى عمارة بلادهم. وصلاحها. قال الطحاوي: وهذا قول أبي حنيفة» وبه 


تأتحل. 
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قال عْرْوَة قَضَى به عُمَرُ رضي الله تعالى عنهُ في خخلاقيه 

أي: قال عروة بن الزبير بن العوام: قضى بالحكم المذكور - وهو أن من: أحيى أرضاً 
ميتة فهي له عمر بن الخطابء» رضي الله تعالى عنهء في أيام خلافتف وقد تقدم في أول 
الباب: عن عمرء رضي الله تعالى عنه: من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وقد ذكرنا أن مالككا 
وصله؛ وهذا قوله» والذي رواه عروة فعلهء وفي (كتاب الخراج) ليحيى بن أدم: من طريق 
محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيى مواتاً من الأرض فهو 
أحق به وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره: يأن عمرء رضي الله تعالى عن 
قال: من عطل أرضأ ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له, وعنه قال أصحابنا: إنه 
إذا حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث سنين أنذها الإمام ودفعها إلى غيره؛ لأن التحجير ليس 
ياحياء ليتملكها به لأن الإحياء هو العمارة» والتحجير للإعلام. وذكر في (المحيط) أنه يصير 
ملكأ للمحجرء وذكر سواهر زادة: أن التحجير يفيد ملكا مؤتتاً إلى ثلاث سنئينء ويه قال 
الشافعي في الأصح., وأحمد. والأصل عندنا: أن من أحيى مواتاً هل يملك رقبتها؟ قال 
بعضهم: لا يملك رقبتهاء وإنما يملك استغلالهاء وبه قال الشافعي في قول. وعند عامة 
المشايخ» يملك رقبتهاء وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قولء وثمرة الخلاف فيمن أحياها 
ثم تركها فزرعها غيره» فعلى قول البعض: الثاني أحق بهاء وعلى قول العامة الأول ينزعها من 
الثاني كمن أخرب داره أو عطل بستانه وتركه حتى مرت عليه سنونء فإنه لا يخرج عن 
ملكه. ولكن إذا حجرها ولم يعمرها ثلاث سنين يأحذها الإمام كما ذكرناء وتعيين الغلاث 
بأئر عمرء رضي الله تعالى عنه. ثم عندنا: يملكه الذمي بالإحياء كالمسلمء ويه قال مالك 
وأحمد في رواية. وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يملكه في دار الإسلام» وسواء في ذلك 
الحربي والذمي والمستأمن» واستدل الشافعي بيحديث أسمر بن مضرسء وقد ذكرناه عن 
قريب» واستدل أصحابنا بعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب: وحكى الرافعي عن الأستاذ 
أبي طاهر: أن الذمي يملك بالإحياء إذا كان يإذن الإمام. 
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قد ذكرنا غير مرة أن لفظة باب» إذا ذكرتث مجردة عن الترجمة تكون + بمعنى الفصل 
دنالياه السا سه وله تقه تلووه؟ لأن الخعراي اكه إلا بعد سالك كين 9 إل 
إذا قلنا: هذا باب فيكون حياكل مئوناً مرفوعاً على أنه خخبر مبتداً محذوفا., 


السب كك حدّننا قُتَهَِةُ قال حدّئنا إشماعِيلٌ بن جَغْفَرَ عن مُوسَى بن عَشْبَةٌ عن 
سَاِمٍ بن علد اله بن عُعَرَ عن أيمه رضي الله تعالى عنهُ أنّ النبئ عَلله أي وهر في مُعَوْسهٍ 
مِنْ ذي الحْلَيقَةِ فِي بَطنٍ الوَادِي ُقِيلُ َهُ نك يتطحاء مُبارَكةٍ فقال موسى وقد أَناحّ ينا سالج 
بالمناخ الّذِي كان عبدٌ الله بخ به يتحو مُعْوْسَ رسول لله عه وهو أَسْفَّل من المشجدٍ 
الذي يتطن الوَادِي بَيْنَهُ وبين : الطريق وشط هر ذلك زانظر الحديث لم4 وطرفيه). 
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وجه دخول هذا الحديث فى هذا الباب من حيث إنه أشار به إلى أن ذا الحليفة لا 
يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه؛ وأن الموات يجوز الانعفاع!يه» وأنه غير 
مملوك لأحدء وهذا المقدار كاف في وجه المطابقة: وقد تكلم المهلب فيه بما لا.:يجديء 
ورد عليه ابن بطال با لا ينفع» وجاء آخخر نصر المهلب في ذلكء والكل لا يشفي العليّل:ولا 
يروي الغليل؛ فلذلك تركناه. وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في: باب قول النبي 
َيِه العقيق وادٍ مبارك» فإنه رواه هتاك: عن محمد بن أبي بكر عن فضيل بن سليمان عن 
موسى بن عقبة إلى آخره. وأخرجه هناك: عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر أبي 
إبراهيم الأنصاري المؤدب المديني عن موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني... 
إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قونه: «أري» على بناء المجهول من الماضي من الإراءة» والمناخ بضم الميم. قوله: 
وأسفل» بالرفع والنصبء والمعرس» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة: 
موضع التعريسء وهو النزول في اخعر الليل. 

1 # حلالا إشْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم قال أحبرنا شُعَدِبُ بن إشكاقٌ عن الأؤرَاعِيٌ 
قال حدّئني يَتَى عن مكرما عن أبن عباس عن عُعرَ رضي الله تعالى عنة عن النبي عيكه 
قَال اللّعِلَةَ أنَانِي أت من 5 وَهُوّ ِالْعَقِيقَ أن 0 في هذا الوَادِي العْبَارَك ك وقل عُمْرَة فى 
حشّة. انظر الحديث ١55914‏ وطرفه]. 

هذا أيضأ مضى في كتاب الحج في لباك الذي كناف دنه اع ننه ماك عن 
الحميدي عن الوليد وبشر ين بكر التنيسيء قالا: حدئنا الأوزا عي... إلى أخخرهء تدحوه وهنا 
أخرجه: عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عن شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير... إلى آخعرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

و باب إذَا قال رَتُ الأزض أُقِدُكُ ما أقَرْكُ الله ولَم يَذْكُر أجَلاً مَغلوماً فَهُمَا 
على تَرَاضِيهِما 

أي: هذا ياب يذكر فيه إذا قال رب الأرض للمزارع: أقرك ما أقرك الله؛ أي مدة إقرار 
الله تعالى إياك. قوله: دولم يذكر»., أي: والحال أن رب الأرض لم يذكر أجلاً معلوماء 
يعني : مدة معلومة. قوله: «فهما»؛, أي: رب الأرض والمزارعء وعلى تراضيهماة»؛ يعني: على 
هأ تراخنيا علية. 

11 حدّننا أَحمَدُ بن المقُدَام قال حدّثنا مُضَيِلُ بن سُلَيْمَاتَ قال حدّئنا 
موسّى قال أُخبرنا نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان رسولٌ الله عله وقال 
عبد الاق قال أخبرنا ابن مجرئج قال حدّثني موسى بن عُفبَةٌ عن نافع عن ابنٍ مر أن محمر 

بن الطاب رضي الله تعالى عنة 3 أجلى الْمَهُودَ والتصاوّى من أزض الحجارٍ وكان 007 أله 
07 نَعَا ظَْهَرَ على حَتِبِرَ أرَاد إِخْرَاج الْمَهُودٍ مها وكانتٍ الأوضُ حِينَ ظَهَرَ علَيِها لله ولِرَسُوله 
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ع ولِلْعُسْلِمينَ وأرَاد إِخُرَاج الَهُودٍ مئها فَسألَتِ التهودٌ رسول الله عله لِيِقِدِهُمَ بها أَنْ ‏ 
مُوا عَمَلهَا ولَّهُعْ يضف ادر فقال لَهُم رسول الله َيه تدك بها على دَلِكَ ما شِفنا فووا 
بها حتّى أَججلامُع ممم إلى تَيْمَاءَ وأريحاءً. [انظر الحديث 86؟؟ وأطرافه]. 
مطابقده للترجمة في قوله: «نقركم بها على ذلك ها شتنا». 

دكن وجالهة وهم يعةة الأول اتممة ين الحقدادة يكس السيية اتن مطيحاة أبو 
الاشعث العجلي. الثانبي: فضيل - مصغر فضل ‏ بن سليمان التميري» مضى في الصلاة. 
الغالث: موسى بن عقبة بن أبي عياش. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن 
عمر. السادس: عبد الرزاق بن همام الحميري. السابع: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ويصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وقيه: الإخبار بصيغة بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضحع. 
وفيه: القول في لل رامع وقيه: أن شيخه من أفراده» وأنه وفضيل بن سليمان يصريان وأن 
موسى بن عقبة مدني. وأن عبد الرزاق يمامي وأن ابن جريج مكي وأن نافعاً مدني. وفيه: أنه 
أخرجه موصولاً من طريق فضيل ومعلقاً من طريق ابن جريجء وأنه ساقه على لفظ الرواية 
المعلقة. وأخرج المعلق مسنداً في كتاب الخمسء فقال: حدثنا أحمد بن المقداع حدثنا 
الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقية أخبرني نافع وطريق ابن جريج أخرجه مسلم 
رضي الله تعالى عن في البيوع عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيمء كلاهما عن عبد 
الرزاق يه. 

ذكر معناه: قوله: وَأَجُلَىه قال الهروي: جلا القوم عن مواطنهمء وأعلئ قم واتكنة 
والرسم: الجلاء والإجلاى يقال: جلا عن الوطن يجلو جلاى وأجلي يجلي إجلاء: إذا خرج 
مفارقاء وجلوته أنا وأجليته» وكلاهما لازم ومتعد. قوله: ومن أرض الحجاز». قال الواقدي: 
الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق الكوفة» ومن وراء ذلك إلى مشارق 
أرض البصرة» فهو نجد. وما يين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان يين تهامة ونجد فهو حجان وإثما سمي حجازاً لأنه 
يحجر بين تهامة ونجد. وقال الكرماني: الحجاز هو مكة والمدينة واليمن ومخاليفها 
وعمارتها. قلت: لم أدر من أين أند الكرماني أن اليمن من الحجاز؟ نعمء هي من جزيرة 
العرب. قال المديني: جزيرة العرب خحمسة أقسام: تهامه رةه عكار وعروض رركن وم 
يذكر أحد أن اليمن من أرض الحجاز. قوله: «وكان رسول الله ع2 إلى أخجرة موصو ل 
لابن عمر. قوله: ولما ظهر» أي : غلب. قوله: لله ولرسوله وللمسلمين:. كذا في الااحتول: 
وكذا عند اين السكن عن الفربري» وفي رواية فضيل بن سليمان التي تأني : وكانت الأرض 
لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين» ووفق المهلب بين الروايتين بأن رواية ابن جريج 
محمولة على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلحء» ورواية فضيل محمولة على الحال التي 
كانت قبل» وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوةٌ: 0 كان جميعه لله 
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ولرسوله وللمسلمينء والذي فتح صلحاً كان لليهود ثم صار للمسلمين يعقد العام قوله: 
وليقرهم أي : ليسكنهم. قوله: «أن يكفوا بهاه أي : بأن يكفوا بهاء وكلمة: أنه مضيدوية 
تقديره: لكفاية عمل نخيلاتها ومزارعها والقيام بتعهدها وعمارتهاء وفي رواية أحملاعن عبد 
الرزاق: أن يقرهم بها على أن يكفواء أي: على كفايتها. قوله: «على ذلك» أي: على ما 
ذكر من كفاية العمل وتصف الثمر لهم. قوله: دفقروا بهاو. بفمح العاف.» أي : سكئوا بها أي: 
بمخيبرء وضبططله بعضهم بضم القافء وله وجه. قوله: «إلى تيماء وأريحاء». تيماء بفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وبالمد: من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيءء ومنها يخرج إلى الشام. قاله ابن قرقول» وفي (المغرب)؛ تيماء موضع قريب من 
المدينة. وأريحاىء بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف بعدها حاء مهملة 
وبالمدء ويقال لها: أريح أيضاء وهي قرية بالشام. قاله البكري: سميت بأريحاء بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح, عليه السلام. 


ذكر ما يستفاد منه: قال القرطبي: تمسك بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى 
أجل مجهول بقوله: نقركم بها على ذلك ما شعتاء وجمهور الفقّهاء على: أنها لا تجوز إلا 
لأجل معلوم. قالوا: وهذا الكلام كان جواباً لما طلبوا حين أراد إحراجهم منهاء فقالوا: نعمل 
فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل» فلما فهمت اماه أجابهم إلى الإبقاء ووقفه 
على مشيئتهء وبعد ذلك عاملهم على المساقاةء وقد دل على ذلك قول عمر» رضي اللّه تعالى 
عنه: عامل رسول الله يِه أهل خيبر على شطر ما يخرج منهاء تأفرد العقد بالذكر دون ذكر 
الصلح. وزعم التووي: أن المساقاة جازت للنبي عَيْنهِ خاصة في أول الإسلام» يعني: بغير 
أجل معلوم. قال: وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة» قال ابن بطال: 
وهو قول محمد ين الحسسن. قلت: ليس هذا! قول محمد بن الحسن» » وهذا غلطء وإنما هو 
قول محمد بن سلمة» فإنه قال: تجوز المزارعة بلا بيان الندةء فكذلك المساقاة تجوز لآنها 
كالمزارعة. وقال صاحب (الهداية): شرط بيان المدة في المساقاة لأنها كالمزارعة» وكل 
وأحد منهما كالإجارة ا يفوت إل ببيان المدةء فإذا لم يبينا لم تجزء وبه قال الشاقعي 
وأحمدء ل أنه ينبغي أن يكون أقل المدة ما يمكن إدراك الثمرة فيهء وبه قال أحمد. 

واختلفت أقوال الشافعي في أكثر مدة الإجارة والمساقاة» فقال في موضع: سنة» وقال 
في موضع: إلى ثلاثين سنة. 0 ابن قدامة في (المغني)؛ وهذا تحكم. وقال في موضع: 
إلى ما شاء وبه قال أحمد. وقال أصحابنا في الاستحسان: إذا لم يبين المدة يجوز ويمع 
على أول ثمر يخرج في تلك السنة. . فإن قلت: قد ذكرت الان: إذا لم يبينا المدة لم يجزء 
وهنا نقول: يجوز؟ قلت: ذاك قياس وهذا استحسان, ويقع العقد على أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة؛ لأن لإدراكها وقتاً معلوفا وإن تأخر أو تقدم: فذلك يسير فلا يقع بسيبه المنازعة 
عادةء» ببثلااف لزرع فإنه لا يجوز بلا ذكر المدة اا واستيحساتاًء لأن ابتداءةه يختلف كثيراً 
خريفاً وصيفاً وربيعاً» فتقع الجهالة في الابتداء والانتهاء بناء عليه» ولو لم تخرج الثمرة في 
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المساقاة في أول السنة التي وقع العقد فيها بدون ذكر المدة تبطل"اللمساقاة. وفي 
(الوضيح): كل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم, إلا ما ذكر اب المنذر عن 
بعضهم : : أنه يؤول الحديث على جوازها بغير أجل؛ وأئمة الفتوى على خلافه, وأنها لا :تجوز 
إل بأجل معلوم. وقال مالك: الأمر عندنا في النخل تساقي السنتين والثلاث والأربع» والأقل 
والأكثرء؛ وأجازها أصحابه في عشر سنين فما دونها. وقال القرطبي: فإن قيل: لم ينص ابن 
عمر ولا غيره على مدة معلومة مسن روى هذه القصة: فمن أين لكم اشتراط الأجل؟ 
فالجواب: أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة المجهولة. وأما قوله يََيْتَهِ: «أقركم ما 
أقره الله لا يوحب فساد عمدم ويوجب فساد عقد غيره بعدهع أنه كان يرل عليه الوحي 
بتقرير الأحكام ونسخهاء فكان بقاء حكمه موقوفاً على تقرير الله تعالى له فإذا شرط ذلك في 
عقده لم يوجب فساده. وليس كذلك صورته من غيرة لذن الأحكام قد ثبعت وتقررت. 


وفيه: مساقاته عه على نصف الثمر تقتضي عموم الشمرء ففيه حبجة لمن أجازها في 
الأصول كلهاء وهو قول ابن أبي 3 ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسفء وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي: لا يجوز | إل في الخل والكرم خاصةء وجوزها في القديم 
أن مات الاخعهان االمكيرة انال امسابها: تجوز المساقاة فى النخل والشجر والكرم 
والرطاب وأصول الباذنجات» ولم يجوز الشافعي قولاً واحداً في الرطابء» وقال داود: لا يجوز 
إلا فى النخل خاصة؛ وعن مالك: جواز المساقاة في المقائي والبطيخ والباذنجان. وفيه: 
إجلاء عمرء رضي الله تعالى عنهء اليهود من الحجاز, لأنه لم يكن لهم عهد من النبيء عَرَهِ, 
على بقائهم في الحجاز دائماء بل كان ذلك موقوفاً على مشيكتهء ولما عهد, عي عند موته 
بإخراجهم من جزيرة العرب» وانتهت النوبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء أخرجهم إلى تيماء 
وأريحاء بالشام. 


4 بابُ ما كان من أضحاب الب عله 
يُوَاسي بَعْصّهُمْ بتغضا في الزَّرَاعَةٍ وَالثّمَرَةِ 


أي : هذا بأب في بيان ها كألء أي : وجل ووقع من أصححاب العيبي َيه قوله: 
يواسي اء 22 المساواة وهي المشار كة في شيع ياك مشقابلة مال وهي جملةه وفعت حالا 20-2 


أصحاب النبي عي . 
الذي تزلى راع بن ع ل سَمِعْتٌ واي واوا ا وا 00 


ع قال عه لد تهانا رسول الله َل عن أثر كان بنا رافقاً قلت ما قال رسولٌ الله علق 
هِوَ حي قال تعاني رسول لله مه قال ما تضتقون ينا مَحَاقَلِحُمْ قلت تُوَاجِوْها على الذبع 
وتلى الأؤشقٍ مِنَ الثَّمْرِ والشّعِيرٍ قال لآ تَفْعَلُوا ازْرَعُوها أؤ أَزْرِعُوها أؤ أفسِكوها قال رَاقِعٌ 
قلت سمعاً وطاعة. [الحديث 5*5 طرقاه في: 59145 .]1١1١5‏ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «أو أزرعوها)» يعني: أعطوها لغي ركد يزرعها بغير أجرة» 
وهذه هي المواساة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل» وقد تكرر ذكره. الثاني: عبد الله بن 
المبارك. الثالث: عيد الرحمن بن غمرو الأوزاعي . الرابع : أبو النجاشي» بفتح النونث وتكشقيف 
العجيم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء وتخفيفها: واسمه عطاء بن صهيب» مولى رافغ 
ابن خديج. الخامس: هو رافع بن ديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وسكون الياء أثخر الحروف وفي أخرة جيم جيم: ابن رافع الأنصاري. السادس: ظهير» بضم الظاء 
المعجمة وفتح الهاء - مصغر ظهر ‏ ابن رافع الأنصاري»: عم راقع بن نمديج. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الأخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن 
شيخه وشيخ شيخه مروزيات والأوزاعي شامي والبقية مدنيوك. وفيه: الأوزاعي عن ابو 
النجاشي عطاء: وروى الأوزاعي أيضاء كما في ثاني أحاديث الباب» معنى الحديث عن 
عطاء عن جابر» وهو عطاء بن أبي ا فكان الحديث عنده عن كل منهما يسندهء ووقع 
في رواية ابن ماجه من وجه آخعر إلى الأوزاعي: حدثي أبو التجاشي. وفيه: سمعت رافع بن 
حديج. وأخرجه ار من وجه آخعر عن الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي: قال: صحبت راقع 

و ا 

اكرميو البرين غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن إسحاق بن منصور وعن أبي 
مسهر. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة به. وأخرجه ابن 
ماجه في الأحكام عن دحيم عن عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. 

ذكر معتاه: قوله: ولقد نهانا»؛: بينه في اخر الحديت يقوله: لا تفعلوا فإنه نهى صريحاً. 
قوله: درافقا» أي: ذا رفق: وانتصابه على أنه خبر كان» واسمه الضمير الذي في كات الذي 
يرجع إلى قوله: أمس ويجوز أن يكون إسناد الرفق إلى الأمر بطريق المجاز. قوله: 
«بمحاقلكم:: بمزارعكمء جمع محقل من الحقلء وهو الزرع. قوله: دعلى الربع»» بضم الراء 
وسكون الباء وهي رواية الكشميهني» وفي رواية الأكثرين: على الربيع» بفتح الراء وكسر 
البأعء وهو النهر الصغير أي: على الريع الذي هو عليهء وفي رواية لخدي على الرميع: 
بالتصغير. قوله: «وعلى الأوسق)». جمع وسقء وكلمة: الوا بمعنى: أوء أي: أو الربيع» 
وكذا: الأوسقء: ويحتمل أن يكون عن مؤاجرة الأرض بالفشلث أو ارق خخ اطراك صاحب 
الأرض أوسقاً من الشعير ونحوه. قوله: «ازرعوها»؛ بككسر الهمزة: أمر من زرع يزرع يعني: 
0 بأنفسكم. قوله: ١‏ دأو أزرعوها». يفتح الهمزة من: الإزراع» يعني : أزرعوها غير كم) 

يعني أعطوها لغي ركم يزرعونها بلا أجرةء وكلمة: أوء للعخيير لا 7 وقيل: كلمة: أو 

بمعنى الواو. قلت: بل هو تعخيير من رسول الله ينه بين الأمور الكلاثة: أن يزرعوا بأنفسهمء أو 
ع مزرعمة للغير مجاناء أو يمسكوها معطلة. قوله: وسمعاً وطاعة», بالنصب والزفع؛ قاله 
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الكرماني ولم يبين وجهه. قلت: أما النصب فعلى أنه مصدر لفعل محذوف تقديره: أسمع 
كلامك سمعأء وأطيعك طاعة. وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: كلامك أو 0 
مع أي مسموع. وفيه مبالغة» وكذللك التقدير في: طاعةء أي : أمرك طاعق يعني: مطاع: 
أو: أنت مطاع فيما تأمره. 

واحتج بالحديث المذكور قومء وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج عنهاء وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في: باب ذكر مجرداً عقيب: باب قطع الشجر والنخيل. 

74 لس حل حدثنا عْبَيِدٌ الله بن فوس قال أخمبرنا الأوْرَاعِيْ عن غَطاءٍ عن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال كانوا يَرْرَعُونّها بالدُلث والوؤبع والثضف فقال النبئ عَيْتهُ من كانت 
َهُ أوضٌ فَلْيَرْرَعْهَا أؤ تمتها فإنْ لَع يَفْعَلُ فَلَيِفِيِكَ أاضَّهُ ضَهُ. [الحديث 571٠‏ 2 طرفه في 

1 
مطابقته للترجمة في قوله: «أو ليمنحهاء فإن المنحة هي المواساةء وعبيد الله بن 
موسى أبو محمد العبسي الكوفيء والأوزاعي عبد الرحمن وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن الحكم بن موسى. وأخرجه النسائي في المزارعة عن هشام بن عمار عن يحيى بن 
حمزة. وأخرجه أبن ماجه في الاحكام عن دحيم. 

قوله: «كانوأ», أي: الصحابة في عصر النبي عَييْهِ. قوله: «بالفلث والربع والنصف» 
أي: أو الربع أو التصف. وكلمة: 3 الموضعين بمعنى: أو. قوله: دأو ليمنحهاي مرن: 
ممح يمنح من باب فتح يفتح؛ إذا أعطى؛ ومنح يمنح من باب ضرب يضرب» والاسم: 
المنحة؛ بالكسر وهي: العطية: والمنيحة منحة اللبن كالناقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتلبهاء ثم 
يردها عليك» واستمئحه: طلب منحته؛ وروى مسلم من حديث مطر الوراق عن جابر بلفظ: 
أن البيء عي قال : من كانت له أرض فليزرعهاء فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها. وبه احتج أيضاً من كره إجارة الأرض بالثلث أو الربع ونحوهما. 

741 ل وقال الرْبِيعٌ بن نافع أبُو تَوْبَةَ حدثدا مُعاوِيَة عن يَحْيَى عن أبي سلفة ع 
أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسول الله ميته من كانتت لَهُ أزض فَلْيَرْرَعها أؤ 
لينتخها أخاهُ فإن أبى فَلْيْنِيِك أزْضّة. 

مطابقته للترجمة مثل الذي ذكرناه في الحديث السايق. الربيع - خلاف الخريف - 
ابن تافع ب ضد الضار - وأبو توبة كنيته بفتح التاء المثداة من فوق وسكون الواو وفتح الياء 
0 الحلبي الحافظ الثقة كان يعد من الأبدال, مات سنة إحدى وأربعين وماثثين» وكان 


سكن طرسوس وليس له في اليخاري سوى هذا الحديث وآخحر في الطلاق» ومعاوية هو ابن 
ملام بششد يل اللام م شي الكسوف» ويحجى هو أبن أبي ا 


)١8( 1ت كتاب المْرَارْعَة / باب‎ ١ 


ا ‏ ت ‏ الل2 052 ب 2222222252227 


0/١‏ حدّثنا قَبِيصَةٌ قال حدثنا سُفْيانُ عن عَهرو قال ذَكَرْنُةيِطاوّسٍ فقال 
يدر قال ابن عئاس رضي الله تعالى عنهما أن النبئ ميته لم يّئة عنةُ ولَكنْ قال أنْ يمتح 
أحدذ كم أحام يه لَه مِن أنْ يَأْشْذٌ ضَّهاً مَغلوماً. [انظر الحديث 775٠‏ وطرفه]. 

قبيصة: هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة: أبن عقبة الكوفي» وسفيان هو الثوريء 
وعمرو هو ابن دينار. 
وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض. فوله: «فقال: يزرعة أي : فقال طاوس: يزرع» 
بطم الياء من الإزراع يعني: يزرع غيره. قوله: دقال اين عباس...» إلى أخره» في معرض 
التعليل من جهة طاوسء؛ يعني: لآن ابن عباس قال: إن النبي مَِْ لم ينه عنهء أي: لم ينه عن 
الزررع» يعني : لم يسجرمه وبر ح يذلاك الترمذي» فقال: حدثنا مححمسوت بن غيلاات حدثنا الفضل 
ابن موسى الشيباني حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن ديئار عن طاووس عن ابن 

عباس: أن رسول الله عي لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعضء؛ ثم قال 

الترمسيدي: هذأ حايث عحسسن صححيح. وقال: حديث رافع حديث قيه اضطراب» يروى هذا 
الحديث عن رافع بن خخديح عن عمومته؛ وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد 
عمو هته : وقد روي عنه هذا الحديث على روايات ممختلفة. وقال الخطابي: وقد عقل ابن 
فإغا أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا. وقد ذكر رافع في رواية 
أحرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منهاء والعلة من أجلها نهى عنهاء وذلك قوله: 
كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ْله الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع» 
قأعلمك في هذ! الحديث أن المنهي عله هو المجهول مثه دوك المعلوم» وأنه كان من 
عادتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة, وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني 
والجداول» ويكون خخاصاً لرب الأرضء والمزارعة وحصة الشريك لا يكون أن تكون 
شبي 2 له وهذأ خطر. قوله: دولكن قال أي : أبن عياس. قوله: «أن يتملح أحد كما 5 
ذكرنا وجه هذا في لفظ: باب» الذي ذكر مجرداً عقيب: باب إذا لم يشترط السئين في 
المزارغة» لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذاء وقد أمعنا الكلام فيه. 


أ لس حدّثنا سُلَئِمَانُ بن وب قال حدّثنا حَمادٌ عن يرب عن نافع أن أبن 
هر 5 2 و اع سار 5-82 1 ار #الى 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما كان يُكرِي مَرَارِعَهُ على عَهْدٍ البي عَيكه وأبي بكر وُمر 
وعُْمانَ وصَدْراً مِنْ إِمَارَةٍ مُعاويَةً. [الحديث 5747 - طرفه في: ©1514]. 


ا 0 1 7 2 مر 0 1 00 
1 - كت حيدك عن رَافُع بن حملي ان النيي 0 لهى عن كرَاءِ المَرَارع فذهبت 


١‏ كتاب المُرَارَعَة / بأب )١8(‏ باه ؟ 


ابنُ مُْمَرَ إلى رَافِعِ فذَّهَيِتُ مَعَهُ فَسَأَلَه فقال نَهَى النبئ عَيْلهِ عن كراءٍ المَرَارع فقال ابن عُمَرَ 
قد عَلِفْتٌ أنَا كنا ذكري مرَارعنا علّى عَهْدِ رسول الله مله بما على الأزبعايو بشيئء مِنّ 
العين. [انظر الحديث 5١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن رافع بن ديج لما روى النهي عن كراء المزارع 
يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمدحون بها لمن يزرع من غير بدل 
فتحصل فيه المواساة» وحماد هو ابن زيد؛ وفي بعض النسخ هو مذ كور باسم أبيى وأيوب هو 
السختياني. قوله: وكان يكري؛؛ بضم الياء من الإاكراء. قوله: «أبي بكر وعمر وعثمان)». 
أي: وفي عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان. والمراد أيام خلانتهم. فإن قلت: لِمَ لم 
يذكر علي بن أبي طالب؟ قلت: لعله لم يزرع في أيامه» وهذا أحسن من قول بعضهمء وإتما 
لم يذكر اين عمر علياً لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه وفي القلب من هذا حزازة. 
قوله: «وصدراً...206 قوله: دمن إمارة معاوية», بكسر الهمزة» قال بعضهم: أي خلافته. قلت: 
هذا التفسير ليس بشيء.؛ وإنما قال: في إمارته» لانه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» 
ومعاوية لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع لابن الزبير ولا لعبد الملك في حال اختلافهما. 

قوله: «ثم حدث»» على صيغة المجهولء أي: ثم حدث ابن عمرء أي: أخبر عن 
رافعء وهكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: وحدثء بفتح الحاء على صيغة 
المعلوم» وفي رواية ابن ماجه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأتاه إنسان فأخيره 
عن رافع الحديث. قوله: «فذهبت معدي القائل بهذا نافع؛ أي: ذهبت مع ابن عمر. قوله: 
«قد علمت». بيفتح التاى خطاب لراقع. وعلى الأربعاء» جمع: ربيعء وهو النهر الصغين 
وروى الطحاوي بمثله في معناه؛ فقال: حدثنا ربيع الجيزيء قال: حدثنا حسان بن غالب» 
قال: حدثنا يعقرب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقية عن ناقعء أن راقع بن خديج أخخبر عبد 
الله بن عمرء وهو متكىء على يدي: أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله عَيْمِ ثم رجعوا فقالوا: 
إن رسول الله مُه نهى عن كراء المزارعء فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة 
يكريها على عهد رسول الله عَيِ على أن له ما في ربيع السواقي الذي تفجر منه الماء 
وطائفة من التبن ولا أدري ما هو. انتهى. حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع 
إطلاقه في النهىي عن كراء الأراضي» ويقول الذي نهاه عنه. عَتّقم هو الذي كانوا يدخلون فيه 
الشرط الفاسدء وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن» وهو مجهولء وقد يسلم 
هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكسء ف تفع الجارعة قييدى المراروع اوت الأرض بلا شيى وأما 
التهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشيه ذلك فلم ينبت 


0 مسس بخيل حدننا يح يَحْى بن يكير قال حدثنا الَّتْ عن عُمَيِلٍ عنٍ ابن شِهابٍ قال 
أخبرني سالِعٌ أنَّ عَهِدَ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كُنْتٌ أَعْلّمْ في عَهْدِ رسولٍ 


(1) هنا بياض في جميع الأصول. 
عمدة القاري/ ج١١‏ م/ا١‏ 


4ه ظ 5 كتاب المُرَّارَعَةٍ / باب )١9(‏ 


الله َه أنّ الأض تكرى * ّم حَشِى عبد الله أنْ يَكونّ النبئ عله كد أعَبدت فِي ذَلِكَ هأ 
لج يَكَنْ يَعْلَّمُدُ فرك كرَاءَ الأؤض. [انظر الحديث ”147 ؟57؟]. ٠‏ 

ذكر البخاري هذا الحديث استظهاراً لحديث رافع مع علمه بأن الأرض “لفت تكرى 
على عهد النبي يَرلهِ ولكنه خشي أن يكون النبي عَيكُِ قد أحدث في ذلك أي: أخكم بما 
هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز ذلك؛ فترك كراء الأرض. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه 
موضي ولأ وأولة أن :عبد ايله كات يكري ارهنة عدت يلقه أن راقع بن خديج ينهى عن كراء 
الأرض فلقيه؛ فقال: يا ابن خديب! ما هذا؟ قال: سمعت عمي: وكانا قد شهدا بدرأ يحدثان 
أن رسول الله ميته نهى عن كراء الأرض: فقال عبد الله: قد كنت أعلم في عهد رسول الله 
عله أن الأرض تكرى» ثم شي عبد الله أن يكون رسول الله عَيكيُهِ أحدث في ذ عاك 
يكن علمهء فترك كراء الأرض. وقد احتج بهذا من كره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهء 
وقد مر الكلام فيه مستوفئ. 

4 بابُ كرَاءٍ الأزض بالذَّهَبٍ والْفِضّةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم كراء الأرض: بالذهب والفضة» وأشار بهذه الترجمة إلى 
أن كراء الأرض بالذهب والفضة غير منهي عنه. وإنما النهي الذي ورد عن كراء الأرض فيما 
إذا اكريث بعرم مجيول» رهلا عو اندي المي ابه اوور ول عليه 'أرضا تجدية 
الباب» وقد مر أن طائفة قليلة لم يجوزوا كراء الأرض مطلقاً. 


وقال ابن عباس إِنَّ أل ما أنْشّ صاتِعُونَ 

أن تَسْتَأَجِرُوا الأض الْبِيِضَاءَ مِنَ السّنة إلى السَنَة 

هذا التعليق وصله وكيع في (مصنفه) عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير 
عن اين عباس» قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. 
وقاصء» وسعيد بن المسيب 0 وعروة ومحمد 000 وإبراهيم وابي حعفر 
وأمرنا لنسى مكل أن 7 بالك 0 وقال ابن المنذر: ا 
وقال ابن بطال: قد ثبت عن رافع مرفوعاً أن كرا الارضن بالتعداية: جحائزء ركو عناص عضي 
على العام الذي فيه النهي عن كرا الأرض بغير استثتاء ذهب ولا فضةى والزائد من الأخبار 
أولى أن يؤخد به لعلا تععارض الأخبار فيسقط شيء منها. فإن قلت: روؤى الترمذي: حدنا 
و ا ا ا 6 و ا ا ا 196 نهانا 
بدراهم؟ وقال: إذا كانت لأحدكم أرض قليمنحها أخاه أو ليزرعها. قلت: ا 
فيه مقال» وقال النسائي : هو مرسل» وهو كما قال: فإن مجاهداً لم يسمعه من راقفع» سقط 


5507 الْمُرَارَعَةَ / باب )١59(‏ هاج ؟ 


بينهما ابن لرافع بن ديج كمارواه مسلم في (صحيحه) من رراية عنصيو بن دينار أن 
مجاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خمديج فاسمع منه المحديث غلن. أبيه» ورواه 
النسائي أيضاً من رواية عبد الكريم الجزري عن مجاهدء قال: أخذت بيد طاوس حت أدخلته 
على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه» قال شيخنا: ويحتمل أن الذي سقط بينهما أسيد بن 
ظهير ابن أخمي رافع» فقد رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية منصور عن 
مجاهد عن أسيد بن ظهير عنه؛ ورواه النسائي أيضاً من رواية سعيد بن عبد الرحمن عن 
محاهد عن أسيد ا رافع, 

17س 71407 لس حبك عركنا عند زه خالد قال حذنا اليك عن :زبيقة ة بن أبي 
عبد الكتخمهن , عن عَطْظلةٌ أبن قيس عَنْ رَافعٍ ؛ بن تيج قال حدئني عَعَاي أَنّْهُعْ كاثوا يدون 
الأرْض على عَهَْدٍ النبي, عتم ب يبت عَلَى الأزيعَاء أؤ شَيْءٍ يَسَْئْيِيهِ صاحبُ الأرْض فنَهَى 
النبي عله عن ذُلِكُ فََلتٌ افع ين هي بالدَيئَار وَالدْرْعَمِ فقال رَافِمٌ ليس يها بأسّ 
بالدينار وَالدهُم. [الحديث 7147 - طرفه في: 0117 5]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال رافع: ليس بهاه» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عمروء بفعح العين: ابن خالد بن فروخ. الغاني: الليث 
بن سعد. القالث: ربيعة» بفتح الراء: ابن أبي عبد الرحمن» واسمه: فروخء .مولى المنكدر بن 
عبد اللهء ويكتى: أبا عثمان» وهو الذي يسمى: ربيعة الرأي. الرابع: حنظلة بن قيس الزرقي 
الأنصاري. الخامس: رافع بن خديج. السادس والسابع: عماف فأحدهماء ظهيرء والآخر قال 
الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وقيل: اسمه مظهرء بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء 
المكسورةء كذا ضبطه عيد الغني وابن ماكولاء وقيل: اسمه مهيرء كذا ذكره في (معجم 
الصحابة) للبغوي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضع. وفيه: أن شيخه حراني جزري 
سكن مصرء ومات بها سنة تسع وعشرين ومائتين» وهو من أفرادهء وأن الليث مصريء والبقية 
مدنيون. وفيه: روأية تابعي عن تابعي وهما ربيعة وحنظلة. وفيه: رواية صحابي عن صحابيين. 


ذكر معناه: قوله: دعلى الأربعاء»,» قد مر عن قريب أنه جمع: الربيع؛ وهو التهر 
الصغير. قوله: «يستفئيه صاحب الأرض». كاستثناء الثلث أو الربع من المزروع تلصاحب 
الأرض. قوله: «فقلت لرافع» القائل هو حنظلة بن قيس. قوله: «كيف هي)»؛ ويروى: «فكيف 
هي». بالفاء أي: كيف المزارعة. يعني : “كيف شكسها بالدتازر والدرهم؟ قوله: 0 
رافع...2) إلى آحره. فقول رافع يحتمل أن يكون باجتهاد منهء ويحتمل أن يكون علم ذلك 
بطريق التنصيض على جوازه» واعلم أن جواز الكراء بالديئار والدرهم غير داخمل في التهي عن 
كراء الأرض بجزء مما يخرج منهاء ومما يدل على كون ما قاله مرفوعاً ما رواه أبو داود 


١ 0‏ ناكتاب المُرَارَعَةِ / باب )٠١(‏ 


والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خخعديجة»قال: «نهى رسول 

اللهء مَك عن المحاقلة والمزابئة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض» ورجل منح أرضاء 

ورجل أكري أرضاً بذهب أو فضةه. وفيه نظرء لأن النسائي قال بعد أن رواه: إن التمرفوغ مته 

البهي عن المحاقلة والمزابة؛ وإن بقيته مدرجة من كلام سعيد بن المسيب. 

وقال اللَّيِتٌ أراهٌُ وكان الّذِي نه عن ذَلِكَ ما لؤ تَظَرَ فِيهٍ ذَوُو المَهُم بالخَلآلٍ 
والحَرَام لَمْ يُجِيرْوة لِمَا فيه من المُخَاطرَة 

وهو موصول بالإسئاد الأول إلى الليث» رحمه الله أي: قال الليث بن سعد: أراه أي: 
أظنهء والضمير المنصوب يرجع إلى شيخه ربيعة المذكور في إسناد الحديث» ومعنى: أظنه 
أته لم يجزم برواية شيخه لهء ووقع في رواية أبي ذر هنا: قال أبو عبد الله» من ههنا قال أبو 
الليث: أراه» وأبو عيد الله هو البخاري نفسه. قوله: «ذوو الفهم بالحلال والحرام لم 
يجيزوهه. ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: «ذو الفهم»ه. بالإفراد.» وكذا وقع: لم يجزم. 
بالإفراد» قوله: «لما فيه من المخاطرة». وهى الإشراف على الهلاك» ثم اختلفوا فى هذا 
النقل عن الليث: هل هو في نفس الحديث أم مدرجء فعند النسفي وابن شبويه: مدرج» ولهذا 
سقط هذا عندهماء وقال الييضاوي: الظاهر من السياق أنه من كلام رافع» وقال التوربشتي 
شارح (المصابيح) لم يتبين لي أن هذه الزيادة من قول بعض الرواة, أو من قول البخاري» 
وقيل: أكثر الطرق في البخاري تبين أنّها من كلام الليث والثه أعلم بالصواب. 

ة اح يان 

كذا وقع لفظ: باب» مجرداً عن الترجمة عند جميع الرواة» وهو كالفصل من الباب 
الذي قبله. وهو غير منون» لأن العنوين علامة الإعراب» والإعراب لا يكون 0 بع العقّد 
والم ركيب أللهم إلا إذا قلنا: تقديره: هذا باب»ء فيكون حيقذ معرياً على أنه خبر ميتداً 
محذوف. 

8/9 ب حدّثنا مُحَمَّدُ بن سِتانٍ قال حدّثنا مُلَيْعْ قال حدّثنا هِلال ح وحدّثنا 
عيدُ الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا أبو عامر قال حدثنا فَلَيِح عن هلالٍ بن عَلَِ عن عَطَاءٍ بن 
َسارٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عته أن الب عَيدهُ كان 0 كله رخا مث 
عل الْبَادِيَةِ أن رَجْلا مِنْ أَهْلٍ الجَدّة اسْتأدّنَ رَيّهُ م في الح فقال له الشث ينا شكت” قال على 
ولكني أَحِبٌ أن أَزْرَعَ قال قْبَذَّرَ فبَادَرَ الطوفٌ نبائّهُ وَاشسْتوَاوّة وَاسْيِحْصَادُة فكان أثثال الجبالٍ 
َقُول اله تعالى دونك يا ان آكَمَ فإنّهُ لا يُشْبِعُكَ شيءٌ فقال الأعْرَابِيُ والله لا تَحِدَُهُ إلا 
ُرَشِيًاً أؤ أَنْصَاريًا فإنْهُمْ أضحابُ لذ وأا نحن فلشنا اتات دَرْعَ فضَّحِك النبئ ميه. 
[الحديث مم14 ؟ طرفه في: ٠‏ ]. 

وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب يمكن أن يكون في قوله: فإنهم أصحاب زرع 
مع التنبيه على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هو نهي تنزيه لا نهي تحريم» لأن الزرع 


>> كتاب المُرَارَعَةِ م باب فيرع‎ - ١ 


لو لم يكن من الأمور التي يحرض فيها بالاستمرار عليه لما تمنى الرجل اللالاجور : فيه الزرع 
في الجنة مع عدم الاحتياج إليه فيها. 

ذكز رحاله: وهم سعة: الأول “حمل بن ععات: بكسر السوة البييياة تحن 
النون وفي آخخره نون أيضأء وقد تقدم في أول العلم. الثاني: فليح: بضم الفاء وفمح اللأم 
وسكون الياء أآخر الحروف وفي أخره حاء مهملة: ابن سليمان؛ وقد تقدم في أول العلم. 
الغالث: هلال بن علي. وهو هلال بن أبي ميمونة: ويقال: هلال بن ابه ويقال: هلال بن 
أسامة. الرابع: عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بالمسندي. الخامس: أبو عامر عبد 
الملك بن عمرو بن قيس العقدي. السادس: عطاء بن يسار ضد اليمين ‏ تقدم في الإيمان. 
السابع: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: ا 4 وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن فليحاً وهلدلا وعطاءٌ مدنيون» وأن عبد الملك بصري وأن شيخه عبد 
أنه ين محمد البخاري» وأنه من أفراده. وكذلك ممحمد بن سنان من أفراده. دفيه: أنه ساق 
الحديث على لفظ الإسناد الثاني» وفي كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان. 


والحديث أخخر جه البخاري ا في التوعحيد عن مححمدك بن كان وهو من أفراده. 


ذكر معنأه: قوله: دوعنده رجل»:2 جملة حالية. قوله: ومن أهل البادية». وفي رواية: 
من أهل البدى وهما من غير همزء لأنه من: بدا الرجل يبد وإذا حرج إلى البادية» والاسم 
البداوةء بفتح الباء وكسرهاء هذا هو المشهورء وحكى: بدأ بالهمز ‏ يبدأء وهو قليل. قوله: 
دأن رجلا بفتقح همزة: اد له في محل المفعولية. قوله: و«استاذن ربه في الزرع» أي: 
فى مباشرة الزرع, يعني : َال الله تعالى أن بزرع. قوله: «وألست فيما شه شئشت؟» وفي رواية 
محمد بن سنان: أولست فيما شقتء بزيادة الواوه ومعنى هذا استفهام على سبيل التقرير» 
يعني : أولشيت كائناً فيما سفت من التشهيات» قال: بلىء: -- كذلك». ولكن 2 الررع. 
قوله: «فيذره؛ يعنى ألقى البذر» وفيه حذف تقديره: فأذن له بالزرع فعند ذلك قام ورمى البذر 
على اراكن الجنة فنبيت في الحال واستوى, وأدرك حصاده فكان كل حبة مثل الجبل. قوله: 
«فبادراء وفي رواية محمد بن سنان: فأسرع فتبادر. قوله: «الطرف»., منصوب بقوله: قباد 
و: نياته» بالرفع فاعله. قال ابن قرقول: الطرف: بفتح الطاء وسكون الراء: هو امتداد لحظ 
الإنسان حيث أدرك. وقيل: طرف العينء أي: حركتهاء أي: تحرك أجفاتها. قوله: 
«واستحصادة). من الحصدء وهو قلع الزرع»؛ والمعنى: أنه لما بزر لم يكن بين ذلك وبين 
استواء الزرع ونجاز أمره كله من القلع والحصد والتذرية يت إلا قدر لمحة البصر. قوله: 
«دونك». بالنصب على الإغراء؛ أي: حذه. قوله: دفإنه», أي: فإن الشأن لا يشبعك شيءء. 

من الإشباع» وفي رواية محمد بن سنان: لا يسعك؛ بفتح الياء والسين المهملة وضم العين؛ 
وله معنى «معحيح. . قوله: «فقال الأعرابي): هو ذلك الرجل الذي كان عنده من أهل البادية. 


م ١‏ -,كتاب المْرَارَعَةٍ / باب (١؟)‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن في الجنة يوجد كل ما تشتهي الأنقسن من أعمال الدنيا 
ولذاتهاء قال الله تعالى: #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» [الزرف:1لا]. وفيه: أن 
من لزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر أنه يجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه: .وفيه: ما 
جبل الله نفوس بني آدم عليه من الاستكثار والرغبة في متاع الدنيا إلا أن الله تعالى أغنى: أهل 
الجنة عن نصب الدنيا وتعبها. وفيه: إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره. وفيه: الإخبار عن 
الأمر المحقق الآاتي بلفظ الماضيء فافهم. 

باب ما جاءَ في الْفَرْسِ 
أي: هذا يأب يذكر فيه ما جاء في غرس ما يغرس من أصول النباتات. 


١‏ ا حل عدف افيه رف سعد كال دنا يَغقوبٌُ عن أبيٍ حازم عن سَهْلٍ بن 

سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إن تنا تَفْرَح يهم المعَةٍ كائث لنا عمجورٌ تأخلاة 
أَصُولٍ سِلْيٍ لَنا كنا نَعرْسهُ في َزْيعَائَِا فتَجْعَلُهُ ني هَذْرِ لَهَا فتجعل فِيه عبات مِنْ شَعِيرٍ لا 
غلم إلا أن نه قال ليس فِيه صَمْع ولا وك فإذًا نينا المجفعةٌ رُرئَاهَا فقوبئة ينا فكنًا تفرح 
يوم الجُمْعَةٍ مِنْ أجل ذَلِك وما كنا تقد ولا تفيل إلا بغت الجمعة: [انظر الحديث 182 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: كنا نغرسه في أربعائاء وإدخاله هذا الحديث في كتاب 
المزارعة من حيث إن الغرس والزرع من باب واحد؛ وقد مضىٍ الحديث في آخر الجمعة 
في: باب قول الله عز وجل: لإفإذا قضيت الصلاة ة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللهم» 
[الجمعة: .]٠١‏ فإنه أخرجه هناك مقطعاً بطريقين» وفيهما اختلاف ببعض زيادة ونقصات. 
الطريق الأول: عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. 
والغاني: عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن سهلء وههنا أخرجه عن قتيبة بن 
سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري من قارة؛ حي من العرب» أصله مدني 
سكن الاسكندرية» عن أبي حازمء بالحاء المهملة والزاي: سلمة بن ديتار الأعرج المدني؛ 
وقد مضى الكلام فيه هتاك. 

قوله: «فسي أربعائنا»» قد مر عن قريب أن الأربعاء جمع: ربيع؛ وهو النهر الصغيرء 
ومعناه كنا نغرسه على الأتهار والسلق» بكسر السين المهملة: والودك؛ بفتحتين» دسم اللحم. 
قوله: دلا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك؛. من قول يعقوب الراوي. 

الناانينا حدّثنا مُوسى بن إسْمَاعِيل قال حدّثنا باهي بن سَعْدِ عن ابن شِهاب 
عنٍ الأغرج عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال يَمُولُونَ إن أبا شرَوْر ةَ بكي الحَدِيت والله 
المَوْعِدٌ ويقو يَقَولُونَ ما لِلْمْهَاجِرِينَ والأنصار لآ يُحدّئونَ مِثْلَ أحادييه وإنَّ ِخوَتِي مِنّ المْهَاجِرِينَ 
كات يَشْغَلْهُمْ الصّفْنُ بالأشوّاق وَإِنّ إِخوّتي مِنّ الأنَضصَارِ كات َشْمَلهِمْ عَمَلُ أموَالِهم وكُنْتٌ 
امْرهًا ميشكيناً ألْرَمُ رسول الله َه عَلَى ملءٍ بَطبي فأَخضّرُ حِين يَعِيبُونَ وأَعِي ين يَنْسَوْنَ 


١ )١؟١١ كتاب المْرَارَعَةَ / باب‎ - ١ 


وقال النبيئ مه يَؤماً أن تبشط أحَدّ مِنْكَم ثَوْبَهُ حَّى أمْ قْضِي متَالّمي هَذِواثُمُ يَجْمَعَهُ إِلَى 
جلي لس بن مكاي ها ابن ست قرا لبن ل لوت وداج أي عي 
َيه ممَالئَهُ نه جمَغْتها إِلَى صَدْرِي كَرائّذِي بَعقة يالحَقٌ ما نَسِيتُ مِنْ مقالَيه َلك إلى اتز 

هَذا وال لَولاً آيَتَانِ في كتاب الله ما عد شك شَيكاً أبداً إن الَذِينَ يَكتمُونّ ما 4 
البيتاتٍ إلى قؤله: طالوحِيم4 [اليقرة: .]١ ١9‏ [انظر الحديث ١١8‏ وأطرافه]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: دوإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم». 
فإن المراد من ذلك عملهم في الاراضي بالزراعة والغرس» وقد مضى هذا الحديث في كتاب 
العلم في: باب حفظ العلمء أخصر من ذلكء» فيه تقديم اكه فإنه أخرجه هناك: عن عيد 
العزيز بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة» وهنا أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل بن أبي سلمة المنقري البصري المدني: يقال له: التبوذكي وقد تكرر 
ذكره عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبي إسحاق الزهري القرشي 
المديني» كان على قضاء بغداد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن 
هرهز الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضبى الكلام فيه هناك 

قوله: «والل الموعده». إما مصدر ميميء وإما اسم زمان» أو اسم مكان. وعلى كل 
تقدير لا يصح أن يخبر به عن الله تعالى» ولكن لا بد من إضمار تقديره في كونه مصدراً. 
والله هو الواعد. وإطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة» يعني: الواعد في فعله بالخير والشرء 
والوعد يستعمل في الخير والشرء يقال: وعدته حيرا ووعدته 000 فإذا اككا المخير والشر 
يقال في السخير: الوعد والعدةء وفي الشر: الإيعاد والوعيد. وتقديره في كونه اسم زمان» و: 
عند الله الموعد يوم القيامة وتقديره في كونه اسم مككان» و: عند الله الموعد في الحشرء 
وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذباء ويا عن 
بي ظن السوء. قوله: «وعمل أموالهم». أي: الزرع والغرس. قوله: «على ملء بطني»» بكسر 
الميم. قوله: «وأعي». أي: أحفظ من: وعى يعي وعيا إذا حفظ» وفهم. وأنا واعء والأمر منه: 
2 أي : إحفظ. قوله: دثم يجمعه), بالنصب عفلفا على قوله: لن يبسطء وكذا! قوله: فينسى » 
والمعنى: إن البسط المذكور والتسيات لاا يجتمعان» لان البسط الذي بعده 00 المتعقب 
للنسيان منفيء» فعند وجود البسط ينعدم النسيات» وبالعكس فافهم. قوله: «غمرة رد 
وكسر الميم: وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب؛ والمراد: بسط بعضها لكلا يلزم كشف 
العررة. قوله: «فوالذي بعثه بالحق» أي: فحى الله الذي بعث محمد َه قوله: (إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البيدات» [البقرة: 09 .]١ 5١ »١‏ هذه أيتان في سورة البقرة «9إن 
الذين يكتمون ما أنزلتا من البينات والهدي من بعد ما بيناه 0 في الكتاب أولهك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون إل الذين تايوا وأصلحوا وبينوا فأولفك أ توب عليهم وأنا التواب الرحيم» 
[البقرة: .]١٠١ :١59‏ هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيئة 
الصحيحة: والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله لعباده في كتبه التي أتزلها على رسلهء 


١ 5‏ ذتأاكتاب الْمْرَارَصَةَ / باب (١؟)‏ 


قال ابن عباس: نزلت في رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وكعب بِنَ.أسيد ومالك بن 
الضيف وغيرهم» كانوا يتمنون أن يكون النبي منهمء فلما بعث محمد هيه 'غنافوا أن تذهب 
مأكلتهم من السفلة؛ تعمدوا إلى صفة النبي َنم فغيروها في كتابهم ثم أحرجوها إليهاء 
فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعث في آخخر الزمان» وهو لا يشبه نعت النبي الذي بمكةفلما 
تطرق السلفة إلى صفغة النبي من التي غيروها جحدوه لأنهم وجدوه مخالفاء فقال الله تعالى: 
«إإن الذين يكتمون» [البقرة: 9ه 1 ٠11ع.‏ وقال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا 
صفة محمد َيِه ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» ولعنة الله على عباده 
عبارة عن طرده إياهم وإبعاده: ولعنة اللاعنين عبارة عن دعائهم باللعن قوله: «اللاعنون» 
[البقرة: 959 .]١+٠‏ جمع: لاعن: يعني: دواب الأرضء هكذا قال البراء بن عازب» وقال 
عطاء بن أبي رباح: اللاعنون كل دابة والجن والإنس» وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض 
قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. وقال قتادة وأبو العالية 
والربيعم بون انين تويلعسنهم اللاعنون» [البقرة: .]١5١ 2١59‏ يعني: يلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنئون» ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه بقوله: «ؤإلا الذين تابواك [البقرة: 
8 ١5١ع.‏ الاية, 

وفيه: دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب تاب الله عليه. قوله: «إوبينوا» 
أي: رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أحوالهم وأعمالهمء وبينوا للناس ما كانوا كتموه. وقد 
ورد أن الأمم السالفة لم تكن تقبل التوبة من مغل هؤلائ ولكن هذا من شريعة نبي التوية 
ونبي الرحمة لله . 


يشم الله الرخلن الرّحيم 
كتاب المساقاة 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام المساقاة» ولم يقع لفظ: كتاب المساقاة في كثيل من 
النسخ؛ ووقع في بعض النسخ: كتاب الشربء ووقع لأبي ذر التسمية» ثم قوله: في الشربء 
ثم قوله تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون [الأنبياء: .]١‏ وقوله: 
#أفرأيتم الماء الذي تشربون4© [الواقعة: 18ع. إلى قوله: «إفلولا تشكرون4 [الواقعة: .]7٠١‏ 
ووقع في بعض النسخ: باب في الشربء وقوله تعالى: «ووجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا 
يؤمنون» [الأنبياء: .]٠‏ وقوله: «إأفرأيتم الماء الذي تشربون؟ه [الواقعة: 18]. إلى قوله: 
فلولا تشكرون #4 [الواقعة: ]. ووقع في شرح ابن بطال: كتاب المياة خاصة» وأثيت 
النسفي لفظ: باب -خاصة. 

أما المساقاة فهي: المعاملة بلغة أهل المدنة» ومقهومها اللغري هو الشرعيء وفي 
معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهماء على أن يكون له سهم معلوم من 
ثمرهاء ولأهل المدينة لغات يختصون بهاء كما قالوا للمساقاة: معاملة» وللمزارعة: مخايرة 
وللإجارة: بيع؛ وللمضارية: مقارضة: وللصلاة: سجدة. فإن قلت: المفاعلة تكون بين اثنين؛ 
وهنا ليس كذللك: قلت: هذا ليس بلازم» وهذا كما في قوله: قاتله اللهء يعني: قتله اللهء 
وسافر فلان» بمعنى: سفرء أو لأن العقد على السقي صدر من اثنين»: كما في المزارعة» أو من 
باب التغليب» وأما الشرب؛ فيكسر الشين المعجمة: التصيب والحظ من الماء: يقال: كم 
شرب أرضلكء وفي المثل آخخرها شربا أقلها شرباء وأصله في سقي الماءء لأن آخخر الإبل يرد 
وقد نزف الحوضء وقد َع الكساى عن العرب أقلها شرياً على الوجوه الثلاثة» يعني الفتح 
والضم والكسرء وسمعهم أيضاً يقولون: أعذب الله شربكمء بالكسرء أي: ماءكم. وقيل: 
الشرب أيضا وقت الشرياء وقال أبن عبيدة: الشرب, بالفتح المصدر وبالضم والكسرء يقال: 
شرب شُرباً وشَّرباً وشرباً وقريء: فشاريون شرب الهيم بالوجوه الثلاثة. 

وقَوْلٍ الله تعالى: «إوجَعَلْتَا مِنَ الْمَاءٍ كل شَئْءٍ حي أقلا ُْمُونَ» الأنبياء: ٠"ع.‏ 

وقول اللهء بالجر عطفاً على قوله: كتاب المساقاة» أو على قوله: في الشربء أو على 
قوله: باب الشربء أو على قوله: باب المياه» على اختلاف النسخ» وفي بعض النسخ: قال 
الله عزوجل: 0 من الماء» [الأنبياء: ٠‏ ]. الآبة وقال قتادة: كل حي مخلوق من 
الماء. فإن قلت: سييه ابي ب قلت: ليس في الآية: لم يخلق من 
الماء إلا حي» وقيل: معناه أن كل حيوان أرضي لأ يعي اله بالجاة. 3 الرويخ ابن انس من 
الماء» أي: من النطفة» وقال ابن بطال: يدخمل فيه الحيوان والجمادء لأن الزرع والشجر لها 
موت إذا جفت ويبستء. وحياتها خحضرتها ونضرتها. 
قَوْلِهٍ جَلَ ذِكرة: طأفَرَأَنئُم المَاء الّذِي تَشْرَئُون أنْخ أنْرَلكُمُوهُ مِنَ المُزْنٍ أمْ تحن 
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المُنْزِلُونَ َو نَشاحٌ جَعَلْتَاهُ أجاجاً فل له تَضْكرُونَ» [الواقعة: 548 0ل٠].‏ 
وقول» بالجر عطف على: قوله» الأول لما أنزل الله تعالى: «إنحن خخلقباكم فلولا 
تصدقون# [الواقعة: /61]. ثم خاطبهم بقوله: طأفرأيتم ما تمنون» [الواقعة: /ه]. إلى قوله: 
«ومتاعاً للمقوين4 [الواقعة: ”7ع. وكل هذه الخطابات للمشركين الطبيعيين لما قالوا: 
نحن موجودون من نطفة حدثت بحرارة كامنة» فرد الله عليهم بهذه الخطابات» ومن جملتها 
قوله: «إأفرأيتم الماء الذي تشربون» [الواقعة: ./5]. أي: الماء العذب الصالح للشرب» 
#أأنتم أنزلتموه من المزن» [الواقعة: 589]. أي: السحاب. قوله: إجعلناء» [الواقعة: ٠ل/].‏ 
أي: الماء «#أجاجا» [الواقعة: .]7٠‏ أي: ملحاً شديد الملوحة زعافاً مرأ لا يقدرون على 
شربه. قوله: فلولا تشكرون4 [الواقعة: .]7١‏ أي: فهلا تشكرون. 
الأُجاج: المُن الْمُرْنٌ: السَحابُ 
هذا تفسير البخاري؛ وهو من كلام أبي عبيدة: لأن الأجاج المرء وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن قتادة مثلهء وقد ذكرنا الآن أنه الشديد الملوحة. وقيل: شديد المرارة» وقيل: 
فوت وقيل: الحارء حكاه ابن فارس وفي (المنتهى): وقد أج يؤج أجوجاً قوله: «المزن» 
بضم الميم وسكون الزاي» جمع: مزنة» وهي النيحات الابيظى وهو تفسير مجناهد وقعادة 
رضي الله تعالى عنهماء ووقع في رواية المستملي وحده: منصياء قبل قوله: المزنء ووقع بعد 
0 السسحابب فراتاً عذباء في رواية المستملي وحدةء وفسر المجاح بقوله: عا » وقد فسيره 
بن عباس ومجاهد وقتادة هكذاء ويقال: مطر تجاج إذا انصب جداء والفرات أعذب العذوبة, 
وهو منتزع من قوله تعالى: «هذا عذب فرات» [الفرقان: 1ه وفاطر: .]١7‏ وروى ابن أبي 
جام عن السدي: العذب الفرات الحلو» ومن عادة البيخاري أنه إذا ترجم تياب في شيء يذ كر 
فيه عا يئاسيه من الألفاظ اأعي في القراقة بووقتسريها كديرا الدراتك, 


١‏ بابٌ في الشزب 
أي: هذا باب في بيان أحكام الشرب» وقد مر تفسير الشرب عن قريب. 


سيم (3 


ومن رَأى صَدَقَةَ المَاءٍ ومِبَتهُ ووَصِيْتَُ جائرّة مَفُسوماً كان أؤ غَيْرَ مَقَسُوم 

أي : في بيان من رأى.. .. إلى أخرهء قال بعضهم: أراد البخاري بالترجمة الرد على من 
قال: ل 0 قلت: امن ازور يمك انه رادو الترضية الرد على ع قت إن الماء لا 
يملك» ويحتمل العكس» زأيضنا فقوله: إن الماء لا يملك؛, ليس على الإأطلاق» لأن الماء على 
أقسام: قسم منه لا يملك أصلاء وكل الناس فيه سواء في الشرب وسقي الدواب وكري النهر 
منه إلى أرضه: وذلك كالأتهار العظام مثل النيل والفرات ونحوهماء وقسم منه يملك» وهو 
الماء الذي يدخل في قسمة أحد إذا قسمه الإمام بين قوم» فالناس فيه شركاء في الشرب 
وسقي الدواب دون كري النهرء وقسم منه يكون محرزاً في الأواني كالجباب والدنان 
والجرار ونحوهاء وهذا مملوك لصاحبه بالإحرازء وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد 
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المأخوذ حتى لو أتلفه رجل يضمن قيمته؛ ولكن شبهة الشركة فيه باقية:بقرله مَ: 
والمسلموتن شركاء في الثلاث: الماء والكلاً والنارة» رواه ابن ماجه من حديث أبن عباس,» 
زرواه الطبراني من عدي عبد الله بن عمرء ورواه أبو داود عن رجل من الصحابة وأحمدا في 
(مسنده) وابن أبي شيبة في (مصنفه) والمراد شركة إباحة لا شركة ملكء فمن سبق إلى أذ 
شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به؛ وهو ملكه دون سواه؛ لكنه لا يمنع من يخاف 
على نفسه من العطش أو مركبه. فإن منعه يقاتله بلا سلاحء بخلاف الماء الغاني فإنه يقاتله 
فيه بالسلاح. 

قوله: «من رأى صدقة الماءء إلى آخره لم يبين المراد منه: هل هو جائز أم لا؟ وظاهر 
الكلام يحتمل الجواز وعدمه ولكن فيه تفصيل»؛ وهو: أن الرجل إذا كان له شرب في الماء 
وأوصى أن يسقي منه أرض فلان يومأ أو شهرأ أو سنة أجيزت من الثلثء. فإن مات الموصى 
له بطلت الوصية بمنزلة ما إذا أوصى بخدمة عبده لإنسان فمات الموصى له بطلت الوصية» 
وإذا أوصى ببيع الشرب وهبته أو صدقته؛ فإن ذلك لا يصح للجهالة أو للغرر فإنه على خطر 
الوجود لأن الماء يجيء وينقطع. وكذا لا يصح أن يكون مسمى في النكاح حتى يجب مهر 
المثل ولا بدل الصلح عن الدعوىء ولا يباع الشرب في دين صاحيه بدون أرض بعد موتف 
وكذا في حياته» ولو باع الماء المحرز في إناء أو وهبه لشخص أو تصدق به فإنه يجوز ولو 
كان مشتركا بينه وبين آخر فلا يجوز قبل القسمة: فافهمء هذه الفوائد التي خلت عنها 
الشروح. 
وقال عُْمانُ قال الدبي عَيللَهُ: من يَشْكَرِي بثْرَ رُومَةَ فيَكونٌُ دَلْرْةُ فيها كَدِلاء 

المُسلمين فاشتَرَاها عَثْمانُ رضي الله تعالى عنه 

أي : قال عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. وهذا التعليق سقط من رواية النسفي. 
ووصله الترمذي: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمنء» قال: : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن 
السلميء » قال: لما حصر عثماتن أشرف عليهم فوق دارهء ثم قال: أذ ك ركم 00 
أن حراء حين انتفض قال رسول الله مَركِكه: اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد؟ قالوا: نعم. قال: أذ كركم بالله! هل تعلمون أن النبيء عَيْته قال في جيش العسرة: من 
0 مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم ثم 0 
اذ كر كع واه بعل نيمود | بتار وودة التو كن وكررن منها اد 
للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: نعم. وأشياء عدها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
مسحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عشمان» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «بثر رومة؛ يإضافة: بثرء إلى: رومةء بضم الراء وسكون الواو وبالميم. ورومة 
علم على صاحب البثرء وهو رومة الغفاري. وقال ابن بطال: بعر رومة كانت ليهوديء: وكان 
يقفل عليها بقفل ويغيب فيأني المسلمون ليشربوا منها فلا يجدونه حاضراً فيرجعون بغير ما 
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فشكا المسلمون ذلك فقال» مله من يشتريها ويمنحها للمسلمين زويكون نصيبه فيها 
كنصيب أحدهم فله الجنة؟ فاشتراها عثمان. وهي يعر معروفة بمديدة النبي؛ غ“عليه الصلاة 
والسلامء اشتر ترأها عثمان بخمسة وثلائين ألف درهم فوتفهاء وزعم الكلبي أنه كان قبل أن 
يشتريها عثمان يشتري منها كل قربة بدرهم. قوله: دفيكون دلوه فيها» أي: دلو عثمان في 
البعر المذكور كدلاء كل المسلمين؛ يعني: يوقفها وا ل ار 
مزية» وظاهره أن له الانتفاع إذا شرطه. ولا شلك أنه إذا جعلها للسقاة إن له الشرب وإن لم 

وفيه: جواز بيع الابار. وفيه: جواز الوقف على لقسمةه ولو وقف على الفقراء ثم صار 
فقيراً جاز أحذه ممضك . 

ضع الوم والأياح عن يَسارَهٍ فقال يا عد أنَأَدّنَ 0 أنَْ ماي ا قال ما 0 وي 
0 مِئْكَ أحداً يا رسول الله فأَعْطاة إِياهُ. [الحديث ١ه"‏ أطرافه في: 5>؟5, 
ذهة ل ."5ل م-.552”ء +555]. 

وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب عن حيغ مسروعية قسمة الماء» وأته يملكء 
إذ لو كان لا يمكن لما جاءت فيه القسمة. فإن قلت: ليس في الحديث أن القدح كان فيه 
ماء؟ قلت: جاء مفسراأً في كتاب الأشرية كأنه كان شرايء والشراب هو الماء أو اللبن 

8 ياي أزر موه يذو بعد ودين لكاو بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم المصري» وآبق غسان» بفتح الغين المعجمة ونشديك اسن المهملة وبالتون: واسمة 
محمد بن مطراللبني العددي نزل عسقلا نع وآيوة حازم) بالمجاء المهملة والراي: 0 سن 
دينار الأعرج المدني»؛ قال أيه عمرو: روى أبو حازم هذا الحديث عن أبيه» وقال فيه: وعن 
ا 00 الا لاك 
سه ا فجاءتنا 20000 رسول الله عَلاه وأنا معة» وغالد 
عن يسارة: فقال لي: الشربة لك» وإ شعت شغد شعت آثرت خالداً. فنقلت: ما كنت لأوثر يسؤرك 
أحدأ ثم قال رسول الله عيه: ب 0 لسار أللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خخيراً 

قوله: و(وعن ععمينه غلام»» هو أله لفضل سن عياس»؛ حكاه ابن بطال» وحكى أبن العين أنه 
أخخوه عبد ازلّه , قوله: «بفضلي»؛ ويروى: بفضل . 

وفيه: فضيلة اليمين على الشمال» وقد أمروا بالشرب بها والمعاطاة دون الشمال. وفيه: 
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أن من استحق شيعاً من الأشياء لم يدقع عنه. صغيراً كان أو كبيراء إذا كان مم يجوز إذنه. 
0 ع عمدثنا أبو العَمَانِ قال أخبرنا شع * سَعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حدثني أنّس أبن “مالك 
يدي ال عدن عبد اليا بيك زديل ل 13/17 لوك يلار أنّس بن مالِكِ 
شيب لَبنها بماءِ من البقر الي في ذارٍ أنس فأغطى رسولُ الله عله | لقدَح فَشَرِب مِنْهُ حتّى 
ئ نرَعَ الفح مِنْ فِيهِ وعَلَى يسارو أَبُو بكر وعن تمينه أغرّابيئ فقال 0 واف أن يُعْطِيهٍ 
الأُعُرَابئْ أغطٍ أبَا بكر يا رسولّ الله عِمْدَك فأغطَا الأغرّابئ الّذِي عَلَى نميه ثُمْ قال لمن 
فَالآمّنَ. [الحديث 70١‏ أطرافه في: الاهلاء 5117م 519 مم 


أخج رجه يخي في الأشرة عن إسماعيل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. 
وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن 
معن وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمارء ستتهم عن مالك عن الزهري عن أنس. 

قوله: «شأة داجن». الداجن شاة ألفت البيوت وأقامت بهاء والشاة تذكر وتؤنث» 
فلذلك قال: داجنء ولم يقل: داجنة. وقال ابن الأثير: الداجن الشاة التي يعلفها الناس في 
منازلهم. يقال: دجنت تدجن دجونا. قوله: ووشيب» على صيغة المجهولء أي: خلط من 
شاب يشوب شوياء وأصل الشوري الوزمل. قوله: «وعلى يساره» إنما قال هنا: يعلى» وني 
يمينه: بعن» لان لعز يساره كان سوه شنا فاعتير استسلاوٌه. أو كان الأعرابي بعيداً عن 
رسول الله عله قوله: «وعن بينه أعرابي»؛ قيل: إنه خالد بن الوليدء رضي الله تعالى عنه, ' 
حكاه ابن التين» واعترض عليه بأنه لا يقال له: أعرابي. قيل: الحامل له على ذلك أنه رأى 
في حديث ابن عباسء الذي مضى ذكره عن قريب» وهو أنه قال: عاد م وخخالد بن الوليد 
على ميمونة. .. الحديثء» فظن أن القصة واحدة. وليس كذلكء فإن هذه القصة في بيت 
ميمونة» وقصة أنس في داره. وبيئهما فرق. قوله: ووخاف أن يعطيه) جملة حالية, والضمير 
في: خخمافء» يرجع إلى عمر؛ رضي الله تعالى عنهء وإنما قال: «أعط أبا بكره تذ كيراً لرسول 
الله عَييله وإعلاماً للأعراب بجلالة أبي بكر؛ رضي الله تعالى عنهء وكذا وقع: أعطٍ أبا بكر 
لجميع أصحاب الزهري» وشذ معمر فيما رواه وهب عنهء فقال: علا ارح بن موه 
بدل: عمرء أتجر جه ال سماعيلي والذي في البخاري هو الصحيح. قفيل: إن د اجا وه 
بالبصرة حدث من حفظه فرهم في أشياء؛ فكان هذا منها. قلت: الأوجه أن يقال: يحتمل أن 
يكرن محفوظاً أن يكرن كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك. لتوفر دواعي الصحابة على 
تعظيم أبي بكرء وهذا أحسن من أن يتسب معفراً إلى الشذوذ والوهم. قال النسائي: معمر بن 
راشد الثقة المأمون؛ وقال العجلي: بصري رحل إلى صنعاء وسكن بها وتزوج» ورحل إليه 
سعيان وشبع دعاك وسمع هو أيضاً من سفيان. قوله: الأعن فالأمن» بالنصب على 
تقدير: أعط الأيمن, وبالرفخ على تقدير: الأيمن أحق؛ ويدل على ترجيح رواية الرفع قوله 9و 
0 الأينون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. هكذا في رواية أبي 
طوالة عن أنس» رضي الله تعالى عنهما. 


- تناب المساقاةٍ / باب )١(‏ 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية تقديم من هو على يمين الشارث في الشرب وإن 
كان مفضولاً بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب؛ لفضل جهة اليمين على ججهة اليسارء 
وهل هو على جهة الاستحباب أو أنه حق ثابت للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض: 
إنه سنئة. قال: وهذا مما لا حلاف فيهدء وكذا قال النووي: إنها سنة واضحة» وخالف فيلالين 
حزم فقال: لا بد من مناولة الأيمن كائباً من كانء فلا يجدوة مناولة غير الأعن ل باذن الع 
قال: ومن لم يرد أن يناول أحداً فله ذلك. فإن قلت: : في عحديث ابن عباس» أحرضي ابو يلي 
'بإسناد صحيح: قال: كان رسول الله عله إذا سقى قال: «ابدأوا بالكبراء؛ أو قال: بالأكاير». 
فكيف الجمع بين أحاديث الباب؟ 


قلت: يحعمل هذا الحديث على ما إذا لم يكن على جهة هينه َيه بل كان 
الحاضرون تلقاء وجهه مثلاً, أو وراءه. وقال النووي: وأما تقديم الأفاضل مو 
في باقي الأوصافء ولهذا يقدم الأعلى والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. و 
أن غير المشروبء مثل: الفاكهة واللحم ا ا 0 
تخصيص ذلك بالشرب» وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. وقال العاضي عيا ين 
يشبه أن يكون قول مالك: إن السنة وردت في الشرب نخاصة؛ وإئما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره 
بالقياس» لأن السنة منصوصية فيه وكيف ما كان فالعلماء متفقون على استحباب العيامن في 
الشرب وأشباهه. وفيه: جواز شوب اللين بالماء لنفسه ولأهل بيته ولأضياقه وإنما يمتنع شوبه 
بالماء إذا أراد بيعه لأنه عش . . وفيه: إن الجلساء شر كاء في الهديةء وذلك على جهة ة الأدب 
والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب» لإجماعهم على أن المطالية بذلك غير واجبة 
لأحد. فإن قلت: روى أن لَه قال: جلساؤكم ش ركاؤكم في الهدية. فإن قلت: محمول 
على ما ذكرنا مع أن إسناده فيه لين. وفيه: دلالة أن من قدم إليه شيء من الأكل أو الشرب 
فليس عليه أن يسأل من أين هو وما أصله؟ إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب. 

الأسكلة والأجوبة في أحاديث هذا الياب: 

الأول: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استكذان النبي عَيْثُهِ له في أن يقدم 
في الشرب من هو أولى منه بذلك؟ وأجيب: بأنه عم لم يأمره بذلك بقوله: أترك له حقك» 
ولو أمره لأطاعه فلما لم يقع منه إلا استعذانه له في ذلك فقط لم يفوت نفسه حظه من سور 
النبي عله . 

الثاني: ما الحكمة في كونهء ييه استأذن ابن عباس أن يعطي حخائد بن الوليد» قبله» 
ولم يستأذن الأعرابي في أن يعطي أبا بكر الصديق» رضي ابله تعالى عنه» قبله؟ وأجيب: بأنه 
إغا استأذن الغلام دون الأعرابي ! إوللالا على الغلام: وهو ابن عباسء ثقة بطيب نفسه بأصل 
الاستكذان» والأشياخ أقاريف: وأما الأعرابي فلم يسعأذنه مخافة من إيحاشه في استغذانه في 
صرفه إلى أصحابهء وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يأنف به لقرب عهده بالجاهلية. 


الغالث: هل من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى موضع من المسجد إو إلى 


1+ - كتاث المساقاةٍ / باب (؟) شد 


موضع مباح فهو أحق به ممن يجيء بعده أم لا؟ أجيب: يأف الحكمة حكم الشترب» في أن 
القاغد ال يتك أ كائناً من كان. فكذلك هنا السايق اله كائنا من كان ولا يقام 
؟ ل بابُ عن قال إِنَّ صاجِب المَاءٍ أحَقٌ بالمَاءٍ حتّى يَرْوَى 
أي : هذا باب في بيان قول من قال... إلى آخخره. قوله: «يروى؛؛ بفتح الواو: من 
الري» وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى تروى. 


لِقَوْلٍ الب مَل لا ينتغ فضل المَاءِ 

هذا تعليل للترجمة» ووجهه أن منع فضل الماء إا يتوجه إذا إذا فضل عن حاجة صاحية 
فهذا يدل على أنه أحى بائه عند عدم الفضلء والمراد من: حاجة صاحبهء حاجة نفسه وعياله 
لأ للمضعطرء لدو ف ال عه على سينة المجهول. الث أنه تفي مس 
قشمد كما رجديء الآ 

له0؟ ”ل حدذئنا عبد الله بن يُوسفٌ قال أخخبرنا ايك عن أبي الزّنادٍ عنٍ الأغْرّج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عَيُهِ قال لا تمت فَضْلٌ المَاءٍ لِيْمْتَعَ بِهِ الكلاُ. 
[الحديث 57 7 طرفاه في: +2 3555 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن منع فضل الماء يدل على أن صاحب الماء أحق به عند 
عدم الفضل» وأبو الزتاأد عبد أله بن ذكوان» والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه ا و ا وأخرجه مسلم في المبوح عن 
لقاسم» ا به. وأنحرجه 5 داود من رواية 0 عات 
عن أبي هريرة بلفظ البخاري» وكذلك الترمذدي من حديث قتوبة عن الليث عن أبي الزئاد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ: لا يمنع 
أحدكم فضل الماء بنع به الكلاً. وفي لفظ بهذا الإسناد: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا والنار. 
وأخرج ابن ماجه أيضاً من رواية حارث عن عمرة عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله عَلثو؛ له 
يمنع فضل الماء ولا يمنع نة نفع البشر. وأخرج أحمد في (مسنده): حدثنا عفان حدثنا حماد 
بن سلمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عاك : من منع فضل 
ارو و وأخرج الا م مر 

مبعه ال ففشله .يوه القيامة. ورزوكب؛ أبن 0 م 
الف قال: قال النبي عَلُهِ: لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا كل ولا اراً فإن اله جعلها 


ب ؟4 - كاب المساقاة / باب (؟) 


متاعاً للمقوين وقوة للمستضعفين. 

ذكر معناه: قوله: ولا يمنع». على صيغة المجهول. قوله: «ليمنع بهو. اللا هذهء وإن 
كان النحاة يقولون إنها لام كي فهي لبيان العاقبة والمآل» كما في قوله تعالى: «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا وححزنام» [القصص: 8]. قوله: والكلو. بفتح الكاف واللام وبالهمزة: 
العشب» سواء كان يابساً أو رطباً. وفي (المحكم): هو اسم للتوع ولا واحد لهء ومعنى هذا 
الكلام ما قاله الخطابي: هذا في الرجل يحفر البعر في الموات فيملكها بالإحياء» وبقرب البثر 
موات فيه كلا ترعاه الماشية» ولا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء» فأمر صاحب الماء أن لا 
يمنع الماشية فضل مائه ثلا يكون مانعاً للكلاً. قلت: توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: أن 
يكون حول بثر رجل كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا 
من سقي بهائمهم من تلك البعر ثثلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماء 
منعهم من الرعي؛ وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشيةء ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى 
الشرب لانهم إذا منعوا منه امتنعوا من الرعي هناك. وقال ابن بزيزة: منع الماء بعد الري من 
الكبائر. ذكره يحبى في (نخراجه). 

6 حدثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدثنا اللّمِثُ عن عُقَيِل عن اين شِهَابِ عنٍ 
ابن المسكب وأبي سَلَمَةٌ عن أبي هُرَيْرَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله مَك قال لا 
تعُوا فَطْلَ المَاءٍ لتفتعوا به فَضْلَ الكلاً. [انظر الحديث 75017 وطرفه]. 

مطابقعه للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل» 
بضم العين: ابن خالد الأيلي. ويروي عن محمد ين مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم من رواية هلال بن أسامة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: 
لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً. وأخرجه أبو داود من رواية جرير عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: لا يمنع فضل الماء ليمتع به الكلاٌ. وأحرجه الترمذي من رواية 
الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» نحو رواية أبي داود. 

واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فال الطيبي: وبنوا ذلك على أن 
الماء يملك أم لا؟ فالأولى حمله على الكراهة. وفي (التوضيح): والنهي فيه على التحريم عند 
مالك والأوزاعي» ونقله الخطابي وابن العين عن الشافعي؛ رضي الله تعالى عنه» واستحيه 
بعضهم وحمله على الندب؛ والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع. قلت: كذلك 
مذهب الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه بين المواشي 
والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع. 

ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق به حعى يُروى لأنه هه نهى عن بيع 
فضل الماء نأما من لا يفضل له فلا يدل في هذا النهي: لأن صاحب الشيء أولى به. 


5 - كناب المساقاق / باب (*) نيفق 


وتأويل المنع عند مالك في (المدونة) وغيره: معناه في آبار الماشية في الضتحراء يحفرها 
المرء وبقربها كلا مباح؛ فإذا منع الماء اختص بالكل فأمر أن لا يمنع فضل الماء لثلا يكون 
مائعاً للكلاً. وقال القاضي في (إشرافه) في حافر البعر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد 
على قدر حاجته لغيره بغير عوض» وقال قوم: يلزمه بالعوض؛ أما حافرها في ملكه فله منع امنا 
عمل من ذلك» ويكون أحق بمائها حتى يروى» ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم 
لشفاههم ودوابهم فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم. وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول 
أرضه وأنحذ مائه لا أن لا يكون لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهمء وليس عليه سقي زرعهم. 
وقال الطيبيء ناقلاً عن القاضي بعلامة (قض): اختلفت الروايات في هذا الحديث فروى 
البخاري: لا تمدعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاٌ» معداه: من كان له بكر في موات من 
الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ليمنعها بذلك عن 
فضل الكل فإنه إذا منعهم عن فضل ماء من الأرض لا ماء بهاء سواء لم يمكن لهم الرعي 
بهاء فيصير الكل ممنوعاً بمبع الماء. وروى مسلم: لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 
والمعنى: لياع قصل الطاء لبباع ريه الك أي : لا يباع فضل الماء ليصير به البائع له 
كالبائم للكلاٌ, فنإن من أراد الرعي في خوادي مائه إذا منعه من الورود على مائى إل بعوض 
اضطر إلى شرائه؛ فيكون بيعه للماء بيعاً للكلدٌ. وقال النووي: لا يجب على صاحب البثر 
بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماءء ويجب بذله للماشية؛ وللوجوب 
شروط: أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماءٌ مباحاً. والشاني: أن يكون البذل لحاجة 
الماشية. والثالث: أن يكون هناك مرعىء» وأن يكون الماء في مستقره؛ فالماء الموجود في 
إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح, ثم عابروا السبيل يبذل لهم ولمواشيهم؛ ولمن أراد 
الإقامة في الموضع وجهان: لأنه لا ضرورة في الإقامة. والأصح الوجوب: وإذا أوجينا البذل 
هل يجوز أن يأخحل عليه أجراً كإطعام المضطر؟ وجهان والصحيح: لا لأنه انتم نهى عن بيع 
فضل الماء. 


* # باب من حَفََ يفا في يله لَم يَضمن 


أي: هذا باب في بيات حكم من حفر بثراً في ملكه. فإنه لا يضمن, لأن له التصرف 
في ملكه. 


صالِح عن 7 هُرَيْرَةَ رضي ناكل عن قال قال 8 5 2 المَعْدِنُ جُبَاز ا 
جبَارٌ والعخماءٌ جار وفي الرّكاز الخمسٌ. [انظر الحديث 1455 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دوالبئر جبارة» يعني: هدر لا شيء فيه؛ والمراد من جيار 

البئر أنه إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرهاء فسقط فيها أحد لا ضمان عليه. وقيل: معناه 
أن يستأجر من يحفر له بعر فانئهارت عليه البثر فلا ضمان عليف ولك ور اديت فى كدان 
عمدة القاري/ ج؟١‏ م4١‏ 


5 با 5 كناب المساقادٌ / باب (4) 


الزكاة في: باب في الركاز الخمسء فإنه أخرجه هناك؛ عن عبد الله بن يوسفث, عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.عن رسول 
الله عَيْيَةِ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» ههنا أخرجه: عن 
مسحمود بن غيلان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من 
أبي حصين» بفعح الحاء وكسر الصاد المهملة: واسمه عثمان بن عاصمء عن أبي صالح 
ذكوان الزيات السمان... إلى آخيره. 

وعبيد الله بن موسى هو شيخ البخاري أيضأء روى عنه بدون واسطة في أول الإيمان, 
وهنا بواسطة محمود. 

قوله: «حدشا محمود أخبرنا عبيد الله)ع وفي بعض النسخ: حدثني محمود وأخبرني 
عبيد الله وقد مر الكلام فيه هناك مستوفي. 

4 باب الحُصٌّومَة في البِثْرٍ والقَضَاءٍ فِيها 

أي: هذا باب في بيان الخصومة في البثئر» وفي بيان القضاء. أي: الحكم فيهاء أي: 
في البثر. 

5 92 و90 ل ححدّثنا عَبِدَانُ عن أبي ححهْرَّة عن الأغمش عن َّمَيقٍ عن عَبِدٍ 
لله رضي الله تعالى عن عن النبي عه قال من عَلّفٌ على بمين يَمْمَطِعْ بها مال امْرىءٍ هُوَ 
عَلَيِها فَاجِدٌ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيِهِ غَضْبانُ فأنزلٌ الله تعالى: ظإِنَّ لّذِينَ يَشْكَرُونَ بعَهدٍ الله 
وأيما نهم تمن قلِيلا4 زآل عمراث: /الاع. الآية فَجَاعءَ الأشْعَتٌ فقال ما ححدتكْ ُو عبدٍ الوإخدن 
ب اتزلك علد الأ انك لي لخر أضٍ ابن عَم لي فقال لي ُهُوِتَكَ قُلْتُ ما لِي سُهودٌ 
قال فَيَمِينُهُ قُنْتُ يا رسول الله إذاً تخيف فَذكر النبئ عَيهْ. [الحديث 585 - أطرافه في: 
كل معأاهعلت تكن نكتكا #الإكام كتاكت نلثأمقف أمحكحت كاحت لكؤزرلى 
] [الحديث لاه 5 أطرافه فلى: 7410 135 301ل وى لالاالء 
لت ص لككت لالاكحت 14 مالاع. 

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَُْهُ حكم في البئر المذكورة بطلب البينة من 
المدعي وبيمين المدعى عليه. عند عجز المدعي عن إقامة البينةء» وعبداتن لقب. عبد الله 
المروزيء وقد مر غير مرة. وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: محمد بن ميمون السكري» 
ولدفريفي: باب نفض اليدين في الغسلء والأعمش هو سليمان» وشقيق بن سلمة أبو وائل 
الأسدي الكوفيء وعبد الله هو ابن مسعودء والأشعث بن قيس أبو محمد الكندي» وفد إلى 
النبي ينه سئة عشر من الهجرة في وفد كندة» وكانوا ستين راكباً فأسلمواء وكات ممن ارتد 
بعد موت النبي مَهْلّ ثم أسلم وله قصة طويلة. 

والحديث أخرجه اليبخاري في الأشخاص وفي الشهادات عن محمد بن سلامء وفي 
الأشخاص أيضاً عن بشر بن خالد» وفي النذور عن موسىء وفي التفسير عن حجاج بن 


- كتابُ المساقاة / باب (5) قف 


المنهال: وفي الشركة عن قتيبة» وفي النذور أيضاً عن بندارء وفي الأحكام عن إسحاق بن 
نصرء وأخرجه مسلم في الأيمان عن أبي بكر وإسحاق وابن غمير» ثلاثتهم عن وكيغ وعن ابن 
مير عن أبيه وعن إسحاق عن جرير به. وأخرجه النسائي في القضاء عن هناد وفي التفسير عن 
الهيثم بن أيوب وعن محمد بن قدامة» ولم يذكر حديث عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في 
الأحكام عن محمد بن عبد الله وعلي بن محمد» وفي بعض الألفاظ اختلاف. 

ذكر معناه: قوله: ويقتطع بهاه. أي: باليمين أي: بسبيهاء ومعنى يقتطع: يأحذ قطعة 

بسبب اليمين من مال امرىء. قوله: «هو عليها فاجر». أي: كاذب؛ وهي جملة إسمية وقعت 
جالاً باذ وار" كسما فى نولاق كلمته فوه إلى في. قوله: «لقي الله تعالى»؛ يعني لىي1 ايوم 
القيامة. قوله: ووهو عليه غضيان», جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل. قال 0 
يعني بالغضبء إرادة عقوبة أو عقوبة نفسهاء إذ يعبر بالغضب عن الوجهين جميعاء وإذا لقيه 
وهو يريد عقايه أو قد عاقبه جاز بعد ذلك أن لا يريد عقابه وأن يدفع عنه تماديه إن كان أنزله 
به» بشرط أن لا يكون متعلق إرادته عذاب واصب. وقال شيخنا: الظاهر أن المراد بغضب الله 
معاملته بمعاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه. ب اي 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» فذكر منهم 
ورجل حلف على يمين كاذية بعد العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم...» الحديث». 5 
كون المراد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبة نفسها فإنه يرده ما رواه الحاكم في (المستدرك) 
من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاً: من حلف على بين صبراً ليقتطع بها مال امرىء مسلم 
لعي أنه تعالى يوع القيامة وهو ممجتمع عليه 0005 عفا انله غته أو عاقبهه. وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» فهذا يدل على أنه لم يرد بالغضب إرادة العقوبة أو العقوبةء لأنه لو أراد 
عقوبته لوقعت العقوية على وفق الإرادة. 

ذكر اختلاف الألفاظ فيه: ففي حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس ومعقل بن 
يسار: لقي الله وهو عليه غضبانء وفي بعض طرق حديث الأشعث: لقي الله وهو أجذم. 
وفي رواية عمران بن حصين والحارث بن برصاء وجاير بن عبد الله: فليتبواً مقعده من التار, 
وفي حديث أبي أمامة وجابر بن عتيك: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وفي حديث 
أبي سودة: إن ذلك يعقم الرحمء وفي حديث سعيد بن زيد: إنه لا يبارك له فيهاء وني 
حديث ثعلبة بن صد مغيرة: نكتة سوداء في قلبه» وكذلك في حديث عبد الله بن أنيس. فإن 
قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: لا منافاة بين شيء من ذلكء, فقد يجتمع له جميع 
ذلك كله نعوذ بالله منه ‏ وإنما يشكل منه رواية: حرم الله عليه الجنة وأوجب له الثان 
فيحمل ذلك على المستحل لذلكء» أو على تقدير: أن ذلك جزاؤه إن رام طني تر 
تعالى: طإومن يقتل مؤمناً متعمداً» [النساء: 3#ع. والله أعلم. 

ذكر بيان من خرج هذه الأحاديث: أما حديث ابن مسعود فقد مضى الأن. وأما 
حديث الأشعث بن قيس ففي حديث ابن مسعود؛ وأخرجه بقية الأثمة. وأما حديث معقل 
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ابن] يسار فأخرجه النسائي من رواية شعبة عن عياض عن أبي حالد: 0285: رأيت رجلين 
يختصمان عند معقل بن يسارء فقال معقل: قال النبيء عَيتهُ: «من حلف على يمين ليقتطع 
بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان». وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا الإسناد. وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو 
داود من رواية محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله مده «من حلف 
على بمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار».وأخرجه الحاكم في (المستدرك) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ونم يخرجاه بهذا اللفظ. وأما حديث الحارث 
ابن برصاء فأخرجه الحاكم من رواية عبيد بن جريج عن الحارث بن برصاءء قال: سمعت 
رسول الله عَيَينّه يقول: من اقتطع مال أخيه المسلم بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار» ليبلغ 
شاهد كم غائبكمء مرتين أو ثلائأ». وقال: هذا صحيح الإستاد ولم ييخرجاه بهذا السياق. وأما 
حديث جابر بن عبد الله فأخخرجه أ داود والنسائي وابن عاجه من رواية عبد الله بن نسطاس 
عن جابر ابن عيد الله قال: قال رسول الله عَينُهِ: «من حلف على منيري هذا على يمين أثئمة 
فليتبواً مقعده من النار...4 الحديث» وأخرجه الحاكم في (المستدرك) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة» واسمه: إياسء وقيل: ثعلبة» 
والأصح أنه إياس» فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبي أمامة: أن رسول الله مَتّهِ قال: دمن اقتطع ححق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
الدار وحرم عليه الجنة؛ فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان 
قضيباً من أراك». وأما حديث جابر بن عتيك فأخرجه الحاكم من رواية أبي سفيان بن جابر 
. ابن عتيك عن أبيه أنه سمع رسول الله مُه يقول: «من اعم مال امرىء مسلم بيمينه حرم 
لله عليه الجنة وأدخخله النارء قالوا: يا رسول الثه1 وإ كان شيعا يسيرا؟ قال:.وإن كان سواكاء 
وإن كان وا كاة: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 


وأما حديث أبي سودة فأخرجه أحمد من رواية معمر عن شيخ هن بني تميم عن أبي 
سودة؛ قال: سمعت رسول الله َيه يقول: اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم 
يعقم الرحم. وأما عقديظة سحسود نه زيل فامتيحة احمد إيضا هن برواية المحارث بن عبد 
الرحمن عن أبي سلمة أن مروان قال: إذهبوا فأصلحوا بين هذين» لسعيد بن زيد» وروى 
الحديث وفيه: من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين فلا بارك الله له فيهاء وأعرجه الحاكم 
وصححه. وأما حديث ثعلبة بن مغيرة فأخرجه الحاكم في (المستدرك) من رواية عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك أنه سمع تعلبة يقول: سمعت رسول الله ميته يقول: من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. 
وصححه. وأما حديث عبد الله بن أنيس فأحرجه الترمذي في التفسير من رواية محمد بن 
زيد المهاجر عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله ابن اليس الجهني: أن رسول الله مائو 
قال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف بالله 
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يمين صبر فأدل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم "القنيامة» وأخرجه 
الحا كم ف تبميمبحتة . 


قلت: وفي الباب عن أبي ذرء وعبد الله ابن أبي أوفى وأبي قتادة» وعبد الرحمن بن 
شبل» ومعاوية بن أبي سفيان ووائل بن حجرء وأبي أمامة الباهلي - اسمه: صدي بن عجلان 
وأبو موسىء وعدي بن عميرة. 

أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم والترمذي هن رواية خرشة بن قتيية الجر عن أبي در 
عن النبي عه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: 
من هم يا رسول الله ققد حايوا وحسروا؟ فقال: المنان والمسيل إزاره والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب. وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فرواه البخاري في أفراده على ما يأتي. وأما 
حديث أبي قتادة تأخرجه مسلم والنسائي واين ماجه من رواية معبد بن كعب ابن مالك عن 
أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله يِه يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق 
ثم يمحق. وأما حديث عبد الرحمن بن شيل فرواه أحمد في (مسنده) والبيهقي في (ستته) 
من رواية يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد عن عبد الرحمن 
ابن شبل» رجل من أصحاب النبي عَي قال: سمعت رسول الله عله يقول: إن التجار هم 
الفجارء ققال رجل: يا رسول الله! ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى» ولكنهم يحلفون ويأثمون» 
وزاد ألحمد: ويقولون فيكذبون». وأما «حدايث معاوية قأعجر جه الطبراني من روأية يحيى بن أبي 
كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شيل: أن 
معاوية قال: إذا أتيت فسطاطي ققم في الناس فأحيرهم ما سمعت من رسول الله عي يقول: 
إن العجار... إلى آخر ما ذكرناه الآن» هكذا أسنده الطيراني في مسند معاويةء وكأن الرواية 
عنده فيه: ما سمعتء بالضم وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه مسلم وأيو داود والنسائي 
من رواية علقمة بن وائل #عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي» 
2 ققال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي... الحديث؛ وقيه: 
فقال رسول اللهء عَيْدَف لما أدبر: أما لفن حلف على مال ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه 
معرض6. وأما حديث أبي أمامة الباهلي فأخرجه الأصبهاني في (الترغيب والترهيب) من رواية 
خصيب الجزري عن أبي غالب عن أبي أمامة: أن رسول الله عَريَهِ «قال: إن العاجر إذا كان 
6 أربع خصال طاب كسيبهة: إذا اشترى لم يذمء وإذا باع لم يمدح. ولم يدلس في البيعء 
ولم يحلف فيما بين ذلك6. وأما حديث أبي موسى فأخحرجه البزار من حديث ثابت بن 
الحجاج عن أبي بردة عن أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله. مله في أرضء. 
أحدهما من حضرموت فقال رسول الله؛ عَيَهِء للمدعى عليه: أتحلف بالله الذي لا إله إلا 
هو؟ فقال المدعي: يا رسول الله ليس لي إل يمينه. كال: نعم . قال: إذا يذهب بأرضي» فقال 
رسول ابلهء عا : إن حلف كاذباً لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم»» قال 
قتورع الرجل عنها فردها عليه. وأما حديث عدي بن عميرة فأخرجه النسائي عنه» قال: ات 
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النبيء عله رجلان يختصمان في ارس وفيهء فقال رسول الله؛ ع ومن حلف على 
مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبانء قال: فمن تركها؟ قال: له الجدة6-وفي رواية: 
بين امرىء القيس ورجل من حضرموتء وفيه: فقال امرؤٌ القيس: يا رسول الله! فْمَا لمن 
تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: له الجنة». 


قرله: «في», بكسر الفاء وتشديد الياء. قوله: «فأنزل الله إن الذين يشترون...» [آل 
عمران: لالع الآيةقء هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: 
10 /ا]. يعني : إن الذين يعتاضون عما هذاهم الله عليه عن اتباع محمد وذكر صفته للناس 
وبيات أمره عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الاثئمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلة #أولئك لا خلاق لهم» [آل عمران: /ال]. أي: لا نصيب لهم «وفي 
الآخرة)» [آل عمرات: /ا/]. ولا حفط لهم منها «إولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
زآل عمران: /ال]. بعين رحمته طولا يزكيهم» [آل عمران: /ا]. أي: ولا يطهرهم من 
الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار #ولهم عذاب أليم»# [آل عمران: /الا]. ثم سبب 
نزول هذه الآية في الأشعث بن قيس كما ذكره في حديث الباب» وذكر البخاري لسبب 
نزولها وجهاً آخر عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رجلاً أقام سلعة في السوقء قحلف لقد أعملى 
بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلاً من المسلمين. فنزل إن الذين ية يشترون...45 [آل عمران: 
الع. الآية. وذكر الواحدي تن الكلبي قال: إن ناسأً من علماء اليهود أولي فاقة اقتحموا إلى 
كعب بن الأشرف» لعنه الله فسألهم: كيف تعلمون هذا الرجل ‏ يعني: سيدنا رسول الله 
مه - في كتابكم؟ قالوا: وما تعلمه أنت؟ قال: لا. قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسولهء فقال 
كعب: لقد حرمكم الله خميراً كثيراء فقالوا: رويداً فإنه شيه علينا وليس هو بالنعت الذي نعمت 
لناء ع كعب لعنه الله فمارهم وأنفق عليهم. فأنزل الله تعالى هذه الاية. وقال عكرمة: 
نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤوس اليهود 
كتموا ما عهد اللهء عز وجلء إليهم في التوراة في شأن محمد عله وبدلوه وكتبوا بأيديهم 
غيره» وحلفوا أنه من عند الله لثلا يفوتهم الرشاء والمأكل التي كانت لهم على أتباعهم. 


قوله: وكانت لي بثر في أرض» زعم الأسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بذكر اليثر عن 

الأعمش قال: ولا أعلم فيندق رواة غند. الأعسون ل قال في أرضء والأكثرون أولى بالحفظ 

من أبي حمزة» ورد عليه بأن أبا حمزة لم تفرد اند لأن با عوائة رواة عن الأعمن ني كتاب 
الأعمان والتفسير عن أبي وائل عن عيد الله» وفيه: قال الأشعث: كانت لي بكر في أرض ابن 
عم لي» وسيجىء, إن شاء الله تعالى» وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من حديث علي بن مسهر 
عن الأعمشء وقال الطرقي: رواه عن أبي وائل منصور والأعمش» فمنصور لم يرفع قول عبد 
الك إلى سول لله عله والأعمش يقول: قال عبد الله» قال رسول الله عله وكذا ذكره 
الحافظ المزي في (الأطراف) وقال الطرقي: رواه عبد الملك بن أيمن وجامع بن أبي راشد 
ومسلم البطين عن أن وائل عن عيد الله من فوع ولئيس فيه ذكر الأشعكى ورواة كردوس 
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التغلبي عن الأشعث بن قيس الكددي عن النبي مله وليس فيه ذكر ابن مسود, رضي الله 
تعالى عنهء قال السزري: ومن مسند الأشعث بن قيس أبي محمد الكندي عن النبتي عل 
مقروناً بعبد الله بن مسعود؛ وربما جاء الحديث عن أحدهما مغرداً. قوله: «ابن عم لي» 
واسمه معدات بن الأسود بن سعد بن معدي كرب الكندي» وليك بن قيس بن معدي 
كرب» وقيس والأسود أنحوان» ولقبه الجفشيش - على وزن فعليل ‏ بفتح الجيم وسكون 
الفاء وبالشيئين المعجمتين أولاهما مكسورة بينهما ياء آخر الحروف ساكنة. وقيل: بفتح 
الحاء المهملة: وقيل: بالخاء المعجمةء وبقية الحروف على حالها. وقال الكرماني: وقيل: 
إسمه جريرء وكنيته أبو الخير. قلت: الأصح هو الذي ذكرناه. قوله: «فقال لي: شهودك». 
أي: فقال رسول الله عَيْْهِ وشهودكء؛ بالنصب على تقدير: أقم أو أحضر شهودك» وكذا: 
يمينه» بالنصب أي: فاطلب بمينه» ويروى بالرفع فيهماء والتقدير: فالمقبت لدعواك شهودك أو 
فالحجة القاطعة بينكما بمينه» فيكون ارتفاعهما على أنهما خبرا مبتدأين محذوفين. قوله: وإذاً 
يحلف» قال الكرماني: و: يحلفء بالتصب لا غير. قلت: كلمة إذا حرف جواب وجزاء 
ينصب الفمل المستقبلء مثل ما يقال: أنا آتيكء: فيقول: إذاً أكرمك, وإما قال: بالنصب لا 
غير لأنها تصدرت فيتعين النصبء» ببلخلاف ما إذا وقعت بعد الواو والفاء قإنه يجوز فيه 
الوجهات. 

ومما يستفاد من الحديث: أن البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه إذا 
أنكرء وبه استدل من يقول: إنه إذا اعترف المدعي أنه لا بينة له لم يقبل دعواه بعد ذلك» 
ورد بأنه: ليس فيه حجة على ذلك لأن الأشعث ثم يدع بعد ذللك أن له بينة. وفيه: أن 
للحاكم أن يطلب المدعى عليه عند عدم البينة» وإن لم يطليه صاحب الحق, لأن النبي ملل 
أمره بالحلف. وفيه: إبطال مسألة الظفي لأنه ملك ردده بين البينة واليمين» فدل على عدم 
الأحذ بغير ذلك» وأصرح من هذا قوله َه في حديث وائل بن حجر عند مسلمء وقد 
ذكرناه: ليس للك منه إلا ذللك. 


ديات 506 مَنَعَ أبن لك من المَاءٍ 
بالطريق فمنعه من ابن السبيل؛ وقال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البثر أولى من ابن 
السبيل عند الحاجةء فإذا أخحل حاجته لم يجز له مئع أبن السبيل. 
لشلييين لس ححلثنا موسّى بِنٌ إشماعيل قال حدثنا عبد الْوَاجَدِ بن زياد عن الأغمش 
وام واي ود اوور لات ارا الا 


ا بور ورمجلٌ باتع إماماً لا ثبايغة إلا دنا فإن 0 وإنْ لع 


الاي ٠‏ ا و" عم السام 2 . . 5 5 عا # 3 8 
بُعْطهِ مها سيخط ورَججل أقامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العصّر فقال والله الذي لا إلهَ غْيدِهُ نقد أغطيتُ بها كذا 
ص د واه م 2 #ااباء و 5 و5 َ سن جاص 5 

وكذا فصَدَّقَهُ وجل ثم قرأ هَذِهِ الآيَدَ طإِنٌ الْذِين يَشْعَرونَ بِعَهْد الله وأيمانهم تَمَنا قبيلام».[آل عمران: 
7/ا][الحديث ه١١‏ - أطرافه في: 358" 7لهتلء ١7‏ الاء 75157]. 


. مطابقته للترجمة في قوله: «رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» 
فإنه أحد الثلاثة الذين أخبر النبي» عَيدّهِ بأن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عداب أليم؛ 
ولو لم يأثم مانع ابن السبيل من الماء الفاضل عنه لما استحق هذا الوعيد. 

وعبد الواحد بن زيادء بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: البصريء والأعمش 
هو سليمان» وأبو صالح ذكوان الزيات السمان. 

قوله: وثلاثة», أي: ثلاثة أشخاصء وارتفاعه على أنه مبتدأء وقوله: دلا ينظر الله إليهم» 
خبره» وهذا عبارة عن عدم الإحسان إليهم. قال الزمخشري: هو كتاية عنه فيمن يجوز عليه 
النظرء مجاز فيما لا يجوز عليه؛ والنصيص على العدد لا ينافي الزائد» فالذي ذكره من 
الوعيد لا ينحصر في هؤلاء الدلاثة. قوله: وولا يزكيهم»؛ أي: يثنى عليه أو لا يطهرهم من 
الذنوب. قوله: ورجل»»؛ مرفوع لأنه خبر ميتدأ محذوف تقديره: من الثلائة رجل. قوله: «كان 
له فضل ماءهء جملة في محل الرفع لأنها صفة لرجل. قوله: «فمنعهه, أي: فمنع الفاضل من 
الماء. قوله: «ورجل» أي: الثاني من الثلاثة: رجل بايع إمامأء المراد هو الإمام الأعظمء وهذا 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: بايع إمامه؛ والمراده من الميايعة هنا هو المعاقدة 
عليه والمعاهدة» فكأن كل واحد متهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته 
ودحميلة أمره. قوله: وإلا الدنيا» أي: إلا لأجل شيء يحصل له من متاع الدنياء وكلمة: دنياء 
غير منون» واضمحل منها معنى الوصفية لغلبة الإسمية عليهاء فلا تحتاج إلى: من» ونحوه. 
و: الفاءء في قوله: فإن أعطاه تفسيريةء تفسر مبايعته للإمام للدنيا. 

قوله: وأقام» من: قامت السوق إذا نفقت. قوله: وسلعته», أي: متاعه. قوله: «بعد 
العصره هذا ليس بقيدء وإثما رج هذا مخرج الغالب إذ كانت عادتهم الحلف ممثله» وذلك 
لأن الغائب أن مثله كان يقع في آخخحر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ عن 
معاملتهم» وقيل: خصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءةء إذ التوحيد هو اساس 
التنزيهات؛ والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار. ولهذا يغلظ في إيمان اللعان به. وقيل: لأن 
وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالى» فيعظم أن 
يرتفعوا بالمعاصيء ويكون آخخر عمله هو المرفوعء فالخواتم هي المرجوةء وإن كانت اليمين 
الفاجرة محرمة كل وقت. قوله: ولقد أعطيت»؛ على صيغة المجهول. وقد أكد بمينه الفاجرة 
بمؤكداتء وهي بتوحيد الله تعالى وباللام وكلمة قد التي للتحقيق هنا. قوله: وفصدقه رجل». 
أي: المشتري واشتراه بذلك الثمن الذي حلف أنه أعطيه بكذا اعتماداً على حلفه. 


ومما يستفاد منه: ما ذكرنا أن صاحب الماء أولى به عند حاجته. وفي (الترضيح): 


؟؛ - كتابٌ المساقاة / باب (0) ى؟ 


فإذا كان الماء مما يحل منعه منع إلا بالشمن؛ إلا أن لا يكون معهمء وأما'النراشي والسقاة 

التي لا يحل منع مائها فلا يمنعون» فإن منعوا قوتلوا وكان هدرأء وإن أصيب طالب الماء 

كانت ديته على صاحب الماء مع العقوبة والسجنء كذا قاله الداودي وقال ابن التين: إنها 

على عاقلته» إنت مات عطشاً وإن أصيب أحد من المساقرين أنخذ به جميع مانعي الماء وقتلوا به. 
5 باب شكر الأنهار 

أي: هذا باب في بيان حكم سكر الأنهار» السكرء بفتح السين المهملة وسكون 
الكاف: سد الماء وحبسه؛ يقال: سكرت النهر إذا سددته. وقال صاحب (العين) السكرء اسم 
ذلك السدء وقال ابن دريد: وأصله من: سكرت الريح: سكن هبوبهاء وفي (المغرب): 
السكرء بالكسر الاسم وقد جاء فيه الفح على تسميته بالمصدر. 

1 0 لس يثنا عبد الله بنٌّ يُوشْفَ قال حدّثنا اللّيِتُ قال حدثني ابن 
شِهابٍ عن عُرْوَة عن عبد الله بن الرُبَيِرٍ رضي الله تعالى عنهما أنّهُ حَدّنَهُ أن رمجلا مِنَ 
الأنْضَارِ اصع الربَيِرَ عِنْدَ النبيّ عي في شرَاجٍ الححَدَةٍ 5 فون بهَا الكَخَلّ فقال 
انار سَوح المَاءَ يمو فأتى عَلَيِهِ فاخقصَمًا عِنْدَ الي عَيْيلُهُ فقال رسول الله عَْيله لدْبَيْرٍ 
اويا قو زسِلٍ الْمَامَ ! إِلَى جارك فتَضِت الأنصَارِيٌ فقال إِنْ كان ابن عَمْيِكٌ َتَلَوَنَ 

5 لله عَم ثُمْ قال إشتي يا رُتيْدُ ثُمْ اخيس الماء حتَّى يَرْجِعَ إِلَى الججدر فقال الرَبَيْرُ 
5 اي ليف أنَّ هَذِهٍ الأيَهُ يَرَلَتْ 5 ذلك موفلا وَرَثِكَ لا يُؤْمِنُونَ حثّى يُحَكَمُوكٌ فيمَا 
شَجَرَ بَيِنَهُمْ زالنساء: 18ع. [الحديث 755٠.‏ أطرافه فى: 51*كلى الل عبان 
همه .]١‏ 

مطابقعه للترجمة تؤحذ من قوله: وسرح الماء يمر فأبى عليه» أي: امتنع عليه ولم 
يسرح الماء بل سكره. والحديث صورته صورة الإرسال ولكنه متصل في المعنى. 

وأخرجه مسلم في فضائل النبي عه عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأخرجه أبو داود في 
القضايا عن أبي الوليد الطيالسي. وأخرجه الترمذي في الأحكام وفي التفسير عن ققيية. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في السّفة وفي 
الأحكام عن محمد بن رمح به. 

قوله: درجلا من الأنصار خاصم الْزبير» يعني: الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة 
بالجدةى قال شيخنا: لم يقع تسمية هذ الرعل في شي من طرف الحديث فيم وقفت عل 
ولعل الزبير وبقية الرواة أرادوا ستره لمأ وقع منهء وحكى الداودي فيما نقله القاضي عياض 
عنده: أن هذا الرجل كان منافقاً .فإن قلت: ذكر فيه أنه من الأتصار؟ قلت: قال النووي: 
لا يخالف هذا قوله فيه: أنه من الأنصان لأنه يكون من قبياتهم لا من أنصار المسلمين. 
قلت: يعكر على هذا قول البخاري في كتاب الصلح: أنه من الأنصار قد شهد بدرأ» ويذل 
عليه أيضاً قوله في الحديث في رواية الترمذي وغيره: فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول 


1 ؟؛ خا كتَابٌ المساقاة / باب (5) 


الله ولم يكن غير المسلمين يخاطبونه مله بقولهم: يا رسول الله وإننا؟كانوا يقولون: يا 
محمد ولكن اك الداودي عن هذا الرجل بعد أن جزم أن كان اف بأد وقع مئه ذللك 
قبل شهوده بدرا. لانتفاء النفاق عمن شهد بدراأء وأما قوله: من الأنصارء فيحمل على:المعنى 
اللغوري. يعني : : ممن كان ينصر النبي» عش لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورية ؤقد 
غات التورب؛ بشتي عن هذا بقوله : قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهر امل و 
كوئه اا وصف مناحء والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالتفاق الأنصاري» 
فالأولى أن يقال: هذا قول أزله الشيعان فيه غند الغضبء ولا يستبعد من البشر الابعلاء بأمثال 
ذلك. قلت: هذا اعتراف ده أن الذي ا الزيير هو -حاطب:»: ولكده أبطل اإتصافه بالنفاق» 
وأعتراف منه أنه أنصاري», وليس بأتصاري إلا إذا حملنا ذلك على المعنى الذي ذكرناه آنقا. 

وقد سماه الواحدي في (أسياب النزول) وقال: إنه حاطب بن أبي لتقم :و كذ سيياء 
محمد بن الحبين النقاش يكين والمهدويء؛ ورد عليهم بأن حاطباً مهاجري وليس من 
الأنضنا: ولكن يحسن حمله على المعنى الذي ذكرناهى وقال الواحدي: وقيل: إنه ثعلبة بن 
حاطب» وقال اين بشكوال في (المبهمات)؛ وقال شيخنا بو المحسن مغيث مراراً: إنه ثايت 
ابن قيس بن شماسء قال: ولم يأت على ذلك بشاهد ذكره. 

وذ ذكر أبو بكر بن المقري في (معجمه) من رواية الزهري عن عروة: أن حميداً رجلا 
من الأنصار خاصم الزيير في شراج الحرة... الحديث. قال أيو موسى المديني: هذا حديث 
صحيح له طرق ولا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق. وقال: -حميئى بضم 
الحاء وفي آأخره دال مهملة. قلت: روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب» سمعته من الزهري: 07 وربك لا يؤمنون4 [التساء: 16]. 
الآية» قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء... الحديث» 
فهذا إستاده قويء» وإن كان مَرضالا: وإن كان ابن السو سسفه سن الربير يكون 000 
فهذا يقوي قول من قال: إن الذي خاصم الزبير حاطب بن أبي بلتعة؛ وهو بدري وليس من 
الأنصار. وقال النووي: قال العلماء: لو صدر مثل هذا الكلام اليوم من إنسان جرت على قائله 
أحكام المرتدين فيجب تعله بشرطهء قالوا: وأما ترك النبي» عَيَدَهِ لأنه كان في أول الإسلام 
يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصير على أذى المنافقين الذين في قلوبهم مرض. 

وقال الثعلبي: فلما خمرجا - يعني: الزبير وحاطباً مرا على المقدادء فقال: لمن كان 
القضاء يا أبا بلتعة؟ فقال: قضى 0 عمتف ولوى شدقه؛ قطن له يهودي كان مع المقداد 
فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهمء وأيم الله! 
لقد أذنبتا مرة في حيأة موسى» عليه الصلاة والسلام؛ فدعانا موسى إلى التوبة منهء فقال: .اقتلوا 
أنفسكم» فقعلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفأ في ربنا حتى رضي عنا. . قلت: هذا موضع تأمل. 

قوله: ذفي شراج الحرة». الشراج: بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي أخخره 
جيم قيل: هو واحدء وقيل: هو جمع شرج؛ مثل: رهن ورهان وبحر وبحار. وقي (المنتهى) 


- أكتاب المساقاةٍ م باب (8) يدك 


لأبي المعاني: الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهلء ؛ والجصمع شراج( روج وشرج» 
وقيل؛ و جمع شراج ل جمع شرج. وفي (المحكم): ويجمع على أشراج» وفي 
رواية للبخاري: شريج الحرة» وإنما أضيف إلى الحرة لكونها فيها. وقال الداودي: الشراج نهر 
عند الحرة بالمدينةء» وهذا غريب وليس بالمدينة نهرء والحرة. بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء: من الأرض الصلبة الغليظة التي أفنيتها كلها حجارة سود نخرةء كأنها مطرت» والجمع: 
حرات وحرارء وفي (مثلث) ابن سيده: ويجمع أيضاً على حرون: وبالمدينة حرتان: حرة واقم 
وحرة لبلي» زاد أبن عديس في (المثنى والمثلث): وحرة الحوض من المدينة والعقيق» وحرة 
قبا في قبلة المدينة» وزاد ياقوت: وحرة الوبرة بالتحريكء وأوله واو بعدها باء موحدةء على 
أميال من المدينةء» وحرة النار قرب المديئة. 


قوله: «العي يسقون بها». وفي رواية شعيب: كانا يسقين به كلاهما. قوله: «سرح 
الماع اسن من التسريح: أي : أرشلة وسيّبه) ومنه: سرحوا الدباء في الجتادق قوله: ويمره, 
جملة وقعت خالا مين الساء: وقال بعضهم: وضبط الكرماني: فأمره بكسر الميم وتشديد 
الراء على أنه فعل أمر من الإمرار . قال: وهو محتمل. قلت: لم أرَ ذلك في شرح الكرماني؛ 
فإن كانت النسخ مختلفة فلا ييعد. قوله: «فأبى عليه». أي : ال ريو الل سيب 
من إرسال الماءء وإنما قال الأنصاري ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري 
فحبسه لإإكمال سقي أرضهه ثم يرسله إلى أرض جارهء فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك 
تأ ىعلية قولةة لوإسق ريا زجيرة» يكنم المسرة:.امن ميق وسقي تمن :يالب اضنري ب يطتر» 
وحكى ابن ار ل المزيد فيه من: أسقى يسقي إسقاءء وقال بعضهم: 
حكى ابن التين بهمز من الرباعي. قلت: هذا ليس بمصطلح فلا يقال: رباعي إلا لكلمة 
أصول 0 أحرف وسقى ثلائي مجردهء فلما زيد فيه الألف صار ثلائياً مزيداً فيه. 
قوله: «إن كان أبن عمتتلك». بفتمح همزة: أن. وأصله: لأن كان فقحذف اللام» ومثل هذا 
كثيرء والتقدير: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك؟ وكانت أم الزبير - صفية بنت عبد 
المطلب ‏ وهي عمة التبي عَيْتُهِ وقال ابن مالك: يجوز فيه الفتح والكسر لأنها واقعة بعد 
كلام تام معلل بمضمون ما صدر بهاء فإذا كسرت قدر قبلها ألفأء وإذا فئحت قدر اللام قبلهاء 
وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى: إتدعوه إنه هو البر الرحيم» [الطور: 5/8]. بالفتحء قرأ 
نافع والكسائي والباقون بالكسر وقال بعضهم: وحكى الكرماني: إن ان 
أنها شرطية» والجواب محذوف» قال: ولا أعرف هذه الرواية؛ نعم رقع قن زواية غيل الرحسن 
ابن إسحاق,» فقال: إعدل يا رسول الله وإن كان ابن عمتلك؟ والظاهر أن هذه بالكسر. انتهى. 


قلت: لم يذكر الكرماني هذا في شرحه؛ وإن ذكره فله وجه موجه يدل عليه رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق؛ لأن: : إنء فيها بالكسر جزماً فلا يحتاج إلا أن يقال: والظاهر أن هذه 


بالكسرء وأيضاً عدم معرفته بهذه الرواية لاا يستلزم العدم مطلقا. فافهم. قوله: وفتلون وجه 
رسول الله مله أي: تغير» وهذا كناية عن الغضب» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: 
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حتى عرفنا أن قد ساءه ما قال. قوله: «ثم احبس الماء». ليس المرا منه:أمسك الماءء بل 
أمسك نفسك عن السقي حتى يرجع إلى الجدر, أي: حتى يصير إليه» والجدارة. بفتح الجيم 
وسكون الدال المهملة؛ وهو: جر الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وهو السعؤاجز التي 
تحبس الماء. وقال أبو موسى المدينئي: ورواه بعضهم حتى يبلغ الجدرء بضم الجيم والدال: 
جمع جدارء وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات بفعح الدال» وفي بعضها بالسكون». وهو 
الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. وقال القرطبي: لم يقع في الرواية | إلا بالمكرقو المعن: 
أن يصل الماء إلى أصول النخلء قال: ويروى بكسر الجيم وهو الجدار؛ والمراد به: جدرات 
الشربات» وهي -الحفر التي تحفر في أصول النخلء». والشريات» بفتح الشين المعجمة والراء 
وبالباء الموحدة: جمع شرية بالفعيدا عن قال أبن اميه هي .حوض يكون في أصل النخلة 
وحولها يملا بماء لتشريه» وحكى الخطابي: الجذرء بسكون الذال المعجمة: وهو جذر 
الحساب؛ والمعنى: حتى يبلغ ثمام الشرب. 

قوله: «فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ب 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4 [النساء: ©4.]1. وزاد شعيب في روايته: ووثم لا 
يجدوا في أنقسهم وها هيا تيك ويلا تسليما» [النسماء: ه"]. قوله هذه الاية إشارة 
إلى قوله: إفلا وربك» [النساء: 56]. قوله: «في ذلك» أي: فيما ذكر من أمره مع 
لخصيمى وقال بعضهم: الزبير كان لا يجرم بذلك. قلت: قوله: والله» يقتضى الجزم ويرد معنى 
الظن في قوله: اس لأنه يجوز أن يكون معناةة لاعن حل الأآية آنا نزلت في ذلك» ولا 
سيما قال الزبير في رواية ابن جريج التي تأني عن قريب: وائله إِك هذه الآية أنزلت في ذلك» 
فانظر كيف أكد كلامه بالقسم وبأن وبالجملة الإسمية؛ وكيف لا يكون الجزم بهذه 
المؤكدات مع أن هذا القائل قال: لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم 
بذدلك» وانها نزلت في قصة الزبير وخصمه. 

قلت: رواه الوأاحدي أيضاً في (أسباب النزول) من طريق سفيان بن عييتة: عن عمرو 
ابن دينار» رضي الله تعالى عنهم » عن أبي سلمة. رضي الله تعالى عتهء د أن 
الزبير ابن العوام تحاصم رجلاء فقضى رسول الله عَييه للزبيرء وقال الرجل: إنما قضى له لأنه 
ابن عمتهء فأنزل الله تعالى: لوفلا وربك لا يؤعنون. .. [الشساء: همع. الاية. وقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدئنا الفضل بن 
دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة - رجل من آل أبي سلمة قال: خاصم 
الزبير رجلاً إلى النبي عله فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت: 
«إفلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. .. [النساء: ©5ع. الآية. 

وهنا سبب آخر غريب جداً قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه 
أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودء قال: اختصم رجلان إلى رسول 
الله ينه فنقضى بينهماء فال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطابء فقال رسول الله 
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222 اما 
ع [نطلقا إليهء قال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله يَرَكِك على ذاء فقال: ردنا 
إلى عمر فردنا إليكء» فقال: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال عمرء رضي الله تعالى عنه:-مكانكما 
حتى أخرج إليكما فأقضي بينكماء فخرج إليهما مشتملاً على سيفه. فضرب الذي قال ردنا 
إلى عمرء فقتله وأدبر الآخر قارأ إلى رسول الله عَيْهِ فقال: يا رسول الله! قعل عمر وال 
صاحبيء» ولولا أني أعجزته لقعلني» فقال رسول الله يَْلِْهُ: ما كنت أظن أن يجترىء عمر 
على قتل رجل مؤمن. فأنزل الله تعالى: «ؤفلا وربك لا يؤمنون...» [النساء: 10]. الآية 
فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك يعد فقال: «إولو أنا كتينا 
عليهم أن اقتلو! أنفسكم 4 إلى قوله: #وأشد تنبيتا» [النساء: ]. وكذا رواه ابن مردويه من 
طريق اين لهيعة عن أبي الأسود به قال ابن كثير: وهو أثر غريب ومرسل» وابن لهيعة ضعيف. 

طريق أخخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
(تفسيره): حدثنا شعيب ين شعيب حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي: أن 
رجلين اختصما إلى النبي ييه ققضى للمحق على المبطلء فقال المقضي عليه: لا أرضى» 
ققال صاحبه: قما تريد؟ قال: أن ذهب إلى أبي بكر الصديقء؟» وقد ذهبا إليه فقال الذي 
قضي له: قد اختصمنا إلى النبي عَيْه فقضي ليء فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي 
عَم فأبى صاحيه أن يرضىء قال: فأنيا عمر بن الخطاب فأتياه. فقال المقضي له: قد 
اتصمنا إلى النبي عَيكُهِ فقضى لي عليه فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكر فقال: أنتما على ما 
قضى به النبي عَيهء فأبى أن يرضىء فسأله عمرء فقال كذلكء, فدخل عمر منزله وخرج 
والسيف في يده قد سلهء قضرب به رأس الذي أبى أن يرضى ققتله: قأنزل الله #فلا وريك لا 
يؤمنون؟ه [النساء: 8286ع. إلى أحر الآية. 

قوله: لإقلا وريك» [النساع: 1 ]. أي - ليس الأمر كما يزعمولن أنهم آمنوا وهم 
يخالفون حكمك» ثم استأنقف العسم فقال: لا يؤمنودء وقيل: هي متصلة بقصة اليهودي. 
قوله: #فيما شجر بينهم» (التساء: 18]. أي: اختلف واختلط من أمرهم والتبس عليهم 
حكمه. ومنه الشجر لاخعلاف أغصاته. قوله: لإحرجا4 [النساء: 16]. أي: شكاأ وضيقاً. 
قوله: #ويسلموا تسليما4 [النساءع: ], أي : فيما أمرتهم به ولا يعارضوةه؛ ودلت الآية 
على أن من لم يرض بحكم الرسول فهو غير مؤمن. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن ماء الأودية التي لم تستتبط بعمل فيها مباح, وه تبلق 
إليه فهو أحق به. وفيه: أن أهل الشرب الأعلى يقدٌّم على من هو أسفل منه ويحيس الأول 
الماء حعى يبلغ إلى جدار حائطه. ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسقي كذلك 
ويحبس الماء كذلك؛ ثم يرسله إلى من هو أسفل منهء وهكذاء وفي حديث الياب: إحبس 
اليا حتى يرجع إلى الجدرء وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه 
من روأية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: أن رسول لله عله قضى في سبل المهزور أن 
يسالك حتى يبلغ الكعبين. ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل» والمهزور بالزاي ثم بالراء وادي بني 
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قريظة؛ قاله ابن الأثير» وفي حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه ابن/مناجه عنه قال: إن 
رسول الله ته قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويعرك 
الماء فيه إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى أسفل الذي يليهء وكذلك حعى تنقضي:الحوائطء 
وفي حديث ثعلية بن أبي مالك القرظي الذي أخرجه ابن ماجه أيضاً عنهء قال: قضى ترسول 
الله عط في سيل مهزور الأعلى قبل الأسفل. فيسقي الأعلى إلى الكعبين» ثم يرسل إلى 
من هو أسفل منهء وقال الرافعي لا مخالفة بين التقديرين» لأن الماء إذا بلغ الكمب بلغ أصل 
الجدارء وقال أبن شهاب: فقدرث الأنصار والئاس قول النبيء عَيْيُهِ: إسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدرء كان ذلك إلى الكعبين على ما يجيءء إن شاء الله تعالى» وقال 
أبو الحسن الماوردي: ليس التقدير بالبلوغ إلى الكعبين على عموم الأزمان والبلدان» لأنه 
يدور بالحاجة» والحاجة تختلف بانختلاف الأرض» وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت 
الزراعة ووقت السقي وحمل بعض الفقهاء المتأعرين قول الفقهاء في أنه: يسقي الأول أرضه 
فم يرسله إلى الثاني ثم يرسله إلى الثالث أت المراد بالأول من تقدم إحياؤه» وبالئاني الذي 
حي بعد الأول» وهكذا قاله صاحب المهمات؛ وحمل كلام الرافعي عليه قال: وليس المراد 
الأقرب إلى أصل النهر فالأقرب لا بالسبق» فلذلك اعتبرناه انتهى. 


قلت: هذا ليس بشياءٌ وليس مراد الرافعي وغيره من الفقهاء بالأول الذي هو أقرب إلى 
أصل الماءء لأنا إذا اعتبرنا هذا يضيع حق الأول وذلك لأن الماء إذا نزل من علو فلم يسق 
الأول حتى نزل الماء إلى الأسفل وسقى به الأسفل» وبعد ذلك كيف يعود الماء إلى الاول 
ولا سيما إذا كان الماء قليلا وانقطع بعد سقي الثاني ؛ وقد صرح النووي في (شرح مسلم): 
بأن المراد بالأول الذي يلي الماء إلا لمحيي الأول» فقال عند ذكر حديث الزبير: فلصاحب 
الأرض الأولى التي تلي الماء المباح أن يحبس الماء ويسقي أرضه إلى هذا الحدء ثم يرسله 
إلى جاره الذي وراءه. فإن قلت: ما المراد بقوله: ثم أرسل الماء إلى جارك؟ فهل هو ما 
فضل عن الماء الذي حبسه أو إرسال جميع الماء المحبوس أو غيره بعد أن يصل في أرضه 
إلى الكعبين؟ قلت؛ قال شيخنا: الصحيح الذي ذكره أصحاب الشافعي الأول» وهو قول 
مطرف وابن الماجشون من المالكية» واختاره ابن وهبء وقد كان ابن القاسم يقول: إذا 
انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أرسله كله إلى من تحته؛ ولا يحبس منه 
شيئاً في حائطه. قال ابن وهب: وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي في ذلك» وهما 
أعلم بذلكء» لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل بالحديث. وفيه: حجة 
على ما حكي عن أبي حديفة من أن الأعلى لا يقدم على الأسفل» ]كنا 'يمكقوق عدر 
لخصصهم قاله بعض الشافعية. قلت: هذا وجه ححكاه الرافعي عن الداركي؛ وليس مراد أبي 
حنيفة من قوله: إن الأعلى لا يقدم على الأسفلء أنه يختص بالماء ويحرم الاسفل؛ بل كلهم 
راو الاستحقاق» غير أن الأول يسقي ثم الثاني ثم الثالث وهلم جراء والانتفاع في حق 
كل واحد يقدر أرضهء وقدر حاجته: فيكون بالحصص. وفي (المغني) لابن قدامة: ولو كان 
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نهيرا صغيراً وسيل فتشاح أهل الأرضين الشاربة عنهء فإنه ييدأ بالأعلى وسقي حتى يبلغ 
الكعبء ثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى انتهاء الأراضيء فإن لم يفضل عن الأول شيء 
أو الثاني أو الغالث لا شيء للباقينء لأنه ليس لهم إلا ما فضل فهم كالمصبة في الْمَيزاث, 
وهذا قول فقهاء المدينة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفأ والأصل فيه حديث الرَبِيْن 
رضي الله تعالى عنه وقال القرطبي في حديث الباب: إن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول 
حتى يستوفي حاجتهء وهذا ما لم يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به. فإن كان ملكه فليس 
للأعلى أن يشرب منه شيئاً وإن كان يمر عليه. وفيه: الاكتفاء للخصوم بما يقهم عنهم 
مقصودهم أن لا يكلفوا النص على الدعاوي ولا تحرير المدعى فيه ولا حصره بجميع 
صفاته. وفيه: إرشاد الحاكم إلى الإصلاح. وقال ابن العين: مذهب الجمهور أن القاضي يشير 
بالصلح إذا رآه مصلحة. ومنع ذلك مالك» وعن الشافعي في ذلك خخلاف» والصحيح جوازه. 
وفيه: أن للحاكم أن يستوعي لكل واحد من المشخاصمين حقه إذا لم يَرَ قبولاً منهما للصلح 
ولا رضي بما أشار به كما فعل عَرنه. وفيه: توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته لأنه 
يِه عاقيه بما قال؛ بأن استوعى للزبير حقه. ووبخه الله تعالى في كتابه بأن تفى عتهم الإيمان 
حتى يرضوا بالحكم فقال: مفلا وربلك لا" يؤمنون... # [النساء: ©5]. الآية. وقيل: وقعت 
عقوبته في ماله وقد كانت تقع العقوبات في الأموال» كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند 
تحريم الخمر تغليظاً للعحرم. وفيه: أنه مَك حكم على الأتصاري في حال غضيه مع نهيه 
أن يحكم الحكم وهو غضبان.ء لأنه يفارق غيره من البشرء إذ العصمة قائمة في حقه في حال 
الرضا والسخط أن لا يقول إلا حقاً. وفيه: دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزير» كما له أن 
قال مُحَمدٌ بن العَبئّاس قال أيُو عَبِدٍ الله: 
نيس أحَدٌ يَذْكر عُرْوَةَ عن عَبْدٍ الله إلا اللّيِتُ فَقَطْ 

هكذا وقع في رواية أبي ذر عن الحموي وحده عن الفريري» ولم يقع هذا في رواية 
غيره» ومحمد بن العباس السلمي الأصيهاني» وهو من أقران البخاري وتأخر بعده؛ مات سنة 
ست وستين ومائتين؛ وأبو عبد الله هو البخاري نفسه يعني: هو الذي صرح بتقرد الليث 
بذ كر عبد الله بن الزبير في إسنادهء وفيه نظرء لأن ابن وهب روى عن الليث ويونس جميعاً 
عن ابن شهاب: أن عروة حدثه عن أيه عيد الله بن الزبير بن العوام. أخخرجه النسائي» وذكر 
الحميدي في (جمعده): أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه» وفيه 
نظر أيضأء لأنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورء ولم يمخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي كما ذكرنا والله أعلم؛ ومنه المن علينا. ظ 


7س باب شزب الأغلّى قَبِلَ الأسفَل 
أي: هذا باب في بيان حكم شرب الأعلى قبل الأسفل» وفي رواية الحموي 
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والكشميهني: قبل السفلي» قال بعضهم: والأول أولى. قلت: لا أولوية هنا لأن معنى السفلي 
قبل صاحب الأرض السفلى» ويجوز أن يقال في موضع الأعلى: العلياء على تقدير شرب 
وراسيين الار طن العلياء فنذ كير الأعلى والأسقل باعتبار الضاعب؛ وتأنيئهما باعكبار الأرض 
بالقدي: اليد كور 

اله 5 حدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي عن غَرْوْة 
قال خاضع الود ريجلٌ مِن الأنْصَارٍ فقال النبئ َه يا رُبَهِرُ أسي ثُمْ أَزسِل فقال الأنْصَارِيٌ 
أنْهُ ابن عَكْعِكَ فقال علَيِهِ الشلااشق يا زُبَيَرُ ثُمّ يَبلْغُ الماءً الجَذْرَ ثُمْ أفيكقال الرْبَيْدُ 
فأخيث هَذِهِ الآبهَ َْلَتْ في وَلِكَ طقلا ورك لا يُؤْمِنُونَ حعى يُككهرك فِيما شَجْرَ بَيتَهُمْ» 
[النساع: ه]. [انظر الحديث 575٠‏ واطرافة]. 

مطابقه للترجمة تؤخذ من قوله: «فقال النبي عَهِ يا زبير أسق ثم أرسل» فإنه يعلم 

منه أن الزبير هو الأعلى؛ لأن إرسال الماء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل» وعبدان هو 
عبد الله بن عثمان المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمرء بفتحتين: هو ابن 
راشدء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: وثم أرسل». كذا في رواية الأكثرين بغير ذكر مفعوله. وفي رواية الكشميهني: 
دثم أرسل الماء». قوله: وثم يبلغ الماء الجدره. هكذا هو في رواية كريمة والأصيلي» وفي 
رواية غيرهما: وأسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر؛ وسقط من رواية أبي ذر ذكر الماء» وفي 
رواية للبخاري في الأشربة من وجه آخر عن معمر: «ثم أرسل الماء إلى جارك؛؛ ومعاني بقية 
الألفاظ والحكم تقدمت في الباب السابق. 

م بابُ شُرْبٍ الأغلى إلى الكَغبَينٍ 

أي: هذا باب في بيان شرب الأعلى إلى الكعبين» وأشار بهذه الترجمة إلى بيان مقدار 
الماء للأعلى. 

ننس حدَّثنا محَكدٌ قال أخبرنا مَحَلَدٌ قال أخبرني ابن جرَيْجٍ قال حدّثني أبن 
شهاب عن عروَةَ بن الرْبَيرٍ أندٌ حَدَّنَهُ أن رجلا مِنَ الأنصَار خاصم الرَبَثرَ في شِرَاجٍ مِنَ الحَحَوةٍ 
يَشقِي بها الخْلّ فقال رسول الله عله اشقٍ يا رُبَْرُ فأمَرَهُ بالمَغْرُوفٍ ثُمْ أزسِل إلى 
جارك فقال الأنْصَاريٌ كيب ابن عَمْتِك عون 1 0 7 ف 00 1 اخبن 
عتّى يَرْجِمَ المَاءٌ ! بذ رواسْتَوْعَى له ححقة فقا الرَبَهْد وا إنْ هذه اليه أنزلت ه ذلله 
د و لا ملو حك يُحكمُوكٌ فِيمَا شَّجَرَ بَيَِهُم» [النساء: 1]. قال لِي بن شهَابٍ 
كرت الأنصَاد والنّاث قَولَ الدبئ مَقهِ اسقٍ كُمْ احيم حمٌّى يَرْجِعَ إِلَى الججذْرٍ وكات ذَلِكَ 
إِلَى الكعْبَين.[انظر الحديث 58٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: روكان ذلك إلى الكعبين» يعني: رجوع الماء إلى الجدر 
وصوله إلى الكعبين؛ وقد مر الكلام فيه مستقصئ في الباب الذي قبل الباب الذي قبله» 
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ومحمد هو ابن سلام» وفي رواية أبي الوقت صرح به ومخلد بفتح المي وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام وفي آخخره دال مهملة: هو ابن يزيد» وقد مر في الجمعة. وَابّن جريج هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

فوله: «فأمرة بالمعروف»., قال الخطابي: معئاه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهنم 
في مقدار الشرب». وهي جملة معترضة بين قوله: «اسق يا زبيره» وبين قوله: وثم 
أرسل».قوله: «واستوعى لهه أي: استوفى للزبير حقه. واستوعى» وهو من الوعاء كأنه جمعه 
له في وعائه» وأبعد من قال أمره ثانياً أن يستوفي أكثر من حقه عقوية للأنصاري» حكمه ابن 
الصباغ؛ والأشيه أنه أمره أن يستوفي حقه ويستقصي فيه تغليظأً على الأنصاريء وقال 
الخطابي : هذه الزيادة تشمية أن تكون من كلام الزهري» وكانتت عادته أن يصل بالحديث من 
كلامه ما يظهر له من معنى الشرح والبيان» قيل: الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله 
واحداً حعى يرد ما بين ذلك ولا يغبت الإدراج بالاحتمال. قوله: قال ابن شهاب هو الزهري 
الراوي عن عروةء وهذا إلى آخره من كلام ابن شهاب. حكى عنه ابن جريج الراوي عنه. 
قوله: «والناس» من ياب عطف العام على الخاصء أو معهود عبن امهيا قوله: «وكان 
ذلك» أي: قوله مف : اسق ثم احيس حتى يرجع إلى الجدر. قوله: وإلى الكعبين». أي: 
يقدر إلى الكعبين» يعني: يكون مقدار الماء الذي يرجع إلى الجدر يبلم الكعبين» وقد ذكرنا 
أحاديث في الباب الذي قيل الباب الذي قبله فيما يتعلق بهذا الحكمء وقال ابن التين: 
الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعيين» وخصه ابن كتاتة بالنخل» والشجرء قال: 
وأما الزرع فإلى الشراك» وقال الطبري: الأراضي مختلفة» قيمسك لكل أرض ما يكفيهاء لأن 
الذي في قصة الزبير واقعة عين» وقيل: معنى قوله: إلى الجدرء أي: إلى الكعبين. قلت: إن 
كان مراده الإشارة إلى هذا التقدير فله وجه ماء وال فلا يصح تفسير الجدر بالكعبين. 

الججذرُ هُوَ الأضل 

هذا تفسير لفظ الجدر المذكور في الحديث عن عند اليخاري» وقد مر الكلام فيف 

وهذا هنا وقع في رواية المستملى وحده. 
باب فَضْلٍ سَقي الْمَاء 

ةنا راف اكقن جان لفقل عيشي نيال لكان يعدن اله جنا نبة إل الاك 

519 ل حتدثنا عبد الله بن يُوسُفَ أخيرنا ماك عنْ سمي عن أبي صاليح عن 
أبي_هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عَيه قال بَيْنا رَجُلُ تَمْشِي فاشْتدٌ عَلَيْهِ القطش 
فتزل يثرا فمَرِبَ منها ثم رع فإذًا هو يكل يَلهَتْ يأكل الث مِنَ العطش فقال لذ بلغ 
هذا مثل الَّذِي بِلَعَ بي فَمَلاً حفه ثم وَقِي فسَقَي الكلب فشَكرَ الل لَهُ فَغَمَرَ لَهُقالوا يا 
رسول الله وإنّ لَنَا في البَهَائِم أخراً قالّفي كل كبدٍ رَطْبَةِ أَجْرُ.[انظر الحديث ١٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛» ود مَيء بم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 
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أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد مر في كتاب الضيلاة» وأبو صالح 
ذكوان الزيات» ورجال هذا الإسناد مدتيون إلا شيخ البخاري. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن القعنبي» وفي الأدب عن إلتماعيل. 
وأخرجه مسلم في الحيوان عن قتيبة. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبيء أربعتهم عن 
ماللك. 

ذكر معناة: قوله: «بيئاو. قد ذكرنا غير مرة أن أملةونة فاشبعت فتحة النون فصار: 
بيناء ويضاف إلى جملة. وهي هنا قوله: «رجل يمشي». قوله: وفاشتد عليه؛. الفاء فيه وقعت 
هنا موقع: إذاء تقديره: بينا رجل يمشي إذا اشتد عليه العطش» وهو جواب: بيناء» ووقع في 
رواية المظالم: بينماء وكلاهما سواء في الحكمء وفي رواية الدارقطني في الموطات. من 
طريق روح عن مالك: يمشي بفلاة» وله من طريق اين وهب عن مالك: يمشي بطريق مكة. 
وليس في رواية مسلم هذه: الفاء» وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب: بينا 
وبينما بلا كلمة, إذ وإذاء ولكن وقوعه بهما كثير. قوله: «العطش». كذا فى رواية الأكثرين؛ 
وكذا في رواية في (الموطأ). ووقع في رواية المستملي: العطاشء وهو داء يصيب الإنسان 
فيشرب فلا يروى» وقال ابن العين: والصواب العطشء قال: وقيل: يصح على تقدير أن 
العطش يحدث منه داء فيكون العطاش إسماً للداء كال زكام. قوله: دفإذا هوه كلمة: إذاء 
للمغاجأة. قوله: «يأكل الثرى». بالثاء المثلئة مقصور يكتب بالياء» وهو التراب الندي. قوله: 
ويلهث», جملة وقعت جالا هد الأكليه: قال ابن قرقول: لهث الكلب - بفتح إلهاء وكسرها - 
إذا أخخرج لسائه من العطش أو الحرء واللهاث» بضم اللام: العطشء وكذلك الطائر. ولهث 
الرجل إذا أعبى. ويقال: معناه يبحث بيديه ورجلية فى الأرضء وفى (المنتهى): هو ارتفاع 
النفس يلهث لهتاً ولهائء ولهث بالكسر يلهث لهثاً ولهاثاً مثل: سمع سماعاً إذا عطش. 

قوله: وبلغ هذا مثل الذي بلغ بي». أي : بلغ هذا الكلب مثل الذي» بنصب اللام 
على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: بلغ هذا مبلغا مثل الذي بلغ بيء» وضبطه الحافظ 
الدمياطي بخطه بضم: مثلء قال بعضهم: ولا يخفى توجيهه. قلت: كأنه لم يقف على 
توجيههء وهو أن يكوتن لفظ: هذاء مفعول بلغء وقوله: مثل الذي بلغ بيء فاعله فارتفاعه حينكذ 
على الفاعلية. قوله: «فملاً خفه) فيه محذوف قبله تقديره: «فنزل في البعر فملاً خحفه)ء وفي 
رواية ابن حباتث: «فتزع أحد خحفيه). قوله: «لم أمسكه بفيهي. أي : بغمه. وإنا عيب ال و 
فيه لأنه كات يعالج بيديه ليصعد من البثرء فدل هذا إن الصمود منها كان ديرا قوله: ثم 
رقسي»): بفتح الراء وكسر القاف على مثال: صعد وزنا ومعنىء, يقال: رقيت في السلم 
بالكسر: إذا صعدت» وذكره اين التين بفتح القاف على مثال: مضىء وأنكره. وقال عياض 
في (المشارق): هي لغة طبىىء يفتحون العين فيما كان من الأفعال معتل اللام» الأول أفصح 
وأكهر: قوله: و#فسقى الكلب»» وفي رواية عبد ابله بن ديئار عن أب صالح: حتى أرواه من 
الإرواء من الري» وقد مضت هذه الرواية فى كتاب الوضوء في: باب الماء الذي يغسل به 
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شعر الإنسان فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق عن عبد الصمد عن عبد الرحشن.بن عبد الله بن 
ديدار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَيَتهِ: أن رجلا رأى كلباً يأكل الغرى 
من العطشء فأحذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أروافء فشكر الله له حتئ أدخله 
الجنة. قوله: وفشكر الله لهو أي: أثنى عليه أو قبل عمله» فغفر لهء فالفاء فيه للسببية؛ أي: 
يسبب قبول عمله غفر له. كما في قولك: إن يسلم فهو في الجنة» أي: بسبب إسلامه هو 
في الجنة» ويجوز أن تكون الفاء تفسيرية» تفسير قوله: فشكر الله له لأن غفرانه له هو نفس 
الشكرء كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارككم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 54]. على قول 
من فسر التوبة بالقتلء وقال القرطبي: معنى قوله: فشكر الله له» أي: أظهر ما جازاه به عند 
ملائكتهء وقال بعضهم: هو من عطف الخاص على العام. قلت: لا يصح هذا هناء لأن شكر 
الله لهذا الرجل عبارة عن مغفرته إياه» كما ذ كرناه. قوله: «قالوا» أي : الصصابق من جملتهم 
سراقة بن مالك بن جعشمء روى حديثه ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن نميرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن ماللك بن جعشم.ء قال: سألت النبي مَيهِ عن الضالة من 
الإبل تغشى حياضي قد لطبها لإبلي» فهل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال: نعمء في كل ذات 
كبد -حرى أجر. 

قوله: «وإن لنا؛, هر معطوف على شيء محذوف تقديره: الأمر كما ذكرتء وإن لنا 
في البهائم أجراء أي: في سقيها أو في الإحسان إليها. قوله: «في كل كبد», يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: فعح الكاف وكسر الباء وفتح الكاف وسكون الباء للتخفيف» كما قالوا في الفخذ 
فخذء وكسر الكاف وسكون الباءء وقال أبو حاتم: الكبد يذكر ويؤنث» ولهذا قال: رطبة» 
والجمع أكباد وأكبد وكبود. وقال الداودي: يعني كبد كل حي من ذوات الأنفس» والمراد 
بالرطبة رطوبة الحياءٌ أو هو كناية عن الححياة. قوله: وأجرو مرفوع على الابتداي, وخميره 
مقدماً. قوله: «في كل كبد». تقديره: أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كيد حبي. 
وأبعد الكرماني في سؤاله هنا حيث يقول: الكبد ليست ظرفاً للأجرء فما معنى كلمة الظرفية؟ 
ثم قال: تقديره الأجر ثابت في إرواء أو في رعاية كل حي وجه الإبعاد: أن كل من شم شيئاً 
من علم العربية يعرف أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء» إما ظاهراً أو مقدراء فإذا لم 
يصلح المذكور أن يتعلق به يقدر لفظ: كائن أو حاصل أو نحوهماء فلا حاجة إلى السؤال 
والجواب, ثم قال: أو الكلمة للسببية» يعني: كلمة: فيء للسببية كما في قوله مَّْهُ: في 
النفس المؤمنة مائة إبل» أي: بسبب قتل النفس المؤمنة» ومع هذا المتعلق محذوفء أي: 
بسبب قتل النفس المؤمنة الواجب مائة إبل. وكذلك التقدير هنا: بسبب إرواء كل كبد أجر 
حاصل. وقال الداودي: هذا عام في جميع الحيوانات. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث 
كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام فقد أمر بقعل الكلاب فيه. 


وأما قوله: وفي كل كبده. فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه لأن المأمور 
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بقعله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره؛ وكذا قال النووي: إِنَأعمومه ممخصوص 
بالحيوان المحترم؛ وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به إظعامه وغير ذلك 
من وجوه الإحسان إليه. قلت: القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول الداودي» 
وفي القلب من قول أبي عبد الملك حزازة: ويتوجه الرد على كلامه من وجوه: الأول:قوله: 
كان في بني إسرائيل» لا 0 عليه؛ فما الماع إن اذا من هذه الاية قد فعل هذا 
وكوشف للنبي عَيْه بذلك وأخبره بذلك حثا لأمته على فعل ذلك؛ وصدور هذا الفعل من 
أحد من أمته يجوز أن يكون في زمنه» ويجوز أن يكون بعدهء بأن يفعل أحد هذا. وأعلم 
النبي َيه بذلك أنه سيكون كذا وأخبره بذلك في صوررة الكائن؛ لأن الذي يخبره عن 
المستقبل كالواقع لأنه مخبر صادق؛ وكل ما يخبره من المغيبات الآتية كائن لا محالة. 
والثاني: قوله: وأما الإسلام» فقد أمر يقعل الكلاب لا يقوم به دليل على مدعاه: لأن 
أمره يله بقعل الكلاب في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بإباحة الانتفاع بها للصيد وللماشية 
والزرعء ولا شلك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع لحكمه. والثالث: دعرى 
الخصوص تحكم ولا دليل عليه, لأن تخصيص العام بلا دليل إلغاء لحكمه الذي تناوله» فلا 
يجوزء والعجب من النووي أيضاً أنه ادعى عموم الحديث المذكور للحيوان المحترم» وهو 
أيضاً لا دليل عليهء وأصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات الله تعالى من 
الحيوانات؛ وإظهار الشفقة لا ينافي إباحة قتل المؤذي من الحيوانات» ويفعل في هذا ما قاله 
ابن التيمي: لا يمتنع إجراؤه على عمومه؛ يعني: فيسقي ثم يقتل» لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة 
ونهينا عن المثلة» فعلى قول مدعي الخصوص: الكافر الحربي والمرتد الذي استمر على 
ارتداده إذا قدما للقعلء وكان العطش قد غلب عليهماء يتبغي أن يأثم من يسقيهما لأنهما غير 
محترمين في ذلك الوقتء؛ ولا يميل قلب شفوق فيه رحمة إلى منع السقي عنهماء يسقياتن ثم 
يقتلان. 


اكريما متطفاك :ند قال يعضت تدقيهة :جراد السفر معدا ويقيى زافا قلح اقداوره 
لبون عن عر الرجل وعدم والححدية ل يدل: عل أن رجلا كان مسافراء لأنه قال: وبينا 
رجل يمشي». فيجوز أن يكون ماشياً في أطراف مدينة أو عمارة؛ أو كان ماشياً في موضع في 
مدينته. وكان خالياً من السكان. فإن قلت: قد مضى في أوائل الباب أن في رواية الدارقطني: 
يمشي بفلاة» وفي رواية أخترى: يمشي بطريق مكة؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يككون الرجل 
المذكور مسافراًء ولكن سلمنا أنه كان مسافراً لكن يحتمل أنه كان معه قوم فانقطع منهم في 
الفلاة لضرورة عرضت له فلا يفهم منه جواز السفر وحده قافهم. وأما السفر يغير زادء فإن 
ل ا ا ا ا 

بغير الزاد. وفيه: الحعند عتى الل جبيدات إلى الناس»؛ ذية إذا حصلت المغفرة بسبب سقي 
الكلب: غ» فسقي بني أدم أعظم أجرا. وفيه: أن سقي الماء من أعظم القربات. قال بعض 
التابعين: من كثرت ذثوبه فعليه بسقي الماءء فإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلبأ فما ظنكم 
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بمن سقى مؤمناً موحداً وأحياه بذلك؟ وقال ابن التين: وروي عنه مرفوعاً: أنه دل على رجل 
في السياق. فقال له: ماذا ترى؟ فقال: ارقن ملكين يتأخران وأسودية يدنوات» وأركة الشر ينمى 
والخير يضمحلء فأعني منك بدعوة يا نبي الله فقال: أللهم اشكر له اليسيرء واعقك عنه 
الكثيرء ثم قال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكين يدئوان والأسودين يتأخخران» وأرى الخير يلي 
والشر يضمحل. قال: فما وجدت أفضل عملك؟ قال: سقي الماء. وفي حديث سبل مَيللك: 

أي الصدقة أفضل ؟ قال: سقي الماء. وفيه: ما احقج به على جواز الصدقة على المشركين 
تلعموم قوله: أجر. وفيه: أن المجازاة على الخير والشر قد يكون يوم القيامة من جنس 
الأعمال» كما قال عَيَْهِ: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهدمء وقال بعضهم: ينبغي 
أن يكون محل ما إذا لم يوجد هناك مسلمء فالمسلم أحق. قلت: هذا قيد لا يعتبر به بل 
تجوز الصدقة على الكافرء» سواء يوجد هناك مسلم أو لاء وقال بعضهم أيضاً: وكذا إذا دار 
الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة, فالآدمي أحق. قلت: إنما يكون أحق 
فيما إذا قسم ‏ بينهماء يخاف على المسلم من الهلاك» أو إذا أخذ جزءا للبهيمة يخاف على 
المسلمء فأما إذا لم يوجد واحد منهما ينبغي أن لا تحرم البهيمة أيضاء لأنها ذات كبد رطبة. 

ابَعَهُ حَمَّادُ بِنُ سَلْمَةَ والرّبِيعٌ بن مُسْلِم عن مُحَمَّدٍ بن زِيادٍ 


7 7 حدثنا ابن أبي مريمٌ حَدّثَنًا َافْعُ بن مُمَرَ عنٍ ابن أبي مُلْيَكةَ عن أسماءً 
بنتِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن لمن عه صلى صّلاة الكشوف فقا دَنَتْ نثْ مني 
انار حتى قلت أي وب وأنَا مَعَهُمْ فإذا انْرَأَةَ حَسِيْتٌ أنّهُ قال تخدِسّها هِرَةٌ قال ما شْأنٌ 
هَذِه قالوا حبّستها حتسى ماتتت جوعا. [انظر الست ه م ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه المرأة لما حبست هذه الهرة إلى أن ماتت بالجوع 
والعطش فاستحقت هذا العذاب» فلو كانت سقتها لم تعذب» ومن هنا يعلم فضل سقي 
الماءء وهو المطابق للترجمة. 

وهذا الحديث بعين هذا الإسناد قد مر في كتاب الصلاة في: باب ما يقرأ بعد 
التكبيرء ولكن بأطول منه. 

وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم 
المصريء وتنافع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة؛ وابن أبي مليكة هو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي مليكة» بضم الميم: واسمه زهير بن عبد الله الأحول المكي القاضي 
على عهد ابن الزبير» وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «دنت» أي: قربت. قوله: دأي ربي» يعني: يأ ربي. قوله: «وأنا معهم), فيه 
تعجب وتعجيب واستبعاد من قربه من أهل جهنمء فكأنه قال: كيف قربوا مني وبيني وبينهم 
غاية المنافاة المقتضية لبعد المشرقين. قوله: «فإذا امرأة» كلمة: إذاء للمفاجأة. قوله: 
بوحسبست) من كلام سيا قوله: «أنه قال»., أي : أن النبي ع قال. قوله: «وتخدشهاء 
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أي: تكدحهاء وأصل الخدش قشر الجلد بعود أو نحوهء من خدش يخندش حدشاً من باب 

50 حدّثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمَنَ رضي 
الله تعالى عنهُما أن رسولّ الله عَيْهُ قال عدبت امرةٌ في هِرَةٍ حبسثها حمّى ماث جوعاً 
فدَحََتْ فيها الثَارَ قال فقال والله أُعْلَعُْ لا أنْتِ أَطْعَميِيها ولا سَقَتِبِيها حِينَ حبشتيها ولا أنْتٍ 
أَرَسَلْتيِهَا فأكَلَّتْ مِنْ شاش الأذض. [الحديث ١858‏ - طرفاه في: 251718 514/7]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق. والحديث أخرجه مسلم في الأدب وفي 
الحيوات عن هاروتن بن عبد الله وعبد الله بن جعفر البرمكي. 

قوله: دفي هرة» أي : في شأن هرة 2550-6 هرة. قوله: وفد خلت فيها؛ أي: يشبينيها. 
قوله: «قال: فقال» أي: قال النبي عه فقال الله تعالى أو بثلاث مالك خازن النارء قوله: 
دوالل أعلم» جملة معترضة بين قوله: فقالء وبين: لا أنت... إلى آخره. قوله: «أطعمتيهاء 
يروي : «أطعمتيها» مع أخواتها آلة بإشباع كسراتها ياءء قوله: وكانت» ويروى: فتأكل. قوله: 
ومن خمشاس الأرض» 0 اللسيسنينة وخقة الشيت الاوك > الحشرات» وقد تفقح 
الخاء. وقال النووي وقد تضم اياك وقال أب غيدة: الخكات: بالكسر إلا الطير الصغير فإنه 
بالفقح. وفي (الغريب) للمصئف: الخشاش شرار الطير. 

قال القرطبي: وظاهر الحديث يدل على تملك الهرة لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي 
ظاهرة في الملك. وفيه: أن النار مخلوقة. وفيه: أن بعض الناس معذب اليوم في جهتم. 
وفيه: في تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرة لأنها أصرت عليه. 

٠‏ باب مَنْ رَأى أن صاحبٌ الحَرْض أز الْقَرْبَةٍ أحى : مائه 

أي : هذا باب في بيان حكم من رأى إلى آخرهء والحكم فيه أن من كان له حوض 
فيه ماؤه أو معه قربة فيها ماء فهو أحق بذلك الماء من غيره» لأنه ملكه وتحت يده ولم 
التصرف فيه بالبيع والشراء والهية وتتدو :ذلله :ولا يجوز لقيرة. أن يأخعذ منه شيئاً إل ناذه إلا 
000 مر تفصيله فيما معتى. 


رضي الله تعالى عنه 3 2 ا الله د بقدّح فشربت 15 عميته ينه عام هُوَ أحدّثٌ القَؤم 
وَالأشْيَاحُ عن يَسَارِه قال يا غُلامُ أتأذّنُ لي أنْ أغطي الأسْيَاحَ فال م 0 لوقت وتعسس 
يتنك أحذا امول الله فَأَعْطَاء إِيَاهُ. (انظر الحديث 76١‏ وأطرافه]. 


قِيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة؛ لأنه ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق 
بالقدح من غيره. وأجيب: بأن مراد اليخاري أن الأيمن إذا استحق ما في القدح بمجرد جلوسه 
واخحص به فكيف لا يختص صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟ قلت: ال لان 
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الفرق ظاهر بين الاستحقاقين؛ فاستحقاق الأيمن غير لازم حتى إذا منع ليس له الطلب 
الشرعي؛ بخلاف استحقاق صاحب اليدء وهذا ظاهرء وقال الكرماني: وجه تعلقه لاأي: تعلق 
الحديث بالترجمة ‏ قياس ما في القرية والحوض على ما في القدح؛ وتنصرف بعضهم فيه 
بقوله: ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقاً للحوض والقربة بالقدحء فكأن صاحب القدح أحق 
بالتصرف فيه شرباً وسقياً. انتهى. 

قلت: أما قياس الكرماني فقياس بالفارق. وقد ذكرناه؛ وأما قول بعضهم: إلحاقاً 
للحوض والقربة بالقدحء فإن كان مراده بالقياس عليه فغير صحيح لما ذكرناء وإنت كان مراده 
من الإلحاق أن صاحب القدح مثل صاحب القرية في الحكم فليس كذلك على ما لا 
يخفى. وقوله: فكان صاحب القدح أحق بالمصيرت تدتشوا وقد اسلو أنايقرا وله 
فكان: بكاف التشبيه دخلت على: أنء بفتح الهمزة» أو: كانء بلفظ الماضي من الأقعال 
الناقصة, وأيَاً ما كان ففساده ظاهر يعرف 05 فإذا كان الأمر كذلك فلا مطابقة هنا بين 
الحديث والترجمة إلا بالجر الفقيل؛ بأن يقال: صاحب الحوض مثل صاحب القدح في 
مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمهء والحديث مضى قبل هذه بثمانية أبواب 
في: باب في الشرب» فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد» وهنا أخحرجه: عن قتيبة بن سعيد عن عيد العزيز عن أبيه أبي حازم سلمة 
بن دينار عن سهلء وقد مر الكلام فيه هناك. 

ف اعد ااي بن تشار قال تدكا غندة قال دنا شفية غرة الشقد 
بن زياد قال م سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن النبئ مَل قال والَّذِي نفبِي بِيَدِهٍ 
لأذُودَنٌ رجالا عن حَوْضِي كما تُذَادُ لْقَرِيَةٌ مِنَ الإبل عن الحؤزض. 


مطابقته للتعرجمة في قوله: «عن خحوضي» فإنه يدل على أنه أحق بخوضه ويما فيه. 
والترجمة أن صاحب الحوض أحق به. وغندر بضم الغين وسكون النون: مر غير مرة» وهو 
لقبه واسمه: محمد بن جعفر البصري ربيب شعيةء ومحمد بن زياد بككسر الزاي وتخفيف 
الباء از الحروف: الرشي الجمحي ابعر الحارث المدني؛ مر في: .ناب عمل الأعقات ولا 
يشتبه عليك بمحمد بن زياد الألهاني, وإن كان كل منهما تابعياً. 


والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي عَيلُ: عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن 
شعبة به» وفي (التلويح): لما أعاد البخاري هذا الحديث في الحوض ذكره معلقاً من طريق 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرةء وهذا اللحديث مما كاد أن يبلغ مبلغ القطع والعواتر 
على رأي جماعة من العلماء يجب الإيمان به فيما حكاه غير واحد ورواه عن النبي ع3 
جماعة كثيرة من الصحابة منهم في الصحيح ابن عمر وابن مسعود وجابر ين سمرة وجدندب 
ابن عبد الله وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة» وعند أبي القاسم 
اللألكائي ثوبان وأبو بردة وجابر بن عبد الله وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك 
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وحذيفة» وعند أبي 8 اللألكائي ونان رانو وردة سات بن كيدان لكو رمحي الحدوف 
وبريدة وعن القاضي أبي الفضل وعقبة بن عامر وحارثة وهب والمستورة وأبو برزة وأبو 
أمامة وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جيبلة وأبو بككر الصديق والقارزوق والبراء 
وعائشة وأختها أسماء وأبو بكرة وخمولة بن قيس وأبو ذر والصنابحي في آخرين. 

ذكر معناة: قوله: «لأذودن» أي : : لأطردن؛ من ذاد يذود ذيادا أي : دفعه وطردةة 
ويروى: فليذادن رجالء أي: يطردون. وفي (المطالع): كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في 
(الموطأ)؛ ورواه يحيى ومطرف وابن نافع: فلا يذادن» ورواه ابن وضاح على الرواية الأولىء 
وكلاهما صحيح المعنى» والنافية أفصح وأعرف» ومعناه: فلا تفعلوا فعلاً يوجب ذلك» كما 
قال ماه : لا ألفينٌ أحدكم على رقبته بعيرء أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك. قوله: «كما تذاد 
الغريبة من الإبل»» أي: كما تطرد الناقة الغريبة من الإبل عن الحوض إذ! أرادت الشرب مع 
إبله» وعادة الراعي إذا ساق الإبل إلى الحوض لتشرب أن يطرد الناقة الغريبة إذا رآها بينهم, 
واخعلف في هؤلاء الرجال» فقيل: هم المنافقون» حكاه ابن التين» وقال ابن الجوزي: هم 
المبتدعون: وقال القرطبي: هم الذين لا سيما لهم من غير هذه الأمق ردك تبنضنة في 
(صحيح البخاري) أنهم: هم المرتدون الذين بدلواء وقال ابن بطال: فإن قيل: كيف يأتون غراً 
والمرتد لا غرة له؟ فالجواب: أن النبي عَيهُ قال: تأتي كل أمة فيها منافقوهاء وقد قال الله 
تعالى: «ؤيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقعبس من نو ركم [الحديد: 
.]١١‏ فصح أن المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا حعى يضرب 
بينهم بسورء والمتافق لا غرة له ولا تحجيل» لكن المؤمئوث سموا غرأ بالجملة؛ وإن كان 
المنافق في بللا لهم . وقال ابن الجوزي: فإن قيل: كيف حفي حالهم على سيدنا رسول الله 
ين وقد قال: تعرض علي أعمال أمقي؟ فالجواب: أنه إنما تعرض أعمال الموحدين لا 
المنافقين والكافرين 


7/1 | حدّئنا عبدٌ الله بن شُحَمِدٍ قال أخيرنا عبد الدَرّاق قال أخبرنًا مَعْمَدٌ 
عن أيُوب وكثير بن كثيرٍ يَزيدٌ 0 سَعِيدٍ بن جُبَيِرٍ قال قال ابن عَياسِ 
رضي الله تعالى عنهُما قال النبئ عله يز عم الله أ إشماعيل َو ترككث ورم أؤ قال لو لم 
تغرف مِنَ الماء لكانث عا عي أل مرقع فقا أتَذْنِينَ أن تعزل عِنْدَكِ قالث نعم ولا 
عن لَكُمْ في الماءٍ قالوا تَعَج. ا[لحديث 4 أطرافه في: بلشرة رلسشضة 7 امريد 
١ ١5‏ 1]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها لجرهم: وولا حق لكم في الماء»ه لأنها أحقٍ 
من غيرها. وقال المخطابي: فيه أن من أنبط ماءٌ في فلاة من الأرض علكه ولا يشاركه فيه إلا 
برضاء. إلا أنه لا بمنع فضله إذا استغنى عنهء وما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه قوله: 
وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو ح جعفر البخاري المعروف بالمسندي» وهو من أفراده؛ 
وأيوب هو السختياني» وكثير بن كثير ‏ ضد القليل في اللفظين ‏ ابن المطلب السهمي؛ 
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وهو عطف على: أيوبء قيل: يلزم أن يكون كل منهما مزيداً ومزيداً علية:؛ أجيب: نعم 
باعتبارين. 

والحديف أخرجه الكاري ايضا مطولاً في أحاديث الأنبياى عليهم الصلاة والتتلام؛ 
وفيه أيضاً عن أبي عامر. وأخرجه النسائي في المناقب عن محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن 
عبد الله ين المبارك عن أبي عامر العقدي وعثمان بن عمرء كلاهما عن إبراهيم بن نافع. 

قو لك: وأم إبماعيل), هي: هاجرء وكان إبراهيم ار سار إلى مصر لما وقع القحط 
بالشام للميرة ومعه سارة ولوطء عليهم الصلاة والسلام» وكان بها أول الفراعنة» سئان بن 
علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح عَيقّه وقيل غير ذلك» وكانت 
سارة من أجمل النساءء وجرى ما جرى بينه وبين إبراهيم عَيْك بسيب سارة على ما ذكره أهل 
السيرء فآخر الأمر نجى الله سارة من هذا الفرعون فأخدمها هاجر. واختلف فيهاء فقال مقاتل: 
كانت من ولد هود يَِء وقال الضحاك: كانت بنت ملك مصن وكان ساكناً يمتق فَغلبه 
ملك أخخر بعد وي اح باج رجه وميه عدار ال وعيدها جار أوبراهيم فواقعها فولدت 
إسماعيل» ثم حمل إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة؛ وذلك لأمر يطول ذكره؛ ومكة إذ 
ذاك عضاه وسلم وسمرء فأنزلهما في موضع الحجرء وكان مع هاجر شنة ماء وقد نفد 
فعطشت وعطش الصبيء فنزل جبريل ع وجاء بهما إلى موضع زمزم فضرب بعقبه ففارت 
عين» فلذلك يقال لزمزم: ركضة جبريل يَرْلْتَّهِ فلما نبع الماء أعذت هاجر شنتها وجعلت 
تستقي فيها تدخرهء وهي تفورء قال عَيْلُّ: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا 
معينء فشرب» وقال لها جبريل: لا تخافي الظمأ على أهل هذه البلدة فإنا عين ستشرب منها 
ضيفان اللهء وإن ههنا بين الله يبني هذا الخلام وأبوه. فكان كذلك حتى مرت رققة من جرهم 
تريد الشام مقبلين من طريق كذاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً على الجبلء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على الماء» وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأشرفوا فإذا هم بالماءء فقالوا 
لهاجر: إن شفت كنا معلك وأنستاك والماء ماؤكء فأذنت لهم فنزلوا هناك فهم أول سكان 
مكةء فكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجرء فتزوج إسماعيل امرأة منهم يقال لها: 
الجداء ابئة سعد العملاقيء وأنخذ لسانهم فتعرب بهمء وحكايته طويلة ليس هذا موضع 
بسمطها. 

ثم اعلم أن جرهم صئفات: الأولى: كانوا على عهد عاد فيادوا ودرست أخبارهمء 
وهم من العرب البائدة. وجرهم الثانية من ولد جرهم بن قحطانء وكان جرهم أخا يعرب بن 
قحطان فملك يعرب اليمن وملك أخوه جرهم الحجازء وقال الرشاطي: جرهم وابن عمه 
قطورا هما كانا أهل مكة وكانا قد ظعنا من اليمن فأقبلا سيارة» وعلى جرهم مضاض بن 
عمرء وعلى قطورا السميدع؛ رجل منهم, فنزلا مكة وجرهم بن قحطان بن عامر بن شالخ بن 
أرقخشد بن سام بن نوح؛ عليه السلام. قوله: «لو تركت زمزم», بأن لا تغرف منها إلى القربة 
ولا تنشح بها «لكانت عيئاً معينأ» بفتح الميم أي: جارياً. قوله: وأو قال», شك من الراوي. 
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قوله: وأتأذنين» خطاب لهاجر بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: .«أن ننزل» بنون 
المتكلم مع الغيره ويروى: أن أنزل باعتبار قول كل واحد منهم. قال الكرماني: 6 
نعمء مقررة لما سبق» وههنا النفي سابق. قلت: يستعمل في العرف مقام: بلى» ولهذاءيثيت 
الإقرار حيث يقال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: نعم. قلت: السحقيق فيه أن: بللى» لني 
إل بعد نفيء وأن: : نعم» تأتي بعد نفي وإيجاب» فلا يحتاج أن يقال: يستعمل في العرف 
مقام: بلى. 

لانن حدثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ قال حدّثنا فيان عنْ عَمْرِو عن أبي صالح 
الشخان عن أبي شزة رضي له على عن عن النيئ له ال كات لا يكلتهع اله زا 
القيامَةٍ ولا يَنْظُُ إلَبِهِعْ رجلٌ لف علّى سِلْعَةٍ لقَّذ أغطى أكثرَ ما أغطى وَهْوّ كاذِبٌ ورجل 
حلّفَ على كين كاذبة بغد الْعضر لِمْقطِع بها مال وَجلٍ مسيم ورَجُلٌ متع مَضْلَ ماءٍ فيمُول 
الله الْمَوْءَ أنتعْك فَضلِي كما متشت فَضل ما كُ تفقل يداك [انظر الحديث مره ؟؟ 
وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة تؤعحذ من قوله: وورجل منع فضل ماءفق لأنه استحق العقاب في 
الفضلء فدل هذا أنه أحق بالأصل الذي في حوضهه أو في قريتهء وسفيان هو ابن عيينة: 
وعمرو هو ابن ديئار؛ وأبو صالح هو ذكوان السمانء والحديث مضى قبل هذا الباب بأريعة 
أبواب في: باب إثم من منع ابن السبيل من الماءء فإنه أخرجه هناك: عن موسى بن إسماعيل 
عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: ولكن بينهما بعض 
اختلاف في المتن بزيادة ونقصان يعلم بالنظر» فإن فيه هناك الرجل المبايع للإمام هو ثالث 
العلائق» ولا منافاة بينهما إذا لم يحصر على هذه الثلاثة ولا على تللك الثلاثة. 

قوله: وأكثر مما أعطى؛. على صيغة المجهول» ويروى على صيغة المعلوم أي: أكثر 
مما أعطى فلان الذي يستامه. قوله: «وهو كاذب» جملة حالية. قوله: «اليوم أمنعك 
فضلي» أي: إنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي ليس بعملك؛ ؛ وإنما هو رزق ساقه الله إليه 
أمنعيك اليوم فضلي مجازاة لما فعلت. . وقيل: قوله: اليوم أمنعك... إلى أخرهء إشارة إلى قوله 
تعالى: ملأأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون [الواقعة: 59ع. وحكى ابن التين عن أبي 
عبد الملك أنه قال: هذا يخفي معناى ولعله يريد أن البعر ليست من حفر وإنما هو في منعه 
غاصب ظالم؛ وهذا لا يرد فيما حازه وعمله؛ ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من 
صاحب الشفة أي: العطشان. ويكون معنى: ما لم تعمل يداك أي: لم تنبع الماء ولا 
أخمرجته. قلت: تقييد هذا بالبثر لا معنى ل لأن قوله؛ ورجل منع فضل ماى أعم من أن 
يكون ذلك الفضل في البعر أو في الحوض أو في القربة وننحو ذلك. 


وقالَ عَلِنَ حدّننا سفْيَانُ غَيِرَ مَرَةِ عن عَمرِو قال سَمِعَ أبَا صالح يلع به البئ عيكته 
أي: قال علي بن عبد الله المعروف بابن المديني: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو 


9 - كتابٌ المساقاة / باب 231 به 3 ؟ 


ابن دينار سمع أبا صالح ذكوان يبلغ بهء أي يرفع الحديث إلى النبيء عَيه: وأشار بهذا إلى 
أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيراء ولكنه صحح الموصول لأنه سمعه من الحقاظ 
موصولا ووصله أيضا عمرو الناقد. وأخخرجه مسلم عنه عن سفياتن عن عمرو عن ابي صالح 
عن أبي شريرة؛ رضي 5 تعالى نه كال: أراه مرقوعاء و أئله أعلم. 


١‏ باب لآ حِمَى إلا لله ولِرَسُولِه ميته 


أي: هذا باب في بيان حكم قول النبيء عَْلَهِ: لا حمى إلا لله ولرسوله. وعقد هذه 
الترجمة بلفظ حديث الباب من غير زيادة عليه والحمىء بكسر الحاء وفتح الميم بلا تنوين 
مقصورء وفي (المغرب): الحمى: موضع الكلاً يحمى من الئاس ولا يرعى ولا يقرب» وفي 
(الصحاح): حميته حماية أي : دفعت عنهء وهذا شيء حمى على فعل أي : محظور لا يقرب. 
قلت: دل هذا أن لفظ: حمىء اسم غير مصدرء وهو على وزت قعل بكسر الفاء بمعنى مقعول» 
أي: محمي مححظورء هذا معناه اللغوي. ومعناه الاصطلاحي: ما يحمي الإمام من الموات 
لمواشٍ لعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها. وقال ابن الأثير: قيل: كان الشريف في 
الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استعوى كلباً فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره 
رخو يشارك العوم في سائر ما يرعون فيهء فنهى النبي عَيْكهِ عن ذلك وأضاف. الحمى إلى 
الله ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله 
وإبل الزكاة وغيرهاء كما حمى عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عته. النقيع» بالنون: لنعم 
الصدقة والخيل المعدة في سييل اخيه , قيل: فيه نظر من حيث إن الملوك والأشراف كانوا 
يحمون بما شاؤواء فلم يحك أحد أنهم كانوا يحمون بالكلب إلا ما نقل عن وائل بن ربيعة 
التغلبيء فغليت عليه اسم كليب» لأنه حمى الحمى بعواء كلب كان يقطع يديه ويدعه وسط 
مكان يريده» فأي موضع بلغ عواؤه لا يقريه أحد وبسببهء كانت حرب البسوس المشهورة,. 
وقال ابن بطال: أصل الحمى المنعء يعني: لا مائع لما لا مالك له من الئاس من أرض أو 
كلذ إل الله ورسوله؛ قال: وذكر ابن وهب أن النقيع الذي حماه سيدنا رسول الل عَللاتي 
قدره ميل في كمْائية اميالك والنقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة بعدها ياء أشمر 
الحروف ساكنة وفي آخره عين مهملة: على عشرين فرسخاً من المديتة» وقيل: على عشرين 
ميلاء ومساحته بريد في بريدء قال ياقوت: وهو غير نقيم الخضمات الذي كان عمر بن 
الخطاب. رضي الله تعالى عنهء حماهء وعكس ذلك أيو عبيد البكري؛ وزعم الخطابي أن من 
الناس من يقوله بالياء الموحدة. وهو تصحيف» والأصل في النقيع أنه : كل موضع يستنقم فيه 
الماء» وزعم ابن الجوزي أن بعضهم ذهب إلى أنهما واحد؛ 5 - 


يد الله بن عبد اله وو ا ا 
قال !َّ رشعو انه ييه قال لآ جِمَى إلا لله وَلِرَسُولِهِ .[الحديث 9 طرفه في: 
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الحديث عين الترجمة فلا مطابقة بعَة أقوى من هذل ورجاله سبعة كلهم 'قك.ذكرواء 
ويونس بن يزيد الأيلي: والصعب - ضد السهل - ابن جثامة» بفعح الميم وتشدينا الثاء 
المثلثة: الليثيء مر في جزاء الصيد ورواية الليث عن يونس من الأقران, لأن الليث قد سَمَم 
من شيخه ابن شهاب أيكا. قن هذا الإستاد تابعيان: ابن شهاب وعبيد الله» وصحابيات: عبد 
ايله بن عباس والصعب بن جثامة. 


وهذا الحديث من أفراده؛ ووقع في (الإلمام) للشيخ تقي الذين القشيري: أنه من 
المتفق عليهء وهو وهم, بل ربما يكون من الناسخ. وأخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن 
على بن هيد اله عر سفوا ٠‏ وأخرجه أبو داود في الخراج عن ابن السرح عن ابن وهب عن 
يونس به. وأخحرجه النسائي في الحمى وفي السير عن أبي كريب عن ابن إدريس عن مالل 
ونان كهايه. 

قوله: ولا حمى إلا لله ولرسوله». أي: لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته 
دون سائر الناسء وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى 
ذلك لمصلحة المسلمين؛ كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما إحتاجوا إلى ذلك» وعاب 
رجل من العرب عمر»؛ رضي الله تعالى عن فقال: بلاد اله حميت لمال الله وأنكر أيضنا 
على عثمات أنه زاد في الحمى». وليس لأحد أن ينكر ذلك» لأنه مده قد تقدم إليه ولمخلفائه 
الاقتداء به والاهتداى وإنما يحمي الإمام ما ليس بملك لأحد مثل بطون الأودية والجبال 
والموات» وإن كات صلم ادر بالك السراتيع فمتاقعهم في ححماية الإمام أكثر. وقال 
ابن العين: معنى الحديث: لا حمى إلا على ما أذن الله لرسوله أن يحميهء لا ما كان يحميه 
العرب في الجاهلية. قيل: الأرجس عند الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة» ومنهم من 
ألحق به ولاة الأقاليم» ٠‏ وقال بعضهم: استدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في 
إحياء الموات»؛ وتعقب بالفرق بينهماء فإن الحمى أخمص من الإحياء. انتهى. قلت: حصر 
الحمى لله ولرسوله يدل على أن حكم الا راشكين إلى الإمام. والموات من الأراضي» ودعوى 
أخصية الحمى من الإحياء ممنوعة لأن كلاً منهما لا يكون | ن إلا فيما لا مالك لهء فيستويان 
في هذا المعنى . 
وقال أبو عَبْدٍ الله بلَفتا أنَّ البئ عله حَمَى التْقِيغ وأنٌ عْمَرَ حمى السَرَف والرّبَدَ بَذَةَ 

وقع للأكثرين من الرواة هكذاء وقال: بلغنا أن النبي َه بدون لفظ أبو عبد الله؛ وم 

يقع: قال أبو عبد انه إلا في رواية أبي ذرء وقال ابن التين: وقع في بعض روايات البخاري: 
0 أبو عبد الله: وبلغناء فجعله من قول البخاري؛ وقال بعضهم: فظن بعض الشراح أنه من 
كلام البخاري المصنف وئيس كذلك. قلت: إن كان مراده من بعض الشراح ابن التين فقليس 
كذلكء لان ابن التين لم يقل إنه من كلام البخاريء وإما هو ناقل وليس بقائل» والضمير 
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المرفوع في قوله: فجعله. يرجع إلى ناقل هذه الرواية من أي ذر وليس يرجع إلى ابن التين» 
ولم يدر نسية الظن إلى أي شارح من شراح البخاري؛ والحاصل أن رواية الأكثرين هي 
الصحيحة: وأن الضمير في قوله: وقال: بلغناء يرجع إلى الزهريء وأنه من البلاغ المتستوب 
إليه. وذكر أبو داود أن القائل: وبلغنا... إلى آخخره ابن شهاب هو الزهري» رحمه الله وروق 
في (سننه) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» فذكر الموصولء والمرسل جميعا. 
أما الموصول فرواه عن سعيد بن منصورء قال: حدثتا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن 
ابن ارش صن ابن شهاتب عن عبيد الله نين عبد الله عن ابن عياس عن الصعب بن جثامة: 
أن رسول الله عَيُْةِ حمى النقيع» وقال: لا حمى إلا لله. وأما المرسل فهوء قال ابن شهاب: 
وبلغني أن رسول الله َيه حمى النقيع. قوله: «الدقيع». بالدون» وقد مر تفسيره عن قريب. 
قوله: «وأن عمرء رضي اللله تعالى عنه؛ء حمى الشرف والربذة» عطن على قوله: وبلغنا أن 
النبي مَيه)» وهو أيضاً من بلاغ الزهري و: الشرف» بفتح الشين المعجمة والراء وفي آخره 
فاء» وهو المشهورء وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح السين المهملة وكسر الراء» والصواب 
الأول» لأن الشرف بالمعجمة من عمل المدينة» وبالمهملة وكسر الراء من عمل مكة, ولا 
تدخله الألف واللام بينها وبين مكة ستة أميال» وقيل: سبعةقء وقيل: تسعق وقيل: اثنى عشر 
واتريدة قم الراء جرانباء الموحلاة والقاق: العتسيهه» لبلتعوسات: اليه لزي من لالت رق 
بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وقد مر تفسيره فيما مضى أيضاً. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن تافع عن ابن عمر: أن عمرء رضي الله تعالى عنه» حمى الربذة لنعم الصدقة, 
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أي : هذا ياب في بيان حال شرب التامري وسقي الدواب من الأنهار مقصوده الإشارة 
إلى أن ماء الأنهار الجارية غير مختص لأحد. وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون 
اسكذان أحدء لأن الله تعالى خحلمها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله فإذا أخذ أحد منها 
شيعا في وعائه صار ملكه فيتصرف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوهاء فقال أبو حنيفة 
ومالك: لا بأس بيع الما بالماء فاه وإلى أجل وقال مححمد: هو مما يكال أو يوزثء 
وقد صح أنه مَل كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعء فعلى هذا لا يجوز عنده فيه التفاضل 
ولا النسيئة لوجود علة الرباء وهي الكيل والوزن» وبه قال الشافعي» لأن العلة العلعم. 


08 لب ححدّثنا عبدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك بن أنّس عن رَئْدٍ بن أُسْلَّعَ 
عنْ أبي صالح الَكَانٍ عن أبي هُرَئْرةَ رضي الله اتعالى عنه أنَّ رسول الله عَيَه قال الْحَيلُ 
لِرَجُلٍ أخِرٌ وَلِرَجلٍ سِمْرٌ وعلّى رجُلٍ ورْرٌ فأمًا الَّذِي لَهُ أخر فرَجُلٌ ربظها في سَبِيلٍ الل 
فأطال بها فيه مزج أؤ رَؤْضَةٍ هما أصَابَتْ في مليلها ذَلِكَ ِنَ الزء أو الرَوْصَةٍ كائث لَه 
عات رز أله الس طنها لفاكت شَرَفَاً أؤ شَرَفَيْنَ كانت آفازها وأزواتها خسداتٍ لَهُ وَلَوْ 
أنها هه موت بِتَهْرٍ فَشَرِبَث نه ولّم يُرِدْ أن يَسْقِيَ كان ذَلِكَ حسناتٍ [ لهُ فهيَ لِذَلِكَ أجد 
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ورجل رتطها تغَنياً وتعقفاً كُمْ لم ينس - عن لل في رقابهًا ولا ظهُورها فَهِيَ لِذَلِكَ ستر 
ورَجلٌ ربَطَهًا فَخرآً اورياءً ونواء لأهلٍ الإسلام فَهِيَ على ذْلِك وِرْرٌ وشيل رسولء الله عله 
عن الشفرٍ فقال ما أَنْزِلَ علي فيها شيء إلا هذه الآَيَةُ الجامِعَةٌ الَْاذةُ (قَمن يَعمل مِنقَالَ 
ذَرْةٍ خيْراً يَرَهُْ ومن يَعْملُ مِفقال ذَرةٍ شَوَاً يِرَف#[الزلزلة: لا ]. [الحديث 71171 - أطراقة 
في : متش 555“ 465554575 51 ]| 


مطابقته للترجمة نوخد من قوله: «ولو أنها مرت بنهر فشربت منه؛ وتوضيحه أن ماء 
النهر لو كان مختصاً لأحد لاحتيج إلى إذنه» وحيث أطلقه الشارع يدل على أنه غير مختص 
بعد ولا في ملك أحد. وقال بعضهم: والمقصود من أي: من هذا الحديثء قوله فيه: 
دولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقيء فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب 
الماء ولو لم يرد ذلك صاحبهاء فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب 
الاولى. انتهى. 

قلت: غرض هذا القائل من هذا الكلام بيان المطابقة بين الترجمة والحديث المذ كورء 
ولكن بمعزل من ذلك وبعد عظيمء لأن عقد الترجمة في بيات أن ماء الأنهار لا يختص بأحد 
يشرب منها الئاس والدواب» وليست بمعقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة ويغير 
قصده إذا شربت مته. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم وأبو صالح ذكوان. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد» وفي علامات النبوة عن القعنبي وفي 
التفسير وفي الاعتصام عن إسماعيل» كلاهما عن مالك عنه به وفي التفسير أيضاً عن يحيى 
ابن سليمان عن ابن وهب عن مالك بقصة الحمر. وأحرجه مسلم في الزكاة عن سويد بن 
سعيد وعن يونس عن ابن وهب. وأتحرجه النسائي في الخيل عن محمد بن سلمة والحارث 
ابن مسكين؛ كلاهما عن ابن القاسم عن مالك بقصة الخيل. 

ذكر معناه: قوله: «أجر»: أي: ثواب. قوله: وستر» أي: ساتر لفقره ولحاله. قوله: 
«وزرى أي: إثم وثقل. قوله: دربطها في سبيل اللهوء أي: أعدها للجهادء وأصله من ربط 
الشيء) وعنه المرابط؛ وهو الرجل الذي يحبس نفسه في الثغورء والرياط هو المكات الذي 
يرابط فيه المجاهد ويعد الأهبة لذلك» وقيل: من ربط صاحبه عن المعاصي وعقله كمن ربط 
وعقل. قوله: «فأطال بها في هرج») أي: شدها في طوله» الطول بكسر الطاء وفتح الواو وفي 
آخره لام وكذلك: الطيل» بالياء موضع الواو» وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في وتد أو 
غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى» ولا يذهب لوجهه. وقيل: هو الحبل 
تشد به ويمسك صاحبه بطرفه ويرسلها ترعى؛ وقال ابن وهب: هو الرسنء والمرج: الأرض 
الواسعة» قال أبو المعاني: يجمع الكلا الكثير والماء تمرج فيها الدواب حيث شاءت»: 
والجمع: مروج. قوله: وطيلهاء بكسر الطاىئ وقد مر الآن» وأنكر يعقوب الياءء وقال: لا يقال 
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إلا بالواو. وعن الأخفش: هما سواء؛ وزعم الخضراوي: أن بعضهم أجاز "2م طوالء كما 
تقول العامة» وأنكر ذلك الزبيدي؛ وقال: لا أعرفه صحيحاً. وفي (الجامع): ومنهم من يشدد 
فيقول طولء ومنه قول الراجز: 
تغرضت لي فى كان خلي تسر ش اللتسهرة تن اقول 
وقال الجوهري: لم يسمع في الطول الذي هو الحبل إلا بكسر الأول وفتح انثاني 
وشدده الراجز ضرورةء وقد يفعلون مثل ذلك للتكثيرء ويزيدون في الحرف من بعض حروفه. 
وفي (المطالع): وعند الجرجاني: في طولهاء في موضع من البخاري» وكذا في مسلم. 
قوله: «فاستدت». أي: أفلعت ومرحتء والاستنان: قال في (التلويح): الاستنان تفعل من 
العلا وتسه على ذلك صاحب (التوضيح). قلت: هذا غلطء بل هو افتعال» والستن القصدى 
وقيل: معنى استنت: لجت في عدوها إقبالاً وإديارء وقيل: ا 
فوق. وقيل: هو النشاط والمرح.ء وفي (البارع): هو كالرقصء وقيل: استنت رعت» وقيل: 
الجري بغير فارس. قوله: «شرفا»؛ بفتح الشين المعجمة والراء: ما أشرف من الأرض وارتفع 
وقيل: الشرف والشرقان الشوط والشوطان». سمي به لان العادي به يشرف على ما يتوجه إليه. 
قوله: «آثارهاء الآثار جمع أثرء وأثر كل شيء بقيته» والظاهر أن المراد به أثر خطواتها 
في الأرض بحافرها. قوله: وبنهر». بسكون الهاء وفئحها لغتان فصيحتان ذكرهما تعلب» وقال 
الهروي: الفتح أفصح. وقال ابن خخالويه: الأصل فيه التسكين, وما جاز فتحه لأن فيه حرقاً 
من حروف الحلق. قال: وحروف الحلق إذا وقععت حر الكلام فتح وسطهاء وإذا وقعت 
وسطأ فتحت نفسهاء وقيل: لأنه حرف استعلاء ففتح لاستعلائه. وفي (الموعب): نهر ونهور 
مثل جمع وجموع.ء وقال أبو حاتم: نهر وأنهار مثل جبل وأجبال. قوله: «ولم يرد أن 
يسقيهاه من باب الحبيهء لأنه إذا كان يحصل له هذه الحستات من غير أن يقضد سقيها فإذا 
قصدها فأولى بأضعاف الحسنات. قال القرطبي: لا يريد أن 00 ندقها من شري 
يضرها إذا احتبست للشرب لفوته ما يأمله أو إدراك ما يخافهء أو لأنه كره أن يشرب من ماء 
غيره بغير إذنه. قوله: وتغنيا».» نصب 0 التعليل أي : استغناء عن الناس بطلب نتاجها الغنى 
والعفة قوله: دوتعفقاً». عطن عليه أي : لأجل ذلك تعففه عن سؤالهم بما يعمله عليها 
ويكتسبه على ظهورها ويتردد عليها إلى متاجره أو مزارعه ونحو ذلك فتكون ستراً له عن 
الفاقة. 


قوله: وثم لم ينس حق الله في رقابها». فيؤدي زكاة تجارتها. قوله: «ولا' ظهورهاء». 
أي: لا يحمل عليها ما لا تطيقه» وقيل: أن يغيث بها الملهوف ومن تجب معونته» وقيل: لا 
ينسى حق الله في ظهورها فيركب عليها في سبيل الله واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
الزكاة في الخيل السائمة؛ وقد مر في كتاب الزكاة. قوله: «فخرأ» نصب على التعليل. ٠‏ أي: 
لأجل التفاخر. قوله: «ورياء» عطف عليهء أي: لأجل الرياء؛ ليقال: إنه يربي يل كذا وكذا. 
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قوله: «ونواء»» عطف على ما قبله أيضاً أي: ولأجل النوا بكسر النون وبالم_وهي المعاداة 
وهبي : أن ينوي إليلك وتنوي إليه. أي : : ينبهض. وقال الداودي: ب بفتح النوث والقصر وقال: كذا 
روي والمعروف الأول. وقال ابن قرقول: القصر وفتح النون وهمء وعند الإسماعيلي: :قال ابن 
أبي الحجاج عن أبي المصعب: بواء» بالباء الموحدة. 


قوله: وعن الحمر» بضم الحاء والميم: جمع حمار. قوله: «الفاذة»: بالذال المعجمة؛ 
أي: المتفردة القليلة النظير في معناها. وقال الخطابي: سثل عن صدقة الحمر وأشار إلى الآية 
بأنها جامعة لاشتمال اسم الخير على أنواع الطاعات» وجعلها فاذة لخلوها عن بيان ما تحتها 
من تفصيل أنواعهاء وجمعث على انفرادها حكم الحسئات والسيقات المتناولة لكل خخير 
ومعروف» ومعتاه: أن من أحسن إليها أو أساء رآه في الآخمرة. وقيل: إنما قيل: إنها فاذة إذ 
ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني لأنها جامعة بين أحكام كل الخيرات 
والشرورء وكيفية دلالة الأية على الجواب هي أن سؤالهم أن الحمار له حكم الفرس أم لا؟ 
فأجاب: بأنه إن كان لخير قلا بد أن يجري 0 توضما لمالا عردن ل" بالفم كني فاك 
يسأل مه عن البغال لقلتها عندهمء أو لأنها بمنزئة الحمار. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: حجة من يحتج أن النبي» عَيُدْف لم يكن مجتهداء وإنما كان 
يحكم بالوحيء» ورد بأنه» ميلك لم يظهر له أو لم يفسر الله تعالى من أحكامها وأحوالها ما 
قاله في الخيل وغيرها. وفيه: إشارة إلى التمسك بالعمومء وهو تنبيه للآمة على الاستنباط 
والقياس» وكيف يفهم معنى التنزيل لأنه نبه بما لم يذكر الله ني كتابهء وهي: الحمرء لما 
ذكر من عمل مثقال ذرة حير يرم إذ كان معناهما واعيداء وهذا نفس القياس الذي ينكره من 
لا تحصيل له. وفيه: الحث على اقتناء الخيل إذا ربطها في سبيل الله ألا ترى أن أروائها 
كانت -حسنات يوم القيامة؟ وفيه: أن الرياء مذمومء وأنه وزرء ولا ينفعه العمل المشوب به يوم 
القيامة. 


١‏ حدّثا إسماعِيلٌ قال حدّئنا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الوَخدنٍ عن 
يَزِيدٌ مولى المُنْبِتِ عن يَزِيدٍ بن حال رضي الله تعائن يه فال جاءٌ رممل إلى رسولٍ الل 
عه َسَأَلَهُ عن اللْقَطَ فقال اغرف عِقَاضَها وَوِكاءَهَا ثُمْ عرفها سََة قن جاء صاحِبها وإلا 
فشأنَكَ يهاقال فَضالَهُ الت قال هي لَك أؤ لاءَخيك أؤ لِلذئُب قال فَصَالّةُ الإبل قال مالك 
ولّها مَعَهَا سِقَاوُها وحذَاوْهَا ترد الْمَاءَ وتأكل الشّجَرَ حمّى يَلْقَاها ربّها. انظر الحديث ١1و‏ 

وأطرافه] 


مطابقته للترجمة في قوله: وترد الماءه بيان ذلك أن النبي عَيْهِ ممع عن التقاط اللوبل 
لأنه لا يخاف عليها من العطش والجوع. » فترد ماء من المياه وتشرب لا يمنعها أحدء لأن الله 
خلقه للناس وللبهائم: وليس له مالك غير الله تعالى» وإسماعيل هو ابن أبي أويس عبد الله 
ابن أحت مالك بن أنسء وربيعة» بفقح الراء: هو المشهور بربيعة الرأي» ويزيد من الزيادة. 
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ورجال الإسناد كلهم مدنيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما ربيعة ويزيد. 

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في- الموعظة؛ فإنه أخرجه هناك: 
عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد عن زيدبين 
الد» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيئء: والعفاضء بكسر العين المهملة وبالفاء: هو الظرفت 
الذي فيه النفقّةع والوكاء: الشيط الذي يربط بهد والسقاء: القربة» والحذاء» يبكسر الحاء 
المهملة وبالذال المعجمة: ما وطىء عليه البعير من خفه: وأصله من حذاء النعال» فقيل لخف 
الجمل حذاء من ذلك» وكذا يقال لحافر الخيل. 

١‏ باب بَقْعْ الخطب والكلا 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الحطب والكلاء بفتح الكاف واللام وفي أخخره 
همزق) وهو العشب سواء كان 55 أو بايا وقد مر تفسيرة غير هرة وحجه إدحال هذا الياب 
في كتاب الشرب من حيث اشتراك الماء والحطب والكلاًٌ في جواز الانتفاع بها لأنها من 
المياحاتث» فلا يختص بها أحد دون أحد فمن سبقت يده إلى شيء من ذلك فقد ملكه. 
وقال اين بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من ثبات الأرض متفق عليه» حتى 
يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة. 

]بام ل حدثنا ل ع أسَدِ قال حدثنا وُهَهِبٌ عن هشام عن أبيه عن الْربَيرٍ 
بن العَوّام رضي الله تعالى عنة عن النبئ عه قال لأن يَأمدَ أحدتحع أخئلاً ياد غزعة ين 
طب فَيِيعَ فيكف الله به وجِهَهُ خَيْرُ مِنْ أن يَسألَ الئاس أغطِي أمْ مُيع. [انظر الحديث 
١/5١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيأخذ حزمة من حطب فيبيع» ووهيب مصغر وهب بن 
خالد اليبصري؛ وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام. والحديث مضى في كتاب الزكاة في 
باب الاستعفاف في المسألة. فإنه أخرجه هناك: عن موسى عن وهب عن هشام عن أبيه عن 
الزبير إلى أخبره. وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «وجهه)؛ أي: ماء وجههء أي: عرضه. قوله: 
رأعطي أم مُنع و كلاهما على بناء ا 

حا بحي بن بكير قال حدّثنا اللَمِْثُْ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهاب عن 
أبي ممجَيدٍ مَوْلَى عبد الؤخلن لبن بن عَؤفٍ أنه سجع أيا هئ رضي الله تعالى عنة يول قال 
رسولٌ الله عله لأن يَحخْقطب أحد كع خز مَةَ على ظَهْرهٍ خ خَيْدُ لَهُ من أنْ يَسأَلٌ أحداً فَيْعْطِيَهُ 
أؤ تمْتَعَهُ. رانظر الحديث ١ 40/١‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث مضى أيضاً في كتاب الزكاة في الباب المذكورء فإنه أخمرجه هناك عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وأبو عبيد مصغر العبد وقد مر, 

ينانف ل حدننا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى قال أخبرنا هشامٌ أن ابن جرئج أَخْبَرَمُعْ قال 

عد القاري/ ج١١‏ ”7 
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أخمرني ابن شهاب عن عَلِيَ بن حسين بن علي عن أبمه محسيي بن غلبن أ بي طالب 
رضي الله تعالى عنهم أَنّهُ قال أَصَبِتُ شارفاً مع رسول الله عَْلَهُ في مَمْتم يَوْمَ بَدْرٍ قال 
وأغطانِي 0-00 4 مله شارنا أخرى فَأنَسْنُهُما يَوْمأ عِنْدَ باب رجلي من الأنْصارٍ وأنا أريد 
أن أخيل عَلَههِمَا إذْجراً لأبيعةُ ومعي صَائِعٌ من تبي تَيقاع فأستَمينَ به عَلَى وَلِيعَةٍ ماظلمة 
وحهزةُ بن عبد الْمُطلِب رضي الله تعالى عنة يَشْرَبُ في َلِكَ الت ومعة فيه فقالث: آلا 
يا عفر لِنْشُّدِفٍ الْوَاءِ. فئار إِلَّهِهِمَا حَهرَةٌ بالكيذ ب فب أَسْيْعَكَهُمَا وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُما كُمَ أَحَدَ 
من أنججادهما كُلْثُ لابن شِهَابٍ وين الشنام قال كَدْ جب أسْيعَتهُها فَذَعَتَ يها قال ابن 
شِهَابٍ قال عَلِيّ رضي الله تعالى عنه فتَظزتُ إلى مَنظرٍ تلظر أُمْظعبي فأتَيثُ نَبِيّ الله ميكل وعِنْدَة 
الريك اخ اح تحر وصية اولعفت كود زب على حنة بيط عا 
فرَفََ ححهرّةٌ يَصَرَهُ وقال هَل أُنكُم م إلا عبِيدٌ لآبائي فَرَجَع رسول الله عله يُمَهْقِدِ حنّى خَرَجٍ 
عَنْهَدْ وَذَلِكَ قبل تَخْريم الختر. زانظر الحديث فخلم.؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه». فإنه 
يدل على ما ترجم به من جواز الاحتطاب؛ وقلع الإذخر وبيعه من نوع الاحتطاب وبيع 
السكلي. 

وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الراوي» يعرف بالصغيرء وهشام هوا 
يوسف الصتعاني اليماني قاضيهاء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن أحمد بن صالح وفيه وفي البيوع 
وفي اللباس وفي الخمس عن عبدان. وأخرجه مسلم وأبو داودء ومضى بعض الحديث في 
كتاب البيوع في: باب ما قيل في الصواغ؛ ومر تفسير ما ذكر هناك. ولنذ كر ما بقي وإن 
كان لا يخلو عن تكرارء لأن كل ما تكرر تقر 

ذكر معناه: قوله: «شارفا», بالشين المعجمة وبالفاء: وهي المسنة من النوق. قوله: 
«ويوم بدره» كانت غروة بدر في السنة الثانية من الهجرة. قوله: «وهعي صائغ) ويروى: ومعي 
رجل صائغ» كذا هو في الأصول من الصوغ. وفي (التوضيح): وعند أبي ذر طالع؛ باللامء 
أى : دال على الطريق؛ وفىي (المطالع): ومعي طالع كذا لأكثرهم فسروه بالدليلء» يعني 
الطليعة» ووقع للمستملي وابن السكن: صايغء وهو المعروف في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب ومسلم وغيره» وقال الكرماني: وصائغ؛ بالمهملة وبالهمزة بعد الآلف وبالمعجمة: و: 
طابع» بالموحدة. و: طالعء باللام أي: من يدله عليه ويساعده وقد يقال أيضا: إنه اسم الرجل. 
قوله: «من بئي قينقاع»., بفمعح القاف وكسر النون وفتخها وضمهاء قوله: «ققفينة»» بفتح 
القاف: الأمةء وههنا المراد بها المغنية. قوله: وألاا يا حمز للشرف النواءى وهذه إشارة إلى 
ما في قصيدة مطلعها: 


الاريا؟ سيوع المالنشيي ان النواء وهحان دعت ل لكر نال هشوه ناء 
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ضع السكين في النّكات منها وضإجهن:» حمزةء بتالدساء 
وعصل من أطايبها لشّوربٍ قديراً م أو شتواء 

قوله: وألاى كلمة تنبي قوله: ويا حمزى مرحم. قوله: «للشرف». بضمتين: جمم 
شارف هي المسنة من النوق» وقد مر الآن. وقال الداودي: الشرف القوم المجتمعون على 
الشراب. قوله: «النواءه. بكسر التونث: صفة للشرف» وهو جمع: ناوية» وهي السمينة وفي 
(المطالع): النواء السمان و: النى» بكسر النون وفتحها وتشديد الياء: الشحمء ويقال بالفتح 
الفعل وبالكسر الاسمء ويقال: نوت الناقة إذا سمنت فهي ناوية» والجمع: نواءء ووقع عند 
الأصيلي في موضع وعند القابسي أيضاً: النوى» بكسر النون وبالقصرء وحكى الخطابي: أن 
عوام الرواة يقولون: النوىء» بفتح النون والقصرء وفسره محمد بن جرير الطبريء فقال: النوى 
جمع نواةء يريد الحاجة. وقال الخطابي: هذا وهم وتصحيفء ثم فسر النوى بما تقدم» وفسره 
الداودي بالحبا والكرامة» وهذا أبعد. قوله: «دوهن». أي: الشرف المذكورة. معقلات أي: 
مشدودات بالعقال» وهو الحبل الذي يعقل به اليعير أي: يشد ويربد حتى لا يذهبء وإنما 
شدد معقلات للتكثير. قوله: «بالفناع,4, بكسر الفاء وهو المكاتن المتسع أمام الدار. قوله:- 
«في اللبات». جمع لية وهي المنحر قوله: وضرجهنء أمر من التضريجء بالضاد المعجمة 
وبالجيم: التدمية. قوله: وجمزة4اء أي : يا حمزةء فحذف منه حرف النداء. قوله: ومنل 
أطايبهاي جمع أطيب» العرب تقول: أطايب الجزور السنام والكبد. قوله: «لشرب4». بفتح 
الشين وسكون الراء: وهو الجماعة يشريون الخمر. قوله: «قديرأ»» نصب على أنه مفعول 
تقوله: وعجلء والقدير المطيوخ في القدر. 

قوله: «فثار إليهماه. أي: إلى الشارفين» وثار من ثار يثور إذا قام بنهضة. قوله: 
«فجب». بالجيم والباء الموحدة المشددة: أي قطع. قوله: وأمنمتها», الأسنمة جمع ستام 
ولكن المراد إئناتء وهذا من قبيل قوله تعالى: #فقد صغت قلويكماتك [العحريم: 4]. 
والمراد: قلباكما قوله: ووبقر» بالباء الموحدة والقاف» أي: شق خواصرهماء والمراد: 
خصراهماء والخاصرة الشاكلة. قوله: وثم أخذ من أكبادهماء. الأكباد جمع كبدء وإتما أتمذ 
من أكيادهما وأخذ السنامين لأنا قد ذكرنا الآن أن العرب تقول: أطايب الجزور السنام 
والكبد. قوله: وقلت لإآبن شهاب». القائل هو ابن جريج الراوي» وهو من قوله هذا إلى قوله: 
قال عليء ليس من الحديث؛ وهو مدرج وقوله: وقال علي»: هو ابن أبي طالب لا علي بن 
الحسين المذ كور فيهء وذكره ابن كياب تفل يا . قوله: وأفظعني» أي: خحوفني. قال ابن 
فارس: أفظع الأمر وفظع: اشتد وهو مفظع وفظيع ومادته: فاء وظاء معجمة وعين مهملة. قوله: 
دوعنده زيد بن حارثة», أي: عند النبي عَيْهِء وزيد بن حارثة بن شراحيل القضاعي الكلبي؛ 
حب رسول الله ع2 ومولاه» أصابه سباء فاشتري لخديجة:؛ رضي الله تعالى عنهاء فوهبته 
لرسول الله عَيّْهِ وهو صبي فأعتقه وتبناه. قال ابن عمر: ذا كنا تعر إلا رديت مجعياد تن 
نزلت «إادعوهم لآبائهم [الأحزاب: 5]. وآخى رسول الله مله بينه وبين حمزة؛ قتل بمؤتة: 
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رضي الله تعالى عنه. ودخول علي رضي الله تعالى عنهء على رسول الله مله وزيد بن حارثة 
عثده فيه نخصوصية به وكانوا يلجأون إليهم في نواثبهم 

قوله: «فتغيظ عليه»ه:. أي : أظهر الغيظط عليه. قوله: والا عبيد لآبائي؟؛ أراد به االتفاخر 
عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه. وقال الداودي: يعني أن عبد الله أبا النبي َيه 
وأبا طالب عمه كانا كالعبدين لعبد المطلب ني الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهماء 
وعبد المطلب جد النبي 2َِلَهِ والجد كالسيد. قوله: «يقهقر». ني محل النصب على 
الحالء ومعناه: رجع إلى ورائه. قوله: «وذلك قبل تحريم الخمر». أي: المذكور من هذه 
المقضية كان قبل تحريم المخثمرء أن جمزة) رضي ائله تعالى عنه استشهد يوم الل وكان يوم 
أحد في السنة الثالثة من الهجرة يوم السبت منتصف شوال؛ وتحريم الخمر بعده» فلذلك 
عذره النبي عَم فيما قال وفعل ولم يؤاخمذه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن للغائم قد يعطى من الغنيمة بوجهين: من الخمس» ومن 
الأربعة أخماس» قاله التيمي. وفيه: أن مالك الناقة له الانتفاع بها بالحمل عليها. وفيه: جواز 
الاحتشاش. وقيه: سنة الوليمة. وفيه: إناخة الناقة على باب غيره إذا لم يتضرر به. وفيه: 
تبسط المرء في مال قريبه إذا كان يعلم أنه يحلله منه. وفيه: قبول خير الواحدء لأن علياء 
رضي الله تعالى عنه. عمل على قول من أخبر بفعل حمزة حين استعدى عليه. وفيه: جواز 
الاجتماع على شرب الشراب المباح. وفيه: جواز الغناء بالقول والمباح من القول وإنشاد 
الشعر. وفيه: إباحة السماع من الأمة. وفيه: جواز النحر بالسيف. وفيه: جواز التخيير فيما 
يأكلهء كاختيار الكبد» وذلك ليس بإسراف. وفيه: أن من دل إنسائاً على مال لقريبه ئيس 
ظالماً. وفيه: حل ذبيحة من ذبح ناقة غيره بغير إذنه. وفيه: جواز تسمية الإثنين باسم 
الجماعة. وفيه: جواز الاستعداء على الخصم للسلطان. وفيه: أن للإنسان أن يستخدم غيره 
في أموره؛ له ا دعا زيداً وذهب به معه. وفيه: سنة الاستعذات في الدحول واستعذاتن 
الواحد كاف عنه وعن الجماعة. وفيه: أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. وفيه: أن الإمام 
يلقى الخصم في كمال الهيثمة لأنه عله أذ رحاعة حون دهت إلى حمزة. وفيه: جواز 
إطلاق الكلام على التشبيه. كما قال حمزة: هل أنعم إل د أبائي؟ أ كسيد أبائي؟ وفيه: 
إشارة إلى شرف عبد المطلب. وفيه: علية تحريم الخمر من أجل ما جنى حمزة على الشارع 
من هجر القول. وفيه: أن للإمام أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكر فيغيره. 
وفيه: أن تضمين الجنايات من ذوي الأرحام العادم فيها أن يهدر من أجل القرابة» كما هدر 
عليء رضي الله تعالى عنه؛ قيمة التاقتين مع تأكيد الحاجة إليهماء ؛ وإلى ما كان يستقبله من 
الإنفاق في وليمة عرسه. وفيه: : أن السكران إذا طلق أو افترى لاا شيء عنليه؛ وعورض أن 
م وعلياً تركا حقوقهماء وأيضا فالخسسر كانت علالاً إذ ذاك» بخلاف الآن, فيلزم بذلك 
لأنه أدخله على نفسه؛ هكذا ذكروا هذه الأشياع وفي هذا الزمان لا يشي بعض ذلكء» بل 
يقف عليه من له اعتناء بالفقه» والله أعلم. 


١‏ - كتاب المساقاة / باب )١4(‏ ممم 


+! اباب القطائع 


أي: هذا باب في بيان حكم القطائع. وهو جمع قطيعة من: أقطعه الإمام أرضا يتملكه 
ويستبد به وينفردء والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك؛ وإقطاع الإمام تسويفه من مال إلله 
تعالى لمن يراه أهلا لذلك؛ 0 ما يستعمل في إقطاع الأرضء وهو أن يخرج منها شيئاً 
يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره؛ أ و يجعل له غلته مدة. قلت: في صورة التمليك يملك الذي 
قلع ادوع التي يسني المع لاررقة ار تعد بذكا لمروضر نه توي بضر التزلاة 
في أملاكهمء وفي صورة جعل الغلة له لا يملك إلا منفعة الأرض دون رقبتهاء فعلى هذا يجوز 
للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له لأنه يملك مناقعهاء وأن لم يملك رقبعه» وله نظائر 
في الفقه. منها: أنه إذا وقعت المصالحة على خدمة عبد سنة كان للمصائلح أن يؤجره؛ 
ومعلوم أنه لا يملك رقبته» وإتما يملك منفعته. ومنها: أن المستؤجر يملك إجارة ما استأجرهء وإن 
كان لا يملك منه إلا المنفعة. ومنها: أن الوقف بأن غلته لغلان صحيح, وله أن يؤجره في 
الصحيح ذكره في (المحيط). ومنها: أن أم الوليد يجوز لسيدها أن يؤجرهاء مع أنه لا يملك 
منها سوى منفعتهاء فإذا جازت له الإجارة تجوز لها المزارعة أيضاء لأن القرى والأراضي في 
الممالك الإسلامية لا يمكن أن ينتفع بها إلا بالكراء والزراعة ومياشرة أعمال الفلاحة من 
السقي والحصاد والدياس والتذرية وغير ذلك من امور التي يتوقف عليها الاستغلال» وذلك 
لذ حصنن إلا بالموارعة ليها عليهاء أو بإيجارها لمن يقوم بهذه الأعمالء فإن الجند لا يقدرون 
على القيام بذلك بأنفسهم. إذ لو أمروا بذلك لصاروا أكرة وتعطل المعنى المطلوب متهمء 
وهو القيام بما أعدوا له من مصالح المسلمين» وهي: قتال أعداء الإسلام» وردع المفسدينء 
وقمع الخارجين» وصون الأموال والأنفس من السراق واللصوص وقطاع الطريق» وحفظ 
مراصد الطرقات ومواطن المرابطات» قمتى اشتغل الجند بذلك تفوت تلك المصالح. كما 
قال أصحابنا في رزق القاضي: إنه إذا كان ققيراً فالأقفضل لهء بل الواجب عليهء الأخذ لأنه 
متى اشتغل بالكسب أقعد عن إقامته فرض القضاى فإذا كان الأمر كذلك يجوز لهم الانتفاع 
بالذي يقطع لهم بالإجارة أو المزارعة» فبأيهما تمكن الجندي فعلء أما المزارعة فعلى قول 
الصاحبين؛ فإنها في معنى الإجارة» فليزارع الجند على قولهما بالشروط التي ذكرناهاء كما 
هي محررة في كتب الفقهء والله أعلدم. 
5 حدئنا سُلَّهمانُ بن حوب قال لقنا حَمّادٌ عن يَحْيَى بن سَهِيدٍ قال 
سَمِعْتٌ أنساً رضي الله تعالى عنه قال أراد النبي عَيْكْهِ أن يُقْطِعَ من البخرنن فقالّث الأنصًاه 


حكى ولع لإوَاننا مِن المهَاجِرِين مِكْلَّ الّذِي تُقْطِعُ لَنَا قال سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثَرَةٌ فاضيروا 
حمّى تلقَوْني. (الحديث ١7/5‏ أطرافه في: لامالا 8151 914/ا9], 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ يعلم ذلك من قوله: «أن يقطع من البحرين» وحماد هو ابن 
زيف وفي بعض السخ ذكر متسوباء ويحبى بن سعيد هو الانصاري. 


00 5 - كْتَاُ المساقاةٍ / باب )١(‏ 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الجزية عن أحمد بن يونس» وفئ_فضل الأنصار 


ذكر معناه: قوله: «أن يقطع من البحرين؛ يعني: أراد أن يقطع من البحرين للأْنَصار 
وفي رواية ألبيهقي: دعا الأنصار ليقطع لهم الببحرين. وفي حديث الإسماعيلي: ليقطع لهنم 
البحرين أو طائفة منهاء اي 0 قلت: الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة 
منهناء» لأن كلمة: من؛ في قوله: من البحرين» تقتضي التبعيضء» ولا ينافي أن تكون للبيان 
أيضاًء ولكل من الصورتين وجه. والدليل على ذلك ما سيأتي في الجزية من طريق زهير عن 
يحيى بلفظ: دعى الأنصار ليكتب لهم بالبحرين؛ لأن الظاهر أن معناه ليكتب لهم طائفة 
بالبحرين» ويحتمل أن يكتب لهم البحرين كلهاء ويؤيد هذا ما رواه في مناقب الأنصار من 
رواية سفيان عن يحيى: إلى أن يقطع لهم البحرين. وقال الخطابي: يحتمل أن يكرن مي 
أراد العامر من البحرين؛ لكن في حقه من الخمس.ء لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها. وقال 
ابن قرقول: والذي في هذا الحديث ليس منهاء فإن البحرين كانت صلحاً فلم يكن لهم في 
أرضها شيء» وإنما هم أهل جزية, وإنما معناه عند علمائنا: إقطاع مال من جزيتهم يأخذوته 
يقال منه: أقطع, بالألف وأصله من القطعء كأنه قطعه له من جملة المال» وقد جاء في 
حديث يلال بن الحارث» أخرجه أحمد من رواية: كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده. ومن حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي مَرّهُ أنه أقطعه معادن القبلية 
والقبلية: بفعح الباء الموحدة: نسبة إلى: قبلء بقتح القاف والباءء وهي ناحية من سواحل 
البحر بينهما وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية الفرع؛ وهو موضع بين نخلة 
والمدينة» هذا هو المحفوظ. وفي كتاب (الأمكنة): معادتن القلبية» بكسر القاف وبعدها لام 
مفتوحة ثم باءء و: البحرين» على صيغة التثنية للبحر» وهي من ناحية نجد على شطر بحر 
فارسء وهي ديار القرامطة؛ ولها قرى كثيرة وهي كثيرة التمور. قوله: وحتى تقطعى غاية 
لفعل مقدر أي: لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا المهاجرين. 

قوله: ومثل الذي تقطع لباو وزاد في رواية البيهقي: فلم يكن ذلك عنده يعني: 
يسبب قلة الغعوح يومغذء وقال ابن بطال: معناه أنه لم يرد فعل ذلكء لأنه كان أقطع 
المهاجرين أرض بني النضير. قوله: «أثرة»» بفتح الهمزة والئاء المثلئة» ويروى بضم الهمزة 
وإسكان الغاء» وقال ابن قرقول: وبالوجهين قيده الجياني» والوجهان صحيحانء قال: ويقال 
أيضاً: إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء؛ قال الأزهري: وهو الاستيثئار أي: بسنتائر عليك بأعوو 
الدنيا ويفضل عليكم غي ركمء وعن أبي علي القالي: الأثرة: الشدة. وفي الكتاب (الواعي) عن 
ثعلب: الأثرة» بالعة خاصة: الحدب والحال غير المرضية. وعن غيره: التفضيل في العطاءع. 
وجمع الأثرة: أثر. وروى الإسماعيلي: ستلقون بعدي أثرة للأنصارء ورواها العخاري ' عن أسيد 
بن حضير في مناقب الأنصارء وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في غزوة الطائف» وعن أنس 
بن مالك بزيادة: أثرة شديدة. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وقالوا: هذا 


١‏ - كتابٌ المساقاة / باب (ه1 و5١)‏ ال 


يدل على أن الخلافة لا تكون فيهم. لاقت ا الات يوم :القيامة؟ والصبر 
لا يكون إلا من مغلوب مححكوم عليه 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: 0-0 الإمام من الأراضي العي تحت يده لمن شاء 
من الناس ممن يراه أهلاً لذلك» قال الخطابي: وذهب 0 العلم إلى أن أهل العامر من 
الأرض للحاضر التفع والأصول من الشجر كالتخل وغيرهاء وأما المياه التي في العيون 
والمعادن الظاهرة: كالملح والقير والنفط ونحوهاء لا يجوز إقطاعهاء وذلك أن الناس كلهم 
شركاء في الملح والماء وما في معناهما مما يستحقه الأخذ له بالسبق إليه» فليس لأحد أن 
يحتجرها لنفسه أو يحتظر منافعها على أحد من شركائه المسلمين» وأما المعادن التي لا يتوصل 
إلى نيلها ونفعها إلا بكدرع واعتمال واستخراج لما في بطوئهاء فإن ذلك لا يوجب الملك 
اليات. ومن اقتطع شيعا منها كان له ما دام يعمل فيهء فإذا قلع العمل عاد إلى أصلهء فكان 
للامام إقطاعه غيره. وفيه: من أعلام نبوتهى 3 حيك ما أخبره بقوله: «سترون بعدي أثرة». 

هة ‏ باب كتَابَة القَطائع 

أي : هذا باب في بيان اكتابة القطائع لمن أقطع الإمام ارا من الأراضي ليكون وثيقة 
بيده -حتى لا ينازعه أحك: 

0 7 وقال اللَّيِتُ عن يَحُيَى بن سَعِيدٍ عن أَنْسٍِ رضى الله تعالى عنهة دعا 
: عه الأنصار الِيِمْطِمَ لَهُمْ بالبخرَيْن فقالوا يا رسول الله إن فَعَلْتَ فاكيّت لإخُواينا مِنْ 
قري يش عِثْلِهَا كَلّمْ يكن ذَئِك عِنْدَ التبي عَيلَه فقال ِنُكُمْ سَتَرَوْنَ َغدِي أَنَرَة فاضبزوا حتّى 
ل الحديث 5 ؟ وطرفيه]. 

هذا تعليق علقه الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وقال أبو نعيم: ذكر 
البخاري حديث الليث بلا رواية» قال: وأراه كأنه كان عنده عن عبد الله بن صالحء فلذلك 
أرسله. قوله: وإن فعلت» أي: إن فعلت الإقطاح. قوله: «ذلك؛؟ أي: المثلء وقيل: معناه فلم 
يرد النبي» 2 ذلك» وقد ذكرنا هذا عن ابن بطال في الباب الذي قبله. 

١5‏ بابُ حلب الإبلٍ عَلَى الْمَاءِ 

أي: هذا باب في بيات حقية حلب الإبل على الماء؛ الحلبء بفتم اللام» يقال: 
حلبت الناقة والشاة أحلبها حلياء بفتح اللام. وقال الجوهري: الحلب بالتحريك اللين 
الممحلبي» والحلبي أيضاً مصدر. قوله: وعلى الماءه. قال بعضهم: أي : عنذ الماء. قلت: 
لم يذكر أحد من أهل اللغة والعربية أن: على تجىء بمعتى: عند» بل: على»ء ههنا بمعنى 
اللاستعلاء؛ بمعنى على ما يقرب منهء كما في قوله تعالى: #أو أجد على التار هدى» [طه: 
]٠‏ معناه: على ما يقرب من التارء وهنا معناه: ل ل ا 
على مكان د الا ال لي 


؟ اخ ؟؛ - كتَابٌ المساقاة م باب (إ/ا١)‏ 


عن هِلآلٍ بن عَلِيَ عن عَبِدٍ الؤخدن بنٍ أبي عَهْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن 
النبيئ مُه قال مِنْ حَق الإبلٍ أنْ تُشْلّب عَلَى المَاءٍ رانظر الحديث ١*١”‏ وأطزافه]. 

ورجاله ستة: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي المديني» وهو من 
أفراده» وممحمد بن فليح. يضم الغاء وبالحاء المهملة: مر في أول العلمء وأبوه فليح'بن 
سليمات أبو يحيى الخزاعي: وكان اسمه عبد الملك فغلب عليه لقبه: فليح, وهلال بن علي 
هو هلال بن أبي ميمونة» ويقال: هلال بن أبي هلال الفهري المديني؛ وعبد الرحمن بن أبي 
عمرة» بفتح العين المهملة: الأنصاري الثقة المشهور. 

قوله: ومن ححق الإبل». أراد به الحق المعهود المتسارف بين العرب من التصدق باللبن 
على المياهء إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين تصدر يوم ورود الإبل على المياه لتنال من 
رسلها وتشرب من لبنهاء وهذا حق حلبها على الماء؛ لا أنه فرض لازم عليهمء وقد تأول 
بعض السلف في قوله تعالى: «وواتوا حمّه يوم حصاده 4 [الأنعام: 415 .هو أنه: يعطي 
المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة» وهذا مذهب ابن عمر وبه قال عطاء 
ومجاهد وسعيد بن جبير وجمهور الفقهاء على أن المراد بالآية الزكاة المفروضةء وهذا تأويل 
ابن عباس وغيره» وهذا كما نهى عن جذاذ النخل بالليل لأجل حضور المساكين بالنهار, 
وأجازه مالك ليلاً. قوله: «أن تحلب») على صيغة المجهولء و: تحلبء بالحاء المهملة في 

جميم الروايات» وعن الداودي أنه روى بالجيمء؛ وقال: أراد أنها تجلبء» أي: تساق إلى 
ال ورد عليه رلك لو كان كذلك لقال:* أن تجلب إلنين المليء له: على الماي 
ا د من حليها على الماء حصول النفع لمن يحضر من المساكين هناك؛ ولأن ذلك 

ينفع الوبل أيضاً قوله: «على الماء», قد ذكرنا وججهه, وفي رواية أبي نعيم في (المستخرج) 
من طريق المعافى بن سليمان عن فليح: يوم وردها والله أعلم بحقيقة الحال. 
بابُ الرَججلٍ يَكُونٌ لَهُ مَمَرُ أؤ شِرْبٌ في حائطٍ أؤ في نَخلٍ 

أي: هذا باب في بيان أمر الرجل الذي يككون له ممرء أي حق المرورء أو يككون له 
حق شرب بكسر الشين» وهو النصيب من الماء. قوله: وفي حائط».؛ يتعلق بقوله: ممرء 
والحائط هو البستان. قوله:. دأو في نخل». يتعلق بقوله: شربء وذلك بطريق اللف والنشرء 
وحكم هذا يعلم من أحاديث البابى فإنه أورد فيه خمسة أحاديث كلها قد مضى. قيل: وججه 
دخول هذه الترجمة في الفقه التبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة بأن يكون 
لشخص ملك وللآخر الانتفاع فيه مثلاً لرجل ثمرة في حائط رجل» فله حق الدخول فيه 
لأخمذ ثمرته» أو لرجل أرض ولآخر فيها حق الشربء فله أذ الشرب منها بالدخول فيهاء 
ويأني بيان ذلك كله في أحاديث الباب. 


ال ابي جل عن بع تاقاط وردان ازا إلغرا9 1 0 


؟ - كتابث المساقاة م باب )١/(‏ ان 


رين نالك عن الع ككل ان عمر رركي نه تعالى كي عتهماء ومطابقته للترججمة في قوله: 
«فشمرتها للبائع» لأن الشمرة التي بيعت بعد التأبير لما كانت للبائع لم يكن له وصوال إليها إلا 
بالدخول في الحائطء فإذا كان كذلك يكون له حق الممره ومعنى التأبير: الإضبلاح 
والإلقاح» وقد مضى هناك مستوفئ. 
فللبائع الْمَمَرُ والشفيْ حتّى يَرْفْعَ وكذّلِك رَبٌ العرية 

قوله: «فللبائع...» إلى آخيره من كلام البخاري؛ استبطه من أحاديث الباب» وفيه أيضاً 
لما في الترجمة 02 الربهام. ولا يظن أحد أن قوله: دفللبائع. .» إلى آخخره من الحديث» ومن 
ظن هذا فقد أخطأء والفاء في قوله: وفللبائع» تفسيرية» ويروى: وللبايع؛ بالواو. قوله: 
والممري. أي: حق لأخذ الشمرة والسقي» أي : وسقي النخيل» لأنه ملكه. قوله: «وحمتى 
ترفع»» كلمة: حتىء للغاية أي: إلى أن ترفع الشمرةء أي: تقطع وذلك لأن الشارع لما جعل 
الغمرة بعد التأبير بائع كان له أن يدل في الحائط لسقيها وتعهدها حتى تقطع الشمرة» 
وليس لمشتري أصول النخيل أن بمنعه من الدخمول والتطرق إليها. قوله: «ترفع»» على صيغة 
المجهول: ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم على معنى: حتى يرفع البائع ثمرته. قوله: 
«وكذلك رب العرية»؛ أي: كالحكم المذكور حكم صاحب العرية» وهي النخلة التي يعير 
صاحبها ثمرتها لرجل محتاج عامها ذلك» وقد مر تفسيرها مستونئٌ في كتاب البيوع, 
وصاحب العرية لا يمنع أن يدخل في حائط المعري لتعهد عريته بالإصلاح والسقيء ولا 
حلاف في هذا بين الفقهاىء وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره؛ فقال مالك: ليس له 
أن يدل في طريقه بماشيته وغنمه: لأنه يفسد زرع صاحبه. وقال الكوفيون والشافعي: ليس 
لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق. وقال الكرماني: رب العرية صاحب الدخلة الذي 
باع ثمرتها له الممر والسقي» ويحتمل أن يراد به صاحب ثمرتها. قلت: إذا باع لا يسمى 
عرية» وإنما العرية هي التي ذكرناها الآن» وعكس الكرماني في هذا فإنه جعل المعنى 
المقصود محتملاة والذي هو محتمل جعله أصلا يفهم بالتأمل. 

ولا م أخبرنا عبدٌ الله بن يُوسَفَ حدَّثنا اللَقْتُ حدّثني ابن شِهَاب عن سالِم 
تن لوعن امو رضي اند لعالى. عله نان شمفكا سيرد ان عه يَقُولُ من ائتاع تلا 
بعد أن تُؤَيرَ ْتَمَرَنهَا ْجائِع إلا أن يَشْكَرط الْمُبْقَاعٌ ومن ابعاع عبدا وله هال فقالة لِلذِي باعة 
إل أنْ يَشْتَرط الْعْبَتَاعٌ. [انظر الحديث 55١‏ وأطرافه]. 


مطابقعه للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيهاء بيان ذلك أن الذي اشترى 
نخلاً بعد التأبير تكون ثمرتها للبائع» ثم ليس للمشتري أن يمنع البائع من الدخول في الدخل» 
لأن له حفاً لا يصل إليه إلا بالدخولء: وهو: سقي النخل وإصلاحها. قوله: «إلا أن يشترط 
المبتاع»» أي: المشتري بأن تكون الثمرة له فحينعذ لا يبقى للبائع حق أصلا ". والكلام مع 
الحديث قد مضى في كتاب البيوع مفصلا في: باب من باع نخلاً قد أبرت. 


1 ب كتاب المساقاة / باب فنك 


وعن مالِكِ عن نافع عن ابن عَمَرَ عن عُمَرَ في العَبْدِ 

قال الكرماني: ولفظ: عن مالكء إما تعليق من البخاريء وإما عطف على: حد 
الليث» أي: روى عمر الحديث في شأن العبدء أو قال عمر في العيد إن ماله لبائعه» أو أراد 
لفظ : في العبد بعد إلأّ أن د يشترط الميتاع؛ وقال بعضهم: وعن مالكء هو معطوف على قوله: 

حدثنا الليث» فهر موصولء والتقدير: وحدئنا عبد الله بن يوسف عن مالك» وزعم بعض 
افرح أنه معلق» وليس كذلك» وقد وصله أبو داود من حديث ا ل ا 
في النخل مرفوعاء وعن - عن ابن عمر في العبد. قلت: إن أراد هذا القائل بقوله: وزعم 
بعض الشراح أنه معلق, أنه الكرمائيء والكرماني لم يزعم أنه معلق بل تردد فيه على ما 
5 ولئن سلمنا أنه زعم فزعمه بحسب الظاهر صحيح لذن التقدير الذي قدره هذا القائل 
حلاف الظاهرء ويؤكد زعمه بعد التسليم قول هذا القائل: وقد وصله أبو داود... إلى أخره. 
والكرماني لم ينف أصل الوصل في نفس الحديث» بل زعم بحسب الظاهر أن البخاري لم 
يوصلهء ووصل أبي داود هذا لا يستلزم وصل البخاري» ولعن سلمنا أنه موصول من جهة 
البخاري فماذا يدل عليه ههنا؟ فهذا المقام مقام نظر وتأمل» وليس مقام المجازفة. وقال 
صاحب (التوضيح): قال الداودي في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الثمرة: إن ما 
ارواه عن عمرو هو وهم من نافع؛ والصحيح ما رواه ابن شهاب ععمن سالم عن أبيه عن رسول 
الله يله في العبد والغمرة» واعترض ابن التينء فقال: لا أدري من أين أدتمل الداودي ألوهم 
على نافع؛ وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله عَيْم؟ 

4 حدّئنا مُحَمَّدُ بن يوسشفّ حدّثنا شفيان عن يَحيى بن سَعِيدٍ عن نافع 
عنٍ ابن تمر عن زَيْدِ بن ثايتٍ رضي الله تعالى عنهم قال رخص النبئ عي أن ثباح العزاي 
يخَوْصها كّراً. [انظر الحديث 5١107‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة من حيث إن المعرى ليس له أن يممنع المعري من دخوله في الحائط 
لتعهد العرية. والحديث قد مضى في: باب تفسير العراياء في كتاب البيوع؛ قإنه أخرجه 
هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن تافع عن ابن عمر عن زيد بن 
ثابت» وأخحرجه هنا عن محمد بن يوسف أبي أحمد البخاري البيكتدي عن سفيان بن عيينة 
عون حارو فين ]د تسب وف د الى ال 


1[ | حدَّثنا عبد الله بن محمد حدّئدا ابن عُيَيتَةَ عنٍ ابن ججرَيْج عن عطاءٍ 
سَمِع جابرٌ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما تَفِى النبئ عَزلهِ عنٍ الات بَزة وَالْمْحَاقَلةٍ وعن 
الْمْرَابتَة وعن بيع الّمَرٍِ حَنّى يَئِدُو صَلأَحَهَا وأنْ لا نبا إلا بالديتار دوقم إلا العَرَايًا. [انظر 
الحديث 9 4 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: «إلا العرايا»» وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن 
بمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية» والحديث قد مضى في: باب بيع الشمر 


9 - كتابٌ المساقاةٍ / باب )١0(‏ ذم 


على رؤّوس الخل بالذهب والفضة؛ ولكن ليس فيه ذكر المسخابرة والمحاقلة والمزابئة» 
وأرجه هناك: عن يحبى بن سليمان عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء وأبئالزبير عن 
جابرء وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله اليخاري المعروف بالمسندي عن 
المكي» وتفسير المخابرة قد مضى في كتاب المزارعة» وتفسير المحاقلة في حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه؛ وتفسير المزاينة في حديث ابن عمر وابن عباس في: باب بيع المزابنة؛ 
وتفسير بقية الحديث في : ياب بيع التمر على رؤوسٌ النخل. 
9[ جم 9 حدنا يحوي ب هر د عية عه أخبرنا مالك عن داوخ بن حصن عن أبي سيا 

َؤلى أبي أخعد عن أبي عرف رضي الله تعالى عنة قال وحص الدبئ عه في به ا 

.]5١9٠ الحديث‎ 


مطابقته للترجمة في قوله: «في بيع العراياه» وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث 
السابق» والحديث قد مضى في: باب بيع التمر على رؤوس النخلء فإنه أخرجه هناك: عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك... إلي آخيره؛ وداود بن حصين» بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة» وهنا أخرجه: عن يحيى بن قزعة» بفتح القاف والزاي» وقد مر الكلام فيما 
يتعلق به في الباب المذ كور. 
ل انين 6م سس ححدثنا رَكْريَاءُ بن يحت أخبرنا أَبُو أسَامَةَ قال أخمرني الوَلِيدٌ 
بن كثِيرٍ قال أخبر ني شير بن يسار مولَى يبي حارثة أن رافع بن ديج وسَهْلٌ بن أبي عَدْمَة 
حَدَّتَاةٌ أنّ رسول الله عَنهُ نهى عن الْمْرَابََةِ بيع بع القّمَرِ بالكمر إل أضحَابٌ العَرَايَا فإنّهُ أَذِنَ لَهُعْ. 
[انظر الحديث ١91١؟].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إلّ أصحاب العراياه وقد ذكرنا وجهه فيما سبق. 
والحديث سبق أيضأ في: باب بيع الثمر على رؤوس النخلء فإانه أخرجه هناك: عن علي بن 
عبد الله عن سفيان» قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرأء قال: سمعت سهل بن أبي حدمة 
إلى آخخرهء وهنا أخرجه: عن زكرياء بن يحبى الطائي الكوفي عن أبي أسامة حماذ بن أسامة عن 
الوليد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ عن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجنمة: ابن يسار 
بفتح الياء آخر الحروف»ء وبالسين المهملة... إلى آخره. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفي. 

قال أبُو عبد الله وقال ابن إشخاق حدّني بُفَيرْ يُخَيك مكلهُ 

هكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة» وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت: قال: وقال ابن 
إسحاق» وأبو عبد الله هو البخاري نفسهه وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب (المغازي)» وبشير هو المذكور آنفأء وعلى رواية الأصيلي: وهو معلق. 


بشم الله الدخفن ني ألْرحيم 
م4 اكاب في الا سْيَقَرَاض وأذَاءِ الدَيُونٍ وَالْحَجْرٍ وَالتَفْلِيس 

أي : هذا كتاب في بيان حكم الاستقراضء وهو طلب القرض. قوله: «والتحجر4 
وهو لغة: المنع» وشرعاً: منع عن التصرفء وأسبايه كثيرة محلها الفروع. قوله: «والتفليسش». 
من: فلسه الحاكم تفليساً يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه. فلسء ويقال: 
المفلس من تزيد ديونه على موجوده) سمي مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعك ان كان ذا دراهم 
ودنائير» وقيل: سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا : في الشيء التافه. لأنهم لا يتعاملون به في 
الأشياء الخطيرة» وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذرء ولكن بلا بسملة في أولهاء وعدد 
غيره البسملة في أولهاء وفي رواية الدسفي: باب» بدل: كتاب» ولكن عطف الترجمة التي 
تليه عليه بغير ياب. 


١‏ بابٌ من اشتزى بالدَّيْنِ ولهْس عِنْدَهُ ثَمَئهُ نَمَنْهُ أؤ لهس بِحَصرَتِهِ 

أي : هذا باب في بيان حككم من إلا شترى بالدين؛ والحال أنه ليس عنده ثمن الذي 

ه. قوله: دأو ليس» أي: الشمن بحضرته وقت الشراء» وهذا أخص من الأول لأن الأول: 
90 القمن عنده أصلأء لا بحضرته ولا في منزله. والغاني: لا يستلزم نفي 
الشدن إلا بعضرنه فقط وجواب: من محذوفب تقديره: فهو جائنء وقد أجمعوا على أن 
الشراء بالدين جائر لقوله تعالى: إِذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 585]. . 
فإن قلت: روى أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: دلا 
أشتري ما ليس عندي ثمنه». فإن قلت: هذا الحديث ضعفوهء واختلف في وصله وإرساله. 
ويحتمل أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ضعف هذا الحديث المذكور. 


.د 


١ع‏ حذثنا مُحَمّدٌ أخبرنا بريد عن المغيرةٍ عن الشُعْبِنَ عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله 
رضي الله تعالى عنهما قال عرَوْتُ مع النبي عله قال كيف تإزى تعيرك أَتَبِيعْيِيهِ قلت نَعَمْ 
فبعسه فبغنه ياد فلمًا قدِمَ الْمَدِيئَة غُدَوتٌ ِلْيْه بالتعير فأغطاني ع . [انظر الحديث “35 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه» َه اشترى جمل جابر ولم يكن الشمن حاضرأء ولم 
يعطه إل بالمدينة. ومحمد هوابن سلامء وقال الغساني: وما وقع في بعض النسخ: محمد 
أبن يوسفء فليس بشي +. قلت: قكدك وشع في رواية اق ذر: محمد ين يوسف البيكندي» 
وجرير هو ابن عبد الحميد» والمغيرة هو ابن مقسمء بكسر الميم؛ والشعبي هو عامرء والكل 
قد ذكروا غير مرةء وهذا الحديث أخرجه هنا مختصرأء وقد أحرجه في البيوع في: باب شراء 
الذواب» ملل ومضى الكلام فيه مستوفع. قوله: وأتبيعنيه؟» بنون الوقاية» ويروى: 
«أتبيعه؟4. 

/01/ حدتنا مُعَلّى بن أُسَدٍ حدّثنا عبِدُ الواجد حدّثدا الأغمش قال تذاكنا 


515 


17 كاب في ألا.؟ سْتِفُرَاض وأدَاءِ الديُون وَالْحَجْرٍ و تَفْلِيسِ / باب ف إوس 
ند إنراجي يم الدِهْنَ ة في لكا فقال حدّثي الأسْوَدُ عن عَائِضَةٌ رضي الله نمال حنها ]5 النبيع 
هم ا شْعَرَى طعَاماً مِنْ يَهُودِيٌ إلى أجل ورَهَتَهُ وزعاً مِنْ حديد. [انظر الحديك 12. » 
مطابقته 0 ظاهرة أن فيه وي ا وعبد 6 هو اين زياد 0 
شراء الطعام إلى ع 00 ا أبو الشحم والمراد اه لعل لا ايده 
المصطلح, وقك م الكلام افيه عراك. والله أعلم بحقيقة مضه بحقيعّة الحال. 
؟ ل باب عَنْ أَحََنَ أَمْوَال اقالية يُريد أَدَاءَهَا أؤْ إثلافها 


أي: هذا باب في بيان حال من أنحذ شيعاً من أموال الناس بطريق القرض» أو بوجه من 
وجوه المعاملات» حال كوته يريد أداء هذه الأموال» أو حال كونه يريد إتلافهاء يعني: قصده 
ممجرد الأحعذء ولا ينظر إلى الأداء وجواب: من» محذوف حذفه اكحفاء بما في تقس 
الحديث» لكن تقديره: من أنخذ أموال الئاس يريد أداءها أدى الله عنهء يعني: يسر له مأ يوٌديه 
من فضله لحسن نيته» ومن أنحذ أموال الناس يريد إتلاقها على صاحبها أتلفه اللهء يعنى: 
يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيتهء ويبقى عليه الدين» ويعاقب به يوم القيامة. زوع 
الحاكم مصححاً من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تدات, فقيل لها: ما 
لك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله مكف يقول: وما من عبد 
كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون, فأنا التمس ذلك العون». 
وعن أبي أمامة يرفعه: امن تداين وفي نفسه وفاؤٌه ثم ماتء تجاوز الله عنه وأرضى غريه بما 
شاع ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم ماتء اقتص الله لغرعه منه يوم القيامة». وعن 
محمد بن جحش: صحيح الإسناد أن النبي عله قال: «سبحان الله! ما أنزل الله من 
التشديد, فسئل عن ذلك التشديد, قال: الدين؛ والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في 
سبيل الله ثم عاش؛ وعليه دين ما دخمل الجنة»؛ وعن ثوبان على شرطهما مرفوعاً دمن 
مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين» دحل الحنة). 

5007-- حدشا عَبْدُ العريز بن عَبْدٍ الله انيرك جدنا سُلَيِمَانٌ بن يلألٍ عن تور 
بن رَنْدَ عن أبي الْمَدْثِ عن أبي هُرَيرةً رضي الله تعالى عنه عن النبئ يَقه قال مَن أذ 
أْمْوَال الئاس يُرِيدُ أذَاءَهَا أذى الله عنة ومَنْ أَخَيلَ يُريد إثلافها أثلقهُ الله. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها سبكت منه. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد ألله بن يحبى بن عمرو بن أويس» 

بضصم الهمزة: ونسبته إليه. الاي سليمان بن يلال أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: ثورء 
006 المثلثة: ابن زيد أي عمرو الديلي؛ بكسر الدال» وهو غير ثور بن يزيد بلفظ 
الفعل» فإنه شامي كلاعي. الرابع: أبو الغيثء بفمح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف 


14 "4 - كاب في الاسيفراض وأدَاءٍ الدُيُوتِوَالْحَجر والتٌفْلِيسٍ / باب (1) 


1 5 

وفي أخمره اع مثلثة: مولى أبي غبيلك أنه بن المطيع. الخامس : أبو هريرة. 
أربعة مواضع ورواته كلهم مدنيوت. وفيه: أن شيخه من أفراده. 

ذكر معناة: قوله: وأداءها». قال الكرماني: أي: ردها إلى المقرض. قلت: تخصيص 
التبقرطن ابسن يتن عن جل معناه: أدى أموال الناس التي أخذهاء سواء كانت تلك الأموال من 
جهة المرض أو من جهة معاملة من وجوه المعاملل'ت. قوله: وأدى يلد عنفالء وفي رواية 
الكشميهني: وأداها أئله عنه)؛ء وروى ابن 2 وأبن حياكت والحاكم من حديث ميمونة: همأ 
من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا؛. قوله: «أتلفه الله» أي: 
في معاشه أو في تشسيه» وقيل: المراد بالإثلاقفب: عدذاب الاخرق وقد ذكرنا معناه آنفا بغير هذا 
الوجه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة» وأن العقوبة قد 
إتلاف الله له. وفيه: الحض على ترك إسشكال أموال. الناس» والعرغيب في حمسن التأدية إليهم 
عدن انتدايق لأن الأغشال بالنيات. وفيه: الترغيب: في تحسين النية؛ لأن الأعمال بالنيات. 
وفيه: أن من اشترى شيئاً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفا» ثم تبين الأمر يمخلافه. 
أن البيع له يرد ل ينتظر يه حلول الاجل لاقتصضاره علا على الدعاي ولم يلزمه برد البيع. 
قيل: وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وروى ابن ماجه والحاكم من رواية محمد 
إت الله مع الدائن حتعى يقضي دينه» وإستاده حسن. وقال الداودي: وفيه: أن من عليه دين بذ 
يعتى ولا يتصدق ») وإتث فعل رتك. قلت: المحديث يه فال عليه بو جه عن وجوه الذل "لاك : 

م باب أذَاءٍ الذَيُونِ 

أي : هذا بأاب فى بمات وسجحوب أداء الديوت. قوله: «الديون». بلفظ الجمع هو في روأية 
أبي ذرء وفي رواية غيره: باب أداء الدينء بالإفراد. 

0 اميه 2 قم 4 ١‏ ءهٍ اع ا قاع وق 0 
وقال الله تعالى: إن ابله يامز كم أن تودُوا الأمانات» إلى اهلها وإذا حَكمْتُم بَيْنَ الثّاس أنْ 
تَحْكمُوا بِالْعَذْلٍ إِنَّ الل نَعِمَا يَعِظكمْ به إِنَّ الله كانَ سَمِيعَاً تصي را [التساء: /0]. 

ساق الأصيلي وغيره الآية كلهاء وأبو ذر اقتصر على قوله: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها) [التساء: لمدع. واختلف المفسروت في سبب نزول هذه الاية الكريمة» 
وأكثرهم على أنها نزلت في شأن عشمات بن طلحة الحجبي العبدري» سادن الكعبة جه غيل 
على بن أبى طالب» رضى أننّه تعالى عتف مفتاح الكعبة يوم الفتح. ذكره اين سعد وغيره» 


++ كات في الاسْتفراض وأَدَاءِ الدَيُونٍ وَالْكجر وَالتْفْلِيس / بابب (؟) ل 


وقال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنها نزلت في الأمراءء يعني الحكام 
بين الناس. وفي الحديث: فاه حاتي م المخا كر جا لم يجو فإذا جار و كله الله إلى 
نفسه. وقيل: نزلت في السلطان يعظ الدساء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:'#[إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [الساء مدع. قال: يدخل فيه وعظ السلطان النسَاء 
يوم العيدء وقال شريح» رحممه الله الأحد الخصمين: أعط حقه. فإن الله تعالى قال: «إإت الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها4 [النساء: 58]. قال شريح: #وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى عيسرة»# [البقرة: ١٠8؟].‏ إنما هذا في الريا خاصةء وريط المديان إلى سارية. ومذهب 
الفقهاء: إن الأية عامة في الربا وغيرهء وقال أبن عياس: الآية عامق قالوا هذا يعم جميع 
الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجلء على عياده من الصلوات والزركوات 
والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك» فهو موّتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوق 
العباد يعضهم على بعض: كالودائع وغيرهاء مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض. فأمر الله 
تعالى بأدائهاء فمن لم يقعل ذلك في الدنيا أتحل منه ذَللت يوم القيامة» كماثبت في اللحديثع 
الصحيح: أن رسول الله عَْتهِ قال: لعؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقعض للشاة الجماء من 
القرناء» ثم إن البخاري أدحل الدين في الأمانة لغبوت الأمر بأدائهء لأن الأمانة فسرت في الآية 
بالأوامر 9 فيدخخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق. 

قوله: أن تحكموا بالعدل به [النساء: 6هة]. أي : بأ تحكموا بالعدل. قوله: «وإن 
الله نعمًا يعظكم به [التسباع: 8مه]. قال الرمخشري: تعما يعظكم بدء إما أن تكون متصوية 
موصوفة: بيعظكم بهء وإما أن تكون مرفوعة موصولة» كأنه قيل: نعم شيعا يعظكم به أو: تعم 
الشيء الذي يعظكم بهء والمخصوص بالمدح محذوف أي: نعم ما يعظكم به ذاك؛ وهو 
المأمور به من أداءم الأمانات والعدل في الحكم وقرىء: نعماء بفتح التون. قوله: «لإن الله 
كان سميعا أبعي » [التماءة ره هما من اياف التاكة ا إدراك المسموعات 
حال وجودهاء وقيل: إنهما في حقه تعالى صقتان تكشف بهما المسموعات والميصرات 
اتكشافاً تاماء ولا يحتاج فيهما إلى آلة لأن صفاته مخالفة لصفات المخلوقين بالذات. قافهم. 


الى 


ب حذثنا أَحَمَدٌ بن يُونْسَ حدّثئنا أبُو سِهَابٍ عن الأغمش عن رَيْدِ بن 
وَهْبٍ عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنة قال كنت مع النبي عَيه هلما ضر يَعْنِي أحداً قال 
ما أجبُ أنه تَحَولَ بي دعبا بتكت عِندِي مثه ينار فوق ثلاث إلا ديناراً أَوْصِدَة لِدَيْن م 
قال إن الا كثرين هم الأقلونَ إلا مَنْ قال بالمَالٍ شكذا وهكدذًا وأشارَ أبُو شِهَاب بين يَدَيْهِ 
0 ينه وعن شِمَالِهِ وقَلِيل ما هُمْ وقال مَكائك ونَقَدُمَ غُيِرَ بعد فُسَِغتُ صَوْتا فَأَرَدْتٌ أنْ 
. ع ذَكرَتُ قوْلةُ مكاك عم نيك كلها جاه ارد للدي سركت اررلل 
بوي ويا امابوا توي بير امسا 
مات مِن متك لا يُشرك بالل شيعا َمل امه قُلتُ وإنّ عل ذا وتذا قال تقع.وانظر 
الحديث ١١7109‏ وأطراقه]. 


0 40 - كاب في الاشتفراض وأَاءٍ الديُوتِ وَالْحَجرٍ والتَفْلِيسٍ / باب (5) 
اساسطهم سدس ا 1 تتام 


مطابقته لوا ا 0 يدل على الاهتمام بأداء الدين» وهو قوله: إلا 
ديناراً أرصذه لدين» وفيه ما يدل على شدة أمر الدينء والمديون إذا نوى أداءة يرزقه الله تعالى 
ما يؤديه هنه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يوسنء هو أحمد بن عبد الله بن يوئسن بن 
عبد الله أبو عبد الله التميمي اليمربوعي . الغاني: أبو شهاب. واسمه: عبد ربه الحناط» بالحاء 
المهملة والنون المشهور: بلاس الغالث: سليمان الأعمش. الراببع: زيد بن وهب أبو 
سليمان الهمداني الجهني. الخامس: أبر ذرء وأسمه: جندب بن جنادة في الأشهر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الحفنة لي 
ثلائة مواضع. وفيه: القول في موضح. وفيه: أن شيخه مذكور باسم دوه و أنه وال عمش 
وزيد بن وهب ا وأن أبا شهاب مدائني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 
وفيه: راو مذكور بكنيته وآخخر بلقيه. 


ذكر تعدد موضعه ومن من أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الاسعجذان عن عمر بن 


حقص» وني الرفاق» عن حصن .بن الربيج: وفيه عن قتيبة» وفيايدء الخلق عن محمد بن 


بشار. وأعرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله وأبي 
بكر وأبي اكريعة: وأخرجه التعرمذي في الإيمان عن محمود بن غيلات. وأخخ رجه النسائي في 
اليوم والليلة عن عبدة بن عبد الرحيم»ء وعن بشر بن خالد وعن يعقوب بن إبراهيم و 
الحسين بن منصور» وعن عمران بن بطال» وعن ان قدامة عن معاذ بن هشام 

ذكر معناه: قوله: وإنه» أي: أن أخداً. قوله: «تحوّل» بفتح التاء المثناة من قوق على 
وزن: تفعلء ٠‏ في رواية أبي ذرء هكذا وفي رواية غيره؛ بضمم التاء أخخر الجروقه على صبيقة 
المجهولء من باب التفعيل. ومعنى تحول: صارء فيستدعي ادا مرفوعاً وللغيراً متشنوياء 
فال سم هو الضمير في تحول الذي يرجع إلى اد أو الخبر هو قوله: (ذهيا». قوله: «وعكث6 
فعل وقاعله هو قوله: ودينار» أي: ديئار واحدى وعد حكدد ص مضل لصي » لأنها صفة 
لقوله: وذهبا)». قوله: «منه» أي: عن الدهج: قوله: «فوق ثلاث». أي: فوق ثلاث ليالٍ» وهي 
ظرفء والعامل فيه يمكث. قوله: إل ديناراً»: مسعفنى مما قبله. قوله: وأرصدههء جملة في 
محل التصب لأنها صفة لقوته ديناراء وأرصده. يضم الهمزةء من الإرصاد يقال: أرصدته أي : 
هيأته وأعددتى وحكى أبن التين أل 1 بمتم الهمزة من قولك: رصدته. أي : رقبته. 
وقال ابن قرقول: قوله: دالا ديئاراً أرصدهه أي: أعدهء بضم الهمزة وفتحها ثلاثي ورباعي» 
يقال: أرصدته ورصدته أرصده بالخير والشر: أعددته له. وقيل: رصدته ترقبته» وأرصدته 
أعددته. قال الله تعالى: #وأرصاداً لمن حارب الله [التوبة: .]١٠١17‏ وقال تعالى: «إشهاباً 
رصداً» [الجن: 8]. ومئه: من يرصد لي عير قريشء والرصد الطلب. قوله: دإن الأكثرين 
هم الأقلون؛ أي: أن الأكثرين مالا هم الأتلون ثواباً. قوله: «إلا من قال بالمال هكذا 
وهكذا». بعناة: إلأ مه سرفه انال على الباسن + يميناً وشمالاء وأماماً. وقال هنا:ء ليس من 


++ - كناب في الاسْتِفُراضِ وأَدَاءِ الَدّيُونِ ن وَالْحَجِر وَالتّفْلِيسِ / باب () فق 


القول» بمعنى الكلامء بل معناه: صرف أو فرق أو أعطى؛ ونحو ذلك؛ لأن العرتث. تجعل القول 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام» واللسان» فتقول: قال بيدهء أي: أخذه. وقال 
بر عله أي : مشىء وقال الشاعر: 
وفالت لهالعيان سمعأوطاعة 
أي : أومأت. وقال بالماء على يده أي: قلب. وقال بثوبه أي : رقعهء و كل ذلك على 
المجاز والاتساع» كما روى في حديث السهو قال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق. روي 
أنهم أومأوا برؤُوسهم. أي : لعمء ولم يتكلموا. ويقال: قال» بمعنى: أقبل» وبمعنى : مال واستراح 
وضرب وغلب» وغير ذلك. قوله: «وأشار أبو شهاب». هو عبد ربه الراوي المذكور في سند 
الحديث. قوله: «وقليل ها همه جملة إسمية لأن قوله: هم مبتدأ وقوله: قليل» مقدماً خخبره 
وكلمة: ماء زائدة أو صفة. قوله: «مكانك». بالنصب أي: إلزم مكانك. قوله: والذي 
سمعت»: خبر مبتدأ محذوف تقديره ما هو الذي سمعت؟ قوله: «أو قال»» شك من الراوي 
أي: ما هو الصوت الذي سمعت؟ قوله: وهل سمعت». استفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
دوإن فعل كذا وكذا», أي: وإن زنى وسرق ونحوهماء والرواية التي في الرقاق تفسر هذاء 
وهي قوله: وإن زنى وسرق» ووقع في رواية المستملي: ومن فعل كذا وكذاء عوض؛ وإنء 
الشرطية. 
ومما يستفاد من الحديث: الاهتمام بأمر الدين وتهيكته لأدائه. وصرف المال إلى 
وجوه القربان عند القدرة عليه والخوف: من استغفراق الدين: لأن المديون إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف» والاحتراز من المطل عند القدرة لأنه في معنى الخيانة في الأمانة» وقد جاء 
في: حيانة الاكانة شن الوعياه ها وزواة إسماعيل ١‏ بن إسحاق من ديت ذاذات عن عبد الله بن 
مسعودء قال: إن القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إل الدين والأمانة. قال: وأعظم ذلك 
الأمانة تكون عند الرجل فيخونهاء فيقال له يوم القيامة: أذ أمانتك» فيقول: من أين وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: نحن نريكهاء فيمثل له في قعر جهدم. فيقال له: إنزل فأخرجهاء فينزل 
فيحملها على عنقه حتى إذا كاد زلت فهوت وهوى في إثرها أبداً. وفيه: ما يدل على فضل 


أمة محمد واك. 


6 حدئنا أَحمَدُ بن شَّبِيبٍ بن سَهِيدٍ حدّئنا أبي عن يُونْسَ قال ابن شهاب 


حدّئي عُبيدُ الله بن عَبِد الله بنٍ عُمْبةَ قال قال أَبُو هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال رسولٌ الل 


َيه لز كان إلي مِكْل أَحدٍ ذَهَبَا ما : يسني أنْ لا يِمْوَ على تَلآَتٌ وعِندِي منهُ شَئْء إلا 
شي أؤصدةٌ لدين. [الحديث 5*2 طرفاه في: 5141482. لم8؟؟7]. 


وجه مطابقته للترجمة مثل الوجه المذكور في الحديث السابق. وأحمد بن شبيب» 
بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة الأولى: الحبطي البصري.. وهو من أفراده» وأبوه 


عمدة القاري/ ج؟١‏ م١”‏ 


ا 17 - كتَابٌ في الاشتفراض وأدَاءٍ الديُونٍ الجر والتْفْليس / باب (4) 


الحبطات»ء من بني ميم وهو الحارث برن مرو» ويونس هو ابن يزيلى الأيلي: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الرقاق. قوله: وذهبأ»: نصب على الثمييزء ونظيره 
قوله تعالى: ولو جثنا بمثله مددأً» [الكهف: 4١٠ع.‏ وقال ابن مالك: وقوع التمييز بعد: 
مثلء قليل. قوله: وهأ يسرني»؛ جواب: لوء وقال ابن مالك: الأصل في وقوع جواب: لىع أن 
يكون ماضيا مثيتأء وهنا وقع مضارعا منفياء يمأ فكأنه أوقع المضارع مو ضع الماشي» أو كات 
الاصل: ما كأن يسسر لي * فحذف: كأنء وعو جحواب: لي وفيه ضميرء وهو أسمهة. وقوله: 
ويسرني حبره. قوله: دأن لأ يمره في مححل الرفع لأنه فاعل: ما يسرني. قوله: وعلي». 
بعتشديد الياء. لأن كلمة: علي, دحلت على ياء المتكلم. قوله: «ثلاث» أي: ثلاث ليال» 
وارتفاعه على أنه فاعل: يمر. قوله: «وعندي». الواو فيه للحال. قوله: دمنه0 أي: من الذهب. 
قوله: وشيء:؛ مرفوع على أنه مبتداً مقدما خحبره» هو قوله: منه. قوله: وإلا' شيء»., ارتفاع: 
شيء» على أنه بدل من: شيءء الأول. قوله: «أرصده؛. في محل الرقع لأنها صفة لشيى 
ووفقع للأصيلي وكريمة: ما يسرني أن لا عكث وعندي منه شيع وكلمة: ل زائتدق قاله 
بعضهم. قلت: إذا كانت كلمة: ماء في: ما يسرني» نافية فنعمء وأما إذا كانت موصولة فلا. 

رَوَاهُ صالبخ وعُْقَيل عن الزُهْرِي 

أي : رؤز صالح سن كدان وعقيلء. يتبهوم العين: ابن خالد. كلاهما عن مححمك بن 

افد دقان كد قدا امراش وودبايأيا. اااي 
ساباب اشْتقر ض الول 

أي: هذا باب في بيان جواز استقراض الإبلء وهذه الترجمة على ما ذهب إليه من 
جواز استقراض الحيوان؛ وهو مذهب الأوزاعي والليث بن سعد أيضاً. وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد وإسححاق. وقال الثوري والعحسن بن صالح وأبو حنيفة. وأصحابه: لا يجوز 
استقراض الحيوان» واحتج ج المجوزون بوحدايثك الياب» وكل مر الكلام فمة في الو كالة. 

لك حدّئنا أبو الوَلِيدٍ حدّئنا شُعْبَةُ أخبرنا سَلَمَةٌ بن ُهَل قال سَمِعْتُ أبا سلّعة 
0 تعالى عنة أن رمجلا تقَاضَئ رسول الله َيه فأغلط ةُ 
نهم اسكالة بَهُ فقال دَعَوةُ فَإِنّ لصاجب الْحَق مقالا واد شْكَرُوا لَهُ عير فأغطرةُ إِيَّاهُ وقالوا لأ 
تَحِد ل أفْضَل مِنْ سِنْهِ قال اشتزوة فاتطرةُ إِيَّاهُ فزن خَيْرَكُمْ سدع قَضَاءً [انظر الحديث 
ما مب وأطرافه ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه دفع الحيوان عوض الحيوان. فإن قلت: ظاهر 
الحديث لا يدل على أن النبيء مُه اقترض من الرجل سناء ولم يبين في هذا بصورة 
القرض صريحاً حتى يقال: إنه يدل على جواز استقراض الحيواتث» ولهذا جاء في رواية مسلم 
28 هذا الحديثء قال أبو هريرة: كان لرجل على رسول الله عَيلِنُهِ حق فأغلظ له الحديث» 
والحق أعم من القرض؛ وكذلك في رواية الطحاوي في هذا الحديث: كان لرجل على النبي 


©؛ - كتَابٌ في الاسْتَفْرَاضٍ وأداءٍ الديُونٍ وَالْحَجِر والتٌفِيس / باب (0) نف 


عَيلنه دين فتقاضاه... الحديث؛ والدين يشمل القرض وغيره. قلت: صرح فئ:رواية الترمذي 
فيهء فقال أبو هريرة: استقرض رسول الله عه سنا فأعطاه فنا خيراً من سنهء. وجأءغ في رواية 
لمسلم من حديث أبي رافع: أن رسول الله مُه استسلف من رجل بكراً... الحديك» وفي 
رواية النسائي عن أبي هريرة؛ قال: كان لرجل على النبي, مُه سن من الإبل.. . الحديثك؛ 
والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فدل أن رسول ايثف مَِته اقترض بعيراً ثم أعطى عرضه بعيراً 
أحسن منهء فدل على جواز الاستقراض في الحيوانء وقد أجاب المادره من استقراض 
الحيوان بما ذكرناه فيما مضى في: وكالة الشاهد والغائب جائزة» ذكره فى الوكالة فإنه 
عه ياك صن الى عي ين سد نوق تل رضن أبن لفن عن أن هريرة» قال: كان 
رجل... الحديثء وهنا أحرجه: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعية بن 
الحجاج... إلى أخرهء ومضى الكلام فيه مستوفئ هناك. 

قوله: وبينا يحدث».: قد ذكرئا غير مرة أن: بيناء وبينماء ظرقا زمان بمعتى المفاجأة 
يضافان إلى جملة» ورأيت في نسخة صحيحة مقروءة: سمعت أبا سلمة بمنئ يحدث؛ وعلى 
هامشها: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدثء ولم ألتزم صحة هذينء والله أعلم. قوله: وتقاضى»., 
أي: طلب قضاء الدين من رسول الله عَهِ. قوله: «فأغلظ له», يحتمل إغلاظه فى طلب حقه 
وتشدده فيه لا في كلام مؤذ يسمعه إياهء فإن ذلك كفر ممن فعله مع النبي مُه وقد 
يكون القائل بهذا غير مسلم من اليهود. كما جاء مفسراً منهم في غير هذا الحديثء. لكن 
جاء في رواية عبد الرزاق: أنه كان أعرابياً فكأنه جرى على عادته من جفائه وغلظه في 
الطلب. قوله: «فهم به أصحابه): أي: عزموا أن يوقعوا به فعلاً. قوله: ودعوة» أي: اتركوهء 
وهو أمر من: يدع. قوله: «اشتروا له بعيرأ». وفي رواية عبد الرزاق: التمسوا له مغل سن 
بعيره. قوله: «من سنه)؛ السن هي المعروفة. ثم سمى بها صاحبها. فإن قلت: في حديث 
مسلم عن أبي رافع أن رسول الله عيتكه. استسلف من رجل يكرأ فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقةء فأمر أيا رافع أن ية يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو راقع ققال: لم اد قيها إلا جلا 
رباعياً. فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء. انتهى. فكيف الجمع بين الروايتين؟ - 
قلت: أدر بالشزاء ولا ثم قدفيت: زيل العندقة تأغطاء منهاء اد اشر بالقدرء فق إيل المدةة 
ممن استحق منها شيئأء ويؤيده رواية ابن خزيمة: استسلف من نت وجل بكرأء فقال: إذا جاءت 
إبل الصدقة قضيناك. قوله: «فإن خيركم) أي: أخيركمء فالخير والشر يستعملان للتفضيل 
على لفظهماء بمعنى الأخير والأشي والله أعلم. 


أي : هدأ باب في بيان استحياب سمس التقاضي؛ أي: حمر المطالية. 


0 "سب خلاثنا مُسَلِم حدّئنا شْعْيَةُ عن عبد الْمَلِك عن رنمي عن حُذَيِفَةَ رضي 
الله تعالى عنه قال سَمِعَْتٌ النبيئ عله 1 يَشُولُ مات رجحل فقيل ان ل اق 


باس 49 - كاب في الاسْتَفْرَاضٍ وأدَاءٍ الديُوتٍ وَالْحَجرٍ وَالتْفِْيس / باب (3) 


فأتجَورُ عن الْمُوسِرٍ وأَُحَقْفُ عن الْمُعْسِرٍ فَقُفِرَ لَهُ.[انظر الحديث ١717‏ #+وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: وكنت أبايع الناس...4 إلى آخره: فإنه أيتتضمن حسن 
التقاضي» ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي البصري القصاب, وعبد الملك هو ابن عمَين القرشي 
الكؤفي» وربعي» بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد اليّاءِآخر 
الحروف: ابن حراشء مر في: باب إثم من كذب على النبي؛ عَْكُهِ. والحديث قد مضى في 
كتاب البيوع في: باب من أنظر معسرأء فإنه أخرجه هناك: عن أحمد بن يونس عن زهير عن 
منصور أن ريعي بن حراش حدثه... إلى أخره. قوله: «فقيل له»: قال: فيه حذف تقديره: 
فقيل له ما كنت تصنع؟ قال: كنت... ووقع هنا في رواية المستملي: فقيل له: ما كنت 
تقول؟ 


قال أَبُو مَسْعْودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ البي عيلة 

أبو مسعود البدرى اسمه عقبة بن عمرو. قوله: وسمعته), أي: سمعت هذا الحديث 
من النبي عَييَهِء قيل: هذا موصول بالإسناد المذكورء ولكن صورته صورة التعليق. وأخرجه 
مسلمء قال: حدةا علي بن جر ريجات بن إبراهيمء واللفظ لابن حجرء قال: حدثنا جرير 
عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش» قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعودء قال 
حذيفة: لقي رجل ربه. فقال: ما عملت؟ قال: مااعملت من الخير إلا أني كنت رجلاً ذا 
غَال قال فكنت أظانن به الناس» فكنت أقبل الشيسوق وأتتجاوز عن المعسورء قال: تجاوزوا 
عن عبدي. قال 55 مسعود: هكذا سمعت رسول الله؛ لا يقول. 

5 ب بابٌ هَل يُعطئ أكبر مِنْ سِئَه 

أي: هذا باب يذكر فيه: هل يعطي المستقرض للمقرض أكبر من السن الذي اقترضه؟ 
وجواب هلء محذوف تقديره: نعم يعطي. 

سح عدلنا تمذد عن بحن عل كاد قال حدّثني سَلَمَةٌ بن كهَيل عن 
أبي سلّعَةَ عن أبي, هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رَ جلا أنَى لنب عي يفاضا تعمر يرأ فقال 
006 لله عله اغطرة فقالوا ما نَحِدُ إلا سنا أفضصَلَ مِنْ سه فقال الوَججلٌ أُؤميتبِي أؤْفَاكَ الله 
ققال رسولٌ الله يله اغطوة فَإِنٌ مِنْ خيار الشّاس أُخَسَئْهُعْ قَضَءً (اتنظر التعديت 
ه . ؟؟وأطرافه]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطان. وسفيان هو الثوري» وقد مضى الحديث 
8 الباب الذي قبل هذا بباب. قوله: «أوفيتسي». أي: أعطيت حقي وافياً كاملا والغرق بين 
أوفاك اللهء وأوقى بك انث أن الأول: الإكمالء والغاني: بمعنى: ضد الغدرء يقال: وفى 
بعهده وأوفى. 


؟؛ - كتاب في الاسْيفُرّاض وأذَاءٍ الدَيُونٍ وَالْحَجْر والتْفْلِيس / باب 7 وم) مجع 


ل بابٌ محشن الْقَضَاءِ 
أي: هذا باب في بيان استحياب حسن القضاءء أي: قضاء الدين» أي: أدائه: 


9/8 حذثنا أبو نُعَيِم قال حدّثنا سُفِيانُ عن سَلَّمَة عن أبي سَلَمَة عن أَبِي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عدة قال كان لوجم على اسن عله من بن الاب جا هُ يَتَقَاضَاهٌ 
فقال النبئ ْله انمطوةٌ مَطَلبوا بر ينه فلم 00 لَه إل سِنَأ فَوقَهَا فقال اغطوةٌ فقال أَوْفَيْتَِي 
وفَى الله يلك قال النبئ عله إِنَّ جارك أخسئكم قَضاءً. انظر الحديث 57٠06‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيمء بضم النوث: الفضل بن دكين» وسفيات هو ابن 
عيينة. قوله: «فوقها» أي: أغلى منها ثمنأ من حيث الحسن والسن. قوله: «إن خياركم» وفي 
روأية أبي الوليد التي مضت: فإن تير كم أحستكم قضاء روفي رواية تأني ف في الهبة: فإن من 
خيركم وفي رواية ابن المبارك: أفضلكم أحستكم قضاء. 


4 ل حدثنا 0-8 قال د ندا مِشمَك قال حدثنا حاب بن وثار عن جاير بن 
د لله رضي الله تعالى عنهما قال نيك النبئ عله وو في المشجد قال ب مشعه أَرَاهُ قال 
حكن فقال 0 رَكعَقَينِ وكان لي عَلَيْهِ د يْنّ فقَضَانِي وزادني. [انظر الحديث "41 


مطابقته للترجمة في قوله: «فقضاني وزادني» لأن القضاء مع زيادة هو حسن 
القضاي ونخللاد؛ ع المخام المعحمة وتشديدك الام : أبن يحى بن صضفقوات أبو و_يحييك السلمي 
الكوفي فهو من أفراد البخاري» وفي بعص , النسيخ مذ كور 55 م مسعم م د بكسبر النمهم: ابن 
كدامء ومحارب» بضم الميم وكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال وبالثاء المثلغة» مر في: 
الصلاة إذا قدم من سفر. والحديث بعينه وبعين الإسناد المذكور قد مضى في كتاب الصلاة 
في: باب الصلاة إذا قدم من سفره: ومضى الكلام فيه هناك مستقصي. 

م باب إِذَا قَضَى دُونَ حَمَهِ أؤ عَلْلَهُ فَهْوَ جائة 

9 هذا باب م فيه إذا ذا قضى رد دون حق صاحب الدين أو حلله فهو جائز 

أذ يقضي دوث حقه. ونسقط مات بلياقي لأ يحلل من 0 


م أو شيدا وم تنك اه لزاه في خففهع يك الي مه نشاف أ 00 
ويُحَلَلُوا أبي فأ ا ذخ مفيلهم الئ له حايطي وقال قدو ليك قندا علا حي 
واوا اباي نْمرِها بالبركة فَجَدَدْنُها فَقَضَيِتُهُمْ وبَقَِى لَنا مِنْ تَمَرِهَا. 


ا يتاذ قال أصيرنا. عبد الله قال رد ونس عن الرّهْرِ : قال 
ده أن أر 


1 +؛ - كتَاب في الاشيفراض وأداءٍ الدّيُونَ وَالْحَجْرٍ والتٌفْلِيسٍ / باب (5) 
[أنظر الحديث 5١717‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي» نيان ذلك أن 
تمر حائط جابر كان أقل من دين أبيهء فسألهم أن يقضي دون حقهم ويحذلوا أباه: قلما أبوا 
أتى النبي يَلتْهُ في صبيحة غد ذلك اليومء وشاهد النخل ودعا في ثمرها بالبركةء فجذه 
جابر وقضى دينهم؛ وبقي من ذلك التمر شيء ببركة النبي مإ 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدان» وهو عبد الله بن عفمان» وعبدان لقبه. الثاني: 
عبد الله بن المبارك. الغالث: يونس بر, يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. 
في (الأطراف)» والطرقي: أنه عيد الرحمن» وتبعهم الحميدي في ذلك؛ وذكر الحافظ 
المزي: أنه عبد الله وقال صاحب (العلويح): ولم يستدل على ذلك» وتبعه صاحب 
(التوضيح) في ذلك. قلت: بل استدل بأن وهبا روى اللحديث عن يونس بستد اليابء قسماه 
عبد اللهء وكذلك في رواية الإسماعيلي.: السادس: جابر بن عبد الله. 


در لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع؛ وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين: وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: أن شيخه 
وشيخ شيححه مروزيات وأن يونس أيلي وابن كعب مدني. وفيه: رواية التابعي عن التتابععي . 

قوله: «فاشتد الغرماء», يعني : في الطلب. قوله: دويحللوا أبي4. يعنى: يجعلونه في 
حل ويبرؤونه عن الدين. قوله: «فأبوا»» أي: امتنعوا عن أخذ ثمر الحائطء لأنه كان أقل من 
الدين. قوله: «فجددتها», من الجداد» بالمهملتين؛ وهو صرام النخلء وهو قطع تمرتهاء يقال: 
جد الثمرةٌ يجدهأ جداً. قوله: ومن ثمرها...؛) أي : من ثمر النخل. 

وفيه من الفوائد: تأخير الغريم إلى الخد ونحوه بالعذرء كما أخر جابر غرماءه رجاء 
بركة النبي َل لأنه كان وعده أن يمشي مع لتحقق الله رعاءة وظلوونة بر كنف كلوقك 
ما هو من أعلام نبوته. وفيه: مشي الإمام في حوائج الئاس لأجل استشفاعه في الديون. 

8 بابٌ إذا قاص أؤ جارَّقَهُ في الدَّيْنِ ترا به بكر أو غَيْرِهِ 

أي : هذاباب يذكر فيه: إذا قاصٌء» بتشديد الصاد؛» من: ا وهي أن يقاص 
كل واحد من الإثنين ‏ أو أكفر ‏ صاحبه فيما هم فيه من الأمر الذي بيتهم. وههنا 
المقاصصة في الدين. قوله: وأو جازفه) من المجازفةء وهي الحدس بلا كيل ولا وزث. قوله: 
«في الدين»)) يرجع إلى كل واحد من قوله: قاصء وقوله: أو جازقهء والضمير في: قاصء 
يرجع إلى المديون بدلالة القريئة عليه وكذلك الضمير المرفوع في: جازفه يرجع إليه. وأما 
العسين ‏ التتصيويت فيرجع إلى صاحب الدين. قوله: «تمرا بتمر أو غيره»: أي: سواء كانت 
المقاصصة أو المجازفة تمراً يعمر أو غير التمر» نحو: قمح بقمح أو شعير بشعير» ونحو ذلكء 
وجواب: إذاء محذوف تقديره: فهر جائز.. 


5+ - كتَابٌ في الاشتفْراض وأذاءٍ الدّيُونِ وَالْحَجر والتفليس / باب )١٠١(‏ يفف 


نه الكسن حدثنا إِبْرَاهِيم بن الْمْنْذْرِ قال حدّثنا أَنَس عن هِشَام عن وَصْب بن 
ابح عا ا يلي اتن متا ال ا ار 
كي وما لِرَججلٍ مِن الْيَهُودٍ فاستتلظرة هُ جابك فأبى أن لطر فَكَلَّءَ جاب رسول يله لاقو 
لِعَشْمَعَ لَهُ إِلَيهِ فَجِاءَ رسول الله َيه وكدم الْيَهُودِيٌ ياد ثَمَرَ تَحُلِهِ بِالّذِي لَهُ فأبى فدخز 
رسول الله عه النَحْلٌ فَعَشَى فِيها نَم قال لجابر جد لَهُ فأؤفٍ لَهُ الّذِي لَهُ مَحَدَّهُ بَغدّما رَجمّ 
رسول الله عي فأوفاة ثَلائِينَ وشقاً وفَضَلت لَهُ سَبِعة عَشْرَ وشماً فجاء جايرٌ رسول الله عله 
لِيُخيرَةُ بالْذِي كات فَوَجَدَهُ يُصَنّي العضر فلا انْصَدفٌ أَشْبرة الْمَضْلٍِ فقال أخيز ذلك ابن 
الخَطاب نذَّهَتِ جابدٌ إلى عُمَرَ فأخيرةٌ فقال لَهُ عْمَمُ لقدْ عَلِمْتٌ حينٌ مَشَى فيها رسول الله 
عَيْه لَيُتارَكنٌ فيها. [انظر الحديث 7١07‏ وأطرافه]. 

قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمراً 
مجازفة بدينء لما فيه من الجهل والغرر وإنما يجوز أن يأحعذن محازف في حقه أقل من دينه 
إذا علم الاحذ ذلك ورضي. انتهى. قلت: غرضه من ذلك إظهار عدم صحة هذه الترجمة 
وأجيب: عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات» فإن: 
معاوضة الرطب بالعمر لا يجوز إلا في العراياء وقد جوزه مر في الوفاء المحض. 

وأنس هو ابن عياض» يكنى أبا ضمرة من أهل المدينة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
ووهب بن كيسان أبو نعيم مولى عبد الله بن الزبير بن العوام المدني. 

والحديث أعرجه اليخاري أيضاً في الصلح عن بندارء وأخترجه أبو داود في الوصايا 
عن أبي كريب. وأخخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى. وأخترجه ابن ماجه في (الأحكام) 
عن عبد الرحمن ين إبراهيم. 

ذكر معناه: قوله: «وسقال. الوسق» بفتح الواو: ستون عساعاً. قوله: «فأبى أن ينظرة», 
أي : أمتنع عن إنظاره» وكلمة: أن مصدرية. قوله: وثمر نخخله». يروى بالمثلئثة وبالمئناق 
قاله الكرماني. قوله: وجد لهي يضم الجيم أمر من: جد يجد» وقد مر عن قريب. قوله: 
وسبعة عشر» ويروى: تسعة عشر. قوله: وبالذي كان» أي: من البركة والفضل على الدين. 
قوله: وابن الخطاب» أي: عمر» رضي الله تعالى عنه. وفائدة الإحبار له زيادة الايمانء لأنه 
كان معجزة» إذ لم يكن يفي أولاء وزاد آخرأ» وتخصيصه عمر بذلك لأنه كان معتنياً بقضية 
جابر مهتماً بهاء أو كان حاضراً في أول القضية داخلاً فيها. قوله: «ليباركن» بصيغة 
المجهول مؤكداً بالنون الثقيلة. قوله: «فيهاه أي: في الثمرء وهو جمع: ثمرة. 


الح اكد ا 


الاستعاذة من الدين.. 


8907/1؟ ب حدثنا أَبُو الهمانٍ قال أخبرنا سُّعَيِبُ عن الرُّهْرِيٌّ ح وحدّثنا إِسْمَاعِيلٌ 


ا 2 - كتابب في اليا سْتِفَرَاض وأذَاءِ الديُون وَالْسجرِ والتّفليس / باب )١١(‏ 


م إص برسي موسا عا ولي ير ايم 
إن ره إذَا غرمَ حِدّتَ 0 وَوَعَدَ 0 528 نض وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. لأن المغرم هو الدين. وإسماعيل هو ابن أبي أويس» وأخخوة 
عيدك الحميد أبو بكر وسليمان هو ابن بللال» وان شهابي هو الزرهري. والرجال كلهم مدنيون. 
والحديث مضى بأتم منه في كتاب الصلاة في: باب الدعاء قبل السلام. فإنه أخرجه هناك: 
الوك اوتا ل 0 ا 0 قوله: امن العالم» ا ل 
00 قوله: «ووعدع يعني بالوفاء غداً أو يعد شد مثا د وإ كان 0 5507 

قال ابن بطال: فيه: وجوب قطع الذرائع: لأنهء ميته إنما استعاذ من الدين لأنه ذريعة 
إلى الكذي والخلف في الوعد مع ما فيه من الذلة) وما لصاحب الدين عليه من المقال. 

ذؤ باب الصَّلاةٍ عَلى من ترك ذَيْناً 

أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة على الميت الذي ترك دينأ» وأشار بهذه الترجمة: 
إل أن الدين لا يحل بالدين» وأن الاستعاذة منه ليس لذاته. بل لما رتب عليه من غوائلى 
وأنه َك صار يصلي على من مات وعليه دين؛ بعد أن كان لا يصلي عليهء وعقدة هذه 
الترجمة لبيان 9 م 
ال ساس ا ا 0 لي 
فليا [انظر الحديث 75948 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجوه في أخمر 
كتاب الوكالة في: باب الدين؛ رواه أبو سلمة عنه. وفي الفرائض رواه أبو سلمة أيضاً عنه. 
وفي سورث الأحزاب رواه عبد الرحمن بن أبي خمرة علنه؟؛ وفي هذا اإلباب»؛ روأة أنفا عي 
الرحمن عنه على مأ يجي عن قريباء وهنا ا رقاة أ بو حازم عه وهنا أخمر جه عن أبي 
الوليد هشام بن عبد الملك اياي من انبا عن ااي ين ني حازم بالحاءع المهملة 
0 0 سلماك 0 0 أيضا في القرائطن ا 101 
ا ل للد ع ا 1 
الفتوحات» فلما فتح الله منها ما فتح صار مَيُهُ يصلي عليه؛ فصار فعله هذا ناسخاً لفعله 


4 - كتَابٌ في الاسْتفْراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْحَِر والتّفليس / باب ١ )١١(‏ 


الأولء كما قاله ابن بطال. وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى ذلك: فحصلكك إلمطابقة ب؛ 
الترجمة وحديث البات عن هذه الحيثية. 


قوله: كَل بغتح الكاف وتشديد اللام: قال ابن الأثير: الكل الفقل من كل)ما 
يتكلف. والكل العيال. قلت: الدين من كل ما يتكلف. قوله: «إلينأ». معناه يرجع أمر الكل 
إلينا فإن كان على الميت دين فعليه وقاؤه كما نص عليه. بقوله: «من ترك دينا فعلي» وإنٍ 
35 يكن عليه دين وثرك شيعا فلورئته» إن كانواء وإلا فالأمر إليه مَكْلَهِ وكذلك إذا ترك عيالاً 
ولم يترك شيعاء لأن أمور المسلمين كلها يرجع إليه في كل حال. 
الال كك حدثنا عبد الله بِنٌ مُحَمّدٍ قال حدّثنا أبو عامِر قال حدثما قُلَيعَ عن 
هلال بن عَلِيَ عن عَبِدٍ الرحلن بن أبي عَْرَةَ عن أبي هُرَبْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن النبيئ 
َيِه قال ما مِنْ مُؤْمِنِ إلا وأنا أُؤْلَى به به في الذلها والخرَة اكْرَؤُوا إِنْ شن مااي أؤلى 
ِالْمُؤِْبِينَ من ألفسِه» الأحراب: "] فأيما مُؤْمِنِ مات وتَركَ مالا فرك عُصْبَيُهُ مَنْ كاثوا 
قغة تك :ديا 1ك ماع َليَائتني فنا عؤلاة: اتن السديع ير ++ واغاته: 


مطابقته للترجمة من الحيئية المذكورة في الحديث السابق» ورجاله قد ذكروا على 
نسق واحد في: باب كراء الأرض بالذهب والفضة: حدثنا عبد الله بن محمد حدئنا أبو عامر 
حدثنا فليح عن هلال بن علي» لكن فيه عن هلال بن عطاء بن يسارء وهنا عن هلال عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» وعبد الله بن محمد هو المعروف بالمسندي وأبو عامر عيد 
الملك بن عمروء وفليح ابن سليمان» والحديث أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن إبراهيم 
بن المنذر.. ‏ إلى أخخره. 

ذكر معناه: قوله: دما من همؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» يعني: أحق 
وأولى بالمؤمئين في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة من أنفسهمء ولهذا أطلق ولم يعين, 
فيجب عليهم امتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. قوله: «اقرؤوا إن شئتم: #التبي أولسى 
بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 5]» في معرض الاحتجاج لما قاله تنبيهاً لهم على أن 
هذا الذي قاله وحي غير متلو؛ طابقه وحي متلو وتكلم المفسرون في قوله تعالى: النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الأحزاب: 5]. وروي عن ابن عباس وعطاء يعني: إذا دعاهم 
النبي إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبيء مُه أولى بهم من طاعة 
أنفسهم. وعن مقاتل: يعني طاعة النبي عَييْهُ أولى من طاعة بعضكم لبعض» وقيل: إنه أولى 
بهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد عن الفساد. 
وقيل: لأن النبي عَييُهِ يدعرهم إلى ما فيه نجدتهم؛ وأنفسهم تدعرهم إلى ما فيه هلاكهم. 
وقيل: لأن أنفسهم تحرسهم من نار الدنيا والنبي عَم يحرسهم من نار العقبى. وقال ابن 
التين: عن الداودي قوله: «اقرؤوا إن 0 أححسيه من كلام الي هريرة؛ وليس كما ظن» 
فقد روى جابرء رضي الله تعالى عنه, أن النبي عَُْهِ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسنهم. 


ع 4 - كتَابٌ في الاسْيفراض وأدَاءٍ الدبُونٍ وَالْصَجْرٍ وَالتّفْلِيس / باب ١١(‏ و )١7‏ 


قوله: «فليرئه عصبته»؛ العصبة عند أهل الفرائض اسم لمن يرث جميغ,المال إذا انغرد 
والفاضل بعد فرض ذوي السهام. وقيل: العصبة قرابة الرجل لأبيه. سموا بذللك من قولهم: 
عصب القوم بفلان أي: أحاطوا به» وهم كل من يلتقي مع الميت في أب أو جدء ويكونون 
معلومين. وأما المرأة فلا تسمى عصبة على الإطلاقء قال أبو المعاني: الواحد عاصب» "قياس 
غير مسموع» وكذا قاله الأزهري. قوله: «من كانوا» كلمة: منء موصولة» وإنما ذكرها ليتناؤل 
أنواع العصبةء فإن العصبة له أنواع ثلاثق لآأنه: : إن لم يتوقف على وجود غيره فهو عصبة 
بنفسهء وإن توقف فإن كان توقفه على وجود ذكر أو أنثى» فالأول عصبة بغيره. والثاني: 
عصبة مع غيرهء على ما عرف فى موضعه. فإن قلت: من أين العموم؟ قلت: العموم من 
كلمة: من لأن ألفاظ النوصولات عامات.: وقال الكرماني: ويحتمل أن تكون: منء: شرطية» 
ولم يبين وجه ذلك. قوله: وأو ضياعاً) بفتح الضاد المعجمة مصدر ضاع يضيعء وقال ابن 
الجوزي: معناه من ترك شيعا ضائعاً كالأطفال ونحوهم فليأتني ذلك الضائع فأنا مولاه» أي 
وليهء ورواه بعضهم: ضياعاًء بكسر الضادء وهو جمع ضائع؛ كما يقال: جائع وجياعء قال: 
والاول أصح. وقال الخطابي: الضياع في الأصل مصدر ثم جعل إسماً لكل ما هو بصدد أن 
يضيع من ولد أو عيال. 


باب مَطل مطل الغَفِيٌ ظَلْم 
أي: هذا باب يذكر فيه مطل الغني ظلمء فلفظ: باب. منون غير مضاف» ومطل الغني 
كم إغاني وظلم خيره» وأصل د من مطلت الحديدة 0 1 ضريتها 


7 سس حل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا عبد الأغلى عن مَعْمَرٍ عن هَمَام بن مُتبَه َيه أي 
وَهْبٍ بن مُتيهِ أّهُ سَمِعَ أَا هُرَيَْةَ رضي الله تعالى عن يقولٌ قال رسولٌ الله عله مطل الغديّ 
ك- الحديث 7781 وأطرافه]. 

3 نفس الترجمة هو لقظ الحديث بعينه» وهو جزء من حديث أخرجه في الحوالة في 
ياب إذا حال على مليء حدثنا عبد الله بن يوسف ححدثنا 0 
عن أبي هريرة عن النبيء عَْلّهِ قال: مطل الغني ظلم ومن اتيع على مليء فليتبع» وقد مر 
الكلام فيه هناك» وعبد الاعلى هو ابن عبد الأعلى البصري» ومعمر هو ابن راشد. 

٠‏ بابٌ لصاجب الْحَقٌ قال 

00 


ومذتَو عن العسئ خف لي الْوَاجدٍ جل عقو ُقُوبَكَهُ وعِرْصُّهُ قال سُفْيَانٌ عِرْصّهُ يَقُول 
مَعلتَد وَعُقُو 22 52 حبسا 


4 - كاب في الاسْتَفًراض وأدَاءِ الذَيُونٍ وَالْحَجْر والتّفْلِيس / باب )١4(‏ اس 


ذكر الحديث المعلق» ثم ذكر عن سفيان تفسيره» ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: 
عرضه» لأن سفيان فسر العرض بقوله: مطلني حقي؛ وهو مقال على ما لا يخفى. أما"المعلق 
فوصله أبو داود وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشري عن 
أبيه» قال: قال النبي عل : لي الواجد يحل عرضه وعقويته. والشريد» بفتح الشين المعجمة: 
هو ابن سويد الثقفي» قيل: إنه من حضرموت فحالف ثقيفأء شهد الحديبية» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: لي الو اجيد», اللي بفتح اللام وتشديد الياء: المطلء يقال: لواه غريمه بدينه يلويه 
ليأ وأصله لوياً أدغمت الواو في الياء. والواجد: هو القادر على قضاء دينه. قوله: ويحل»: 
بضم الياء من الإحلالء وأما تفسير سفيان فوصله البيهقي من طريق الفريابي» وهو من شيوخ 
البخاري» عن سفيان بلفظ؛ عرضه أن يقول مطلني حقي» وعقوبته أن يسجن. وقال [سحاق: 
فسر سفيان عرضه: أذاه بلسانه. وعن وكيع: عرضه شكايته» واستدل به على مشروعية حيس 
المديونء إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له. لأنه ظالم حيكذء والظلم محرم وإن قل» وإن 
ثبت إعساره وجب إنظاره وحرم حبسههء واختلف في ثابت العسرة» وأطلق من السجن» هل 
يلازمه غريمه؟ فقال مالك والشافعي: لاء حتى يثبت له مال آخر. وقال أبو حنيفة» رضي الله 
تعالى عنه: لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه. 0 

17 لس حدذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثدا يَسْتى عن شُْعْبَةٌ عنئ سَلَّمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ رضي 
الله تعالى عنة أتى النبئ َيه رَجْلْ يَتَقَاضَاهٌ فَأَغْلَظ لَهُ فَهَمْ به أُصْحَابَةُ فقال دَعُوهُ فإنّ 
لصاجب الْحَقّ مقَالاً.[انظر الحديث 5.” وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن لصاحب الحق مقالأ» ويحيى هو ابن سعيد القطان: 
0 باب استقراض الإبل بأتم منه؛ فإنه أخرجه هناك: عن أبي الوليد عن 

... إلى آخره؛ وعن مسدد عن يحبى عن سفيان عن سلمة.. إلى آخيره؛ في: ياب حسن 
0 وعن أبي نعييم عن سفيان عن سلمة... إلى أخبره في: باب حسن القضاء. 


4 باب إذا وججدَ ماله عِنْدَ مُفْلِسِ في البَيه والقؤض والوّدِيعَةٍ ة فَهْوَ أحَقٌ به 


أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص مالا عند مفلس» وهو الذي حكم الحاكم 
بإفلاسه. قوله: «في البيع)». يتعلق بقوله: وجد صورته: أن يبيع رجل متاعاً لرجل ثم أفلس 
الرجل الذي اشتراه» ووجد البائع متاعه الذي باعه عنده. فهو أحق به من غيره من الغرماءء 
وفيه خلاف نذكره عن قريب. قوله: «والقرض». صورته أن يقرض لرجل مما يصح فيه 
القرض» ثم أفلس المستقرضء فوجد المقرض ما أقرضه عنده فهو أحق به من غيره» وفيه 
الخلاف أيضياً. قوله: «والوديعة). صورته أن يودع رجل عند رجل وديعة م أفلس المودذدع 
فالمودوع بكسر الدال أحق به من غيره بللا خلاف, وقيل: إدعال البخاري القرض والوديعة مع 
الدين إما لأن الحديث مطلقء وإما أنه وارد في البيع» والحكم في القرض والوديعة أولى. 7 
الوديعة فملك ربها لم ينتقل» وأما القرض فانتقال ملكه عنه معروف» وهو أضعف من تمليك 


شرف ؛ - كناب في الاشتفراض وأدَاءٍ الدّيُونٍ وَالْحَجنَ والتفليس / باب )١4(‏ 
المعاوضة: فإذا أبطل التفليس ملك المعاوضة القوي بشرطه فالضعيف أولى. قلت: قوله: 
والحكم في القرض والوديعة أولى: غير مسلّم في القرضء لأنه انتقل من ملك المقرض 
ودخمل في ملك المستقرض» فكيف يكون المقرض أولى من غيرهء وليس له فيةملك؟ 
واعترف هذا القائل أيضاً أن القرض انتقل من ملك المقرض. قوله: «فهو أحق به». جوانت: 
إذاء التي تضمنت معنى الشرطء فلذلك دخعلت الفاء في جوابهاء والضمير في: به» يرجع إلى 
قوله: ماله» يعني: أحق به من غيره: من غرماء المفلس. 
وقال الحسَن إِذَا أفلسّ وتبِينَ لَم يَجْرْ عِنْقُهُ ولا بَيِعْهُ ولا شِرَاؤةُ 

الحسن هو البصري. قوله: «إذا أفلس»: أي: رجل أو شخصء فالقرينة تدل عليه. 
قوله: دوتبين». أي: طون إفلاعه عند الخا تم ؛ فلا يجوز عتقه إلى آخره» وقيد به لأنه ما لم 
يتبين إفلاسه عتد الحاكم يجوز تصرفه في الأشياء كلهاء وأما عند التبين ففيه خخلاف» فعند 
إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائزء وعند كك العلماء له يسرة إل إذا وقع مته 
البيم لوفاء الدين» وعبد البعض يوقفء وبه قال الشافعي في قول: واختلفوا في إقراره. 
فالجمهور على قبوله. 
وقال سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ قضى عُفْمَانُ : الى بز عو ابل ال بلي 29 

عرف مَتاعَهُ بعَنيه فَهْرَ أحَق 

عثمان هو ابن عفان. قوله: ومن اقتضى من حقه». ا ا 
فأخذه قبل أن يفلسه الحاكم فهو له لا يتعرض إليه أحد من غرمائه خاصة» بل كل من أثبت 
عليه حقاً يطالبه بخلاف ما إذا عرف أحد متاعه بعينه أنه عنده فإنه أحق به من غيره من سائر 
الغرماءء ويه أذ الشافعي ومالك وأحمد على ما يجيء بيانه؛ وهذا التعليق وصله أبو عبيد في 
كتاب الأموال عن إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سعيد بن 
المسيب» قال: أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمانء رضي الله تعالى عنهء فقضى 
أن من كان اقتضى من حقه شيعا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو له. 


04 2 حدشنا مد بن يونس قال حدّشنا زُعَيدٌ قال حدّئنا يخي بن سَعِيدٍ قال 
أخبرني أبو يَكْرٍ بن مُحَمَدٍ بن هرو بن حم أنَّ مر بن عَبِدٍ العزيز أُخرة أن أبا بكر بن 
عبد الَزيز أخبره أن أها بَكْرٍ ب عبد الوخطنٍ بن الحرث بن هشام قال أخبره أنَهُ سَمِعَ أنا 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنةٌ يقول قال رسول 00 كال ميغ سول أدله تقول 

من أذرَك ماله بعبه عند رَجلِ أز إِلْسَانٍ قذ افلس ف فَهْرَ أحَقّ به من غيْره. 

مطابقته للترجمة لا تطابى إلا بقوله في البيع لأن أحاديث هذا الباب: تدل على أن 
حديث الباب وارد في البيع. هنها: ما رواه مسلم من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
حديث أبي هريرة عن النبيء عَّْهِ في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع لم يعرقه أنه 
لصاحبه الذي باعه. ومنها: ما رواه ابن ختزيمة وابن حبان من رواية يحيى بن سعيد بإسناد 


4٠‏ - كتَابٌ في الاسْيفراض وأدَاءٍ الديُونِ وَالْحَجْرٍ والتفليس / باب )١4(‏ ان 


حديث الباب بلفظ: (إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهر أحق بها من 
الغرماء». ومنها: ما رواه ابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة بلفظ: 
وإذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته...» والباقي مثله. ومنها: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا: لأيما رجل باع سلعة فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض البائع من ثمنه شيعاء فوجده بعينه فهو أحق بهه. قيل: يلتحق به القرض والوديعة. قلت: 
قد ردينا هذا عن قريب بما فيه الكفاية. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: أحمد بن يونسء هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي اليربوعي. الثاني: زهير ‏ مصغر الزهر - بن معاوية الجعفيء مر في الوضوء. الثالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزاي» مر في الوحي. الخامس: عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل 
القرشي الأموي. السادس: أبو بكر بن عبد الرحمن الذي يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته. 
السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإأخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: 
أن شيخه مذكور بنسبته إلى جده وأنه وزهيراً كوفيان والبقية مدنيون. وفيه: أربعة من التابعين 
يحيى وثلاثة بعده. وفيه: أن يحبى ومن بعده كلهم ولوا القضاء على المدينة. وفيه: أن يحى 
وأبا بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز من طبقة واحدة. وفيه: شك أحد الرواة بين قوله: 
قال رسول الله 2 وقوله: سمعت رسول الله اي قال بعضهم: أظنه من زهير. قلت: الظن 
لاا يجدي شيئاء لان الاحتمال في غيره قائم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن يونس به ومن يحيى بن 
يحت وعن ديه ومكما ين رمم وعن أبي الربيع الزهراني ويحبى بن حبيب وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى وعن ابن أبي عمر وعن ابن أبي حسين. وأخرجه أبو 
داود فيه عن النفيلي وعن محمد بن عوف وعن القعنبي عن مالك وعن سليمات بن داود. 
وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عبد الرحمن بن 
خالد وإبراهيم بن الحسنء وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة به وعن 
محمد أبن رمح به وعن هشام بن عمار. 

ذكر حكم هذا الحديث في الاحتجاج به: احتج به عطاء تن أ رباح وعروة بن 
الزبير وطاوس والشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداودء فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث وقالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه وهو 
قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء. وقال أيو عمر: أجمع فقهاء الحجاز وأهل 
الأثثر القرل بجماته؛ أي بجملة الحديث المذكورء وإن اختلفوا في أشياء من فروعه. ثم 
قال: واحتلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها 


اس + - كاب في الاسْتفراض وأدَاءِ الدَيُونِ ن وَالْحَجِرٍ والتّفْلِيس / باب )١8(‏ 


بعينهاء ويريدون دفع العمن إليه من قبل أنفسهم كما لهم في قبض السلعة من الفضلء فقال 
مالك: لهم ذلك وليس لصاحيها أحذها إذا دفع إليه الغرماء الشمن. وقال الشافمي: 56 
للغرماء في هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمغلس ولا لورثته أخذ السلعة فالغرماء أَيْعِدٍ من 
ذلكء وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أحعذها وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء لأنه 
يله جعل صاحبها أحق بها منهاء وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعة؛ واختلف مالك والشافعي 
أيضاً إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئاً. فقال ابن :وهب وغيره عن مالك: إن أحب 
صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك له. وقال الشاقعي: لو 
كانت السلعة عبداً فأخذ نصف ثمنه ثم أقلس الغريم كان له نصف العبد لأنه بعينه: ويبيع 
النصف الثائى الذي يبقى للغرماء ولا يرد شيثاً مما أخذء لأنه مسعوف لما أخذء ويه قال 
أحمد. واختلف مالك والشافعي في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه» فقال مالك: 
ابسن حك امالس بعكم السيته » وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة للغرماء في الموت 
بخلاف العفليسء وبه قال أحمد. وفي (العتوضيح) مقتضى الحديث رجوعه أي: رجوع 
صاحب السلعة ولو قبض بعض الثمن لإطلاق الحديث, وهو الجديد من قول الشافعي» رضي 
الله تعالى عتهء وخالف في القديم, فقال: يضارب بباقي الشمن فقطء واستدلت الشافعية بقوله: 
من أدرك ماله بعيئه على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعيته لم 
يتغير ولم يتبدلء وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً أو في صفة من صفقاتها فهو 
أسؤة العرماغ: 


وبسط بعض الشافعية الكلام هناء وجعله على وجوه: الأول: لا بد في الحديث من 
إضمار ولم يكن البائع قبض ثمنها لأنه إذا قيضه فلا رجوع له فيه إجماعاً. . الثاني: خصص 
مالك والشافعي في قول قديم له رجوعه في العين بما إذا لم يكن قبض من ثمنها شيعأء فإن 
قبض بعضه صار في بقيته أسوة الغرماءء وقد قلنا آنقاً: إن الشافعي لم يفرق في الجديد بين 
قبض بعض الثمن وبين عدم قبضه لعموم الحديث. الغالث: استدل الشافعي وأحمد برواية 
عمر بن خلدة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله عا قال: «من أفلس أو 
ماتك فو جد رجل محاعه؟ الحديثف روآه 5 داود وغيرة على التسوية بين حالتي الإفلاس ححيا 
وميتاً أن لصاحب السلعة الرجوع؛ وفرق مالك بينهماء وقال: هو في حالة الموت 6 
ل الرايعة استدل عر 0 ماله بعينه؛ على ا ا د - 
يرت 0 لبائع كالتدبير. ةك 
الولدء وهو كذلك بالنسبة إلى المدير عند من يجوز بيعه» وهو الصحيح, وأما بالنسبة إلى أم 
الولد فليس له الرجوع فيها على الصواب. قال شيخنا: وأما ما وقع في فتاوي النووي من أنه 
0 ا و وعد 0 و0 00 


* - كتَابٌ في الاسْتَفْراض وأدَاءِ الدّيُونٍ وَالْحَمرٍ والتْفْلِيس / باب )١4(‏ عم 
المفلس من عليه ديون لا تفي ماله واعترض عليه بأمرين: أحدهما: أنه لا بدَامن تقييد ذلك 
بضرب الحاكم الحجر عليه. فإن من هذه حاله ولم يضرب عليه الحجر يصح بيعه وشراؤه 
بلا حلاف. والثاني: أنه تنقيد الديون بديون العباد» أما ديون الله تعالى كالزكاة ونحوها فإنه 
لا يضرب عليه الحجر بعجز ماله عنها إذا كان ماله يفي بديون العباد» كما جزم به الرافعي 
في كتاب (الإيمان). السابع: قوله: ماله بعينه» وفي رواية الترمذي وغيره: قوجد الرجل سلعته 
عنده بعينهاء دليل على أنه لا يختص ذلك بالبيع» بل لو أقرضه دراهم ثم أفلس فوجد اترجل 
الدراهم بعينها فهو أحق بها من بقية الغرماء» لأن السلعة لَغةٌ المجاع. قاله الجوهريء وفي 
بعض طرقه في (الصحيح) أيضاً: وعد الرجل متاعه أو ماله. الغامن: لو أجره شيفاً بمعجل 
وتفلس المستأجر قبل الأجرة أنه يفسخ الإجارة ويرجع بالعين المستأجرة» وقد صرح به 
الرافعي» قال ابن دقيق العيد: وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على المنافع. هل يطلق 
عليها إسم المتاع والمال؟ قال: وإطلاق المال عليها أقوى. قلت: يطلق عليها اسم المتاع 
لغةء قال الجوعري: المتاع السلعةع والمتاع المتفعة. التاسع: يدخل تحت ظاهر الحديث ما 
التزم في ذمته نقل معاح من مكان إلى مكان. ثم أقفلسع والاسده بيده قائمة» فإنه يئيت حق 
الفسخ والرجوع إلى الأجرة» قاله ابن دقيق العيد. العاشر: فيه حجة لأحد الوجهين أن 
المفلس المضروب عليه الحجر يحل الديون المؤجلة عليه» والصحيح أنه لا يحل. الحادي 
عشر: قد يستدل به لأصح الوجهين: أن الغرماء إذا قدموا صاحب العين القائمة بثمنها لم 


الثاني عشر: قد يستدل به على أن لصاحب العين الاستبداد في الرجوع في عينهء 
وهو أحد الوجهين, وقيل: ليس ذلك إلا الجا كم الثالث عشر: قد يسعدل يه لأصح 
الوجهين أنه: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن أو هربء أو امتنع الوارث من تسليم الشمن 
وحجر الحاكم عليه أنه لصاحب العين الرجوع إلى حقه لقوله: أيما امرىء أقلس» فهذا مفهوم 
شرط وصفة» فيقتضي أنه لا رجوع في حق غير المفلس. الرابع عشر: استدل به لأصح 
الوجهين أنه إذا ياعه عبدين فتلف أحدهما رجع في الباقي بحصعه» وقيل: يرجع فيه بكل 
الثمن. الخامس عشر: استدل به لأحد الوجهين أنه إذا وجد رب السلعة سلعته عند المفلس 
بعد أن خرجت: ثم عادت إليه بغير عوض أنه يرجع كالميراث والهية.. وهو الذي صححه 
الرائعي في (الشرح الصغير)» وصحح النووي من زياداته في (الروضة) عدم الرجوع لأنه تلقاه 
من مالك أخر غير صاحب العين. السادس عشر: استدل به على رجوع البائع» وإن كان 
للمفلس ضامن بالئمن» وقد فرق صاحب (التتمة) بين أن يضمن بإذن المشتري أو لاء فإن 
ضمن باذنه فليس له الفسخ, وإن ضمن بغير إذنه فوجهات. السابع عشر: استدل به من ذهب 
إلى أن البائع يرجع فيه؛ وإن كان المبيع شخصاً مشفوعاً ولم يعلم الشفيع حتى حجر على 
المشتري؛ وهو وجه» والصحيح أنه يأخمذه الشفيع ويكون الثمن بين الغرماء» وقيل: يأخحمذه 
'الشفيع ويخص البائع بالشمن جمعاً ب بين الحقين. الثامن عشر: فيه أنه يرجم» وإن وجده معيباً. 


شف 9 . كتَابٌ في الاسْيمْراض وأدَاءٍ الديُونِ وَالْحَجر والتفليس / باب )١4(‏ 
التاب هكم فيه أنه لا يرجع بالروائد المنفصلة أنه لتفيت متاعة التشرون: استدل به 
على أن البائع له الرجوع؛ وإن كان المشتري قد بنى وغرس فيهاء وفيه خلاف وتفصيل 
معروف في كتب الفقه. انتهى. 

قلت: ذهب إبراهيم النخعي والحشسن البصري والشعبي في رواية» روكيع بن المجراخ 
وعيد الله بن شبرمة قاضي الكوفة. وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إلى أن با العمل 
أسوة للغرماءء وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من اقتضى من لمن سلعته شيعا ؛ ثم أفلس فهر 
والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهري: وروي عن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عته 
نحو ما ذهب إليه هؤلاء» وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي»؛ رضي الله تعالى عنه؛ 
أنه قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وبهذا يرد على ابن المتذر في قوله: ولا نعلم 
لعثمان في هذا مخالفاً من الصحابة. وقول عثمان مر عن قريب في أوائل الباب. وروى 
الغوري عن مغيرة عن إبراهيمء قال: هو والغرماء فيه شرعاً سواء» وروى ابن أبي شيبة في 
(مصنقه): حدثنا أبن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي»؛ وسأله رجل أنه وجد ماله 
بعينهء فقال: ليست للك دون الغرماء. 

وأجاب الظحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه: من أدرك ماله بعينه» والمبيع 
ليس هو عين عالهء وإنما هو عين مال قد كان لهء وإئما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري 
والودائع وما أشبه ذلكء فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء» وفي ذلك جاء هذا 
الحديث عن رسول الله يَريهِه والذي يدل عليه ما روي عن رسول الله مَييلّهِ في حديث 
شهرة رط الله تعالى عن فإنه حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج 
عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب: أن رسول الله مُه قال: «من سرق 
له متاع. أو ضاع له متاع فوجده عند رجل بعينه فهو أحق بعينه ويرجع المشتري على 
البائع بالشمن.»وأخرجه الطبراني أيضأء فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة أنه على 
الودائع والعواري والمغصوب ونتحوهاء وأن صاحب عه أحق به إذا وجده في يد رجل 
يعيتف ولتن للحرماء :فيه ”تقسنب لانه باق على ملكه, لأن يد الغاصب يد التعدي والظلمء 
وكذلك السارق» فخلاف مأ إذا باعه وسلمه إلى المشتري فإنه يخرج عن ملكه وإن لم 

يقبض الثمن. 

قلت: حديث سمرة هذا فيه الحجاج بن أرطأة والنخعي فيه مقال. قلت: ما للحجاج 
وقد روى عنه مثل الإمام اب حنيفة والغوري وشعبة وابن المبارك؟ وقال العجلي: كان فقيهاً. 
وقال أحد مفتي الكوفة: وكان جائز الحديثء وقال أبو زرعة: صدوق مدلسء وقال ابن 
حبان: صدوق يكتب حديقه. وقال الخطيب: أحد العلماء بالحدين والحفاظ له. وفي 
(الميزان): أحد الأعلام. وأبو معاوية محمد بن خخازم الضريرء وسعيد بن زيد وثقه ابن حبان» 
وأبوه زيد بن عقبة وثقه العجلي والنسائي. 

وقد تكلم جماعة ممن يلوح منهم لرائح التقضية ا افيه ل لمر اعاء فس» الأدتة 


4 - كتَابٌ في الاسْتِفْرَاض وأدَاءٍ الدَيُونٍ وَالْحَجْرٍ وَالتْقْلِيسَ / باب )١4(‏ غرف 
فقَال القرطبي في (المفهم)؛ تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأؤيلات أيه تقوم 
على استاة وقال النووي: وتأولوه بتأويلءت ضعيقفاةه مردودة وكال أبن بطال:+ قال الحنفية: 

البائع أسوة للغرماىء ودفعوا حديث اللملي بالقياسء وقالوا: السلعة مال المشتري وثمنهنا في 
ذمكه؛ع والجواب: أنه ليا مد حل للقياس إل إذا عيلدلست» السئةع أما م وجحودها فهى لحودكه على 
من خسالفهاء فإن قال الكوفيون: نؤوله يأنه محمول على المودع والمقرض دون البائع. قلنا: 
هذا لأسلي* كرف ع جعل لصاحب المتاع الرجوع ! إذا وحدة بعرسشة ) والمودع أحق ينك 
سواء كان على صفته أو قد قد تغير عنهاء فلم يجز حمل الخبر عليه» ووجب حمله على البائع 

لأنه إنما يرجع بعيته إذا وجده بصفته لم يتغير» فإذا تغير فإنه لا يرجع. 


وقال الكرماني: وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا خلاف أن صاحب الوديعة 
أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس أو غيره» وقد شرط الإفلاس في الحديثء وقال صاحب 
(التوضيح)؛ وحمل أبو حئيفة الحديث على الغصب والوديعة لأنه لم يذكر البيع فيه؛ وأُولَ 
الحديث بتأويلات ضعيفة مردودة» وتعلق بشيء يروى عن علي وابن مسعودء وليس بثابت 
عنهماء وتركوا الحديث بالقياس بأن يده قد زالت كيد الراهن. 


قال بعض الشافعية: في الحديث المذكور .حجة على أبي حئيفة حيث قال: هو أسوة 
الغرماءء وأجابوا عن الحديث يأجوبة. 

أحدها: أنهم قالوا: هذا الحديث مخالف للأصول الثابتة» فإن المبتاع قد ملك السلعة 
وصارت في ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط 
فيه فقه الراوي» وأبو هريرة ليس كذلك. والثاني: أن المراد الغصوب والعواري والودائع 
والبيوع الفاسدة ونحوها. والثالث: أنه محمول على البيع قبل القبض. 

وهذه الأجوبة فاسدة. أما الأول: فإن كل حديث أصل برأسه. فلا يجوز أن يعترض 
عليه بسائر الأصول المخالفة له. وقد ينقض ملك المالك في غير موضع: كالشفعة والطلاق 
قبل الدخول بعد أن ملكت الصداقء وتقديم صاحب الرهن على الغرماءء وامحتلاف المتبايعين 
وتعجيز المكائب وغير ذلك» وقد أخيذدت الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه 
فيخالفا اللذضيو ل «وضهفه أيضا. وأما الثاني: فيبطله قوله: أيما امرىء أفلس فإن المخصوب منه 
ومن ذكر معه أحق بمتاعه من المفلس وغيره. وأما الثالث: فيبطله؛ ووجد الرجل سلعته عنده 
وهي قبل القبض ليست عند المفلس» ولا يقال: وجدها صاحبها وأدركهاء وهي عنده. 

قلت: هؤلاء كلهم صدروا عن مكرع واحدء أما القرطبي والنووي فإنهما ادعيا: بأن 
تأويل الحنفية ضعيف مردود» ولم ير يبينا وجه ذلك»؛ وأما ابن بطال فإنه قال: الحنفية دفعوا 
حديث المفلس بالقياس» ولا مدل للقياس إلا إذا عدمت السنة» وليس كما قال» لأنهم 7 
دفعوا الحديث بالقياس» بل عملوا بها. أما عملهم بالحديث فظاهر قطعاًء لأنه قال: من أدرك 


ماله بعينهي وإدراك المال بعينه لا يتصور إلا فيما قالوا : نحو الغصوب والعواري والودائع, وندحو 
عمدة القاري/ ج7١‏ سن 


1 353 "كانت في الا.* سْتِفْراضِ وأَذَاءِ ادير نِ وَالْححَجرَ وَالتفِْيسِ ا باب 3 0( 


ذلك لذن ماله الى هده الأشياء محقق ولم يحرج عن ملكه يوجه من الوتجوهء فلا يشاركه 
فيه افق وأما عملهم بالقياس فظاهر قطعاً ابشضاء لأن المبيع خخعرج عن ملك البائع ودخمل في 
ملك المشتري» فإن لم يكن الثمن مقبوضاً فكيف يجوز تخصيص البائع به ومنع تشريك غيره 
من اليوفانت -0-0- لي 0 متعلمة يذمة ود فهذا - يقبله النقل 0 على 5 
جيجه بإجماع الم وفي - خخير الواحد على القياس: وخخبر 53000 سحريجةه بالإجماع. 
والشبهة بالقياس في الأصل وفي المخبر» في الاتصال. فير ججع الخير عليه؛ ودعواهة بان تأويل 
الكوفيين فاسد لأنه جعل لصاحب المتاع إذا وجده بعينه فاسدة لأنا لا تكرر جعله لصاحب 
المتاع إذا وجده بعيته» فكل من كان صاحب المتاع قله الرجوعء والبائع هنا خخرج عن كوته 
صاحب 000 لأن وت جه من ملكهء وتبدل الصفة هنا كتبدل الذات» قصار المبيع 


فإن قلت: أنت ذكرت عقيب ذكر الحديث: أن أحاديث الباب تدل على أن حديث 
الباب وارد في البيع» ثم ذكرت عن مسلم وغيره ما يدل على ذلك؟ قلت: إنما ذكرت ذلك 
لأجل بيان ترجمة البخاري حيث قال: باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع. الى جره 
وذلك أن مذهبه مثل مذهب من يجعل اليائع أسوة الغرماءء تذكرت :ما ذكرت لأجز يان 
ذلك» ولأجَل المطابقة بين الترجمة والحديث. 


وأما حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فإنه مضطرب» لأن مالكاً رواه في 
(موطته) عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي مي مرسلاء وقال أبو داود: هو 
أصح ممن رواه عن مالك مستدأء وقال الدارقطني: ولا يبت هذا عن الزهري مسنداء وإما هو 
مرسل. وقال أبو عمر: كذا هو مرسل في جميع (الموطآت) التي رأيناء وكذلك رواه جماعة 
الرواة عن عالك فيا ليها عرملة إلا عيد الرزاق» فإنه رواه عن ماللك: عن الزهري عن أبي 
بكر عن أبي هريرة فأسنده» وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق. قلمته: المرسل حجة 
عند كم؟ قلت: تعمء ولكن امحل أقوى لأن عدالة الراوي شرط قبول الحديث» وهي معلومة 
7 غبي اللعيتة بالتصريح» 0 المرجل فشك كه أو معلومة بالدلالة. والصريح أقوى من الدلالةء 
والعجب من هؤلاء أنهم لا يرون المرسل حجة ثم يعملون به في مواضع. وأما قول صاحب 
(التوضيح)؛ تعلق أبو حنيفة بشيء يروى عن علي وابن مسعود وليس بئابت عنهماء ليس 
#مذنلة لأنا قن ذ كرتا قيها مهم : أن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي» رضي الله 
تعالى عنه. أنه أسوة الغرماء إذا وجدها بعينه» وصححه ابن حزم؛ وأما نقلهم عن الحنفية بأنهم 
قالوا: والحديث إذا خالف القياس يشترط فقه الراوي» وأبو هريرة ليس كذلكء» فهذا تشئيع 
منهم عليهم: لأن الشيخ أبا الحسن الكرخي قال: ليس فقه الراوي شرطاً لتقديم خبره على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل فقيهاً كان أو غيره؛ إذا لم يكن معارضاً بدليل أقوى منه. 
وتبعه على ذلك جماعة من المشايخ؛ وقال صدر الإسلام: وإليه مال أكثر العلماءء والذي 


- كتَابٌ في الاشيفراض وأدَاءٍ الدّيُونِ وَالْصَجر والتٌنِْيس / ياب )١6(‏ واس 


ذكروه هو مذهب عيسي بن أبان وبعض المتأخرين» مع أن أحداً منهم لم يذ كر أبا هريرة بما نسب 
الع ل اي را اي 
إلا للفقهاء؟ وقد دعا له النبي َيه بالحفظ فاستجاب الله دعاءه فيد حتى انتشر في العالم ذكره, 

وأما قولهم: كل حديث أصل برأسه. فسلمنا ذلك إذا كان كل واحد متعلقاً بأصل 
غير الأصل الذي يتعلق به الآخرء وأما إذا كان حديفان أو أكثر ومخرجهما واحد فلا يغرق 
حيتئذ بينهما. وأما قولهم: وقد ينقض ملك المالك كالشفعة.. إلى آخرهء غير صحيح. لأن 

مشتري الدار لا يغبت له الملك مع وجود الشفيع. ولو قبضها فملكه على شرف السقوط 
ولا يعم له الملك إلا بترك الشفيع شفعته, والمرأة لا تملك الصداق قبل الدحول ملكا تامأ 
وهو أيضاً على شرف السقوط» ولهذا لو قبضت صداقها وطلقها زوجها يرجع عليها بنبصف 
الصداق والملك في الصورتين غير تام» فكيف يقال: وقد ينقض ملك المالك. وأما الرهن 
فإن يد المرتهن يد استيفاء لا يد ملك» ولهذا ليس له أن يتصرف فيه تصرف الملاك. وأما 
عند اختلاف المتبايعين فلا يغبت الملك لأحدهما إلا بعد الاتفاق على الإتمام أو على الفسخء 
وأما المكاتب فإنه عيد ولو يقي عليه درهمء فمتى يملك نفسه حتى يقال تقض ملكه عند 
العجز؟ وأها قولهم: وقد أخمذث الحدفية بحديث القهقهة في الصلاة مع كونه مخالفا 
للأصول» وضعفه أيضأء فإنما أخذوا به لكون راويه معروفاً بالعدالة» والمعروف بالعدالة يقبل 
قولهء وإن لم يكن معروفا بالفقه» سواء وافق خبره القياس أو خالفه. وأما تضعيفهم خبر 
القهقههٌ فغير صحيح, انه رواه جماعة من الصحابة الفقهاء كأبي موسى الأشعري وجابر 
وعمران وسلمة بن زيدء رضي الله تعالى عنهمء وقد أتقنا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 

- بابُ مَن أْخرَ الْهَرِمَ إلى العَدِ أؤ تخوه ولَع تر ذْلِكَ مَطلاً 

أي : هذا باب في بيان حكم من أخر من الحكام غريم شخص أي: أخعر طلب حقه 
من غريمه إلى الغد. قوله: «أو نحوه) مثلا إلى يومين أو ثلاثة» ونحو ذلك. قوله: «ولم ير 
ذللك») أي : تأخميره إلى امد ونحوه دمطلة, أي : 000 بالحقء وهذه الترجمة ساقطة في 
رواية النسفي» وحديثها كذلك ولذلك لم يشرحها أكثر الشراح. 
35 جابر اشْتَدٌ القُرَمَاءُ في خَقَوقِهِمْ في دَيْنِ أبي فَسَأَلَهُمْ النبيّ عند أنْ يَقْبلُوا فَمرَ ثم 

فأَبَوًا فلم يُعْضْهِمْ الخائط وَلَم يككسزة لّهُمْ وقال سأغدُو عَلَيَكُ غدَ! فَعَدَا 
عدَيْتا جين أَطْبَحَ فدَعَا في لَمَرها بالبركة فَقَصَيتُهُمْ 

مطابقعته للترجمة في قوله: «سأغدو عليك غدأن وهذا التعليق قد أخرجه مرسي ل دنا 
مضى عن قريب في: باب إذا قضى دون حقه أو حللهء وفي الباب الذي يليه أيضاً. وفيه 
زيادة» وهي قوله: ولم يكسره لهم وذكرها في كتاب الهبة ومعناه...(1).: 


)١(‏ هنا بياض في جميع الأصول. 


ل ؟؛ - كياب في الْاسْيَفْرَاض وأداءٍ الدْبُونٍ وَالْحَجْرَ والتَفلِيس / باب )١3(‏ 
5 بايامَ تن اطي ا ان ا ا 
يُنْفِقّ على نفيهِ 
أي: هذا باب في بيان حكم من باع من الحكام مال المفلس أو المعدم» بككسر 
الدال» وهو الفقير. قوله: وأو أعطاه» أي: أو أعطى مال المعدم له بعد أن باعه لينفق على 
نفسه» وفيه اللف والنشرء قاله الكرماني: ووجهه ما ذكرته. 


13/ 40؟ 9 حدّثنا مُسَدّدٌ حدّثنا تزي بن زُرَئْع حدثنا سين مسي الْمْعَلْهْ حدنا اد 
أبي رَبَاح عن جاير بنٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال أَغْمَقٌ رَجلُ عُلاماً لَهُ عن دُبُر فقال 
النبيع عله مَنْ يَشْكَرِيهِ متي فاشتراة نُعَيِمُ بن عَبِدِ الله فَأَحَدّ نَمَتَهُ فَدَفَعَهُ إِلْيه. ا 
واأطرافه], 


الترجمة جزآن: أحدهما: بيع مال المفلس وقسمعه بين الغرماء. والشاني: بيع مال 
المعدوم ودفعه إليه لينفقه على نفسهء قلا مطابقة بقة بيئهما وبين حديث البابء بحسب الظاهر» 
كما قاله ابن بطال بكلام حاصله نفي المطابقة. وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون باعه عليه 
لكونه مديان» ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمهء فلهذا 
ببح على لديا ا الأمرين يمخرج من الآ لأنه إذا باعه عليه لحق نفسهء 
فلن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى: وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لفاً ونشراء 
و: أو» في الموضعين للتنويع؛ ويخرج أحدهما من الآخرء قلت: أما قول المجيب الأول بأنه 
يحتمل أن يكون باعه عليه» لكونه مديائأء فليس بطائل أن يقال بالاحتمال» بل هو في نفس 
الأمر إنما باعه لكونه مديانأء كما ثبت ذلك في بعض طرق حديث جابر أنه كان عليه دين 
أخرجه النسائي» وقال: أخبرنا 598 قال: حدثنا محاضرء قال: حدثنا الأعمش عن سلمة 
ابن كهيل عن عطاء عن جابرء قال: أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبرء وكان محتاجاً 
وكان عليه دين؛ فباعه رسول الله عله بعمائماثة درهم فأعطاه فقال: «إقض دينلك». وأما قول 
بعضهم: والذي يظهر لي أن في الترجمة لفأ ونشرأء فليس له وجه أن يتسب ذلك إلى نفسهء 
لأنه مسبوق بهء فإن الكرماني قال: والكلام يحتمل اللف والنشرء كما ذكرناه عن قريب» 
وقوله أيضاً: ويخرج أحدهما من الآخر مسبوق به أيضأء ومع هذا فيه نظر. 

والتوجيه الحسن ه في ذكر المطابقة بين الترجمة والحديث أن يقال: إن حديث جاسر 
المذ كور له طرق: منها: 0 الذي أخمر جه النسائيء «ففيه: أَنْ الرجل كان كيزا وباع النبي 
عتم الغلام الذي دبرهء فدفعه إليهء وقال له؛ إقض دينك» كما في حديثه؛ وهذا يطابق الجزء 
الأول للترجمة؛ غاية ما في الباب اقتصر في حديث الباب على قوله: «فدقغه إليه»» وفي 
حديث النسائي: «فأعطامء فقال: إقض ديدك». فإن قلت: ليس في العرجمة أن المديون هو 
الذي قسمهه فلا مطابقة. قلت: ل 0 
قسمته بين غرمائ أن التعدبير حق من الحقوق» فلما أبطله الشارع هنا احتاج ال الحكم به 
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وكان من ضرورة الحكم به أمره بقسمته بين الغرماء. لآن البيع لم يكن إلا لأجلهم: ومن 
طرق حديث جابر ما رواه التسائي أيضاء وقال: حدثنا هلال بن العلاء؛ قال: حدثنا أبي. قال: 
حدثني عبد الله بن عبد الكريم عن عطاء عن جاب رصي أله تعالى غعنة أن رجلا أععق غلاماً 
له من دبرء فاحتاج مولاه فأمره ببيعه فباعه بثمائماثئة درهمء فقال له رسول الل َلله: «أنفقه 
على عيالك فانما الصدقة عر ظهر غنىء وأبدأ من تعول». روفي رواية للسسائي: «ابداً بتفشلة 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك...4: الحديث» وهذا يطابق الجزء الثاني للترجمة على 
الوجه الذي ذكرناه. وحديث الباب مضى مختصراً في البيوع في: باب بيع المديرء فإنه 
أخمرجه هناك عن ابن نمير عن وكيع عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر, 
قال: «باع النبي» عه المدبر». 

قوله: وععن قيرف معناه قال لعبدة: أنت جر يعك موني » أو دبرتاكء وأسم المدير بمتحم 
الباء: يعمهوبي » وأسم مولاة: ل مذ كور والثمن تلماماثة درهمء وقد م الكلام فية هناك 
المهملة: القرشي العدويء سمي النحام لأنه يله قال: دحلت الجنة فسمعت نحمة من 
نعيمء والنحمة السعلةء أسلم قدي بمكة: ثم هاجر عام الحديبية وشهد ما بعدها من المشاهد, 
ل يوم اليرموك سنك حمس سيره ب الهجرة. رضي الله تعالى عناه , 

باب إذًا أفْضَهُ إلئ أجل مُسَمّى أ أجَلهُ في الب 

أي: هذا باب ذكر فيه إذا أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنائير أو شيئاً مما يصح فيه 
القرضص إل أجل مسسمىي ‏ أي : إل مذة معيئة. قوله: دأو أجله أي : أو أجل الحهين في ععد 
البيع» أو أجل العقد فيهء يعني: باعه إلى أجل مسمىء ولا يقال: فيه إضمار قبل الذكر لأن 
القريدة تدل عليه وشضي قوله: في البيع, وهائان فالعا وجوابهما محدوقفب تقدديره : فهو جاتر 
أو يجوز أو نحو ذلك. أما المسألة الأولى: نفيها خلاف: فقال ابن بطال: اختلف العلماء 
في تأخير الدين في القرض إلى أجلء؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: سواء كان القرض إلى أجل 
أو غير أجل» له أن باعفلة متى ا وكذلك العارية وخيرهأء لأنه عندهم من باب العدة 
والهية غير منبو صينهع وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النسخعي : وكال ابن أبي سيبة : 
وبه تأخد وقال مالك وأصحابه: إذا أقرضه إلى أجل ثم أراد أخذه قبل الأجل لم يكن له 
ذلك. أما المسألة الغانية: فليس فيها حلاف بين العلماء لجواز الآجال في البيع؛ لأنه من 
باب المعاوضات»؛ فلا يأخيله قبل محلهء وفي (التوضيح): وقال الشافعي: إذا أخخر الدين الحال 
فله أن يرجع فيه متى شاءء وسواع كات ذلك من قرض أو غيره. 

قال ابن حُمَرَ في القَْضٍ إلى أجلي لا بأمن به 
وإنْ أَغطِي أفْضَلٌ مِن ذَرَاهِمِهِ ما لم يَشْتَرط 
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن وكيعء حدثنا حماد بن سلمة؛ قال: سمعت شيخاً 
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عطاء بن يعقوب؛ قال: وي ل 9 درهم فقضاني 0 5 لا 
وقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم. 
ِ ف | اداع ال 0 ا 2 
وقال عطاءٌ وعَمُرُو بن ديئار هُوَ إلى أجَلِهِ في القزض 
عطاء هو ابن أبي رباحء ووصل هذا التعليق عبد الرزاق عن ابن جريج عتهماء وقال أبن 
العين: قول عطاء وخممر؛. ويه يقول أبو حديفة ومالك. قلت: ليس هذا علب أسي حتيقهك 
وق ل ال ليع حل سول ل ا 
بيِي إسرائيل أنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا | نَيْهِ إلى اجي تسدي الْحَدِيتٌ. رانظر الحديث ١45/8‏ 
وأطرافه]. 
ل ا ا ا و ا 
الذي أسلف ألف ديئار في أيام بني إسرائيل» وقد :مر في الكفالة» ومر الكلام فيه هناك 


0 0 إلياب ني عر ص الالجعجاج على جواز التأجيل في القرض» وهذ! هبني على 


- باب الشَفاعَةٍ في وَضْع الدَيْنٍ 
أي: هذا باب في بيان الشفاعة في وضع الدين» أي: حط شيء من أصل الدين» وكذا 
فسره ابن الأثير في قوله مَيلُهِ: من أنظر معسرأ أو وضع لهء وليس المراد من الوضع إسقاطه 
بالكلية. 


فالتناه حدئنا مُوشى حدّثنا أبو عَوَانَة عق قخيرة عن عابر عن جار رك ابله 
عالى عن قال اميت به اد لعل يننا لايك لى العبداي الثت 7 يَضَعُوا بغضا 
من دَبَيه فأؤا فأنَيِتُ د النبيع عه فاسْتَشْفَغْتٌ ستَشْئَعْتُ به عَلَتِهِعِ فأؤا فقال صَئْفْ كرك كل شَيْءٍ مثئة 
على جِدَتهِ عِذْفَ ابن زَيَدٍ د عَلَى حذَةٍ واللّينَ عَلَى حِدَةٍ والعَجوَة على حِدَةَ ثُمْ أَحَضِرْهُم عَتّى 
بيك تَفعَلكُ كُمْ جا عه نقعد علبه وقال لكل جل حطى اشتؤلى وتقِي الغو تحما مر 
كأنهُ نَع ثيَي. رانظر الحديث 7١07‏ وأطرافم. 00 


3 7 وغْرَؤْتٌ مَعْ النبئ َيه على ناضِح أنا نأزعف الْجَمل فتحلف على توكز؛ 
اي عله من حل قال يغيبه ولك عور إلى ابي فلا كتؤنا متنك نظلك با ول 


ا ل 0 جت بكرا أم تَيِبأ قلت ثَيباً أصِيت عَعِدٌ الله 
وتَّدك جوَاريٌ يكار تدحت تنا لفلف وز 1 2 تال ات أعْلّك فَقَدِفتٌ فأغيدث 
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خالي بتع الْجَمَلٍ لامي فأخبوتة بِإِغْيَاءٍ الْجَمَلٍ ويائّذِي كان مِنَّ النبي عه ووَكزه إِياهُ 
فلّمًا قَدِمَ النبيُّ ل غَدَوْتٌ إِلَيِهِ بالْجَمَلٍ فأعْطَانِي ؟ نَمَنَ الجمل والْجَمّل وسَهْمِي م مع القَؤم. 
[انظر الحديث 4*9 4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفاستشفعت به عليهم» والحديث مضى في كتاب البيوغ 
في: باب الكيل على البائع والمعطيء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن جرير عن مغيرة عن 
الشعبي عن جابرء وهنا أخمرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن أبي عوانة 
بفتح العين الوضاح بن عيد الله اليشكري عن مغيرة بن مقسم عن عامر الشعبي عن جابر بن 
عبد الله وقد مر الكلام فيه هناك. ولنتكلم فيما لم يذكر هناك. 

قوله: «عبد الله هو أبو جاير» استشهد يوم أحدء وهو معنى قوله: أصيب. وقال 
الذهبي: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جاير» نقيب بدري قتل 
في أحد. قوله: «وترك عبال"و, بكسر العين: ججمع عيل. بتشديد الياء كسحياد جمع جحيدء من 
عال عياله: مانهم وأنفق عليهم وقد مضى أنه ترك سبع ينات أى تمع قوله: «فطلبت إلى 
أصحاب الدين»»: أي: أنهيت طلبي إليهمء وفي الأصل: الطلب يستعمل بدون صلة» فما 
قصد المبالغة استعمله بحرف الغاية. قوله: وصئّف». أمر: من التصنئيفء وهو أن يجعل الشيء 
امتاناً ومين يعظتها عن عضن اقوله: وعلى 'خلاة» أي كل يزاج خلى يتيالةء والهاء قتوض 
من الواو. قوله: وعدق ابن زيد؛» هو نوع من التمر جيدء و: العذق» بفتح العين وكسرها 
وسكون الذال الممحمف وقيل- بالقدح» النخلة. قلت:- وفي (التوضيح) بمخط الدمياطي: عدق 
زيدء قوله: «واللين؛: بكسر اللام وسكون الياء أخر الحروف: نوع من التمرء وقيل: التمر 
الرديء؛ وهو جمع لينةء وهي النخلة» قاله ابن عباسء أو الدخل كله ما خملا البرني» وقال 
الكرماني: اللين لوان التمر ما خلا العجوة وأما العجوة فهي من أجود تمور المديئة» ويقال: 
أهل المدينة يسمون العجوة ألواناء وقيل: اللين الدقل؛ وأصله: لونء قلبت الواء يام لاتكسار ما 
قبلها. قوله: «ووقال لكل رجل» أي : أعطى لكل رجل من أصحاب الدذيون حتى استوفى -حقهء 
وقد مر أن: قالء يستعمل لمعان كثيرة» فكل معنى بحسب ما يليق به. قوله: وكما هوي 
كلمة: ماء موصولة مبتداً وخيره محذوف أو زائدة: أي: كمثلهء وفي رواية: بقي منه بقية: 
وفي أخرى: بقي منه أوسق» وفي رواية: بقي منه سبعة عشر وسقاً. قوله: ولم يمس»؛ على 
صيغة المجهول. 

كوله: وعلعى ناضح», بالضاد المعجمة والحاء المهملة: وهو اللجمن الذي يسقى عليه 
التخل. قوله: دفأزحف الحمل». أي : كن وأعيى» ومادته: زاي وحاء سهسلة وفاءء يقال: 
أزحفه المسسير إذا أعياه» وأصله أن البعير إذا تعب يجر رسنهع وكأنه كنى بقوله: أزحف» على 
كا اوالفائل عن جره الرسن عن الإعياء. وقال ابن التين: صوابه: فزحفء ثلائي إلا أنه ضبط 

بضم الهمزة وكسر الحاء في أكثر النسخ» وفي بعضها بفتحهاء والأول أبين. قوله: «فوكزه» 
بالزاي» أي: ضربه بالعصاء كذا هو في رواية الآ كشرين» وفي رواية أبي ذر عن المسعملي 
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والحموي: وركزه؛ بالراء موضع الواوء أي: ركز فيه العصيء والمراد به المبالغة في ضريه 
بها. قوله: دولك ظهره إلى المدينة؛؛ أراد به ركوبه عليه إلى المدينة» قوله:'فلامني» من 
اللوم. وكان لومه إما لكونه تاها إليه: وإما لكونه باعه النبي 2 ولم يهبه متلل قوله: 
«وسهمي». بالنصب أي: وأعطاني أيضاً سهمي من الغديمة» ويروى: فسهمنيء بلفظ فغل 
الماضيء وفيه 3 كثيرة ذكرناها هباك. 
4 بات ما يُنْهَى عن إضاعَةٍ الْمَالٍ وقَولٍ ألله تعالى إوالله لاَيُْحِبُ يُحِبُ الْفسّاةة» [البقرة: 
ه٠.‏ وظإنٌ الله لا 'يِصَلِحٌ عَمَل ١‏ لْمُفسِدِينَ» [يونس: م]. وقال في قَوَلِهِ 
تعالى طأأْصَلَوَائك تَأْموْكَ أنْ نَتِدَكُ ها يَْمِذْ آبَاوُنَا أو أن تَفْعَل في أعْوَالِنا ما نَشاءً» 
[هود: /ال.م]. وقال تعالى: ولا تُوْنُوا السشَمَهَاءَ أمْوَالكنْ» [النساء: ه]. والحججر في 
ذَنك وما يُنْهَى عن الجداع 

أي: هذا باب في بيان النهي عن إضاعة المال. وكلمة: ماء مصدرية» وإضاعة المال 
صرقه في غير وجههء وقيل: إنفاقه في غير طاعة الله تعالى» واللاسراف والتبذير. 

قوله: دوقول اللهه بالجر عطف على ما قبله. قوله: «والله لا يحب الفساده. كذا وقع 
في رواية الأكثرين» ووقع في رواية النسفي: إن الله لا يحب الفسادء والأول هو الذي وقع 
في التلاوة» والغاني سهو من الناسخء والفساد خلاف الصلاح. قوله: دولا يصلح عمل 
المفسدين» كذا وقع في رواية الأكثرين» ووقع في رواية ابن شبويه والنسفي: لا يحبء 
بدل: لا يصلحء وأصل التلاوة أن الله لا يصلح عمل المفسدينء؛ وغير هذا سهو :من الكاتب» 
وقيل: يحتمل أنه لم يقصد التلاوة. قلت: فيه بعد لا يخفى. قوله: إأصلواتك [هود: 
اد عي سورة هود وأولها: «إقالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك..» [هود: 210]. إلى قوله: 
#إنك لآنت الحليم الرشيد؟ [هود: ام]. كان شعيبء عليه الصلاة والسلام» كثير 
الصلوات» وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلواتك تأمرك؟ 
السخرية والهزءء وإستاد الأمر إلى الصلاة على طريق المجاز. قوله: «#أن نعرك4 [هود: 
بالمع]. أي: بأن نعركء أي : بترك ما يعبد اباؤنا. قوله: وأو أن نفعل 4 [هود: بالمع. أي: أتأمرنا 
صلواتك بأن نفعل في أموالنا ما تشاء أنت» وهو ما كان يأمرهم من ترك التطفيف واليخس. 
وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب» عليه الصلاة والسلام, عنه وعذبوا لأجله» قطع 
الدنانير والدراهم» وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة» وكانوا يتعاملون 
بالصحاح عدداً وبالمكسور وزناً ويمخسون. 

قوله: «إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 817]. قول: منهمء على سبيل الاستهزاء 
ونسيتهم إياه إلى غاية السفه» ووجه ذاكر هذه الآية في هذه الترجمة في قوله: أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء» لأن تصرفهم في الدراهم والدنائير على الوجه الذي ذكرناه إضاعة 0 
واكاث شعيبء عليه الصلاة والسلام» ينهاهم عن ذلك» فلما لم يتركوا هذه الفعلة عذبهم الله 
تعالى. قوله: «وقال» أي: وقال الله تعالى: طؤولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: هع. هذه 
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الآية في النساء» وتمامها: «إالتي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهيء وقولوا لهم 
قولاً معروفاً» [النساء: ©]. ووجه ذكر هذه الآية هنا أيضاً هو أن إيتاء الأموالللسفهاء 
إضاعتها. وقال الضحاك عن ابن عباس: المراد بالسفهاء: النساء والصبيان» وقال سعيّد بن 
جبير: هم اليتامى» وقال قتادة وعكرمة ومجاهد: هم النساء» وقال أبن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَيَك: «إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت 
قيمهاء. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم: حدثنا حرب بن شريح عن معاوية 
ابن قرة عن أبي هريرة: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ه]. قال: الخدم وهم شياطين 
الإنس. قوله: «قياما». أي: تقوم بها معايشكم من التجارات وغيرها. قوله: «وارزقوهم فيها 
واكسوهيم» [النساء: هع. وعن ابن عباس: لا تعمد إلى مالك وما خمولك الله وجعله لك 
معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك؛ ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه 
وأنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثتى 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسىء قال: 
ثلاثة يدعون الله فلا يسعجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل 
أعطى ماله سفيهاأء وقد قال الله تعالى: #إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» [النساء: ©]. ورجل 
كان له دين على رجل فلم يشهد عليه وقال مجاهد: لإوقولوا لهم قولاً معروقاً» [النساء: 

©]. يعني: في البر والصلة. قوله: «والحجر في ذلك بالجر عطف على قوله: «إضاعة 
المال», أي: الحجر في ذلك أي: في السفه. وقال ابن كثير في (تفسيره): ويؤخذ الحجر 
على السقهاء من هذه الآية أعنيء قوله: ولا تؤتوا السفهاء» [النساء: ه]. وهم أقسام. 
قتارة يكون الحجر على الصغيرء فإنه مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وثارة 
يكون لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكوت الحجر للفلس» وهو ما إذا أحاطت 
الديون برجل وضاق ماله عن وقائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. انتهى. 


والسفيه: هو الذي يضيع ماله ويفسده بسوء تدبيره» والحجر في اللغة: المنع» وفي 
الشرع: المنع من التصرف في المالء» وقال أصحابنا: السفه هو العمل ببخلاف موجب الشرع 
واتباع الهوى. ومن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لا 
يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء اللحمام الطيارة 
بشمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة:؛ وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسبب السفه؛ وبه 
قال زفر» وهو مذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين»؛ وقال أبو يوسف ومحمد ومالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور: يحجر على السفيهء روي ذلك عن علي وابن 
عباس وابن الزبير وعائشة» رضي الله تعالى عنهم؛ واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر الذي 
يأني الآن: إذا بايمت فقل: لا خحلابة» فإنه عله وقف على أنه كان يغبن في البيوع فلم يمنعه 
من التصرف ولا حجر عليه وحجة الآخرين الاية المذكورة. وهي قوله: «إولا تؤتوا السفهاء 
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أموالكم.. # [النساء: 5]. الآية. فوله: ذوها ينهى عن الخداع»., عطف على نا قبلهء و تقديره 
أي : باب في بيان كذا وكذاء وفي بياث ما ينهى عن اللمخداعى أي : في البيبوع. 


لل ل دنا أبُو ( عَم قال حدّثنا سُمْيَانٌ عن عبد الله بن دينار قال سَبة قاين 


0 رضي الله تعالى ديم ال قال رججل لتب ار ني دم ة في البموع فقال إذَا بايَغفت 
قل لا خحلآبَة فكانَ الول يَقُولهُ. [انظر الحديث 51107 وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل كان بيخين في الببوع؛ وهو من إضاعة المال 
والحديث قد مر في البيوع في: باب ما يكره من الخداع في البيع» فإنه أخرجه هناك: عن 
عبيد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن دينار إلى آخرف وأتحرجه هنا عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين عن سفيان بن عييتة عن عبد الله بن دينار... إلى آخره؛ وقد مر الكلام فيه 
هناك» والخلاية» بكسر الخاء المعجمة: اللخداع. 


7 سس د حدّثنا عُنْمانُ قال حدثنا جَرِيد عن مَنْصُورٍ عن الشَّعِْيٌ عن ورّادٍ مَؤْلَى 
الْمْفِيرَةٍ بن سُعْبَةَ عن الْمُغِيرَة بن شُعْبَة شُعْةٌ قال قال الدبئ عله إن الله حَرُمَ عليكُم عُقوقَ 
الأمَهَاتِ ووَأَدٍ الات ومن وهاتٍ وكرة لَكُم قِيل وقال وكثْرَةٌ السُوَالٍ وإضَاعَةَ 
الْمَال.[انظر الحديث 8454 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وإضاعة المال. ورجاله ذكروا غير مرة» وعثمان هو ابن أبي 
شيبة» وجرير هو أبن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر؛ والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

وهؤلاء كلهم كوفيون؛ لكن سكن جرير الري. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق 
واحدء وهم: منصور والشعبي ووراد. 

والحديث هر في كتاب الزكاة في: باب قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافاً» 
[البقرة: 77ع. بأخصر منهء فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية 
عن خالد الحذاء عن الشعبي.. إلى آخره. قوله: «عقوق الأمهات» أصل العقوق القطع كأن 
العاق لأمه يقطع ما بينهما من الحقوقء وإنما خص الأمهات بالذكرء وإن كان عقوق 
الآباء أيضاً حراماً, لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء وللتبيه على أن بر 
الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلكء ولأن ذكر أحدهما يدل على 
أن الأخر مثله بالضرورة؛ ولكن تعيين الأم لما ذكرنا. قوله: وووأد البنات4 الوأد مصدر 
وأدت الوائدة ابنتها تعدها: إذا دفنتها حيةء وقال ابن التين بإسكان الهمزة» وضبط ابن فارس 
بفتحهاء وقال أبو عبيد: كان أحدهم في الجاهلية إذا جاءته البنت يدفنها حية حين تولدء 
ويقولوت: القبر صهرء ونعم الصهر. وكانوا يفعلونه غيرة وأنفة» وبعضهم يفعله تخفيفاً للمؤونة. 
قوله: (ومنع». أي: وحرم عليكم منع ما عليكم إعطاؤه. قوله: ووهات» أي: وحرم عليكم 
طلب ماليس لكم أحذهء وقيل: نهى عن منع الواجب من ماله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من 
الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق. وتكليفه إياهم 
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بالقيام بما لا يجب عليهمء فكأنه ينتصف ولا ينصف» وهذا من أسمج الخلال: وقال إسحاق 
ولا تعطي فتمدل يدك فتأعمل عر الناس. وقال أبن التين: وضبط ملع بغير ألف» وصوابه: فعا 


قلت: صرح الكرماني بقوله: منعاً بالألف حيث قال: فإن قلت: كيف صح عطفه ‏ 
أي: عطف هات على منعاً ‏ ثم أجاب بقوله: تقديره هات وهاتء إذ هو باعتبار لازم معناه» 
وتقين الا عن انتهى. قلت: لأن معنى هات أعطني. ومن لازم العطاء الأخذ, تقول: هات يا 
رجل» بكسر التاى وللإئئين: هاتياء مثل إيتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي» بالياى 
وللمرأتين: هاتيا وللنساء: هاتين؛ مغل: عاطين. قوله: وقيل: وقال:» إما فعلان: وإما مصدران؛ 
فإذا كانا فعلين يكون: قيل» مجهول. قال الذي هو ماضء والمعنى على هذ! نهي عن فضول 
ما يتحدث به المجالسون من قولهم. قيل: كذا وقال: كذاء ويناؤهما على كونهما فعلين 
محكيين متضمنين للضميرء والإعراب على إجرائهم مجرى الأسماء حلوين من الضمير. ومنه 
قولهم: الدنيا قال وقيل»؛ وإدخخال حرف التعريف معدي لكات رام لا تعرف القال من 
القيل» وإذا كانا مصدرين يكون معناه: نهى عن قيل وقولء يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلاً. 
وأصل: قالاً: قولاً قلبت الواو ألفأ لتحركهاء وانفتاح ما قبلها وأصل: قيلاً قولاً قلبت الواو ياء 
لكسرة ما قبلهاء وقيل: هذا النهي إنما يصح في قول لا يصح ولا يعلم -حقيقته؛ فأما من حكى 
ما صح ويعرف ححقيقته وأسدده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنهء ولا ذم» وقيل: .هذا الكلام 
يتضمن بعمومه النميمة والغيبة فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال والإصغاء إليه أقبح وأفحش. 
قوله: ووكثرة السؤال» فيه وجوه: أحدها: السؤال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها. 
والغاني: مسألة الناس من أموالهم. وقال العوربشتي: ولا أدري حمله على هذل فإن ذلك 
مكروه وإن لم يبلغ حد الكثرة. والغالث: كثرة السؤال ذ في العدم للامتحان وإظهار المراء. 
والرابع: كثرة سؤال النبي عَيَيتُهِ قال تعالى: جلا 0 عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» 
[المائدة: .]٠١١‏ وقال أبن بطال: «وكثرة السؤال؟ إما في العلميات وإما في الأموال. 

قوله: «وإضاعة المال», قد مر تفسيره في أول الباب» وقال الطيبي: التقسيمٍ المحاصر 
فيه الحاوي لجميع الأقسام أن تقول: إن الذي يصرف إليه المال إما أن يكون واجباً #النفقة 
والركاة ونحوهاء وهذا لا ضياع فيفى وهكذا إن كان مندوباً إليهء وإما أن يكون احراماً أو 
مكروهاء وهذا قليله وكثيره إضاعة وسرفه. وإما أن يكون مباحاءولا إشكال إل في هذا 
القسمء إذ كثير من الأموال يعده بعض الداس من المباحات» وعند التحقيق ئيس كذلكء 
كتشييد الأبدية وتزيينها والإسراف في النفقة والتوسع في لبس الغياب والأطعمة الشهية 
اللذيذة» وأنت تعلم أن القسوة وغلظ الطبع تتولد من لبس الرقاق وأكل الشهيات» ويدخمل فيه 
تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى 
يضيع فيهلكء: وقسمة مالا ينتفع الشريك به: كاللؤلو والسيف يكسران» وكذا احتمال الغين 
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الفاحش في البياعات» وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه حعحقيق بالحجر. 
٠‏ ب باب العبِدٌُ راع في مال سَيّده ولا يَعْمَلٌ إلا بإذْنه 
أي : هذا باب يذكر فيه العبد... إلى أخرة وأصل: راع: راعي؛ فاعل إعلالقاض؛ 
قوله: ولا يعملء » أي : العيد ني مال سيده إل باذله» إل فيها كان من المعروف المعتاد أن 
يعفضى عيئةع مثل : الصدقة بالكسرة قا يحتاج فيه إلي إذّنه. 


فنة لعتي ححدّئنا أبو الْيَمَانِ قال أخبرنا شُعَهِبٌ عن الزُمْرِيٌ قال أخبرني الم ل 
عبد الله عن عبد الله بن تعر رضي الله تعالى عنهما أنه مع رسولٌ اله كله تقول كلك 
2 مَشَؤْول عن رَعِيْتِهِ فَالوِمَامٌ َك وشو مه مشؤول 7 رَعِيتِهِ والدبجل في أَهُلِهِ بل وهو 

مشؤول عن رَعَيْنه والْمرأة في بَيِتَ رَوْجهَا راعِيَةٌ وه مَشْوْلَةٌ عن رَعِيتِها والخَادمٌ في مالٍ 
سَيدِهِ راع وهُوَ مشؤول 0 رَعِيِيهِ قال فُسَيِعْتٌ هوُّلاءٍ مِنْ رسولٍ الله ل وأحيدبٌ العين 
له قال والدَججَلٌ في مال أبيه بيه راع وهْوَ عشؤولٌ عن زَعِيْيِهِ فكلك راع وكُلّكُمْ مشؤول عن 
رعئته. [انظر الحديث “897 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والخادم في مال سيدة راع». لأن المراد من اخاة هنا 
هو العبدء وإن كان أعم منه. وجاء في النكاح: والعبد راع على مال سيدهء ورجاله بهذا 
النسق مرت عرارأء وأبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصيء وشعيب هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني. 

والحديث قد مر في كتاب الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدنء فإنه أخرجه 
هناك: عن بشر بن محمد عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن سالم بن عمر... إلى أخخره» 
قوله: «والخادم في مال سيدة راع» كذا هو للا كثرين؛ وفي رواية بي ذر: والخادم في مال 
سيده» وهو مسؤول عن رعيته. 


بشم الله الرحمن الرحيم 
4 كتابُ الخصومات 

١‏ باب ما يذكر في الإشخاص, والخصومة بين المسلم واليهوذي 

أي : هذا كتاب في بيان الخصومات» وهو جمع خصومة. وهي اسمء قال الجوهري: 
خاصمه مخاصمة وخصاماء والاسم الخصومة» والخصم معروف يستوي فيه الجمع والمؤنث 
لأنه في الأصل مصدرء ومن العرب من يثديه ويجمعه؛ فيقول: خصمان وخصوم, والخصيم 
ايها الخصم. والجمع: خصماء والخصم» بكسر الصاد: شديد الخصومة؛ ووقع للأكثرين ما 
يذ كر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود؛ ووقع لبعضهم: واليهودي بالإفراد» وني 
رواية أبي ذر: ما يذكر في الخصومات والملازمة والأشخاصء وفي بعض النسخ. باب ما 
يذ كر في الاششاض والخصومة بين المسلم واليهودي؛ قال ابن العين: يقال: شخص»ء بفتح 
الخاء من بلد إلى بلدى أي: ذهب والمصدر شخوصأ وأشخصه غيره: وشخص التاجر خرج 
من منزله؛ وشخص بكسر الخاء رجع ذكره أبن سيده. 

0/١‏ سس حد حدثنا أ بو الوَلِيدٍ قال حدّئنا سْعْبةُ قال عبدُ المَلِكِ بن مَتْصرَةٌ أخبر ني قال 
تيف الثذال قال تست عيك ارد ول سدمك تعلق ل يدك من دسي ع 
خلاقها فأخذتٌ بعَدِه فأنَِتُ به رسول لله َيه فقال كلاكما : مُحْسِنٌ قال شُعْبَةٌ أظْبّهُ قال يه 
تَسْتَلِفوا فَإِنّ هن كان قَبِلَكُمْ اخبَلَفُوا فَهَلَكُوا. [الحديث 58٠١‏ - أطرافه في: .4" 
14 للكت "اضرق اكيم لاأمكات ارامت باع الا الاو لاع 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا تختلفوا...» إلى آخرى لأن الاختلاف الذي يورث 
الهلاك هو أشد الخصومة:» وأشار بعضهم إلى أن الترجمة في قوله: «فأخحذت بيده فأتيت به 
رسول الله مَِتَه فقال». إنه المناسب للترجمة. قلت: الذي قلته هو الأنسب» لأن فيما ذكره 
احتمال الخصومة. والذي ذ كرته فيه الخصومة المحققة على ما لا يخفى. 

ذكر رجاله: وهم لخمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. الغا 
شعبة بن الحجاج. الغائث: عبد الملل بن ميسرة الهلالي. يقال له: الررادء بالراي وتشديد 
الراء. الرابع: النزال» بفتح النون وتشديد الزاي: أبن سبرةء بفتح السين وسكون الباء الموحدة: 
الهلالي. الخامس: عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وقيه: القول في ثلاثة مواضععء وفيه: تقديم الراوي على الصيغة وهو جائر 
عند المححدثين. وفيه: السماع 0 أربعة ليت وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وعبكد 
الملك كوفي» والنزال صحابي» فيما ذكره أبو عمر, فإنه ذكره في جملة الصحابة» وغيره 
ذكره في التابعين الكبار» فعلى قول أبي عمر: فيه: رواية الصحابي» وعلى قول غيره: فيه 
رواية التابعي عن التابعي. لأن عبد الملك من التابعين. وفيه: أن النزال ليس له في الببخاري إلا 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل» وفي فضال القرأآن'عن سفيان 


ذكر معناه: قوله: «قرأ آية) وفي (صحيح ابن حبان): عن عبد الله: أقرأني رسول انل 
يك سورة الرحمن» فخرجت إلى المسجد عشية فجلست إلى رهطء فقلت لرجل: اقرأ 
على فإذا هو يقرأ أحرفاً لا أقرؤها فقلت: من أقرأك؟ قال: أقرأني رسول الله عَيْدّه فانطلقنا 
حتى وقفنا على رسول الله عَْلنَه فقلت: م التي اي 
تغيير» ووجد في نفسه حين ذا كرت الاخبلاف: وقال: إنما هلك من كان قيلكم بالاخعلاف, 
فأمر علياء رضي الله تعالى عنه؛, فقال: إن رسول الله ميته يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كما على » فإئما أهلك من كان قبلكم الاخعلاف» قال: : فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفا لا 
يقرأ صاحيه. انتهى. فهذا يدل على أن كلاً منهما ما نرج عن قراءة السبعة» قلذلك قال 
رسول الله عَتَة: وكلاكما محسن» أي: في القراءة» وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلاء وأما أصل 
السبعة فما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي بن كعب» قال* قرأ رجل أية» 
وقرأتها على غير قراءته» فقلت: من أقرأك هذه؟ قال: رسول الله عَيْدْهْء فانطلقتء فقلت: يا 
رسول الله أقرأتني آية. كذا وكذاء قال: نعمء فقال الرجل له: أقرأنبي أية كذ! وكذاء. قال: - 
إن جبريل وميكائيل» عليهما الصلاة والسلامء أنياتي فجلس جبريل عن يميني وميكائيل؛ عليه 
الصباذة والسلام؛ عن يساري فقال جبريل: باافسيفييت اقر! القران على حرف» فقال ميكائيل: 
استردهء فقلت: زدني. . فقال: إقرأ على -حرفين؛ فقال ميكائيل: استزد حتى بلغ سبعة أحرف» 
وقال: كل كافي شافيء وفي لمت ' أنزل علي القرآن على سبعة أحرف». وعند الترمذدى: قال 
السي ميته : حبري ! إني بعنت بعت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية 
والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط؛ قال: يا محمد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قوله: 
«قال شعية» هو بالإسناد المذ كور,. 


قوله: «أظنه قال» أي: قال النبي عَيِتَّه: لا تختلفوا أي: لا تختلفوا في القرآن. 
والاخختلاف فيه كفر إذا نفى إنزاله إذا كان يقرأ لاف ذلك؛ ولا يخير بين القراءنين: لأنهما 
كلاهما كلامه قنيم غير ممخلوق» وإئما التفضيل في الثواب. وفي (معيجم) أبي القاسم البغوي: 

حدثنا عبد الله بن مطيع حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خخصيفة عن مسلم بن معيد 

عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة: أن رسول الله يََلِتَهُ قال: «إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرفء فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفرهورواه أيضاً أبو عبيد بن سلام في 
كتاب (القرآآت) تأليفه عن إسماعيل بن جعفر. 


اريسي 0 0 ٠‏ ب عه ا قال حدّننا برام 0 شهابٍ 2 
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الْمُسْلِمينّ وجل من المَهُودٍ قال الْمُسِلِمْ وَالّذِي اضطفى. ممكقداً على الْعَانَيينَ فقال 
الْمَمُودِيٌ والّذِي اضطفَى مُوسى عَلَى الْعَالَمِينَ فرَقَعَ || 1 م يَدَهُ يَنْدَ ذلك فلطع وه 
الْعَهُودِيٌ كَدَّهَب الْيَهُودِيٌ إلى النبئ عل فأخبرةُ بما كان مِنْ أشره وأمر الْمُسلِم فدّعا ‏ النبئ 
عه الْمُسِلع فَسَألهُ عن ذَلِكَ بره فقال النبي َيه لا وني على ُوسى فإ اناس 
يَضْعَقَونَ يوم القياةة فَأضْعَق مَعَهُمْ فأكون أول مَنْ يُفِيقُ فإذًا مو سَى باطش جانِب العَرْسٌ 
فلا أذري 0 ممّن اسمكنى الله.. 

مطابقته للترجمة:' في قوله: «استب رجلان»» فإن الاستباب عن اثنين لا يكون إل 
بالخصومة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في التوحيد وفي الرقاق عن يحيى بن قزعة وعبد 
العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الفضائل عن زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر. 
وأخرجه أبو داود في السنة عن حجاج بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى بن فارس. وأخرجه 
النسائي في التعوت وفي التفسير عن محمد بن عبد الرحيم. 

دك اماه قوله: دعن أبي سلمة وعن عبد الرحمن الأعرج». يعني : الرهري يروى 
عنهما جميعاء وهما يرويات جميعاً عن أبي هريرة» ويروي عن ابن شهاب والأعرج. قوله: 
«واستب رجلان», من السب وهو الشتمء من سبه يسبه سبأ وسياباً. قوله: «رجل». أي: 
أحدهما رجل من المسلمين, قيل: هو أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» ووقع في 
(جامع) سفيان: عن عمرو بن دينار أن الرجل الذي لطم اليهودي هو أبو بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «ورجل من اليهود). أي والآخر رجل من اليهود» ذكر في (تفسير ابن 
اسحاق) أن اليهودي اسمه: فنحاصء وفيه نزل قوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء به [آل عمرات: ١8١‏ قوله: «والذي اصطفى محمدان أي: والله 
الذي اختار محمداً على العالمين» وأصل اصطفى اصتفى. لأنه من الصفوة» فلما نقل: صفاء 
إلى ياب الافتعال فقيل: اصتفى. قليت تاؤه طاء. لأن الصاد من المجهورة والتاء من 
المهموسة فلا يعتدلان 

قوله: «لا' تعخيروني» أي : لا تفضلوني على موسى. كإن قلته: تنا محيل» 5 
أفضل الأنبياء والمرسلينء» وقال: وأنا سيف ولد م ولا فخر فما وجه قوله: ول* تخخيروني). 
أي: تفضلوني؟ قلت: الجواب عنه من أوجه: الأول: أنه قبل أن يعلم أنه أقضلهمء فلما علم 
قال * (أنا سيد ولد أدم ولا فخشر». الثاني: أنه تهى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم. فاه 
كفر. الثالث: أنه نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة» كما في الحديث من لطم المسلم 
ارد الرابع: أنه قال تواضعاً ونفياً للكبر والعجب. الخامس: أنه نهى عن التفضيل فى 

نفس النبوة لا في ذوات نيا عليهم السلام: وعموم رسالتهم وزيادة خصائصهمء وقد قال 
تعالى : «ؤتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: 757]. وقال ابن التين: معنى لا 
تحيروا , بين الأنبياء» يعني : من غير علم» وإلا فقد قال تعالى: «ؤتلك الرسل فضلنا بعضهم 
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على بعض#4 [البقرة: مه #ع. وأغرب ابن قشتيبة فأجاب بأنه سيد ولد آذميوم القيامة» لأنه 
الشافع يومعذ. وله لواء الحمد والحرض. قوله: «ويصعقون»: يعني يخرون أطبزاعاً بصوت 
يسمعونه يوجب فيهم ذلك» من صعق يصعق من باب علم يعلم. وقال ابن الأثير: الضعق أن 
يغشى على الإنسان من صوثك شديد يسمعهء وربما مات منه ثم استعمل في الموت “كرا 
والصعقة المرة الواحدة منه» وقال النووي: الصعق والصعقة: الهلاك والموت» يقال منه: صعق 
الإنسان بفتح الصاد وضمهاء وأنكر بعضهم الضمء منهم القزاز فإنه قال: لا يقال: صعق ولا 
هو مصعوق. وقال الطبري» بإسناده عن ابن عباس: إفلما تجلى ريه للجيل جمله دكا4 
تراباً. وخر موسى صعقا» [الأعراف:*47 .]١‏ قال: مغشياً عليه وفي رواية: «فلم يزل صعقاً 
ما شاء الله». وقال ابن الجوزي: وهو بالموت أشبه» وفي (تفسير الطبري): عن قتادة وابن 
جريج: وخر موسى صعقاً)» [الأعراف: 4# ١ح.‏ قالا: ميتأً.. وفي (التهذيب) للأزهري: قوله 
تعالى: فلما أفاق# [الأعراف: 47 ١ع.‏ دليل الغشي لأنه يقال للمغشي عليه وللذي ذهب 
عمّله: قد افاق» وفي الميت: بعث ونشر. 

قوله: «فأكورن أول من يفيق»2)4 وفي لفظ: (أول من تنشق عنه الأرض)» قيل: هو 
مشكلء لأن الأحاديث دالة على أن موسى قد توفيء وأنه ميته زاره في قبرهء وجه الإشكال 
أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حياً في هذه الدارء فأما من مات فيستحيل أن يموت 
ثانياً وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات فلا يصح أن يموت مرة أخرى» ولا 
يصح أن يكون مستتّى من نفخة الصعقء لأن المستثتين أحياء لم يموتوا ولا يموتون» ولا يصح 
استثناؤهم من الموتى. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد 
الموت حين تنشق السموات والأرض. وقال التووي: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت 
من الأنبياء» وهو باطل. وقال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد 
الموت حين تنشق السموات والأرضء وقال النووي: يحتمل أنه َه قال هذا قبل أن يعلم 
أنه أول من تنشق عنه الأرض»ء إن كان هذا اللفظ على ظاهره؛ وأن نبيناء مُه أول من تنشق 
عنه الأرض؛ فيكون موسىء عليه الصلاة والسلام» من تلك الزمرة» وهي والله أعلم: زمرة 
الأنيياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإن قلت: إذا جعلت له تلك عوضاً من الصعقة فيكون حياً حالة الصعق» وحيقذ لم 
يصعق. تلت: الموت ليس بعدم, إنما هو انتقال من دار إلى دارء فإذا كان هذا للشهداء كات 
الأتنياء بذلك أحق وأولى؛ مع أنه صح عنه؛ 2 أن الأرض لا تأكل أججساد لأسا عليهم 
الصلاة والسلام؛ وأن النبيء مقي قد اجتمع بهم ليلة الإسراء ببيت المقدس والسماء 
خصوصاً بموسى عليه الصلاة والسلام» فتحصل من جملة هذا القطع بأنهم غيبوا عنا بحيث لا 
ند ركهم؛ وإن كانوا موجودين أحياء؛ وذلك كالحال في الملائكة؛ عليهم الصلاة والسلام؛ 
فإنهم موجودون أحياء لا يراهم أحد من توعنا إلا من خخصه الله تعالى بكرامته. 


وإذا تقرر أنهم أحياء قهم فيما بين السموات والأرضء فإذا نفيخ في الصور نفخة 
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الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق عي نَالأنبياء فموت» 
وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشيء فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي ومن 
غشي عليه أفاق» فإذا تحقق هذا علم أن نبينا عه أول من يفيق وأول من يخرج من قبره 
قيل الناس كلهمء الأنبياء وغيرهمء إل موسى» عليه الصلاة والسلامء فإنه حصل له فيه تزّدد؛ 
هل بعث قبله أو بقي على الحالة التي كان عليهاء وعلى أي الحالتين كان» فهي فضيلة 
عظيمة لموسىء عليه الصلاة والسلام» ليست لغيره. قلت: لقائل أن يقول: إن سيدنا ممحمدا 
ينه لما يرفع بصره حين الإفاقة يكون إلى جهة من جهات العرشء ثم ينظر ثانياً إلى جهة 


أخرى منه فيجد موسى به ويلعم. 


قوله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض». قوله: «فإذا موسى باطش». كلمة: إذاء 
للمفاجأة, ومعنى باطش متعلق به بقوةء والبطش: الأخذ القوي الشديد. قوله: «قلا أدري...» 
إلى آخره. فإن قلت: يأتي في حديث أبي سعيد عقيب هذا: دفلا أدري أكان فيمن صعق أم 
حوسب بصعقته الأولى؟» فما الجمع بين هذه الثلاثة؟ قلت: المعنى لا أدري - أي: هذه 
الئلائة كانت من الإفاقة» أو الاسئنتاء أو المحاسبة ‏ والمستثى قد يكون نفس من له الصعمة 
في الدنيا. قوله: «مصمن استثنى الله»؛ يعني في قوله تعالى: طوفصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 88]. أن لا يصعقء وهم: جيريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل» وزاد كعب: حملة العرش» وروى أنس مرفوعاً: «ثم تموت الغلاثة الأول» ثم ملك 
الموت بعدهم؛ وملك الموت يقيضهم. ثم بيته الله). وروى أنس مرفوعاً: «آخرهم موتاً 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقال سعيد بن المسيب: #إإلاً من شاء الله [الزمر: 14]. 
الشهداء متقلدون بالسيوف حول العرش 


+ حذثنا موسّى بِنٌ إسْماعيلٌ قال حدَّئنا وُعَيِتَ قال حدَّثنا عَمْدُو بن يَسْتَى 
عن أببه عن أبي سعيدٍ الْحُْري رضي الله تعالى عدة قال ما سول اله يله الس جاء 
يَهُودِيٌ فال يا أبَا القَاسِم ضَرَبَ وجهي رجل مِنْ أُضعحايك ققال مَْقال رجل مِن الأنصَار 
قال اذْعوةفقال أصْرَبْتةُقال سَمِعْتُةٌ بالشوق ل الذي اصضطفى عوسّى على البَشَمرِ قُلْتُّ أَيْ 
حيبت على محقدٍ َه أحَدَئيي عَضْبَةٌ ضرَنث وجهة فقال الب عله لا كُخَيرُوا بين 
الأنياء فإنَّ النّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فأكونٌ أُوَّلُ من تَنسَئٌ عَنْهُ الأزض فإذًا أنا مُوسشى 
آخصل بقائِمَة مِنْ قَوائِم لْعَرْشٍ فلا أذري أكانَ فِيِمَنْ صَعِقَ أ حويب بِصَعْقَةٍ 
الأولى.[الحديث 75 أطرافه في: لمحلا؟, املكف كلكحت لالكىت لا كؤلع. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «ادعوهه. فإن المراد به إشخاصه بين يدي النبي» عليه 
السللام, 


ذكر وجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماغيل أبو سلمة المنقري العبوذ كي. 
الغاني: وهيب - مصغر وهب - بن خخالد أبو بكر. الثالث: عمرو بن يحبى الأنصاري. الرابع: 
عمدة القاري/ ج١١‏ رف 
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أبوه يححيى بن عمارة تن أنتى ست سس . الخامس: و سعيد الخدري» أاسيدة .سعد سن مالك» 
رضي أنه تعالى عنه , 

ذكر تلطائف إسنادة: فيه: التمحديث بصيعة الج في 0 موأضيع. وفيه: ا 
مو ضعين. وفيه: : أن شب كه وسيخ سيدخه بصريات» وعمراً وأباه مد نيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في التفسير وفي الديات» 
وفي اخادية الأبياف عليهم المسلاة والجادم” وني التوحيد عن محمد بن يوسفء» وفي 
الديات عن ابي نعيم عن سفيان به مختصراً. وأخحرجه مسلم في الخاذ يك ال يا عليهم 
الصلاة والسلامء عن أبي بكر بن أبي شيبةء وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن عمرو 
الناقد: وأخرجه أبو داود في النبددة عن نوسي يه متختيرا: لا تكيروا نين الأببياة: عليه 
الصصلاة والسلام ‏ 

ذكر معنأة: قوله: (بينماأ) ع الكلام شيه غير همرة. قوله: «رسول أللّه» مبتدا و حبر 8. 
قوله: وجالس». وقوله: وجاء يهودي» جواب: بينما. قوله: وفقال من؟؟ يعني: من ضربك. 
قوله: «قال: رجل» أي: قال اليهودي: ضربني رجل من الأنصار. قوله: «قال: ادعوه» أي: 
قال النبي يله ادعوا أي: اطلبوا هذا الرجل. قوله: دفقال: أضربته؟: فيه حذف تقديرهء أي: 
فحضر الرجل فقال له النبي عَْيُهِ: هل ضربت الرجل؟ قوله: «على البشرهء كذا هو في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: على النبيين. قوله: «أي خبيث؛». أي: قلت: يا خبيث! 
على محمد؟ أي: اصطفى موسى على محمد؟ والاستفهام فيه على سبيل الإنكار. قوله: 
وفإذا أنا بكوسىي »)2 كلمة: إذاء للمتاحاة: والباي. في : بمكوسى ) للالصاق المجازي» معئاه: فإذا 
أنا يمكان يقرب من موسى» أي : مون رؤيته. قوله: وانخحذ»., على وزن فاعل مرقوع على أ تحبر 
وبقائمد4ق القائمة في اللغة واحدة قواثم الدابةع والمراد ههنئا ما هو كالعمود لتلعرش. 

وقال أبن بطال فيه: أن ل قصاص بين المسلم والذمي. لأئى ع لم يأمر بقصاص 
اللطمة. 

6 ل حلثنا مو مُوسَى قال حدّئنا هَهَامٌ عن قَتَادةَ عن أنَس رضي الله تعالى عنة 
أنَّ يَهُودياً رض رأسّ جاريةٍ حزان قبل من قعل هذا يك لان فلا حلى شك 


الِيَهُودِيٌ فَأَوْمَتٌ برَأسِها فأحَذٌ الْمَمُوديٌ فاغتّدف فأَمَوَ به النبيّ عا فِدِض 1 بين حَجَرَيْن. 
[الحسديث *“*١11؟‏ أطرافه في: دعبالى موكص بارت بالارت كلامت كلمت 
دخا ]. 


وموسى هو ابن إسماعيل المذكور وهمام ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ أبن يحيى بن ديئار 
البتصرى. 
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والخذيف اخرجه البشارفى: ايظنا في الوصايا عن حسات بن أبي عباذ وفي الديات عن 
حجاج بن منهال وعن إسحاق عن ابن حباتن. وأخرجه مسلم في الحدود عن هذاية بن خالد» 
وأخحرجه أبو داود في الديات عن علي بن محمد عن محمد بن كثير. وأخرجه الترمُذي فيه 
والنسائي في القود جميعًا عن علي بن حجر. وأحرجه ابن ماجه في الديات عن علي بن 
مححمد عن وكيع, 

ذكر معناة: قوله: ورض»» بتشديد الضاد المعجمة أي: دق يقال: رض الشيء رضاً 
فهو رضيض ومرضوضء وقال ابن الأثير: الرض الدق الجريش. قوله: ورأس جارية»» كانت 
هذه الجارية من الأنصار كما صرح به في رواية أبي داود واخمتلفت ألفاظ هذا الحديث 
فههنا رض رأس جارية بين حجرين» وفي رواية للبخاري؛ على ما سيأتي: أن يهودياً قتل 
جارية على أوضاح لهاء فقعلها بين حجرين» وفي رواية للطحاوي: وعدا يهودي في عهد 
رسول الله عَوْيُهِ على جارية؛ فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها». وفي رواية لمسلم: 
فرضخ رأسها بين حجرين؛ وفي رواية لأبي داود: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي 
لهاء ثم ألقاها في قليب رضخ رأسها بالحجارة:؛ فَأحدّ فأني به النبي عَتُه فأمر به أن يُرجم 
حتى يموت» فرجم حتى مات» وفي رواية الترمذي: خحرجحت حارية عليها أوضاح» لها 
يهودي فرضخ رأسها وأنذ ما عليها من حلي؛ قال: فأدركت وبها رمقء فأتي بها النبي عَيْكه: 
فقال: من قتلك؟ الحديث. قلت: الاختلاف في الألفاظ لا في المعانيء فإن الرضخ والرض 
والرجم كله عبارة ههنا عن الضرب بالحجارة؛ والأوضاح جمع وضح, بالضاد المعجمة 
والحاء المهملة» وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة؛ سميت بها لبياضهاء والرضخء بالضاد 
والخاء المعجمتين: وهو الدق والكسر هناء ويجيء بمعنى الشدخ أيضاً وبمعنى العطية. قوله: 
وأفلان؟ أفلان؟؛ الهمزة فيهما للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «فأومت»» كذا ذكره 
أبن التين» ثم قال: صوابه فأومأت» وثلاثيه: ومأء وفي (المطالع): يقال منه: ومأ وأومأء وفي 
(الصحاح): أومأت إليه: أشرت» ولا تقل أوميت وومأت إليه إماء ووماء؛ لغة وهذ! معتل الفاء 
مهموز اللام. 


ذكر ما يستفاد هنه: احتج به عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن المدذر وجماعة من الظاهرية: على أن القاتل يقتل بما 
قتل بهء وقال أبن حزم: قال مالك: إن قتله بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتفريق قتل بمثل ذلك» 
يكرر عليه أبداً حتى يموت. وقال الشافعي: إن ضريه بحجر أو بعصا حتى مات ضرب بحجر 
أوكيميضا !يدا تعفى فريس تان تعينبية ولد لان ولك لزاني معد كرالك سين الكل اماه علقي 
يموتء فإن لم يمت قتل بالسيف» وهكذا إن غرق وهكذا إن ألقاه من مهواة عالي: فإن قطع 
يديه ورجليه فمات قطعت يدا القاتل ورجلاهء فإن مات وإلا قعل بالسيف. وقال أبو محمد: 
إن لم يمت ترك كما هو حتى يموت لا يطعم ولا يسقى: وكذلك إن قتله جوعاً أو عطشاً 
عطش أو جوّع حتى يموت,؛ ولا تراعى المدة أصلاً. وقال ابن شبرمة: إن غمسه في الماء 
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حتى مات غمس حتى يموتء وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفياد 
الثوري وأبو حديفة وأبو يوسف ومحمدء رحمهم الله: © بتكل العادل بي حت الصبور إل 
بالسيب» » واحتجوا في ذلك يما رواه أبو داود الطيالسي عن فيس عن خاب الجعفي عن أبي 
عازب عن النعمان بن بشير عن الدبي َي قال: لا قود إلا بحديدة. وروآه الطحاوي: عحدثنا 
ابن مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم.ء قال: حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن 
النعمات. قال: قال رسول الله لَه لا قود إلا بالسيف» وأخرجه الدارقطني: حدثنا محمد بن 
سليمات النعماني حدثنا العضين بن عبد الرعنين الجر ران حدثنا موسى ين داود عن ميارك 

فون مدع قال 1 فاق رسيو ااننن ' علتو للا فرق الاي موت قفون اسمن مين قال 
سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك. وقيل: عن مبارك بن فضلة عن الحسن عن أبي بكرة 
مرفوعاًء رواه الوليد بن صالح عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة مرسلا: دنا عدي إن يولس عن 
أشعث وعمرو بن عبيد عن الحسنء قال: اقال رسول الله عَكثه: 00 
الاستدلال به أن معناه: لا قصاص حاصل إل بالسيف» وقد عدم أن النكرة في موضع النفي 
تعم» ويكون المعنى: لا فرد من أفراد القود إلا وهو مستوفّى بالسيف. وقيل: النفي والاستثناءء 
وهو طريق من طرق القصرء وتحقيق القصر فيه أنه لما قيل: لا قود توجه النفي إلى ذات 
القودء فانتفى القود المنكر الشامل لكل واحد من أفراد القودء ولما قيل: الا +السسي ويه 
القصرء وفيه إثبات ذلك القود المنفي بالسيف» وإنما قلنا: توجحه النفي ال ذات القود لذن 
القود معنى من المعاني وليس له قيام ! إل بالذات» والذات لا يتوجه إليه النفيء ولهذا نقول: 
المنقفي في قولنا إنما زيد قائمء هو اتصاف زيد بالقيام لا ذات زيدء لأن أنفس الذوات أي: 
اللأجسام» يمتنع نفيهاء كما بين ذللك في الطبيعيات. 


فإن قلت: قال البيهقي: هذا حديث لم يثبت له إسنادء وجابر الجعفي مطعون فيه. 
قلت: الجعفي» وإن طعن فيه: فقد قال وكيع: مهما تشككتم فيه قلا تشكوا في أن جابراً 
ثقة» وقال شعبة: صدوق في الحديثء؛ وقال الثوري لشعية: لفن تكلمت في جابر لتكلمت 
فيك؛ وقال الذهبي في (الكاشف): إن ابن حبان أخرج له في (صحيحه) وقد تابع الثوري 
أيضاً قيس بن الربيع؛ كما ذكرنا في رواية الطيالسيء وقال عفان: كان قيس ثقة وثقه الغوري 
وشعبةء وقال أبو داود الطيالسي: هواثقة حسن الحديثء؛ ثم إناء ولكن سلمنا ما قاله البيهقيء 
فقد و-جحدنا شاهداً لحديث النعمان المذكوره وهو مارواه ابن ماجه: حدثنا إيراهيم بن 
المستمر حدثنا الحر بن مالك العنبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: 
قال النبي عَُِمِ: دلا قود إلا بالسيف»» وسنده جيدء وابن المستمر صدوقء كذا! قال النسائي» 
والحرء قال ابن أبي حاتم في كتابه: سألت أبي عنه فقال: صدوقء والمبارك»:وإن تكلم فيه 
فقد أخرج له البخاري في المبايعات في: باب قول النبي عَيتهِ يخوف الله عباده بالكسوف» 
وأخرج له ابن حبان في (صحيحمم) والحاكم في (مستدركه) ووثقى وقال عفان: كان ثقق 
ووثقه ابن معين مرة وضعفه أخحرى؛ وكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه؛ وروي أيضاً نحوه 
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عن أبي هريرة؛ أخرجه البيهقي في (ستنه) من حديث ابن مصفى: حدثنا بقية “-جدثنا سليمات 
عن الزهري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَْلهِ: دلا قود إل بالسيف».ثم قال البيهقي: 
وي ا معاذ هو سليمان بن أرقم عن الزهري هكذاء وعن أبي معام عن 
م بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن رسول الله عَيْدّ قال: 
#مايد بوني ورواه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 
رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال رسول الله مَينهِ: دلا قود إل بحديدة». وروى أيضاً عن أبي 
سعيد الخدري؛ أخرجه الدارقطني عن عبد الصمد بن علي عن الفضل بن عباس عن يحيى 
بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر عن أبي عازب عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي يَرلِتَهِ قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة»» وهذا الحديث 
كما رأيت قد روي عن النعمان بن بشير وأبي بكرة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعلي 
55 طالب وأبي سعيد الخدريء رضي ابله تعالى عنهمء لح يي 
وأقل أحواله أن يكون حسناء فإذا كان حسئًا صح الاحتجاج به. 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه َه رأى أن ذلك الكاال ريحب قله اال إذا كان 
إنما قتل على مال» قد بين ذلك في الحديث الذي فيه الأوضاحء كما يجب دم قاطع الطريق 
لله تعالى» فكأن له أن يقتله كيف شاءء بسيف أو بغيره» وأيضاً روي في هذا الحديثء؛ قيما 
رواه مسلم وأبو داودء أنه مَل أمر به أن يرجم حتى يلوت» فرجم حتى مأتء» وقد مر عن 
قريب» فدل ذلك أن قتل القاتل لا يتعين أن يكون بما قتل به. وجواب آخير: أن ذلك كات 
حين كانت المثلة مباحة» كما فعل يََيدُمْ بالعرنيين» ثم نسخت بعد ذلك؛ ونهى عنها َه 
وفيه: إيماء تلك الجارية» واختلف العلماء فى إشارة المريض» فذهب الليث ومالك 
والشافعي إلى أنه إذااقضق إعارقة ع .ها بعرقل د سطيره جازيتك وصيته؛ وقال أبو -حنيفة 
والأورا عي والثوري: إذا سغل المريض عن الشيء قأومأ برأسه أو بيده فليس: بشيء حتى 
200 قال أبو حديفة: وإنما تجوز إشارة الأحرس أو من لحقته سكتة لا يعكلم؛ وأما من 
اعتقل لسانه ولم يوم به ذلك فلا تجوز إشارته. وقال صاحب (التوضيح): قلت: الحديث 
حجة عليه. قلت: لو أدرك ما ذكرناه آنفاً لما اجعرأ يإبراز هذا الكلام؛ فلا يكثر مثل هذا على 
قاصر الفهم وفائت الإدراك, والنسي مه لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهودي» وإنما قتله 
باعترافه. وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة 
موقع الكلام؛ لكن تقع موقع الدلالة على ما يراد» لا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان 
بإشارة غيره؛ ولو كان كذلك لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء. وقال بعض الشافعية: 
في هذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث لم يوجب القصاص فيمن قتل بمثقل عمداً 
وإنما يحي عتذه دية مغلظة؛ والحديث حجة عليه وخالفه غيره تن انم : مالك والشافعي 
وأحبل وجماهير العلماء»؛ والجواب عن هذا: أن عادة ذلك اليهودي كانت قتل الصغار بذلك 
الطريق» فكان ساعياً في الأرض بالفساد» فقتل سياسة. واعترضوا أنه لو قتل لسعيه في الأرض 
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بالفساد لما قتل ممائلة برض رأسه بين الحجرين؛ ورد بأن قتله ممائثلة كان “قبل تحريم المثلة 
فلما حرمت نسخت» فكان القعل بعد ذلك بالسيف. وفيه: بيان أن الرجل يقث .بالمرأة» وهو 
مجمع عليه عند من يعتد بإجماعه. وفيه: خلاف شاذ. وفيه: قتل الكافر بالمسنادم» والله 
أعلم. 
؟ ل باب من رَدٌ أمْرَ السَفِيهِ والصَّعِيفٍ العفْلٍ وإِنْ لَه يكن حجر عَلَيْهِ الإمَامُ 

أي: هذا باب في بيان حكم من رد أمر السفيه؛ وهو ضد: الرشيد ‏ وهو الذي 
يصلح دينه ودنيام» والسفيه هو الذي يع لى بخلاف موجب الشرعع ويتبع هواه ويتصرف لا 
لغرضء أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء مثل دفع المال إلى المغني واللعاب 
وشراء الحمام الطيارة بشمن غال وغير ذلك. قوله: ووالضعيف العقل» أعم من السفيه. قوله: 
دوإن لم يكن» وأصل با قبله: يعني : : حجر الإمام عليه أو لم يحجرء فإن بعضهم يرد تصرف 
السفيه مطلقاء وهو قول ابن القاسم أيضأء وعند أصبغ: لا يرد عليه إلا إذا ظهر سفهه وقال 
غيرهما من المالكية: لا يرد مطلقاً إلا ما تصرف فيه بعد الحجرء ويه قالت الشافعية؛ وعتد 
أبي حنيفة. لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقاء وعند أبي يوسف ومحمد: يحجر 
عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل: كالبيع والهبة والإجارة والصدقة» ولا يحجر عليه في 
غيرهاء كالطلاق ونحوه: وقالي الشافعي: يحجر عليه في الكل ولا يحجر عليه أيضاً عند أبي 
حنيفة بسبب غفلة وهو عاقل غير مفسد. ولا يقصده ولكنه لا يهعدي إلى التصرفات الرايحة» 
وعندهما يحجر عليه كالسفيه. 


ويُذْكرٌ عن جابر رضي الله تعالى عنهُ عن النبي عه 


رد على الْمْتصَدَّقٍ قَبِلَ التفي ثُمْ نَهَاهُ 

هذا التعليق ذكره البخاري في كتاب البيوع في: باب بيع المزليدة موصولاً عن جابر 
0 أن رجلة أعتق غلاماً له عن دير فاحتاج الحديث» ورواهة ه النسائي 00 ابا 
ولفظه: أعتو عتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبرء فبلغ ذلك النبي عَيكتُّه فقال له: ألك مال 
غيره؟ قال: لا. قال رسول الله َيِه من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 
بثمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله َيه فدفعها إليه؛ ثم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
يود واي فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك 
ع فهكذا وهكذاء يقول: بين يديك وعن يمينك وشمالك. فإن قلت: الذي ذ كره البخاري 

اثأب للح عزن ضحي فكيف ذكر هتنا بصيغة التمريض؟ قلت: هذا المقدان الذي د جره 
هنا ليس على شرطه؛ فلذلك ذكره بصيغة التمريض» ومن عادته غالباً أنه لا يجزم إل ما كان 
على اشر ٠‏ فإن قلت: ما المطايقة بين هذا المعلق والترجمة؟ قلت: هي أنه عه إنما رد على 
المتصدق المذكور صدقته مع احتياجه إليها لأجل ضعف عقله. لأنه ليس من مقتضى العقل 
أن يكون الشخص محتاجاً فيتصدق على غيره» فلذلك أمر في الحديث المذكور أن يتصدق 
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على نفسه أولأء ثم: إن فضل من ذلك شيء فيتصدق به على أهلهء فإن فضل شيء فيتصدق 
به على قرابتهء فإن فضل شيء يتصدق به على من شاء من غير هؤلاء. قوله:: ره على 
المتصدق» أي: رد على المتصدق المذكور في حديث جابر: صدقته مع احتياجه إليها. 
قوله: وثم' نهاه» أي: عن مثل هذه الصدقة بعد ذلك. 
وقال مالك إِذَا كان لِرَجُلٍ على رجلٍ مال وله عَبِدَ لا شيْء لَه ره 
فأغفة لَم يَجْرْ عِتْقَه 

هكذا ذكره مالك في (موطنه) أخرجه عنه عبد الله بن وهبء واستتيط مالك ذلك عن 

قضية المدبر الذي باعه التبي عله على صاحبه» واختلف العلماء في السقيه قبل الحكم: هل 
ترد عقوده؟ فاختار البخاري ردهالء والكا بحديث المدبرء وذ كر قول مالك في رد عتق 
المديان قيل الحجر إذا أحاط الدين يمماله» ويلزم مالكا رد أفعال سفيه الحال لأن الحجر في 
السقيه والمديان مطرد ‏ 


+ ل ومن باع على الصْعِيفٍ وتخخوه قدَفعَ ثمتة إِلَيْهِ وأْمَرَهُ بالإضلاح والخيام يشَأْنَهِ 
إن أفسد بَعْدُ مَنَعَهُ لاأنّ النسي َيه تَهَى عن إضَاعَةٍ المالٍ وقال للدي يُخْدَحٌ في 
الْبَيِع إِذَا بَايَغتَ فَمّلُ لا خلابة لم يَأَحْذٍ البئ ْلَه ماله 

هكذا رقع قوله: دوهن باع...) إلى أخخرة بالعطف على ما قيله في روأية الأكثرين» 
ووقع في رواية أبي ذر: باب من باع على الضعيف... إلى أخره» وذ كر لفظ: باب» ليس له 
فائدة أصلا. قوله: وعلى الضعيف» أي: ضعيف العقلء والألف واللام فيه للعهد؛ وهو 
المذكور في الترجمة. قوله: «ونحوه» هو السقيه. قوله: «فدقع». ويروى: ودقعء بالواوء وهذا 
يل نا كلك ادي ٠‏ علي ٠»‏ في بيع المدبر المذكورء لأنه لما باعه دفع ثمنه إليه وتبهه على 
طريق الرشد» وأمره بالإصلاح والقيام بشأته. وما كان سفهه حيتئذ في ذلك إل 0 
الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالحء ولهذا سلم إليه الثمنء ولو كان منعه لأجل سفهه 
حقيقة لم يكن يسلم إليه الثمن. قوله: دفإن أفسد بعد». يضم الدال الم 
وإضافته منوية أي: وإن أقسد هذا الضعيف الحال بعد ذلك منعهء أي: حجر عليه من 
التصرف. قوله: ولأن النبي عَيْه...» إلى آخخره؛ تعليل لما ذكره من منعه بعد ذلك؛ والنهي 
عن إضاعة المال قد مر عن قريب في: باب إضاعة المال. قوله: «دوقال للذي» أي: وقال 
النبي عَيْكهُ للرجل الذي كان يخدع في البيع. .. إلى آخرهء قد مر في: باب ما يكره من 
الخداع في البيع. قوله: دولم يأخيذ النبي َيه مالهه. أي: مال الرجل الذي باع النبي عله 
غلامه؛ إنما لم يأخذ لأنه لم يظهر عتده سفهه حقيقة, إذ لو ظهر لمنعه من أذ الشمن» وقد 
مر. 


0 موسى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا عبد العَزِيزٍ بن ميم قال حدّئنا 


عبدٌ الله بن ديئار قال سَمِعْتٌ سَمِعْتَ ابن عمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال كان رَجُلُ مُحْدَع في 


دم ؛ - كناب الْخْصِوماتٍ / باب (4) 


الْمَيْع فقال لَهُ العبئئ َه ذا بايَغت فَقُلْ لا خلابَةفكات يَقُولَهُ. انظ التحديث 51١07‏ 
2-5 

بين بهذا قوله الذي مضى الآن» وهو قوله: ووقال للذي يخدع» إلى أختره. وقد “مر في: 
باب ما يكره من اللخداع في البيع, فإنه أنخرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك“ عن 
عيد الله بن دينار إلى آخرهء وهنا أحرجه: عن موسى بن إساعيل المنقري البصري التبوذ كي 
عن عيد العزيز بن مسلم أبي زيدء القسملي المروزيء ثم البصريء والخلابة» بككسر الخاء 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة: وهو الخداعء وقد مر الكلام فيه هناك مستقصّى. 


05 حدّئنا عاصِمُ بن علِيَ قال اننا اب أبي وِنْبٍ عن محمد بن المتكيرٍ 
عنّ جاير رضي الله تعالى عنة أنَّ رمجلاً أَعْتَقَ عَبداً لَه َهُ نيس لَهُ مال غَيِرَهُ فْرَدّةُ النبن عفه 
فابتَاعَةُ مِنْهُ تُعَيِمْ بن التّحام. [انظر الحديث 5١41١‏ وأطرافه]. 

قد مر هذا في كتاب البيوع في: بأاب بيع المزايدة. أخحرجه هناك: عن بشر ين محمد 
عن عبد الله عن حسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.. ل 
الرحمن بن أبي ذتئب» وقد مر غير مرة. 

بابٌ كلام الْخُصُوم بَعْضِهمْ فِي بَغض 

أي : عي ب ا مسي ب موا اا 0 
ل ل نوع د لل سه الك اروس 

111070 دا حدّثنا مُحَكدٌ أخبرنا أبو مُعَاوِيَة يَةَ عن الأغمش عن َقِيقٍ عن عَبِدٍ 
الله رضي الله تعالى عنة قال قال رسول الله عي ة مَنْ حَلَفَ على كين وَهْوَ فيها فاجرٌ 
ييلع مال افرىءٍ لَقِيَ الله وهو عَلَهِهِ عَضْبَائّقال فقال الأَْعَتُ في والله كان ذَلِكَ كانَ 
تبي وت ويج من الهو أض فجسكدني ققئغث إلى الثبئ عله فقال لي رسمل لله عله 
لك رَيِتَةّقَلْتٌ لا قال فقال ِلْيَهُودي اخلفقال قلت 1 يا رسول أله إذا يلف ويَذْمَبَ بمالي 
فأنْرَلٌ الله تعالى ظإِن الْذِينَ يَشْعَدُونَ بِعَهْدٍ الله وأمَانِهِمْ تمناً قليلا» [آل عمراث: /ا/ا] إلى آخر 
الآية. (انظر الحديثين 4ه 5 ولاه 7 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله: وإذاً يحلف وليذهب بمالي»» فإنه نسب اليهودي 
9 المحلف الكاذب:ولم يجب عليه شيء لأنه أخبر بما كان يعلمه منهء ومثل هذا الكلام 
0 فسقه. كما عرف فسق اليهودي الذي غناضم الأشعية وقلة مراقبته لله 
تعالى. وأما القول بذلك في رجل صالحء أو من لا يعرف له فسقء فيجب أن ينكر عليه 
ويؤخحمذ له بالحق» ولا بم يبيح له النيل عن عرضه. وقد مضى هذا اللحددرك افي اككانيه سداق 
في: 0 فإنه أخرجه هناك: عن عبدان عن أبي حمزة عن 
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الأعمش عن شقيق عن عبد الله... إلى آخره؛ وههنا أخرجه: عن محمد هو ابْناسلام - كذا 
ذكره أبو نعيم ‏ ونخلف عن أبي معاوية محمد بن خعازمء بالمعجمتين: الضريرعن _سليمان 
الأعمش عن شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي عن عبد الله بن مسعود» وقد مر الكلامافيه 
سناك , 

قوله: «وهو فيها فاجره). جملة إسميةٌ وقعت 00 وفاجر أي كاذب وإطلاق 
الغضب على الله تعالى على المعنى الغائي منه: وهي إرادة إيصال الشرء لأن معناه: غليان دم 
القلب لإرادة الانتقام» وهو على الله تعالى محال. 


ال 


أ ب حدّثنا عبْدُ الله بن مُحَمّدٍ حدّئنا عُفْمانُ بن عُمَرَ أخبرنًا يُوئْسُ عن 
لزْمْرِيٌ عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كغب رضي الله تعالى عنة أَنهُ تقَاضْى ابن أبي 
حَدرَدٍ ديا كان لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدٍ ال 02 الله عي وَهْوَ 
في بيه فترَج إِلَيِهمَا حتى كُشّف سِججف مره قَنادى يا كغيقال ليك يا رَسول الله قال 
عن ذَيْنِكْ هذافأوما إِليِْهِ أي الشْطرَ قال لَقَدْ فَعَلْتُ يا رسول الله قال قم فاقضه.[انظر الحديث 
7ه ؛ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» لأن رفع الأصوات يدل على 
كلام أكشير وقع بينلهماء وقد مهسي هذا الحديث 6 كعاب الصلاة فى: باب التقاضى 
والملازمة في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن محمذد... إلى أخرفء بعين هذا 
الإسناد وعين هذا المتن» وفائدة العكرار على هذا الوجه لأجل هذه الترجمة. 


الستن جا راد قال أخبرنا مالك عن ابن شِهَاب عن عُرْوَة بن 
0 1 ن بن عبدٍ الْقارِيٍّ أَنّهُ قال سَمِعْتٌ عَمَرَ بنَ الْخَطَابٍ رضي الله تعالى 

قُولٌ سمغت هشام بن حكيم بن حرام يفوا سوزة الْرئاتِ على غير ما أفرؤها وكان 
2 الله عَيك أفرأنيها وكذث أنْ أجل عَلَيِهِ ثُمْ أمْهَلْتُهُ حئى الْصرَفٌ ُمٌ أب تَبِكُهُ بردائه 
اي م ا ل 0 
ثم قال ل اقرأفقراً قال لهكذًا أَلْزِلَثْتُمْ قال لي اقرأ رأث فقا لكدًا أَنزِلَت إِنّ الْقُرآن أَنْزلَ 
عَلَى سَبِعَةَ أخذفٍ فافْرَؤُوا مِنهُ ما تيَسْرَ. [الحديث 5١519‏ - أطراقه في: 249495 ١04ه,‏ 
5“ .دولا 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «ثم لببته بردائه» فإن تلبيبه يدل على كلام كثير وقع 
بينهماء يقال: لببت الرجل - بالتشديد ‏ تلبيباً إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة, ثم 
جررته. وهذا أقوى من مجرد القولء لأن فيه امتداداً باليد زيادة على القول» وكان جواز هذا 
الفعل بحسب ما أدى عليه اجتهاده. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عبد الله بن يوسف التنيسي» وهو من أقراده. ومالك بن أنس» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وعروة بن الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عبد 


القاري؛ بالقاف والراء الخفيفة وتشديد الياء: نسبة إلى بئي قارة بن الدَبْش بن محلم بن 
غالب بن ربيع بن الهون بن خخزيمة بن مدركة؛ والمشهور أنه تابعي» وقد يقال! أإنه صحابيء 
توفي بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة» وهشام بن حكيم» يفتح الحاء: أبِنَ حزام. 
بكسر الحاء وتخفيف الزاي: القرشي الصحابي ابن الصحابيء أسلم يوم الفعح وكات من 
فضلاء الصحابة: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وروى البيخاري هذا الحديث في فضائل 
القرآن من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري 
عن عمر به» قال الدارقطني: رواه عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب عن عروة بن المسور 
عن عمر ورواه مالك يإسقاط المسورء وكلها صحاح عن الزهري؛ وروأه يحيى بن يكير عن 
مالك. فقال: عن هشام» ووهم والصحيح: أبن شهاب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخخر جه البخاري في نضائل القرآن عن سعيد بن 
عفير وفي التوحيد عن يحبى بن بكير عن ليث عن عقيل وفي استتابة المرتدين. وقال الليث: 
حدثني يونسء وفي فضائل القرآن أيضأ عن أبي اليمان عن شعيب. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن يحيى بن يحبى عن مالك به وعن حرملة عن ابن وهب وعن إسححاق بن إبراهيم 
وعبد بن حميدء وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأتعرجه الترمذي في القراءة 
عن الحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي في الصلاة عن يونس بن عيد الأعلى وعن 
محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وفي فضائل القرآن أيضاً عتهما. 

ذكر معناه: قوله: دوكدت أن أعجل عليه). يعني: في الإنكار عليه والتعرض له 
قوله: «حتى انصرف». أي من القراءة. قوله: وثم لببته) بالتشديد من التلبيب» وقد عر تفسيره 
الآن. قوله: «فقال لي: أرسله» أي: فقال لي رسول الله عَريْهِ: أرسله؛ أي: هشام بن حكيم 
وكات ممسوكاً معه. قوله: وهكذا أنزلت». قال ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه» في قراءة 
الاثنين كليهماء ولم يبين أحد كيفية الخلاف الذي وقع بينهما. قوله: «على سبعة أحرف». 

واختلفوا في معنى هذا على عشرة أقوال: 

الأول: قال الخليل: هي القراات السبعة وهي الأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف 
التي تنعظم منها الكلمةق. فيقرأ 0 سبعة أوجدء كقوله: نرتع ونلعب» قرىء على سبعة أوجهر 
فإى قلكه كبن ندر إطادق انفده فلن ون الآيك نوقى إذا زالك سر فياك ماف 1 
أن ترفع ثم تنزل بحرف أخير؟ قلت: أجابوا عنه بأن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان يدارس 
رسول اللهء ييه القرآن في كل رمضان ويعارضه إياه» فنزل في كل عرض بحرفء ولهذا 
قال: أقرأني جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى اتتهى 
إلى سبعة أحرف. واغجتلفن الأصوليوت: هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ ف فستعه الطبري 
وغيره» وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم؛ وهو حرف زيد؛ ونحى إليه القاضي أبو يكرء 
وقال الشيخ الى اينالا شهرف» 7 المسلمون على: أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله 
تعالى من القرأآت بالأحرف التي أنزلها الله تعالى» ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله 


44 - كتابُ الْحُْصوماتٍ / باب (4) لض 


تعالى» بل هي موجودة في قراءتناء وهي مفرقة في القرآن غير معلومة بأعيانهاء:فيجوز على 
هذاء وبه قال القاضي أن يقرأ بكل ما تقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرفء» -فيحفظ 
حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة ولا حرج في ذلك, لأن الله تعالى أنزلها تيسيراً على 
عبده ورفقاً» وقال الخطابي: الأشبه فيه ما قيل: إن القرآن أنزل مرخخصاً للقارىء بأن يقرأ 
بسيعة أحرف على ما تيسرء وذلك إنما هو فيما اتفق فيه المعنى أو تقارب؛ وهذا قبل إجماع 
الصحابة: رضي الله تعالى عنهم؛ فأما الآن فلا يسعهم أن يقرروه على خلاف ما أجمعوا 
عليه. 


القول الثاني : قال 5 العباس أحمد بن يحيى: سبعة أخرف هي سبع لغات فصيحة 
من لغات العرب: قريش ونزار... وغير ذلك. القالث: السبعة كلها لمضر لا لغيرهاء وهي 
مفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة. الرابع: أنه يصح في الكلمة الواحدة. 
الخامس: السبعة في صورة التلاوة كالإدغام وغيره. السادس: السبعة هي سبعة أتحاء: زجر 
وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. السابع: سبعة أحرف هي الإعراب؛ لأنه يقع في 
آخر الكلمة» وذكر عن مالك أن المراد به إبدال خواتيم الآي» فيجعل مكان غفور رحيمء 
سميع يصيرء ما لم يبدل آية رحمة بعذاب أو عكسه. الشامن: المراد من سبعة أحرف 
الحروف والأسماء والأفعال المؤلفة من الحروف التي ينتظم منها كلمة» فيقرأ على سبعة 
أحرف نحو: عبد الطاغوت ونرتع ونلعب» قرىء على سبعة أوجه. التاسع: هي سبعة أوجه 
من المعاني المتفقة المتقاربة نحو: أقبل وتعال وهلم» وعن مالك إجازة القراءة بما كر عن 
عمرء رضي الله تعالى عنهء فامضوا إلى ذكر اللهء قيل: أراد به أنه لا بأس بقراءته على المنبر 
- كما فعل عمر - ليبين أن المراد به الجري. العاشر: أن المراد بالسبعة: الإمالة والفقح 
والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار. 

وقال بعض المتأخرين: تديرت وجوه الاختلاف في القرأآت فوجدتها سبعة: منها: ما 
تتغير حر كته ويبقى معناه وصورته مثل: هن أطهر لكم وأطهر. ومنها: ما يتغير معناه ويزول 
بالإعراب ولا تتغير صورته مثل: ربنا باعد وبعد. ومنها: ما يتغير معناه بالحروف ولا يختلف 
بالإعراب ولا تتغير صورته تحو: ننشرها ونتشزها. ومنها: ما تتغير صورته دون معناه: كالعهن 
المنفوش» قرأ سعيد بن جبير: كالصوف. ومنها: ما تتغير صورته ومعتاه مثل: طلح منضود: 
قرأ عليء رضي الله تعالى عنه: وطلع. ومنها: التقديم والتأخير؛ مثل: وجاءت سكرة الموت 
بالحق» قرأ أبو بكر وطلحة؛ رضي الله تعالى عنهما: وجاءت سكرة الحق بالموت. ومنها: 
الزيادة والنقصان؛ مثل: تسع وتسعون نعجة أنثى» في قراءة ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

وقال القاضي عياض: قيل السبعة توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء وقال الأكثرون: 
هو حصر العدد في السبعة, قيل: هي في صورة التلاوة وكيفية النطق من إدغام وإظهار 
وتفخيم وترقيق ومد وإمالة» ليقرأ كل بما يوافق لغته ويسهل على لسانهء أي: كما لا يكلف 
القرشي الهمزء واليمني تركه؛ والأسدي فتح حرف المضارعة» وقال ابن أبي صغفرة: هذه 


م :؛ - اكه الخُصومات / باب (ه) 


السبع إنما شرعت مرع: خرف واحد من السيعة المذكورة في اللحديث. وهنوا الذي جمع عليه 
عثماتء رضي 51 تعالى عناه, 

كر ما ايتشقاة. سنا ليده تراد عنام لعلئيه اله عر ريني اللة ععالى فده ل لا إل 
تكيرا. وفيه: ما كأن عليه عمرء رضي الله تعالى عنه من الصلابةء وكات شام من أصلابٌ 
الناس بعدهء وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء إذا كره شيئاً يقول: لا يكون هذا ما بقيت أنا 
وهشام بن حكيم. إوافية: مشر وعيه القراءة بما تيسر عليه دوت أن يتكلف»: وهو معنى قول النبي 
َيِه في آخر الحديث: «فاقرأوا ما تيسر هنهه. أي: ما تيسر لكم من القرآن حفظه. 

ه ‏ باب إِخْرَاج أهْل الْمَعَاصِي والحُصُوم مِن الْبِهُوتٍ بَعْدَ الْمَغرِفةٍ 

أي: هذا ياب في بيات جواز إخراج أهل المعاصي... إلى أخخرة. قوله: اليل المعرفة؛., 
أي: بعد العرفان بأحوالهم» وهذا على سبيل التأديب لهم والزجر عن ارتكاب ما لم يجزه 
الشرع. 
وقد أخرج عْمَرْ رضي الله تعالى عنة أخت أبي بكر رضي الله تعالى عنهٌ حِينَ ناحث 
فروةع 0 الععليق و ابن سعد في (الطبقات الكبير): أنبأنا عثمان بن عمر أتبأنا يونس بن 
عنة أقامت عائشة علية الى فلغ ع لسعم شهاهن فانيث أن يشتهيى : 0 كل 0 
ذلك. 3 صاحب (التلويح): هذا منقطع فيما بعل سعيك وعمر فينظر في حزم البخاري» 
ووصله إسحاق بن راهويه في مسدده من وجه آخخر عن الزهري» وفيه: فجعل يخرجهن امرأة 


ل 2 22 
اخ ته جه م 


سس عن 4 يشر قال علدا ميحكد بن ابي عَدِي عن شغبة عن 
سَحِدٍ بن إِبْرَاجِيم عَنْ ميد بنٍ عبد الوُخفنٍ هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنه عن الْنبيّ 
َه قال لَقَذْ هَمَنتُ 0 جك أن شر بالضلاة فلقاة ع أعا لِفٍ إلى منازل قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة 
فح حرق علَيهُم.[انظر الحديث 5585 وطرفيه). 
مطابقته للترجمة من يك أن هؤلاء الدين لا يشهدون الصلاة لو أحرقت منازلهم 
عليهم لأسرعوا ذ في الخروج. وهو لا يكون إلا باخراجهم من بيوتهم لكونهم أهل المعاصي 
بتر كهم الجماعة وقد مضى الحديث في كتاب الصلاةٌ في: باب و عحوانبا صالاة الجماعة» 
قإنه أخمرجه هباك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
شريرة. ٠.‏ إلى جره بأتم عرنه ؛ وأخرجه هنا؛ عن محمد بن بشار... إلى أشمره بألخصر منه. 
قوله: «دثم أخالف»» يقال خالف إليه إذا أتى إليه وفيه أن العقوبة تتعدى إلى المال عن 


5 - كتابٌُ الْخصوماتٍ / باب (7 و 07 فنا 


البدن» فإن حرق المنازل معاقبة في المال على عمل الأبدان» وفيه أن المعاقبّة ,على الأمور 
التي لا حدود فيها موكولة إلى الإمام. 
5 د باب ذَعْوَىي الْوَصِئْ لمت 

أي: هذا باب في بيان حكم دعوى الوصى للميتث أي: لأجله في الحقوق منها 
الاستلحاق في النسب وحديث الباب فيه 

القن ححذئنا عَيِدٌ الله , بن مُحَمّد قال جا كنا سَفَيان عن الزُّهْرِيٌ عن عُوُوَةَ عنْ 

عائِشَةَ رضي الله مالي هانغ ئ زف تفن أي ونا رضي اله على عن 

التها إلى النبِيّ َه في ابن أُمَةِ رَمْعَةَ فقال سَعْدٌ يا رسول الله أؤصَاني أجي إذَا قَدِنْتُ 
ابن أمة رَعة افيض فإنّهُ ابي وقال عبد بن شعة أي واب م أمَةٍ أبي وُلِدَ على فِرَاش 
أبي فرأى النبئ عله شبها بيدا يغئبة فقال مُوَ لَك يا عبد بن رَئعَة الوَلدُ لراش واختجبي 
منهُ يا سَوْدَةٌ. [انظر الحديث ١5‏ ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أوصاني أخي فلينظر فيه» والحديث مضى في 
أوائل كتاب البيوع في: ياب تفسير المشبهات» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة... إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد 
البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عييتة عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخره. 

قوله: دان عبد بن زمعة») لفظ عبد خلاف الحر ‏ هو ابن لزمعة» بفعح الزاي والميم 
والعين المهملة: ابن قيس العامري الصحابي. قوله: «اختصماء؛: كانت خصومتهما عام الفتح. 
قوله: «أوصاني أخخي» أخوه هو عتبة بن أبي وقاصء اختلفوا في إسلامه, وهو الذي شج 
رسول الله عه وكسر رباعيته يوم أحد. قوله: «إذا قدمست». أي: مكة. قوله: أن أنظر ابن 
أمة زمعة هذا الاين المختصم فيه اسمه: عبد الرحمن؛ صحابي. قوله: «شبها بينا بعتبة». 
هو عتبة بن أبي وقاص» وقد حكم, َيه هنا بأن الولد للفراش» ولم يحكم فيه بالشبه وهو 
حجة قوية للحنفية في منع الحكم بالقائف» وإنما قال لسودة بنت زمعة» وهي زوج النبي: 
: احتجبي هشه أي من أبن أمة زمعة) 5-55 للمشابهة الظاهرة بين ابن أمة زمعة)؛ وعتبة 
والله أعلم. 

٠7‏ باب التُوَثْقٍ مِمْنْ تُخْشَى عَعَرَثة 

أن هذا باب في بيان مشروعية التوثئق ممن يخشى معرته» بفتح الميم والعين المهملة 
وتشديد الراء: وهي الفساد والعبث» وقال ابن الأثير: المعرة: الأمر القبيح المكروه والأذى, 
وهي مفعلة من العر. وفي (المغرب) المعرة المساءة والأذى, مفعلة من العر وهو الحرب أو من عره 
إذا لطخه بالعرة وهي السرقينء والتوثق الإحكامء يقال: عقد وثيق أي: محككمء ووثق به وثاقة أي : 
ايتمنه وأوثقه ووثقه بالتشديد أي: أحكمه. وشده بالوثاق» أي: بالقيدء وهو يفتح الواو والكسر فيه 
لغة» ثم التوثق تارة يكون بالقيد وتارة يكون بالحبسء. على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 


دعوم ؛؛ - كتاببَ الْخْصوماتٍ / ياب (07 
وقَيْدَ ابن عَبّاس رضي الله تعالى عنهما عِكرمة عَلَى تَعْلِيمُ الْمَرْآنٍ والشتن والفَرَائِضِ 
أبي الحر العنبري؛ مي ب ل ل ارح ال و 4 
رضي الله تعالى ععنهء روى عن جماعة من الصحابة وأكثر عن مولاف 0 
00 ع قبله» والأعصل ا والامام ابو حنيفة وآخرون 0 وعن عيد الرحمن 

0 هو ابن مانن سنة باكر وله ا د من عمد بوسد اق ب 
لان 5 السئة» ا بفشح الكاف عه الباء ال وفي ل 0 وهو 


القيد. 
سس انا جه قال حدَّثنا اللّيِتُّ عن سَعِيدٍ بن أبي سيد أنَّهُ سَمِع أبَا 
عنةٌ يقَو 3 ا ا دن 3 مث 1 2 
ا بعت الدبئ عي خيلا قبل جد فجاء نت يرجلٍ من تبي 
كف تقال لد تماقة نه بك أكايه سهد أغل الْيَمِامَةِ فَرَبَطُوةٌ بِسَاريّة مِنْ سَوَارِي المشجدٍ فَخْرَجَ 


إلَعِهِ رسولٌ الله مله قال ما عِنْدَكَ يا ثمامةٌ مَؤٌقال عِنْدِي يا مُحَحَمدُ حَهمٌ فذكْرَ الْحَدِيتٌ قال 
أطلقوا تَمامَةَ. [انظر الحديث 457 وأطرافه]. 

أي: مطابقته للترجمة فى قوله: «فربطوه في سارية وذلك كان للتوثق نوفا من 
معرته» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الاغتسال إذا أسلمء وربط الأسير أيضاً 
في المسجد» » فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه 
سمع أبا هريرة... إلى أخعره. وأخرجه أيضاً هناك في: باب دخول المشرك المسجدء بهذا 
الإسناد عن قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري. 

قوله: وخياة», أي : راكبانا, قوله: وقبل نبحعلك)» يكبي القافف وفتح الباء الموحدة أي : 
جهة نجدء ومقابلها. قوله: والجامة4: ابم الثاء المثلثة وتخفيف الميمين. و: وأثال» بضم 
الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وبلام مشيروفا. قوله: واليمامةق. بفتح الياء آخر الحروف 
وتخفيف الميمين: مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف. فوله: «فذكر الحديث» أي: 
بتمامه وطوله؛ وسيأتي في كتاب المغازي؛ إن شاء الله تعالى. قوله: وأطلقواء أمر من 
الإطلاق. 


وفيه: الأمر بالعوثئق بالقيد وبالحبس أنقياء وقد روي أن علياء رضي ابه تعالى عنه؛ 


كان يحبس في الدين» وروي عه كك أيويي عن أبن سي رين » قال٠‏ كانت شريح إذا قضصى على 
رجل أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» فإن أعطي حقه؛ وإلا أمر به إلى السجن» وقال 


5 - كتابُ الْخُصوماتٍ / باب (8) انض 


و ا وحديث ثمامة لا ا 4 5 
بالعمات: 


م باب الرّنْطٍ وَالْحَبْسٍ في الْحَرّم 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ربط الغريم وحبسه في الحرم؛ وفيه رد على طاوس 
حيث كره السجن بمكة. فروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن طاوس: أنه كان 
يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت: هذا نظر 
5 ولكن العمل على خلاقه. 
واشت ى نافع بن عَبدٍ الْحَارثِ دارا سجن بَكة من صَفْرَانَ بن أمية على أنّ عُهر 

إِنْ رَضِيَ فَالْبَيِعُ بَيِعْهُ وإن لَم يَرْض عُمَرُ فَلِصَفْوانَ أَزْبَعْمَاتَةٍ 

نافع بن عيد الحارث الخزاعي من فضلاء الصحابة: استعمله عمرء رضي الله تعالى 
عنهء على مكة؛ وكان من جملة عمال عمسن رضي الله تعالى عنه. وصفوان بن أمية الجمحي 
المكي الصحابي»؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أب شيبة والبيهقي من طرق: عن 
عمرو بن ديئار عن عبد الرحمن بن فروخ به؛ وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان في 
البخارىي سوى هذا الموضع 

ذكر معناه: قوله: وللسجن» يفتح السين: مصدر من: سجن يسجنء من: باب نصر 
ينصر. ا بالفمح» والسجن بالكسر واحد السجون. قوله: «على أن عمر: كلمة: علىء 
دخلت على: أن؛ الشرطية نظراً إلى المعنى» كأنه قال: على هذا الشرط» فاعترض بأن البيع 
بمئل هذا الشرط فاسد. وأجيب: بأنه لم يكن داخلاً في نفس العقدء بل هو وعد أو هوا مما" 
يقتضيه العقدء أو كان بيعاً بشرط الخيار لعمرء رضي الله تعالى عنهء أو إنه كان وكيلاً لعمرء 
وللوكيل أن يأخحذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه. وقال المهلب: اشتراها نافع من 
صفوان للسجن. وشرط عليه: إن رضي عمر بالابتياع فهي لعمرء وإن لم يرض فلك بالثمن 
المذكور لنافع» بأربع ماثة وهذا بيع جائز. قوله: وإن لم برض عمر فلصفوان أريعمائة أي وإن 
لم يرض عمر بالايتياع المذكور يكون لصفوان أربعمائة في مقابلة الانتفاع بتلك الدار إلى أن. 
عود الجواب من عمرء رضي الله تعالى عنه. ولا يظن أن هذه الأربعمائة هي الكمن؛ لأن 
الغمن كان أربعة ألاف. فإن قلت: هذه الأريقة أللاف دراهم أو دنائير؟ قلت: يحتمل كلا 

منهماء ولكن الظاهر أنه دراهم: وكانت من بيت مال المسلمين وبعيد أن عمر» رضي الله 
تعالى عنه» واوا ييا 


سير سم سين 


وسَجَنَ ابن الزَْيْرٍ بمكة 
أي : سجن عيد ابلّه سن الزبير بمكة أيام ولايته عليهاء» ومفعول: سجن ) محذوف تقديره: 
سجن المديون وتمحوه, وحلقف للعلم بهي وهذ! التعليق ذكره أبن سعين من طريق ضعيف عن 
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محمد بن عمر: حدثنا ربيعة بن عثمان وغيره عن سعد بن محمد بن جبيز والحسين بن 
الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جذه... فذ كره. 


0-7 حدذثنا عبد ابه بن ف قال عفنا اللِْتٌ قال حدّلني يد بن 5 
سَعيد قال سَمِعٌ أبا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةاقال بعت النبئ ييه خيلا قبل جد فجاءث ثْ 
برل من تبي عَنِيفَةَ يُقالُ لَهُ تُمامة بن أثَالٍ فَرَبَطِوهُ بساريَةٍ مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدٍ. [انظر 
الحديث 4507 وأطرافه]. 

مضى هذا الحديث في الباب السابق بأتم منهء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن الليث» 
وههنا: عن عبد الله بن يوسف عن الليث» ومطابقته للترجمة في قوله: وفربطوه بسارية من 
سواري المسجد» أي: مسجد المدينة» قال المهلب: السنة في مثل قضية ثمامة أن يقعل أو 
يستعبد أو يفادى بهء أو يمن عليه فحبسه النبي» ل حتى يرى الوجوه أصلح للمسلمين 
في أمره. 

9 باب الْمُلارَمَة 

أي: هذا باب في بيان مشروعية ملازمة الدائن مديونه» وفي بعض النسخ: باب في 
الملازمة» ووقع في رواية الأصيلي وكريمة قبل قوله: باب الملازمة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
باب الملازمة» وسقطت في رواية البافين. 

6 . حذائنا ي يَحْيَى بن بُكَير قال حدّثنا اللْقِتُ قال حدّئني جَغْفر بن رَبِيعَةَ 
قال عي حدضي الوك قال حثمي بغق بن زبيغة عن عبد اللي بن فر مر عن عَبْدِ الله 
بن كَغب بنٍ مالك الأنْصَارِي عن كفب بنِ مالِكِ رضي الله تعالى عنة أَنّهُ كان لَهُ علّى عَبدِ 
الله بن أبي حَدَرَدٍ الأُسْلَّمِيَ د ين فَلَقِيَهُ فلَرمَة فَكَلُْمَا حتّى ازْتَقَعتْ أَصْوَاتَهُمَا فَمَر بهما النبيُ 
َيه فقال يا كَعْبُ وأَشَارَ بيَدِهٍ كانه يَقول النَضْفَ فأدّ يِضْفٌ ما عَلَيْهِ ورك نِضِفاً. [انظر 
الحديث لاه4 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلزمه» أي: فلزم كعب بن مالك عبد الله إن ابد حدردء 
ولم ينكر عليه النبي؛ يده حين وقف عليهما وأمر كعباً بحط النصفء وقد مر هذا الحديث 
في: باب التقاضي والملازمة في المسجد. 

قوله: دوقال غيره» أي: غير يحبى قال: حدثني الليثء» قال: حدثني جعفر بن ربيعة. 
والفرق بين الطريقين: أن الأول: روى بعن. والثاني بلفظ: حدثني جعفر بن ربيعة. 

وفيه: جواز ملازمة الغريم لأنه مله لم ينكر على كعب ملازمته لغرهه كما ذكرناء 
واختلفوا في ملازمته المعدم: هل يلازمه بعد ثبوت الإعدام وانطلاقه من الحبس» فعند أبي 
حنيفة له أن يلازمه ويأخذ فضل كسبه ويقاسمه أصحاب الديون إن كان عليه الجماعة» وعند 
أبي يوسف ومحمد؛ مرحال ينه وين قردائه إلآ أن عيدو النينة أن لدهالا . 
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٠‏ باب التُقاضِي 
أي : هذا باب في بيات تقاضي الدين» أي : مطالبته. 


06 + حدثنا إِشْخْق قال حدّثنا وَهْثْ بن ججريرٍ بن حازم قال أخبرنا شعْيَهُ عَنْ 
الأغمش عن أبي الْضصّحى عن مَشِدوقٍ عن حَباب قال كنت قينا في الْحَاجِلي وكانٌ لِى 
على العاص بن وائلٍ درَاهِعَ فَأَنَيتُهُ أتقاضاةٌ فقال لا أَقَضِيتَك حنى تَكَمُر يمد فَقَلَتُ لا والله 
لا كر محتعدٍ عله حتّى كيك الله ثم يتعئكَ قال َدَعْبِي حا حّى أثوث ثم أبعت فَأُولى مال 
وولّداً ثُمْ أَقْضِيكٌ فتَرَلَتُ طأأكْرَنِتَ الّذِي كقَرَ بآيَاتّنا وقال 00 مالا وولّدا [مريم: 7/] 
الآية. [انظر الحديث ٠١51١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفأتيته أتقاضاه», وقد مضى هذا الحديث في كتاب البيوع 
في: باب ذكر القين والحدادء فإنه أخرجه هناك: عن محمد ين يشار عن ابن أبي عدي عن 
شبعة عن سليمان عن أبي الضحى... إلى آخره: وهنا أخرجه: عن إسحاق هو ابن راهويه عن 
وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري عن شعية عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح الكوفي عن مسروق بن الأجدع الكوفي عن باب بن الأرت. 

قوله: «قيئاء القين: الحداد. قوله: «أقضيلك» من القضاءء ويروى: أقبضك؛ من 
الإ قباض ‏ 
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م حت 1 في اط 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام اللقطة, هكذا وقع للمستملي والدسفي: كتاب في 
اللقطة, وكذا وقع في رواية ابن التين وابن بطال. وتبعهما على ذلك صاحب (التلويح)» وفني 
زواية الباقين: بشع الله الرحمن الرحيم: باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دقع إليه» على ما 
يجيء. واللقطة, بضم اللام وقح القاف: اسم للمال الملتقط. قال بعض شراح كتب 
الحنفية: إن هذا اسم الفاعل للميالغة؛ ويسكون القاف اسم مفعول» كالضحكة:» ومعنى 
المبالغة فيه لزيادة معنى اخعص بهء وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعهاء فكأنها تأمره بالرقع 
لأنها حاملة إليه» فأسند إليها مجازاء فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: 
ناقةضلوت: وؤدانة ركوب وهو امع قاعل نيك بدذللة لآن من راعا يرفي في التعلتب 
والركوبء» فنزلت كأنها أحلبت نفسها وأركبت نفسها. قلت: فيه تعسف وليس كذلك» بل 
اللقطة سواء كان بفعح القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقطء 
وليدن هنذا مغل الطتيحكة: ول مقل ثاقة خلوب :وذانة ركو لآن هذه عنفات تدل على 
الحدوث والتجدد. غير أن الأول للمبالغة في وصف الفاعل أو المفعولء والثاني والثالث 
بمعنى المفعول للمبالغة. وقال ابن سيده: اللقطة واللقطة واللقاطة: ما التقط وفى (الجامع): 
اللقطة ما التقطه الإنسان فاحتاج إلى تعريفه. وفي (التلويح): وقيل: اللقطة هو الرجل الذي 
ياعقطى وأسم الموجود: لقطة. وعن الاصمعي وابن الاعرابي والفراء» يفتح القاف: اسم المال. 
وعن الخليل هي بالقعح اسم الملتقط كسائر ما جاء على هذا الوزن يكون اسم الفاعل 
كهمزة ولمزة» وبسكون القاف اسم المال الملقوط. قال الأزهري: هذا قياس اللغة ولكن 
كلام العرب في اللغة على غير القياس» فإن الرواة أجمعوا على أن اللقطة يعني» بالفتح: اسم 
للشيء الملتقطء والالتقاط العثور على الشيء من غير قصد وطلبء» وفي (أدب لكتاب) 
تسكين القاف من لحن العامة» ورد عليه بما ذكرنا عن الخليلء وقال النووي: ويقال لها أيضاً 
لقاطة» بالضم ولقط بفتح القاف واللام بلا هاء. 


١‏ باب إِذَا أخبرةُ رَبُ اللّقْطَةِ بالعلامةٍ دَقَعَ إِلَيْهِ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا أخبر إلى أحرهء وأخبر على صيغة المعلوم قوله: «رب 
اللقطة» بالرفم لأنه فاعل: أحبرء قوله: دفع. على صيغة المعلوم أيضاً أي: دفع الملتقط اللقطة 
إلى ربهاء» وفي بعض النسخ إذا أخبرهء بالضمير المنصوب» أي : إذا أخبر الملتقط رب اللقطة 
بالعلامة دفع إليه. 


"0 


| حدّئنا آدَمُ قال حدّثنا سُعْيَةٌ وحدّئئي مُحمدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ 

ال نه شخ عن لع مث شوق ب َع ل لمك أي م عشي رضي اله تل 

عنه فقال أَحََذْْتُ صُدَةٌ مِانَةَ ديار فَأنَهْتٌ النبئ عَيْييْهُ فقال عَدِفْهَا خؤلاً فعرفْتُهًا عؤلّها فَلَّمْ أجِذ 
ان 
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مَنْ يَعْرفها ؛ نع أَتَيْثهُ فقال عَدفْهًا حؤلاً فعوفتها فلم أجذ ثم أتيثة ثلاث فقال امحّظ وعاءمًا 
وعدقها ورتحامها إن جاء صابها وال ناشكديع ٍ تع بها فاسْتَنكغتٌ فَلَقِيبُهُ بَعْدُ بَكَةَ فقال لا 
أخري امد وال أو حول واجداً. [الحديث 55 طر فيه في : 2517 ؟].ء 


ليس في هذا الحديث ما يشعر صريحاً على الترجمة. أللهم إلا إذا قيل: وقع في بعض 
طرق هذا الحديث ما يشعر على الترجمة؛ فكأنه أشار إلى ذلك وهو في رواية مسلمء فإنه 
روى هذا الحديث مطولاً بطرق متعددة» وفي بعضهاء قال: فإن جاء أحد يخيرك بعددها 
ووعائها ووكائها فأعطها إياه. فإن قلت: قال أبو داود: هذه زيادة زادها حماد بن سلمةء وهي 
غير محفوظة. قلت: ليس كذلك» بل هي محفوظة صحيحة:» فإن سفيان وزيد بن أبي أيسة 
وافقَا حماد بن سلمة قي هذه الزيادة في رواية مسلمء وكذلك سفيان فى رواية الترمذي» 
حيث قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعيد الله بن تمير عن سفياك 
عن ملح بن كيين عر ينوكت بن ستلد وي المعديي وميه روكال فى اغلضها ووعاوها 
ووكاءهاء فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه, وإلا فاستمتع بها. 

ذكر رجاله: وهم سبعة, لأنه أخرجه من طريقين الأول: ام بن أبي إياس عن 
شعية بن الحجاج عن سلمة بن كهيل - بضم الكافه ‏ عن سويد - بضم السين المهملة ‏ 
ابن غفلة: بالغين المعجمة والقاء واللام مفتوحات: الجعفي الكوفىي را الجاهلية ثم أسلم 
ولم يهاجر. مات سنة ثمانين وله مائة وعشرون سنةء وقيل: إنه صحابيء والأول أصحء وروى 
عنه أنه قال: أنا لدة رسول الله عَهيِلهُ ولدت عام الفيل» قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفن رسول الله َه وقد روي عنه أنه صلى مع النبي عَُه والأول أثبت. الطريق الغاني: 
عن متحي بر وحار عن اللو بعر سود بن جر عسوي .. إلى آخبرهء وهذا أنزل» ولم 

نمه انمتن إل على التازل» وأخرجه البخاري أيضاً عن عبدانء واسمه عبد الله بن عفمان وعن 

ا بن حرب فرقهما. وأخرجه مسلم في اللقطة أيضاً عن أبي بكر بن نافع وبتدار 
كلاهما عن غندر يه وعن عبد الرحمن بن بشر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن 
عبد الله عمير وعن محمد بن حاتم وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه أبو داود في عن 
محمد بن حل عن معدي رع عند بن مسرعد ومن موس بن إسماعيل عن حماد بن 
سلمة به. وأخرجه العرمذي في الأحكام عن الحسن بن علي الخلال؛ وقد ذكرناه الآن. 
وأخرجه النسائي في اللقطة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمرو بن 
علي الفلاس وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن 
علي بن محمد الطنافسي عن وكيع. 

ذكر هن أخرجه. وغيره من أحاديث هذا الباب: ولما روى الترمذي هذا الحديث» 
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء والجارود بن المعلى» وعياض بن حماد: وجرير بن 
عبد الله. قلت: وفي الباب عن عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدريء وسهل بن سعد. 
وأبي هريرة» وجابرء وعبد الله بن الشخيرء ويعلى بن مرة» وسويد بن أبي عقبة» وزيد بن 
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أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله؛ عَيْه أنه سقل .عن 
العمر المعلق... الحديث, وفيه: سثل عن اللقطة: فقال: ما كان فيها في طريق الميتاء والقزية 
الجامعة فعرفها سنة» فإن جاء طالبها فادقعها إليه» فإن لم يأت فهي لكء وما كان في 
الخراب فميها وقي الركاز الخمسء ورواه النسائي أيضاً. قوله: «الميتاء», بكسر الميم: 
الطريق 07 على وزن: مفعالء. من الإتيان» والميم زائدة وبابه الهمزة. وأما حديث 
الجارود بن معلى فأخرجه النسائي عنه؛ «قال: أتينا النبي» عَهْدُُ ونحن على إبل عجاف» 
فقلنا إنا غمر بموضع قل سسماه. فنجد إبلا فتركبها. قال: ضالة الحم حر لجار وله -حديث 
أخر رواه أحمثء وفيه: وفإن وجدت زينهة كاذ تضييا اليه وال فمال الله يؤتيه من يشاءة. وأما 
حديث عياض بن -حماد فأخر جه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنهء قال: قال رسول لله عله 
ردن جد لككلة شود كوا عدل ولا يكن ون يقي الإنازر جه عاخيها بالبردها عليه وال 
فهو مال الله). وأما حديث جرير بن عبد الله فرواه أبو داود عنهء ولفظه: دلا يؤوي الضالة إل 
ضال»» ورواه النسائي وابن ماجه أيضا. 


وأما حديث عمر بن الخطاب» رضي ابه تعالى عنهء فرواه أبو داود عن ولفظه: 
«عرفها سنة). وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه أبو داود أيضا مطولا فينظر في موضعه. 
وأما حديث سهل بن سعد فرواه أبو داود أيضاً مطولاً ينظر في موضعه. وأما حديث أبي 
هريرة فرواه الطبراني عنه: أن رسول الله عَكْكمِ قال: ولا تحل اللقطة من التقط شيثاً فليعرفه» 
فإن جاء صاحبها فليردها إليه» فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الآجر وبين 
الذي له»ء ولأبي هريرة حديث آخير رواه البزار. وأما حديث جابر فرواه أبو داود عنهء قال: 
رخص لنا رسول الله مَييقّهُ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وأما 
حديث عبد الله بن الشخير فرواه ابن ماجه عنهء قال: قال رسول الله ميته : وضالة المسلم 
حرق النارة. وأما حديث يعلى بن مرة فرواه أحمد في (مسنده) عنه قال: قال رسول الله 
يَبلهِ: «من التقط لقطة يسيرةء درهماً أو حبلاً أو شبه ذلكء فليعرفه ثلاثة أيام» وإن كان فوق 
ذلك فليعرفه ستة أيام. وأما حديث سويد فرواه ابن قانع في (معجمه) عنهء قال: سألت رسول 

الله عَييلِ عن اللقطة. فقال: عرفها سنة فإن جاء صاجبها فأدها إليه وإلا فأوئق صرارها 
وو انها كات حناء سا هته نادف اليقو بولا تقاتلف بهاء وسماه ابن قانع: سويد بن عقبة 
الجهني» وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب): سويد أبو عقية الأنصاري» وقال: حديثه في 
اللقطة صحيح. وأما حديث زيد بن حالد فرواه الأكمة الستة على ما يجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى. وأما حديث عائشة فرواه سعيد بن منصور عنها: أنها كانت ترخص للمسافر أن يلتقط 
السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزود» والظاهر أنه محمول على السماع» وعن أم سلمة 
مثله. وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النبي عَيُْه: «أنه سعل عن 


فض عع اد فض 


صاحبها 5 فشأنك بها». وأما حديث المقداد فرواه اين ماجهء عنه أنه 0 خرية فخرج 
جرذ و معه ديئان ثم آخر حتى أخرج سبعة عشر ديناراً فأخبر النبي مَهِ خبرهاء فقال: أ 


ذكر معناه: قوله: «أخذت». هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي: أصبت» 
وفي رواية الكشميهني: وجدت. قوله: «ماثة دينار» نصب على أنه يدل عمن: صرة» ويجوز 
الرفع على تقدير: فيها مائة دينار. قوله: دفعرفهاء بالتشديد - أمر من التعريف» وهو أن 
ينادي فى الموضع الذي لقاها فيه وفي الأسيواق والشوارع والمساجك ويقول: 0 ضاع له 

ء فليطلبه عندي. قوله: وفعرفتها أيضأ», بالعشديد من التعريف» و: «وحولا نصب على 
د قوله: «من يعرفها» بالتخفيف من عرف عراف :عض قة :وحرفانا: قوله: «ثم أتيته ثلاث 
أي: ثلاث مرات» المعنى: أنه أتى ثلاث مرات» وليس معناه أنه أتى بعد المرتين الأوليين 
ثلاث عرات» وإكن كان ظاهر الكلام يقتضي ين ذللك لأن: ثم إذا تخلفت عن معنى التشريك في 
الحكم والترتيب والمهلة تكون زائدة فلا تكون عاطفة البتة قاله الأخفش والكوفيوتن وحملوا 
على ذلك قوله تعالى: لوحتي إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم# [التوبة: .]١١‏ ويوضح ما ذكرنا رواية 
مسلم. فقال: أي: أبي بن كعب: «إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله 
يله فقال: عرفها حولاً. قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: عرفها حولاء 
فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها حولاء فلم أجد من يعرفهاء فقال: احفظ 
عددها..) الحديث. وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي رواية: عرفها ثلاثآء وفي أخرى: أو 
حولاً واحدأء وفي أخرى: في سنة أو في ثلاث سنين» وفي أخرى: عامين أو ثلاثة. وروى 
مسلم عن جماعة هذا الحديثء ثم قال: وفي حديثهم جسَيعا نلكلة أحوال إلا حماد بن 
سلمة؛ فإن في حديثه: عامين أو ثلانة. 

وقال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره من أن اللمطة تعرف ثلاثة أعوام 
إل رواية جاءت عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وقد روى عن عمر أنها تعرف سنة مثل قول 
الجماعة. وفي الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنها تعرف ثلايثة أحوال. وقال ابن المنذر عن 
عمرء رضي الله تعالى عنه: يعرفها ثلاثة أشهر. قال: وروينا عنه: ثلاثة أيام» ثم يعرفها سنة» 
وزعم ابن الجوزي أن رواية الثلائة أحوال: إما أن يكون غلطاً من بعض الرواة» وإما أن يكون 
المعرف عرفها تعريفاً غير جيد كما قال للمسيء صلاته: إرجع فصل فإنك لم تصل» وذكر 
ابن حزم عن عمر بن الخطاب: يعرف اللقطة ثلائة أشهرء وفي رواية: أربعة أشهرء وعن 
الثوري: الدرهم يعرف أربعة أيام, وقال صاحب (الهداية): إن كانت أقل من عشرة دراهم 
يعرفها أربعة» وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاء وهذه رواية عن أبي حنيفة» وقدر محمد 
الحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو ظاهر المذهب» وفي (التوضيح): كذا قاله أبو 


باس ه؛ ‏ كناب في اللقْطةِ / باب )١(‏ 


إسحاق في تنبيهه, والمذهب الفرق,» فالكثير يعرف سنة» والقليل يعرف مدة 'يغلب على الظن 
قلة أسف صاحبه عليه؛ وممن روى عنه تعريف سنة: علي وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والشعبي» وإليه ذهب مالك والكوفيون والشافعي وأحمد» ربقل الخطابي إجماع العلماء فيه 
وقال ابن الجوزي: ابعداء الحول من يوم التعريف. لا من الأخعذ. قوله: «إاحفظ وعاءهاه؛ 
يكسر الواو وقد يضم وبالمدء وقرأ الحسن بالضم في قوله: وعاء أخيه» وقرأ سعيد بن جبير 

إعاء أخيهء بقلب الواو همزة مكسورة؛ والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلدٍ 7 
خرق أو تشب أو غير ذلك» ويقال: الوعاء هو الذي يكون فيه النفقة. وقال ابن القاسم: هو 
الخرقة. قوله: «ووكاءها», بكسر الواو وبالمدء وهو الذي يشد به رأس الكيسء أو الصرة أو 
غيرهاء ويقال: أوكيته إيكاءً, فهو موك, بلا همز. وزاد في حديث زيد بن خخالد العقاص» 
كما يجيء عن قريب. قوله: دفإن' جاء 0 شرط جزاؤه محذوف» نحو فارددها إليه. 
قوله: توالا أي: وإنت لم يجيء صاحبها فاستمتع بها استدل به قوم. وبقوله: وفشأئنك بهاو 
في حديت سويد الذي مضى: على أن بعد السنة يملك الملتقط اللقطة, وهذا حرق لإجماع 
أثمة الفعوى في أنه يردها يعد الحول أيضاً إذا جاء صاحيهاء لأنها وديعة عندهء ولقوله» مي : 
فأدها إليه. 


قوله: «قفلقيته بعد بمكية», القائل بقوله: لقيته» شعبةء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى 
سلمة بن كهيل. قوله: «يعد». بضم الدال» أي: بعد ذلك. قوله: دبمكة», حال من الضمير 
المنصوب أي: حال كون سلمة بمكة يعني: كان ملاقاة شعبة بسلمة في مكة وقد أوضح 
ذلك مسلم في روايته حيث قال: قال شعبة: فسمععه بعد عشر ستين يقول: عرفها عاماً 
واحداء وكذلك صرح بذلك أبو داود الطيالسي في (مسنده): يقال في آخر الحديث: قال 
شعية: قلقيت ملمة بعد ذللك؛» فقال- لا أدري ثلاثة أحوال أو خولا واحداً. وقال الكرماني: 
قوله: «فلقيته». أي: قال سويد: لقيت أبي بن كعب بعد ذلك بمكةء قلت: تبع في ذلك ابن 
بطال حيث قال: الذي شك فيه هو أبي بن كعبء والقائل هو سويد بن غفلة» ولكن يرد هذا 
ما ذكرناه عن مسلم والطيانسي. قوله: «فقال: لا أدري» أي: قال سلمة بن كهيل؛: وهو 
الشاك فيهء وعلى قول ابن بطال: الشاك هو أبي بن كعبء والسائل منه هو سويد بن غفلة. 
كما ذكرتاه. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: التعريف بغلاثة أحوال؛ ولكن الشلك فيه يوجب سقوط 
المشكوكء وهو الثلائة. وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفعوى بظاهره بأن اللقطة 
تعرف ثلاثة أحوال» وقد بسطنا الكلام فيه 3 قريب. وفيه: لاعن بحفظ ثلانة أشياء: وهي 
الوعاء والعدد والوكاءء وإنما أمر بحفظ هذه الأشياء لوجوه من المصالح: منها: أن العادة جارية 
بإلقاء الوعاء والوكاء إذا فرغ من النفقة» وأمره بمعرفته وحفظه لذلك, ومنها: أنه إذا أمره بحفظ 
هذين فحفظ ما فيهما أولى. ومنها: أن صبر عو ماله فا يكتلط يه ومنها: أن صاحبها إذا 
جاء بغتة فربما غلب على ظنه صدقه؛ فيجوز له الدفع إليه. ومنها: أنه إذا حقظ ذلك وعرفه 
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أمكنه التعريف لها والإشهاد عليه» وأمرف يله بحفظ هذه الأوصاف الثلاآثة» هو على قول 
من يقول بمعرفة الأوصاف: يدفع إليه بغير بينة. وقال ابن القاسم: لا بد من ذكر لميعهاء ولم 
يعتبر أصبغ العدد» وقول ابن القاسم أوضحء فإذا أتى بجميع الأوصاف. هل يحلف مم.ذلك 
أو لا؟ قولان: النفي لابن القاسم وتحليفه لأشهبء ولا تلزمه بينة عند مالك وأصحاين 
وأحمد وداودء وهو قول البخاري» وبوب عليه بالباب المذكورء وبه قال الليث بن سعد 
أيضاً. وقال أبو حديفة والشافعي: وأصحابهما: لا يجب الدفع إل بالبينة» وتأولوا الحديث على 
جواز الدفع بالوصف إذا صدقه على ذلك ولم يقم البينة» واستدل الشافعي على ذلك بقوله 
في الحديث الأخ ء البينة على المدعي» وهذا مدع وقال الفامي: ولو وصفها عشرة أنفس 
لا يجوز أن يقسم بينهمء ٠‏ ونحن نعلم أن كلهم كاذبون إلا واحداً منهم غير معين» فيجوز أن 
يكون صادقاء ويجوز أن يكون كاذباء وأنهم عرقوا الوصف من الملتقط» ومن الذي ضاعغت 
منه» وقال شيخنا زين: هذا معنى كلامه» وظاهر الحديث يدل لما قال مالك والليث وأحمدء 
والله أعلم. ولو أخبر طالب اللقطة بصقاتها المذكورة فصدقه الملتقط ودفعها إليه ثم جاء 
طالب آخر لها وأقام البينة على أنها ملكه فقد اتفة تفقوا على أنها تتعزع ممن أخذها أولاً 
بالوصف وتدفع للثاني لأن البينة أقوى من الوصفّء فإن كان قد أتلفها ضمتها. 


واحتلفوا: هل لمقيم البينة أن يضمن الملتقط؟ فقال الشافعي: له تضمينه لأنه دفعه لغير 
مالكه. وقالت المالكية: لا يضمن لأنه فعل ما أمره به الشارع. وقال ابن القاسم: يقسم بينهما 
كما يحكم في نفسين ادعيا شيعا وأقاما بينة. وقال أصحابنا الحنفية: وإن دفعها بذكر العلامة 
ثم جاء آخر وأقام اليينة بأنه له فإن كانت قائمة أخذها منه» وإن كانت هالكة يضمن أيهما 
شاءء ويرجع الملتقط على الأخذ إن ضمن, ولا يرجع الأحذ على أحدء وللملتقط أن يأحمذ 
منه كفيلا عند الدفع. وقيل: يخكر: وإن دفعها إليه بتصديقه ثم أقام آخر بينة أنها ل فإن 
كانت قائمة أخذها منه؛ وإن كانت هالكة فإن كان دفع إليه بغير قضاءئ فله أن يضمن أيهما 
شاءء فإن ضمن القابض فلا يرجع به على أحدء وإن ضمن الملتقط فله أن يرجع به على 
القابضء وللملتقط أن يأخحذ به كفيلاء وإن كان دفعها إليه سيد اليم ولأ يطنمم 
الملتقط لأنه مقهورء وإن أقام الحاضر بينة أنها له فقضى بالدفع إليه» ثم حضر آخحر وأقام بيتة 
أنها له لم يضمن. 


وفيه: الاستمتاع باللقطة إذا لم يجيء صاحبها واحعج بظاهره جماعة» وقالوا: يجوز 
للغني والفقير إذا عرفها سي وقد أحذها علي بن أبي طالبء» وهو: يجوز له 
أخذ النفل دون الفرضء وأبي بن كعب وهو من مياسير الصحابة» وقال أبو حنيفة: إن كان 
غنياً لم يجز له الانتفاع بهاء ويجوز إن كان فقيرأء ولا يتصدق بها على غني, ويتصدق بها 
على فقير أجنبياً كان أو قريباً منه» وكذا له أن يتصدق بها على أبويه وزوجته وولده إذا كانوا 
فقراء. فإن قلت: ظاهر الحديث حجة عليكم» لأنى عل ؛ قال لأبي: فاستمتع بها. قال: 
فاستمتعت! قلت: هذا حكاية حال فلا تعم ويجوز أنه مَل عرف د 
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ولغن سلمنا أنه كان غنياًء فقال له: استمتع بهاء وذلك جائز عندنا من الإميام على سبيل 
العرض» ا حربي كافر. ثم لو ضاعت اللقطة'قبل الحول 
فهل يضمن أو لا؟ فقال أبو حديفة ومحمد بن الحسن: | إن كان حين أعذها أشهه عليه 
ليردها لم يضمنء دن لحديث عياض بن حماد وقد ذكرناه وعن أبي يوس ف 203 
ترط الإشهاد كما لو أخذها يإذن المالك» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد؛ وإن لم يشهد 
عليه عند الالتقاط وادعى أنه أخذها ليردها. وادعى صاحبها أنه أحذها لنفسهه. فالقول 
لصاحبهاء ويضمن الملتقط قيمتها عندهما. وقال أبو يوسف: القول قول الملتقط؛ فلا يضمن» 
وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحداً وقت الالتقاط» أو خاف من الظلمة عليهاء قلا 
بضمن بالاتفاق. 
واختلف في ضياعها بعد الحول من غير تفريط؛ فالجمهور على عدم الضمان» ونقل 
ابن التين عن الشافعية: أنه إذا نوى تملكها ثم ضاعت ضمنهاء وعند البعض: لا ضمان» ثم 
عند الشافعية: لا يحتاج في إنفاقها على نفسه إلى اختيار التمليك» بل إذا انقضت السنة 
دخلت في ملكه. يدل عليه ما في رواية النسائي: فإن لم يأت فهي لك. قال شيخنا: هذا 
وجه لأصحاب الشافعي؛ والصحيح عندهم: أنه لا ند من اختيار التملك قبل الإنفاق» وهو 
الذي صححه النووي» فقال: لا بد من اختيار التمليك لفظا. 


وشيه: وجه أآخر: ال يه يملكها إلا بالتصرف بالبيع وتححوةع ونقل ابن التين عن جميع 

فقهاء الأمصار أنه: ليس له أن يعملكها قبل السنة» ونقل عن داود أنه يأكلها ثم يضمتها. 

الي يذلك لما ذكر رسول الله يبه لصاحب اللقطة معرفة الأوصاف التي ذكرها فيه. 
؟ ‏ بابُ ضانَةٍ الإيلٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الإبل» هل يجوز التقاطها أم لا؟ واكتفى با 
في الحديث عن الجزم بالجواب» والمراد بالضالة هنا: الؤبل والبقر مما يحمي نفسسه ويقدر 
على الإبعاد في طلب المرعى والماءء وقيل: هي الضائعة في كل ما يفت عن احيرا 
وغيرهء يقال: ضل الشيء إذا ضاع وضل عن الطريق إذا حارء والضالة 6 في الأصل فاعلة. ثم 
اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة» ويقع على الذ كر والأنثى ا والجمعء ويجمع 
على: ضوال. 

7/1 حلت عَمْدو بنُ عباس قال حدّثنا عبد الوَخمنٍ قال دسا فياف عق 
رَبِيعَة بِيعَةَ قال حدثني يَزِيدٌ عؤلى الْمْنْتِتُ عن رَيِدٍ بن خالدٍ الْهَيِيَ رضي الله تعالى عنه قال 
جَاءَ أغرابي النبئ عه فسَأله عَنَا يَلْتَقَِطْهُ فقال عَرفْهَا ست كم اخقظ عِقَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فإن 
جا احذ يشر بها ول فاضتفها نال » رسول ل ان الك قا َأ يتأ 

نب قال ضَالَةٌ الإبلٍ فْتَمَعْرَ وجة النبئ عه نقال مالك ولَهَا معها جِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا تَردُ 


ه؛ - كتاث فى الْلقطٌة / باب (؟) شف 


الماء وتَأَكُلُ الشّجَرَ. رانظر الحديث 5١‏ وأطرافهم, 

مطابقعه للترجمة في قوله: «ضالة الإبل» وقد مضى الحديث في كعاب العلم في 
باب الغضب في الموعظة فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن محمد عن ابي عافز عن 
سليمان بن بلال المديئي عن ربيعة بن عبد الرحمن إلى آخرهء وههنا أخرجه: عن عمرو بن 
عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة ‏ عن عيد الرحمن بن مهدي بن حسان عن سفيان 
الغوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي - بسكون الهمزة - عن يزيد - من 
الزيادة ‏ مولى المنبعث» وقد مضى الكلام فيه هناك مستقصّى. 

قوله: «جاء أعرابي» وفي رواية مالك عن ربيعة: جاء رجل؛ وفي رواية سليمان بن 
بلال المديني عن ربيعة: سأله رجل عن اللقطة» وقد مضى هذا في كتاب العلم» وفي رواية 
الترمذي: سكل عن اللقطة» وفي رواية مسلم: جاء رجل يسأله عن اللقطة» وفي رواية أخرى 
له: أن رجلا سأل رسول الله ملك عن اللقطةء وفي رواية له: أتى رجل رسول الله يَف وأنا 
معهء فسأله عن اللقطة. وفي رواية أخمرى مثل رواية الترمذي» وكذا في رواية للبخاري» وفي 
رواية له: جاء رجل إلى رسول الله مده فسأله عن اللقطةء وفي رواية حديث هذا الباب جاء 
أعرابي » وزعم ابن بشكوال: أن هذا السائل عن اللقطة هو بلال» رضي الله تعالى عنهء وعزاه 
ع داودء ورد عليه بعضهم بأنه ليس في نس أبي داود شيع من ذلك. وفيه تعد أيظنا أنه 
لا يوصف يأنه أعرابي. قلت: ابن بشكوال لم يصرح بأن الأعرابى الذي سأل هو بلال» رضي 
الله تعالى عنهء وإنما قال: السائل المذ كور في روابة عفان من باذ له برهو قله سالة رست 
وفي رواية الترمذي: سكل النبي مَيْكدُهُ هو بلال ولفظ السائل أعم من الأعرابي وغيره» وبلال 
وغيره» وابن بشكوال أوضح السائل بأنه بلال» رضي الله تعالى عنه» فإنه كلام ليس فيه غبار 
وليس فيه بعدء ولو صرح بقوله: الأعرابي هو بلال» لكان ورد عليه ما قاله» وأما عزو ابن 
بشكوال ذلك إلى أبي داود فليس بصحيح, لأن أبا داود روى هذا الحديث بطرق كثيرة 
وليس فيه ما عزاه اين بشكوال إليه. وإنما لفظه: أن رجلا سأل رسول الله َيه وفي رواية: 
أن رسول الله ميك سئل عن اللقطةء وليس لبلال ذكر أصلاء فافهم. 

لم قال هذا القائل: ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي واليغوي 
وابن السكن والماوردي والطبراني. كلهم من طريق محمد ين معن الغفاري عن ربيعة عن 
عقبةٌ بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله عَلِلك عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم 
أوثق وعاءها... الحديث» قال: وهو أولى ما فسر يه هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خخالد 
الجهني . انتهى. قلت: حديث سويد بن عقبة الذي يرويه عنه ابنه عقبة غير حديث زيد بن 
خالدء فكيف يفسر المبهم الذي في حديث زيد بن خالد بحديث سويد؟ ولا يلزم من كون 
سويد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحدا بحسب الصورة» وإن كانا فى المعنى من باب 
واحدء وأيضاً هو استبعد كلام ابن بشكوال في إطلاق الأعرابي على بلال» وكيف لا يستبعد 
هنا إطلاق الأعرابي على سويد بن عقبة؟ ولا يلزم من سؤال سويد رسول الله َي عن اللقطة 


5 ه؛ ‏ كنات في اللْقْطَّةِ / باب (5) 


أن يكون هو الأعرابي الذي في حديث زيد بن خالد. قوله: «فسأله عما يلتقطه» أي: عن 
الح الذي يلتقطه. ووقع في أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة؛ ووقع في روايّة لمسلم: 
سكل رسول الله َيه عن اللقطة الذهب أو الورق» وهذا ليس بقيد؛ وإنما هو كالمثال::وحكم 
غير الذهب والفضة كحكمهماء ووقع في رواية لأبي داود: وسثل عن التفقة. 3 دعرقيل) 
بالتشديد أمر من التعريف. قوله: «ثم احفظ عفاصهاء. بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء 
وبالصاد هو: الوعاع الذي يكون فيه النفقة: سواعء كان من علد أو خرقة أو حرير 1 غيرهاء 
واشتقاقه من: العفصء وهو الثني والعطف لأن الوعاء يثنى عليه ما فيه ووقع في (زوائد 
المسند) لعيد الله ابن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة في حديث أبي أو نخرقتهاء بدل 
عفاصهاء ووقع فى حديث أبي أيضاً: احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء وفي حديث زيد بن 
خالد: إحفظ عقاصها وو كاءهاء فأسقط ذكر العدد وزاد ذكر العقاصء وقد اخمتلف في 
العقاص. قذهب أبو عبيد إلى أله ما يربط فيه النفقةع وقال الخطابي: أصله: الجلد الذي 
يلعف ران القارورة. وقال الجمهور: وهو الوعاء: قال شيخنا: قول الخطابي هو الاولى: فأنه 
جمع في حديث زيد بين الوعاء والعفاصء فدل على أنه غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو 
في روإية الترمذيء وفي رواية البخاري ذكر العفاص والوكاءء والذي يقول: العفاص هو 
الوعاع, هو الأولى؛ ولم يجمع في حديث زيد إل العفاص والوكاءع, لأن الأصل حفظ العقاص 
الذي هو الوعاء. 


فإن قلت: في رواية الترمذي: ثم إعرف وعاءها ووكاءها وعقاصهاء فعلى ما ذ كرت 
يكون ذكر الوعاء أو ذكر العفاص تكراراً؟ قلت: قد ذكرت أن العفاص فيه اختلاف» فعلى 
قول من فسر العفاص بالجلد الذي يلبس رأس القارورة لا يكون تكراراً. فإن قلت: ذكر العدد 
في حديث بي : رلماية عزه في عجدريث زيد؟ قلت: قد جاء ذكر العدد في حديث زيد أيضا 
في رواية لمسلمء ؛ أو الظاهر أن تركه هنا بسهو من الراوي» والله أعلم. قوله: دفإن جاء أحد 
يخبرك بها»» جواب الشرط محذوف»ء تقديره: فإن جاء أحد يخبرك باللقطة وأوصافها فأدها 
إليه؛ وفي رواية محمد برخ نمق عق فيان كها سيأتي» قإن جاء أحد يخبرك يعقاصها 
ووكائها. قوله: ووالاً فاستفقهاء. أي: وإن لم يأنث الطد بعك التخزيق عولا فالستشقتها من 
الاسنفاق» وهو استفعال» وباب الاستفعال للطلب» لكن الطلب على قسمين: صريح 
وتقديري» وههنا لا ينأنى الصريح فيكون للطلب التقديري» كما في قولك: استعخرجت الوتد 
من الحائط: فإن قلت: ني رواية مالك - كما يجيء بعد باب: واعرف عقاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة)ء وفي رواية أبي داود» من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ: «عرفها 
حلا فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. إل اغرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك». 
فرواية مالك تقتضي سبق المعرفة على التعريف», ورواية أبي داود بالعكس. قلت: قال النروي: 
الجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى 
يعلم صدق واصفها إذا وصغهاء ثم بعد تعريفها سن إذأ أراد. أن يتملكها فيعرقها مرة ة أخرى 


- كتابٌ في اللمطةَ / باب (؟) ظ يدس 


معرفة وافية محققة ليعلم كقدرها وصقتها لاحتمال أن يججى ء صاحبها فيفع الاخعلاف في 
ذلك. فإذا عرفها الملتقط وفت التملك يكون القول قولهء لأنه أمين. واللقطة وليعة عنده. 
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون: ثم» في الروايتين بمعنى: الواوء فلا يقعضي ترتيباء فلا يقتضي 
تحالفاً يحتاج الى الجمع. قلت: خخيروج: ثمء عن معنى التشريك في الحكم والمهلة والترتين 
إنما يمشي على قول الكوفيينء فتكون حينثذ زائدة» وذلك إنما يكون في موضع لا يخل 
بالمعنى: وههنا لا وجه لما قاله» ولفن سلمنا أنه يكون بمعتى: الواوء و: الواو» أيضاً تقعتضي 
الترتيب على قول البعض» فلا يتم الجواب بما قاله. فزن قلت: هذا العرفان واجب أم سنة؟ 
قلت: قيل: واجبٍ لظاهر الأمرء وقيل: مستحبء وقيل: يجب عند الالتقاط» ويستحب 
بعدهء قوله: «فضالّة الغنى؟: أي: ما حكم ضالة الغدم؟ قوله: «قال: للكه أو لأخيك أو 
الذئبيى كلمة: أوء فيه للتقسيم والتنويع, والمعني: إن ضالة الغنم لك إن أخذتها 
وعرفتهاء ولم تجد صاحبها. قوله: «أو لأخيك» يعني: إن أخذتها وعرفتها وجاء صاحيها 
فهي لهء وأراد به الأخ في الدين» وهو صاحب الغنم. قوله: «أو للذئب» يعني: إن تركتها ولم 
يتفق أذ غيرك فهي طعمة للذئب غالبأء لأنها لا تحمي نفسهاء وذكر الذئب مثال» وليس 
بقيد» والمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع: ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر 
عن ربيعة» كما سيأتي بعد أبواب. فقال: خحذها فإنما هي للك. ليم أخجمرة» وهو صريح بالأمر 
بالأحذء وفيه رد على أحمد في إحدى روايتيه أنه يترك التقاط الشاأة؛ وبه تمسلك مالك في أنه 
يأحذها ويملكها بالأخذ, ولو جاء صاحبها لأنه صار حكمه حكم الذئب فلا غرامة» ورد عليه 
بأن اللأم ليست للتمليك لأن الذكب لا يملك وإنما يأكلها الملتقط بالضمان وقد أجمعوا على 
أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فإنه يأذها لأنها ياقية على ملكه. 


قوله: «قال: ضالة الإبل؟» أي: : ما حكم ضالة الإبل؟ قوله: «فتمعر وجه البي عَرَله) 
أي: تغير وجهه من الغضب ومادة تمعر: ميم وعين مهملة وراءء وأصله في الشجر إذا قل ماؤه 
فصار قليل النضرة عديم الإشراق ويقال للوادي المجدب: أمعرء وقال بعضهم: ولو روى 
بالغين المعجمة لكان له وجه أي : صار بلون المغرة» وهي حمرة شديدة إلى كمودة؛ ويقويه 
قوله في رواية إسماعيل بن جعفر: فغضب حتى احمرت وجتنتاه أو وجهه. قلت: إذا لم تثبت 
فيه الرواية فلا يحتاج إلى هذا التعسف. قوله: «ما لك»؛ يعني: ليس لك هذاء ويدل عليه 
رواية سليمان بن بلال عن ربيعة التي سبقت في كتاب العلمء فذرها حعى يلقاها ربها. قوله: 
ومعها حذاؤها» بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدوداً, أي: نحفها. قوله: 
«وسقاؤها». السقاء بالكسر في الأصل ظرف الماء من الجلد, والمراد به هنا: جوفهاء وذلك 
لأنها إذا شربت يوماً تصبر أياماً على العطشء» وقيل: المراد به عنقها لأنها تتناول المأكول 
بغير تعب لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط. وما يتعلق به الحكم قد مضى في كتاب 
العلمء ولتذكر شيعاً نزراً. 


اختلف العلماء في ضالة الإبل: هل تؤخذ؟ على قولين: أحدهما: لا يأحذها ولا 


قم 
كا ه: - كناب في اللقطة / باب (7) 


يعرفهاء قاله مالك والأوزاعي والشافعي لنهيه عَيْْيُه عن ضالة الإبل. الغاني:“أحذها وتعريفها 
أفضلء قاله الكوفيوت: لأن تركها سبب لضياعها. وفيه قول ثالث: إن وجنلدها في القرى 
عرفهاء وفي الصحراء لا يعرفها. وقالت الشافعية: الأصح أنه إن وجدها بمفازة فللقاضي 
التقاطها للحفظء وكذا لغيره» ويحرم التقاطها للتملكء وإن وجدها بقرية فيجوز التملك: وقال 
ابن المتذر: وممن رأى ضالة البقر كضالة الإبل طاوس والأوزاعى والشاقعي وبعض أصحاب 
مالكء وقال مالك والشافعي في ضالة البقر: إن وجدت في موضع يخاف عليها فهي في 
منزلة الشاق وال فكالبعيرء وقيل: إن كانت لها قرون تمنع ينا كا لس لك تكالعاء: سكا 
ابن القين» وقال القرطبي: عندنا في البقر والغنم قولانء ورأى مالك إلحاقها بالغنم» ورأى ابن 
القاسم إلحاقها بالإبل إذا كانت بموضع لا يخاف عليها من السباع؛ وكان هذا تفصيل أحوال 
لا اختلاف أقوال: ومثلها جاء في الإبل إلحاقاً بها. 
واختلف في العقاط الخيل والبغال والحمرء فظاهر قول ابن القاسم: الجواز» ومنعه 
أشهب وابن كنانة» وقال ابن حبيب: والخيل والبغال والعبيد وكل ما يستقل بنفسه ويذهبء» 
هو داخل في الضالة» وقال ابن الجوزي: الخيل والإيل والبقر والبغال والحمير والشاة والظباء: 
لا يجوز عندنا التقاطها إلا أن يأخذها الإمام للحفظء وفي (التوضيح): إذا عرف المال وشيهه 
وانقضى الحول أو قبله» وجاء صاحبه أنخحذه بزيادته المتصلة» وكذا المنفصلة إن حدثت قبل 
التملك» وإن حدثت بعده رجع فيها دون الزيادة. 


# ب باب ضَالَة العتم 

أي: هذا باب في بيان حكم التقاط ضالة الغنمء وإثا أفرد هذا الباب يترجمة وإن كان 
مذ كوراً في الباب السابق لزيادة فيه إشارة إلى أن حكم هذا الباب غير حكم ذاك الباب. 

7 حدّثنا إشماعِيل بِنُ عَبِدِ الله قال حدّثنا سُلَهِمانٌ عن يَحيَى عن يَزِيدَ 
عؤلى الْعنيثٍ أنه شمع رَيْدَ بن خالدٍ رضي الله تعالى عنة :: تقول سَعِلَ النبع َه عن اللْقَطَةِ 
عع أَنّهُ قال اغرف عِفَاصَها وَوكاءها ' ثم عَوْفُهَا سَنةٌ يَقولٌ يَزيدُ إِنْ لَمْ تُععرفٍ اسْتنفق يها 
صاحبها وكانتٌ وليه عِنْدَهٌ قال يُحَلِى حل فمذا الِْي لآ أذري أفي حديثُ رسولٍ الله عه هُوَ 
أ شي مِن عِنْده ثم قال كيف ا اام يي ا 0 


لِأْحِيكَ أؤ لذب قال يزيد 0 1 ّم قال كيف ترى في صَالَةٍ الإبل قال فقال ذَغها 
إن متها جذَاءَها وسِقَاءَهَا تَردُ الْمَاءَ ا الشَّجَرَ حتّى يَجِدَها رَبُهَا.[انظر الحديث 4١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «كيف ترى في ضالة الغنم؟) وهذا الحديث مضى في 
الياب السابق» فإئه أخمرجه هناك عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي عن سقيان 
الثوري عن ربيعة عن يزيد... إلى آخرهء وهنا أخرجه: عن إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي 
أويس عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن يزيد.. إلى أخره. 


ه؛ - كتابٌ في اللْقّطْةَ / باب 2 امم 


قوله: «فزعم». أي : قال؛ فالزعم يستعمل مقام القول المحقق كشيرا والزاعم هو زيد 
ابن خالد. قوله: وأنه قال» أي: أن رسول, الله عََْيتك «قال: اعرف» من المعرفة. قواله: ويقول 
يزيد» يعني: قال يحيى بن سعيد الأنصاري: يقول يزيدء وهذه الجملة مقول قول ينخيىء 
فافهم. وهو موصول بالإسناد المذكور. قوله: وإن لم تعرف». بلفظ المجهول من التعريف: 
ويروى: إن لم تُعرف؛ من المعرفة على صيغة المجهول أيضا. قوله: وصاحبهاء. أي: 
ملتقطها. قوله: «قال يحيى». أي: يحيى بن سعيد الراوي» وهو موصول بالإسناد المذكور, 
والحاصل أن يحبى بن سعيد شك: هل قوله: وكانت وديعة عندهء من رسول الله عَيِْةٍ أم لا؟ 
وهو الذي ان إليه بقوله: فهذا الذي لا أدري» أي : لا أعلم «أفي حديث رسول الله 2 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «هوه يرجع إلى قوله: «وكانت وديعة 
عنده». قوله: «أم شيء من عنده» أي: أو هو شيء قاله من عنده» وقد جزم يحيى بن سعيد 
بذلك أنه من رسول الله ميك ولم يشلك فيه» وهو فيما رواه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي 
من طريق يحيى ابن حسانء كلاهما عن سليمان بن بلال عن يحيى» فقال فيه: فإن لم تعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. وقد أشار البخاري إلى رفعها على ما يجيء بعد أبواب» لأنه 
ترجم بقوله: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قوله: «قال يزيد», 
وهي تعرف أيضاء أي: قال يزيد مولى المنبعث الراوي المذكورء وهو موصول بالإسناد 
المذكور. وقوله: «تعرف». بعشديد الراء من التعريف على صيغة المجهول. قوله: وحتى 
يجدها ربها» أي: صاحبها. 

فيه: دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: رب السلعة. والأحاديث متظاهرة يذلك 
إل أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث الصديع ٠»‏ فقال: لا يقل أحدكم: ربي» 
وقد اختلف العلماء في ذلك» فكرهه يعضهم مطلقأء وأجازه بعضهم مطلقاًء وفرق قوم في 
ذلك بين من له روح وما لا روح له فكره أن يقال: رب الحيوان» ولم يكره ذلك في 
الأمتعق والصواب: تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من الآدميين» فأما غير الآدمي 
اي فقال ههنا؛ حتى يجدها ربهاء وقال في الإبل: حتى يلقاها ريها. 


بابٌ إذا لَم يُوجَنَ صاجب اللقَطَةٍ بَعْدَ سَتَةٍ فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد التعريف بسنة فهي» أي: 
اللقطة. لمن وجدهاء وهو بعمومه يتتاول الواججد الغني والفغقيره وهذا خخلااف مذهب 
الجمهورء فإن عندهم: إذا كانت العين موجودة يجب الرد» وإن كانت استهلكت يجب 
البدل. ولم يخالفهم في ذلك ل الكرابيسي فين أصيككات الشافعي» وداود الظاهري: ووافقهما 
البخاري في ذلك؛ واحتجوا في ذلك بقوله عله ني عديك لابه نان صا عاحييا وال 
فشأنك بهاء وهذا تفويض إلى اختياره. واحتجوا أيضاً بما روأه سعيد بن منصور في حديث 
زيد بن خالد عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: إلا فييك يها ما تتم الات ومن سه 
الجمهور: قوله في حديث الباب السابق: وكانت وديعة عندهء وقوله في رواية بشر بن سعيد 


رم ه؛ كباب في اللْقْطَةَ / باب (0) 


ابن زيد بن خالد: فاعرف عقاصها ووكاءها ثم كلها فإِبَ جاء صاحبها'فأدها إليه. فإن ظاهر 
قوله: فإن جاء صاحبها... إلى آخره؛ بعد قوله: كلهاء يقتضي وجوب ردهًا بعد أكلهاء 
فيحمل على رد البدل؛ وقال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الول لزم 'ملتقطها أن 
يردها إليه» وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى؛ وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أتها لا 
تؤدى إليه بعد الحولء استدلالاً بقوله مَيِهِ: «فشأنك بهاء. قال: فهذا يدل على ملكهاء قال: 
وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنتن» إِذ قال: فأدها إليه. قلت: قوله فأدها إليه دليل على أنه 
إذا استنفقها أو تلفت عنده بعد التملك أنه يضمنها لصاحبها إذا جاءء ويدل عليه أيضا قوله 
في رواية بشر بن سعيد عبن زيد: : ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها. اعد بأدائها بعد الهلاك 
إذا كان قد بملكها أما إذا أتلفت عنده بغير تفريط منه فإنه لا يضمنها لصاحبها إذا جام لآن 
يده عليها يد أمانة قصارت كالوديعة.. 


14 سس حك حدّثنا عبدُ الله بِنُ يُوسْفَ قال أحبرنا مالك عن رَبِيعَةَ بن أبي عبْدٍ 
التخمن ان عن يزيد مُؤلى الْمْنْبَث عن رَيْدِ بن خالدٍ رضي الله تعالى عنة قال جاء رَمجل إل 
زسعرل لله عه فسَألَهُ عن اللْمَطَةٍ نقالاغرف عِفَاصَها ووكاءها ثم عَرَفُهَا ته فإنْ جاع 
صاجها وال فَشأَكَ بها قال نَصالَة الختم قال هي لَكَ أز لِأَجيكَ أو لِلدْبٍ قال قضالة الإ 
قال ما لَك ولَهَا قعها سِقَاؤُها وحِذَاوُها ترد الْمَاءَ وتأكلُ الشَّجَرَ حثى يَلْقَاها ربها.[انظر 
الحديث 4١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فشأتك بهاه» بنصب النونء أي: إلزم شأنك ملتبساً بها 
وقال الطيبي: قيل: إنه منصوب على المصدرء يقال: شأنت كأنه معها... الخ أي: قصدت 
قصدف وأشأن شأنك أي: إعمل ما تحسنه. وقال الكرماني: قوله: «فشأنك» بالنتصب وبالرقع. 
ققال في النصب: أي: إلرم شأنكء ولم يبين الرفع؛ ووجهه أن يكون مرفوعاً بالايعداء وخبره 
محذوف تقديره: فشأنك مباح أو جائز أو نحو ذلكء والشأن: الخطب والأمر والحال. قوله: 
دما لك ولها؟؛ أي: ما للك وأخحذها والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشهاء فيكون قوله: «معها 
سقاؤهاى على تقدير الحال: وبقية الكلام قد مرت. 


ا 0 م 5 


ه ‏ بابٌ إِذَا وَجَدَ حَقَبَةَ في البخر أؤ سَوْطأ أؤ نخْرَةُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وجد شخص خشبة في البحر أو وجد سوطأ في موضع أو 
وجد شيتاً ونحو ذلك مثل عصا وحبل وما أشبههماء وجواب: إذاء محذوف تعديرة ماذا 
يصنع به؟ هل يأخمذه أو يتركه؟ فإذا أخذه هل يتملكه أو سبيله سبيل اللقطة؟ ففيه اتختلاف 
العلماء. فروى ابن عبد الحكم عن ماللك: إذا ألقى البحر خشبة فتركها نشل وقال ابن 
شعبان: فيها قول آخر: إن وجدها يأخذهاء فإن جاء ربها غرم له قيمتها. ورخمصت طائفة في 
أذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفهاء وممن روي عنه عمر وعلي وأبن عمر 
وعائشة» وهو قول عطاء والتنخعي وطاوسء وقال ابن المنذر: روينا عن عائشة» رضي الله 


ه؛ - كتابٌ في اللْقْطّةَ / باب (ه) ظ رم 


تعالى عنهاء في اللقطة: لا بأ س بما دون الدرهم أن يستمتع به. وعن جابر كانوا:يرخصون في 
السوط والحيل ونحوه أن يتتقع به. وقال عطاء: لا ب س للمسافر إذا وجد السوظ. والسقاء 
والنعلين أن ينتفع بهاء امعدل من بيخ ذلك ديك الضفيية: لأن النبيء ع اعوج أنه 
أخذها حطباً لأهله ولم يأخذها ليعرفهاء ولم يقل أنه فعل ما لا ينبغي. 

وفي (الهداية): وإن كانت اللقطة مما يعلم أن صاحيها لا يتطلبها: كالنواة وقشور 
الرمان فإلقاوه إباحة أمذه فيجوز الانتفاع به من غير تعريفء ولكنه يبقى على ملك مالك 
تمك مو المجهرل ل يعن » وقال ابن رشد الأصل في ذلك ما روي أنه عه مر 

بعمرة في الطريقء «فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها». ولم يذكر فيها تعريفأء وهذا 
الما والسوطء. وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلكء فإن كان يسيراًء إلا أن له 
قدراً ومنفعة فلا خلاف في تعريفه سنة» وقيل: أياما وإن كان مما لا يبقى في يد ملتقطه 
ويخشى عليه التلف, فإن هذا يأكله الملتقط فقيراً كان أو غنياء وهل يضمن؟ فيه روايتان, 
والأشهر أن لا ضمان عليه وإن كادهما يضوم إلبه ال 0 لا ضمان 
عليه» وقيل: عليه الضمان.؛ وقيل: بالفرق أن يتصدق به أو يأكل أعني: إنه يضمن في الأكل 
ولا يضمن في الصدقة» وفي (الواقعات): المختار في القشور والنواة يملكهاء وفي الصيد لا 
يملكه وإن جمع سنبلا بعد الحصاد فهر له لإجماع الناس على ذلك وإن سلخ شاة ميتة فهو 

له ولصاحبها أن يأحذها منهء وكذلك الحكم في صوفها. 

ل وقال اللّعْتُ حدّئئي جَعْمَرُ بن رَبِيعَةَ عن عبد الرَخلن بن عُرْمْرَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن سول الله عَيله أنّهُ ذْكَرَ رَجُلاً من يبي إشرائيل وساق 
الخرية فد يَنْطر لعل مزكباً قَدْ جاء َال فإذًا هُوَ بِالْحَصَبَةٍ فأَحَدّها لأَهْلِهِ حطباً فلّعًا 

تَشْرَهًا وجَدَ الْمَال والصّحجيفّة. [انظر الحديث 158 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة في قوله: «فإذا هو بالخشبة فأخذها» وقيل: ليس في الباب ذكر 
السوط. وأجيب: بأنه استنبطه بطريق الإلحاق. وقيل: كأنه فاته عنه. وقال بعضهم: شار 
بالسوط إلى أثر يأني بعد أبواب في حديث أبي بن كعبء أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود 
من حديث جابر» قال: رخص لنا رسول الله َيه في العصا والسوط والحبل» وأشباهه. بلتقطه 
الرجل ينتفع به. انتهى. قلت: لو أشار بالسوط إلى أثر يأني . .. إلى آخرهء على ما قاله هذا القائلء 
كان الأصوب أن يذ كر السوط هناك وذ كره هنا وإشارته إلى هناك فيه ماميهء وقوله: أو أشار إلى 
ما أخحرجه أبو داود. .. إلى أخبره» ليس بشيء لأنه كثيراً ما يذكر ترجمة مشعملة على شيئين أو أكثرء 
وا وسو اع ا ل ا و د 
لم يجده فسكت عنهء وهذا الحديث الذي ذ كره أ بو داود ضعيفء» واختلف فى رفعه ووققفى 
فكيف يرضى بالإشارة إليه؟ وقد مضى الحديث بتمامه في الكفالة» وقد ذكره هنا أيضاً تعليقاً عن 
الليث» وقد مضى الكلام فيه مستوفيع. قوله: ووجد المال» أي : الذي بعثئه المستقرض إليه, 
والصحيقة التي كتبها المستقرض إليه يذكر فيها بعث مال القراض 


6 ه؛ كياب في اللْقْطَةِ / باب (3) 


بابٌ إِذَا وجَدَ تَمْرَةَ في الطريق 
أي : هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص ثمرة في الطريق» وجواب :-إذاء ممحذوف 
تقديره يجوز له أحذها وأكلها وذكر التمرة لدو د نوها من 
الممحقرات. 
0 س حك بع ا ا ال 0 
ا تعالى عنه قال عَدَ النبيخ عَيَيه بتَغْرَةٍ ذ في الطريق قاللَولا أنْي أخافٌ أنْ تَكُونَ 
مِنَ الصَّدَقَةِ ة لأكلتها.[انظر الحديث ههء ؟], 
مطابقعه للترجمة ظاهرة؛ ومحمد بن يوسف بن وأقد أبو عبد الله الفريابي» قاله أبو نعيم 
وغيرهء ومتصور هو ابن المعتمرء وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع في: ياب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة 
عن سفيان عن متصور عن طلحة عن أنس إلى أخخره. وقد مر الكلام فيه هناك. 
قوق توا أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات لأنه عَيْكّهِ ذكر أنه لم 
يتمنع من أكلها إلا 'تورعاً لخشيته أن تكون من الصدقة قة التي حرمت عليهء لا لكونها مرمية 
في الطريق. وفيه: حرمة الصدقة على الرسول مده والاحتراز عن الشبهة. وقيل: هذا أشد ما 
روي في الشبهات. وفيه: إباحة الشيء التافه بدون التعريفء وأنه خخارج عن حكم اللقطة لأن 
صاحيه لا يطلبه ولا يتشاح فيه وقد روى عبد الرزاق أن علياء رضي الله تعالى عن التقط 
حباً أو حبة من رمان فأكلهاء وعن ابن عمر أنه وجد تمرة قأخذها فأكل نصفها ثم لقيه 
مسكين فأعطاه النصف الآخر. وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط. وقيل: 10 
أكله محتاجاً إليه: ذكره ابن الجلاب. 


9+ وقال يَحَيِى حدّثنا سفيانٌ قال حدّئني مَنصُورٌ وقال رَائْدَةٌ عن مَنْصُورٍ عن 
طَلْححَدَ قال حدّثنا أَنَسَ وحدَّثنا مُحَكُدُ بن مُقَاتِلِ قال أخبرنا عبد الله قال أأخبرنا مَعْمَدْ عن 
ا اوس يي تعالى عنه عن النبئ ع قال ني لأْقَلّبْ إلى أهلي 
فأجدٌّ التّمْرَةَ ساقطّة عَلَى فِرَاشي فَعَهَا لآكُلّها كم أخشّى أنْ تكون صَدَقَة قَهَ فَألقِيها. 

وهذا التعليق وصله مسدد في مسنئده عن يحيى» وأخخر جه الطحاوي من طريق مسملاد , 

قوله: «وقال زائدة0, أي : ابن قدامة؛ وهذا التعليق وصله مسلم» فمال: حدثنا ا 
كريب» قال: : حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف» قال: حدثنا 
أنس بن مالك أن رسول الله عه مر بعمرة في الطريق فمقال: لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها. قوله: وعيد ابه هو ابن المبارك» و معمر + بفتحم السيهةة: هو ابن راشد» وهمامء 
بتشديد الميم على وزث فعال: أبن هثبه بن كامل اليماني الأبداوي» وهذ! الحديث مضى في 
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كتاب البيوع في: باب نا يعبرة قرم الشييات عناها. وقد مر الكلام افيه هناك. قوله: 
«فألقيها», يصم الهمزة: من الإلقاء وهمر الرمي » وقال الكرماني: فألقيها بالرفع لا“ غير» يعني : 
لا يجوز نصب الياء فيه لأنه معطوف على قوله: فارقعهاء فإذا نصب نصب ربما يظن أنه عظفت على 
قوله: أن تكونء فيفسد المعنى. 
اللحواك د نرم فط ردن د 

وهذه الترجمة تبين إثيات لقطة الحرم» وفيه رد على من يقول: لا يلتقط لقطة أمل الحرم. 
واستدلوا في في ذلك بما رواه مسلم بإستاده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله 
عله نهى عن لقطة الحاجء وأجابت العامة عن ذلك بأن المراد التقاطها للعملك لا للحفظ 
وقد أوضح هذا حديث الباب» وقيل: لم يبين أن كيفية لقطة الحرم مثل كيفية لقطة غيره في 
التعريف والتمليك أم هي مقتصرة على الحفظ فيه؟ قلت: بل هي مقتصرة على الحفظ فقطء 
يدل عليه حديث الباب» واكتفى بما في الحديث عن تصريح ذلك في الترجمة. ٠‏ 

وقال طَاوْسٌ عنٍ ابنٍ عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما عن النبي يله قال لا يَلْتَقِطْ 

لََطْتَها إلا مَنْ عَرَفَها 


هذا قطعة من حديث وصلها البخاري في الحج في: باب لا يحل القتال. قوله: وليه 
يلعقط لقطتهاء. أي: لقطة أهل مكة «إلا من عرفها» يعنى: للحفظ لصاحيها. 


وقال خالِدٌ عن عِكْرِمَةَ عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما عن النببيّ عله لا 
تُلتَقَط لَقْطئها إلا لِمْعّ*في 

خالد هو الحذاءء وهذا أيضاً قطعة وصلها البخاري في أوائل البيوع في: باب ما قيل 
في الصواغء وقد مر الكلام فيه هناك. 

دن وقال أَحْمَدٌ بنُ سَعْدٍ قال حدّثنا رَوْخْ قال حدّئنا رَكْرِيّاءٌ قال -حذثنا عور 
ابن دينار عن عِكرِمَة عن ابنٍ عباس رضي الله ا 00 
عضاهُما ولا يُتفْرُ صَيدُها ولا تجل لُفْطَتُها إلا لِمنْشِدٍ ولا يُخْتَلَى خلآها نقال عبًا 
وول أيه اله الإِذّْعرَ فقال إلا الإِذْعِرَ. [انظر الجديث ١١45‏ وأطرافه]. 

اختلف في أحمد بن سعيد هذاء فقال محمد بن طاهر المقدسي: هو أبو عبد الله 
أحمد بن سعيد الرباطي»وقال أبو نعيم: هو أحمد بن سعيد الدارمي» وروح هو ابن عبادة) 
وزاكرياء هو ابن إسحاق المكي. ووصل هذا التعليق الإسماعيلى من طريق العباس بن عبد 
العظيم» وأبو نعيم من طريق خملف بن سالمء كلاهما عن روح بن عبادة. 

قوله: دلا يعضد» بالجرم؛ أي: لا يقطع» وقال الكرماني: بالجزم والرفع. قلت: العجزم 


على أنه نهي؛ والرفع على أنه نفي؛ والعضاه شجر أم غيلاتن» وكل شجر له شوك عظيم. 
عملة القاري/ ج ١١‏ م5 
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الواحدة عضة بالتاء» وأصلها عضهة. وقيل: واحدته عضاهة؛ وعضهت العضناه: إذا قطعتها. 
قوله: «إلاً لمنشدى. وهو المعرفء يقال: أنشدتهء أي: عرفته. وقال ابن بطال:قيل: معنى 
المنشد من سمع ناشده يقول: : من أصاب كذاء فحيشذ يجوز للماتقط أن يرفعها لكي يردها. 
وقال النضر بن شميل: المتشد الطالب» وهو صاحبهاء وقال أبو عبيذ: لا يجوز في العربية »أن 
يقال للطالب: المنشدء» إنما هو المعرفء, والطالب الناشدء وقيل: إنما لا يتملك تقعلتها لإمكان 
إيصالها إلى ربها إن كانت للمكي» فظاهرء وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار 
الأرض إليها فيسهل التوصل إليها. قوله: دولا يختدى خلاها», الخلا مقصوراً النبات الرطب 
الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعهء واخثلت الأرض كثر خخعلاهاء فإذا يبس فهو حشيش» 
والإذحرء بكسر الهمرة: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها 
زائدة, قاله ابن الأثيرء واتعتلف العلماء في لقطة مكة؛ فقالت طائفة: حكمها كحكم سائر 
اليلداث؛ 1 ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيبء» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد؛ وقالت طائفة: لا تحل البعة؛ وليس لواجدها || إلا إنشادهاء وهو 
قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد بن سلام. 


1م حدّننا يَحْلِى بن موبلى قال حدّثنا اليد بن مُشيم قال عن ألأؤرَاعي 
قال حدّثني يَحْلِى بن أبي كثير قال حدّئني أَبُو سلقة بن عَيِدٍ الوَخهنٍ خلن قال حدّئني أبو هُرَيْرَة 
رضي الله تعالى عنة قال لا تح الله علّى وله َف مكة قام في الثابي محمد الله وأثني 

عليه ثّ م ادن الله حجن عن فكة اليل وسَلْطَ علّيها رسولة والمُؤيدين فإنها لا نجل 

أحدِ كان قيلي وانها أُلّث لي ساعة من هار وإنها لا حل لد تذدي فلآ يو َه صَيد 
ولا يختلى هَوْكهَا ولا تحلّ ساقَطتئها إلا لِمْنْشِدٍ د فك كبز أو بخير اللطريي 5 
أن يُفْدى 00 يُقِيِدَفْمَال العَيَاسٌ إلا الإدّعر فإنًا تَجْعَلّهُ لعُبورنا وبُيُوتِتا فقال رسول الله عله 
إلا الإدْخِرَفقا أبو شا َمل ين أغلى الَْعنٍ فقال اموا لمي با يا رسولَ الله فقال رسول الله عله 
اكوا لأبي شَاوِلت للأؤْرَاعِيَ ما قَولَهُ اكوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة الِي سَمِعَها 
من رَسُول الله مه [انظر الحديث وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: رولا تحل ساقطتها إلا لمنشد». 

ذكر رجاله: وهم ستة: : الأول: يحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكرياء السختياني 
البلخيء يقال له: خمت. الغاني: الوليد بن مسلمء بلفظ الفاعل من الإسلام. الثالث: عيد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الرابع: يحبى بن أبي كثير واسم أبي كثير صالح. الخامس: أبو 
سلمة ين عبد الرحمن بن عوف. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضعء وهذا من الغرائب» أن كل واحد من الرواة صرح بالتحديث.. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: 0 وفيه: أن الوليد والأوزاعي شاميان ويحيى يمامي 
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وأبو سلمة مدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: ثلاثة.من المدلسين 
على نسق والحد, 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وعبيد الله بن 
سعيد» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن الوليد 
ابن مسلم به إلا أنه لم يذكر قصة أبي شاه» وفي العلم عن مؤمل بن الفضل عن الوليد بن 
مسلم به مختصرا وعن علي بن سهل الرملي عن الوليد بن مسلم وفي الديات عن العياس 
ابن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي بيعضه. وأخرجه الترمذي في الديات عن محمود بن 
غيلان ويحيى بن موسى» كلاهما عن الوليد بن مسلم يبعضه؛ وفي العلم بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي في العلم عن العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه وعن محمد بن عبد الرحمن 
وعن أحمد بن إبرأهيم. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن 
الوليد بن مسلم ببعضه: من قتل له قتيل إلى قوله: يفدى. 

ذكر معناه: قوله: «لما فمح الله على رسوله. عَيْهِ مكة قام في الناس» ظاهره أن 
الخطبة وقعت عقيب الفتح وليس كذلكء» بل وقعت بعد الفح عقيب قتل رجل من خزاعة 
رجلا من بني ليث» والدليل على ذلك أن البعخاري أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة من 
وجه آخر في العلم في: باب كتابة العلم؛ عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى عن سلمة عن 
أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك 
النبي مُه فركب راحلته فخطب فقال: إن الله قد حيس عن مكة الفيل - أو القعل... - 
الحديث. قوله: «القعل» في رواية الأكثرين: بالقاف وبالتاء المثناة من فوق» وفي رواية 
الكشميهني: بالفاء وبالياء آخر الحروف, والمراد به الفيل الذي أخبر الله في كتابه في سورة 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل: .]١‏ قوله: «ولا تحل لأحد كان قبلي»: 
كلمة: لل بمعنى : لم أي : لم تحل. قوله: وولا ينفر».» على صيغة المجهول من التثفير» 
يقال: نفر ينفر نغورا ونفاراً إذا فر وذهب. قوله: «ولا تحل؛ على بناء المعلوم والساقطة هي 
اللقطة. قوله: وإلاً لمنشد أي» لمعرف يعني: لا تخل لقطعها إلا لمن يريد أن يعرفها فقطء 
لا لمن أراد أن يتملكها. 

قوله: «من قتل له قتيل»., قد مر أنه مَرَهِ: إتما قال هذا لما أخبر أن خزاعة قتلوا رجلا 
من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهمء أي: بسبب قتيل منهم. قوله: «فهو بخير النظرين»» 
أي مدير الامرد: يعني: القصاص والدية» فأيهما اختار كان له إما أن يفدى. على صيغة 
المجهول» أي : يعطى له الفدية, أي : الديةع وفي رواية للبخاري وغيره: إما أن يودي له من 
وديت القميل أديه دية: إذا أعطيت ديته» وأما أن يقيدء أي: يقعصء من القودء وهو القصاص 
وفي رواية: وأما أن يقاد له. قوله: «فقام أبو شاه». بالهاء لا غيرء قال النووي: وقد جاء في 
بعض الروايات بالتاء» وكذا عن ابن دحية. وفي (المطالع): وأبو شاهء مصروفاً ضبطه بعضهم 
وقرأته أنا معرفة ونكرة. قلت: معنى قوله: معزب قا أنه بالتدوين» ومعنى: شاهء بالفارسية ملك 
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لسسسسسي للل 000000 


ويجميع على شاهان» وقد ورد النهي عن القول بشاهان شاه يعني ٠‏ : مللق.الملوك, ويقدم 
المضاف إليه على المضاف في اللغة الفارسية. 


ذكر ما يستفاد منه: وهذا الحديث مشتمل على أحكام: منها: أحكام تتعلق بحرم 
مكةء وقد مر أبحائه في كتاب الحج. ومنها: ما يتعلق باللقطة؛ وقد مر أبحائها في كتانب 
اللقعلة. ومنها: ما يتعلق بكتاب أبي شاه وقد مر في كتاب العلم. . ومئها: ما يتعلق بالقصاص 
والديةء» وهو قوله: ومن قعل له قتيل» وقد اختلفوا فيه» وهو أن من قتل له قتيل عمداً قوليه 
بالخيار بين أن يعفو ويأخذ الدية أو يقتص؛ رضي بذلك القاتل أو لم يرضء وهو مذهب 
نحن ب السنين ومحمد بن سيرين ومجاهد والشعبي والأوزاعي وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن حزم: صح هذا عن أبن عباس» وروي عن عمر بن عبد 
العزيزء رضي الله تعالى عنهمء واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء وقال إبراهيم التخعي 
وعبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وعبد الله بن شبرمة والحسن بن حيي وأيو حديفة وأبو 
يوسف ومحمدء رحمهم الله ليس لولي المقتول أ يا غك الدية إلا برضي العانا » والمسس اله 
القود أو العفو. واحتج هؤلاء بما رواه البخاري عن أنس أن الربيع بنت النضرء عمته لطمت 
خارية تكسيرية سحهاء فعرضوا عليهم الأرش فأبواء فطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي» ٠‏ عطاق 
فأمرهم بالضاض::فشاء أضوها انس ين التضرء فقال: يا رسول الله! أتكسر سن الربيع؟ والذي 
بعشك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس! كتاب الله القصاصء فعفا القومء فقال رسول الله 
ع : وإن من عباد الله لو أقسم على الله لأبرة». فثبت بهذا السدية أن الذي يجب بكتاب 
الله وسنة رسول الله في العمد هو القصاصء لأنه لو كان للمجني عليه الخيار بين القصاص 
وبين أحذ الدية إذأ لخيره رسول الله مويك ولما حكم لها بالقصاص بعينه فإذا كان كذلك 
وجب أن يحمل قوله: : فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى وإما أن يقيد على أخذ الدية برضى 
القاتلء» حتى تتفق معاني الآثار. ويؤيد ما رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس» قال: كان في 
بني إسرائيل القصاصء ولم يكن فيهم الدية فمَال الله لهذه الأمة: «#كتب عليكم القصاص 
في القتلى» [البقرة: 78١ع.‏ الآية» وقوله: #إفمن عفى له من أحيه شيء# [اليقرة:/117] 
فالعفو أن يقبل الدية في العمدء قوله: ذلك تخفيف من ربكمة [البقرة: 104]. يعني: 
مما كتب على من كان قبلكمء أو نقول: التخيير من الشرع تجويز الفعلين وبياك المشروعية 
فيهما ونفي الحرج عنهماء ٠‏ كقوله مويه في الربويات: وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شكتم)» معناه: تجويز البيع مفاضلة وممائلة يمعنى ' لحي الخترج غديماء وليس فيه أن يستقل :به 
دون رضى المشتري» فكذا هنا جواز لاض وجواز أخيذ الديةء وليس فيه استقلال يستغني 
به من رضى القاتل. . 


فإن قلت: قد أخبر الله تعالى في الآية اليد كورة أن لون العفو واتباع القاتل بإحسان 
فيأنحذ الدية من القاتل» وإن لم يكن اشترط دلك في عقوة. للع العفو في اللغة اليذل: 
لخد العفو [الأعراف: 59١ع.‏ أي: ما سهلء فإذا المعنى: فمن بذل له شيء من الدية 
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فليقبل؛ والإبذال لا يجب إلا برضى من يجب له ورضى من يجب عليه. 
م باب لا تخكلبُ ماشِيَةٌ أحدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن صاحبهاء والماشية تقع على 
الزبل والبقر والغنم. ولكنه في الغْنم أكثر قاله أبن الأثير. قوله: ابغير إذن) بالسوين» ولروحيء 
«وبغير إذنه4. 

7 7 ححدّثنا عبد لله بن يُوسْفَ أخيرئا مالك عن نافع عن عبد الله بن مُمَر 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ميلم قال لا يَحْلينّ أحد ماشية امرىءٍ بِغَيِر إِذْنِهِ أَيُحِبٌ 

دس , +ءم 4؟ا ا م مسناتفة ددم غأداءه وال 2 مث آأثع هدعا مه 
أحذكم أن ثؤتى مَشْرَبَئُهُ فكسر جِرَائَئهُ فَيِنتَقَلَ طعامة فإجما تخرزن لهم صَرُوعَ مَوَاشيهِمْ 
أطعماتهخ فلا يَخْلْبنٌ ماشِيةٌ أَحَدٍ إلا بإذنه. 
مطابقنه للترجمة ظاهرة. ورجاله آل ذكروأ غير هرة. 

والعمديف أخريد مسلم في القضاءء وأبو داود في الجهاد جميعاً بالإسباد الذي رواه 
البخاري. 

ذكر معنأة: قوله: وعن نافع) في (موطأ) محمد بن المحسين: أنخبرنا نافع؛ وفي رواية 
أبي قطن في (الموطات) للدارقطني: قلت لمالك أحدثك نافع؟ قوله: «أن رسول الله عه 
ابن الهاد: ولا يحتلين». من الاحعلاب من باب الافتعال. قوله: وماشية أهرىءع», وي رواية 
أبن الهاد وجماعة من روأة (الموطأ): ((ماسية رجل؛؛ ولي بعص (شروح الموطأ بلفظ: 
إماسشية أخحيهعع وكل وأحد متهما ليس بقيدء لاثنه ل" اختصاص له بالرجال ولا بالمسلمين 
لأنهم سواء في هذا الحكمء قيل: فرق بين المسلم والذمي فلا يحتاج إلى الإذن في الذمي 
لأن الصحابة شرطوا على أهل الذمة من الضيافة للمسلمين, وصح ذلك عن عمرء رضي الله 
تعالى عنه. وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر ينزل بالذميء قال: لا يأذ منه شيعا إلا 
يإذنه. قيل له: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كانوا يوميذ يخفف عتهم بسيبهاء وأما الآن 
فلك وقال بعضهم: نسح الإذن وحملوه على أنه كان قبل فرض الركاة؛ اودر كات 
الضيافة واجبة حينمدذ ثم نسخ ذلك بفرض الركاة» وذكر الطحاوي كذلك أيضا. قوله: 
«مشربته»: بضم الراء وفتحها: وهي الموضع المصون لما يخزن كالغرفة» وقال الكرماني: عي 
الغرفة المرتفعة عن الأرض وفيها خخزانة المتاع. انتهى. والمشربة» بفعم الراء ماصة: مكان 
الشرب» 2 المشرية, يكمر الراء: إناء الشرب . ش 
يراد حفظف رفي رواية أيواتت غيل أحمل: فيكسر بابها. قوله: «فينتقل١2‏ بالنون والقاف من 
الانتقال: وهو التحويل من مكان إلى مكان؛ وهكذا هو في أكثر (الموطآت) عن مالك» 
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وحكى ابن عبد البر عن بعضهم: فينتغل» بئون ثم تاء مثناة من فوق ثم ثاء مقلقة: من الانتثال 
من النثلء وهو النثر مرة واحدة بسرعة» ويقال: نثل ما في كنانته: إذا صيها ونترهاء وهكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق روج بن عبادة» ومسلم من رواية أيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهما عن نأفع؛ ورواه عن الليث عن نافع بالقاف؛ وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه 
بالمثاثة. وقوله: «تؤتى» وقوله: «فتكسر» وقوله: «فينتقل» كلها على بناء المجهول» قوله: 
«تخزن» بضم الزاي على بناء الفاعل «وضروع مواشيهم؛ كلام إضافي مرفوع لأنه قاعل: 
تمخزن» وقوله: «أطعماتهم»:بالنتصب مفعوله)» وهي جمع أطعمة» والأطعمة ججمع طعام؛ والمراد 
به هنا اللبن» والضروع: جمع ضرع وهو لكل ذات خف وظلف كالثدي للمرأة» وفي رواية 
الكشميهني: تحرز ضروع مواشيهم» بضسم التاء وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخبره 
زاي: والمعنى: أنه عله شبه اللبنُ في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في 
أنه لا يحل أعحذه بغير إذن» ولا فرق بين اللبن وغيره. ظ 

ذكر ها يستفاد منه: قال أبو عمر: يحمل هذا الحديث على ما لا تطيب به النفس 
لقوله مَل: لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه وقال عَيْنه: إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ وإنما ص اللبن بالذاكر لتساهل الناس في تناولهء ولا فرق 
بين اللبن والدمر وغيرهما في رذلك. وقال القرطبي: ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من 
بن الماشية ولا من العمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبهء وذهب بعضهم إلى أن ذلك يحل؛ 
وإت لم يعلم حال صاحبه: لأن ذلك حق جعله الشارع له يؤيد ما رواه أبو داود من حديث 
الحسن عن سمرةء رضي الله تعالى عنه: أن النبي ييه قال: إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذنه, فإن أذن له وال فليحلب ويشرب» وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثء فإن أجاب فليستأذنه» فإن أذن له وإلا فليحلب ويشرب ولا يحملء ورواه الترمذي 
أيضاأء وقال: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيم والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم وبه يقول أحمد وإسحاق؛ وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح؛ 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة؛ وقالوا: إنما يحدث عن صححيفة 
سمرة وافكازلرا ايقن ديف اس سعيد رواه ابن ماجه بإسئاد صحيح من رواية أبي نضرة 
عفى قال؟ قال رسول اله عي : إذا أتيت على راع فناده ثلاث مراتء فإن أجابك وإلار 
فاشرب .من غير أن اتفسدة وإذا أتيت على حائط بسعان فناده ثلاث مراث» فإن أجابك وإلا 
فكل من. غير أن تفسد. 0 

وبما رواه الترمذي أيضاً من حديث يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن أبن عمر: 
أن النبى مه سل عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي نحاجة غير متخل خبنة فلا 
شيء عليه» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث يحبى بن سليم. وروي أيضاأ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عله سعل عن العمر المعلق إلى أخره 
نحوه؛ والخبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها نون قال الجوهري: هو 
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ما تحمله في حضتك. وقال ابن الأثير: الخبنة معطف الإزار وطرف القوب أني: لا يأخذ منه 
في طرف ثوبهء يقال: أخين الرجل إذا خبأ شيئاً في خحبنة ثوبه أو سراويله» والمزاد-من العمر 
المعلق هو التمر على النخل قبل أن يقطعء وليس المراد ما كانوا يعلقونه في المِسَبجدِ من 
الأقناء في أيام التمرة» فيإن ذلك مسبل مأذون فيه: واستدلوا أيضاً بقضية الهجرة وشرب أبن 
بكر والنبي َه من غنم الراعي. وقال جمهور العلماء وفقهاء الأمصار؛ ومنهم الأئمة أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم: لا يجوز لأحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب من 
لبن غنمه إلا يإذن صاحبه: أللهم إلا إذا كان مضطراًء فحيكذ يجوز له ذلك قدر دفع الحاجة. 

والجواب عن الأحاديث المذكورة من وجوه: الأول: أن التمسك بالقاعدة المعلومة 
أولى: قاله القرطبي. والثاني: أن حديث النهي أصح. والثالث: أن ذلك محمول على ما إذا 
عدم طيب تفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها. والرابع: أن ذلك محمول على أوقات 
الضرورات: كما كان في أول الإسلام» وأجاب الطحاوي بأن هذه الأحاديث كانت في حال 
وجوب الضيافة حين أمر رسول الله عه بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به» فلما نسخ 
وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضاً حكم الأحاديث المذكورة. وقال القرطبي: وشرب 
أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء حين الهجرة من غنم الراعي وإعطائه للشارع كان إدلالاً على 
صاحب الغنم لمعرفته إياه. وأنه كان يعلم أنه أذن للراعي أن يسقي من مز بء أو أنه كان 
عرفه أنه أباح بذلكء» أو أنه مال حربي لا أمان له. وقال ابن أبي صفرة: حديث الهجرة في 
زمن المكارمة؛ وهذا في زمن التشاح» لما علم يَوْقَهِ من تغير الأحوال بعده. وقال الداودي: 
نما شرب الشارع والصديق لأنهما ابنا سبيل ولهما شرب ذلك إذا احتاجا. 

وفي الحديث: استعمال القياس لتشبيه النبي 2 اللبن في الضرع بالطعام المخزون» 
وهذا هو قياس الأشياء على نظائرها وأشباهها. وفيه: إباحة خزن الطعام واحتكاره. نخلافاً لغلاة 
المتزهذة» حيث يقولون: لا يجوز الادخار مطلقاً. وفيه: أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من 
حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية تخرج اللبن. وقال ابن عمر: فيه: ما يدل على أن 
من حلب من ضرع شاة أو بقرة أو ناقة بعد أن يكون في حرزها ما يبلغ قيمته ما يجب فيه 
القطعء أن عليه القطع إلا على قول من لا يرى القطع في الأطعمة الرطبة من الفواكه. وفيه: 
بيع الشاة اللبون بالطعام» لقوله: «فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم» فجعل اللبن 
طعاماً. وقد احعلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وسائر الطعام نقداً أو إلى أجل» فذهب 
مالك وأصحابه: إلى أنه لا بأس ببيع الشاة اللبون باللين يدا بيد ما لم يكن في ضرعها لبن, 
فإن كان في ضرعها لبن لم يجز يدا بيد باللبن؛ من أجل المزابنة؛ فإن كانت الشاة غير لبون 
جاز في ذلك الأجل وغير الأجل, وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الشاة 
اللبون بالطعام إلى أجل: ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللين يدا 
بيده ولا إلى أجل. وفيه: ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً. وفيه: أن 
القياس لا يشترط في صححته مساواة الفرع للأصل بكل اعتيار» بل ربما كانت للأصل مزية لا 
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تبي ب ب ب يبيب ب ب ب أ ا 77 تب اي حا 


يضر سقوطها في الفرع إذا تشار كا في أصل الصفة؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في 
الخزن» لما أن الضر لا يساوي القفل فيه ومع ذلك فقد الحق الشارع الشرع المصرور 
بالحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تداول كل منهما بغير إذن صاحبه. وفيه: ضرب"للمعال 
للعقريب للأفهام وتمثيل ما يخفى بما هو أوضح منه. 

و باب إِذَا جاء صاجب اللْقَطَةِ بعْدَ سَنَةٍ رده عليه لِأنّها ودِيعةٌ عِندَةُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا جاء صاحب اللقطة... إلى آخيره. قوله: «بعد سنة» أي: 
بعد مضي سنة التعريف. قوله: «لأنهاء أي: لأن اللقطة وديعة عند الملتقط. فيجب ردها إلى 
00 ظ 

م/م حدّئنا ثقيية بن سَعِيدٍ قال حذئا إسماعِيل بن + جَهْمَر عن رَيِيعَةَ بن أبي 
عبد الوَخْمن عن يزيد مولى الْمْلبَعِثِ عن رَيدٍ بن خالدٍ الْجُهنِيٌ رضي الله تعالى عنة أن 
رمجلا سأل رسول الله عله عن اللْقَطةٍ قال عَرّفْهَا سَنَةُ كُمْ اغرف وكَاءَها وعقَاصَها ثم 
اسْتَنفِق بها فإِنْ جاء َ يها دا الوا يا رسول الله قضالهُ الختم مالحُذهَا فا ِي لك أ 
دحك أو لِلذَّنْبِ قال يا رسول الله مَضَالةٌ الإبلٍ ان لعي سد الله عه حئّى مدت 
وجْحتَعَاةُ أو امه وجحهةُ ب قال ما لَك ولّها معها جِذَاؤُها ومِقَاؤُها حتّى يَلْقاها ١‏ ريه [انظطر 
الحديث ١‏ وأطراقه). 

مطابقته للترجمة في قوله: دفإن جاء ربها فأدها إليه». فإن قلت: ليس في الحديث 
لفظ: لأنها وديعة عنده؟ قلت: أجيب بجوابين: أحدهما: أنه ذكر هذه اللفظة في: باب ضالة 
الغنمء قبل هذا الباب بعخمسة أبواب؛ ولكنه ذاكره بالشك هناك وذكره هنا مترجماً بالمعنى: 
أن قوله: : وأدها إليه بعد الاستنفاق» يدل على وجوب الرد وعلى أنه لا يملكهاء فيكون 
كالوديعة عنده: والجواب الآخر: أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ» وذكره ضمنا من 
حيث المعنى» أن قوله: وفإن جاء صاحبها فأدها إليهه: يدل على بقاء ملك صاحيهاء لا فا 
لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان:؛ والجوابان متقاربان» وقد مر الكلام فيه مستقصى. ثم إنه 
يستدل من قوله: «لأنها وديعة عنده» على أنها إذا تلفت من غير تقصير منه فإنه لاا ضمان 
عليهء ويدل على هذا اختياره» كما هو قول جماعة من السلف. فإن قلت: كيف يتصور 
الأداء بعد الاسسنفاق؟ قلت: بدلها يقوم مقامهاء وكيفية ذلك مع ما قالوا فيه قد مضت 
محررة. قوله: وحتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه»؛ شلك من الراوي» والوجنتان تثنية: 
وجدة) وهي ما ارتفع من الخدين؛ وفيها أربع لغات: بالواو وبالهمزة وبالفتح فيهما وبالكسر 
أيضاً. والله أعلم. 


لدو لويس ا ا 0 


إياها؟ 27 وحن لا بعد هاء: كذأا هو بحرف: لا بعك: ل الأكثريربه وفي 
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رواية ابن شبويه: حتى يأخذهاء بدون حرف: لا. وقال بعضهم: وأظن الواو سَقطتٍ من قبل: 
حتى» والمعنى: لا يدعها تضيع ولا يدعها يأخذها من لا يستحق. قلت: لا يحتاج إلى هذا 
الظن» ولا إلى تقدير الواوه لأن المعنى صحيح والتقدير لا يتركها ضائعة» ينتهي إلى أخّذها 
من لا يستحق» و كلمة: هلء هنا ليست على معنى الاستفهام» بل هي يمعنى : قدء للتحقيق؛ 
والمعنى: باب يذذاكر فيه قد يأخذ النقطة... إلى آخحره. ولهذا لا يحتاج إلى جواب. وأشار 
بهذه الترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة. روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهمء وهو قول عطاء بن أبي رياح» وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذهاء 
والابق فإن أخذ ذلك وضاعت وأبق من غير تضييعه لم يضمنء وكره أحمد أخذها أيضاًء 
ومن حجتهم في ذلك مارواه الطحاوي: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا سليمان بن 
حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عيد الله بن الشخير عن 
أبي مسلك الجذمي عن الجارودء قال: قال رسول الله عَهيِ: دضالة المسلم حرق التار». 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن أبي داود عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن يزيد بن 
عبد الله عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود نحوه. وأحرجه الطبراني أيضاً. قلت: سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري وأيوب هو السختياني. وأبو مسلم الجذميء بغمح الجيم والذال 
المعحجمة: نسبة إلى جذعة عبد القيسء لا يعرف اسم والجارود هو ابن المعلى العيدي» 
واسمه: بشرء والجارود: لقب به لأنه أغار قي الجاهلية على يكر بن وائل قأصابهم وجردهمع 
وفد على رسول الله َي سنة عشر في وفد عيد القيس» فأسلم وكات نصرائياء ففرح النبي 
5 ياسلامه وأكرمه وقربه. والضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره: يقال: 
ضل الصبيء إذا ضاعء وضل عن الطريق إذا حار وقد: مر الكلام فيه مرة. 


قوله: وحرق الناره؛بفتحتين وقد تسكن الراءء وحرق التار لهيبهاء والمعتى: أن ضالة 
المسلم إذا أشذها إنسان ليتملكها أدته إلى النارء وهذا تنشييه ا وحرف التشبيه محذوف 
لأجل المبالغة» وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس. وقال الحسن اليصري والتخعي 
والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي في قول» وأحمد في رواية وأبو يوسف ومحمد: لا 
يحرم أخذ الضوال» وعن الشافعي في قول وأحمد في رواية: ندب تركهاء وعن الشافمي في 
قول: يجب رفعهاء وقال ابن حزم: قال أبو حنيفة ومالك: كلا الأمرين» مباح: والأفضل 
أحذها. وقال الشافعي مرة: أخذها أفضلء ومرة قال: الورع تركها. وأجاب الطحاوي عن 
الحديث المذ كور أنه َيه أراد أخذها لغير التعريف» وقد بين ذلك ما روي عن الجارود أيضاً 
أنه قال: قد كنا أتينا إلى رسول الله مُه ونحن على إبل عجاف» ققلنا: “يا رسول انثه إنا عد 
نمر بالحرف فنجد إبلا فن ركبها؟ فقال: إن ضالة العسلم حرق التارء وكان سؤالهم النبي مَنه 
عن أنخذها لأن يركبوهاء لا لأن يعرفوهاء فأجابهم: بأن قال: ضالة المسلم حرق التارء أي: 
إن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها حتى : ل ل ا 
أ ركوب. ولا تلغير ذلك؛ فيان بذلك معنى الحديث. 
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ه/ب40؟ ‏ حدّثنا سُلَهِمَانُ بن حوب قال حدّثما شُغْيَةٌ عن سَلحَة بن كَمَيْلٍ قال 
ل ل و ل و ا 0 

مؤطاً فقال ني َل قلث لا ولكن إن وججدذثُ صاحبة وإلأأ اشتفتفث به فلا رجن حجنا 
فموزث بالعديئة فسألث أَبِي بن كشب رضي الله نعالى عنة قال وبجذث صر صُوَةٌ على عُهِدٍ 
ابي ع فيها باه يار نيت بها انبئ َيه العَوَفهَا حؤلافترثثها خؤلاً نُعَ أَنَيتٌ فقال 
عفْهاخؤ لا فعدفثّها حر ذنُم نيع قالعَوُفهَا حَؤْلا وها حؤلا نع أَنَيْقهُ الرَابعة رت 
عدتهًا وَوكاءها وَوَعَاءَها فإن جاءَ صاحبها وإلا استميغ بها.[انظر الحديث 47 ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن أمرى عَيِككُمِ إياه بالتعريف؛ يدل على أن أخعذ اللقطة 
مشروع لثلا تضيع إذا تركها وتقع في يد غير مستحقها. والحديث مضى قي أول كتاب 
اللقطةء ولكنه أخرجه ههدا من طريق آخخر مع زيادة فيه. ظ 
00 ورجاله قد ذكروا مع ترجمة سويد بن غفلة هناك» وسلمان بن ربيعة الباهليء يقال: له 
صبحيبة» ويقال له: سلمان الخيل» لخبرته بهاء وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق 

سنة ثلائين» في عهد عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهماء وهو أول من تولى قضاء الكوفة» 

واستشهد في خلافته في فتوح العراق» وئيس له في البخاري سوى هذا الموضع؛ وزيد بن 
صوحان؛ يضم الصاد المهملة وسكون الواو ينها شاع مفهلة ويعد الألق عون الى 
تأبعي كبير مخضرم أيضاء وزعم ابن الكلبي: أن له صحبة. وروى أبو يعلى من حديث عليء 
رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعاً: من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر 
إلى زيد بن صوحانء وكان قدوم زيد في عهد عمرء رضي الله تعالى عنهء وشهد الفتوح, 
وروى ابن منده من حديث بريدة» قال: ساق النبيء عله فقال زيد: زيد الخير: فسئل عن 
ذلك»ء فقال رجل سبقه يده إلى الجنة فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوحء وقتل مع 
علي» رضي ألله تعالى عنه؛ يوم الجمل. 

قوله: دفي غزاة؛. زاد انعد من طريق سفيان عن سلمة: حتى إذا كنا بالعذيب» بضم 
العين المهملة وفتح الذال المعجمة: وفي آخره باء موحدة - مصغر عذب -: وهو موضعء قاله 

بعض الشراح وسكت. قلت: عذيب وادٍ بظاهر 0 وقال إبراهيم بن محمد في (شرحه 
ل أبي الطيب) عند قوله: 

تذكرثتث فنا ني الشتعحنةينيي ويتحارق 


العذيب: ماء لبني تميمء وكذلك: بارق. قال الرشاطي والبكري: .ديار بني تميم باليمامة» 
وعذيبة تانبية الذي قبله موضع في طريق مكة بين الجار وينبع. قوله: وألقهي, أمر من الإلقاء 
هو الرمي. قوله: وقلت: لا أي: : لا ألقيه. قوله: «الرابعة) »هي رابعة باعتبار مجيثه إلى 
ابي َيه وثالئة باعتبار التعريف» وقال الكرماني: فإن قلت:. تقدم أول اللقطة أنها الثالثة؟ 
قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد. انتهى. والأصوب ما قلناه. قوله: وعدتها», 
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أي : عددها. وقال الكرماني: هذا يدل على ادير المعرفة عن التعريف» يعني : قوله: واعرف 
عدتها»» والروايات السابقة بالعكس. قلت: مضى الجواب عن هذا عن قريبء وهو أنه مأمور 
بمعرفتين» يعرف أولاً ليعلم صدق وصفهاء ويعرف ثانياً معرفة زائدة على الأولى» من قدرها / 
وجودتها على سبيل التحقيق؛ ليردها على صاحبها بلا تفاوت. 


حدّثنا عبدَانُ قال أخبرني أسي عن شُغْبَةَ عن سلَمَة هذا قال فََقَيت بَعدُ يَكُةَ فقال 
لا أذري أثلاثة أخوَالٍ أوْ حؤلاً واجداً 
عبدان: اسمه عبد الله» وعبدان لقب عليه. وأبو عثمان بن جبلة. بالجيم والباء 
الموحدة المفتوحتين: الأزدي البصري؛ وسلمة هو ابن كهيل. 
قوله: وبهذاو. أي: بالحديث المذكور. قوله: «قال: فلقيته». أي: قال سويد ين غفلة: 
فلقيت أبي بن كعبء. رضي اله تعالى عنه وبمكة فقال لا أدري» أ ي: لا أعلم. .. إلى أشيره» 
ورواه مسلمء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة, . وحدئني أبو 
بكر بن نافع واللفظ له حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيلء قال: سمعت سويد بن 
غفلةء قال: حرجت أنا وريد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين» فوجدت سوط فأمذته 
تكالا لى # دع مقلك: لل ولك اعرف يده قإن جاه مناسية ولا اتيت ين قال: لأبيت 
عليهماء » فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججتء فأتيت المدينة» فلقيت أبي بن كعب» 
رضي الله تعالى عنه» فأخخبرته بشأن السوطء وبقولهماء فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار 
على عهد رسول الله عي فأنيت بها رسول الله عَييَهُ فقال: : عرفها حولأء قال: فعرفتها فلم 
أجد من يعرفهاء ثم أنيته. فقال» عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أنيته . فقال: 
عرنها 00 فلم أجد من يعرفهاء فقال: إحفظ عددها ووعاءها ووكاءهاء فإن جاء صاحبها 
وإلاً فاستمتع بهاء ماستستعت بهاء فلقيته بعد ذلك بمكة؛ فتمال: لا أدري» بغللاانه أحوال أو 
حول واحد. انتهى. وإنما سقت حديث مسلم هذا بطوله لأنه كالشرح لرواية البخاري هذه. 
١‏ باب من عَوْفٌ اللقطة ولَم يَدْقَعْهَا إلى السُلْطَانَ 
أي : هذا باب في بيان حكم من عرف بالتشديد من التعريف. قوله: «ولم يدفعها». 
من الدفع في روأية الأكثرينء وفي رواية الكشميهني: ولم يرفعهاء بالراء موضع الدال» 
وحاصل هذه العرجمة أن الملتقط لا يجب عليه أن يدفع اللقطة إلى السلطان» سواء كانت 
قليلة أو كثيرة» لأن السنئة وردت يأن واجد اللقطة هو الذي يعرفها دون غيره. لقوله: عرفهاء 
إلا إذا كان الملتقط غير أمين» فإن السلطان يأخذها منه ويدفعها إلى أمين الرتها على + ما 
نذكره عن قريب» وأشار بها أيضاً إلى رد قول من يفرق بين القليل والكثير حيث يقولون: إن 
كان قليلاً يعرفه وإن كان كثيراً يرفعه إلى بيت المال» والجمهور على خلافه. وممن ذهب 
ان ذلك: الأوزاعي. وفرق بعضهم بين اللقعلة والضوال» وفرق بعض المالكية وبعض الشافعية 
بون المؤتمن وغيره» فألزموا المؤتمن بالععريف؛ وأمروا بدفعها إلى السلطان في غير المؤتمن 
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ليعطيها لمؤتمن يعرفها. 

81 ع حدّئنا محمد بن يُوشفٌ قال حدّثنا شَفْيانٌ عن رَبِيعَة عن يريد مَوْلى 
٠‏ الْمْنْبَعِثِ عن رَئْدِ بن خالد رضي الله تعالى عنة أنَّ أعرابياً سألّ النبئ عله عن اللْقَطَةب قال 
عَوْفْهَا سَنَةٌ فإنْ جاء أحدّ يُخْيركٌ يِمَاصِهَا وركالها وإلأً فاشتئيق ببها وسألةُ عن ضالة الاب 
لكر وقال ما لَك ولّهَا مَعَها سِمَاؤُها وحَذَّاوُها ترد الماء وتأكل الشَّجَرَ دَغها حتّى 
يدها و لو ا 
رأطرافم] | 

ةرجم دن سنيف د لخدي على :الفط تمي [للى لفان "ول د 
يعرفهاء وهو حاصل معنى قوله: دمن عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان»؛ والحديث 
مضى مكرراً مع شرحه. 

7 سد باب 

. أي: هذا باب» وهو كالفصل لما قبله, وهكذا وقع بغير ترجمة» وليس هو بموجود في 
رواية ابي ذر. 

1 سس حدّئنا إِشححاقٌ بن إبرَاهيم قال أخبرنا التَضْدْ قال أخبرنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال أخخبرني الْتراء ا كروض الان ا ا 
قال حدّثنا إشرائيل عن أبي إشحاقٌ عن الْمرَاءٍ عن عن أبي بَكْرِ رضي الله تعالى عنهُما قال 
الْطَلَقْتُ فإدًا أنَا باعي عنم سوق عَتَعَهُ فُقُلْتُ لِمَن أَنْتَ لْتَ قال لِرَججل من قَرَئْش فشكاة فعرفثة 
قلت كل في غَتمك مِنْ ل فقال نعم فَقُْتْ هل أت حال لي قال ع فَأْمَثهُ فَاعَْفلَ 
شاةٌ من غَتَمِهِ نُمٌ أُمَر ِنّهُ أَنْ يَنْفُْضٌ ضَرْعَها مِنَ العْجَارٍ ثُمْ أَمَونُهُ أن : يَنْقُْضَ كَمَيْهِ فقال عَكَذًَا 
ضَرَبَ إعتى عليه بلأخرى دعلك تق م أت وذ ععلث لوو لله عَقِْه إدَاوَةَ على 
قبها يز نَصبِِتُ على اللي حى برة أشقلة فالتهيتُ 0 
روك الله فُشرتت حنّى رَضِيتٌ. [الحديث ١178‏ 00 في: 9516 752015 لمنواك3 
511" , ا11 2# ], 

وجه إدخخال هذا الحديث في هذا الباب الذي كالفصل من الباب المترجم الذي قبله 
ا كب امن جا عل سين اكع الم روطلا الها لت كل رده 
حاله حال اللقطة. وهو الخرب من لبن غنم هايا واحد في الصحراء؛ وهو في حكم 
الضائع في هذه الحالةء فصار كالسوط أو الحيل أو نحوهما الذي يباح التقاطه. وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما العلفيق بينه وبين ما تقدم أنفاً من حديث: ولا يحلين أحد ماشية 
أحد؟: قلت: كان ههنا إذن عادي أو كان صاحبه صديق الصديقء أو كان كافرا ريا أو 
كان حالهما حال اضطرار أو من جهة النبي؛ عه أولى بالمؤمنين. انتهى. قلت: لا تطلب 
المطابقة إلا بين حديث الباب والباب الذي ترجم عليه وههنا الباب الذي فيه هذا الحديث 
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مجرد من الترجمة» وهو داتمل في الباب الذي قبله» وهو: باب من عرف اللقغلة ولم يدفعها 
إلى السلطان» والذي ذكره 0 ليس له مناسبة ههنا أصلا؛ وإنما يستقيم ما ذكزه بين هذا 
سند يف وبين : ينات له يخعلي ماشية أو إل بإذه؛ وبينهما ثلاثة أبواب» والأصل“بيان 
المطايقة بين كل باب وححديثه. 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن إسحاق بن إبراهيم 
المعروف بابن راهويه عن النضرء بسكون الضاد المعجمة: ابن شميل - مصغر شمل ‏ عن 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن اليراء 
ابن عازب. الثاضي: عن عبد الله بن رجاء بن المثنى الغداني البصري أبي عمرو عن 
إسرائيل... إلى آخخرهء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن محمد بن 
يوسفء وفي الهجرة عن محمد بن بشارء وفي الأشربة عن محمود عن التضسر. وأخرجه 
مسلم في آخخر الكتاب عن زهير بن حرب وعن إسحاق بن إيراهيم وعن سلمة بن شييب» 
وفي الأشربة عن أبي موسى. 

قوله: وفإذا أناي كلمة: إذاء للوفاهاة: فوله: وانطلقت». أي : حين كأن مع رسول 
اش عه قاصدين الهجرة إلى المدينة. قوله: «ويسوق غنمه», جملة حالية. قوله: «هل في 
غنمك من لبن؟: بقح الباء الموحدة في رواية الأكثرين. وحكى عياض رواية ضم اللام 
وسكون الباء أي: شاة ذات لبن» كذا قاله بعضهم: وليس كذلكء وإتما اللبن» يضم اللام 
وسكون الباء جمع: لبنة» وكذلك لبن بكسر اللام» وعن يونس يقال: كم لبن غتممك ولبن 
غنمك؟ أي: ذوات الدر منها. قوله: وفأمرته», أي: بالاعتقال» وهو الإمساكء يقال: اعتقلت 
الشاة إذا وضعت رجلها بين فخذيك أو ساقيك لتحليها. قوله: «كثبة»» بضم الكاف وسكون 
الشاء المثلقة وفتح الباء الموحدة: وهو قدر حلية. وقيل: القليل منه. وقيل: القدح من اللين. 
قوله: دإداوةو. وهي الركوة. 

وفي الحديث من الفوائد: استص حاب الإداوة في السفر وتحدمة التابع للمتيوع. 
وفيه: من التأدب والتنظيف ما صنعه أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء من نفض يد الراعي 
ونفض الضرعء وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن وجه اسعجازة الصديق لشرب اللبن 

من ذللك الراعي» فال لي : يحتمل أن يكون الشارع قد كان أذن له في الحرب» وكانت 

أموال المشركين له حلالا فعرضته على المهلب» فقال لي: ليس هذا بشيء لأن الحرب 
والجهاد إنما فرض بالمدينة» وكذلك المغائم إنما نزل تحليلها يوم بدر بنص القرآنء وإثما شرياه 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الزمن من المكارمات؛ وربما استفهم به الصديق الراعي من 
أنه خالب أو غير حالي؟ 0 كان بمعنى الغنيمة ما استفهمه» ويحلب على ما أراد الراعي أو 
كرهء والله أعلم. 


بسم الله الرَخمن الرّحيم 
5 ب كتابُ الْمَظَالِمِْ والقضب 

أي : هذا كتاب في بيان تبحريم المظالم وتحريم الغصبء والمظالم جهع. مظلمة 
مصدر ميمي من ظلم يظلم ظلمأء وأصله: الجور ومجاوزة الحدء ومعناه الشرعي: عت 
الشيء في غير موضعه الشرعي. وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. والمظلمة أيضا اسم 
ما أذ منك بغير حق؛ وفي المغرب المظلمة الظلم؛ واسم للمأخوذ في قولهم: عند فلان 
مظطلمتي وظلامتي أي : حقي الذي أخمل منى كلها والغصب أغفك هال الشير ظلماً وعدواناً. 
يقال: غصبه يغصبه غصباً فهو غاصبء وذاك مغصوب»ء وقيل: الغصب الاستيلاء على مال 
الغير للها : وقيل: أذ حق الغير يغير حق؛ وهذه الترجمة هكذا هي في رواية المستملي 
وفي رواية غيره سقط لفظ: كتاب هكذا في المظالم والغصب» وفي رواية النسفي: كتاب 
الغعصب: ياب في المظالم. 


وقَوْلٍ الله تغالى: طإولاً تَحسَبنَ الله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الْطَالِمُونَ إنَا يُوَّْرَهُمْ لهم 
تَشْخَصُ فيه الأَنِصَارُ مُهْطِعِينَ مُقَبعِي زؤوسِهخ» رافِعِي رُوُوسِهِمْ الْمُفْيعُ والمُقُمِحٌ 
واجك [إبراهيم: 15 ١؟؛‏ ”1 و"5]. 

وقول الله بالجر عطفُ على ما قبلهء ووقع في رواية أبي ذر من قوله: «ؤولا تحسين 
الله غافلا؟» [ابراهيم: وى *: و“4). إلى قوله: #عزيز ذو انتقام» [أبراهيم: 47]. وهي 
سف آنا في أواخر سورة إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» وفي رواية غيره: جؤولا تحسين الله 
غافلاً» [ابراهيم: ١‏ 7غ و“4]. وساق الأية فقط. قوله: «إولا تحسبن الله غافلا)» 
لاتيم : 1 49 و"4]. إن كان المخطاب للرسول عَم فمعناه التثبيت على ما كان عليه 
من آنه لا يحسبه غافلاً كما في قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين» [الأنعام: ١4‏ 
يونس: هم6٠5ء‏ القصص: 80]. وإ كان الخطاب لغيره ممن يجوز أنه يحسبه غافلا لجهله 
بصفاته فلا يحعاج إلى تقدير شيء. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد: ولا تحسنبنه يعاملهم 
معاملة الغافل عما يعملون» ولكن معاملة الرقيب عليهم المحاسب على النقير والقطمير. قوله: 
انما يؤخرهم ليوه تشخص فيه الأبصار» زابراهيم: 25١5‏ ”5 و55]. أي : أبصارهم» أي" 
تقد في أماكنهم من هول ما ترى. قوله: #مهطعين» [ابراهيم: 205١14‏ 47 و47]. يعني: 
مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع: أن تقبل يبصرك على المرئي وتديم النظر إليه لا تطرف. 
قوله: #مقنعي رؤوسهم© [ابراهيم: 4 +4 و"4]. أي: رافعي رؤوسهمء كذا فسره 
مجاهد: ولا يرتد إليهم طرفهم# [ابراهيم: 5١54‏ ؟4 و“*4]. أي: لا يطرفون؛ ولكن 
وريه مفترحة ممدودة من غير تحريك الأجفان 9وأفعدتهم هواء» [ابراهيم: +5١1‏ 475 
و4]. أي: خلاءء وهو الذي لم تشغله الأجرام أي: لا قوة في قلوبهم ولا جراءة ويقال 
للأحمق أيضاً: قلبه هواءء وعن ابن جريج: هواء أي: صفر من الخير خالية عنه. قوله: 


لمان 
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«المقنع والمقمح واحدو. كذا دكرة 5 بيك أي : هده الكلمة بالبون والمين وبالميم 
والحاء معتاهما وأحولد. وهو رفع الراس: وحكى علب أن لفظة: أقنع بش كد بون معنينس + 
يقال؛ أقنع إذا رفع رأسهء وأقنع إذا طأطأء ويحتمل الوجهين هنا: أن يرفع رأسه ينظر ثم يطاطيه 
0 وتمضوعاً. 


وقال مجَاهِدٌ مُهْطِعِينَ أي مُدِيمِي النَّظرَ ويقال مُسْرِعِينَ «إلا. يت إلَيهِمْ طَرْفُهُمْ 
500565 [أبراهيم: ١ 25١5‏ و“:]. يَعْنبي ججوفاً لآ عُقُولَ لَهُمْ 


55 [ابراهيم: 25١5‏ ”5 و“4]. قوله: 0 بضم الجيم جمع: أجوف» قوله: «يعنسي. 
لا عقول لهم؛ كذأ فقسره أبو عبيدة في (المجاز)» وقيل: معنى: وأشدتهم هواء» [أبراهيم: 
65 458 وا4]. نزعت أفعدتهم من أجوافهم. 


«وأئذِز الاسّ يَوْمَ مَ يَأَتِيِهِم الْعَذَابُ فَيقُول الّذِينَ ظَلَمُوا رَبنا حزن لين أجَلِ قريب 

نج ذَعَْوَتَكَ وتتبع الوْسْلَ أوَ لم تعلوثو أَقْسَمْكُمْ من قَبلُ مالَكُمْ مِنْ زوَالٍ وسَكَنتم 

في مساكن الَّذِينَ ظَلَمُوا ألْفُسَهُمْ وتبيَّ لَحُمْ كيف فَعَلْتا بهم وضرنتا لَكُمْ الأمتال 

وقد مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكَرُهُمْ وإن كان مَكْرُهُمْ ِترُول من الجبال فلا تخسن 
اله ملف وغده دُسُلَهُ إن الله عَزِيرٌ دُو انْتِقَام م [ابراهيم: 23]. 


قد ذكرنا أن في رواية 55 ذر سيق من قوله: #ولا تحسبن الله غافلا4 [أبراهيم: 
14 45 و45). إلى قوله: «وعزيز ذو التقام» [ابراهيم: 47]. ست أياتء» وفي رواية غيره 
آية واحدة فقط وهي الآية الأولى. قوله: «إوأنذر الئاس الخطاب للرسول َيه أمره بإنذار 
الناس وتخويفهم. قوله: «إيوم يأتيهم العذاب# [ابراهيم: 45]. وهو يوم القيامة وهو مفعول 
ثان: لأنذر. قوله: إأخرنا إلى أجل قريب* [ابراهيم: 47]. يعني: ردنا إلى الدنيا وأمهلنا 
إلى أجل وحد من الزمان قريب نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك. قوله: 
#أو لم تكونوا أقسمتم» [ابراهيم: 57]. أي: يقال لهم: أو لم تكونوا حلفتم أنكم باقون 
في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء حتى كفرتم بالبعث وسكعتم في مساكن الذين ظلموا من 
قبلكم «#وتبين لكم» [ابراهيم: 57]. ظهر لكم ما فعلتا بهم من أنواع الزوال بموتهم وراب 
مساكتهم والانتقام منهمء بعضها بالمشاهدة وبعضها بالإخبار #وضرينا لكم الأإمعال» 
[ابراهيم: 47]. أي: صفات ما فعلرا بالأمغال المضروبة لكل ظالم. قوله: وقد مكروا 
مكرهم» [ابراهيم: 41]. يعني: بالنبي مَك حين هموا بقتله لإوعند الله مكرهم» [ابراهيم 
5]. أي: عالم به لا يخفى عليهء فيجازيهم. قوله: #وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال 4 [أبراهيم: 87]. يعني: وإن كان مكرهم ليبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» فإن الله 
ينصر دينهء والمراد بالجبال هنا: الإإسللام وقيل: جبال الأرض مبالغة الاك استعارة» ثم 
طمن قلب النبي مُه بقوله: «ؤولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيزيه [ابراهيم: 
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45]. أي: منيع ذو انتقام» [ابراهيم: 557]. من الكفار. 
١‏ باب قِصَاصٍ الْمَظَالِم 
أي : هذ! باب في بيات قصاص المظالم يوم القيامة. والقصاص أسم بمعنى التقاصة:» 


وهو عقاصة ولي المقتول القاتل, والمجروح الجارح. وى مساواته إياه في قدل أو انون 201 21 ثم 
عم في هلل مساواة ويقال: أقصه الحا كم بقصه إذا مكنه من أنحذ القصاص. 


1# حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم قال أخبرنا معاد بن هشام قال حدّئني أبي 
عن قَتَادَةَ عن أبي المت وكل الئاجي عن أبي سعيدٍ الْحُدرِيّ رضي اله تغالن .كنة قر رسول 
الله عله قالإذًا خلص الْمُؤِْئُونَ مِنّ الا ١‏ سوا بِقَنْطرَةٍ بَيْنَ الجن والثار فِيَتَقَاصُونَ 
مَظائمَ كانت بَينْهُمٍْ في الدنا حتّى إذا نوا وهُدُّوا أَذْنَ ْم بذ خولٍ الجنة فَوَالَذِي نفس 
محمد عل بِيِدِهٍ أَحَدهُم : تمَشْكانه في الجَنة أل بمتزله كان في الْدّنْهَا.[الحديث 5114٠‏ 
طرفه في: 165929]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيقاصون مظالم كانت بينهم؛ وإسحاق بن إبراهيم هو 
المعروف بابن راهويه» ومعاذ بن هشام البصري. سكن ناحية اليمن» يكنى أبا عبد الله وأبوه 
هشام بن أبي عيد الله الدستوائي. ودستواء من ناحية الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب 
منها فنسب إليها مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأبو المتوكل علي بن دؤاد» بضم الدال 
المهملة لون الناجي» بالنون وبالجيم وأبو سعيد اللخدري» سعيد بن مالك. 

والحديث أخمر جه البخاري ا في الرقاق عن الصلت بن مححمد عن يزيد بن زريعء 
وقد ترجم هناك في: باب القصاص يوم القيامة. 

قوله: دإذا خلص المؤمنون». بفتح اللام أي: إذا سلموا ونجوا من انان والمراد 

بعض المؤمنين. قوله: وحبسواك. على صيغة المجهولء أي: عرفوا. قوله: «بقنطرة»: قال ابن 
د القنطرة كل شيء ينصب على عين أو وادء وقال الهروي سمي اليناء قنطرة لعكائف 
بعض اليتاء على بعضء وسماها القرطبي: الصراط الثاني والأول لأهل المحشرء كلهم إل م 
دمل الجنة بغير حساب أو يلتقطه عتق من النارء فإذا خلص من الأكبر ولا يخلص منه إلا 
المؤمنون» حبسوا على صراط خاص بهمء ولا يرجع إلى النار من هذا أحد وهو معنى قوله 
إذا خلص المؤمنون من النار أي: من الصراط المضروب على النارء وقال مقاتل: إذا قطعوا 
جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فإذا هذبوا قال لهم رضوان: #سلام عليكم 
طبتم قادخلوها خخالدين» تالزمر: /ام. قوله: «بين الجنة والنار». أي: بقنطرة كائنة بين 
الجنة والصراط الذي على متن النار ولهذا سمي بالصراط الثاني » وبهذا يرد على بعضهم في 
قوله بقدطرة: الذي يظهر أنها طرف ا سد ويحتمل أن يكون من غيره بين 
الصراط والجنة. انتهى. قلت: سبحان الله ما هذا التصرف بالتعسفء فإن الحديث مصرح 
بأن تلك القنطرة بين الجنة والنار» وهو يقول: إنها طرف الصراط» وطرف الصراط من 
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الصراطء وقوله بين» يدل على أنها قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراطء وهذا اع المعنى قطعاً. 
وجعل هذا القائل هذا المعنى بالاحتمال وما غر هذا القائل إلا حكاية ابن التين عع الداودي: 
أن القنطرة هنا يحتمل أن تكون طرف الصراطهء والكرماني أيضاً تصرف هنا قريباً مر كلام 
الداودي» حيث قال: قوله: قنطرة. فإن قلت: هذا يشعر بأن في القيامة جسرينء هذا والأخثر 
على متن جهنم المشهور بالصراط. قلت: لا محذور فيه» ولكن ثبت بالدليل أنه واحد فلا بد 
من تأويله: أن هذه القنطرة من تتمة الصراط وذنابتى ونحو ذلكء انتهى. 

قلت: سبحات الله فلا حاجة إلى هذا السؤال بقوله: يشعر... إلى آخره لأنه ينادي 
بأعلى صوته أن القنطرة المذكورة غير الصراط» ولا من تتمته كما ذكرناء وقوله: ولكن ثبت 
ولم يثئبت ذلكء فلا حاجة إلى التأويل الذي ذكره. قوله: وفيتقاصون»؛ بتشديد الصاد 
المهملة: من القصاص» يعني: يتبع بعضهم بعضاً فيما وقع بينهم من المظالم التي كانت 
بينهم في الدنيا في كل نوع من المظالم المتعلقة بالأبدان, والأموال. وقال ابن بطال: 
المقاصة في هذا الحديث هي لقوع دون قوم هم كوم لاا تستغرق مظالمهم اي 
لأنها لو استغرقت جميع حسناتهم لكانوا ممن وجب لهم العذاب» ولما جاز أن يقال فيهم: 
حخلصوا من التار» فمعنى الحديث» والله أعلم» على الخصوص لمن لم يكن لهم تبعات 
يسيرة» إذ المقاصة أصلها في كلام العرب مقاصصة؛ وهي مفاعلة» ولا يكون أبداً إلا بين 
اثنين: كالمشاتمة والمقائلة» فكان لكل واحد منهم على أنحيه مظلمة» وعليه له مظلمة» ولم 
يكن في شيء منها ما يستحق عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيكات» فمن كانت مظلمته 
أكثر من مظلمة أيه أخذ من حسناته» فيد لون الجنة ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما 
بقي لكل واحد منهم من الحسنات» فلهذا يتقاصصوتن بعد خلاصهم من التار لأن أحرا لا 
يدخل الجنة ولأححد عليه تباعة» وقال المهلب: هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في 
الأبدان» من اللطمة وشبهها مما يمكن فيه أداء المصاص بحضور بدنه؛ فيقال للمظلوم: إن 
شعت أن تنعصف وإن شعت أن عبر وبال عير < امصاض في الآخرة في العرض والمال 
وغيره إل بالحسنات والسيكات. قيل: فيه نظرء لأن أبا الفضل ذكر في كتاب (الترغيب 
والترهيب) بسند صالح عن سعيد بن المسيب» رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله مَِقهِ قال: 
إذا قرح اد القضاء ء أقبل على البهائم حتى إنه ليجعل للجماء ء التي نطحتها القرناء قرنين 
فتنطح بهما الحم ويقال: معنى يتقاصون يتتاركون» لأنه ليبس مومع مقاصة ولا محاسبة. 
لكن يلقي الله» عز وجل» في قلوبهم العفو لبعضهم عن بعضء أو يعوض الله بعضهم من 
بعض . 

قوله: «حتى إذا! نقوا». بضم النون وتشديد القاف: من التنقية» وهو إفراد الجيد من 
الرديء» ووقع للمستملي هناأ: حتى إذا تقاصواء بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الصاد 
المهملة؛ أي: أكملوا التقاص. قوله: «وهذبوا», على صيغة المجهول من التهذيب» وهو 
التخليص من الأثام بمقاصصة بعضهم ببعض» ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابرء 

عمدة القاري/ ج١١‏ اف 
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رضي الله تعالى عنه. الآني ذكره في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة)أن يدخل الجنة 
ولأحد قِبَلَهُ مغللمة. 

فإن قلت: ذكر الدارقطني حديثاً فيه: أن الجنة بعد الصراط» وهذا يمارض الجديث 
القنطرة؟ قلت: لاء لأن المراد بعد الصراط الثاني هو القنطرة كما ذكرنا. فإن قلت: صح عن 
البديء ده أنه قال: أصحاب الحشر محيوسون بين الجنة والئار» يسألوت عن فضول أموال 
كانت بين أيديهمء وهذا يعارض حديث الياب. قلت: لاء لأن معناهما مختلف لاختلاف 
أحوال الناس» لأن من المؤمنين من لا يحبسون بل إذا خخرجوا بثوا على أنهار الجنة. قوله: 
ولأحدهم». اللام فيه للتأكيد, وهي مفتوحة, وأحدهم مرفوع بالابتداء فخبره قوله: أدل بمنزله 
الذي كان في الدنياء قال المهلب: إماء كان أدلء لأنهم عرفوا مساكنهم؛ بتعريضها عليهم 
بالغداة والعشي. فإن قلت: يعارض هذا ما روي عن عبد الله بن سلام: أن الملائكة تدلهم 
على طريق الجنة. قلت: لا تعارض» فإن هذا يكون ممن لم يحبس على القنطرة ولم يدخل 
النار أو يخرج منها فيطرح على باب الجنة» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميعء فإذا 
وصلت بهم الملائكة؛ كان كل أحد عرف بمنزله؛ وهو معئى قوله تعالى: «وويد خلهم الجنة 
عرفها لهم [محمد: 1). وقال أكثر أهل التفسير إذا دحل أهل الجنة الجنة يقال لهم: تفرقوا 
إلى منازلكم» فهم أعرف بها من أهل الجمعة إذا انصرفوا. وقيل: إن هذا التعريف إلى المنازل 
بدليل» وهو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه وحديث الباب يرده؛ فلينظر. 20 


وقالَ يونس بن مُحَمدٍ حدَّنا شَيِبانُ عن قَتَادَةَ قال حدّشا أبو الْمْتَوَكلٍ 


يونس بن محمد: هو أبو محمد المؤدب البغدادي» وشيبان هو ابن عبد الرحمن 
النحري يكنى أبا معاوية» سكن الكوفة وأصله بصري وكان مؤدباً لبني داود بن علي» مات 
ببغداد سنة أربع وستين وماثة» وأبو المتوكل الناجي قد مر عن قريب» وهذا تعليق وصله ابن 
منده في (كتاب الإيمان) وأراد البخاري به بيان سماع قادة لهذا الحديث من أبي المتوكل 
بطريق التحديث وفي (التلويح): رواه أيضاً أبو تعيم الحافظ عن أبي علي يا ين أحمد» 
قال: حدثنا إسحاق بن الحسين بن ميمون بن محمد المروزي حدثنا شيبان عن قتادة -حدثنا 
أبو المتوكل» فذكره. قيل: أبو نعيم رواه عن إسحاق بن الحسين بن محمد. 

؟ ‏ بابٌ قَوْلٍ الله تعالسى: إألا لغتة الله على الظَالِمِين» هود: م١].‏ 

أي: هذا باب في قول الله تعالى حكاية عن الملائكة أو الرسل أنهم يقولون يوم 
القيامة: «إألا لعنة اله على الظالمين» زهود: ١ع.‏ وهذا آخحر آية في سورة هود»ء وأول الآية 
هو قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولكك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: 8١ع.‏ الأشهاد: هم 
الرسل؛ وقيل: الملائكة؛ وقيل: النبيون» وقيل: أمة محمد مَييلْهِ يشهدون على الناس؛ 
ويقولون: «إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم» [هود: .]١8‏ أي: زعموا أن له شريكاً وولدا: 
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ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: 8١ع.‏ أي: المشركين. والأشهاد: جتمع. شاهد, مثل: 
ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب. ويجوز أن يكون جمع: شهيد» مثل شريقا-وأشراف»ء 
ويوضح ذلك حديث الباب» وهو الحديث الذي رواه صفوان بن محرز عن ابن عمرء وفيه: 
فينادي على رؤوس الأشهاد: #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» 
[عود: ثم !ا ]. 
4 حذثنا مُوشى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدَّئنا هَكَامٌ قال أخبرني قَعَادَةٌ عن 

صَفُوانَ ابن مُخرز الْمَازِنِيَ قال بَتتما أنَا أشي عَعَ ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما آعِدّ بيده 

لعجن ل اجيلك ربيل ون الوزن ال عيضا رما 1 
عله يَقُول إن ابل يُذنِي المؤبن فَمِصْمْ عليه كَتَفَهُ ويَسْئْرة فَيَكُول تغرف ذَلْتَ كذا أتَشْر 
دَنْتَ كذا فيَمُول َعَم أَيْ وت حَشَى إِذَا قَدَرَةٌ بدنُوبه ورَأى فِي نفْسِه أنّهُ هلّك قال سَعَونّها 
علَيِك فِي الدَّنْيَا وأنا أَغْفِوُهَا لَك اليَوْمَ فَيغْطى كتات حتشتاتِه وأمّا الْكَافِرٍ وَالْعُتَاقِقُونَ فَيقُول 
<الأَشْهَادُ عَوُلاءٍ الذي كَدَّبُوا على رَيّهِمَ ألا لَعتهُ الله علّى الظَالِمِينَ» [هود: 18). 


مطابقته للترجمة |في آجر الحديث» وهمام هو أبن يححيبى بن دينار الشيباني اليتصري» 
وصقوات برع مححرز» بم الميم وسكوت الصاع المهملة واكسين الراء وبالزاي: المازني البصري» 


مات سنة أريع وتسعين. 


والحديث أخر جه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد» وفي الأدب وفي التوحيد عن 
مسدد أيضاً. وأخمرجه مسلم في التوبة عن زهير بن حرب وعن أبي موسى وعن بندار. 
وأخرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن أبي عبيد الله وفي الرقائق عن سويد بن تصر. 
وارحة ابن ماجه في السنة عن -حميد بن مسعدة. 

ذكر معناه: قوله: وبيئمأ»: ويروى: بيناء قوله: واخذ بيدة» أي : بيد أبن عمرء وأنحذ 
على وزن فاعل» مرفوع على أنه بدل من أمشيء وقد ذكر في موضعه أنه يبدل كل من الاسم 
والفعل والجملة من مثله. وقوله: وأمشي» في محل الرفع لأنه جين لميكذا. وهو قوله: وأنان 
وسمي الفعل المضارع مضارعاً أي: مشابهاً لاسم الفاعل فى الحركات والسكنات وغير 
ذلك» فإذا كان كذلك يجوز أن يبدل اسم الفاعل من المضارعء» ويجوز نصب: آخذ» على 
الحال من جهة العربية. قوله: وإذ عرض» جواب: بينما. قوله: «في النجوى» أي: الذي يقع 
بين أيه تعالى وبين عيده المؤمين يوم القياة: وهو فضل من الله تعالى حيث يذ كر المعاصي 
للعبد سراً. قوله: «يدني» بضم الياء من الإدناء وهو التقريب الرتبي لا المكاني. قوله: 
«فيضع عليه كنفهه. بفتح النون والقاء. قال الكرماني: الكنف الجائب والساتر والعون. يقال: 
كنفت الرجل أي: صنته وحطته وأعنته. انتهى. وقال الطيبي: كنفه حفظه وستره من أهل 
الموقف وصونه عن الخزي والتفضيح.؛ مستعار من كنف الطائر وهو جناحه يصون به نفسه 
ويستر به بيضه فيحفظه:ء وقال الكرماني: وفي بعضها أي: وفي بعض الروايات: كتفه. 
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بالفوقانية. قلت: هذه الرواية وقعت من أبي ذر عن الكشميهني. قال عياض وهو تصحيف 
قبيح. قوله: «الأشهاده جمع شاهدء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: «وعلئ الظالمين)» 
المراد بالظلم هنأ الكفر والنفاق وليس كل دم يد حل في معنى الآية ويستحق اللعفة, لأنه 
لا يكون عقوبة الكفر عند الله كعقوبة: صغائر الذنوبء واللعن الإبعاد والطرد» وهذا الحديث 
يبين أن قوله تعالى: #ثم لتسألن يومغذ عن النعيم» [التكائر: 8]. إن السؤال عن النعيم 
الحلال إنما هو سؤال تقرير وتوقيف له على نعمه التي أنعم بها عليه ألا يرى أن الله تعالى 
يوقفه على ذنويه التي عصاه فيها ثم يغفرها ل وإذا كان كذلك فسؤاله عياده عن النعيم 
الحلال أولى أن يكون سؤال تقرير لا سؤال -حساب وانتقام. 

وفيه: حجة لأهل السنة أن أهل الذنوب من المؤمتين لا يكفرون بالمعاصي» كما 
زعمت الخوارج. وفيه: جبيعة أيضا على المعتزلة في مغفرة الذنوب إل الكاتر. 


© بابٌ لا يَظَلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ ولا يُسْلِمْهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يظلم المسلم المسلم.ء الأول: مرفوع على الفاعلية: 
والغاني: منصوب على المفعولية. قوله: «ولا يسلمه» بضم الياءء يقال: أسلم فلان قلاناً إذا 
ألقاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه. ويقال:. معنى ذلا يسلمه): لا يتركه مع من يؤذيهء بل 
ينصره ويدفع عنه. 

0 حدثنا تخد يَحْلِى ين بُكيْر قال حدّثنا اللّيِتُ عن عُقَيْل عن ابن شهاب أن 
ل ل وا ع سوا اي نيا يوا 

نحو الْمُسلِم لآ يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ ومن كانَ في حاجةٍ أ- خِيهِ كانّ الله في حاجيه 

ون فزع هن شم كز فوع ل غلة غ4 بن عزنب تؤم القيائة وقن تقر ديم 
كر اله يع الا [الحديث 1447”؟ ‏ طرفه في: .]152١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرةء وعقيل؛ يق العيت: أين نخجالد؛ 
وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري» وسالم هو هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإكراه عن يحبى. وأخرجه مسلم وأبو داوق تقسيها 
والعرمذي في الحدود. وأحرجه النسائي في الرجم. 

وني الباضة عن اسن هريرة أحرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن عن النبي مَك قال : امن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والأخخرة؛ والل اف عون الحيد زاادام العيك في 
عون أْعيه) . وعن عقبة بن عامر أخخرجه يو داود والنسنائي من رواية 5 الهيشم عنه عن النببي 
ْله قال: «من رأى عورة فسترها كان. كمن أحيى موؤودة» زاد الحاكم في (المستدرك): 
ومن قبرهأ)» وقال: هذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجأه. وعن ابن عباس أخريجه ابن ماجه 
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من حديث عكرمة عنه عن النبي مُه قال: «من ستر عورة أخحيه المسلم ست الله عورته يوم 
القيامة؛. وعن كعب بن عجرة أخرجه الطبراني من حديث محمد بن كعب القرظي عن 
كعب بن عجرة» قال: قال رسول اللهء مَْهِ: «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة 
يوم القيامة» ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة» ومن فرج عن 
مؤٌهمن كربة فرج الله عنه كربته». وعن مسلمة ابن ميخلد أخرجه أحمد في (مسنده) من 
حديث أبي أيوب عنه: أن النبي: يلف قال؛: دمن ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في 
الدنيا والآخرة...» الحديث؛ وإسناده صحيح. وعن أبي سعيد أخرجه الطبراني في (الأأوسط) 
من حديث يحيى أبن عبد الرحمن بن حاطب عنهء قال: قال رسول الث عَيه: ولا يرى 
مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة». وعن جابر بن عبد الله أخرجه 
الطبراني أيضأ في (الأوسط) من حديث محمد بن المنكدر عنه» قال: قال رسول الث مَك : 
«من ستر على أخيه عورة فكأنها أحيا موؤدة» وضعفه ابن عدي. وعن نبيط بن شريط أخرجه 
الطبراني في (الصغير) عن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط عن أبيه عن جده 
عن أبيه نبيطء قال: قال رسول الله عَُهُ: «من ستر عورة حرمة مؤمنة ستره الله من النار». 
وعن أبي بكر الصديقء: رضي الله تعالى عنه, أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب القواب) 
من رواية محمد بن إسحاق العكاشي عن عمرو بن وثاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله : (من ستر هؤمناً فكأنها يستر الله عر 
وجل:. والعكاشي ضعيف. 


ذكر معناه: قوله: «المسلم أخو المسلم). يعني أخوه في الإسلام. وكل شيئين 
يكون بينهما اتغاق تطلق عليهما اسم الأخوة. وقوله: المسلمء تناول الحر والعيد 37 
والمميز. قوله: دولا يظلمه؛. نفي بمعنى الأمر وهو من باب التأكيدء لأن ظلم المسلم 
للمسلي حرام قوله: دولا يسلمه»., قل فسرناه الا وزاد الطبراني في روايته عن سالم: ولا 
يسلمه في مصيبته. وقال ابن التين: لا يظلمه فرض» ولا يشلمية ميد يكن وظاهر كلام 
الداودي أنه كظلمه. ا وفيه تفصيل الوجوب إذا فجعه 1 ويه ٠‏ ذلك» حي فيما 
لوو ب 0 0 ولا غيبة له 
لقوله عا : «أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ أذكروه بما فيه يمحذره التاس»» رواه 
صاحب (التلويح): بإسناده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وقال صاحب (التوضيح): هو 
ضعيف» وجد بهز هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري؛ وعن يحيى بن معين بهز بن حكيم 
بان ابسو 0 كان دونه القة. : وقال عبد الرحمن بن أبي 1 سوه 
عندي» التقديه 557 في 0 وروى دقن لديم رروى له الأربعة. قوله: 
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وكربة»: بضم الكاف: وهو الغم الذي يأخذ النفس» وكذلك الكرب على وزن الضرب» تقول 
منه: كربه الغم إذا اشتد عليه. قوله: ومن كربات»), جمع كربة» ويروى: من كرب» بضم 
الكاف وفتح الراء. وابن التين اقتصر على الأول؛ وقال: ضبط بضم الراء ويجوز:فتحها 
وإسكانها. قوله: «ومن ستر مسلما. أي: رآه على قبيح فلم يظهره للناس» وليس في هذا ما 
يقتضي ترك الإنكار عليه حفية. 

وفي الحديث: حض على التعاون وحسن المعاشرة والإلفة والستر على المؤمن وترك 
التسمع به والإشهار لذنوبه. وفيه: أن المجازاة قد تكون في الأخجرة من جنس الطاعة في 
الدنياء وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. وقال الكرماني: الستر إنما هو 
فى معصية وقعت وانقضتء أما فيما تليس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه متهاء 
وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهوة فلا يحل الستر عليهم: وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل 
من النصيحة الواجبة. 


بات أَعِنْ أخاك ظالماً أؤ مَظَلُوماً 
ال 7 حدّثنا تمدماثُ بن أبي شَيْبَةَ قال حدّثنا هُسَهْمْ أحبرنا عُِيدُ الله بن أبي 


بكر بن أنّس وححميدٌ الطويل م مع أن بن مالك رضي الله تعالى عنه يقُولُ قال رسول الله 
يكت انْصُد أخاكَ ظالماً ار شار [الحديث 47 ١4‏ - طرفاه في: 5845415: 19837]. 


ل حدّثنا مُتسَدّدٌ قال حذثنا مُغتمه عن شَُمَيد عن أننن رضي الله تعالى 
عفة قال كان زر ل عار انْصُرْ أخاك ظالماً أَوْ مظلُوماً قالوا يا رسول الله لهذًا تَنْصُبهُ 
متظلوماً كين تَنْصّدَهُ ظالماً قال تَأُحُذَ فَوْقَ يَدَيْهِ. [انظر الحديث 4247 ؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وأخاك ظالماً أو مظلوما». فإن قلت: الحديث: انصر 
أخاك. قلت: النصرة تستلزم الإعانة فيكفي هذا المقدار في وجه المطابقة. وقيل: أشار بلفظ 
الرعانة 0 ما روي عن جابر مرفوعاً: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً؛ أخرجه أبو نعيم في 
(مستخرجه) من الوجه الذي أخ رجه منه البخاري بهذا اللفظء وروى هذا الحديث من 
طريقين: الأول. عن عثمان مختصراً. والحديث من أفراده» وهشيم ‏ مصغر هشم ‏ ابن بشير 
- مصغر بشر ‏ الواأسطي» وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري. قوله: «سمع»؛ 
الضمير فيه يرجع إلى: حميدء ويروى: سمعاء بالتشية والضمير فيه يرجع إلى: حميد وعبيد 
الله. الطريق الغاني: عن مسدد عن معتمر - بلفظ الفاعل من الاعتمار ‏ ابن سليمات البصري 
عن حميد الطويل؛ وفي هذا من الزيادة» وهي قوله: قالوأ: يا رسول الله... إلى أخمره وهي 
رواية أبي الوقت. وفي رواية للببخاري في الإكراه: وقال رجل. وفي رواية: قال: يا رسول الله! 
بالإفراد» ورواية: قال رجلء يوضح أن فاعل قال مضمر فيه يرجع إلى الرجلء قوله: وهذاه. 
إشارة إلى ما في ذهنهم من الرجل الذي ينصرونه. دومظلوماً» نصب على الحال من 
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الضمير المنصوب في: ننصره. وكذللتك: «مظلوما نصب على الحال. قرله, ب«اتأخين فوق 
يديه» أي: تمنعه عن الظلمء وكلمة: فوق. مقحمق أو ذكرت إشارة إلى الاخحل 'بالاستسملاء 
والقوةء وفي رواية الإسماعيلي من حديث -حميد عن أنسء قال: تكفه عن الظلم فذاك تبره 
إياه» وفي رواية مسلم من حديث جابر: إن كان ظالماً فليئهه. فإنه له نصرة. وقوله: تأحت» 
يدل على أن القائل واحدء ولو كان جمعاً لقال: تأخوذنء وقال اين بطال: النصر عند العرب 
الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يؤول إليه؛ وهو من وجيز 
البلاغة. وقال البيهقي معناه: أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه 
لنفسه حساً ومعنئء فلو رأى إنساناً يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفقسدة طلبه للزتاء 
مثلة» منعه من ذلكء وكان ذلك نصرأ له؛ واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. وفي 
(التلويح): ذكر المفضل بن سلمة الضبي في كتابه (الفاخر): أن أول من قال: انصر أنخاك 
ظالماً أو مظلومء جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» بقوله لسعد بن زيد مناة لما أسر: 
يا أيها المي الكريع التمكسوة انصر أخاك ظالماً أو مظلوم 
وأتقل التأريخي للأسلع بن عبد الله: 
إذا أنا لم أنصر أخحي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم 
فأرادوا بذلك ما اعتادوه من حمية الجاهلية؛ لا على ما فسره النبي عََِنه. 
ه ‏ باب تضر الْمَظَلُوم 

أي: هذا باب في بيان وجوب نصر المظلوم. ٠‏ 

ا 0 حدّثنا سعْبَة عن الْأَشْعَثِ بن سُلَهِمٍ قال 
سَمِعْتٌ مُعاويّة بن سُوَيْدٍ قال سَمِعْتٌ البَرَا بنَ عازب رضي الله تعالى عنهما قال أُمَرَنا النبِي 
2 يسبع ونهانا عن > سَيْع فَذّكْرَ عِيادَةٌ الْمَرِيض وانّباعَ الْجَناير وتَكْنِيتٌ العاطس ورد دُ الام 
لد الْمَظلُوم وَإجَابَة , وإئرَارَ الْمَفُسِم. [انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونصر 5956 وهو أحد السبعة المذ كورة. 

ورجاله حممسة قد ذكرواء وسعيد بن الربيع» بفتح الراء: البصري بياع العياب الهروية 
مر في جزاء الصيدء والأشعث بن سليم؛ بضم السين المهملة: الكوفي المكتى بأبي الشعئاء 
مر في التيمن في الوضوءء ومعاوية بن سويد» بضم السين المهملة: مر مع الحديث في أول 
الجنائز. 

والحديث مر في: باب الأمر باتباع الجنائزء مع اشتماله على السبعة المنهي عنها 
بالسند المذكورء إلا شيخه؛ فإنه هناك: أبو الوليد عن شعبة... إلى آخره. 

قوله: «وإبرار المقسم»؛ ويروي: «وإبرار القسم»», قال العلماء: نصر المظلوم فرض 
واجب على المؤمئين على الكفاية» فمن قام به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على 
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السلطان» ثم على ب اك تدر على اعرله إذا لم ركان وراك عن ور 0 
وشبههء وعيادة المريض سنة مرعية» واتباع الجنائز من فروض الكفاية» وتشميت العاطس سنة: 
وقيل: فرض كفاية؛ حكاه 5 بطال» وبه قال ابن سراقة من الشافعية» زنول: وأجبلب كرد 
السلام» وإجابة الداعي فيه إل أنه في الوليمة قيل: فرض عين؛ وقيل: فرض كفاية. وقال )ابن 
بطال: هو في الوليمة آكدء وإبرار المقسمء مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعلة» 
فإن أقسم على ما لا يجوزء أو يشق على صاحبهء لم يندب إلى الوفاء به. 

اي حدّثنا مُحَيِدٌ بن العَلآء قال حدثنا أبو أسَامَةَ عن يويد عر أبي بْودّة عن 
أبي مولى رضي الله تعالى عنهٌ عن النبيّ َه قال الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كالينِيانٍ يَشّْد بَعصّهُ 
تغضاً وسَّئِكٌ بين أَصَابِعِهِ. [انظر الحديث 48١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث: فإن المؤمن إذا شد المؤمن فقد نصرهء وأبو 
أسامة حماد بن أسامة وبريدء بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله بن أبي بردة» ويروي عن جده 
أبي بردةء بضم الباء وأسم أبي بردة: الحارث. وقيل: عامرء وقيل: اسمه كتيتهء وهو ابن أبي 
موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس. 

وفي هذا النيند: رواية الراوي عن جد ووواية الراوي عن أيه قالآول: يريد والغاني: 
ابو اجزةة 

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» وقد 
مر الكلام فيه هناك؛ ورواه هناك عن خلاد بن يحيى عن سفيان عن بريد إلى آخره. 


قوله: وبعضه؛ في رواية الكشميهني: «يشد بعضهم). بصيغة الجمععء والله أعلم 


بحقيقة الحال. 
5 باب الانتصار من الظالم 
أي : هذا باب في بيان الانتصارء أى: الانتقام. 


لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكُْرَهُ «لا يحب الل الجهْر بالشوء مِن الْقَوْلِ إلا مَنْ ظُيِمَ وكان الله 
سَميعاً عَلِيماُ [النساء: 28 .]١‏ 

هذا تعليل لجواز الانتصار من الظالم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عياس: ولا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظدم# [النساء: 48 .]١‏ يقول: لا يحب الله أن 
يدعو عنعن احد إلا أن يكون مظلوماً؛ فإنه قد أرخص له أن دمر على بن للمه دلت 
قوله: «إلا من ظلم» [النساء: 48 .]١‏ وإن صير فهو نشخير له» وقال عبد الرزاق: أخمبرنا 
المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم» [النساء: .]١44‏ قال: ضاف رجل رجلاً فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خخرج أخبر 
الناس» فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد إلي حق ضيافتي. قال: فذلك الجور بالفونو هن الترق: زليه 
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من ظلم حين لم يؤد إليه الآخر حق ضيافتهء وقال عبد الكريم بن مالك الجزري» في هذه 
الآية: هو الرجل يشتملك فتشتمهء ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليهء لقوله تعالئ: #ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل# [الشورى: .]4١‏ وروى أبو داود من حَدَيث 
أبى هريرة: أن رسول الل عاك قال: «المستبان ما قالا. فعلى البادىء منهما ما لم يعتك 
المظلوم». 
والَّذِينَ إذَا أَصَابَهُمُْ البغئ هم د 3 يَنَقَصرُونَ » [الشورئ: م" 

البخي 0 أى: الاين إذا 000 في المشركين في الدين د يالسيفقىي» 
الطبري من طريق السدي في قوله: 9والذين إذا أصابهم البغي هم 0 [الشورى: 
عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: (دخلت على زيتب عن ينا عد السيتي» يه 
َيه فأبت. فقال لي: سبيها فسبيتها حتى جف ريقها في فمهاء فرأيت وجهه يتهلل». 

قال إِيْرَاهِيمٌُ: كانوا يَكرَهُونَ أنْ يُسْعَذَلُوا فإِذًا قَدَرُوا عَمَدَا 

إبراهيم هو النخعي. قوله: «كانوا» أي: السلف. قوله: «أن يستذلوا!», على صيغة 
المجهول وهو من الذلء وهذا التعليق د كره حيك بن حميك هي (لقسميرة) عن قبيصة عند 
وفي رواية قال منصور: سألت إبراعيم عن قوله: «إوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» 
[الشورى: 5*]. قال: كانوا يكرهون للمؤمتين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق عليهم. 

/ا ‏ باب عَفْو الْمَظَلُوم 

أي : هذا باب في بيان حسن عفو المظلوم عمن ظلمه. 

ِمَولِهِ تعالى: إن تُبدُوا خَيْراً أؤ تُحْفُوهُ أؤ تَعفُوا عن سِوءٍ فإنّ الله كان عَمُوَاً قدِيرا» 
[النساع: 5-8 

هذا تعليل لحسن عفو المظلوم. قوله: إن تبدوا» [النساء: 45 ١ع.‏ أي: تظهروا 
«(خيرا» زالنساء: .]١45‏ دلا في السبوع أو تسخفوه» [النساء: 155 .]١‏ أي : أو أخفيتموه: 
أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم إلى الله تعالى ويجزل ثوابكم لديه: فإن من 
صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهمء ولهذا قال: «إفإن الله كان عفواً 
0 رد 61 ا ورد في الأثر 0 بل عر ا الله تبالىة لبقو 
قدرثلهء . وفي 00 0000 7 2 اله ب عزا ومن 
تواضع لله رفعه الله4. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة أن الشبي » ٠‏ مك قال لأبي بكرء 
رضي الله تعالى عنه: وما من عبد ظلم مظلمة فعفا عنها إلا أعز الله بها نصره». وأخصرج 
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الطبري عن السدي في قوله: أو تعفوا عن سوء» [النساء: 55 .]١‏ أي: عمن ظلم. 

«وجَرَاءٌ سَيَْةٍ سَيْتَةَ مِدلُهَا فَمَنْ عَا وأطلّح فأَجِرْةُ عَلَى الله إِنّهُ لا يْحِبُ الظَالِيِينَ© 
[الشورى: ٠‏ 2]. ش 

أي: وقوله تعالى: #وجزاء سيعة...» [الشورى: .]1٠‏ وقوله: «ووجزاء سيعة» 
[الشورى: ٠؛].‏ إلى قوله: «إمن سبيل4 [الشورى: 1٠‏ - 45]. آيات متناسقة من سورة 
حم عسقء وروى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: «إوجزاء سية سيئة مثلها» [الشورى: 
.]6٠‏ قال: إذا شعمك شتمته بمثلها من غير أن تعتديء وعن الحسن رخص له إذا سبه أحد 
أن يسبىء ويقال: يريد بقوله: «ووجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ٠‏ 5]. القصاص في 
الجراح المتماثلة؛ وإذا قال: أخزاه اللهء أو: لعنه الله قابله بمثله. وسميت الثانية: سيغة» 


لازدواج الكلام ليعلم أنه جزاء على الأولى. 


طولَمَنٍ الْقصرّ بَعْد ظُلْمِهِ فأوِليِكَ ما عَلَيهِمْ من سَبِيلٍ إنا السبيلٌ على الَذِينَ 
تَظلِمُونَ النّاسّ ويَبَعْونَ في الأزض بِغَيِرٍ الحَقٌّ أوليك لَهُمْ عَذابٌ ألِيمٍ ولمَنْ صَبَرَ 
وغَفَرَ إِنّ ذلك لَمِنْ عَزْم الأمُورٍ وترى الظَالِمِينَ لما رَأَوَا العَذَابَ يَمُونُونَ هَل إِلَى 
َرَدّ مِنْ سَبِيل» [الشورط: 4١‏ - 44]. 

اللام في: #ولمن انتصر» للتأكيد أي: انتقم. قوله: لبعد ظلمه» من إضافة المصدر 
إلى المفعول. قوله: إفأولئك4 إشارة إلى بمعدى من دون لفظه «9ما عليهم من سبيل» 
للمعاقب» والمعنى: أخذ حقه بعد أن ظلم فأولك ما عليهم من سبيل إلى لومهء وقيل: ما 
عليهم من إثم؛ إنما السبيل باللوم والأئم على الذين كدر الناس» يبتدرون الناس بالظلم 
ويبغون في الأرض يتكبروت فيها ويقتلون ويفسدون عليهم بغير الحق؛ أولئك لهم عذاب أليم 
أي: مؤلمء » ولمن صبر على الظلم والأذى ولم ينتصر وفوض أمره إلى الله إن ذلك الصبر 
والمغفرة منه لمن عزم الأموية اق دعق اعرد التئ ندب إليهاء والعزم: الإقدام على الأمر بعد 
الروية والفكر. قوله: «إومن يضلل الله أي: ومن يخلق الله تعالى فيه الضلالة» فما له من 
ولي من بعده وليس له من ناصر يتولاه من بعد إضلاله إياه. قوله: #وترى الظالمين» أي: 
الكافرين لما رأوا العذاب أي: لما يروث» فجاء بلفظ الماضي تحقيقاً #يقولون هل إلى عرد 
من سبيل» أي: هل إلى رجعة إلى الدنيا من حيلة؛ فبؤمن بك؟ وذكر هذه الآيات الكرية 
لأنها تتضمن عفو المظلوم وصفحه واستحقاقه الأجر الجميل والثواب الجزيل. 

م باب الْظلمُ ظَلُماتٌ يَوْمَ الْقِامَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه الظلم ظلمات؛: وهو جمع ظلمة وهو نخلاف النورء وضم اللام 
فيه لغة» ويجوز في الظلمات ضم اللام وفتحها وسكونهاء ويقال: أظلم الليل» والظلام أول 
الليل» والظلماء الظلمة: وربما وصف بها يقال ليلة ظلماء» أي: مظلمة؛ وظلم الليل بالكسر 
'وأظلم بمعنى» وعن الفراء: أظلم القوم دخلوا في الظلام» قال الله تعالى: إفإذا هم مظلمون» 
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زيس: 707]. قوله: ويوم القيامة)»»: نصب على الظرف. 
لس دنا ْمَك بن يونس قال حدّئنا عيدٌ العزير الْمَاجِشُوتُ أخيرنا عَفِدُ الله 
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؛ أبن دينارٍ عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عن النبئ ميلم قال الظلمٌ ظَلُماتٌ يَوْءُ 


الترجمة هي عين الحديث» وأحمد هو ابن عبد .الله بن يونس أبو عبد أده 
العميمي اليربوعي الكوفي» وعبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون؛ واسم أبي 
سلمة: دينار» مات بيغداد سئة أربع وستين ومائة؛ والماجشونء بضم الجيم وفتحها وكسرهاء 
وهذا لقب يعقوب بن أبي سلمة» وسمي بذلك ولده وأهل بيته» ولهذا يروى هنا: عبد العزيز 
ابن الماجشون:؛ وليس بلقب بخاص لعبد العزيز» وسمي بذلك لأن وجتتيه كانتا حمراوان» 
وهو بالفارسية» وقد مر عبد العزيز في العلم ومر الكلام في معنى الماجشون. 
والحديث أخرجه مسلم في الأدب عن محمد بن حاتم. وأخرجه الترمذي في البر عن 
عباس العنبري وقال: هذا حديث حسن غريبء ورواه أحمد من طريق محارب بن دثار عن 
ابن عمرء وزاد في أوله: يا أيها الناس اتقوا الظلم... وفي رواية: وإياكم والظلمء وأخرجه 
مسلم أيضاً من حديث جابر بلفظ: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح... 
الحديث. 
وقال ابن الجوزي: الظلم يشعمل على معصيتين: أذ مال الغير بغير حق» ومبارزة 
الآمر بالعدل بالمخالفة» وهذه أدهىء لأنه لا يكاد يقع الظلم إلا للضعيف الذي لا ناصر له 
غير الله» وإما ينشأ من ظلمة القلبء لأنه لو استنار بنور الهدي لنظر في العواقب. وقال 
المهلب: الذي يدل عليه القرآن: أنها ظلمات على البصر حتى لا يهتدي سبيلاً» قال الله 
تعالى في المؤمنين: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» [الحديد: ؟١١].‏ وقال في 
المنافقين: «وانظرونا نقعبس من نوركم» [الحديد: #١ع.‏ فأثاب الله المؤمن بلزوم نور الإيمان 
لهمء ولذذهم بالنظر إليهء وقوى به أبصارهم, وعاقب الكفار والمتافقين بأن أظلم عليهم 
ومنعهم لذة النظر إليه. وقال القزاز: الظلم هنا الشرك, أي: هو عليهم ظلام وعمى» ومن هذا 
زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام» كأن فاعله في ظلام عن الحقء والذي عليه 
الأكثرون أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه, كما ذكرناه عن قريب. 
4 باب الاتقاءٍ والحذَرٍ مِن دَغْوَةٍ الْمَظْلُوم 
أي: هذا باب في بيان الاتقاء أي: الاجتناب والخوف والحذر من دعوة المظلوم لأنها 
لا ترد. 
/ ع حدثنا يَخْبى بن مُولى قال حدّثنا وكيم قال حدّثنا رَكْرِيَّاءُ بن إشحاق 
الْمَكرم عن يَْلى بن عَبِدِ الله بن صَيِفِيَ عن أبي مَمْبَدٍ مَؤْلَى ابن عَبَّاسٍ عن ابن عباس رضي 
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الله تعالى عنهما أن الثبى عي بعد بَعَتَ بُعاذاً إلى الْهَمَنِ فقال انق دَعْوَةَ الْمَظُلُوم فإنهَا لَْيِْسَ 
تيتها وبي الله حجَابٌ. رانظر الحديث ١485‏ وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة في قوله: داتق دعوة المظلوم». والحديث مضى في أواخر كتاب 
الزكاة في: باب أخحذ الصدقة من الأغنياء. فإنه أخرجه هناك بأتم منه: عن محمد بن مقاتل 
عن عبد الله عن زكرياء بن إسحاق... إلى آخره: وأخرجه هنا: عن يحيى بن موسى بن عبد 
ربه اب زاكرياء السختياني الحداني البلخي الذي يقال له: حت عن وج بن الحراح عن 
زكرياء... إلى أخمره» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفيم. قوله: وفإنهاه أي: فإن دعوة د 
ويروى: فإنه أي: فإن الشأن ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب» ومعنى عدم الحجاب 
أنها مجابة» وقد جاء في حديث ان امفصيرا 1 المظلوم مجابة وإن كات فاجراء ففجوره 
على نقسه» رواه اين أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

٠‏ - باب مَنْ كانث لَهُ مَظْلَّمَةٌ عِنْدَ الوجل فَحَذَلَهَا لَهُ هَل يُبَينْ مَظَلِمَةُ 

أي : هذا باب في بيان من كانت له مظلمة؛ أي: المأحعوذ بغير حق عند الرجل؛: 
ويروى: عند رجل. قوله: «هل يبين مظلمته؟؛ أي: هل يحتاج إلى بيان تلك المظلمة حتى 
يصح التحليل؟ وفيه خلاف» فلذلك لم يذكر جواب: هل. 

8-- حدّنا د كن أبي إياس قال جعدتها أبن أبي ؤِنُبِ 00 حلثها ميد 
الْمَقْثِرِيٌ عن أبي عْرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله من مَنْ لَهُ مَظلِمَة 
ِأَحَدٍ مِن عِرْضِْهِ أؤ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَلهُ مه مار ل ا 
عمل صالخ أَحِذَ بئه بقَذرِ مطْلِحَيهِ وإن لَم تكن لَهُ حستاتٌ أَعدَ من سَيقَاتِ صاجبه 
فحُمل عَلَيْه. [الحديث 5145 - طرفه في: 19714]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديثء فإنه أعم من أن يبين قدر ما يمحلل به أو 
لا يبين: وهذا يقوي قول من قال بصحة الإبراء المجهول؛ ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن 
أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن: رضي الله تعالى عنه. والمحديث من أفراده. 

ذكر معناه: قرله: ومن كانت لهي قال بعضهم: اللام فيه بمعنى: على» أي : هي “كانت 
عليه مظللمة لاضحمية. قلت: لا يحتاج إلى ذلك» بل اللام هنا بمعنى: عندء كقولهم: كتبته 
لخمس خلون؛ والدليل عليه ما رواه البخاري عن مالك عن المقبري في الرقاق بلفظ: من 
كانت عنده مللمة ا والأخاديك يفسر بعضها يفنا قوله: «مظلمة». قال ابن ماللك: 
مظلمة. بفتح اللام وكسرهاء والكسر أشهر؛ وقد روي بالضم أيضاً. وفىي (التوضيح): قال 
القزاز بضم اللام وكسرهاء وفي (أدب الكاتب) لابن قتيبة بفعح اللام» ونقل أبن التين عن ابن 
قتيبة فتمح اللام وكسرها. قال: وضبط عن (الصحاح) ضمهاء وهو شسطاً. قوله: ومن عرضه». 
بكسر العين» وعرض الرجل موضع المدح والذم مئهع سواء كأن في نفسيه أو في سلقه أو من 
يلزمه أمره» وقيل: هو جائبه الذي يصونه من نفسه وحسعبه ويحامي عنه أن ينتقص أو يثلب. 
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وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه ويدنه لا غير. 

قوله: «أو شيء». أي: من الأشياء» وهو من عطف العام على الخاصء فيذتجل فيه 
المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوهاء وفي رواية الترمذي: من عرض أو فال 
قوله: وفليتصللهو:؛ قال المخطابي: معنأة: يستوهبه ويقطع دعواه عنهء لان ما حرم الله من الغيية 
لا يمكن تحليله» وجاء رجل إلى ابن سيرين» فقال: اجعلني في حل فقد اغتبتك» فقال: إني 
لا أحل ما حرم الله تعالى» ولكن ما كان من قبلنا فأنت في حلء ويقال: معنى: فليتحلله إذا 
نالةة أن يحول في حل يقال: تحللته واستحلاته. قوله: «ابيوم», نصب على الظرف أراد به 
في الدنيا. قوله: وقبل أن لا يكون دينار وله درهم)» يعني: يوم القيامة. قوله: «إن كان له 
عمل صالح...؟ إلى آخره» معنى أخذ الحسنات والسيئات أن يجعل ثوابها لصاحب 
المظلمةء ويجعل على الظالم عقوبة سيئاته. قال الكرماني: فإن قلت: ما التوفيق بينه وبين 
قوله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخترى# [الأنعام: ١514‏ والإسراء: ١5‏ وقاطر: ١8‏ والزمر: 
7]. قلت: لا تعارض بينهما لانه إنما يعاقب بسيب فعله وظلمهء ولم يعاقب يغير جتاية منه 
لأنه لما توجهت عليه حقوق للغرماء دفعت إليهم حسناته ولما لم يبق منها بقية» قوبل على 
حسب ما اقتضاه عدل الله تعالى في عبادمء فأخذوها من سيكاته فعوقب بها. انتهى. قلت فيه: 
ما فيه يعلم بالتأمل. 

ذكر ما يستفاد عنه: قام الإجماع على أنه إذا بين مظلمته عليه فأبرأه قهو نافذ, 
واختلقوا فيمن بيئهما ملابسة أو معاملة ثم حلل بعضهما بعضأ من كل ما جرى بيتهما من 
ذلء فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرةء وإن لم يبين مقدارهء وقال آأخرون: 
إما تصمح البراءة إذا بين له وطرقك: نا نه عتده أو قارب ذلك بما للا مشاحة في ذكره 
وهذا الحديث حجة لهذاء لأن قوله عَِتَةِ: وأخذت منه بقدر مظلمته»., يدل أنه يجب أن 
يكون معلوم القدر مشاراً إليهء وكات ابن المسيب لا يحلل أحداء وكان ابن يسار يحلل من 
العرض والمالء وقال مالك: أما المال فنعمء وأمأ من العرض: «إفإنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس» [الشورى: 57ع. وقال الداودي: أحسب مالكاً أراد: إن أصاب من عرض 
رجل لم يجز لوارثه أن يحلله. وقال ابن التين: وأراه -حلافاً لقول مالكء لأنه قال: إن مات ولا 
وفاء عندهء فالأفضل أن يحلله» وأما من ظلم أو اغتاب فلاء وذكر الآيق» وكان بعضهم يحلل 
من عرضه ويتأول الحسنة يعشر أمثالهاء وكان القاسم يحلل من ظلمه وقال الخطابي: إذا 
اغتاب رجل رجلا فإن كان يلغ القول منه ذلك فلا بد أن يسعحلء » وإنث لم يبلغه استغقر الله 
ولا يخبرهء وأما التحلل في المال فإنما يصح ذلك في أمر معلوم» وقال بعض أهل العلم: إنما 

يصح ذلك في المنافع التي هي أعراض» مثل أن يكون قد غصيه دارا فسكنهاء أو دابةٌ 
با أواثويا فليجه أن كوت أعيانا فتلفت, فإذا تحلل منها صح التحللء» فإن كانت الدار 
قائمة والدراهم في يده حاصلة لم يصح المتحلل منها إلا أن يهب أعيانها منهء فتكون هبة 
مستأنقة. 
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0 أبو عبد عتد الله قال اشماعيل بن الى اراس 
سمي الْمَفْبرِيٌ ِدُنّهُ كان لَرَلَ ناحية المقابر 
أبو عبد أئيّه هو البخاري» وإسماعيل د بن أبي أويس - شيو نجه و تبغ ابي أوي” --5 
اله الأصبحي المدني أبن أشعت ماللك بن أنس قوله: وإنما سجئ؟,؛ أي : سسيك )+ المذ كور في 
سند الحديث: المقبري لنزوله ناحية 07 بالمدينة البرية. وقوله: «قال أبو عبد الله. إلى 
آخره؛ [نما يغبت في رواية الكشميهني وححد 
_- الل 5 ١‏ 
قال أبُو عبد الله وسَهِيدْ التقبري هُوَ مؤلى تبي ليِثٍ 
وهو سَعيدٌ بن أبي سَعِيدٍ كَيْسَانٌ 
هذا أيضأً في رواية الكشميهني وحدهء وأبو عبد الله هو البخاري» وكان اسم أبي 
سعيد كيسانء كان مكاتباً لامرأة من أهل المدينة من بني ليث بن بكر بن عبد منأة بن 
كتانة؛ وكيسات زوع عو لامر بن الخطابي» وعلي بن أبي طالب وأبي شريرة وأبي سيعي.ك 
الخدري» وروي عنه أبنه سعيد وأخمرون» وقال ممحمد بن عمر : كان ثقة ثقة كثير المحديث» توفي 
سنة مائة في خخحلافة عمر بن عبد العزيز وقال الحربي: جعله عمرء رضي الله تعالى عنهء على 
حفر القبور فسمي المقبريء .هأما ابنه سعيد فروى عن أبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن 
عباك أبله بن حمر ومعاوية بن أبي سفياك وأبي سعيد. الخدري وعائشة وأم سيمة وأخمرين: وقال 
علي بن المديني ومححمد بن سيعيدك وأبو زرعة والنسائي واخرون: تصق وكذا قال ابن خعراش» 
وزاد: جليل أثبت الئاس فيه الليث» وقال محمد بن سعد: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة 


بالمدينةء روى له الجماعة وأخعرون. 
6 باب إِذَا حَْلَهُ مِن ظَلْهِهٍ قلا رُبجوع فيه 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا حلل المظلوم من ظلمه فلا رجوع فيه إن كان معلوماً عند 
من يشترطه» أو مجهولاً عند من يجيزه على الخلاف الذي ذكرناه في الباب السابق. 

ع0 / +946 حدّئنا محمد قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أبرنًا هِشامٌ بن ممروَةَ عن أبيه 
عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها في هُلِهٍ الآية هون امرّآة أ حاقث من بَعلهًا نُشُوَاً أ 
إغرا ضاي [النساء: 8؟1]. قَالَتِ المجل تكونُ عِنْدَهُ ؛ المرأة لس مُستكَيرٍ مئها يريد أنْ يُفارِقها 
كََالَتْ أَجْعَلّكَ مِنْ عَأَنِي في حِلّ فرت هدو الآيةُ فِي ذَلِك. . [الحديث ؟ - أطرافه في: 
55 456 251].ء 

قال الداودي: ليست الترجمة مطابقة للحديث» لأن هذا فيما يأني وليسن 55 وقال 
الكرماني: فإن قلت: كيف دلء» يعني: الحديث على الترجمة؟ قلت: الخلع عقد لازم لا 
رجوع فيهء وكذا لو كان التحليل بطريق الصلح أو الهبة أو الإيراد» ورد عليه بعضهم بقوله: 
كال الكرماني كذا فوهم» ومورد الحديث والآية إعما هو في حق من يسقط حقها من القسمة» 
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وليس من الخلع في شيء. انتهى. قلت: نعمء قوله: اللخلع عقد لازم.لا.رجوع فيه ليس 
بشيء. لأنه ما في الترجمة» ولا في الحديث شيء يدل على الخلع؛ ولكن قوله:توكذا... 
إلى آخحره» له وجه. لأن الترجمة في تحليل من ظلمه ولا رجوع فيه. والحديث أيضاً فيه 
التحليل على ما لا يخفي» ولكن يعكر عليه بشيء» وذلك لأن التحليل إسقاط الحق من 
المظلمة الفائتة ومضمون الآية إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة 
لسقوطه. ولكن وجه هذا بأن يقال: بأن البخاري تأنق في الاستدلال, فكأنه قال: إذا تفذ 
الإسقاط في الحق المتوقع فنفوذه في الحق المعحقق أولى وأجدرء وهذا هو وجه المطابقة 
بين الترجمة والحديث. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: محمد بن مقاتل. القاني: عبد الله بن المبارك. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم المؤمتين» عائشة, 
رضي الله تعالى عتها. 

ومن لطائف إسناده: أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء ويصيغة الاخبار 
كذلك في موضعين. وأن فيه: العنعنة في موضعين وأن شيخه وشيخ شيخه مروزيان وأن 
هشاما وأباه عروة مدنيات. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن محمد عن عبد الله أيضاء ولكنه في 
التفسير نسيهماء وههنا لم ينسبهماء كما ترى. 

ذكر معناة: قوله: «في هذه الآية». أشار به إلى قوله تعالى: «إوإن امرأة خافت...4 
[النساء: 8*؟ ١ع.‏ الآية. قوله: «قالت». أي: عائشة. قوله: «الرجل عنده المرأة...» إلى آخخره. 
مقول القول: «والرجل» مرفوع بالابتداء وخبره قوله: ويريد أن يفارقهاء وقوله: وعنده المرأة 
ئيس بمستكثر منهاء جملتان حاليتان» والجمل يعد المعرفة تقع معالاء وبع الك و 
ومعنى قوله: «ليس بمستكثر منهاه: ليس بطالب كثرة الصحبة منهاء ويريد مفارقتها إما لكبرها 
أو لدمامتها أو لسموع خلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك. قوله: وفقالت». أي : تلك المرأة: 
وأجعلك من شأني» أي : من أجل شأني نسي حمل من مواجبي الزوجية وحقوقها. قوله: 
دفنزلت هذه الآية» أي: قوله تعالى: «إوإن امرأة خافت من يعلها...# [التساء: 74 ١ع‏ الآية 
قوله: «في ذلك؛». أي: في أمر هذه المرأة. قوله: 9وإن امرأة خافت» [النساء: 8؟١.‏ أي: 
وإن خعافت امرأة من بعلها أي: من زوجها نشوزأء والنشوز منه أن يسيء عشرتها ويمدعها 
النفقة. 

قوله: #أو إعراضاً» [النساء: 4١١ع.‏ الإعراض منه كراهته إياها وإرادته مفارقتهاء فإذا 
كان “كذلك: لوفلا ججناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً» [النساء: .]١17.‏ وهو أن يقبل . 
منها ما تسقطه من حقها من نفقة أو كسرة أو مبيت عندها أو غير ذلك من حقوقها عليه فلا 
جناح عليها في بذلها له ذلك» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال: #فلا جناج عليهما أن 
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يصالحا بينهما صلحاً» [النساء: .]١748‏ ثم قال: «#والصلح خحير ‏ [التساء: ١ع‏ أي: من 
الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة وعزم رسول الله عه على قراقها صالحته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» رضي الله تعالى عنهاء فقبل رسول الله ميته منهاء وأبقاها على 
ذلك» فقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: حشيت سودة أن يطلقها رسول الله مُه فقالت: يا 
رسول الله! لا تطلقبي وأجعل يومي لعائشة؛ ففعلء فنزلت هذه الآية: «ؤوإن امرأة خمافت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً [النساء: 8 ١ج.‏ الآية» قال ابن عباس: فما اصطنحا عليه من شيء 
فهو جائزء ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي» وقال: حسن غريب 
وقال سعيد بن متصور: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
انزلت في سودة وأشياهها: إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء: .]١١‏ 
وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسدتء ففرقت أن يفارقها رسول الله مده وضئت بمكانها منه» 
وعرفت من حب رسول الله َيه عائشة ومنزلتها منهء فوهبت يومها من رسول الله َي 
لعائشة: فقبل النبي؛ َه وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول 
(معجمهة): حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إيراهيم حدثنا الدستوائي حدثنا القاسم بن 
أبي بزة قال: بعث النبي» ا إلى سودة بت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على 
طريق عائشة» فلما رأتى قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خخلقه لما 
راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال؛ أبعث مع نسائك يوم القيامة» فراجعهاء 
قالت: فإني قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله مُه وقال ابن كثير: وهذ! غريب 
مرسل. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع؛ قالا: حدثنا جرير عن شعبة عن ابن 
سيرين قال: جاء رجل إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء فسأله عن أية» فكره ذلك وضربه 
بالدرة» فسأله آخر عن هذه الآية: «ووإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء: 
4. ققال: عن مثل هذا فسلواء ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها 
فتروج المرأة الشابة ياتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك بن حرب عن خعالد بن عروة» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» 
زفي الله تعالى عنهء فسأله عن قول الله عز وجل: «ووإن إنراة سداق من يعلها شور أو 
إعراضاً فلا جناح عليهما»ك زالنساء: ١74‏ قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فسوا عيناه 
عنها من دمامتها أو كيرها أو سوء خلقها أو قذرها فتكره فراقه, فإن وضعت له من مهرها شيا 
حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج» وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن 
سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به وكذا فسره 
ابن عياس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي وسعيد. بن جبير وعطاء وعطية العوفي 
ومكحول والحكم بن عتيبة والحسن وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في 
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ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. وذكر أبو عبد الله محمَدءبن علي بن 
حضر بن عسكر في كتابه (ذيل التعريف والإعلام): أنها نزلت بسبب أبي الستابل بن بعكك 
وامرأتهء وفي تفسير مقاتل: نزلت في خويلة ببت محمد بن مسلمة حين أراد زوجها رافع بن 
حديج طلاقهاء وفي كتاب عبد الرزاق: ححولةء وفي (غرر التبيان) زوجها سعد بن الربيع» وفي 
(تفسير الثعلبي): هي عمرة بنت محمد بن مسلمة. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز هبة بعض الروجات يومها لبعضهن,ء وقال المنذري: لا 
يكون ذلك إلا برضى الزوج والعسوية بينهن كان غير واجب عليه عَم وإغما كان يفعله 
تفضلاً منهء وعن الداودي: إذا رضيت بترك القسم والإنفاق عليها ثم سألته العدل فلها ذلك» 
وقال أصحابنا الحنفية: ولواحدة منهن أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى لأنها أسقطت حقا 
لح ا 0 

١‏ ب باب إذا أذِنَ لَهُ أؤ حَلْلَهُ ولَّم يُمَيْ كم هُوَ 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا أذن رجل له أي: لرجل آخر في استيفاء حقه. قوله: «أو 
حلله». أي: أو حلل رجل رجلا آخرء وهذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره أو أحله له. 
قوله: «ولم يبين كم هوء أي: مقدار المأذوت أو المحلل» ولم يذكر جواب إذا الذي هو 
جوات البجالة: لذن فيه تفصيلاء لأنا إذا قلنا: حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة في: 
باب من كانت له مظلمة فحللهاء هل يبين مظلمته؟ يكون فيه الخلاف المذكور هتاك, 
ولكن حديث أبي هريرة مشتمل على الأمور الواجبة» وحديث الباب مشعمل على المكارمة 
وقلة التشاح» ولا يضر في هذا عدم معرفة المقدارء لأن الغلام فيه لو حلل من نصيبه الأشياخ 
وأذن في إعطائه لهم لكان ما حلل منه غير معلوم لآله له يضرف مقدار ما كانوا يشربونء ولا 
مقدار ما كان يشرب هوء ولا شلك أن سبيل ما يوضع للناس للأكل والشرب سبيله المكارمة 
وقلة المشاححةء فعلى هذا يقدر الجواب هنا: جائز أو يجوز. 


5ط ل حدّئنا عبِدُ الله بن يُوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دِينارٍ عن 

سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِي رضي الله تعالى عنة أن رسول الله عَينه أن بِشَرَاب فَشَرِب مِنْهُ 
وعنٌ عيث كيه عُلامْ وعنٌ يَسارِهٍ الأَنْهَاحٌ فال للعُلام أتأذَنُ لي أَنْ أغيلي مَؤُلاء فال الْعُلدُمُ لا ل 
والله 5 رسول الله لا أُوئْد بتصيبي مِئْكَ أخداً قال قََلَهُ رسولٌ الله عَيكلهِ فى يَدِهِ. زانظر الحديث 

أمم؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث؛ لأنه لو أذن الغلام لرسول الله عله بدفع 
الشراب الذي شرب منه رسول الله عله إلى الأشياخ الذين كانوا على يساره لكان تحليل 
الغلام غير معلوم» وكذلك مقدار شربهم وشربه؛ وكان دل ذلك على جوازه بلا حلاف من 
'غير بيان مقداره» ولكنه مقيد بمثل هذا الباب كما ذكرناء لا في الأيواب التي تتعلق 
| بالواجيات» ويجري الخلاف فيهاء من ذلك ما اختلف العلماء في هبة المشاع. فقال مالك 
عمدة القاري/ ج7١‏ ف 
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وأبو يوسف ومتحمد والشافعي وأحمد وإسحاق و ثور: تجوز ويتأتى فيهنا.القبض» كما 
يجوز فيها البيع: وسواء كان المشاع مما يقسمء كالدور والأرضء أو مما لا يقسبع: كالعبد 
والثياب والجواهرء وسواء مما كان يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل. وقال أبو صييفة. 
إن كان المشاع مما يقسم لم تجز هبة شيء منه مشاعاًء وإن كان مما لا يقسم تجوز هبته 

والحديث قد مضى في أوائل كتاب الشرب» فإنه أتحرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم 

عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. رضي الله تعالى عنه, وقد مضى الكلام قيه 
هناك. وأخرجه ههنا: عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي حازمء بالحاء 
المهملة وبالزاي: سلمة بن دينار الأعرج: وهنا فيه زيادة» وهو قوله: فتله رسول الله مده في يدهء 
فتله: بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام ومعناه: دفعه إليه بقوة وعنف» قاله الخطابي. وقال غيره: 
وضعه في يده وأنكر غيره هذه واستدل بقوله تعالى: #إوتله للجبين# (الصافات: . .]١‏ أي: 
صرعه لكن برفق لا بعنف. وقال ابن العين: من قال: الغلا ابن عبسء يؤخذ منه أن الصبي 
يسمى اغلاماء. ومن قال: إنه الفضل» أعذف منه أن اليالغ يستنى غلاما. 
٠١٠‏ باب إثم مَنْ ظَلَمَ شَيئا مِنَ الأضٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم من ظلم شيئاً من الأرض» يعني: استولى عليه. وفيه: 
إشارة إلى أن الغصب يتتحقق في العقارء وأنه ليس بمخصوص بما يحول وينقل. وفيه: خلاف 
نذكرىء إن شاء الله تعالى» ولم يذكر جواب: منء اكتفاء بما في الحديث. 

1#آ11 | حدّثنا أبُو المانٍ قال أخبرنا سُعَِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال حدّئني طلحة بن 
عَبِدِ الله أنَّ عبد الأخمن بن عرو بن سَهْلٍ قال أ+ شبرهُ أنَّ سَعِيدَ بن زَيِدٍ رضي الله تعالى عنه 
قال سَمِعْتُ رسول الله يَيله يَقُولُ من طَلَمَ مِنَ الأذض شَيماً طُوٌقَهُ مِنْ سَبْع أرَضِين. 
[الحديث ”5165 - طرفه في: .]١١5/8‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لأن قوله: وشيئا»» في الترجمة يتناول قدر شبر وما فوقه وما 
دونهء وأبو اليمات: الحكم بن نافع الحمصيء » وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء والزهري 
محمد بن مسلم بن شهاب» وطلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف 
وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل الأنضاري المدني؛ وقد ينسب إلى جذهء وقد تسبه المزي 
الأنصاري أيضاًء وليس له في البخاري إلا هذا الحديث فقط. 

وفي هذا السند: ثلاثة ثة من القابعين على نسق واحد» وهم: الزهري وطلحة وعبد 
الرحمنء رضي الله تعالى عنهمء ؛ وسعيد بن زيد بن عدمرو بن نفيل القرشي أحد العشرة 
المبشرة بالجنة؛ أسلم قدياً, وكان مجاب الدعوة؛ وقد أسقط بعض أصحاب الزهري في 
روايتهم عنه هذا الحديث عبد الرحمن بن عمرو بن سهلء وجعلوه من رواية طلحة عن 
سعيد بن زيد نفسهء وفي (مسندي) أحمد وأبي يعلى» و(صحيح) ابن خزيمة من طريق ابن 
إسحاق: حدثني الزهري عن طلحة بن عبد الله قال: أتنني أروى بنت أويس في نفر من قريش 
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هه نك لمن ين سه : فقالت: إن سعيداً أنتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس لهء وقد 
أحيبت أن تأتوه فتكلموه: قال: ف ركيبنا إليه وهو بأرضه بالعقيقء فذكر الحديّث؛ وقال 
الكرماني: روى أن مروان أرسل إلى سعيد ناساً يكلمونه في شأن أروى بت أويس» وكانت 
شكته إلى مروان في أرض» فقال سعيد: تروني ظلمتها؟ وقد سمعت رسول الله ميته 
يقول:... الحديثء» فترك سعيد لها ما ادعت, وقال: أللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى 
تعمي بصرها وتجعل قبرها في بثرء قالوا: فوالله ما مانت حتى ذهب بصرهاء فجعلت تمشي 
في دارهاء فوقعت في بثرها. 

قوله: وطوقه؛ على بناء المجهولء قال الخطابي: له وجهان أحدهما: أنه يكلف نقل 
ما ظلم منها في القيامة إلى المحشرء فيكون كالطوق في عنقه, والآخخر: أن يعاقب بالخسف 
إلى سبع أرضين» كما في الحديث الآخر الذي بعده. وقال النووي: وأما التطويق» فقالوا: 
يحتمل أن معناه أن يحمل منه من سبع أرضين ويكلف إطاقته ذلك؛ أو يجعل له كالطوق في 
عنقه» ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر. وعظم ضرسه أو يطوق أتم ذلك» ويلزم 
كلزوم الطوق بعتقه. وقال ابن الجوزي: 0 العكليف لا من التقليد. قال: وليس 
ذلك بممتنعع ٠»‏ فإنه صح عن رسول الله عَيْكه أ نه قال: الا ألفينَ أحدكم تأتي على رقبته بعير أو 
شأة...؛ وأما الخسف أن يخسف به الأرض بعد موته أو في حشره؛ وفي (تهذيب) الطبري 
بيان لهذا التطويق» قال: حدثنا سفياك بن وكيع. جا ير بر على معد رانده عن اتربيع 

عن أيمن حدثني يعلى بن مرةه سمعت رسول الله عه يقول: أيما رجل ظلم شبراً من 

الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين 
الناس. وفي رواية ل من سرق شبرأً من أرض أو غلة جاء يحتمله يوم 
العيايه على عنعة إلى سبع ١‏ رضين. وفي رواية: كلف أن يحمل ترابها إلى المحشرء وفي 
التوضيح: والصواب أيمن عن يعلى؛ ووهم ابن مئده وأبو نعيم في ظنهما. أن لأيمن صحية. 
قلت: وكذا قال الذهبي في (تجريد الصحابة): إنهما وهما في ذلك. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: : دليل على أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله 
أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بثرأء سواء أضر ذلك بأرضه أو لاء قاله الخطابي» وقال ابن 
الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها. وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه 
فوجد فيها معدناً أو شبهه. فقيل: هو له. وقيل: بل للمسلمينء وعلى ذلك فله أن ينزل 
بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره؛ وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من 
الأرض من البناء ما شاءء ما لم يضر يأحد. واستدل الداودي على أن السيع الأرضين بعضها 
على بعض لم يفتق بعضها من بعضء قال: لأنه لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره؛ 
وقيل: بين كل أرض وأرض حمس ماثة عام مثل ما بين كل سماء وسماء. وفيه: تهديد عظيم 
للغصاب. وفيه: دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى: «إومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: ؟١].‏ وقال الكرماني: وفيه: غصب الأرض خخلافاً للحنفية. قلت: بعى الكرماني 
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ال ابن الى رول يت اباباي المي ا لي ا لي 
في العقارء فإذا غصب عقارً فهلك في هده لا بضمن. . وقال مسحمد: د اد 
يوسف الأول و به قال زشر والشافعي ومالك وأحمد») لآن 0 عندهم يتحمق في العقنان:ة 
والمخلااف في الغصب لا في الإتلاافء بعس مشايدخنا قالوا: يتحقق الغصب في العقار أيضاً 
عند أبي حنيفة وأبيٍ يوسفء لكن لا على وجه يو حب الضمات» والأكفرون على أنه لا 
يتحقق في العقار أصلا واللاستدلال بمحذايثث الياب على مأ ذهبوا إليه غير مستقيم» لأنه عات 
جعل وإ غصب الأرض التطوق يوم القيامة ولى كان الضمان واحنا لسنةة لذن الضماتن من 
أحكام الدنياء فالمحاجة إليه أفيس : والمذ كور جميع حزان فمن زاد عليه نكا وذا لا يجوز 
بالقياس» وإطلاق نفظ الغخصسفب عليه له يدل على 7 تحقق الغخصب الموجب لنلضمان» كه )5 
ع ا 0 اع ال لور اي ا 
0 للضمات. فال قلت * ل 7 و(على 9 حتى ترد لال علق ذلك 
بإاطلاقه, والتقييد بالمنقول حلافه. قلت: هذا مجازء لأن الأعوق تي حقيقة لا يتصور في العقارء 
لأن جل الأحدذ أن يتصير المأخوذ ع لعقة: قافهم. 


5/ ه4؟ ل حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدَّثئنا عَبِدُ الوارثِ قال حدّثنا خَُسَينٌ عن يَحْيَى 
ابن أبي كشير قال حدّثئي محمد بن إبْرَاهِيع أن أبا سلّعَةَ قال حدّنة أنَهُ كاتتٌ بَيْنَهُ وبَينَ 
آتاي ُضوعة هذَكَر ِعائَِةٌ رضي الله تعالى عنها فَعَالَتٌ لَه يا أبَا سلّمَة امجتيب الأَرْضٌ فإن 
النبيع عله قال مَنْ ظَلَّمَ فيد ,ا شبر مِنَ الأزض طَوَّقَهُ من سَبْع أَرْضِينَ.[الحديث 8401٠‏ - 
طرفه في: .]5١58©‏ 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فى الحديث الماضي. 

سلس و و0 الله وك القع الس دلي 
ل عائشة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن علي عن إسماعيل بن أمية. 
وأخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» وعن إسحاق بن منصور. 

قوله: «بين أناس خصومةة»؛ وفي رواية مسلم من طاريق حرن ابن عداد عن يي 
بلفظ : وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض؛ وهذا يه تسر أن الخصومهة كانت في ار 
وأنها كانت بينه وبين قومه. وعلم منه أن المراد من قوله: ١‏ وأناس) هم قومه. ولكن ما علمت 


- كتابٌ الْمَظَالِمْ والْقَضْب / باب (؟١)‏ 36 


بلفظ فدحمل على عائشة فذكر لها نهااذلك قولة:وقيد بشبوه يكس القتافت وسكرة إيياء آتعر 
الحروف أي : قار سمي . قوله: «دأرضين» بفتح الراعء وججاء إسكانها أيضاً. 

5406/07 بس ححدّثنا مُسَلِم بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا عبِدُ الله بن الْمْبَارَكِ قال حدّثنا 
مُوسى بن ُقَبَدَ عن سالِم عن أبيه رضي الله تعالى عنهُ قال قال النبئ َيه مَنْ أذ مِنّ 
الأزض شَيْئاً غير حَلهِ خسف به يَْمَ الْقِيامَةٍ إلى سَبَع أزضين. [الحديث 8ه14؟ ‏ طرقه 
في: .]١١51‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن أذ من الأرض شيئاً بغير -حقه, لآن الخد يمير 
الحق ظلمء ورجاله كلهم ذكروا غير مرة؛ وسالم هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه. 

قوله: وشيئا يتناو ل قليلاً وكثيراً قوله: وخسف بهم أي: يذتللف الشبيء الذي ده من 
الأرض بغير حق» وقد ذكرنا أنه يخسف به بعد موته؛ أو في حشرهء ولكن يعد أن ينقل 
جنميع ها احذه إلى سبع أرضينء ويجعل كله في عنقه طوقاً ثم يخسف بهء وروى الطبري 
وابن حيابن من لسحذيب يعلى سس مره مرقوعاء الحديث مصضصى في الياب الذي قله وروكيه أبن 
أبى شيبة بإسناد حسن من حديث أبى مالك الأشعري: «أعظم الغلول يوم القيامة ذراع أرض 
يسمرقه الرجل فيطوقه سكم أرضين6. 

قال الفربْري قال أبو جَعْفر بن أبي حاتم 

هذا الكتاب عوائد كتس و ع اليخاري وغيرهء و ثب سكسا امة الفائدة في روأية أبي ذر عن 
مشابيحه اغلائة وسقطبت لغيره . فأفهم. 

قال أبُو عَبِدٍ الله هذًا الحَدِيتُ لَيْسَ بُخُرَاسَانَ في كتاب ابن الْمُبارَكِ 


أملاهُ عَلَيْهِمْ بالْبضْرةٍ 

أيو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: وهذا الحديثت», اشار به إلى حديث الباب. 
قوله: «ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك»؛ أراد أن عبد الله بن المبارك صئف كتبه 
كرامان» وعدت بها ساك وسمليا عنه أهلياء إل هذا الحديث فإنه أملاه عليهم بالبصرة. 
قوله: «في كتاب»؛: ويروى: في كتب. قوله: وأملاة», كذا هو في رواية الكشميهني»؛ وفي 
رواية المستملي والسرحسي: أملى عليهم. يحذف المقعول, وهو الضمير المنصوب. قيز : لا 
يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها في حعراسان أن لا يكون حدث به بخراسان» فإن 
نعيم بن حماد المروزي ممن حمل عنه بخراسات» وقد حدث عنه بهذا الحديث» وأخرجه أبو 
عوانة في (صحيحه) من طريقه» ويحتمل أن يكون نعيم أيضاً إنما سمعه من ابن المبارك 


هك 1 - كتابُ الْمَظَالِمْ' والْمَضْبٍ / باب )١6(‏ 


بالبصرةء وهو من غرائب الصحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

كمل الجزء الثاني عشر من عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري. ويتلوه» إن 

شاء الله تعالىء الجزء الغالث عشر ومطلعه: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز. 
نسأله سبحانه الإعانة على إتامه: إنه على ما يشاء قديرء وبعباده لطيف خبير 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب البيوع 


هلم - باب بيع الثمار قبل أن يدو صلاحها ا 
5 - باب بيع التخل قبل أن يبدو صلاحها 11206000 
لالم باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 01000 
م - باب شراء الطعام إلى أجل ومع ا ع و ل 8 
9 2 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 00 10 0ش« 
4٠‏ باب من باع نخلاً قد أيدت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة 99ب010010 
باب بيع الزرع بالطعام كيل" اا الح العا ل ا اا ا ل 1 
ينان بيع النخل بأصله ا ا يا وو د دوه ع 6 1 و وجاك الخ وا ا وو كك ع ل ا 11 
+5 باب بيع الممخاضرة ماسو ا اود لوعف اا الوه ماودو ا اج امه ا م 
4 - باب بيع الججثار وأكله يا ا 0100000 0 1 01 15170( 
- بابب من أجرى أمر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال 
والوزن و ستنهم على نياتهم ومذاهيهم المشهورة عع وك وده م عه 62 46 24 مامه واماء نك لد عاك ا 
2 ياب بيع الشريك من شريكه 1ط 
باة ا ياب بيع الاأرص والدور والعروض مشاعا غير مقسوم اقح اتوي الك وك ا 2 
مه باب إذا اشترى شيعا لغيره بغير إذنه فرضي ماخ مود اص ا لام ادو ام لل جع 11 111 
8 9 باب الشراء والبييع مع المشركين وأهل الحرب . 
٠‏ _ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 0 
١‏ 9 باب جلود الميتة قبل أن تدبغ «امو د رظانا نه قو لو او ا 
5 90 بابب كتل الخنزير 000 هظهظ1 
١٠١‏ اباب لا يذاب شحم الميتة ولا باع وذاكة .يبب ميان 112110 
٠5‏ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك #لانعاو دوت وج كلا لجا 244 
ه٠2‏ باب تحريم التجارة في اللخمر اتاد اح اول ا واوا ا وح سو ا اا 
ال ا 2252577000000 5 
٠7‏ - باب أمر النبي مُه اليهود ببيع أرضيهم ودمنهم حين أجلاهم فيه المقبري عن 
أبي عر يرة رضي أده تعالى حيتاه 20 
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فهرس امحتويات 


65 9 باب بيع الرقيق .. 

.. باب بيع المديّر‎ ٠ 

05 باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستيرئها . 
5 باب بيع الميتة والأصنام . 

3 يديا تسد الكليي ني 


ا 00 


؟ ‏ باب السلم في ورَن معلوم ذا 00 


© باب السلم إلى من ليس عنده أصل .. 
باب السلم في النخل 

ه ‏ باب الكفيل في السلم .... 

5 بابي الرهن في السلم .. 

7 باب السلم إلى أجل معلوم . 

م باب السلم إلى أن تتعج الناقة ......... 


51 - كتاب الشفعة 


5107 كتاف السلم في الشفعة 


.. ياب الشفعة في ها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة‎ ١ 


- باب عرض الشفعة غلى صاحبها قبل البيع عدا 6 16 لد دده د 


ع - باب أي الجوار أقرب . 
4 كتاب الإجارة 
١‏ ياب في اسكجار الرجل الصاع : 


؟ ا يبأب رعي الغدم على قراريط .... 2211 
*؛ ا بابب اسكجار المشركين عند الضرورة 500 5 


ااا ا ا ل يي ا ال ل لل ل لس ل لح نيا 


ل ال ل ال ا ااا ا ل ا يي ليميا 


ا ل ا ييا 


باب إذا استأجر أجيراً له بعد ثلاثة أيام أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة -جاز وهما على 


فهرس المحتويات د 
شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل ا 
هم اباب الأجير فى أنقيق ريدي بطل اونا انتانق المعو اواسساد أو وق م ا ا 1 
5 - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل لقوله «إإني أريد أن أنتكحك 
إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني6 إلى قوله: إوالله على ما نقول وكيل» 20 
لا - باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز سار الس ا 
م - باب الإجارة إلى نصف النهار ز ز ز ز ز 0 000 
5 باب الإجارة إلى صلاة العصر 12420000 1 121 1 1 1 1 1 1 0 


١7 باب الإجارة من العصر إلى الْلَيل .ينوي ممم مم وميه ممم ممم ممم‎ ١ 
< ا اسفن اك جر العا الراك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال‎ 
0 0 غيره فاستفضل از‎ 
١ "9 باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الجمال ...ب‎ ١ 


هأ اباب هل و أجر الرجل نفسه من مشرك في ارقن الحرب 0 
7 باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتئحة الكتاب و ل 
١١‏ باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 000001 00 
48س باب من كلم موالىي العبد أن يحققوا عثه من لتراجة ...ممم اوور هع ١‏ 
1 ياب إِذا استأجر أحد أرضاً فمات أحدهما 00 0 00 


ا كتاب الحوالات 


1 جنات في المحوالة وهل ير جع في المحوالة؟ اا 0 


؟ - ياب إذا أحال على مُلىَ فليس له ردٌ 0 1 1 1 1 00 
© باب إذا أحال دين الميث على رجل جاز ا 0000 


- باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 000 
ه ‏ باب قول الله تعالى: «فوالذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم» [النساء: 87"] هه ١‏ 
5 باب من تكفل عن ميت ديتاً فليس له أن يرجع 00010101001272 1 00 0 


7 فهرس المحتويات 


- باب جوار أبي بكر في عهد النبي مول وعقله ...مسي 11/1 
بخى ل باه الدين 8و 1 0ع 


4 كتاب الوكالة 
١‏ باب في وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها ...مسي مانا 11/9 
ياب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو ة في دار الإسلام جاز 000 
©« باب الوكالة في الصرف والميزاك بم متام 845 


4 باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة موت أو شيئاً يفسد ذبح وأصلح ما يخاف 
2 2 2 2 2 1 121 21 212 1 <ز < 2 1 ز 1212 1 [ زا ا 


ه . باب وكالة الشاهد والغائي جَاثُرْة ...سم سم ممه ممم لل أ 
ياب الوكالة في قضاء الذيوك تس م ااا ١91‏ 
7 - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز ... 58 0ل 
4 باب إذا ول رجل أذ يعطي شنا ول بين كم عطي فأعلى على ما ارق اتلى 10 
4 - باب وكالة الامرأة الإمام في النككاح :.. ا و ا ل 11 
٠‏ - باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه 

باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً قبيعة مردوة ب سا سا3 


- باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف له 
١‏ باب الوكالة في اللسكدواة ووش ل ا 1 15101 
١‏ باب الوكالة في التدذن وتعاهدها ...مم تسم ممه ممم ممه وموم همهم مف ةم ممه 6 11 
ه١ ‏ باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت 5١14.‏ 
95 _ باب وكالة الأمين في الخزائة ونصوها تمي سا ممم 518 
1١‏ كتاب المزارعة 

1] باب فضل الغرس والزرع إقا أكل عتة ...مين سمو ممما ممم‎ ١ 
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال يآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر‎  ؟‎ 
1] ياب استعمال البقر للحراثة , 2110 ولمم سم ووو و‎ 

ياب إذا قال كفني مؤنة النخل أو غيره 00 في الشمر ... دا 11 


ا 


فهرس اتويات 


2-1 باب قطع الشجر والنخل مودس سه ممه رمو وريه مدير 

/ا ‏ بيأميه .. 

طثى أ باب المزارعة بالشطر ولسحوة معمم وم ووموة 

8 باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة .. 

١‏ 0 ص يبأب المزارعة م اليهود كدق وك فاقاق هه ماه ماد ع لام وت 

. اباب مأ يكره من الشروطذ في المزارعة‎ ١5 

١‏ باب إذا زرع يمال قوم بغير إذتهم وكان فى ذللك فلاخ لهم بوكرو رد ا 


ل * مالك + , ش 
١+‏ باب اوقاق أصحاب النبي 2 وارض المخراج وعزارعتهم ومعاملتهم 35*ظظ5 


5 يأب ا أحيا أرضًا مواتاً ممعم ممم موة 
١١7‏ - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً نهما على . 
تراضيهما . 


0000 ' ا . ا 
م١‏ باب ما كان من أصححاب النبي َيه يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والشمرة 


دا 2 باب كراع الأرض بالذهصي والقضة 5*5 


.. دا باأنيي‎ 5٠ 


أ بأنب في الشرب 0 
؟" اباي من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي . 


............... باب من حفر يثراً في ملكة لم يضمن‎ ٠ 
..,............... باب الخصومة في البثر والقضاء فيها‎  ؟‎ 


ه ‏ باب إثم من منع ابن السبيل من المام 0000 


3ت يبأب سكر الأنهار اسه مم ووم مم ممم وووقه 


لا بابي شري الأعلى قبل الأسفل ااا 0000 


م باب شرب الأعلى إلى الكعيون .يتب.,............ 
ياب فضل سقي الماء ..., 


بدبديا يا ناننا 


يي و ساي 


ايا يبيالا 


ةيملا 


الا اانا 


ث1 2 


55 . باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه‎ - ٠ 
0 000 . باب لا حمر إلا لله ولرسوله عَه‎ - ١١ 
0 باب شرب التاس وسقي الدواب من الأنهار‎ 
ياب بيع الحطب والكلاً . ات‎ ١+ 
باب القطائع .. .م‎ ١ 
باب كتابة القطائع . رس‎  ١ه‎ 
كذ نانو ختتب القل خلن الماه . ام‎ 
ل ل ع ل ا كن ل 0 ل‎ 
كتاب في الاستقراض واأداء الديون والحجر والتفليس‎ 
ياب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته . داع‎ ١ 
00 0 0 0 باب من أتمذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ببب-ب-ب-000202‎  ؟‎ 
باب أداء الديون .. م‎ _ + 
57 .. باب استقراض الإبل‎ 
ه . باب حسن التقاضي ررس‎ 
باب هل يعطى أكبر من سئه 7 ااا‎ 5 
با _ باب حسن القضاء 009 0 اا‎ 
باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز 1 ا‎ 1 
باب إذا قاض أو جازفه في الدين ترا ب يعمو أو يراه 000011 ااا‎ 8 
باب من استعاذ من الدين و ببب0101 ا ل‎ ٠ 
وات اللرتواة هل من ملك دنا ةي 1ذة1ذ1 1 1ز1 1 1ز ز212 1 1 1 ا‎ 
باب مطل الغني ظلم 001 0 0 0 0 ااا‎ 
باب لصاحب الحق مقال ببب-ب00010012171 0 ا‎ «+ 
0 باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به‎ ١ 
1 فود باجه من آخر الغرع إل الغنا أو الجمزة ول ون كلك مطاد عد‎ 


لاددياتب ا مال ب و0 بين الغرماء أو أعطاه حقى ينفق على 
00000 


نمشسه .. 


١‏ باب إذا أقرضه إلى أجل ا اه 


وم وعم جوم مدو رمج رمم ديد يرسي مهس نمدم هيج مضة+++2 7 5ه 


فهرس الحتريات 


0 0 0001001 اباب الشفاعة في وضع الدين‎ ١ 


- باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى «إوالله...» وؤإإن الله... كه 


وؤولا. .. »4 والحجر في ذلك وما يشهي _, عن الخداع الالعم ممه مه همسمس مم ممم ممم ابم مم مهمه ههه ب وو و يوم وم 
وام نانم العند راع في مال سيده ولا يعمل إلا يإذنه 00 


4 سس كتاب الخصومات 


0 باب ما فك كن في الإشيخاص» والخصومة بحن المسلم واليهودي‎ ١ 


؟ - باب من ردٌّ أمر السفيه والضعيف العقل وإ لم يكن حجر عليه الإمام ..... 
8 تناه و باع على الضعيف ولعجوة فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح 50 كانه 
فإن أفسد بعد منعه لأن النبي مََهُ نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في 


البيع إذا بايعت فقل لا خبلابة ولم يأخذ النبي يه ماله وممم ممه وو مومهم وومةه مه مر مر و مويه 


- باب كلام الخصوم في بعضهم في بعض 12100 
ج-0ل- - إخراج أهل المعاصي والخصوم .2 السيوت ظ المعرقة 0-5 7170000*ظ2ظ 
5 باب دعوى الوصى للميت 100101010100000«( 


لاحاناتهة الربط والحبس في الحرم 2100 


باب الملازمة 00000 110110101011100 


101010000 . باب التقاضى‎ - ٠ 


80 كتاب في اللقطة 


١‏ باب إذا أخمبرة رب اللقطة بالعلامة دفع إليه 00000 ش11 
؟ - باب ضالة الإبل 1000 
"' - باب ضالة الْغنم 111110 
؛ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 15101000 
ه ‏ باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه مك ووو ونان فاع لجا او 1 
1 باب إذا وجد ثمرة في الطريق ا 9000000 ش11 
7 - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة 00000000 
- باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن 


11 


3 فهرس النحتويات 
1100000000 
٠‏ باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق ...597 
١‏ باب من عرف اللقطة ولم يدقعها إلى السلطاك ...يم م ست يي 598 


؟ ١‏ ذا 3-1 وحد ده و وو ووو ووو م ووو وه م ا وو ا و و ووو ا ا و ا لوادتت ت اتدل ل 55؟ 


كتاب المظالم والغخصب 
١‏ باب قصاص المظالم ... ا ل ل م5 
#حد بات 3 انه تعالى: ال لعنة ابله على الظالمين» ركوة ات 2 


4 - ياب أعِن أتاك ظالماً أو مظلوعاً .يم سم سم ممم 


باب تصر المظلوم ج20 2< ز2 2 ز2ز2 12 1 1 1 ا 5 
1" حتاضنة الانتصار من المظالم 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 ا 3 


8 باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم 2 2 2 2 2 ز 1 ز12 ز 1212 ز12 1 121 1 1 ذا 
2٠‏ باب من كانتت له ظلمة عند الرجل فحللها له هل يين مظلمتة ........ت............. 5 41 
١١‏ باب إذا حلا من ظلمه فلا رجوع 00000 ا 
باب إذا أذن له أو عله حلله ولم يبين كم 110 ا 


١‏ ياب إِثم من ظلم شيقاً من الأرض مسي م ممما سا4 


